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بسم الله الرحمن الرحيم 


ان الحمد للو؛ نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيات أعمالنا ؛ من يهده اللهفلا مضل له »ء ومن يضلل فلا هادى 
له +.وأشيد أن لا اله الا..الله وحده لا شريك له وأشهد أو مفتوااعية: ورسوله 
صلى الله عليه وعلىّآله: وأصحابه والتابعين ومن انعتدىبهديه الى يوم الدين . 

وبعد 

انون حكلة القن امسالن أن حل الناني :مضا وس فى الا كسما 
والحواس والادراك ؛ والعلوم والعقول والذكاء والبلادة ». والنسيان وقوة 
الحافظة ( يوء تالحكمة من يشاء ومن يوء تالحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ا 
وغير ذ لك من الغنى والفاقة . والضعف والقوة » والسقم والصحة , والشجاعة 
والجبن ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض د رجات . 0 

كذ لك التفاوت فى العلوم المختلفة , فانك تجد هذا يجيه فنا 
معينا » وهذا تبغفى من آخر من الفنون , بل تجد التفاوت بين رواد الفن 
الواحد هكذا سنة الله _تعالى فى خلقه ( ولن تجد لسنةالله 
0 ا 

وقد أنجب لنا التاريخ الاسلامى من أفلان أكباده رجالا بلغوا القمة 
نى شتى العلوم » وفى الطليعة كبارالصحاية والتابعون , والأتملة 
الأربعة ء وسائر علماء الاسلام والمسلمين , ولا يخلوا زمان -بفضل الله 
تعالى ‏ من المجد دين والمجتهدين » والمصلحين . [ 

ومن هوثلا ء صاحبنا » وعالمنا ٠‏ بل عالم اليمن ابن الوزير-<رحمه 
الله تعالى ‏ الا أنه غير مشهور كغيره عند كثير من الناس . 

ولقد كان الامام الشوكاتى صريحا فى قوله : ( ولاريب أن علما*. 
الطوائف لايكثرون العناية يأهل هذه الديار_أى اليمنية _لاعتقاد هم فى 
الزيدية مالا مقتضى له ء الا مجرد التقليد لمن لم يطلععلى الأحخوال ». 


5619 +: سورة البقرة‎ )1١( 
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١ :‏ 
فان فى ديار الزيدية من أعمة الكتاب والسنة عددأ يجاوزالوصف كه ) ( 


ولاغرابة فى ذ لك فقد طس الزيدية آثار ابن الوزير » ودفنوا محاسنهء 
واذ! كان الأ مركذ لك فمن ينقل محاسن الرجل الى الناس غير أهله ؟ ! 
كيف ومعأصروه قد سعوا جاهدين « جماعات ووحد انا فى تصب العداوة 

وقد حاول بعضهم الرد على ابن الوزير بماأسناه ( العض ب الصارم فى 
الرد على صاحب الروض الباسم ) لمجهول فى أواكل القرن الثالث عضر 
الهبجرى » وهذا الرد بعد خسة قرون مضت لوفاة ابن الوزير يذ كرنى بقول 
المتنبى : 

ومع هذا لم يستطع أنيسمى نفسه وابن الوزير متوسف التراب ٠‏ فكيف 
لو كان العكس ؟ا 


وهذا هوالعامل الرئيسى -فى نظرى ‏ فى طصس آثار ابن الوزير 

العلمية ء ومفاخره الأدبية » فالزيدية كما وصفهم الشوكانى بقوله + ( لهم 
عناية كاملة ورغبة وافرة فى دفن محاسن أكابرهم , وطصس آثار مفاخرهم / - 
وكان بعض حساد ابن الوزير وخصومه لايجهر له بالقول لأنه لا يقوى 
على مناظرته » لما اشتهر به من شد ةالمعارضة , وقوة الحجة . 
ومعلوم أن الغالب على من فاق علماء عصره أن يحسده الكثير منهم 

فقد. فاقهم بكل مافى هذه الكلمة من معان , وان ( العواصم والقواصم )لخير 
شاهد على ذلك » وأثا على ذلك م من الشاهدين » لأنتى لم أقف مدة حياتى ١‏ الماضية 
على مثل ما وقفتعليه فى ( العواصم والقواصم ) فلقد أد هشنى كثرة مايسرده فى المسألة 
الواحدة من الوجوه المختلفة , والتنبيبات اللاذعة والارشكالات المحيرة , والايلزامات 
المكمةو رانيرا نين انادف + الحطرة فليا والنظيد )امع تسد نكن التخاغيرة 
والمراجع » فكيف الأمر لوكان العكس ؟1! 7 : 


) 





"101 البد 2 0 امه نظ اشنا اللجمة ارون‎ )١( 


اليازجى بيروت عائدة . 


() البدر الطالع ج و ص .5 ٠.‏ 
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وسأحاول فى هذه الدراسة _بعون الله تعالى ‏ قدرالطاقة 
أن أضع “المعالم فى الطريق » لآراء ابن ١‏ لوزير , ليبتدى بها القاصسرون 
أمثالى » وليتعمق فيها الرواد الماهرون للغوص فى اخراج آراءه » على 
مايليق به ٠‏ وعزاعى أن من فقد الماء تيمم بالتراب . ولكن أرجو الله تعالى ‏ 
ألا يخرج هذا البحث عن بعض اغراض العلماء من التصنيف وهى : 

استخراج شىء لم يسبق اليه » أو جمع مفترق ٠‏ أو تكميل ناقص » أو 
تهذ يب مطول بد ون حذف يخل ع أو ترتيب مخلط » أو شرح مبهم ء 
أو تبين خطأ , أو تفصيل مجمل . 

هذ اوقد اكبة يكن المحيين النشر التراك الاسلامن ‏ + ونه تزات: ابن 
الوزير » المدفون ‏ معظمه فى مقبرة المخطوطات والمصورات والميكروفيلمات» 
لايطلع على ذ لك الا النادر من الباحثين », بل المضطرين منهم » ومن هذا 
التراث ( العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه 
وسلم ) لابن الوزير » وهو تحت الطبع والتحقيق وقد.ظهر منه الجزء الأول 
يع أكال هنذاه الوسالة + 

وقد حصل طالبان جامعيان على د رجة الما جستير فى الشريعة 
الاسلاضة سشاهنة تيما فى تقر ترات ابن الوزين ٠‏ 
أولا هما بعنوان ( ابن الوزير اليمنى ومنهجه الكلامى ) طبع ونشرسنة 6.6 ١ه‏ 
بعد أن كتبت معظم هذه الرسالة + ولم أسقد منه رغم أتى أطلعت عليه 
اطلاع من يحب الاستفادة , الا فى بعضالعناصر فى : ( موقف ابن الوزير 
من الابتداع ) , فالرجل يحسن الاقتباس », ويجيد الانشاء ء وكان يكتفى 
فى غالب البحث بكلام ابن الوزير » دون أنث يرجع الى مصاد ره الأصلية 
التى صرح ابن الوزير أنه أخذ منها ء, حتى بعض الأحاديث يكتقفى 
بالاشارة الى كتب ابن الوزير التى نقل منها الكلام . (؟) 





١٠١ أنظر التقريب لحد المنطق والمد خل اليه لابن حزم سنة م عه اص‎ )١( 
. ط بيروت د ارا لكت العلمية‎ ١+ وايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ 
1 (؟) بتحقيق شعيب الارناءوط دار البشير عمان سنة ىم.ع»إاها.‎ 
(م) من ذلك على سبيل المثال. حديث : ( اختصمتالجنة والنار) أشار‎ 
الى مصدره : ( الابانه”7 ( ايثار الحق على الخلق ) لا بنالوزير‎ 
مع أن الحديث فى الصحيحين » كما سأشير اليه عند الوصول الييه‎ 
. ان شاء الله تعالى‎ 








اع - 


وهكذا د واليك » والرجل متأثر بالتصوف والفلسفة , كما هو واضح فى كلامه 
ومراجعه )١(.‏ ْ 
وأخراهما : بعنوان : ( ايثار الحق على الخلق ) لابن الوزير » الجزء 
الأول منه تحقيق أحمد مصطفى . 

وقد استفد ت منه بعض الترا جم لشيوخ ابن الوزير » وبعض أسماء 
تلا ميذه ولكن بد ون ترأاجم . ْ 
وفيه من الأوهام مانسبه الى ابن الوزير هم ىالرد على المعتزلة فى اتكار 
التحسين والتقبيح العقليين ومنها رده على صاحب المحصول فى ذ لك حيث 
قال : ( وقد رد -ابن الوزير-رحمه الله على المعتزلة فى ساكل 
كثيرة » منها رده على صاحب المحصول فى انكار التحسين والتقبيح العقلى , 
ردذ! لم يسيبق الى مله (50) 

58 خلاف الواقع فالمعتزلة لا تذكر التحسين والتقبيح العقليين وانما 
الأشعرية تنكر ذ لك » لأن الشرع هو الذى يحسن ويقبح ٠‏ ومعلوم أن : 
( المحصول ) للراى سنة + . ده وهو من أثمة الأشعرية . والخطأ من 
طبيعة البشر , وأنا واحد منهم ؛ وأرحب بكل نصح أو توجيه » أو ارشاد 
الى خطأ واضح 

فكثرة الملا حظات والتعليق ٠‏ والرد ود على أى كتاب يدل على مدى 
مكانته وقيمته العلمية كما يا الريك 





دء- كما ذ كر كلام ابن القيم فى ( حادى الارواح ) نقلا عن أبن الوزير » 
ولم يشر الى (الحادى ) » وهكذا نجد الصفحات المتتابعة مرجعه 
فيبا كلاماين الوزير . أنظر ص 2و5 59497 -..8- 015-8521 
سو سد ع . س ام. مين ( ابن الوزيروينهجه الكلامى ) لرزقالحجرء 
الدار السعودية للنشر والتوزيع سنة ؟؟. ؟ 1ه وستعرف مابذ لته من جهد 
نى افناد كلام ابن الوزير الى المصادر التى استقى منها عند القراءة 

)؟) 5 ار الحق علد الحاو 0ف ل أحيد ان عه ب اناف اهار 

ل ل 1 هد مع مافيهمالا خطاء المطبعية 
د الكثيرة ومع خلوه عن قاعمة المرا جع وقد قابل التسخةا لمطبوعة 
على مخطوطتين ٠‏ أولاهما > مفطوظة امتعاء + وزانيتيننا +:معطوظة 
برلين . 











الصعوبات التى وآ جهتتى أثنا ء البحث : 





من المعلوم أن من أقدم على عمل قبل سيره وغوره © فانه يجد من الصعوبات » 
ماقد يعوق سيره » ويكد ر أفكاره ٠‏ وأنا واحد ممن يتطبق عليه هذ اكلا مور : 
الآمر الآول : أنى أقد متعلى اختيار هذا المضوع مضطم] ٠‏ لآسيابلا حاجة الى 
ذكرها الان » يل لا علاقة لهابالعلم » اذ كانت حالتى اشاء:البحثكمن يريد 
9 1 ا 0 
فيقذ فه الموج الى الأعماق ه فهو لايحسن الفوص فيلتقط بغيته من التقاقس » ولا 
يحسن السباحة. فينجو ينفسه ٠‏ ولا سفينة ولا ساحل » فهو رهين الامواج المتلاطسة ٠‏ 

ومن كانت هذه حالته ه فبل يبقى له تفكير فوت ,النجاة ؟! بل التفكير فى النجاة 
ضكيل الا أن يشاء الله » إجابة دعوة الضطر اذ ١‏ دعاه ٠‏ فقد نجى الله سيحانه ‏ 
نبيه يونس عليه السلام من البلاك وهو فى ظلمات 1 الحوت ه اع 
صدقه فى دعاهي( لا اله الا : انتسيحانك اتى كنت من الظالمين ) 


الأمر الثانى : + طول المرضوم ه أذ ما عرفت أن كل فصل من فصوله يحتاج الى رسالة 
مستقلة الا فى أثناء البحث ٠ه‏ وسيعرف القارى .هذ | من خلال الرسالة ٠‏ 


لامر اثالث ١‏ وميه الخو قا ان الوبرا عبن كيه أنذل الكقيء اسه ان 
فى مسائل العقيدة وغيرها أذ كان ب على خصمه المعترض يكتابه ( العواصسم 
والقواصم ) ومختصره ( الروض الباسم ) ٠‏ 
والمجيب عند أهل الجدال » انما يقفو آثار من ابتدأه ٠‏ ويتكلم على كلامه بمقتضا ه»ء 
فلا يصح عندهم اذا سلك الببتدىء السالك الخطابية اوالجد لية ه أن يجيصاب 
بالأدلة القطغية والبراهين القربة © والغرضخدهم عن الجدال إلزام الخصم من 
معتقده أو قواعد مذهبه » أو افحامه أو ارباكه ان كان قاصرا » وهوضبنى- عندهم 
على مقدمات سلمة عند الخعصين أو أحدهما أوعند الناس » وسواءكانت حقة 
أو باطلة من غير بيان المختار » وهذا ماسلكه ابن الوزير غالبا فى عواصمسه 
ورضه » وهذ | من الغريب على ٠‏ 

ومن كانت هذه طريقته » فمن الصعب معرفة عقيدته © وقد لايصدق هذا من 





)١(‏ سورةاللأمماء آي 6م 





لم يمارس أساليب الإرر كديا كل )00 

لايعرف الشوق الا من يكابيده ه”*ه ولا الصبابة الأ من يعانيها 

وهذ | الضهج كنت أنفر وأنفر عنه أثناءد راستى الجامعية للسائل العقدية » 
على يتيخ أهل السلف » المعتمد على الآيات والأحاديث الصحيحة » والآثار عسن 
الصحابة والتابعين ٠‏ الواضحة وضوح الصبح الصادق » البعيدة عن الطرق الملتوية 
التى لاتوصل الى المطلوب * 
الأمر الرابع : ماكنت أتصور ابن الوزير ‏ رحمه الله يهذه المكانة العلمية » فى شتى 
الفنون ء لأنى لم أطلع على هذه الأساليب أثناء :اطلاعى على مقدمة ( الروض الباسم) 
لأنبا اقراءة سطحية سريعة » ومقدمة ( ايثار الحق على الخلق ) رهذ ا يكأئ أن يكون 
حَاليَا بن ن الأساليب الكلامية الجد لية ٠‏ 


الأمر الخاس عدم حصولى على تراجم تستوفى حياة اين الوزير ه وخاصة مرحلته 
الأولى » لأن أهل بلده أهملوه » ولذ لك لم تتشر مصنفاته كما نشرت مصنفات الصنعانى 
والشوكانى » واذ ! كان كذ لك فمن الذى ينقل احواله الى الآخرين ؟ » وعليه فلا غرابة 
لحيل الناترسال عم * ْ 
ولقد جهلنى بعض أهل العلم لما سألنى عن مصنفات ابن الوزير ه فأجبتيأن اعظمهاء 
وأهمبا ( المواصم والقواصم ) فقال لى عن فوره : أنت أجبهل من ٠٠٠‏ هذ ا لابن 
العريوخانظركيق فاته ضبط الفرق بين اسدى الكتابين ٠‏ وممن قال مثل هذا يعض 
كبار العلماء لكن بأخلاق العلماء وأساليبهم ٠‏ 

والغرضمن ذكر هذ ١‏ أن معظم موء لفات ابن الوزير غير معروفة بين الاوساط 
العلمية فتعرف أراوء» منها » وان وجد القليل فهو غير مشهور ولا مد رس ٠‏ 
الأكر العاديي؟ عد م حصولى على نسخة كاملة واضحة من مصورات ( العواصم والقواصم) 
الذى اشتمل على معظم علوم اين الوزير ٠‏ 
ابام عدم حصولى على تصوير ولو بعض المخطوطات من مو* لفات ابن الوزير» 
الموجودة فى مكتبتى جامع صنعا ء » فلقد أنشأت ثلا ثسفرات من مكة المكرمة ا صنعاء 
للغردنقسه ه فلم احصل على شى , سوى المعاذير من بع ضٍالسثولين © ومو 





١ الصبابة 6 رقة الشوق ه أو رقة البوى» كما فى القاموس المحيط للفيروزأيادى ج‎ )١( 
+ ض31 31ح التاشر هو *سسة الحلبى. القاهرة‎ 











(0) ات 


ولايسعتى الا أن أحكى بعفرماشكاه الشوكانى ‏ اذ كان صريحا .فى كتابة 
000 بسكن عليا» لني © لنا روحس ترا وافية ٠.‏ اق 
يقول : ( ,ان الزيدية معكثرة فضلائهم » ووجود أعيان نهم فى كل مكرمة على تعاقب 
ا ورغبة 0 دافن 5 سن أكايرهم 3 وطمس اس يعجار 
١‏ ا والله المستعان 
9 52 


قواى + وكاتى المعنى 3 الشاعر : 
وهت عزماتك غد المشيب * ع« وما كان من حقها أن < ا 





لهذا أقدم الى القارى* اعتذ ارى من خلل يراه أن لم يكن منى كفرسى رهان ‏ فى 
هذا الاعتذار » أو سبقنى فى هذ! الميدان ‏ أن يسده باحكام » د ون عتاسأوملام٠‏ 
أما من كان كذ لك ه فلمله أن ب عتبر يواقعه وتجاربه ٠‏ فيقد رمن هذ | حاله ٠‏ بكثسر 
الله خيراته ٠‏ 

ولولا مابئ منالطموح فى طلب العلم ‏ يعد عون الله تعالى وتوفيقه- ليا 
يلغت الخزل “0 آلا ليت الشبابيعود يوما »* »* فأخبره بها فعل المشيب(؟) 


عتم وعلى 1 000 كا تأرو لا يمد شاكع را ء 6 5 أبيست 
سيد البشر*٠‏ 


)١(‏ مثل يضربيه فى خلف الوعد ‏ وهو أن صديقا أتى عرقهها هذ | يسأله فقال له 
عرقوبٍ : اذ اأطلمت هذء النخلة فلك طلعها ٠»‏ فلما أطلعت قال : دعهسا 
حتى تصير يلحا » فلما أبلحت قال : دعبا حتى تصير زهوا فلما زهت قال : 
دعها حتى تصير رطبا 6 فلما أرطيت قال : دعبأ حتى تصير تمرا نا 
المرعا عبد اليا عرقوب من الليل فجدها ٠‏ ولم يعط السائل شيئا ٠‏ 
( انظ بجع ا أيتال لابى القدل احبه ين حمد اليد ا كه 511 هع 
ص١١51؟‏ متي سه امح التديق © مطبعة السنة المحمدية سنة 5 0 ؟اه ٠‏ 

(5) البد و الطالم فى تعاس مومه القرن الماع لتحيدين: 2ن الشركاتسئى 
عة +5] هات ١‏ ص2:85 يطبعة السعاقة طاول هته 1 له + 

عع أنظر سحي الأعثال السو ف أت ع وض ,د حمقياق محمد محى الداين مطبعسة 
السئة المحمدية 1 

(4 ) البيت لابى العتاهية شاعرشعراء العصر العباسى وهو من شواهد ابن هشام 
أنظر قطرالندى له مع الشرح لمحمد محى الدين ير 1 طبع المدي ل ة ببصر 








من حوافز البحث : 


و -اطلاعى على ( الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم صلى الله 
عليه وسلم ) لابن الوزير ولكن اطلاعا سطحيا . وكان لهذا العنوان الاأثر 
اليالغ فى نفسى لأن هوايتى كانت تميل الى التخصص فى الكتاب والسنة .. 

؟ -أطلاعى على ( ايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذهب 
الحق من أصول التوحيد ) لابن الوزير منذ زمن ثم جد دت الاطلاع 
السريع تحت ظروف قاسية . 
وبعد اطلاعى عليه جذبنى أسلوبه جذ با شديدا حتى تقد مت باختيار 
هذا الموضوع , ولم أد رما و ( العواصم والقواصم ) لا بن الوزير . 

م ب تشجيع بعض المشائخ بقوله : ألا تكتب عن عالم من علماء اليمن . 

أهة ان اليه + 

وط-أريد أن أعرف مدى تطايق اسم الكتابين المذ كورين على سماهما » ثم 

يان .3 لك لغيرئ: .. 

عد أريه 11 انرق عمد نين 1 لورين ادهو فآ يون ١‏ لريدتية قو صحفا قم 

أبيّن ذ لك للناس فقد 'قاللبعض العلماء إنه معتزلى » وبعضهم قال أنه 

شيعى والحكم بهذا على مثل ابن الوزير ينيغى أن يصدر من خبير . 

؟ ‏ بيان ما عاناه ابن الوزير فى حياته العلمية ومدى نجاحه من عدمه فى 

3 خوضه المعارك الكلامية مع خصومه الزيدية وبيان أسباب تلك المعارك 
الكلامية , وأهدافها ء ونتاكجها . 


أهمية البحث : 


هذه الحوافر والأهد اف ترشم الموضوع أن يكون ذا أهمية ٠‏ مدتحسق 
البحث ‏ بغض النظر عن كونى أوفيت المقام حقه أولا , فان من أفنى معظم 
حياته العلمية فى الذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ ونشرها 
والد قاع أفن أغراض أكاير حلتينا +.وأفاضل الأمة: + والمتاضلة: لهل البداع: 
ونشر سائر العلوم الشرعية كما قال الشوكانى ( فى أرض لم يألف أهلهاذلك 
الاسيما فى تلكالأيام) من كانت هذه حاله فهو جد ير بد راسة حياته وازائه 


وبعثرة مقبورها وما اند ثر منها ٌُ 


(1) البدر الطالع للشوكانى ج + ص ١و‏ مطبعة السعادة ط أولى رع ماه 





؟ - 


تتبعت كلام ابن الوزير وأسند ته الى مصاد ره الأصيلة , فكلام المحد ثين 
أسند ته الى كتبهم » وكلام الفقهاء أسند ته الى كتبهم , والكلام الى 
أجده نيه ٠.‏ ا 

حاولت قد ر الا فكان عرض أفكار ابن الوزير بأسلوب خال عن مصطلحات أهل 
حاولت المقارنة ‏ قد ر الا مكان - بين كلام ابن الوزير وبين سائر أكمة 
السلف وخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثيرء 
فقلما تجد رأيا لابن الوزير إلا وهو مدعم برأى ابن تيمية وغيره من 
أعمة أهل السنة والجماعة , وهذا هوالمنهج التاريخى المقارن . 

أفية اتعديف وآهل الشتة والتميافة :+ كنا علد فى سيمع الأستحاء 
والصفات . فقد أكثرت من ذلك بما يوهم التكرار » وقد ركزت على هذا 
المبحث لما يترتب عليه من الأأهمية معالتعرض لمعظم آراء ابن الوزير 
فى ساكل العقيدة « والقواعد العامة 2» وضمنلت منهبمجه ومميزا ته كثيرا 
من آرائه المتناثرة . 

اذا لم أجد ذلك أبحث سند الحديث المطلوب ٠‏ حتى أقف على ماقيل 
فى رجاله من مقاللأهل هذا الشأن . وبناء على قواعد هم التى وضعوها 
أستطيع الحكم على السند » علما بأن الحكم على صحة السند لايستلزم 
صحة المتن كما تقر4أما الحكم على المتن فهذا يكاد أن يكون متعسرا 
أو متغذ را # عند بعق أهل هذا الغن د كنا ضاق دهت غير أشي 
تجا سرت أو تطفلت فى بعض الحالات ‏ وهذ! قليل جدا على الحكم 
على المتن ٠‏ ولكن بعد جهد شاق وطويل . 





هات 


+ -اذا لم أقف على شىء من كلام أكمة هذا الشأن ينص على د رجة الحد يث» 
وعجزت عنه نقلته وعزوته الى مصد ره ولزمت السكوت » وبهذ! أكون برئت 
من اكعهلهء ققد نهج.هذ|االمنهج فطاحل من العلماء كما هو معروقف . 

م - أقتطف الشواهد ‏ -أحيانا من النصوص للاكتفاء وا لا ختصار كما فعطل 
البخارى فى صحيحه » وغيره . 

و -سلكت-_غالبا _عند الاستد لال بالنصوص المذ هب القائكل : العبرة يعموم 
اللفظ ؛ لاا يخصوص السبب . 

. و- سلكت أسلوب الأد ب واللين _-عند اختلاف وجهات النظر بينى وبيين 
ابن الوزير وغيره من علماء الاسلام والسلمين لأنا بالنسبة لهم كالحثالةء 
بل.تحن عالةاعلييك. رشبيع الله وجداهم عن الانتلاع والسدلسن خيرا لجرا *؛ 

و_تكرار النصوص بأنواعهبا عند الحاجةةوالمناسبة اقتداء بأعمة الحديث 
وغيرهم من علماء الاسلام . 

؟ ١‏ - أكتوت من الاو حالات فى كثير من المناسبات للأغراض الآتية : 

أ الربط بين القضايا والسائل السابقة واللاحقة فى نفس الرسالة . 

بل تغفاديا لكثرة التكرار . 

جا قصد ألا ختصار . 

بيان ذ لك أن أى نقطة فى البحث مثلا - قد سبقت صتوفاة » فأقول : 
سبق هذا فى موضع كذا 

أن نقطة #ن البحث عرضت فى فصل من الفصول والاليق باستيفاء الكلام 

عليها نيما بعد نأقول : وسيأتى هذا مفصلا فى كذا . 

وهكذا وأرجو الله أنى ونقتفى هذا . 


قد 
ع 
أو 


م -اذا أطلقت شيخ الاسلام فالمراد به أبوالعباس أحمد بن تيمية ,ماه . 

» و -اذا أطلقت الحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلانى ‏ 6همها. 

هو اذا أطلقت القاموس فالمراد به القاموس المحيط للفيروزاًبادى 20 

+ و -اذا أطلقت المصباح فالمراد به المصباح المنير للفيومى . 

اوت أعنانا أذ كر النرجع ولوف فى المي عر أغين اك العو وا لمكي 
فى البامش » وقد أذ كر الموءلف فى الصلب ثم أشير الى الترجع ف نالباش: 





عكانت 


برو - أكتفيت ببيان المعلومات عن المصاد ر عند أول ذكرها فى البحث 
518- حاولت قد ر الطاقة تر نوا تيب الأفكار باعتيار الزمن 3 مالم تكن نصوصا 

لغيرى نفأنقلها كما هى »2 وقد تنسجم الأفكار د ون ترتيب الزمن ٠‏ 
.؟- أثبت تاريخ الوفيات لمعظم الأعلام الذين ورد ذ كرهم فى الرسالةء 
تقسيم البحث : 


وقد قسمت الرسالة الى مقد مة » وثلاثة أبوا ب وخاتمة 5 
الباب الأول 
ترجمة ابن الوزير ٠‏ وفيه مباحث 
الأول :+ ذكرت فيه : 0 





ا 


وأن المكتبات الاسلامية وغيرها تزخر بموءلفاتهم المخطوطة نبا 
٠. 0‏ 
كما 0 نشأة آل الوزير ٠‏ وأنه نبغ منها أكمة موءلفون . 





35 03 


ومجتهد ون وسياسيون » ولا تزال تحتفظ بمكانتها السياسية د اخل اليمن , 
ثم أشرت الى نشأته فى أسرة مرموقة , لها مكانتها العلمية والسياسية . 
وأفابن الوزيوحعقا مع ذ لك بين كراسى العلماء , وتربى بين أعينهم 6 ولسم 
الشيوخ ٠.‏ 1 
المبحث الثالث : حياته العلمية وقد قسمتها الى مراحل ثلاث : 
الأولى : مرحلة الطلب المبكر » وهو البحث عن العلوم العقلية » بعد حفظ 
القران الكريم « وبعض المتون 4 وفى هذه المرحلة استغرق حدة 
نظره وباكورة عمره فى اليحث عن الكلام والجدال , والنظر فى مقالا ت 
أهل الضلال . 
وسبب ذ لك أن أول ماقرع سمعه » ورسخ فى طبعه وجوب النظر 
وان من قلد فى الاعتقاد فقد كفر ء ومازال يرى على حد تعبيره - 
كل فرقة من المتكلمين تداوى أتوالا مريضة »2 وتقوى أحتتطة سريضة: 
غلم يحصل من ذ لك على طاكل » وتمثل فيهم قول القاعل : ْ 
كل يد اوى سقيما جمن .مقالته 00خ قفمن لنا بصحيح 0 
المرحلة الثانية :الرجوع الى درا اسة الكتاأب والسنة بعد ١‏ ن قال فى نفسه لا بد 
.. 00 فيهما برأ هين كي مخالفى 0 6 وأر شاد 0 
ا 6 ل صدره » وصلح فزق 6 وال على حدم تعبيره - 
ماكار. لت 56 0 





المرحلة الثالثة : مرحلة التأليف » والمناظرات ؛. والمراسلات ؛ بل الجوابات »2 
0 فى الدفاععن السنة التبوية الصحيحة ٠‏ اذ ترسل عليه شيخهء 
ولد هوي يريالة لم ينهق تيبا د حيننا أغلى ابن الووين الاتسباد 
ورفض التقليد ٠‏ والتسدك بالسنة النبوية الصحيحة لما فقيهبا من 
الطعن فى السنة الصحيحة » وفى كثير من قواعد العلماء 
وفى هذه المرحلة اكتملت شخصيته العلمية » وؤاع صيته بين العلماء 
(0) السحف مسقب عار البارق 5لا اق تافو المحظ رطا سسعدوتة 
ولى ج و ص .+ م تحقيق عبد السلام هارون 





الات 


الأكابر والأصاغر » الى حد وصفهيه الشوكانى أن قال : ( ان الذى يغلب 
على اللن أن شيوخه لو جمعوا جميعا فى ذات واحدة » لم يبلغ علمهيسم 21 
الى مقدارعلمه +٠٠‏ ولوقلت : أن اليمن لم ينجب مثله » لم أبعد عن الصواب) 
وكانت ثمرة دفاع ابن الوزير تأليف ( العواصم والقواصم فى الذب عن سنسة 

أبى القاسم صلى الله عليه وسلم ) فى تلك الجبال الموالى والاودية الخوالى ٠‏ 


المبحث الرابع : تحد ثت فيه عن الحالة الدينية والثقافية » والخلافات العقدية بين 
الطوائف اليمنية الاسلامية وغيرها هذ أواخر القرن الثالث البجرى لما يشت 


الدعوة الباطنية سمومهبا فى معظم الشاطق الينية ه عن طريق دعاتها 
الملحدين المحرفين للشريعة الاسلامية ه كما أرست الزيدية دعائسبا فى 
(صعدة ( ضواحيبا َ مع ما تحمله من الاعتزال 08 وكما ظببرت الأعتسوة 
فى بع ضالضاطق الأخرى ٠‏ 

وقد بلغت النزاعات الطائفية بين أتباع الأعمة الأربعة فى اليمن ‏ أوجها» 
بشتى أنواعبا ٠»‏ وبين الزيديه أنفسهم فى مسألا الامامة وما يتعلق يها ٠‏ 

وكانت العلوم العقلية ‏ فئ نظر أصحايبا ‏ السلاح الذىلايكل حده 
فى معترك الانظار » آما العلوم السمعية فبى شحار البلداء.والمغفلين وهكذ ا 
دوالك حتى عصر ابن الوزير ‏ ولما اشتد الخطب بعظم البول نهضيدعو 
ماتحتاج اليه فى معاشهأ ومعادها ولا مانعحن استخد ام العقل فيما لهفمجال ٠‏ 
كما نهض ابن الوزير يدعو الى ترك الاساليب النطقية اليينائية ه لما فى 
القران الكريم من الغناء الكامل عن تلك المطلحات اليضانية © وألنلنه 
أساس لاستنباط البراهين العقلية » وصنفكتابا بعنوان ( ترجيح أساليب 
القرآن على أساليب اليضنان ) ٠‏ ْ 

شم تحد لت عن حركة التأليف فى عصر ابن الوزير » وأشرت الى يعض كببار 
الموء لفين الينيين من اوائل القرن الثانى البجرى الى عصر ابن الوزير مسن 
الشافعية والحنفية والزيدية ورتبت الموء لفين الذين عاصروا ابن الوزير فسى 
قائمة حسب وفياتهم »© وذ كرت تمان ج من موء لفاتهم مع كر أماكن المخطوطات 
وأرقاسباء 


دم تحدثت عن ككانة العلم و المحلماءفى عسر ابن الوزير © وضافسة الأكمسسلة ٠0‏ 


. ص؟هو‎ ١ البدر الطالعللشوكانى ج‎ )١( 








عاع اب 


الزيدية والسلاطين الرسولية وغيرهم فى ذ لك ٠‏ 
ثم تحدثت عن الحالة الخاصة بابن الوزير » وأنها مكرنة من الحالة الثقافيية 
والنفسية » والسياسية المشوية بشى * من الموالاة ف الدفاع عن امام عسره ٠‏ 
'المبحث الخامس الحاك النياية فى عفر ابن الوزير © أعرت فيها الأذالشرارة 
الاولى للصراع الدامى هى الصراعات العقدية » وذكرت الدويلات التى تعاقبت 
فى اليمن بالويلات على أهله نذ مطلع القرن الثالث البجرى الى عبر 
ابن الوزير بين سلاطين اليمن الأسفل وأئمة الزيدية من جهة ٠‏ وبين هوثلا *. 
والباطنية من جبة أخرى بل كانت الحرب تشتعل بين الآخوة » وأبنا ء العمه 
بل بين الآباء » والأبناء من . أئمة الزيدية ٠‏ 
ثم ذكرت أهم الاحد اث النيامية والفاانة ضر ابن الرزير "التق أسفسرت 
عن نصر الامام الذى كان يواليه ابن الوزير وهزيمة منافسه على عرش الزيدية 
فى صنعا ء 6 وأحد خصوم أين الوزير ٠‏ 
المبحث |النناد سن شيوخ ابن الوزير : وقد رتم 0 فى قائمة على حسب الوفيات ٠‏ وترجمت 
لكل نهم ترجمة موجزة وذ كرت بعش من ترجم لا بن الوزير مرتبا راياه,عاحسب الحروة: 
البجاهية٠‏ 
البحث السابع : تلاميذه د 0٠١‏ ققد رتبت تلاميذه على حسب الحروف الهجائية 
أيضا ء ولم أتيكن تمكن من ترجمتهم فاكتفيت بالاحالة على ( طبقات الزيدية ) ٠‏ 
الميحث الثامن .موء لفاته : وقد رضعتها فى قائمة على حسب الحروف الهجائية » 
المطبوعة ضها والمخطوطة م الاشارة الى المكتبة الموجودة فيبا » وأرقامها وذكرت 
بعضمميزات قالها يعض العلماء:فيها » واقتطفت من بعضها مقتطفات يسيسسوة 
بعضهامن أول المخطوطة » وبعضها أشر هويا الوا 
النشبة الى ابن الوزير كما بيك + 
المبحث التاسع : شناءالعلما نلك انعا فاش عجره ال حكيت كلام العلماء: 
ْ التعتبرين من من المتقد مين والمتأخرين * كالحافظ ابن حجر العسقلانى ٠‏ وتلميذه 
السخاوى © والموء رخ ١‏ لبرمفى » والامير الصنعانى » والامام الشوكانى ٠‏ وغيرهم من 
شيوخ ابن الوزير وتلاميذ ه .© مرتيا اياهم على عبوالمات ٠.‏ 1 0ك 
ْ المبحث العاشر أعولته الاخيرة. التى صنف “فيها ( أنيس الأكياس فى الاغتزال عن الناس) ‏ 
كاب ( العدله 1 :و (لقار العف على الخلق ) وهو أخرهننات ذكرك الشررات * 





9:8 به 


التى يراها ابن الوزير للعزلة فى بعضالأوقات والأزمات مع الاشارة الى بعض 
الأدلة هن الكتاب والمنة على ذ لك © وأن هذه العزلة ليست من نوع اعتزال أهل 
التصوف الذين لايرون النظر » وطلب العلم ه ثم ذكرت وفاته ‏ رحمه الله فى 
هذه العزلة عن عمر يلغ أريماوستين سنة وسبعة أشهر إثر موجة من الطامين 
اجتاحت معظم اليمن ٠‏ 


المبحث الحادى عشر :.بجه العلى » تحد.شت فيهعن شهجه فى ( العواصم ). 


ومختصره ( الروضالباسم ) ٠‏ 
وأنه سلك مسلك المناظر الذى يسلك طريقة من ابتد أه » ويتكلم بلغته واصطلاحه ثم ٠‏ 
الشبج انشع فىأسلس الناظرة * والمراسلة ء وهو ايراد. كلام الخصم آلا » ثم التعرض 

لنقضه ثانيا ٠‏ 
كما ذكرت طريقة أخرى يسمينها التقريع بالكلام » على سبيل الموعظة معذكر الشسروط 
المتبعة فى هذا ٠‏ 
أما كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) فقد نه لاقو اسن الجدلى ٠‏ لأن 
قسوة طباعه من آثار الكلام والجدال قد هدأت » وآثار. عاطفته الدينية ما رآه مسن 
التباعد والتباغض والتفسيق والتكفير بين طوائف السلمين المختلفين فى أصول الدين » 
فقد حاول التوفيق بين الأقوال ٠‏ ورد الخلافات الى المذ هب الحق ٠‏ 

شم تحدثّت عن عوامل الاختلاف فى نظر ابن الوزير » كما بينت أن ابن الوزيسر: 
سلك طريقة السلف فى العقيدة » اذ جعل الكتاب والسنة المصد ر الاساسى لاستنياط 
العقائد ٠‏ والوقوف عد الْتَشابه » الذى لايعلمه الا الله وخاصة مبحث الاسماء: 
والصفات ‏ ونه الكلام فى ذات الله عز وج ل على جهة التصور آو الاحاطه والقول 
بعدم المجاز الا عند وجود احدى القرائن الثلاثة المقررة ٠‏ 

كنا يوقت أنه سلكقى أاثبات وجوة الله ععالنئ طريقة القران طريقة اسلف 
الصالح ٠‏ وهى دلالة الفطرة » دلالة الأنفس دلالة الآفاق ه دلالة المعجزات » 2 
وقد ضنت نبج ابن الوزير هذ ا كثيرا فق انه الشائرة فى العقيدة وغيرههماء 
ومن ف لك منهجه فى التفسير © والتعريف يمراتب الشريق © ومراتب التفسير ومايتعلق 
بذالك ٠‏ 


المبحث الثانى عشر : 


مميزاته الفكرية © وقد بينت فيه أنه يذكر كلام خصمه ٠»‏ ثم ينسفه 





يك 7 ربد 


نسفا » لكثرة مايورد عليه من الاشكالات المحيرة ٠‏ والمعارضات الشديدة ٠‏ والتنبيبات 
اللازعة » والحجج القوية » يورد فى السألة الواحدة مايبهر لبقارئه » من ذ لك 
سألة 3 قبول خبر فساق التأيل وكفاره »أتى فى ذ لك بالعجب العجاب ٠‏ 

ثم أشرت الى أنه جمعفى سألة القدر ووجوب الايمان به سبعة وعشرين حديثا 
ونافقن تعددية كنا دقرت ادها من ذه :فى الآنمنا له والدواق «العدفية يناة 
القدر » ويسط الكلام فى اثبات الروءية فى مقدار ثمانين ورقة فى ( العواصم ) ونقل 
1 صفحة عن أبن القيم من ( الحادى ) ٠‏ وأورد فى ف لك سبعة وعشرين حديثئا ٠‏ 
وأورد فى ,إثبات حكمة الله تعالى : فى أقواله وأفعاله مايقاربمأة آية فى ( العواصم) 


كما ذكرت أ ن أبن المزير أذ 1 تكلم فوالسسألة الواحدة اعيينابهقا © لا فى 
علم من العلوم الم ار ٠‏ وأنه اذا تكلم فى فن من الفنون ظضن 
القارىء أنه لا يجيْدغيره. حتىان! انتقل إلى فن آخريتعلق بالمسألة ذاتبايظن القارئ 
ما ظنه أولا ,وهكذ! كما قال الشوكاتى : ( وهو_أى اب بن الوزير - اذا تكلم فى سبألة 
لايحتاج الناظر بعده الى النظر فى غيره فى أى عل كادت ا 

كما أشرت الى أنه متآثر' يكلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 


لكشرة ما ينقله ويحكيه عيبا ٠‏ فقدينقل عن اين تيمية تيمية فى المسالة الواحدة مايقاربي 
سيحين صفحة . 

1 © وثقته بنفسه حلي 4 القاكل : لاعبرة قال 6 00 العبرة يماقال » 
كائنا من كان ٠‏ والحق يعرف بالمقال لا بالرجال ٠‏ 

الباب الثانى : الفرق الدينية فى عمر ابن الوزير : وفيه فصول : 

الفصل الأول : التفرق وأخطاره المو*دية الى التفسيق والتكفير ٠‏ 

ذكرت فيه لمحةضمنتها خطر التفرق وأسبابه ‏ فى نظر ابن ال الذى وسع 
دائرة الخلاف بين طوائف المسلمين هو : 

١‏ البحثعما لايعلم 6 والسعى وراءمالا يدرك فى الطريق التى لاتوصل الى الغرض» 


1 تفسيق وتكفير الطوائف بعضبا بعضا ٠‏ نتيجحة اعتقاد كل طائفة أنبا على 
العو وأن غيرها على الباطل ٠‏ 


4( اللدرالطا كم ستولا جح م ص‎ )١( 





مد 16 


؟ _ تعلق أهل الزيخ والابتد اع بالمتشابه 6 وجعله د ليلا على مأهم عليه من 
انيد ع »© مع جد الهم عنه أشد الجدال ٠‏ 
ثم أشرت الى العوامل الرفيسية للابتداع فى نظر ابن الوزير وهى : 
١‏ تنكب طريقة السلف الصالم » طريقة القرآن الكريم » والسنة النبوية الصحيحسة»ه 
والفطرة التى فطر الله الناس عليها ٠‏ 
5١‏ الزيادة فى الدين بتجويز المبتدعين خلوكتاب الله عز 8 جل ٠‏ وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام عن بعض همات الدين اكتفاء بد رك العقول لوا 
ت ولو بالنظر الدقيق 
النقصرمن الدين بك النصوص والظواهر الى المجاز © بد ون موجب قاطع للتأويل ٠‏ 
التهرف فى عيارات الكتاب والسنة » بالعيارات المبتدعة وسيأتى هذا مفصلا 
فى ( موقف ابن الوزير من الابتداع )٠٠٠‏ * 
ثم ذكرت حديث افأتراق الأمة بعدة ألفاظ عن جماعة من الصحابة بما فيه 
زيادة ( كلها فى النا ر الا واحدة ) * 
وأشرت الى ماقيل فيها من التصحيح والقدح بايجاز وأن ابن الوزير قدح فيهبا 
قدحا شديد! ٠‏ وتجاوزت السألة لعدم وقوفى على قدح اين الوزير » ثم وقفت 
عليه بعد البحث الشديد ٠‏ وليتتى لم أقف عليه » فقد كلفنى وقتا وجهدا يعد 
انتبائى من كتابة الرسالة-لايعلمه الا الله عز وجل ولولا الأمانة العلمية وأداوءها 
لاكتفيت بمأ سيق ٠‏ ولتركت الاستد راك » ولكنى حاولت ‏ قد ر الطافة - تجتهيق 
الكلام » فاتسع البحث ٠»‏ وقادنى الى مالم يكن فى الحسيان وهى مسألة التكفير الخطيرة ٠‏ 
ثم تحدثت عن حكم أصحاب البدع الستنبط من زيادة ( كلها فى التار 
الا واحدة ) وهل البدع تخرج أصحابها من الملة أو لاه وهل المراد بالأمة 
فى قوله عليه الصلاة والسلا م ( وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ) هى أمةا 
الذعرة أوآبة الأجابة + وطلهة] العيد: للفنين والسيعين قرقة ةعلالقول 
بصحة الزيادة المذكورة يقتضى التأبيد أملا ؟ 
واذاقيل انه غير أيدى هل هونافة. + آم فى البقيكة' 9 :وقد بيعت الأجهة عن 
هذه الأسئلة فى مضعها معذكركلام بعضأهل الحلم فيه! ٠‏ 
[ ثم تحدثت عن مسألة التكفير » وموقف ابن الوزير نبا » وتقسيمه التكثير» 








ةما 


ش وأن المشكل عنده كفر التأويل لمن التزم بأركان الاسلام » وأنه حصل لله 
التوقف ه وعدم التكفير » وأيد ذ لك بعدة وجوه ذكرت البعضيضها بايجاز ٠‏ 

ث, ذكرت الأطراف المتنازعة فى السألة وتفصيلا لابن تيمية ٠‏ 

ثم حققت الكلام فى المسألة» توصلت الى تصحيح الزيادة التى قدح فيهبا 
ابن الرؤزير ون مْعه ‏ + والن التيقيق نين الآولة 6 والقواض. التى ف كرها .ابن الوزيرءه 
وبين الزيادة المذكورة التى ظاهرها التعارض لعدة وجوه ذكرتبا هناك ٠‏ 

ثم أشرت الى من يستحق التكفير ممن لايستحقه ٠‏ بالاطلاق لا بالتعيين كما 
هومذ هب السلف + ثم ذكرت تنازع الفرق الاسلامية عه الفرقة الناجية المشار 
اليبا فى حديث انتراق الآمة ٠‏ 

اهرت الى الضوابط التى تميز بين الطوائف الاسلامية ه ثم الى نصل 
النؤاع بين الطوائف المذكورة بالفصل النبوى من هم يارسول الله ؟ ( من كان 
الفصل الثانى السلفية فى اليمن ‏ وقد أشرت الى فضائل أهل اليمن © وبعضأعلام 
الحديث ضهم ٠‏ ومن تخرج نهم فى علم الحديْعلى أيدى بعض الصحسابة 
وخلفبم جماعة من التابعين من أهل اليمن ٠‏ ولا زال هذا العلم منتشرا فى مدن 
| ية 6 وبلغ الخلاف والجدال القمةقومعظم الطواعف تخطى * 7 بعضبايعضا, تكفرها 
' لما: تنكب معظمهمالمنهبجالسلفى وجنحوا الى لتعصب بنيذ .الاجتهاد ٠‏ وكاد أن يتطفوء 
نور الحق » ثم تحدثت عن موقف ابن الوزير من الاتحراف عن سبج السلف  *‏ 

ثم تحدثت عما قام به أبن الوزير من التجديد والدعوة الى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله علية:.الصلاة والسلام » وترك التعصب والجمود »6 وحمل لواء 
الاجتهاكب » ثم:أشزت الى ماحصل له غن المشاق فى سبيل ذلك وما حصل له مسن 


القصل الثالث المعتزلة 5 .. ل ١‏ 
د امساح سيم يعن وموقف اين الوزير منها تحدثت عن ظبورها فى اليمن » 


وق ريك اليه وطن يذ من 8 كنا ان كرك اصولين الكننة «البعروفسة ه وأجلدة 
موقف ابن الوزير سم لقصل ( الزيدية ) لما بينهما من الارتباط القوويل الاتفاق» . 











0ت 


الفصل الرايع : الزيدية فى اليمن وموقف ابن الوزير منها : ' بينت من هم الزيدية © 
ومتى اطلق ٠‏ عليهم هذا اللقب » وهل الزيدية فى اليمن هم الاصل ٠‏ أم غيرهم, » 
واذ ا كانت الثانية فمتى د خلت اليمن » ومن الذى اسسها بنشر أفكاها ه 
وهل كانت لهم دولة ؟ ٠‏ 1 1 

ثم تحداشت عن. فرق الزيدية فى اليمن ورجحت أنها من الشيعة وبينست 
أصولهم الخسة وهى اصول المعتزلة ذ اتها ما عدا المنزلة بين المنزلتين عد 
المعتزلة فقد استبد لها معظم الزيدية بسألة الامامة » وبينت موقف ابن الوزير من 
كل أصل من أصولهم الخمسة وأن ٠‏ .. موقفه موقف أهل الممنة والجماعة ماعد| 
الاصل الرابع المختاف فيه بين المعتزلة والزيدية وهو الاإمامة * فلا.ين الوزيسسر 
آراوءه الخاصة وستأتى فى فصل خاصمن الباب الثالثان شاء الله ٠‏ 





وقد عقدت مقارنة بين المعتزلة والزيدية ٠‏ كانت نتيجتبا أن معتقندات 
الزيدية خليط من عقائد المعتزلة ه كما فى .أصولهم الخممة 6 ومن انشي 
الامامية القائلين بالنصعلى امامة الثلاثة على والحسفين ٠‏ والمعتزلة تقول طريقه 
الامامة الاختيار كما تحدثت عن الارتباط بين المعتزلة والزيدية فوجدت المعتزلة 
هى الأم الحنون التى غات وتغذى الزيدية بأفكارها من مبدها الى لحدها إلامن 
شاءالله منهم فالزيدية فى اليمن معتزلة فى كل الموارد الامسألة الارمامه ٠‏ 
أما فى الفروع فهم ها نهية ‏ غالبا رفيهم أئمة مجتهد ون ٠‏ 





الفصل الخاس : الأشعرنة فى أليمن وموقف أبن الوزير ضها :وقد بينتفيه أطوار 
الامام أبى الحسن الاشعرى الثلاثة وعقيدته فى كل ها »© وجزمت بأن الأبانسة 
لكين الأشعرى يعد أن ذكرت البراهين على ذ لك ٠‏ 
واتكداقت قن يول" التاهيب الآ تسرف قن التينق: #دمق التانحية” التاريعية 2' 
وذ كرت الخلاف فئ ذ لك * ٠‏ 
ولم أجد لابن الوزير موقفا معينا مع أشجرية اليمن::6 لآن معظمبهم كانوا قفى: 
سواحل اليمن وجنوبه » تحكمهم دويلات خارجة عن حكم أئمة الزيدية فى 


الشاطق الجبلية ٠‏ 





أما مقف أبن الوزير. العام من الأشعرية ه فله مواقف متنوعة ٠‏ 
تارة. يقف مضهم موقف الحكم © بيشهم وبين 6 المحتزلة 3 وتارة يقف موقف ْ 








المد افع عنم » وتارة موقف الخصم » وتارة موقف المتألم المتحسر على الفرقة التى 
أدت الى التفسيق والتكفير بين طوائف المسلمين 

وقد ذكرت مثالا واحدا من مواقف ابن الوزير من الاشعرية عموما » وهو الكلام 
على حكمة الله تعالى مع ذ كر معناها عند اين الوزير وضد أضل الكلام مع مقارنة 
بين غلاة الاشعرية الذين رجحوا نفى الحكمة ٠‏ وغلاة المعتزلة الذين زعموا أنيم 
يعلمون تفاصيلها ء كما أشر ت الى أن ال ل ا ار اي 
يتطرق الى النقص فى الريوبية » وهذا يحتمل الكفر ويضارعه © ثم تحدثتعن ضشهسج 
ابن الوزير فى اثيات الحكمة » بالنصوص القرآنية والاسما ء الحسنى وأسئلة وجوايات٠‏ 
من ذ لك ماورد فى تعليل خلق السموات والأرض» وما ورد فى تعليل العذا! ب : 
بالأعمال والاستحقاق ذكر ابن الوزير فى ( العواصم ) أكثر من مأة آية كلببا 
تدل على اثبات حكمة الله تعالى ٠‏ ومن ذ لك الآيات الدالة على أنه لايكون فى 
مخلوقات الله تعالى شر من جميع الوجوه يل لابد من خير كامن فئدئلك الشر ٠‏ 
ثم ذكرت نماذج من انسنة النبوية الصحيحة الدالة على ذ لك ٠‏ 
3 كما تحدثت عن ضاقشة ابن الرزير لأدلة نفاة الحكمة ورجحت أنه لا وجه 
لنفاة الحكمة فى أستدلالاتهم على نفى الحكمة © مدعما ف لك بقول كيار المفسرين » 
ومن حججهم ايلا م الاطفال والبهائم » ودوام العذ اب الآخروى ٠‏ وهذا معظم 

ما جرأهم كما در ابن الوزير على القول بأن الله تعالى يريد الشر البمحض 

لا لحكمة ولا غاية ٠‏ 

وهئ حجج نفاة الحكمة شبهة الأطفال الثلاثة ذكرتها على صورة مناظرة بين 
الاشعرى وانجبائى ٠‏ كان المتقطع فيها الجبائى ٠‏ 

كما ذكرت نقد ابن الوزير لبذ ه الافتراضات والوساوس » وذكرت الدواءالذى 
وصهه ابن الوزير لبذ ه الأمراض ٠‏ ظ 
٠‏ تر الحكمة باسخين عدا ابن الزير غاوأنها ترجم :ال سبحة امصور 
0 شمذكرت 00 المسآلة ٠‏ 
الفصل السادس_- الياطنية فى اليمن وموقف ا, بن وفنا 000008 


فضائحهم » واتفاق علماء السلمين على تكفيرهم وكذيهم فى انتسابهم لاهل البيت. 
عليهم السلام / ٠‏ 











1 نت 


ثم تحدثت عن ابتد!* أمر الباطنية فى اليمن على يد على بن الفضصل 
الحميرى ومنصور أليمن يتوجيه من ميمون القد اح المجوسى منطلقة من عند قبر 
الحسين بن على بالعراق ٠‏ 

ثم تحدثت: عن آثارعلى بن الفضل السيئة » وذكرت انموذ جا من كلامه ء 
أو نن كنلام:شاعره ء رفيه إبطال الشريعة » وتحليل المحرمات ٠‏ 
ثم أشرت الى موته سسموما ٠‏ 
ثم خلفه فى الدعوة الى الباطنية: الصليحيون ٠‏ وأعلنوها من حرار * 
ذكرت مجمل تماليم هذه الباطنية » وأثرها السى *» بمقتطفات من كلام 
الحمادى اليمانى ٠‏ 

ثم بينت مراحل دعوتهم الخبيثة » وما يخدعون به عوام الناس يأقوالهيم 
المزخرفة © المحرفة لكتاب الله عز وجل . :على غير وجهه * 
شم أشرت الى موقف ائمة الزيدية وغيرهم من الباطنية » ثقافيا وصكريا ٠‏ 

ثم تحد شت عن موقف ابن الوزير منهم » وهو موقف كل مسلم غيور على دينه 
وأمته 9 وذ كرت نماذ ج من تأويلبم الباطل قرر ابن الوزير أضاءها أن كفرهم معلوم 
عند جميع السلمين كما ذكرته عن علماء السلمين فى مقدمة هذا القصل ٠‏ 








711 ايت 


الباب اثالث :.آراء ابن الوزير الاعتقادية » وفيه فصول : 





الفصل الاول : الارلبيات » وفيه تمبيد ومباحث ٠‏ 





أما: التمبيد :نقد بينت فيه أن التدين أمر فطرى فى الانسان » وأن الشياطين 
اجتالت الناسعن دينهم مع ذ كر الأدلة الصحيحة على ذ لك ه كمآ بين تأدالاقرار 
بالصانع أمر قطرى ء وأن الجحود أمر طارى»على الفطرة ثم أشرت الى شيسستهم . 
الملحدين النكرين وجود الله سعز وجل ورد د ت عليههم من نوع ما يوء منون به * 
وأما المبحث الأول “فقد بينتفيه معانى الفطرة بيانا مستفيضا ‏ كما ذكرت أقوال 
الكيرمة العلماء لمعانى الفطرة الواردة فى الكتاب والسنة ٠‏ مع مناقشة الاقوال 
وأد لتها » وترجيح الراجح منها ٠‏ ٌْ 

وبينت ما يتعلق بذ لك من الكلام فى أرلاد المشركين ٠‏ وترجيح ابن الوزيسر 
أنيم فن الجنة 6 معذكر الأدلة الصحيحة الصريحة على ذ لك ٠‏ 
[ كما تحدثت عن «سألة الامتحان يوم القيامة » لمن ماتفى الفترة © والمجنون 
والهرم والصغير ه وكثرة الخلاف فى ذ لك ٠‏ وأن بعض العلباء:رجح اتكارههاه 
لعدم صحة الأحاذيث الواردة عدهم ‏ فيها ٠»‏ ولأن الآخرة دار جزراء 
لاتكليف فيها » ورجح بعضهم صحة ذ لك ٠»‏ لصحة الأحاديث الواردة فى ذ لك ٠‏ 

شم حاولت الجمع بين الآقوال لمعانى الفطرة ومتعلقاتها ٠‏ واشرت السى منقه 
الخلاف فى ذ لك ٠‏ ظ ْ 
وهى أن بعض الاقوال مأخوذة من المعانى اللغوية » وبعضها من المعانى الشرعية 
وبعضها متعلق بالقدر . [ 
المبحث الثانى : طريقة ابن الوزير فى اثبات الصائع -]مرن فيه الى طرق اثبات 





6. 





الصائع عند المتكلمين والصوفيين » ونقد ابن الوزير وغيره لطريقة المتكلمين » شم 
أجبتعلى ماقد يرد على كلام ابن الوزير هنا من أنه ينكر النظر » وكتبه مشحونسة 


باه من أنه انما ينكر النظر الذى ليس للعقل فيه مجال ٠‏ وأنه ممن يستخدم 


النظر فى فهم النصوص »© وأن الفرق بين النظر ين أن المتكلمين أول مايبد ون به 
النظر » وابن الوزير أول واجب خده على المكلف الايمان باللهثم بإتى النظر 

فى مراحل متأخرة » ثم أشرت الى تأييد بعش رالعلماء اعتراضابن الوزير لطرقة. 
ل د ْ ْ 





عد 1ن 


شم ف كرت طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع ه وهى طريقة الأنبياء » حيسث 

وصفها بآنها أصح الطرق وأضحها وقد صنفها الى اربع طرق وسماها دلالات ه 
وكلها د ل عليها القرآن الكريم ٠‏ 
الأولى الفطرة : وقد سيق الحديث عنها ٠‏ وبد] بها لآنها من أضح المعارف ولذ لك 
قال كثير من العلماء والعقلاء :انه ضرورى لايحتاج الى نظر * - 
5-7 على أن هنالك صائعا حكيما وقد ذكرت كثيرا من الأدلة التى ساقها 

بن الوزير من القرآن الكريم على ذ لك ٠‏ ثم أ شرت الى أطوار الانسان الساسلة 3 
00 الى أن يصير انسانا فى أحسن تقويم » معذكر الأدلة على ذ لك » وأشر 
الى خروج الطفل من ذ لك المكان الضيق من غير اختيار من المولود اه 6 
00 محكم لايد له من فاعل مختار وغيرذ لك مز لي 0 كيتا 
أشرت الى اله على الطبائعيين القائلين بأن هذه المخلوقات مرع الطبيعة 
ولو كان كذ لك لجاز أن 0 لنا دور معمورة © أو مصاحف مكتوبة » 0 
أو حلى فونه بفيرباف ملا كام لا حاف ولا صا ف اقرع الى سسيراة 

الانسان وأفضلها . ٠‏ 
الطريقة الثالثة : 5 6ه وهى 00 ا وغيره دلاالة 
0 ويتجدد فى العالم من طلوع القمرين والكواكب » ا 6 اليا 
والنجوم الثوايت ضها والمعالم ه وتغيبر أحونال الهواء بالغيوم والصواعق والبروق ٠‏ 
7 المختلطة بالغيوم الثقال ٠»‏ الحاملة للماء الكثير » معذ كر الأدلة على 
[ نن:الكناب:.والبقة 6 وذكر اقوال تبعص التفمرين: لبعضها رهد الامورءوضرها 
0 نظر 0 تحتم عليه التصديق بأنه لاصانع لبالا الله 
سيحاته وتعالى 5 
الطريقة .الرايعسة ١‏ رلألة المعجزات طريقة القرآن وطريقة الأنبياء ذكرت نيبا 
أن النظر فى المفجزات هوما اختاره الله تعالى لخليله عليه السلام حين طلب ‏ 











اكت 


وهى الطريقة التى آمن بها السواد الأعظم فى زمن خاتم الآنبياء عليه الصلاة 
وا م » وفى زمن موسى من السحرة وغيرهم ٠ ٠‏ 
أشرت الى استنكار ابن الوزير طريقة غلاة المتكلمين بالاكوان والأعراضلانبا 
0 حقيقية عند المحققين بل غير طريقة القرآن الكريم التى ذكرت المعجزة 
لأنها تد ل على الرسالةؤالوحد انية * 
ثم عقدت مقارنة بين كلام شيخ الاسلام واين الوزير فوجد ت الافكار يعضها من يعض* 
كما ذكر ابن الوزير 3 من القرائن الدالة على صددق الأنبيا » عليهم السلامء 
واتفاقهم فيما أخبروا به من أن لهذا العالم ماتعيا وذيرا حقنا: وكثل : تدك 
الطرق والدلالات يدلالة الايما'ن على وجود الله عز وجل عند الشدائد كإيمان 
قوم يونس لما رأوا العذ اب » وايمان فرعون حين شاهد الغرق ه وهذا من طبيعة 
النفص عند شدة الخوف ٠‏ 
المبحث الثالث : طريقته فى اثبات الاسماء والصفات ٠‏ وقد بدأته يمقدمة موجزة 
أشن فيبا الى خطورته ه فكم من أقدام زلت فيه الى الباوية » ولمينج الا من 
سلك طريقة السلف الذين يصفون الله عز وجل بما وصف يهنفسه ٠‏ ويما وضقه 
به رسوله من غير تشبيبه ولا تعطيل ٠‏ على ضوء قوله تعالى : ( ليس كمثله شى * 
. وهو السميع البصير ) 'ففى أول الآية رد على المشبهة » وفى آخرها رد على 
المعطلة ء يضاف الى ذ لك قوله تعالى : ( ولا يجيطون به علما ) )©9٠‏ 
ثم ذ كرت تصوير ابن الوزير لقبح الاختلاف والتأويل الذى وصل اليه غلاة . 
المتكلمين © وكثرة الكلام فى هذه القضية حتى سمى الخوضغفيها بعلم الكلام ٠‏ 
ث تحدثت عن هج أبْن الوزير فى اثبات الاسماء والصفات » ققد تب 
الشبج الجملى » لأنبا من الأمور الخبرية 6 المتفق 0 الاعتقاد الجملى ف 
وهو ما أقره ابن عيية ‏ وعرة: من ن السلف ٠‏ 
كد دعش د ماندفي الند اين الفريض من البكليب: اللخلان: ف الالضينا #والحتقاك 
بأقوال أعمة السلف: المشهورين © «هو امرار آيات وأحاديث الصفات ».كنا 
اكت .من رقيات ولا عفرو ون | ترك الى من “اين التطيل مان سنك ! 
الاجمال من كلام أهل السلف ٠‏ كما اشر ت الى أن الققويتن المكلى لسن سن 
عتيدة السلف » وانما التفويض ند هم فى علم الكيفية و الاحاطة ٠‏ وأن أبن الوزيير 


)1310 صسورة اللستورى اده‎ )١ 


ع2 سورةا طه آية )»> 


م 


قد صرح بأن الكلام فى ذات الله على جبهة التصور أو الاحاطة ٠‏ على حد علم 
الله 35 من المتشايه المنوع انذى لايعلمه الا الله تعالى ٠‏ 

كما ذكرت أن ابن الوزير يستنكريشدة قول القائلين بأن أسما “الله تعالى وصفاته 
مجاز ولغيره حقيقة ٠‏ ثم حققت الكلام فى الجبة «والتحيز ٠‏ كما حققت الكلام فى 
القديم ه والقدم 

ثم عقدا ت مقارنة بين عقيدة ابن الوزير بحروفها وبين عقيدة ابن تيمية يحروفبا 
قى هذه السألة فوجدتبها متفقين فى الأصل ٠‏ مع مالكل منبما من الامتيانات 


الفصل الثاتى : الغيبيات : أشرت فيه الى أن (الغيبيات ) لاجدال فيهبا بين 
ابن الوزير وخصومه © ماعد !ا مصير مرتكب الكبيرة ٠‏ والحديثعن الغيبيات هو 
الحديث عن القيامة الصغرى والكبرى » وما يشمل ذ لك من الأهوال 6 والحديث 
عن الجنة والنار ه نقد أسند ابن الوزير الى ابن تيمية واسلافه وأتباعه القول 
بفناء النار ه وأن الغزالى قد أشار الى نصرة قولهم ه وهذه المسألة تحير فيبا 


كثير من أرناي الفكول 6 وطن عند متخ الاسلام سألة عقليقةكبيرة كما حكااها 
بن القيم وعنده اكبرين الدئيا يأضعاف ا » وعد اين الوزير هى ا 


ا ومحارة علماء المعقولات والمنقولات ه ولقد عانيت فى البحسث 
من ذ لك معاناه شديدة لا يعلمها الا الله عز وجل ثم من عاناها ٠‏ ومما زاد 
الطين بلة استفاضة هذا عن *: شيخ الاسلام كا امريد الى انه ديو الع سحل 
اطلاع أ بن الوزير على حاوى الأرواح قوهم فى اسنا.ده الى ابن تيمية ومعلوم 
أنه لا لابن القيم ٠‏ فقد ذكر المسألة والخلاف نيبا طم ذ كر وله #عزا* تبهو 
أبدية التارقولان للملف والخلف ه ونفر القول يفنائبا » وأيده :بالأد لة 
الشرعية والعقلية ه ثم ذكر أقوال الذين قطعوا بدوام النار » وأد لتهم السمعية 

| والعقلية » من ستة أوجه » ولم ينصرها كما نصر القول بفنائها »٠‏ وأيد القول 
يفتاء النار من خسة وعشرين وجها شرعية وعقلية قوية تحير العقول © وبع 
هذا لم يجوم يقفنائبا بل حصل له التوقف فى أخسر الامر ه وهو مأذ هب اليه 
ابن الوزير ه وألففيه موفا خاصا سماه ( الاجادة فى الارادة ) ) تزيدعرألف بيت 
كما أشرت الى أن توقف ابن القيم هذا تشم منه رائحة الرجوع وقد بصع 
' بالتمل كتاصن. بعد وفنا التارقن الوابل اكصري :+ ؛ 








1د 


ثم ذا كرت مأ يستنتج من كلام أبن القيم وابن الوزير مع المقارنة بين كل" مسهما ٠‏ 
كما أشرت آلى أنبما وهما فى 35 ذلك الى شيخ الاسلام أبن تيمية 6 وان هذا 
الوهم لايحط من مكانتهما العلمية ٠‏ ظ 
ثم ذكرت مقتطفات من ( الاجصادة ) لابن الوزير » وعلقتعلى ما يحتاج الى 

التعليق وذكرتفيه .ذهب ابن الوزيرفى السألة وهو التوقف لأنبا أم المتشابيبات 
عنده وهو بي من ناهي السلف عند المتشابه * 

ثم وجد تكلاما لابن ألقيم بعد هذا العناء٠الشديد‏ قد يرفع الوهم عن أن 
الشيخين ابن القيم وابن الوزير ٠‏ 
فاتحداكك عما أشار اليه الصنعانى من أن ابن تيمية حامل لواء:القول بففناء؛ 
الناره سافن غيل الأدالة زجنا وين اهن | الكلام عرست لأن ده 
( الحادى ) وهولاين القيم ٠‏ 1 

وفى | لنباية رجحت ما ذكرته سابقا من عدم قول ابن تيمية بفناء التنار 
لعدة وجوه بينتبا فف ميضهبها ٠‏ 


الفصل الثالث : الب ات : وقد ذكرت فيه أنه قثن أركان الأيمان. :4 روان 
التكذيب يبع ض الأتبياء يستلزم التكذيب بجميعهم وأ الكل فى التبوات. مسن 
أضح العلوم لتطابق دلائل المعجزات ٠‏ وليس لنكرى النيوات من الشيسسمه. 
مأ يكس الشبيبات وانما قدحت .البراهمة فى الشرائع ينحوذ يح الببائسم» 
وهذ | جبل فاحشى فالذى خلقبا هو الذى أياحها . 

كما أ ات النيوات 0 التفوى دين ! 2 
كفرينص القرآن الكيم * ' 

كما تحدثت عن 5 النبى صلى الله 00 وتقسيم أبن بد اوري ريا للق 
حسية » وعقلية © وتقسيم الحسية الى ثلاثة أقسا 

ا ار التا يي 001ب 0 








ات لأمر المقاية: وقد أشرت الى بعش التفاصيل فى, ذ لك ٠‏ 
0 اتقسيم ابن امم العقلية الك ستة 6 اذ ينبا بايجان. 





القسم الأول : ماورد فى القرآن الكريم وقد ذكرت من ذ لكنماذج ٠‏ 

القسم الثانى : ماود فى السنة ٠‏ وذكرت منه نماذج أيضا ء كما : أشرت السى 
الكتب السماوية السابقة » ,أن انكارمبوة محمد عليه الصلاة والسلام يستلزم 
كتفي لوي 


الفصل الرابح : المعارك الكلامية فى الدفاع عن أصحاب القينة «الدافيميةة 

م الاساليب الكلامية ٠‏ وفيه تمهيد وسائل ٠‏ 

أشرت فى التمبيد الى اسباب تلك المعارك منهابلوغ ابن الوزير درجة 
الاجتباد » وتمسكه بالسنة النبوية ٠‏ وقد اقتطفتما يناسب المقام من السالة 
التى 0 أحد شيوخه حسيما اا : اليد . ب تضمنت 
ا وفى عدة ان وسنادلء 38 اكات العامة والقواصم ش ومختصره 
( الروض الباسم ) وقد ن كرت فنا + بع ضالسائل كأمثلة على ذ لك نبا “علق 
قواعد الجد ليبن ساقتطف الاعتراض ثم الاجاية : 


السألة الأولى : اتبام المعترشالزيدى الامام أحمد بالتشبيه » روى ذ لك عن 
علما ء الزيدية وغيرهم » وقد ذكرت أجاية ابن الوزير عن ذ لك بأسلوب جد لسى 
الزامى ومفجم وخلاصة الجواب : ا 
0 المعترض بذ لك القدح فى حديث الامام أحمد دإ وك 
ن الأول فإنه لم يصح لأمور : 
١‏ ا على قبوله فى الحديث » لايجماع السلمين على صسحة 
الصحيحين » والامام أحمد إمام مصنفيهما 6 بل اليه المرجعفى توثيق 
ا 7 ْ 
1 00 على الاعتداد بخلافه » بعدم الانعقاد بدينه وذلكفرع عسن 
ثقته وأمأنته » وكتب الزيدية شحو بج افيه © وأش شتغل علماوء هم بحفظ 
أقواله © ولوكان مجروحا لم يحسن ذ لك شهم ٠‏ 
" أت روأيات الزيدية وغيرهم معاضة ياجماع أهل الحديث على براءته من 
التشبييه ٠‏ 


مح 





ال ا 0 ل 


وأيما الا زان اللمدق راطو شاه اليو الام اح سد ١‏ 
لايصح لأمورنها : 
اس عدم انعقاد الاجماع بد ونه كما سيق ٠‏ 
؟ ‏ أذ ا كان التشبيه عد المعترض مستفيضا عن أحمد قما ياله يملى على طلبة 
الملم مذ اهيه » وهلا أملى عليبم مذ اهب الياطنية وقولهم .إن للأنثى مثل 
حظ الذكر ؟ » 1 
ب معاضة ن لك ياستفاضة نزاهته عن ذ لك عند أهل السنة » وهم أخصيه* 
4 ب أن انتكفير من السائل القطعية ه ويحتاج مدعيه الى التواتر الصحيح ٠‏ 
السألة الثانية : الكلا, فى روءية الله عز وجل فى الآخرة » وقد ذكتّفيبا. 
00 الىا لشافعى من أن القول بالروءية طرق عليه الا حتما ليكيمسف 
أوبلا كيف ء لآ ن المعترش ينكر الروءية ٠‏ 
ثم ن كرت اجابة ابن أ لوزير بالأسلوب الجد لى'درعدة اشكالات 0 ومقد مات » 
وتضليج 6 ضونينيا أفيال الشتين لرودية اللعدعن وجل فقن الاخيرة من 
أهل السنة »© وذكر أد لتبم » كما ذكر أقوال الشكرين لبا من الجبيية 
والمعتزلة 0( وأن لشم وفند هأ 3 وقرر اثيات الروء يه 0 فى الاخرة 2 
وعرج على قول الاشعرية بصحة الجمع بين نقى الجبة © وصحة الروءيية ٠‏ 
1 كمأسرد ال ١‏ جاد ينا لد.! لةعلى | لروعيتسبعة وعشرين حد يثاعن سبغةوعشرين أوثلا ثين 
صحابيا ه وشواهدها عن أكثر من ثلاثين ‏ ضحابيا فن أكثر من كبانين حديثاء 
وهذا ما فعله فى ( العواض ) كما نقل كلام ابن القيم فى ( حادى الأرواح ) 
التعلق ببذه السألة كله » ثم قررت اثبات روءية الله تعالى فى الآخرة 
اثباتا لايغيل الجدل ٠‏ الا عند الجهمية والمعتزلة ه ومن سلك طريقهيم ‏ 
مع انزامهم ما السب بداين ن الوزير » وهو التشكيك فى عصابة الاسلام ٠»‏ والتابعين 
ليم باحسان الذي ن رووااحا ديث الرو ديه وقالوا يصحتبا فى الاشسهرة ٠‏ 
السألة الكالتة :بين امه الحديع الله والرود تدع ايلم اتات 
الصفات وأحاديثشها » ودفاء ابن الوزيرضهم وفيه العجب العجاب ٠‏ 
ذ كرت فيه وم المعترض أن الذكاء ا السقزلة 0 أن أجنحة أهل 











بنك 1 دشن 


الحديثعن النبوض لفغيلة الكلام ‏ كما فى زعمه مقصوصة ‏ لما يهم من البله 
وجمود الفطنة ولعد م مماستهم الجد ل ٠‏ والبدف من ذ لك القد. ح فى السمنة 
النبوية الصحيحة ٠‏ 

كما بينت دفاع ابن الوزير الذ ىسض فيه وجوه أهل الحديث بل زادها 
بياضا على بياضها ه وشوه وجوه أهل الكلام ه على ما يبا » بتلك التقريعات 
الجد لية اللاؤعة © وما أد راك ماتلك التقيعات الجدلية اللازعة » التى تورد 
المعترض فى مباوى الارتباك ٠‏ وقد تورد ه اعتراضاتيى .إن| ستلزمبا موارد 
البلاك » وهى تقيعات كثيرة مبسوطة فى ( العواصم والقواصم ) ومختصسره 
( الروض الياسم ) تترك أهل الكلام صرعى » كأنهم أعجازةإينقعر وتشيد بأهل 
الحويق + حفن عرقي الى أعلى القمة 6 ولله الحمد والمنه + 

كما بينت أن ابن الوزير أثبت رجوع هوءلاء؛ ‏ وهم فحول اهل الكسلام 
والحذا دين #دسني اشيم كبا فى ( العواصم ) وقد وثقت كلام ابن الوزير 
هذا من كتب هوءلا ء: اننظار ه ومن كتب غيرهم المحتمدة هد أهل العلسم 
بحيثلايبقى شك فى صخة ذ لك » وقد اقتطغت بعضا من تلك التصوم لت 
ذكرها ابن الوزير فى العرامية ) و (روضه ) ليعلم مد ى حيرتبم وحسرتسم 
واصد ق رجوعهم ه وقد ختمت تلك التقيعات بأن اختيا ر أهل الحديث لترلك 
الكلام » والتأويل لين يلازمه البله وجمود الفطنة ه واتما يلازمه ذ لك » لوكانوا 
بذ لوا جبدهم فى تفبمه © وتعلم أساليب الجدال ٠‏ فكل منبم الحد © ولسم 
يساعدهم الحظ » وليس الأمركذ لك> فائما تركوه لما ورد فى القرآن الكريم © مسن 
الأمر بالاقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولما ورد فى الحديدث 
من النبى عن البدع» ولحديث : ( ماضل قوم تعد هداق كانيا عليه الا أوتسوا 
الجدل ) ولما فى الصحيحين مرفوا : ( إن أيغض الرجال الى الله الألد 
الخصسم ) ٠‏ 7 ْ 
ذكرت أبياتا لابن الوزير منفرة عن المنطق » وذ لك لما طلب منه بعضالطلاب 
أسيذس عانة. التكق تقال 


كم من فتى منطلقى الذ هن ما خطرت ‏ بالبال بته اصطلاحات القوانين 





ل 


وكم فتى منطقى كافر تجسس كالكلب بل هو شر مه فى البون 

يرى وساوس أهل الكفر منية 2 < فهما ويسخرمن طه ويس 
ومماقال ايا فى هذ ! المعنى : 

منطق الأولياءوالأد يان كلق الأنماة التمسييي ان 


ولأهل اللجاج عد التمادى منطق الأذكياء واليضس ان 


الفصل الخاص : آراوءه فى الامامة والسياسة 0 
ظ و فيد ريد وتات 
دكركا تن التمبيد معنى الامامة والسياسة ٠‏ 
كما أشرت الى اهمية الامامة © وبينت طريقة اختيار الامام » والخلاف فى 
ذلك مع ذكر الآد لة منذ يو.المسقيفة المشبورفى التاريخ » كما .أشرت السى 
2 الارمامة » وأنه لاخلاف فى وجويها فى الجملة ٠‏ وانما الخلاف هل هو 
برع أ وبالعقل أوببما » وهمن رجح وجوبها بالعقل ابن الوزير ومن معه * 

0 شروط الا مامة الل مع ذ كر الأدلة ٠‏ وأن سألة الامامسة 

00 : أعتقادية تعبا رات تقوية :: اجتبادية باعتبارات 





00 ء الاسلام يحوزمن 5 الجائر له واكم شيعة يزيد قاتل الحسين 3 2 
بن الوزير عن د لك مطولة مقارنة * بأقوال 'فقباءالاسلام من أصحاب 
المذأهب الاربعة وعيرهم ه.بل أثئمة المذ اهب المانع ملم والبجوز 37 
كما ذ كرت 5-6 ابن الوزير على جواز 0 عند الققيباءت 
ا ل ل حتاد بن عن ده 0 
0 تأولوا حديث ( وألا ننازع الأمر أهله ) على أئمة العدله وأيسد 





7 ا تفصيل الكلام فى استشهاد الحسين وفى يزيد وموقفه منه من كلام 


بن تيمية 


ذكرت ن خصم ابن الوزير جبل موضع الخلاف بين ن. لزيد ية والفقهاء وسو 








عد( لابب 


الدمب العلوى القاطى هد الزيدية والقرشى عند الفقهساء» ثم بينت موضع 
الخلاف فى ذ لك » والزام الزيدية موافقة الفقباءحسب أصلهم فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المكر * 

. البحث الثاف 5 حك الولاية لأئمة الجور فى نظر ابن الوزير وعى محل 





النزاع الحقيقى ذكرت أو دلت الفقباء على جواز أخذ الولاية ٠‏ ف أئمة الجور» 
ون كرت مأعأرضهم به المحتزلة والزيدية من الأدلة وشاقشتهبا ء وأشرت الى 
تفصيل الشوكانى فى ذ لك ٠‏ 
قّ ان الفقباء وإن قالوا بصحة أخذ الولاية من أكمة ة الجور فلم يجعلوهم مثل 
آئمة العد ل من جميع اليجوه * 

ثم بينت غلط المعترض .على الفقم ء حيث ظن أنهم يصوبون أئمة الجور فى 

97 الذين يأمرون بالقسط: من الناس على حسب رأى أبن الوزير + 
شم أشرت الى أن أب الوزر تصل الى جواز أخذ الولاية من ائسة الجور 
لما فيبا ين الضالم الحامة للمسلمين * ا بن الوزير صلق مصتفا 

خاصا فى هذه السألة 'سماه ( الحسا (امسوور فى الدب اه امام المنصور) 
فى الدفاع .عن وص المنصو رهذا بأنه غير كفء للامامةلعد م توفر شروطها 
فيه عند الزيدية » وأحمها الاجتهاد والتسب ٠‏ 
وأن ابن الوزير أجاب : يآن الاجتباد ٠‏ بل أقله فى نظره ‏ أمر خفى »© 
قد اشتد 00 الستلسى فى لتجيرة ورد اوتسيره ا زانسسه 
لوكان الاجتهاد شرطا فى الارمامة »كا :ليضوء شرط فى الصلاة لقنت العسادة 
الس ْ 

وأن المعتبر فى الككاب والسنة ‏ فى نظر ابن الوزير ‏ العد ل وترك الجوره 
لورود الثناءعلى العادل » والذم والوعد للجائر ولم يرد الثناء على كم 
العالم هواليعيد للجاهل ٠‏ : 
كما علقت على هذاه السألة انا سايكا لحار عد . 


الفصل السادس : مقف ابن الوزير من الابتداع والتقليف» 6 وقد أعرت فيه الح 
قن الايتد اع والتقليد ٠ + ٠‏ 


كما ذكرتقيه أن شآ معظم البدع ب كما فى نظر | 5 اا : 











عت 7 


حدقا . الزيادة فى الدين باثبات مالم يذ كره آلاة ‏ ثعالن:ت ورسله 
عليهم السلام ‏ مِنْ مهمات الدين الواجبة ٠‏ 

قانيينا : النقصنه بنفى بعضماذكره الله . تعالى ‏ ورسلوم بالتأو يل. 
الباطل » ويلحق ببما التعوففى الدين بالعبادات المبتدعة » ثم,ذكرت 
ف ذ كرت ف 0 الدين 6 تجويز عر ا عد 
الدين افا 0 لها ه 5500 مد د الكلام ٠‏ 
وهذ | ممنوع عد أهل الاثر لغدة وجوه أذ كرك أهميًا * 

كما تحدثت عن الامر الثانى : رهو النقصين الدين » وهو رد حقائق التصويص » 
والظواهر الى المجاز » هئ غير .طريق قاطعة 0-0 الييجمب 
نلتأيل © ثم اقتطفت نماذج من ن لك حسبما قرره ابن لوزير او 
الاختصار ٠*‏ 

ثم تحداثت عن الامر الثالث وهو التضرف فى عارات الكتاب والستة ٠‏ بالعيارات 
المبتدعة » وأن هذا عند التحقيق يرجسع الى الامر الآول وهو الزيادة فىالدين ٠‏ 
ثم ذا كرت أن ابن الوزير ينع التعبير يغير ما عبربه الكتاب والسنة ه لجسو از 
الخطأ ه علىالعلماءك فبهم المعنى » أو التحبير عنه أو فيبيا معا لويجوه 
ذكزك نضا هنا : ْ 

شم بينت أن ابن الوزير لم يمنع مئ ذ لك مطلقا ٠»‏ واتماأ يمنع منه حي ثيتضر 
فى مضعها ٠‏ 0 

ثم بينت طريقة ابن الوزير فى تفسير ااتقرآن الكريم © مع بيان الفرق بين التفسير 
والتحريف ٠»‏ والتأويل والتبديل ٠‏ وان للتفسير عنده مرتبين : 

الآولى : مرتبة الصحاية * . 

الثانية ؛: مرثبة التابعين + 


وأن مراتب التفسير عند ه سيعة أضراء كما بيتةيها ٠‏ 








لت 3 انث 


ثم ذكرت الأصول التى تقوم عليها الزيادة فى الدين ٠»‏ والنقص سه » 
والملحق بأولهما * 
وأنها تقوم على اضلين : 
0 عن يفو اختلاف المتكلمين فى معرفة الفحكم والمتشايه » والتمييز 
بينبما ه حتى يرد المتشابه الى المحكم ٠‏ 
ثانيهما : عقلى وهو اختلافهم اهل يعليون. تاريل الشقابة :+ ام اختلاقيم 
فى تأويله على تسليم أنبهم عرفوا المتشابه ثم ما سبب وقوع المتشايه على العقول 
من حيث الحكمة»كما ذكرت لمحة عن المحكم والمتشابه فى القرآن الكريم, كما 
فى نظر ابن الوزير » ث تحدثت عن تقسيمهالتأويل المعروفعن ابن تيمية © 
واستد راكه وجها رابعا ٠‏ 
ثم بينت العلا الذى صفه ابن الوزير للابتداع والتقليد ٠‏ 
أما الخاتعة : وى ذكرت نيبا ملاحظاتى الطفيفة الضعيفة على عالنا 
لعلسالم اليمسن اين الوزير التى ان د لت على شى* فانما تد ل على علو مكانته 
العلمية » كما ذكرتفيبا النتائج التى توصلت اليها من خل البحث * 
وبهذ | أكون قد أنبيت مضوع الرسالة 6 ولى فى الله عز وجل | امحل 
كبير 6 أن يوفقنى لارعطاء المضوع حقه فى القريب العاجل أن شاءاللة :تعالى * 
أما هذه الرسالة فبى كبعض الخطوط العريضة لفتح الباب ه أو كمعالم 
يبتدى بها الباحثون الى الرصول الى الغرضالمنشود ومعلوم أن الخطاً 
والتكياخ من طبيعة الانسان ء فالكمال لله وحد»)وقد يذلت جبدى 
الضعيف المضنى راجيا من الله عز وجل أن ينفعنى به أرلا والسلمين ثانياء 
أنه ولى ذ لك والقاد رعليه ٠‏ 0 [ ظ 
والحمد لله رب العالمين ء وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحيه» 
ومن دعى بدعوته الى يوم ألدي 
.هذا وإن من حق العلم على أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ‏ يعد انشكر 
لله تعالى ‏ الى نضيلة الأستانف الجليل الدكتور محمد سليمان اود 
استنادا الى قول الرسول صلى اله عليه وسلم : ( من ١بتك‏ الباتولاستكبر 
اللم) » وفى لفظ : (لايشكر الله من لم يشكر الناس . 0 فقد تفضل 








)0 0 ل ري 





65 7157 نت 


تاقد مدنا نل ارول ضقي ابرح نان نالع خايهد ولنه لو لز عار 
الرحب » وأعطانى من أوقاته الغاليه » وزودنى بتوجيهاته وارشاد اته القيسة 
الح ا رالمليه 6 تهل الاهراس وما همه اجا الاسوت زود لت 
أن يجزيه عنى كل خير ه وأن يبارك فى حياته ويبهبة الصحة والعافية © وأن 
مله قخرا للك وطلاب كنا امال الافد لم عر وجل تت أن يشتحسة المريد 
فى ادن والفرفيق: تعد لالتلا والتعلبين حص يلتق لتر العالسين 
انه ولى ذ لك والقاد رعليه ٠‏ 


فا" .للا فرعن" أن اقم جيل الفكن والقديرالغيلة الأببتاة: الدجمور 
جتنت :دقيا أن كان لوف الول على ده الزمالة فجراه لعن خوتر 
الجراء٠‏ 

كما أننى أشكر جامعة أم القرى على ماتفضلت به على من منحة ثمينة 
للد راسة فيبا وما وفرته لى من وسائل وامكانات حتى تمكنت من اعداد هذ | 
البحث العلدى المتواضع » جزا الله القائيين عليبا خير الجزاء * 





نوكن 
الباب الأول 

ترجمئنة ابن الوزيير 
لس سس م 

بولح 

اسمه ونسبه وكتيته ولقبه . 

مكانة أسرته العلمية . 

نشاته 

طلبه العلم ‏ حياته العلمية . 

الحالة الدينية والثقافية فى عصر ابن الوزير . 

المالة الياسية وععراين الوزءر 

شيوخه- من ترجم له . 

تلا ميذه وموءلفاته . 

ثناء -2 عليه مكانته العلمية . 

عزلته الأخيرة . 

وفاته . 

تيعة العل:. 

مميزاته الذكرية . 


مل دل د داعا داعت 








كت 1د هن 


مولده: 


ولد ابن الوزير فى شهر رجبسنة هللاه يهجرة الظهراوين فب شظب » 
أحد جبال اليمن الشاهقة فى ( السوده ) هكذا اتفق الموء زخون اليمنيون 
ونيرى ١(‏ )ء ولم يخالف فى ذلك الا السخاوئءفانه قال : ولد ابن الوزير 
تقرييا سنة هاه وهذ ا التقيب يعيد ٠‏ والصواب الأول » وصاحب البيسست 
أدرى بما فيه ٠‏ ْ 


8 ط 
ومثل ن لك" .مان كره صاتهب هدية العارفين 002 : إنه ولد سنة ه > 7 
وأبعد من. ذ لك . ماذ كره صاحب . .تاريخ | لييمن الثقانى حيد قال : انه 


ولد سنة 170+ .ه ولست أد رى أهذ مطبعئ أو وهم )1١.‏ ؟ا 


أسمه ونسبه وكنيته : 





هو أبو عبد الله ) ضع أحوان نينا الآناء القين العاذية 8 الأمتسولي 
التحوى المتكلم البليغ البحدت الحافظ الحجة المجتيد المطلق محمد 
ابن ابراهيم بن على بن المرتضى بن الفضل بن محمد العفيف بن مفضصل بن 
الحجاج بن على بن يحى بن التاسم بن الامام الداعى يوسفين الامام 





١(‏ ) تاريخ بنى الوزير للباوى الوزيرخفى مكتبة جامعصنعاء الغربية رقم ١؟‏ ه 
مجاميع ورقة ه" وما بعدها والبدر الطالح فى محاسن من بعد 
القرن السابع للشوكانى ج ١‏ ص١8‏ مطبعة السعادة بالقاهرة ط أولى 
سئة ١١5‏ هاه طبقات الزيدية خَ فى مكتبة جامع صنعاأ *:الغربيية 

' رقم ١17‏ للشبارى تارين»ورقة 0 وما بعدها ه ومقد مسة 'ترجيسح 
اليب القرآن عل لالم النفان. لانن الوزين 8012 يبه لمعا د 
بمصر د ون تاريخ 6 والعواصم 0 بن الوزير ج ١‏ ورقة ١01‏ 
يوجد فى مكتية 'مركز البحث العلمى جام أم القرى منه تسخكسة 
'ميكروفيلم -كاملة عن مكتبة أحمد الثالث تركيا رقم ١‏ ؟عقيدة وبعضبا 
عن جاقع ة استاتبول رقم 7517 55؟ حديث ه والجزء الرابع نه 
رقم 1٠١‏ وهو الآن تحت الطبع والتحقيق وتوجد عدة نس ضهة فى 
صنعاء مكتية الجامع الغربية رقم 1 وأخرى رقم 50 كلا)»ومكتبة 
العيكان بائياني: : والآرماف الباديى 3 ى ترجمة أخيمٍ البادى ورقة م 
0 الكتب المصرية رقم لاه عقائعد صموم والأعلام للؤركلى 
ين ط بيروت 6 ومعجم المو” لفي: ن لعمر كحالة جاص 1 
.(5) الشوءاللامع للسخاوى جح ؟ ص35 17 ظبيروت وتاريخ اليمن الثقافى لأحمد 





كج 4 هه 


اللنصور بالله يحى بن الناصر أحمد ين الامام البادى يحى بن الحسين بسن 
القاسم بن ابر اهيم بن اسمعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه * 

وهذ م؛. السلسلة مضع اتفاق أيضا بين الموء رخين والمترجمين لابن الوزير 
الا ما خالف فيه السخاوى حيث وهم فى ترجمته وقال : محمد بين ابراهيم ين 
على بن المرتضى بن البادى بن يحى بن الحسين بن القاسم ء وذكر النسب الى 
على رضٍ ى اللوعنه فجمل المرتضى بن البادى وجعل البادى بن يحى بن 
0 اوقد ] وذ وافت + لانه- اسقط معظو السلسلة بين المرض 2 
-كما ترى - والهادى لقب ليخى بن الحسين .. وتبفه فى هذا الوهم صاحصسيب 
( معجم الموء لفين ) (15). 
لقبه: 


واشتهر يلقباين الوزير » وهذ ! اللقب كما ذكره ابراهيم بن على الوزيرسين 
أحفاد البادى الوزير المعاصرين - هو أن الامام محمد العقيف الجد الخامس, 
لصاحيتاابنالوزير لمابويع بالارمامة فى الوقت الف ىبويع فيه الا مام المنصور عبد الله 
ابن حمزة سنة 115ه فى مكان آخر- تخلى عن الامامة كى تتفق الآمة على البيعة 
لابن حمزة المذكور فأطلقت عليه الأمة العفيف ه واشترط عليه الامام المنصمسور 
الموازرة له فكان وزيرا تأطلق. عليه هذا اللقب » ومن هنا نشأت أسرة آل الوزير 
أجد اد صاحبنا أي ف الوزير” 4 كما يلقب أيضا بعزالدين ٠.‏ ا 





- د د شرن الدين جح ؟ ص1١‏ ط الكيلانى » هدية العارفين 2 
البغدادى ةج ذض 111-11٠‏ وما ذ كره رزق الحجر من أن أا, بن العياة 
الحتيلى ترجم لابن الوزير قن شذ رات افد ار 

٠ أنظر المراجع السابقة الاجزا ء والصفحاتن اتها‎ ) ١( 

(؟) أنظر الصو ء اللامع للسخاوى ج ص5 ١17‏ 6 ومعجم الموء لفين لعمسسر 
كحالة جاص 5٠١١‏ * 

(') هذه المجلومات وود نينا اليف براهيم بن على الو تا عن 
الوقيلة الذكيية فى جاية يعن الوزير ولم أقف علينا بفعليه الميهه 2 





ناته 


مكانة أسرته العلمية : 





مما لاشك فيه أن أسرة آل الوزير مشهورة بالعلم قديما وحديثا ه شاهد 
ذلك أن المكتبات الاسلامية وغيرها تزخر بموء لفاتهم المخطوطة منهاوالمطبوعة» 
لاسيما مكتبتا الجامح الكبير يصنعاء :وغيرهما من المكتبات العامة كمكتبية دار 
الكتبف صنعا ءومكتبات جامعة صنعاء » والخاصة كمكتبات آل الوزير الى 
0 مجلة الحواد ث فف مقابلة أجراها مندوبهبا معالسيد ابرأهييسم 
ابن على الوزير من أحفاد أخى أ بن الوزير ‏ فيقول : : (كانت لدى آل الوزيير 
خلال سبعمأة عام مكتبة ياسمهم فى الجامع الكبير ج] عاق عبيها كت سمه 
رقد لت هذه المكتبة عامرة بالكتب حتى العقد الأخير فى القرن | لثامى 

عشر البجرى » ولكنبسا نقلت الى بيت السيد -يعتى ثقسه ل على يعد 

عشرين كيلومترا من صنعاء حيث أصابها الضياع ٠‏ 

أما المكتبة الخاسةالتىكان يملكها الامام محمد ين عند الله الوزيرسنة *10ه - 
والتى أوقفبا على ذ ريته © وأستمرت حتى ثورة سنة ١‏ ه فقد صود رت عقب 
فشل تلك الثورة » وعبثت يبا الأيدى ٠‏ وتسرب معظمها الى ايدى ذ وى النهسب 
والسلب » وما بقى نبا يهو الاقل ‏ نقل عن القصور الملكية الى مكتبة الجامع 
الكبير ه التى تضم خزانته ؤخائر المخطوطات وذ لكعقب انقلاب سنة 118 ه 

كانت المكتبة تغدم ممخطوطات بعضها كتب قبل أكثر من ألفعام سك 
منبا بخطوط الموء لفين ٠‏ لا أد رق .كم كان فون المتكونات وقيتا كانميجة 
تقدر بلحو خسمة ألاف مخطونلة 17 ( 
فلا غرو إذ ا يرز صاحبنا أ بن الوزير » فانه نشأ فى بيتعلم » فذاك والده 
. السيد ابراهيم ين على بن المرتضى سنة 7851ه بعد أن.ترك خلفه أبعة 
من الأولاد هم البادى »ه صلاح » ومحمد ضاحبنا وفاطمة *٠‏ ' 
كانت له اليد الطولى فى فتون العلم ه وكان شاعرا بليغا ء خطيبا مصقعا» 
تقيا ورعا ناسكا ٠‏ ومع هذا كان يوءثر الفقراء يطعامه » وطعام أهل بح 
يليس شملة من الصوف » ناذ! جِن الليل ضعبا على أولاده ٠‏ 





(1) مجلة الحوادث عدد 1/15/9115 ينايرسنة 11457ام 








وه 


ومن شعره ؛ 
وجدنا هذه الأجساءملى 55 ه الأدلة للعقول على الحدوث 
يعاودها اجتماع واققراق 555 بنيطت بالتحرك والمكوث 
أكفقل البعلان ارش 55815 الى :الأ نكن والنعيوك 11 
وهذ ١‏ أخوه الكبير البادى بن ابراهيم الوزيرسنة 8١7‏ هبرع فى عدة 
علوم وصنف تصائيف سيأتى ذكريعضبا فى الحالة الثقافية فف عصر ابن الوزير 
فى حركة التأليف ولهنظ, »ه -. وصفه الشوكانى بأنه 'فئ غاية الحسن ونه القصيدة 
البديعة فى الكعبة ٠‏ ْ 


ومن شعره آيضا هد ل الأبيات : 


رضيت دين اليعطنى ووصيه 55ه وأصحابه أهل النهى والفضّا يل 
هم قادة القاداتيعذ نبيببم هه الى مشرع الحق الى السلاسشّل 
القن أن قال 
ْ ولر يعجر السو يق بهد وفاته دثه عن الحرب يل ساد البدى يحجحافل 
وتابعه الفاروق فاشته. ركه 558 ساريبم فى الحق سيرة عاد ل 
وتمم ذ و النورين سعيا مباركا هاه وعم جميح السلمين بناائل | 
وقام بأعبا ء الخلافة بعدهم ه55 ه على فأسى الدين راسى يو 
عليك يهدى القوم بنج من الردى ه*ه وتعلو بهم فى الفوز أعلى المنازل 
ظ وفى هذ | الترتيب للخلقا ء الأريشية دو الله هم دلالة مخالفة 
لمذ هب الزيدية الآتى بيانه فى مضعه » ورأنه يقول بالوصيه ٠‏ 


ا 


وهذ | أخوه الذى يلى البادى ف السن صلاح بن ابراهيم تسنة 8٠١١‏ 
مبر فى ننون العلم : البلائة والأدب واللغة العربية » وله فى الفقه يد قوسةه 


١10)‏ ملحق البد ر الطالح لمحمد ين محمد زياره ص 8 ه وتأ رين بئى الوزيسسر 
ترجمة ابراهيم عل الوسر 

. ورقةهفى مكتبة الجامع الغربية بصنعاء 6 والبدر الطالع‎ 515١ مجموع‎ )١1( 
1 للشوكانئ فى ص15 3 17لاء‎ 








نا خريى" الكل شراد واوان ات بعدا لزلزم شخي 
البجرة فوششظب يقوم فيه بعض الليل ومعظم النهار » لايكلم أحد! ٠أذن‏ فى 
الك السححه عتزات السدين. ركان عن مدا هبه اتروع الأداان: فى أوله: وكان سيم ' 
طلبء من الامام ولاية فرأه مراهقا فكتب له ولاية قال فيبا : ( قد جعلنا للولد 
صلاح الدين ولاية فى 0 ( فقال : يا مولانا أما المفاسد فانا لا أحتاج 
قبن ال يلاية #اسين : الاناء واب عليه ١10‏ 

وهذه أختبم فاطمة بنت ابراهيم كانت شريفة فاضلة ه توفرر ليبا مثل 
ما توفر لاسرتبا من الملم والزهادة » ولما بلغت سن الزواج خطبها جماعة من 
السادة الى 0 البادى » فاستشار الامام الناصر ه ابروا حصا ف 
السيد المرتضى بن أبى الفضائل فزوجها اياه ٠‏ 

كذ لك اقفن الشريفة حورية بنت أحمد يق صائح بن البادى لها حظ 
من هذه الخسال ٠‏ 

وكذ لك ابن صاحب هذه الدراسة عبد الله ين محمد له حظ وافر مسن 
الحلم © فقد برع فى الفروع الفقبية وأصولبا وله موء لفات ذ كرها صاحب تاريخ 

خا 1؟) 





١ 6 أنظرتا ريخ أبن الوزيقٌ فى ترجمة صلاح وملحق البد ر الطالع لزباره ص‎ )1١( 
* أبى الوزيٌ فى صشعا * ترجمة ابن الوزير‎ ١ تاريخ‎ 00 








2 


مكانة أسرته السياسية : 





مما لاشك فيه أن أبن الوزير ينتمى الى لمسرة عريقة علما وحسبا ونسبسا 
وجاها وسلطانا 0 [ 
أما السلطان »© فقد سبقت الاشارة اليه فى لقبه من تخلى الامام محمد العفيف 
عن الامامة حجن بويع يها لتوفر الشروط فيه فتركها حقنا لدماء.:السلميين © 
وهكذ | الشخصية الاسلامية توءثر المصالح العامة على الخاصة »© وتو 00 
على التعالى على الئاس » وسو *ثر على نفسها لمصلحة الاسا لام والسلمين » 
نا سكن اللقب الذى اطلقته عليه الآمة يومها بالعفيف 6 يالبا من عخضسة 
حقنت دما ء السلمين فكم من [ رواح أ زهقت » وكم من دما “سفكت » وأسصسوال 
نبيت »© وأعراض هتكت فى سبيل الحصول على مثل هذ ١‏ المنصب » وليت الاحقفاد 
تبعوا الاجداد ٠‏ ليتما حصل هنا » حصل بين الامامين ‏ المتنافسين علسى 
عرش الزيدية فى صنعاء ٠‏ المبدى أحمد بن يحى المرتضى سنة +56 8ه »ه 
والناصر على بن صلاح الدين سنة 45٠‏ ه ‏ فى عصر ابن الوزير فكم من معار ك 
طاحنة دارت بينهما » استمرت آعواما عديدة نتيجة المنافسة على السلطة ٠‏ 
سيا التلام على ست ! نى ١‏ السالت السياسية ) إن شا*؟لله صالى : 

وممن حكم الديار الزيدية فى اليمن من اسرة آل الوزير الامام المنصور محمد 
بن عبد الله الوزير فقد دعا لنفسه بتكليف من أعيان عصرهسنة 1517٠‏ ١ه‏ الى 
أن توفى سنة 17 ه ون لك يعد وفاة الامام النصور اخحية بن هأشم بن محسن 
سنة 1533 ه وقد وصفه الموءرخ اليشى الواسعى يأنه بلغفى العلم د رجة 
الاجتباد » وانه أعلم أهل عسره 6 وأنه صلح شأن الستلمين على جد ون كتشيو 
كلاما كثيرا فى مدحه نا وزثرا 6 وفظمه الحيشى فى سلك ( حكام اليسن 
الو لفون المجتهدون )2 وذكر .ضنفاته وأرقامهاء 





١(‏ ) أنطر تاريخ الي من لعبد الواسع الواسعى ص 47؟ ‏ 5 55 ه الدار اليمنية 
لشن والتوزيح 1 رايعة 5 +*5١ه‏ وقد ذكر رسألة الامام المنصور الوزيير 
الى جميع أل اليمن وهى تد ل على عله اراد ته جم الامة حين كشثر 
الاح جنا وه #:وأنظرحكاء البين للحيف نا 


بعدها بيروت ط أولى 45 هاء 





عد 201 ايم 


وعبالفياس العوردية انله ريو أعيد. الاير الي لمان مان موقن 
اليعن فى صنعاء يضعا وعشرين موا سنة 107+ +1هثم قتله الامام أحمد بن 
يحى احميده الد ين ستنة ع © اجداقطم مغ عدا كبدن دن أبن اليمن ثأرا 
لوالده الامام يحى بن محمد حميد الدين 6 المقتول أغتيالا فى يم من ششسهر 
ربيع الثانى سنة !0< +١اها.‏ 

ولا تزال للا تحتفظ بمكانتها ١‏ السياسية 2 داخل اليمن « وخارجه 


هم .- 


1 بن الوزير نشأ فى أسرة مرموقة لها مكانتها العلمية والسياسية 
كما سبق شىء من ذ لك فى الحديث عن أسرته وآن أسرة كهذه الأسرة 
لجديرة بأن تجعل فى طلب العلم ونشره شغلها الشاغل . 
وإن تتبعتاريخ بف الوزير ليبين هذا بوضوح . 

وهذا السلك الذى سلكوه هوامتداد لطريقة رئيس أسرتجم 
أمير الموء منين على بن أبى طالب رضى الله عنه . ومن هنا فلا غرابة 
فيما طبع عليه ابن الوزير فى عمره المبكر من حب العلم والعلماء , وحفظ 
القرأ... الكيم هالمثافة عل. حضه. محاك.العلم «العلماء 





وهاهو 13 اين الورييضقف لنا هذه النشأة اللعلية بين أسرمتة 
وشيوخه فيقول : ( وانى لما نشأت بين كراسى العلماء الاكابر » وتربيست 
بينم أعن. أهل البضاكر + رينت رزتوتية الكعبفن مجالسة العلماء 
السادة ء وثبت ثبوت القطب فى مجالس العلم والافادة ولمأزل منذ 
عرقت شمالى من يمينى مشمرا فى طلب معرفة دينى ٠‏ أتنقل فى رتبة 
الشيوع .من قداوة الى قدوة + وأعوقل' فقن فد ارنن العلووكن زيوة الى 
ربوة + لم يزل يراعى للطائف الفواعد نوااق » وبناتى للطائف المعارف 
قواطف ء لم يكن حتما أن يرجع طرف نظرى :عن المعارف خاسئا حسيرا 


)١(‏ هذه الأحد اث وقعت وأنا فى الثامنة عشرة من العمر فأنا مصدر 
من مصاد رها التاريخية ٠‏ لأنى من أبناء اليين أعرقها جيداء 
ولكن ١‏ نظر للتأكيد على سبيل المثال قرجةالهموم والحزن 
للواسعى ص7 ع وما بعد ها » ورياح التغيير فى اليمن لأحمد 
محمد الشامى ص ه م؟ وما يعد ها , والاعلام للزركلى ج ) ص .7ا. 





مد 


ولم يجب قطعا أن يعود جناح طلبى للفوائد مهيضا كسيرة , ولم يكن ' 
بدعا أن أتنسم من أعطارها .رواقح ٠‏ وأتبصر من أنوارها لواقخ + أشربت ' 
قلئى فحية الحديت التبوف :2 نكت سن يرئ الفظ الأسى قت 
خد مة علومه » وتمهيد ما تعفى من رسومه . . . والمحاماة عنه والحث على 
اتباعه والدعاء اليه .))١(‏ ْ 

هذاومما ينبغى التنبيه اليه أن ما تقتضيه العبارة التى ورد ت فى 
أواخر هذا النص السابق ذكره » من أن قلب ابن الوزير أشرب حب 
الحديث النبوى , لا تتعارض معماأ ناف فى ( حياته العلمية) 
من أنه استغرق باكورة عمره فى فن الكلام والجدال بيان ذلك أنه 
كثيرا ما يتحسر على أيام شبابه وقوة نشاطه التى أفناها فى كسد ورة 
فقن الكلام وكان يتضرع الى الله تعالى تضرع مضطر محتار متمثلا بقول 
الشبرستانى : 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها م05 وسيرت طرفى بين تلك المعالم . 

فلم أر الا واضعا كف حاكر هه علىذ قن أوقارعا سن ناد م(؟) 

قضى معظم شبابه فى تحصيل العلوم العقلية وغيرها من العلوم 
ماعدى الحديث النبوى وعلومه ‏ وكان متطلعا بل . متعطشا 
لهذا العلم النبوىالشريف . ولميجد عند شيوخه فى بلاده ما يروى” 
ظمأه اذ هم مكبون على تخصيل العلوم العقلية بل إنهم ليصصون أصحاب 
الحديث باليله والبلادة ومن هناك قرر ابن الوزير الرحلة لطامشلسب 
الحديث الى أرض الخجاز فاستعرض علماء الحديث بمكة المكرسمة 
فوجد بغيتة فى شيخ الحديث وعلومه أنذاك محمد بن ظهيرة سنسة 
مه . وسيأتى مزيد بيان فى حياته العلمية ان شاء الله تعالى. 


(1) العواضم والقواصم فى الذبعءن سنة أبى القاسم صلى الله عليه 
وسلم ج ١‏ -_المقد مةورقة . ١‏ ومختصره الروض الباسم لا بن الوزير 
يخاص هم المطبعة السلفية القأاهرة سنة ىيرماها. 
(؟) نهاية الاقدام.للشهرستاتى بعد البسملة والحمد لوص" حرره 
وضاحط النردا يحيوم يدون ذ كر الظبع ولا التا ريع : 





عاةاعاب 
طلبه العلم ‏ حياته العلمية : 


لقد وفق ابن الوزير فى حبه العلم والعلماء , والاسغادة منهم. 
فقد كان كما هو واضح من موءلغاته , مشغولا بطلب المعارف ء موعءثرا 
لملا زمة الأكابر من العلماء والبحث عن حقائق مذاهب المخالفينء 
والتفتيش عن أعذار الغالطين , والدفاع عن سنة سيد المرسلين »وخاتم 
النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 
ومن هتاايكن .تسم طليه العلم + أوتحيات العلمية الى مراحل كلات : 
الأولى : مرحلة الطلب المبكر وهو لمك عن السلو العطلية عه ديد 
القرآن الكريم » وبعض المتون ‏ كما هو المقرر عند أهل الكلام ». من أن 
أل واجب على المكلف النظر أو الشك كما هو معروف عن المعتزللةء 
أو النظر المنبنى على المقد.مات والنتائج ٠‏ كما هو المقرر عند معتظضم 
الامفرييصة ‏ 
سيا بيان هذا ف ىالكلام على الفرق وأسبابه فى الفصل الأول من 
الباب الثانى ان شاء الله تعالى . 

والآن ندع ابن الوزير يصف لنا هذه المرحلة اذ يقول : ( قد 
دوهبت أيام شبابى , ولذاتى » وزمان اكتسابى , ونشاطى لكد ورد علم 
الكلام والجدال ,٠‏ والنظر فى مقالات أهل الضلال » حتى عرفت صحة 
من قال : 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها ه*م وسيرت طرفىبين تلك المعالم 

فلم أر الا واضعا كف حاكره”ه علىذ قن أوقارعا سن تاد م(١)‏ 
ويمضى قائلا : وسببايثارى لذ لك وسلوكى لتلك السسائيك أن أول ماقرع 
سمعى » ورسخ فى طبعى وجوب النظر » والقول بأن من قلد قى 
الاعتقاد فقد كفر . فاستغرقت فى ذ لك حدة نظرى », وباكورة عمرى » 
وما زلت أرى كل فرقة من المتكلمين تداوى أقوالا مريضة » وتقوى أجنحة 


() أنظر البيتين للشهرستانى فى نهاية الاقدام فى علم الكلام 











حا وق ندم ! 
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مبيضة 2 فلم أحصل على طائل ٠ه‏ وتمثلت فيبم بقول القائل : 
0,) 

كل يداوى سقيما من مقالته 8ه فمن لنا بصحيح مابهسقمى 2 ) 

هذه هى المرحلة الاولى الستفادة من هذا النص» مرحلة التحصيلالتى 
جمع فيها أبن الوزير بين أصول الدين وأصول الفقه وفروعه شها : ( شيبح 
الأصول الخسة ) للقاضى عبد الجيار بن أحمد © وهو معتمد الزيدية فى 
الديار اليضية » و ( الخلاصة ) و الفياصة: و ( تذكرة ابن متوية ) المتكلم 
فى علم اللطيفٍ كما يقولون ‏ ومختصر الضتهى لابن الحاجب ٠ه‏ وطالع كتب 
ابائه الكرام فى هذا الفن ٠‏ كالمجزى للامام أبى طالب يحى بن الحسينالهارونى 
وصفوة الاختيا ر للامام المنصور عبد الله ين حمزة فى أصول الفقته وغعيرذ لك* 
السيد العلامة ميق ات بن يحى حميد أث القاسمى 6 ومثل كتاب ) الجاسع 
الكافى ) للسيد عيد الله بن محمد الحسئى فى فقه الزيدية وككقاب 
( الجملة والألفة ) لقائد علماء الزيدية » وقدماءالشيعة محمد بن منصور 
المع افق © وعرف مأوقع فيه الخلاف بين هوءلا ء والمحتزلة © وعرف قول المتكلمين 
ضمفه » فى قولبم : ران من لم يعرف الله تعالى بأد لتبم المبنية على 
المقد مات الن طقية فبو كانر ٠‏ ومثل مانص عليه شيخ اليبأشمه وتبعه علييه 
أصحابه 6 عن قولهم : انما يعلم الله هن تقسه مايعليرته 627 وهو رد 
لقوله تعالى : ” ولايحيطون به علما "(؟) 
وسيأتى رد ابن الوزير على هذا الكلام الشنيم فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء 





)١(‏ من هاضالعظم » أى كسره بعد الجيبور فهو مبيض: الصحاح للجوهرى 
ج “اص ١١15‏ تحقيق أحمد العطار القاهرة طثانية 5915 (ه ٠‏ 

(؟) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ مقدمة ورقة 1 ٠‏ 

(؟) طبقات الزيدية للشهارى خ ج "© وترجمة ابن الوزير فى أواخر المبجلد 
الثانى من العواصم. ‏ وتاريتد بن الوزيرج صنعاء ورقة ٠‏ وما بعدهاء 

(؟) سورة طه ٠ ١١٠.٠‏ 








7 عه 


الفردله القادة "١‏ يدوو الل ابدرائئة لكان والسنة درسو الستعان دن ل 
٠٠ (‏ فرجعت الى كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله _صلى الله عليه وآلله 
وسلم ٠‏ وقلت : لابد أن تكون فيهما برأهين ٠‏ ورد ود على مخالفى الاسسلام 
وتعليم » وارشاكى لمن اتبع الرسول ء عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ فتد برت لك» 
فوجدت الشفاء كله دقه وجله » وانشرح صد رى ٠‏ وصلح أمرى. , وزال ما كنت يه 
ا )0 : 0( 
فألقت عصاها واستقربها النوى كما قرعينا يالاياب المسافرم 
قلت : وصدق ابن الوزير فكتابالله ‏ تعالى ‏ فيه البدى والتنور 
” إن هذ | القرآن يبدى للتف هى اقوم ويبشر الموء نين الذين يعملون الصالحات 
أن لنبع أنجرا كيرا 10 ظ ْ 
عن على مرفوعا : * ألا أنها . ستكون فتن فقلت : ما المخرج ضها يا رسول اللمه ؟ 
قال كتابالله فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس 
بالبزل من تركه من جبارقصمه الله » ومن ابتغى البدى فى غيره أضله 
الله » وهوحيل الله المتين ٠‏ وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط الستقييم» 
هو الذى لاتزيخبه الاهواء ٠٠٠‏ من قال يهصدق ٠‏ ومن عمل يه أجرهة ومن 
حك به غدال + :وين دك اليه اذى .الى ضرا ستظيم ) ٠2660‏ > 


1 


طرف »وى الك ريخل نيوا ان( تمر )"الطب الحد يمن اقرح اتسين 





( ) النوى لهعدة معان والمراد به همًا التحول من مكان الى آخر القاموس المحيط 
للفيروز أبادى ح ؟ ص 157 : 

(؟) العواصم والقواصم (لاين الوزير ) المقد.مة ورقة «والبيتلمعقربنحماراليارقى 

(؟) سورة الاسراء : 9ه 

(؟) سئن الترمذى بتحفبة. الاحوذى ج 8 ص 5١8‏ لس ١5١‏ تصحيح عبد الرحمن 
محمد عثمان الناشر صاحب المكتبة السلفية بالمدينة الضورة وقال ا مترئذ ىهذ! 
حديث غريب لانعرفه إلا من حديث حمزة الزيات 6 وإستاد ه مجهول وفى 
حديث الحارث مقال كذيه الشعبى 6 ورص بالرفض وفى حد يثه ضعف كذ | 
فى التحفة الجزء والصفحة ذ اتها ولكن معناه صحيح 





تت 117 


التيذيب للحافظ المزى وضره من كتب الرجال. يها رحل الى مل اللكرسة 
الغريف 0 الحجاز فى زمانه 6 ادي 5 عنه وفى كثير من 
كتب الحديث )١( ٠‏ 


المرحلة الثالثة ؟ .رون التن: اكتتلت فيرك ا مضية: ‏ العلبية. اوداع سيعسه 
بين الحلماء الأكابر والأصاغر الى حد قرره الشوكانى قائلا : ( ان الذى يغلِب 
على الظن أن شيوخه لوجمعوا جميعا فى ذات واحدة » لميبلغ علميم 
الى مقد ارعلمه : ) 6 بل قرر آبلغ وآرفع من هذ ! التقرير الحلمى وهوقوله : ( ولو 
قلت ,أن اليمن لم ينجبثله لم أبعد عن الصواب (؟؟) . 
وهذه هن تتيجة ‏ التردلتين السارتدين © يهن مرحلة 'التأليف العاظرات + 

والمراسلات ٠‏ بل الجواباتفى الدفاع عن الكتاب والسنة » وأئمة الاسلام » لما 

فيل 121 طَيه العلانة: عن بو بصنا بق الى القالين مقة لاعالف اسه فيرع 
ابن الوزير وألد خصومه فقد ترسل عليه برسالة لم ينصف فيها كما سيأتى زاتها 
فى ( المعارك الكلامية ) ان شاءالله تعالى ٠‏ وذلك حيتما أعلن ابن الوزير 
الاجتباد ورفض التقليد ٠‏ وكان من ضمن الاعتراضات فى تلك السالة الطعسن: 
فى السنة التبوية الصحيحة تارة 6 وفى كثير من قواعد العلماءتارة » وفى الطعن 
على ابن الوزير تارة © ولككه صرف النظر عما يخصه © وتصدى للذ بعما يختص 
بالسئن النبوية ٠‏ والقواعد الاسلامية » وكانت ثمرة هذا تاليف ( الحواصم 
والقرافم فى "الدامية ع منة بي لقانم كنل اللنده يويك 0 507) 


)١(‏ ترجمة ابن الوزيرئ#فى صنعا* :ورقة ؟ وما بعدها وترجمة ابن الوزير فى 
أواخر المجلد الثانى من العواصم ورقة 118 » وطبقات ا لزيد ياللشبارى 
ح لاص 55 وما يعدهاء ٠‏ وق دكش تعنم أ ري هده العلة ابيع الحرييّهد اول اقزعيه 
(؟) البدر الطالع للشوكانى ج ١‏ ص15 ٠‏ 
( 1" فرمل الك التلام تباونا أه دام للتبزوز أبادييتك "من 513 


(؟) أنظر قدي الما القواص لان ن الوزير ورقكة 5/ ٠ه‏ والرو ضٍالباسم 
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وهاهوذ | ابن الوزير يصف لنا حالته الخاصة يه أثنا*تناليفه لهذا 
الكتاب العظيم ه وهوفى تلك الجيال الجوالى ٠‏ والبوادى الخوالى 6 البعيدة» 
بل الخالية عن الناس ٠‏ ليس له فيها أنيس الا البوم والقطا ومحبرته ودفتره 
وقلمه © وما يحمل ل وكم عساه يحمل- من الكتب » وما يختزنه فى حافظته ٠ه‏ كما 
يسك انين أيضا لتلك الزبالة تيقول : (لنا سيكت بعروة الستن الكياقةء 
يسلكت سنن الطريقة العتيقة تاولتنى الألسنة البذيئة من اعداء المنة 
النبوية » ونسبونى الى دعوتى..فئ. العلم كبيرة » وآمور غير ذ لك كثيرة خرصا 
على ألا يتبع ما دعوت اليه © من العمل بسنة سيد المسلين © والخلقفاء 
الراشدين » والسلف الصالحين » فصبرت على الأذى وعلمت أن الناس ما زالوا 
هككلنذنذاء 1 : 

مأسلم الله من بريته ‏ . . ل ا 011 

ثم شرع ابن الوزير فى الرد على شيخه السابق ذ كره بكتايه ( العواصم 
والقواص فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) ولكنه فى اثناء الجواب كان يعيد ا 
عن الشادو النتية « كقايناى له ذلك قن المولة #يقول أبى الوويرين َك 1: 
( ومن أين يتأتى ذ لك أويتهيو*لى وأنا فى بواد خوالى ٠‏ وجبال عوالى ) :شم 
أنشد هذه الآبيات يصف حالته فى العزلة عن الناس للتصنيف ؟ ؛ 








فحينا يطود تمطرالسحب د ونه أشم نيف بالغمام مو زر 
وحينا يشعبيطن واد كأنه ْ حشا قلم تسى به الطير تصفر 
ان !القت المارى به انحو قلسة ترهبا من طولب خاخسسر 
أجاور:قى أرجائه البوم والقطا فجيرتها للمرة: أؤلنى وأجدر 
هنالك يصفو لى من العيش ورد ه وإلا فورد العيشرئق مكدر 
فين راقاان يست شم المراعي وأجد يت فروض العلا والعلئ:: هالدين أخضر 
ولاعار أن ينجو كريم ب: ولكن عار أعجزه حين ينصر 
فقد هاجر المختار قبلى صحبهد : وفرالى ار ضالنجاشى جعفر 57 ) 
)١(‏ الروضالياسم لابن الوزيرجٍ ص1 ٠‏ 


)0 الروض الباسم لابن الوزير ج ١‏ ص ٠٠١‏ 


1 مه 


ومن هذ | النص يتضح أن هذه المرحلة : مرحلة التأليف والناظرة 3 
0 ا آر 0 00 وكهوفها 0 
أنه صدّف 0 د ال ا" عقي 
اقيق أنه متا كب دن حل 1 ' ؟ ‏ ولا مانع فى نظرى ‏ من آ 
بكرن قم هنا وبعضه هناك ٠‏ وقد وهم محقق ( مقدامة ايثا رالحق 9 
هذه الابيات فى عزلته الآخيرة أثناء تاليفه ( ايثار الحق ) والصواب أن هذ | 
فى اضاء تأليفه ( العواصم والقواصم ) لآن هذاه الآبياتن كرها فى مختصره 
( الروضالياسم ) ولما سما فى ذ كر و “لفاته أنه ألفه سئة 44ه وفسى 
عزلته الأخيرة صتف ( ايثار الحق ( سنه ة لالالمى كما أشار الى ذ لك اين الوزير 
فى الكتاب نفسه 217 والآمرسبل أن شاء الله تعالى ٠‏ كما تصد ر للتد ريس 
فى هذه المرحلة برهة من الزمن تتلمة .على يديه الكثيرعن أنحاء اليمن ٠‏ 


)١(‏ من يلاد ,برسم 

(؟) جبل مطل على صنعا* بل متصل بها من الجبة الشرقية ٠‏ 

2( ا رالحق , يتحقيق أحمد مصطفى ص 7١‏ 6 وأنظر اينار 
بن الوزير ص 177 5 0 





© 6 سمه 


الحالة الدينية والثقافية وُعصه 





لمايد رس الياحث الحالة الدينية والثقافية فى اليمن أنتد 1* 

ف خر القن الثالت البجرى الذى كثرثقيه الدعوات التنافسة بل المتعارضة 
يجد أن اليين قد بات مشحيا بالخلافات الدينية العقدية وغيرها ٠‏ 

كما يحد الناطق الجيلية الشمالية والشرقية جصنا » بل 00 
للتشيم غالبا الذى هو موالاة على بن أبى طالب وبنيه رضى الله عهم » 
ومن ن لك معاداة أعدائه الخارجين عليه » ا كل الآفكا ر المخالقفة 
لأفكارهم © مهما كان كينا . ْ 
ند وكان نوو“ ناء هذاه الدعرة ه أفية الزيدية + يندا بدأ تاسيين الذعنت 
الزيدى ود ولته. علىيد الا مام القايسم بن ابراهيم الرسى 4 1ه وحفيد دالا مامالهبادى 
بع يمريو الاي بنوه ]انك الع وي فى هد ١‏ وجرا ياه 

وما يلنيها ٠‏ كما سياتى بيانه فى فصل ( المعتزلة والزيدية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 

كاتيةه أن الندرة النانضية )كد عونا لصيل الشاطق الينيية 
عن طرق وعافيتا العالن "التلسين” العكين" للقتسنة: الانتلافنة + 
كما سيأتى تفصيله فى فصل ( الياطنية فى اليمن )٠ ٠٠‏ ان شاء الله تعالى ٠‏ 

نسي ازا 00 تازرف طابر من اعد و لوا 
الى ضواحيبما نتشتعلفى سائر الضاطق الجيلية انشمالية والشرقية اشتعال 
النار فى اليشيم » 00 ويستقريها المقام هناك ٠‏ 

كما تظهر الأشعرية فى يعض الشاطق الأخرى ٠‏ فتد ورقى السواحل 
والجنوب من البلاد حيثتحط رحالها وشاهجها_الآتى بيائها فى 
فصلبا ‏ هناك ٠‏ 

عذااونا يطبن اليه اليه آن ناداة هد | التلحف كد اغلة بع ناد 
فصل ( السلفية فى الي من وموقف ابن الوزير نها  )‏ الآتى ذكرها فى الباب 
الثانى من هذه الرسالة متداخلة تداخلا شديد! أحيانا لفظيا » وأحيانا' 
تعفولا اقلا رجيسن" القارع با لكان ققد عرض بك لضان ا«المليا* الا خرار + 
وان تركنت شيئا ‏ حسب رأى القارى*- مما وعدت به فى الآتى فأرجوا آلا 


67ل 


(010) 


يتهمنى يموأعيد -عرقوب2 ' فانه اذا رجع ند الناسبة يجد صحة هذا ان شاء 
الله تعالى والله الموفق ٠‏ 


النزاعات بين الطوائف : 





ممالاشك فيه أ 0 الخلافات فى الآرا” راءء 0 
0 الشريعة ايضا » للش عن رسوخ ألامة 6 فى اماق الياديء. 
الاساسية » وتعلقها بالبحث العلمى ٠‏ والاستنباط العقلى ٠»‏ والتحمرر.الفكري ٠‏ 
: ومما لايستطيع أحد إنكاره أن اليمن لها دور هام فى بناء الكتمكاء 
فى الجاهلية والاسلام وكان لنشاطبا العقلى والعملى ا ثر بالغ فى تشييد . صرح 
الحضارة 0 من ذلك قصة سيا ) المشهورة فى القرآن الكريم ٠‏ 
اسلامية -- الباطنية 0 على الا سلام كابأ ى عزرد لاي سل 
( الياطنية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وَعتي هذاه الذ أهب نقطة الى“ بالنسية لثرات اليم الاسلامى. + 
ود راساته من الناحية الفكرية ٠‏ : 
الا الاالؤين ار “سف جدا ما أدتاليه هذه النزاعات الطائفية الآ بيانها 
فى الحالة السياسية لا ن للدول فى طى العلوم ونشرها أثر كبير كما هو معروف* 
وقد كانت صنعا ء صم محمرظة من أتباع المذهب السنى ه كالحنفية 43 
والشافعية » والحنايلة 6 بيد أن الغالبية فى صتعاء وما إليها م هم اتباع 
الذ هب الزيدى ه الذين كاز ن أثمتهم يشترطون على البلاد التى كانوا ١‏ يستولون 





7 مثل يضربيه فى خلف الرعد .سيق بها ثدفق م‎ )١( 





كام - 


فلييا أن مكنع ول غير لتحيل هن ألفاظ الأذ ان وأ الضلةة هين مين 

النوم بدعة فى حين قابلهم أهل السنة بالعكس وغير ذ لك من الساتل الفرصية 
وانتشر المذ هب المالكى والحنقى والشافعى فى سواحل اليمن وجئويه ٠‏ وكانت 
( زبيد ) تحتضن و مذ هب إلا أن الغالب هوالمذ هب الشافعى )١(.‏ 


كانت التزافات الطاففية نى أوجيا الأمرالةاى أدائ بالشافعية الى 
انكار المذ هب الحنفى القائل بالرأى وربما تسبب بعض الشافعية فى متابعنة 
اتلاف كتين الخنفية وكاتتدمد رسة المذ هب الشافعى مستقلة عن مد رسة المذ هب 
الحنفى فى زبيد وغيرها فى عبد الد ولة الرسولية لما وقف أحد فقهاء الحنفية 
للملك المنصور ين رسول قاتلا له مافعل بك أبو حنيفة حيث لم تبن لا صخابه مدرسة( 5 ) 
والشافعية فى اليمن وان كاتوا الى الحنابلة أَميل , الا أنهم لم يوافقوهم :فى جميع 


معتقداتهم فى الصفات وغيرها '. 


توسعة كان للبذه الحتيلى كاتشد فى الينق السائن > ويته الوا 
( إث ) » فقد حصر العلامة أحمد بن محمد البريبى سنة مومه( ”)وقف 
كتبه » على أتباع عقيدة الامام أحمد بن حنبل ٠‏ ووقف الجتدى الموء رخ. صاحب 
(١‏ السلوك ) كتبه وعد د ها ثمانون كتابا ‏ على أهل السنة » ولاحق فيبا 
لمبتدع .بلغ بهم الأمر الى أنه كان يكتب بعش العلما* 6 وشيم التقييسهة 


)١(‏ أنظر طبقات انفقباء لابن سمرة الجعدى ص و7 .لم ومأ بعد همسا 
تحقيق فوءاد سيد بيروت ط ثانية سنة ١‏ 0 
فى عصر بنى رسول للموء رخ عبد الله الحبشى, ص ؟هى - باه وزارة الا علام 
اليشية م.والعقود. اللوثلو'ية 'فئ تاريخ الدولة الرسولية" لعلى. سين 
الحسن الخزرجى عنى بتصحيحه محمد بسيونى عسل مطبعة الهلال 
بمصر سنة و م١‏ هاء والشوكانى مفسرا لمحمد حسن الغمارى ص «#ه 
دار الشروق للنشر والتوزييع ط أولى سنة ١6.1إها.‏ 

5 انكر ليها ها لكواض لا حمد” ين | حية بن عيذ سنت او لسن 
سنة مو 7 ها ص ١78 ١7١‏ طبع الميمنية بمصر د ون تاريخ وهذا 
الفقيه هو أبو و بكر بن عيسى بن عثمان الأشعرى سنة ع4 ه . 

(») هو أحد معاصرى ابن الورو راص مزعي د ينا ت صلحاء اليمسن 
ْ المعروف 'بُتاريخ البريبى عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكسكى اليمتى 

ص و هو وما بعد ها تحقيق عبد الله الحبشى مركز الد راسات والبحوث 

اليمن صنعاء 








7م 


محمد ين مضمون سنة 19 ؟ 0 0 : 


0 
لاوطافيه لباق تعالشسقي” +  -‏ أركان 0 


فقد ذهب الحبشئ الى نغالبية فقهاء اليمن كانوا ياخذ ون بعقيدة 
الامام احمق عن نبل سقة 11 ه حتى زمن الجتدى سنة 7ه حتى القرن 
الثامن البجرى ه الذى ولد فيه ابن الوزير » وانتقل بعض العلماء الى اعتقاد 
المذهب الاأشعرى ٠‏ لكتهم لايتظاهرون به خوفا من جهال بلادهم ٠‏ 
وأنها قد حجرت احتكاكات ومازعات بين بين الحنايلة 3 والأشاعرة ل شديك ة 
00 


6.» 


أدت ببعض العلماء الى البجرة خاري اليمن أذ كان ن فقباء الحنابلة فى 
أول أمرهم ب أكثرالدا ها رنة لعقيدة آي الحسن الاشعرى حتى وصل 


١(‏ ) المراد به السلفى الكبيريحى بن أ بى الخير العيرانى سئة 1 هدص قال 
عنه الجعدى أنتشر علمه فى البلد ان ه وجاوز البحر مع السود ان وساءرت 
بتصانيقه الركبان فى فى اليمن والشام وال لاخر 0 وز 
ورد عليهم بكتاب ( الانتصار فى الرد على القدرية الاشرار ) ضد الكاب 
الذى صنته القافى معدي أحن بن عبد السلام سنة هه المعتزلى 
وأسماه ( الدامغ للباطل فى مذهب الحنابل ) 0 اليسن 
ص ١8٠‏ وما بعدها طيقات ألزيدية خ صنعا"؟ . 

١)‏ حياة الأد ب الينى ص14 


(؟) صرح الحبشى فى حياة الاد بالينى ص ه بأن أول احتكاك مباشر 
بين الحنابلة والاشاعرة فى اليمن عندما خرج الفقيّه طاهرين يحى 
العمرانى عن مذهب والده السلقى السايق ذ كره وهذ | وهم لاشك فيه 
لانه أسئده الى طبقات فقبا ء اليمن والذدى فيه هوما جرى من المناظرة 
بين الفقيه طاهر السلفى وبين الفقيه الحنقى محمدين ابي بكر اللفسيدج 
بين يدى عبد النبى بن على بين مهبدى قتطاهه واستظهر عليه ٠‏ 
أنظر الطبقات ص 4 وقد قرح والده بذ لك فرحا شديد١‏ كما قفى- 
المصد رئقسه ٠‏ 








50م اه 


الأمربيعضب, الى أن يحرم إعارة كتبه لفقها ء الاشعرى ٠‏ ويوصى يذلك فى 
وصيته ‏ كما سبق قريبا ‏ ويكتبعلى ظهر كتابه : 
هذا الكتاب ليجه الله موقوف ه*ه نيا الى الطالب الستى معروف 
ما للاشاعرة الغلال فى حسبى «55ه حق ولا للذى فى الزيع مغروف 
قلت : وهذ ١‏ الكلام فيه نظر من وجوه * 


010) 


أذ إن هه اضوع فى ليل الاعنيرة: الضاد رين خمري العتايلة #ارقد 
سبت فى الابيات الثلاثة قصر وقف الكتبعلى الحنابلة ولاحظفيها لصاحب 
البدعة لكن من المراد به هل هو الحنفى الماتريدى 7( ) أو الاشعرى:؟ 
وبالرجوع الى القاعدة الاصولية فى رد المجمل الى المفصل.بتبين الأمر أن 
المراد بالبدعى هنا : الاشعر ىكللتصريح بذكر الأشاعرة ‏ والله أعلم ٠‏ 


ثانيا ثأنيا : ان القول يأن فقهاء الحنابلة ف أول أمرهم » كانوا من أكثر النساس 
محاربة لعقيدة أبى الحسن الأشمرى ييحتاج الى تحير لل 

فان كان الكراد بن الك محاربة عقيدة الأشعرى فى طوره الثانى ‏ كما 
سيا بيانه فى فصل ( الاشعرية ) فهذ! واردكلآن الحنابلة أتياع الامام 
احمد بن حنيل 6 وهومن كيار أئمة الحديث » والسنة » وحلقة من السلسلة 
السلفية وعقيدة الاشعرى فى طوره الثانى لاتتفق والعقيدة السلفية » يعرف 
حم وخاصته ٠‏ ش 





ثالنا. : ن هذاه الخصومة بين الحنابلة والأشاعرة فى اليمن ‏ كما قررها الخيشى 
عل ولالة وأضحة عن أن الحفيدة الاقتمرية الى التشره قن اليين "فى 
تين ةّ ألااشعرى فى طوره الثانى » والا فما فائدة الخصومة ؟ 


بأتعط وان كان المراد بهذه المحاربة لعقيدة الاشعرى فى طوره الثالث » 
00 هذ ١‏ رفضا. باتا فقد رجع الاشعرى عن طوره الاول ه مهو الاعتزال 


)١(‏ السلوك للجندى ورقة ١.١51‏ يوجد يمكتية مركز البحث العلمى يجامعة 
أم القرى ميكروفيلم رقم لم١٠‏ ؟ تراجم وتأريخ ) وحياة الاد ب اليمنى للحيشى 
ض؟ه هه ٠.‏ 

(؟ ) هوابو ...نصور الماتريدى سنة 7ه نسية الى محلة يسمرقتد ٠‏ 








وعن الثانى أيضا ‏ وهو ما عليه الأشاعرة : فى اليمن وغيره ‏ الى الطور الثالث 
السلفى ٠ه‏ الذى صبح يه فى كتابه ( الابانة ) و (مقالات الاسلاميين ) يانه 
يقول ما يقول به الامام أحمد وسائر اهل الحديث » وسياتى نصكلامه فى الكلام 

على اطواره الثلاثة فوفصل ( الاشعرية ) ان شا الله تعالى ٠‏ 


الدين وسسألة الامامة ا ؛ وسا حكاه أ بن الوزير 0 لتى حملت 
م 0 النتيجة 0 
أما 000 والمراملات بين أبن الوزير وخصومه فحد ثولا حرج وسيأتى 


أنهماك المعتزلة الزيدية فى العثُوم العقلية : 





لما كانت العلوم العقلية كما فى نظر أصحابها ‏ السلاح 

الذى لايكل حده فى معترك الانظار ه تزاحم عليها طلابها بالركب »ه وتنافسوا 
فيها على قصب السيق ٠‏ لما طقوه من شيوخهم من الحث والتشجيح على الاغتراف 
من هذا النهل والاخذ نه بالحظ الاوفر » لأ. ن التبوغ فيه مئنة الذكاء 
والنجابة ء كما أر ن العجز عن تحصيله علامة اليله والبلادة » ومعهذا فيان 
الانقسا م العنيف يلخ ألتمة فمعظم الطوائف يخطبة بعضها بعضا ٠‏ وقش. 
تكفرها أو تفسقها جريا وراء أهل الكلام او ادي قد كبوا 
الشهج العلمى السلفى الصحيم » بل وتنكبوا .منهج الائمة الزيدية من أسلافهم 
الذين اعتنوا عصلية كاملة ٠‏ بالاجتباد » 0 اليه 6 ونبذ التقليد ٠‏ 

قد اشتبرفى مر" م 0 أحد للامامة الا اذا توافرت فيه 

فى خضم هذاه التيارات العقلية ه والمعارك الجد لية ٠»‏ اد نغس معظ م 
الريدية 0 ل المعتزلة ‏ الام الحنون ‏ العقلى © وتقديمه على 





0 





أله أ 


السمع » أو تأويله على حسبما تقتضيه عقولهم ٠‏ كما سياتى فى فصل ( المعتزلة) 
وى ( المعارك الكلامية ) وفى ( موقف اين الوزير من الابتداع )٠٠٠‏ أن شاء 
الله تعالى ٠ ٠‏ 

انغسوا فى خضم هذه التيارات » وأعضوا عن العلوم المسمعية النزلة 

على خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ‏ بل عارضو ا ذ لك صنفوا فى 

التحذير من الاعتماد على تلك العلوم .السمّعية السماوية بحجة أنها لاتكفى؛ 

وليتهم وقفوا عند هذا الحد نقد ن5ر اللمشوكانى ماهو افظع من هذا حيسث 

يقول أثناء ترجمته ليحى بن الحسين بن القاسم الشهارى ( وقد تواطأ هو 
وتلامذ ته على حذف أبوابمن ” مجموعزيد بن على ” وهن مافيه ذكر الرزفع 
الضم والتأمين ننحوذ لك ٠ه‏ ثم جعلوا تسخا وننوها فى الناس وهذا.أمر 
عظيم وجناية كبيرة » وفى ذ لك دلالة على مزيد الجبل وفرط التعصب )١()‏ 
وقد راجعت نسختين من ( مجموح زيد بن على ) فوجدت ذكر الرفع 
ولم أجد الضم والتامين وهذه من الاشياء التى نقمت على ابن اليزير اذ عسل 
وهارقالته دفن الريدية#زالله- السعمان * 
ابن الوزير يدعو الناس الى الكتاب والسنة : 


وضد ما أشتد الخطب ٠‏ وعظم الهول ٠»‏ نهض ابن الوزيير 
يدعو الى الرجوع الى كتاب الله سعز وجل سنة رسوله ‏ عليه السسلاة 
والسلام ‏ ففيهما هداية اليشرية » وكل ما تحتاج أليه قفن معاشبا ومعادها 
أما العقل فلا مانع من استخدامه فيما له فيه مجال 6 من فهم تلك النصوص التى 
نزلك بمو عد اللةاب عز وجل ب" العليى الخبين يما يضل عنادء + اكيم 
فى أقواله وأفعاله سيأتى بيان هذا فى ( نبي ابن الوزير العلمى ) وفى 
مبحث (! تيا نالصاتم ) أن شاء الله تعالى ٠‏ 


١(‏ ) البدر الطالع للشوكانى ج ؟ ص1551 5*٠‏ ه وأدظر مجموح زيد بن على 
ص 1٠‏ وما بعدها © ويسمى ( مشدن الامام زيد, ) ط بيروت اطآر سنئنة 
١‏ 6 ١هطالروزالنظير‏ شرح مجموع الفقه الكبير لا كين سين السياقسنئى 
ج١1‏ ص55151 جل ص" وما بعدها طمكتبة المو *يد بالطائف ط : “نالثه 


سئة 2م50١‏ ص ٠‏ 








ثم 


كما نض ابن الوزيريدعوالى ترك الاساليب النطقية اليوانية ليا فى 
القرآ ن الكريم من الغناء الكامل عن تلك المصطلحات اليزذانية اك مدان 
لاستنياط البرأهين العقلية » وألف فى ذ لك كتايا ردا على من أدعى مسن 
المعتزلة وفيرهم قصور القرآن العظيمعن الوفاءبالدلالة على إثيات الربوبية 
والتوحيد والتيو ات » وعلى زعمهم أن الله سعز وجل لايعلم من ذ اتسه 
ألا ما يعلمونه » تعالى الله عن ذ لك علو | كبيرا » ( كبر تكلمة تخدرجح مسن 
أفواههم ان يقولون الا كذيا ) .)١(‏ 
1 وسمى هذ ! الكتاب القيم : ( ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليؤان 
الذى وصفه الشوكانى بقوله : ( وهوكتاب فى غاية الافادة والاجادة على 
أسلوب مخترم ء لايقدر على مثله آلا مثله ) (25. 
٠‏ كما وصفه الاستان خليل هراس بأنه كتا ب لم تر العيون مثله ٠‏ 
ابن الوزيريصف التيارات الشحرفة * 


مصصررو 


0 


والآن ندع ابن الوزير يصف لنا هذ ..التيارات الفكية 
الشحرفة فى عمره فيقول : ( إنهنيخ فى هذا الزمان من عادكعلوم القرآن 
وفارق فريق القرآن » وصنف فى التحذ ير من الاعتماد على مافيه من التييات » 
فى معرفة الديان » وأصول قواعد الأديان » وحث على الرجوع فى ذلك الى 
معرفة قوانين المبتدعة واليؤان ٠‏ منتقصا لمن اكتفى يما فى معجز التنزييسل 
من اليزهان ٠»‏ مقبحا لتلقى كثير من محكماته بالقبول والايمان ٠‏ لا جرم 
أن الله تعالى وأن وصفه لقوم هدى © فقد وصفه بأنه على قوم عمى * 
فحسيوه حي ن عموأ :..عنه وصموأ أنه لأمر يرجع: الى ذ أته ولخلل يعود على بيسن 
آياته © ولم يعلموا أن ذ لك يخصهم ء لما فى قلويهم من العمة والعمى »© والردا: 
والردى » فكانهم النافقون ريبا وخبثا وببتانا حين قالوا : ( أيكم نإرته هذه 
آييانا 50 ' ص 


: سورة الكهف‎ )١( 

)) اليد لساك الول كنا ٠‏ 
0( أنظر الشوكانى مفسرا للغمارى ص ا؟ ٠‏ 
(؟ ) سورة التوبة جز ء من الآية : 4») 





تب 0ب 


ومن يك ف أ فم مر مريض 0 0202 يجد مرابه الماءالزلالا )١()‏ 

ثم أن ابن الوزير ليتعجب من سخافة عقول هوءلا ء الذين يتعاطون 
العلم بذات الله .جل بعلا وصفاته وأنهم يعلمونها كما يعلمها علام 
الغيوب ه ويحلمون تأويل جميع المتشايهات » مع منعهم غيرهم من الاعتماد فسى 
التوحيد على الآيات المحكمات وأمهات المتشابهات » فهل هذا إلا مغسادة 
للمعقول » وناقضة للمنقول ؟ (25. 


وما أحسن قول ابن الوزير فى هذا المعنى يقوله : 


ولأهل اللجاج غد التسارى شطق الآذ كيا ‏ واليضسان 


وقوله فى موضع آخر : 
كم من فتى مضطقى الذ.هن_ماخطرت. > بالبال نه اصطلاحات القوانين 


وكم فتى منطقى كافر نحجسسس كالكلب يل هو شر نه فى البون 
يرى مسا صس أهل الكفر منقية فهما ويسخرمن طهو يس 


يقد ضبق ميح الاتلاء ابن غينية شد 54 لاف الك هنا الممى. بام 
ءِ 
عبارة وأوضح دلالة ,بقوله : منطق اليونان لايستفيد مه الغبى ولا يحتاج ليه 
00 
حركة التأليف فى عصر اين الوزير : 


ان التممع النلنئ البشى « اح كقيره بق الكوتساتن الابنالاتي ا 
قن سجل :له النايخ. من المليا"التكبدين: العو لتين «وغير النععرد دن عدن ! 
لايستهان يه منذ مطلع القرن الاول الهجرى ٠‏ كأبى موسى الاشعرى وأصحايه 
وقيرهم » ومن التابعين طاوص ين كيسان الذى ولى القضاء فى صنعا ء والجتّد 
سنة 1١1.‏ اه » ووهبين طبه سنة ١١١اه‏ وأخيه همام بن منبه سفة 8 ١‏ ه 
وحنشين عبد الله الصنعاتى سنة ١١5١‏ ه ٠‏ ومعمرين راشد 85 هاه وهشام 
ابن يونلف المدماق: © قفى ملماء سنة :9ه والآمام المرشول اليه 





)١(‏ ترجيح أساليب القرآن على اساليب الينانلا بنالوزيرص» -4 والبيت للمتنبى 
:(؟) الترجيح له ص1 » وانظر كلام المو* رخ اليينى عبد الله الحبشى فى موضوع 
() الرد على الضطقيين لابن تيمية: ص" مطبعة معارف لاهور باكستان 951١١ه‏ 














5 - 


من الآفاق ٠‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى صاحب اللصنف المشهيور 
سنة ؟5١11ه‏ وغيرهوء لا ءكثير © وستأتى الاشارة الى هوءلا ء الأعلام فى فصل 
( السلفية فى اليمن ) ان شاء الله تعالى ٠‏ ااا [ 
ون عفن خالة البين العلمية يجد أنها فى نهضة مستمرة فد شتى 
القنون » لكن مع الأسف ‏ هذه النهضة محصورة فى يهش المدن الينية لاحظ 
قيبا للبوادى والقرىيالا من رحل نهسا لطلب العلم الى أى مدينة واستمسرت 
هذه النبضة الى عصر ابن الوزير لاسيما فى الديار الهادوية » من الزيدية » 
فان لب غاية كيرى بالتأليف وقلما يرضح ندهم احد للامامة الا اذا بلغد رجة 
الاجتباد وال تاليف » فكان هذا من أعظم الحوافز على التأليف ٠‏ 
وقد اطلعت على عدد هائل من المخطوطات الينية فى مكتبستى جامع 
صنعاء يعضها وللاسف ‏ تعبث بها الحشرات لايسمح لمن يريد التصوير أو 
التحقيق ٠‏ فى كثير من فنون العلم فى عصر ابن الوزير وقبله وبعده ٠»‏ ومن خلال 
اطلاعى على كتب الفقه للزيدية ظهرلى أنهم يميلون فى الفروع الى الاحنساقف 
مع اجتهاد فى كثير من القضايا » وأما الاصول فسياتى الافصاح ها فى فصل 
( الزيدية ) أن شاءالله تعالى وسأذكرنماذج من توابخ المو'لفين الذين 
عأصرهم ابن الوزير من عدة مناطق فى اليمن مرتبين خسب الوفيات ٠‏ 


العلماء المو* لفون فى عصر ابن الوزير : 





١‏ الملك الافضمل الرسولى عباسين على بن داود سنة 47لاه سرد موث لفاته 
تقى الدين الفاسى فى العقد التشِن ضهسا 5 0200 ْ 
يوجد نسخة نه مخطوطة يمكتبة المجمع العلى العربىى بدمشق » وأخرى 
فى مكتبة برلين يرقم ( 191781) م العطايا السئية والمواهب الهنية 
فى المناقب اليمنية فى التراجم مرتب حسب الحروف توجد نسخة منه 
بد ار الكتب المصرية برقم (51؟) تاريخ © وأخرى مصورة فى نفس الدار 
رقم ( هلا9؟١١‏ )سا4 لنزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء وهى سالة فى 
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١‏ ب الامام الناصر لدين الله صلاح الدين محمد بن على سنة :لاه أحد 
أئمة الزيدية ات رسالة كتبها عقبإمامته الى أهل بكة قال عنببا 
البادى الوزير أودع فيهبا من أصول الدين ما يشهد له بالسبقفى هذ ١‏ 
الشمار 7 شرح نوايخ الكلم للزمخشرى (25. 

أبويكر بن على الحداد الزبيدى الحنفى سنة 4ه من مو لفاته ١‏ ب 
شرح مختصر القدورى صغير ١‏ شرح مختصر القدورى كبير  #‏ 


تفسير الحد ان ٠)59(‏ 


؟ ‏ المطهر بن محمد المطبر تسنة 4ه وقيل سنة 2٠7‏ ه 2 
١‏ للد 000 0 مخطوطة بمكتبة الجامع صنعا ركسم 
( )أب ب ألرو سم ألى السيد محمد . بن القاسم ) ذكر فيها: 
أسباب دعوته 0 ا 00 فى مكتبة الجامع الغريية مصادرة 
قم (9؟) كاي 


اسماعيل بن العباس بن على الرسولى سنة 8ه من مو*لفاته ١‏ 
( فاكبة الزمن ومفاكبة ذ وى الآداب والفطن فى اخبار من ملك اليمسن ) 
ويسف ايضا ( مرآة الزن فى تخالف اخبار اليمن ) -؟ ب (فى تايخ 
أليمن. من ظبور الاسلام الى تحو سنة 51١٠48ه‏ ) توجد منه نسخة 


)١(‏ العقد التّسِن لتقى الدين النفاسى ود ال ا ابد ١‏ اجنين 

فوءأد سيد مطبعة السنة المحمدية سنة ه ١/8‏ ه والعقود و لوءية 
جلاص1اه! ٠‏ 

(؟ ) حكام اليمن للحبشى ص ١1١‏ بيروت طأوى سنة 1715 ها ء وائمة 
أليمن للموء رخ زيارة الصنعائى ص 128-51٠‏ والاعلاع للزركلى ج * 
5 

() البدر الطالح للشوكانى ج ٠ ١561ص ١‏ 

)0؟) البدر الطالع بج ” ص 11+ وغاية الآقان التح ين الحسين بذ اا لفق 1ه 
وحكام اليمن للحبشى ص ” ٠ ١181١7‏ والاعلام للزركلى ج لاص » 55 ٠‏ 











كت( )”عه 


مخطوطة فى انجلترا 000 

1 السيد صلاح بن جلال بن صلاح الدين بن محمد بن المهدى سنة 
كه ين لناكه :4 الا عض افقلة الآمير العسيرى ©) قن النقنته: © 
حشاء الشوكانى ب( وبل الغمام على شفاء الاوام ) 57). 

لا السيد الهادى الوزير اخوصاحينا أين الوزير سنة 215 ه من مو" لفاته : 
اسكاية القائع: ف سعرسة المادم كانه( الطرارين: التعلين 7 
0 الحرمين المحرمين  )‏ 5 ( السيوف المرهقات على من 

فى الصفات  )‏ 6 ح (نباية التنويه فى إزهاق التبهه  )‏ 5 كاشفة 
النقى اعدو سيزة نا 310 "نه لان كزبية المخاضز كن 'الددى 
عن شيرق الاماج الناظر ) .وهى رف علق :من اعترض على الامام 
صلاح الدين بقلة العلم » فكان ل ادق أحرز .. منالعلم 
كتاب الله تعالى » وتفسيره , ونظر فى الحديث النبوى ومعرفة 
رجاله وما قيل فيهم من جرح وتعديل .(؟) 

داسعافل ين آبئ سكين عبد اللة ابزاهير الشافين الشروف بالنقىء 

الزبيدى سنة 7م مه من موءلفاته  ١‏ _الروض ) مختصر الروضة 


-؟ - ( الارشاد ) فى فروع الشافعية . (؟) 


١ وتاريخ حضرموت للبكوى ج‎ ١ *8مص٠ العقود اللوءلوءية للخزرجنى ج‎ )١( 
ص '. هه أن ووانباء الغمرلا بن حجرج لاص 5516 طِ الهند .وتاريخ عدن‎ 

ص ١.4 - ١١1١‏ وتاريخ ثغر عدن لأبى مخرمة ص ١ - ١.‏ ط بريل 
ليدن "و ١م‏ وفرجة الهموم والحزن للواسعى ص ه9١‏ 

(؟) البدر الطالع للشوكلنى ج ١‏ ص م؟؟ -4ىه؟, . 

(») البدر الطالع ج ٠‏ ص 01١7-1١‏ وانباء الغمر لابن حجر ج ٠"‏ 
ص 07م والضوء اللامع للسخاوى ج ١.‏ ص + ٠١.‏ غاية الأمانى 
للشبهارى ص .5ه . 

(ع) البدر الطذلع ج رو ص5©؟١1-م»١‏ . 
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1 الشريفة دهماءينتيحى المرتضى أخت الامام المبدى أحمد بن يحى:.. سنة 
1ه » من موء لغاتهيا 9 ( شرح الأزهار ) فى اكه مجلد ات 
تلات لمن مختصر اللتعبئ ) لآبق: الحاجعب فى اضول الفقنه» نت ات 
شرح لت ظومة الكوفى ) فى الفقه والفرايض ١7 ٠‏ ) 

٠_السيد‏ على بن محمد بن أبى المقاسم بن محمد أحد شيوخ ابن الوزيرسنة 
/الالم ها أشبر موء لفاته ( تجريد الكقشاف ) ٠‏ (5؟) 

الات الفبدى لحن يو ينين المرضن. احد أتران ابى الروين وسا سه 
ركلاهما من أسرة واحدة سنة 5٠+‏ 4ه بلغت صنفاته سبعون مصنفا,الا صنفاء» 
فى شتى الفنون ها ١‏ - ( البحر الزخار الجامع لبذ اهبعلما ء الأمصار) 
خسة أجزاء :فى عدة فنون حوت مقد مقه كتتافى أصول الدين وأصول الفقه' 
ولانطيل الكلام فى تعد ادها فقد كفانا مو*نتبا الحيشى فى كتابه 
(مكأم اليمن الموء لفون المجتهد ون ) المطبرعة نها والمخطوطة 
فى المكتبات الاسلامية وغيرها ٠‏ وقد أشار الى ارقامبا تسهيلا للباحث 
اسن الي 5 

ات االدين الحنين ابن عد الرحين. بن متحي ين خلن الحمين التلتتحتيوئى 
الشافعى ٠»‏ المعروف بالأهد ل سنة ه465ه من مو*لفاته  ١‏ ( السائل 
المرضية في نصرة مذهب الأشعرية » وبيان فساد مذ هب الحشوية او 

ابي اجات هادا دلي 081 





ا البدر الطالع ج ١‏ ص8؟5 ٠‏ 

(؟) اليدر الطالع للشوكانى: ج١‏ ص ه8؟ * 

(7) اليد ر الطالع ج ١‏ ص؟؟1 ١51‏ وحكام اليمن للحيشى ص" 1 ل 11( 
وتاريخ اليمن السمى فرجة البهموم والحزن للواسعى ص" . ؟- ١‏ ؟ وقد سرد 
البعض من مولفاته والاعلام للزركلى ج ١‏ ض 711 ٠‏ وغاية الا مانىللشهارئ 
ج151 ص 8١اه‏ 9 1 

(») سيآتئ معنى الحشوية:فى ( المعارك الكلامية ) أن أشاء الله تعالى * 

(ه) اليدر الطالع جداص8!؟ ٠‏ ْ ْ 
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اما موء لفات ابن الوزير فسياتى ذكرها ان شاء الله تعالى فى مبحث خاص: 
وبالجملة فقد أرّدهر عصر ابن الوزير بالتاليف فى شتى الفنون وشبا 
الفلك والطب والبيظرة والزراعة وفيرذ لك مما شحنتيه كتب التراجم والتا يخ 
فى اليمن ٠‏ 
مكانة العلم والحلماءفى عصر ابن الوزير : 


فى عصر أبن الوزير كان يحكم اليمن د ولتان متنافستان ثقافيا 
وسياسيأ هما الدولة السولية فى الساحلدالجنب عاصمتبه((تعز)» والدولة 
الزيدية وعاصمتبا (صنعاءئاه وهذه المنافسة بل المنازعة أحوجتهم - كما 
هو معروف ‏ لمن يوءيدهم فى المجالات العلمية والثقافية » ومن ناحية 
أخرى يداقع هم ما يباجمهم به خصومهم فكانت للعلماء :مكانة قد تسا وى 
المكانة السياسية يلبهم الامر أن احدهم كان يخاطب الملك الرسولى : 
يا فلان كثر شاكوك وقل شاكروك ٠‏ فإما عدلت وما انفصلت » فيتقيلها الملك 
برحابة صدر وتسامح ٠‏ لكن هذا التسامح اما أن يكون لأسباب سياسي 3 » 
لما للعلماء من المكانة عند الشعب » او لمكانة العلم والعلماء:هذا يعلمسه 
اللسه إلا ان اشتغال ملوك الدولة الرسولية بالتأليف يرجح كانة العلسم 
والعلماء لديهم » وشدة حرصبم على الانتساب ألى العلم والعلماء وهذا 
وأضح من مو لفاتهم التى ذكرها المو" رخون الينيون ٠‏ كما انتشر التعليم 
والمد ارس وطلب شيوخهسا من د اخل البلاد وخارجها وتقررت لهم المقررات 
المادية المشجعة علك ذ لك ٠‏ كما تقلمدا وا على كثير من علماء زمانهم) وهذ ا 
يد ل على تكريم العلم والعلماء » والتشجيع على البحث العلمى» وكان اذ ١‏ فرغ 
الموء لف من تأليف كتاب يحمل الكتاب على الريص فى موكبعلى الستوى 
الشعب بر فآ بين أثواب الحرير فب أطباق الفضة تحقه العلماء:من 
بيت «صنفه ألى باب الملك ه ويقتنيه فى خزانته بعد الآمر باستتنساخه » 
يعطى الججائزة الثينة لصنفه ٠ 2١(‏ ركانت للصوفية لدى الدولة الرسولية 





)١(‏ أنظر التفاصيل فس حياة الادب الينى فن عمر بنى سول للحيشى 
ص 5٠‏ 15 وما بعدها ٠‏ والصوفية له ص 5 ٠»‏ بغاية الامانى ليحى 
أبن الحسين القاسم جح ١‏ ص1 ١5‏ وما يعدها وص؟ اه 9 ْ 
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مكانة العلماء بل أرفع يفكتن: كاده د أئمة الزيدية فانهم كانوا يخاففيم 
خينا شدتدأ يعد أن قتل الامام صلاح الدين محمد ين على سنة " 1لاه 
الفقيه الصو ا حند بن 5 الشاورىوولد ه وجماعة من أصحابه قيل أنه كان 5 
الامام صلاح » فهجاه الفقيه اسمعيل بن أبى بكر المقرى1 سنة 417 ه بقصيدة 
يطلعينها : 000 
آرانى للد ديا ماف 258 عدارلها الأسة والرسياء! ١‏ ) 

أما معاصروا ابن الوزير فى الديار الزيدية » ودولتبا » التى عاش 
فى ظلبها » نقد توفرت لها الأسباب المشجعة على البحث العلى والنشاط 
العقلى ما يكسبها التفوق على الدولة الرسولية وعلمائها » لان من طبيعة 
المذهب الزيد ى الاشتغال بالعلوم واجاد تهاء وبلوغد ربجة الاجختيسسان 
العلمى » ولكن ليسهذ! هو الحافز الوحيد :فكما كان ملوك الدولة الرسوليية 
كما اشرت قرييا ‏ يقريون الملماء ويشجعونهم ويخدقون عليهم الاموال » 
المنصور أمام زمانه يكولة* 

( ان الامام النصور نشر محاسن كتب الحديث » وجمع نفائسهأه وعرف 
غرائيهاء ولم يشتهر التد ريس فى الديار الزيدية الينية مثل ما اشتبر فى 
اا )١.‏ 
ر 

ون لك مما ساعد على النهضة العلمية الحقيقية حتى امتلآت الخزائن 
والمكتيات ل 1 : 





)١(‏ آنظر الصوفية والفقباءفى اليمن للحيشى ص هه 1ه ٠‏ توزيع مكتبة 
الجيل الجديد يصنعاء سنة 511 ١‏ ه » وطبقات الخواص اهل الصدق 
والاخلاص لاحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدى الحءتقى 57 لاه ص 5 ؟ ٠‏ 15 

١1 المقدمة ورقة‎ ١ العواصم والقواصم لابن الوزير ج‎ )١( 

(؟) راجع على سبيل المثال التحفة العنبرية خ لابى علامة ه وطبقات 
الزيدية للشهارى خ » وألبد ر الحلا لع للشوكانى تجد تراجم كثير هن 
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الا أنه من الموءمف ظلت كتبهم محصورة بيتهم الى عصرنا الحاضر مطلم 
القع الخاس عكر «البعرف 6( وهر ,شونا الا الترور اليشيؤمق ان * لات 
ابن الوزير والمقبلى والصنعانى والشركانى الذى لازال من مو“لفاته ١85‏ 
مخطوطة فى مكتبتى جامعصنعاء الغربية التابعة للآثار © والشرقية التابعة 
للأوقاف ٠‏ ولوزاد البحث عنها لارتفع العدى .)١(‏ 

بوتطيق خاو القدية ما مقي القركاتى مورامة. التيمة الشنسى 

أمتازوا ببا على سائر الفرق الاسلامية وهى قوله يصف الزيدية : ( ٠٠٠‏ 
لهم عناية كاملة ورغبة وافرة فى دفن محاسن أكابرهم ه وطس آثار مفاخرهم 
٠٠‏ واندى .لاكثر التعجب من اختصاص المذكورين بهذه الخصلة التى كانت 
سببا لدفن سابقهم ولاحقهم » وغمط رفيع قد رن عالمهم وفاضلهم © وشاعرهم» 
وسائر أكابرهم ))25(٠0٠٠‏ : 

وأنا بد ورى شخصيا أوءكد ما قاله الشوكانى ٠‏ وانه الواقع الميير 
الستمر فلقد كابدت المشاق فى الحصول ولوعلى نسخة واحدة لم يسسح 
السو قولون: تتصويرهاء غات المفركلات براخ هون كة الن صيها» لفن العبرض 
لم أرجع ‏ وأنا ابن اليمن ‏ الا بخقى حنيث) ٠‏ ولم أجد لهم مبررا سوى 
كتمان العلم ٠‏ فعليهم أن يتحملوا تبعات الوهدطى كتمانه عن طلايه ه 
والله الستعان ٠‏ 
الحالة الخاصة بابن الوزير : 


أما الحالة الخاصةيابن الوزير فانك تجدها يعد البحث مكينة من 
أمرين ا ١‏ ْ 
يالولا *والد 3 © وشى * من ا القع ا المخدية :. 


)١(‏ أنظر هذه الارقام فى الشوكانى مفسرا وال كرا لصوي انا 
(؟ ) اليد ار الطالع واي جاص 86 006 
الى اص0:؟؟ 9« 
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أما الثقافى ٠‏ فانه كان يعيش كما سيق فى جو مشحون بالنزاعات 
الطائفية » وانهماك معظم العلماءفى العلوم الحقلية؛ والزعراض عن العلوم 
السمعية السماوية ٠‏ وتنافس النابيغين فى التأليفءولما كانت جل الطواقف 
بل كلها يخطئ. بعضها بعضا » وقد تكفرها نتيجة سعيها وراء أهل 
اكلام أهل الاهواء والبدع كان يتحسر على هذه القرقة والتقاطع ٠‏ ' 

ولما رأى أبن لطر 00 ا 
ا مروت على الرجوع الى كتاب الله مل وسنا 0 
عليهالصلاة والسلام 

وقد كان هوذ أته قد أفنى شبابه » فوالمصطلحات الكلامية اليونانية »ه 
ثم تد اركته الالطاف الارلبية فرجع عن ذلك الى العكوف على علوم 
المريعة كان أول ماغبين له فجه الحق فى بغقن السائل الفرسة 
كالتأمين ٠‏ والضم ٠‏ والدّورك ٠‏ أما أصول الدين فلا اجتهاد فيبا فقد 
اكتقى بيضهج السلف المنبثق عن الكتاب والسنة كما سيأتى فى ايا هذء 
الرسالة أن شاء الله تعالى ‏ وما زال يترقى فى العلوم الشرعية حتى بلسغ 
نوري ا ججباد 6 فقام عليه علماء* الزيدية ه وعلى رأ سهم العلامة على يسن 
محمد بن لح التاسم 08 ارا د عيينه ابي التبير وأصول الققهء 
00 6 - 0 لتعذ لتعذ ره فى نظره اوعد 6 
0 550 طبيعة اين اير التى كان يشكو بار 
ويتضرع الى اللهعز وجل أن يداوى قاسى طباعه » سياءقتٍ بييان 
هذا فى ( المعارك الكلامية ) أن شاءالله تعالى ٠‏ والاجتبآد مما تذهب 
اليه الزيدية » وقد سبقم أئمة نهم عل"دهم فى مقدمة ( الحواصم والقواصم ) 
ولم ينكر عليهم أحد حتى جاء ابن الوزير فبلغ د رجة الاجتهاد » فقاست 
قيامتهم فتوالت المراسلات والمناظرات والجوابات حتى يلغت نتائجبا 
أن رد اين الوزير على شيخه المذ كور 6 بكتأبه الموسوم ب"( العواص م 
والقواصم فى الذب عن سنة ابى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) ٠‏ 





1ت 


تأتى نماذج منه فى ( شهج أبن الوزير العلمى ) و ( مميزاته الفكية ) 
ان شاء الله تعالى ٠‏ ْ 0 

وجالت الناظرات والمراسلات بين ابن الوزير وشيخه فى عدة فنون من 
العلل ١(‏ ) سنذكر ما يتعلق بمضوع بحثنا هذاءوأءإلامر الثانى السياسى الخاص 
بابن الوزير » فتد ظهر لى من خلال البح ث أنه قفضى حياته السياسية فى 
تأييد الامام النصور ه على بن الامام الناصر صلاح الدين » أحيانا مباجسا 
خصرمه ونتافميه ‏ يعلى راسهم الامام المبدى ‏ على عرش الزيدية فسى 
اليمن » اذ هو الستحق أن يتربع على عرش صنعاء يومهسا ‏ فقد توفرت 
فيه شروط الامامة على مذ هب الزيدية © ولم تتوفر للامام علىينصلاح الدين » 
كما سياتى بيان ذ لك فى الحالة السياسية ‏ ان شاء الله تعالى ‏ وأحيانا 
يقف ابن الوزير موقف المد افع عن امامة على بن صلاح / من العلماء القادجيين 
فى .أمامته ٠‏ 0 

وموقف ابن الوزير هذ ! لايكاف يظتطيله » بل موالاته لاحبه . 
ولشدة مناظرته وجداله المتمثل فى كتابه ( الدسام المشهور فى الذب عن 
الامام النصور ) الآتى ذكر شى منه فى فصل ( الامامة والسياسة ) ان شاء 
الله تعألى ‏ لايكاد يظهرذ لك الا :: بالمقارنة العلمية بين مكانة كل 
من الاومامين المتنافسين ه فتجد كففة النصور تطيش ازاء كفة المهد والاظلة 
بالعلم والصنفات البالغ عددها 4 صنفا » ومع هذا فلا زال ابن الوزيير 


)١(‏ أنظر العواصم والقوا صم ج ١‏ المقدمة © وتاريخ بع الوزير خ لاحمسد 
ابن الوزيرب ترج مف ين أبراقيم الززير:». والعراص, آخر «المجلئق. ٠‏ 
الثانى ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله الوزير ورقة ١1‏ »© 
وتاريخ بى الوزير للهادى الوزير الصغير ح ترجمة محدين ابرأاهيسم 
الوزير وترجيح أساليب القراث على اساليب اليئان ص6 ١٠5‏ والبدر 
الط الع داص 425؟ جاص (31.--؟15 رقم تاريخ يئى الوزيمير 


١(؟‏ ورقة هلا ٠.‏ 











14 سه 


مستمرا فى '.دفاعه ومناظرته عنه 6 فكم جرت بينه وبين الامام المبدى مسن 
مناظرات وأسئلة وجوابات تتعلق يالارماموه وفى النهاية 0 المبدى 
على خمسة وعشرين سوءالا وجهها ابن الوزير إليه ٠‏ يوم كان الامام المبدى 
مقيما بثلاً )١( ٠‏ فقال ابن ن, الوزير فيها 1١‏ 0 
أعالنا عل للسوء ال رم وهل يروى العطشان مذك عباب ؟ 
وهل تجلى الظلمأءمنك يصائر 2٠١‏ تد لعليها سنة وككقتاب ؟ 
وهل حسرينى ان ١‏ كتسافسلا ٠‏ أ البحشيايحر العلى ياب * 


وهل جاءفف شرع التناصف أنه 22 ١‏ يكدرمن صافى الوداد شرابٍ؟ 
وهل غركم منى الخمول فانما2 ١‏ أنا السيف خيبرا والخمول قراب ؟ 


ْ - )_) 
وهل يزد رى بالسيف من أجل غمده ٠ ٠‏ ويحقرمن وهى المحل عقابٍ؟ 


وون ان البيتان الأخيران يد لان كما ذكرت ‏ على قسوة طيساع 
ابن الوزين» مشياض اكترين هذ ا'افى الاسلون الجذلن اتن" ( 'التعنيتارك 
الكلاءية ) وفى ضبجه أيضا » نقد صرح بنفسه فى عدة مواضع من مو “.لغاته 
نض ألن الله ادي أو : قانيق طبافة ‏ وراك هذا موالاة :أبن البزير لاحي 
الامام علف بن صلاح الدين مع أنهم من اسرة واحدة 


وفى آخر الأمر وصفه أين الوزير والشوكانى بأصاف تد ل على أن 
تعالى جعل فيه وفى أمامته حيرا وبركة على الأبادم والمسلمين» كما سيآتى 
بيانه فى ( الحألة السياسية ) أن شاء الله تعالى ٠‏ 


رفن #العياية 3 انكد و التشدرة بكورنين القييض اليف وك اننيد 
على بن محمد بن أبن القاسم أحد شيوخ ابن الوزير أولا 6 وأحد خصوسه 
بل اشدهم أخيرا » را * ابن الومن بورالك الوحقة غلن'يى لقان 


5 اكه معد عن نيا" + كلوه يا بن القية الفوالية الفريةء 
)١(‏ أنظر المصادر السابقة ذاتها والتحفة العنيريةخ لبحمد ين 
عيد الله أبو علامة ورقة ١55‏ فى مكتبة جام دنم ؟ الغربية رقم 
7 لاه تاريخ ٠‏ 
0) وشهم | الاما وعلى بن الموايد 0 يسيرة 5 0 : 








عد ات 


محمد بن اسمعيل الكتانى » وحصلت بينهم اجتماعات وطيبة نفوس فاءعقذر 
كل من صاحيه وقبل اعتذ اره» وقلى أن هذ | كان على يد الهادى الوزير يعد 
إلحاح على اخيه ابن الوزير فقبل وزالت الجفوة » وطلب شيخه من ابنه 
صلاح أن ندارزن علم المعانى والبيان على أبن الوزير 00 
٠‏ وكن بع الاسف الشديد 5 ووخاا' والأحفاد أحقاد هذه 
الخصومة جيلا بعد جيل حتى القرن الثالثعشر اليجرى يل الى قرننا 
الخاس عشر الهجرى نقد حاول بع ضالزيدية الرد على ابن الوزير بيكتاب 
أسماه ( الدضب الصازن فى اليد علكن صاحب الرو اليا 1" لوصول 
فى اوائل القرن الثالثعشر الهجرى ٠‏ 
وهذ | الرد بعد خسة قرون مضت يذ كرنى يقول المتنبى 0 
واذا ما خلا الجبان يارض © ٠‏ طلبالطعن وحده والنزالا 


ومع ه ذ | 5 انيسن سه » وا بن الوزير متمسد التراب © فكيف 
لوكان العكس. . 

وقد كان بع ضحساده لايجهرله بالقول ٠‏ لا 4 بتري عن ناظرته ه 
لما اأشتبريه من شدة المعارضة دا 


2ت قال فيها اين ن الوزير أبيات تنا 
لو شئت أبكيت الحتون معاتبا ع ايت تراد ان القلوب رقائقا _ 

لخر العواصم والقواص 1 أورقة 01 * 
ابن اراح 0 #ورقة ١١‏ 00 يعدهاه ل 
دحك طح ين 7+4 ومطلع البد وزو. مجمع البحور لاحمد بن أبى 
الرجال فى ترجمة ابن الوزير ج ؟ توجد منه نسخة فى مكتبة مروكقلز 
البح ث العللى ٠‏ ظ 

(؟) يمجد فى ككتبة الجا ا *رقم 15 حديث + . 

)2 العرف الطيب شرح ُ ديوان ن أبى الطيب المتتبى للديج بابمت البارييىن 
بيروت طّ 0 29 





لم سه 


العدازة له يكل مافى وسعهم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا » لكنهم با *وا بالفشل» 
بألا أنه كان يتضايق من كثرة الاحتكاك فيفضل الخروج الى البوادى والجيال 

الخوالى كى يصفو له الجو ويتفرغ للتأليف والعبادة كما سياتى فى ( العزلة) ٠‏ 

وفى ( المع ارك الكلامية ) ان شاءالله تعالن ٠‏ 0 . 


الحالة السياسية تعصرابنالوزير 





ان التيارات الفكرية الآنفة الذكر ء قد لعبت ذ ورا هاما فى اليمنء 
شانها فأن كل بلدا لبلاين "عمد ذث ف :أذ اهب > راخف فيه النطروات + 
نكثيرا ما تتعدى البحوث العلمية » والافكار العقائدية أو العقدية مجالبا 
العلمى والنظرى الى اضطرابات نفسية ء (ؤزاعات طائفية ٠‏ 
وقد تتطور آحيانا الى عصبية وخلاف ه وتباعد © وافتراق » بل وتفسيق 
تكفير » كما هوعادة أهل الكلام يسبب الخوض» فى مواقف ومحاراة لاتد ركها 
العقول » بل ليست مكلفة بها » وما ذلك الا نتيجة الايعراضٍ عن شبسج 
القرآن الكريم » سبج السلف الصالح ء يصدق سول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أذ يقول : “انيس ليان تسا وان نط اال عي 11 
5 فل قو الغا ووالودماك عن مالي الملى والنطى الى 





)١(‏ سئن أبى داود مععون المعبود كتاب الأدب ج ١‏ ص؟ 55 الناشر 
< المكتبة السلفية » والنهاية لابن الاثيرج ١‏ ص55" تحقيق الزواوى 

والطتاحى الحلبى طأولى سنة 1١47‏ ه ومعنى الحديث : أن الريجل 
يكون عليه الحق وهوالهن بالحججمن صاحب الحق فيسحر القوم 
يبيانه فيذ هب يالحق » ويتكلف العالم الى علمه مالا يعلم فيجبله 
ذ لك ه والحكم على الحديث فى سئن ابى د اود مقرر فى علوم الحديث 
كما صرح بذ لك أبو د أود لانه ذ كر فيه أالصحيح وما يشببه وما يقاريه 
أنظر ج ١‏ مقدمة ص 5 بعلوم الحديث لابن صلاح ص 5 تحقيق نورالدين 
عتر مطبعة الاصيل حلب 835( ه نقد قرر ابن الصلاح أن ما سكت 
عنه آبو داود فهو صالم للاحتجاج ٠‏ 5 


كت :1د 


صراع د موى بل حرب طاحنة وقود هأ أبناء اليلد الواحد © كما هو مشبور 
فى تاريخ اليمن وغيره لآن الشرارة الاولى للصراع الدموى هى الصراع النظرى 
وإلا قما الداعى الى الصراع الدموى ؟ 
آلا ترى أن كل فثق من الفئات المتناحرة تعتقد أنها على الصواب وأن 

غيرها على الباطل فتصمد حتى الموت أو النصر من كانت عقيدتها راسخئة 

سواء كان هذ [*' ' الرسوخ على الحق أو الباطل + أما من كانت عقيد عيبا عكسن 
ذ لك فسرعان ما تهتز وتنهار © وتنهزم » وأما الاولى فهى وان انهزمت وقتييا 

من الناحية المادية فانها تعمل فى خفاء * حتى تتمكن من ف على عد وها 
وهكذ | د واليك ٠‏ 


الصراع الد امى على السلطة ينتائجه: : 





ولما كانت الصراعات بين الطوائف الدينية فى اليمن عريقة» 
كانت الصراعات السياسية الد امية بين الأئمة الزيدية ء حكام اليمن الأعلى ‏ 
الشرقين قن (اضعد 078و (ضنعا )و (ذمان :)وبين الغلاطين والأمراء: 
من قبل الأمويين والعباسيين والآيوبيين ‏ حكام اليمن الأسفل ومواحله 
وجموبه المتمركزين فى (عدن و ( تعز ) و (زبيد  )‏ حامية الوطيس مد 
القرى القالفالبحرقك"ه.واليين "فى كاك البحالية” الى ما بعد كورة الجنيورية 
العربية اليمنية سنة 85"١ه ٠‏ فلقد بلغ الانقسام والتمزق باليمن ٠‏ السى 
أن كانت تحكمه عدة د ويلات فى عصر واحد » بل تصارع عليه ستنزفة دما » 
مزهقة لأرواحه هيلغ الامرفى الديار الزيدية أن يخرج أكثرمن امام 
يدعو لنفسه فى قطر واحد »6 وكانت أول دولة للزيدية » أسست على يد الامام 
الهادى يحىين الحسين ٠»‏ حينما خرج الى اليمن فى المرة الثانية سئنة 5 8ه 
يدعوة من آعيان (صعدة ) و (صنعاء ) و (نجران ) أنذاك » لما اشعدت 
وطأة الباطنية وكثر الفساد فى البلاد على تفاصيل وخلاف يآتى بيانه فى فصل 
( الزيدية ) أن شاء الله تعالى ٠‏ 


ٌ وقد لقى 3 لقى الهادى يحى بن الحسين ستنة 5548 ه معارضة شديدة ه من 
غبال المباعيين: طلخ البين. ,© لأن افنة الزيدية كادرا يتعلتون. الذغرة لاتقسيس 
بخلاف غيرهم ٠ه‏ فالدولة الزيادية » واليعفرية ‏ مثلا _كانوا يعلثونها ياسم 





لايد 


العياسيين ٠‏ والباطنية الاولى ياسم المهدى عبيد الله بن ميمون القداح » 
والباطنية الثانية بام الخليفه الشعمير القاطى. بل. العليد ىقن بسر 
آنذاك الآتى بيانه فى قصل ( الباطنية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 
[ ومما ساعد على ضراوة الموقف السيئاسى 8 اليمن » واستمراره» يعده عن 
عاصمة الخلافة موكثرة جياله الشاهقة النيعة » الوعرة السالكحتى على 
أهلها ء فكيف يغيره, ؟ ثم ان الجزء الساحلى المواجه لليحر الاحمر » هو 
المنقذ التجارئ » والمدد العسكرى لملوك اليمن الاسفل »6 بل همزة اللصل 
بين اليمن والعالم الخارجى »6 لذ .لكفان أئمة الزيدية تعتبر التخلى عه فصلها 
عن العالم الخارجى ٠‏ وفى ذ لك فقدان لقوتها المادية والعسكرية ٠‏ ولن 
تتخلى عنه أهله » وعلى رأسهم الملوك » لانهم يختلفون مع الزيدية الجبلية 
قى الأصول والفروع © ومعلوم أن الاختلاف مدعاة للقلق والاضطراب 6 وإليك 
قائمة موجزة للدول المتناحرة على اليمن خلال ثلاثئة عشر قرنا : 
١‏ الدولة الزيادية ٠‏ ومركزها ( زبيد ) من سنة ٠١5‏ الى سنة 6+5 ه » 
وكالكتكداين. بالرلا «اللجانبيين اود من اصل حبشى ٠‏ 
؟ ل الدولة اليعفرية ٠‏ ومركزها ( شبام صنعاء ) من سنة 555 الى سنة 17 كه 
وكانت تدين بالولا ء للعباسيين أيضا ٠‏ ' 
 '"'‏ الباطنية بزعامة على ين الفضل الختقرى الحميرى من سنة ١14‏ وقيل 
لالا" ه الى سنة ٠ه‏ وكانفىأول أمره داعية للمهدى بن ١‏ لقداح 
ثم استقل بالدعوة وتغلب على معظم اليمن الاعلى © وتمركز فنى ( المذ يخرة ) 
؟ ‏ الدولة النجاحية » وهى التى خلفت الزيادية فى ( زبيد ) من سنة 60ه 
الى سنة هه هه وينتمون الى الأحباش ٠‏ 
ه ‏ الدولة الصليحية الباطنية ٠‏ وقد تغليت على معظم اليمن » جباله ء 
وسهوله ه شماله وجنويه :. »من سنة 451 ه الى سنة 5 5ه يزعامة علسى 
ابن محمد الصليحى وكان داعية للستنصر الفاطمى ,يل العييد ىصااحب مصر. 
>< الدولة الزريعية فى عدن من سنة .7ه الى سنة 4م ه . 
بي _ دولة بنى حاتم الهمد انيين فى صنعاء من سنة +وج الىسنة و1مها ‏ 
م - دأولة بنى مهدى نسبة الى موءسسها على بن مهدى الرعينى الحميرى 


من سنة “ساوج الى سنة و>ى ها. 








خياد 


الد ولة الأيوبية نسبة الى صلاح الدين الأيوبى من سنة 19م الى 
سنة +05 ها. 

٠‏ الد ولة الرسولية على الساحل والجنوب وعاصمتها ( تعز) من سنة 
+ الى سنة بووماه نسبة الى رسولكلقبا واسمه محمد بن هارون 
أحد وزرا* الأيوبين فى مصر ء وقيل ينتهى نسبه الى زيد يد بن كبلان 
ابن سباء الأكبر كان محظوظا عنذ الخليفة العباسى اتذاك وكان 
قد أرسله الى مصر والشام فى عدة مناسبات نأطلق عليه هذا اللقب . 

1+-دولة بنى طاهر فى جنوب اليمن من سنة مره الى سنة م«مو ها. 

م وا لولاة العثمانيون فى المرة الأولى فى سنة مود 

م و أكمة الزيدية منذ أسس د ولتها الامامالهادى يحى بن الحسين 
سنة .م5 هأوجده القاسم على خلاف سيأتى فى فصل (الزيدية) 
الى سنة +لممإه وعدد هم7> باماما»! خرهم البد ر بن الامام أحمد 
حميد الدين ٠‏ منهم وم حسنيون واثنان حسينيون والباقى ينسبون الى 
الحسن بي زيد بن على رضن الله عنهم أجمعين . (1)رهيعسينيو نأيضا 





(1) أنظر التفاصيل فى غاية الأمانى تاريخ القطر اليمانى ليحى بن الحسين 
القاسم الشهارى ج ١‏ ص .”# -؟»6 تحقيق عاشور وزميله 
والمخلاف السليمانى للعقيلى ج ١‏ ص مجعم ++ من منشوران 
دار اليمامة الرياض ط ثانية ية » واليمن عبر التاريخ لأحمد شرفالد ين 
ص 7 مو م»م ط ثافبة سنة . . )> وها ء وتاريخ اليمن للواسعى 
مم برا بعويها الدار ر القيدة للنشر والتوزيع ط رابعة سنة 
٠ 5‏ وه , ومقدمة السيل الجرار للشوكانى ج ١‏ ص + وما بعدها 
والفتح العثمانى الأول لمصطفى سالم ص 5١9‏ معهد الخو ب 
والد راسات العربية ط ثانية سنة »لا وام » والا, كليل للهمدانى 
ص ,رن ١‏ وما بعد ها تحقيق محمد على الا كوع بد ون ال 
والعسجد ١‏ لسبوك فيمن تولى اليمن من ١‏ لملوك لا بى ا لحسن على 
ابن الحسن بن أبى بكر الخزرجى صورة عن مخطوطة ج ع صلم» - 
وه -لالا وميم ٠.‏ وبالجملة أنظر الجزء الرابع ان أرد ت بأكمله 
ففيه تفناصيل ما تضمنته هذه الد ويلات من ويلا ت الى سنة مره 
وهوالزمن الذى انتهت فيه الد ولة الرسولية . 








الات 


وكان لسان حال الأكمة والسلاطين والامراء هوا ء يقول : 
ولأضرين قبيلة بقبيلة ١‏ للاملآن بيوتهن نياحا 
وهكذ! تعاقبت هذه الد ويلات بالويلات على اليمن , بعضبا كما 
تراها فى التاريخ السابق كانت فى عصر واحد »٠‏ أما أثمة الزيدية فيم 
سلسلة لم تنقطع مع هذه الد ويلات حتى قضت عليها الثورة الينية 
السابقة الذكر . ومن العجب فى تاريخ أهُةالزيدية أن الحرب كات 
تشتعل بين أيناء العم والأخوة بل بين الآباء والابّناء أبناء الصلب ء 
منهم على سبيل المثال الامام شرف الدين سنة م+هؤ هه وابنه المطبر 
فقد وقعت بينهما حروب طاحنة على الارمامة حتى سعى بينهم يالا صلاح 
فلن قويض. الظطتيير فى نيم الآمور ع والقيت اليه عقاليه: السك )1١(‏ 
وحصلت بينه وبين الولاة العثمانيين معارك شديدة حواها التاريخ 
اليمنى وخاصة كتاب الفتم العثماتى الأول لمضصطفى سالم . 
وهكذ !استمر الصراع السياسى الد موى نمى الي من - وقاليا ماكانت المنازمات 

والعداوة تحددها القباكل وتحميها ‏ حتى السنة التى ولد فيهاابن 
الوزير سنة م«# ه والحرب على أشد ها بين الامام صلاح الدين محمد بن 
على *1لاه أحد أئمة الزيدية وبين الملك الافضل السولى من جهة » 
والاشراف فى تهامة و( حرض ) من جبة ٠‏ و ( الياطنية ) من جبة أخسرى ٠‏ 
وقد شدد صلاح الدين هذاعلى الباطنية » فأوقع بهم وقائع شكرة ء 
واستولى على معظم بلادهم وحصؤزهم وأجلاهمعنها ٠‏ 

أما الحرب بينه وبين ملوكبنى رسول ضفن تهامة والجنوب فقد استمسرت 
سجالا ٠»‏ ولا ننسى ماكان بين بنى رسول والمعازيه فى الوجه البحرى مسن 
التتسبال* 





وأما . باطنية همدان ٠‏ وهى أشدها حينذ اك » نقد رقع الصلح بينهم 
وبين صلاح الدين ٠‏ سنة 8 لالم ه على إنباوالحرب يشروط على الباطنية 





١(‏ ) أنظر فرجة البموم والحزن نلواسعى ص١1 5١18‏ كذ لكما حصل 
بين الملك الاشرف الرسولى وأخيه الموءيد وأنظر حكام اليمن للحيشى 
ص ه١١ +٠‏ 1 








هلاب 

الاب لفن #ججتييتا نت بوالاة الاشرات: الذديى كاتوا #ينتكتين للها لان قرف 
كان إبلامار ١‏ . ْ 

اسفن على صنعاء الا . فى سنة 85لاه بعد تدابير وحيل عظيسة 
توصل بها الى قبغرصنعا ؟ 'بدون قتال ود ارت الحرب رحاها بين الامام صلاح 
الدين وبين حران الباطنية سنة ١1اه‏ هزم فيها حي شالامام لصعيسة 
مفلا ٠‏ [ 

وهكذ ١‏ استمرت المعارك فى عدة جيبات يقود يعضبها الامام صلاح 
الناين. شيع ون والاخا نيعي الباذي" الرديز العو ماح دز الام عنة 
7ه وكان وزيرا للامام صلاح الدين ولابنه على ين صلاح الدين فسسسى 
ذو الوزارتين قال الشوكانى فى الثناء على الامام صلاح الدين : ( ملكغالب 
اليمن واستقر بصنعا* وعظمتد ولته » واشتدت صولته ه يغزا الى بلا د سلاطين 
امن الاسفل » ود وخ بلادهم ٠‏ وكان جيد الرأى قوى التدبير ه كثير الجنود » 
جين الخانة كي المه (: كرما #كملقيا ,جالع الوية ردي ال سير 
والعبادة » ودس العلم وتقريب أهله ٠‏ وقد زلزل الباطنية وهد اركائبم » 
وسذك دما. “هم ٠‏ ونبب أموالوسم 6 واستمر على ذ لك حتى ما تسنة 7117) )0 

- تراب اترون وو »الاح اك« الائية الدداية لانضسير العا دكار 

جلها فضلا عن كلها ولكن نكتفى يذكر واححد من تلك الاحد اث : 


أهم الاحداث فى عصر اين الوزير : 





50 نكرت ما مضمينه أن اليمن غرقت فى يحار من الدماءاتارة فى 
سبيل يسط السلطة يعضبا على يعض فى الجبال والسهول © بين ائكسة 


١(‏ ) أنظر التفاصيل فى غاية الامانى تاريخ القطر اليمانى للشبارى ج ١‏ ص 
وحكام اليمن ص ١1٠١‏ ومأ بعدها وظبقات صلحاء اليمن للموء رخ عيد اليهاب 
البيبن ص1١‏ 5 ا 

(5) : الضمير عائد غلى الامام صلاح الدين الزيدى ٠‏ 





سم 


الزيدية وبنى رسول وغيرهم ه وتأرة فى قتال الياطنية أ قتلهم الله سا 
وهذه تعد من حسئنات أعمة ة الزيدية ‏ ان هم احستوا النيةسآن نت شاءالله 
تعالى ٠‏ وغيرن لك من الصراعات الد اخلية * 

وصاحبنا ابن الوزير عاصر آربعة من أئمة الزيدية المتصارعين على الامامة 
التى اتشغل يبا الناس قديما وحديثا ٠‏ أما اتشغال الزيديةيها فنحدث 
ولا حرج صسيأتى بيان مذهبهم فى فصل ( الامامة والسياسة ) من البلابٍ 
الثالت فى هذه السالة ان شاءالله تعالى ٠‏ 


كما عاصر ابن الوزير عدد! من ملوك أليمن الاسفل ينى رسول » وشهسسم 
أسماعيل ين العباسالرسولى »6 الذى حكم اليمن الاسفل من سنة ياه الى 
أن توفف سنة :١ه ٠‏ 

ومما يثير الدهشة | أن الصراع الد موى الآتى ذكره بين شخصين من أسرة 
وأحدة ه هما المبدى أحمد بن يحى سنة 81519/ه يعلى ين صلاح الدين سنة 
مه يهو أهم الاحد اث السياسية فى عصر اين الوزير وباشرها ثقانيا 
سيأسياء وإليك هذ | الحدث الاليم بايجاز : 


لما تونى الاآمام الناصرصلاح الدين محمد بن على سنة 3ه اضطربت 
اليمن 6 وكثرتفيه المحن 6 و انتشر:” الخلاف فى جميح الاطراف 6 والسيسب 
فى ن لك حداثة سن ولده القائم بعده » وهو على بن صلاح الدين ٠»‏ وعدم 
إحرازه لكثير من شسوط الامامة فىالكذهب الزيدى 6 ومن أهمهبا الاجتباد 
مع وجود من هو أولى منه بالإرمامة » لتوفر شروطها نيه ه وهوالامام النيد ى 
أحمد بن يحى المرتضى ‏ الذى يلتقى نسبه مع ابن الوزير فى الجد الثالثء 
فقد كان علامة الوقت الذى لايسيق ه صاحب التصانيف التى عليبا مه ار مذ هب 
الزيدية عامة » وأهل البيت خاصة 6 كان متفننا فى العلوم © يلغت مصنفاته 
4 مصنفأ أو تزيد» فعندها تشاور علماء ( صعدة ) وعلى راسهم القاضى 
العلامة عيد اللهوين حسن الدوارى سنة 4٠١‏ ه ‏ أحد شيوخ ابن الوزيت 
الملقب ‏ غد الزيدية ‏ بسلطان العلماى بلغت كانته آلا يبايع الائنسة 
إلا بعد حضوره » وهذا ما حصل الفسل عند دعوة الامام المهدى المذ كوره 
ومعارضة الامام علويةصلاح الدين » فان أمراء الدولة سلا لد*ق صنعاء 








ا 


الى صعدة وبعد وصوله اتفق مع خاصة الامام الناصر صلاح الدين من الوزراء 
والامراء © ووجوه الدولة على أن تكون البيعة لابنه علن بن صلاح الديين ٠‏ 
ولما بلغ الخبر علماءصنعاء وأعيانها انزعجوا » وفزعوا إلى من يقوم 
بالامامة 6 فاجتمعوافى مسجد جمال الدين المعرورف فى صنعاء » بعينوا الامام 
المبدى أحمد بن يحى المرتضى بعد حديث طويل ‏ لارحرازه شروط الامامة 
جه الريك 2 لما عرف أراتك الذولةا :نم مونيةة الأثال «النستحدننى 
سارعوا الى بيعة ولد الامام الناصر علوةصلاح ٠»‏ وتلقببالنصوريالله » وأجابه 
كثير من الشيعة والسادة © وشهم السيد الهادى بن ابراهيم الوزير ه وأخوه 
النيد تعد ين ابراقي الووير صاحب :هده الاؤسة #:والسيد كلن بن محتيتد 
ابن أبى القاس م أحد شيوخ ابن الوزير ه وغيرهم من الاعيان وحصلت ناظرة 
بين الامامين المذ كورين حكاها ابن الوزير فى ( ترجيح أساليب القرآن على 
أساليب الينان ) ١(‏ 2 ولميذكر النتيجة ٠»‏ ولستأدرى هل هى قبل الحرب 
أوبعده ؟ وما هو انسوغمن لبايعة إمامين فى ,اقليم واحد فى أن واحد ؟ 
وقد ثبت فى الخبر عن أبى سعيد الخدرى ضى الله غه قال : قال يسول 
اللعه فال اللنمعاي سك + 1ن( بون لعلففين كقفاوا ال 011 
فآما الامام المبدى أحمد بن يحى المرتضى ٠‏ ومن تابعه من العلياءء 
فانهم خرجوأ كع اليه بر مها ٠»‏ انق" الى بوك و00 ممص 





)١(‏ الترجيح ص 55 وانظر البدر الطالع للشوكانى جح ١‏ ص ١١١‏ وما يعدها 
0 ممابعدها 46؟ 547 ويلوخ المرام للعرشى ص؟ ه وغاية 
الامانى ليحى الحسين الشهاوى جح ؟ ص 558 وحكام أليمن للحيشى ص١1 ١‏ 
وما يعدها “" ١7‏ وتاريخ اليمن للواسعى ص١٠ ٠١‏ وما يعدهما 
والتحفة العنبرية خ لابى علامة ورقة ١57‏ وما بعدها والاعلام للزركلى 

(؟) مسلمج 5 كتاب الازمارة باب اذا بويح لخليفتين ص ٠ ١58٠١‏ 


(؟) هوجنوب صنعاء يبعد عها بنحو ثلاثة كيلوتراء 








خا 


رأوا أن تكون الدعوة من هناك ٠‏ وبالفعل أعلنيها من ثم » فبلغ الخبر الى 
صتعاءفسرعان ما خرج جند الامام النصور أفواجا » تأقاموا: الحصارعلى بيت 
( بوس ) هذ اك ورموه بالعرادة 0( عق عط ما حولة عن الاخجان درل تدر ! 
فى الحصار قد رثلاثة عشريوما » قتل خلالها عدة قتلى من الفريقين ثم وقع 
ليله على أن يرجع الجميح الى صنعاء وتحكيم العلماء ة وعلى رأسهم الدوار ىه 
صاحب ( صعدة ) وحيتيا وصلوا صنعاء ل يحل الزنا “#فرجج من تأحيسة 
00000 هو ومن محه فى الليل الى بنى شهاب ٠»‏ فاجايوا دعوته » 
وانتغلوا أوامره » وجرت أحكامه 6 فبعث الامام علوي صلاح الدين بعشّرقسواده 
لقتاله فهز, جيش علو صلاح وأطاعه كثير من القبائل المجاورة لصنعا* » ونها 
(كوكبان ) و ( ثلا) و( آنس ) و ( الطويلم وإسله بعضرو"ساء القبائل » 
والاشراف » واستدعوه الى(صعدة)» فلما علم الامام المنصور بذ لك خافوا شه 
فراسلوا من يثقون فيه لتثبيطه . فرجسع فاقامفى ( صابه ) جهة معير» 
تكن حون التصور من صنعاء على غرة » فلم يشعر المبدى الا وقد أحاطوا 
به فلما تيقن أنه لاطاقة له يهم صالحبم على سلامة من معه من العلماء» 
ويسلم نفسه الببرس فلما وصلوا مسجد معبر نقضوا العبد » وتتلوأ من كان معه » 
كبادية من العلماء © وسلم منهم جماعة ا سروأ معه © وشيد وه بقيود ثقيلة © 
ثم سجن يقصر صنعا * سبع يللين 6 وضنف فق السجن (الأزفار ) تخسر 
بعناية الموكلين بحفظه ليلا إلكد حصن ( ثلا ) ثم طلب الناس منه القييام 
بالامامة © فرجح التأخير حتى يختبرهم » ثم انهم الى على بن الموءيه الذى 
كان قد دعى الى نفسه وتحالفاضد المنصور فتقد.ءاالى (صعده )وما أن 
علم بجيش الشصور خرج نبا ء ثم تلاشى الامر » وتثيط الناسعن نصرتهء 
فأباح نفسه عن السياسة و حتى توفى سنة 46م (25. . 





١(‏ ) آلة من السلاح القديم أصغر من النجنيق يرضع فيب ٠‏ حجر كبير شم يرى 
به * قامس جا اص 9(" * 

(؟) الجبة الشمالية لصنعا * ٠‏ 

() البدر الطالح للشوكانى ج ١‏ ص ١11 ١55‏ والمصاد ر السابقة ذاتها 
الاجرًا ء والصفحا ست * 





لات 


هذا ماذهب اليه الشوكانى ومن معه من الموء رخين اليمنيين من قصة خروج 
المبدى ٠‏ وذ هب يعضهم الى أن خروج الامام المبدى من الحبسكان علسى 
يد الهادى بن ابراهيم الوزير يعد أن رد الامام النصور شفاعة كثير من الحلباء 
وذ لك لما للبادى الوزير من المكانة عند الحكام » لاسيما الامام النصور/ ومسن 
ذهب الى هذ! صاخب ( فاية الأمانى ) وصاحب ( فرجة الهموم والحزن ) 
وغيرهما ه قال الواسعى : ( وقد نقم العلماء الأعلام على على بن صلاح فى 
تعديه على الامام المهدى بالحبس ٠‏ وقد نصحه العلماء بتخليته لعلو رتبته 
فى العلم والفضل » وسيقه بالدعوة ه ومبايعة العلماء له فلم يقبل حتى كتسب 
له السيد العلامة البادىين ابراهيم الوزير قصيدة قال فى اخرها : 

وأ !اليف السناى شكسمسم بنزلة تحق له الفخاسمة 

ألم يكجدك المبدى خالا ”© لهووكفى بذ لك من رحاس سه 





نصيحة وامق: خسون: غفيسق مجد ليسيحتاج القسايمة 
أخاف ان ١‏ استمر القيد فيه تجى 'مقيد | يوم القياسمة 
فتبالك الالم'بائ ينعت تقيك 4 وتحي ظلامة 
لاضع الو تال انهه .كرك القيك راطو التلاييه ا 


ويمكن الجمع بين القولين بان شفاعة البادى الوزير فى فك القيد وايقائّه 
فى الحيس مكرما حتى خرح علق الصف الذى ذكره الشركانى ٠‏ 1 

وأما الامام على بن صلاح الدين فقد تمكنت خلافته فى الديار الينية 
كما قال الشوكانى (وعظمننت سطوته » وكثرت جيوشه » وبعد صيته ) (5) 


10) افتقة البع والحرود للولسمن سن 8-4 برغاية الأناين للقيارق ع 
ص 55196 وتاريخ بنى الوزير#ترجمة البادى الؤزير للبادى الوزير الصغير 
أبن صارم الدين فى مكتية الجامع الغربية يصنعاء رقم ١؟‏ مجأميع٠‏ 
(؟) البدر الطالع للشوكانى جح ١‏ ص ”27؟ ٠‏ 








ات 


ولكن لم يصف له الأمر الا فى أواخرسنة ؟ مه لآنه كان فى صراع د اقم 

مع سلاطين اليمن الأسفل وغيرهم ممن ذ كر نأ» وقد اجعل الله فى ,أمامته الخير 
والبركة فى آخر عبده »6 فاته دفع أهل الظلم » وأحسن الى العلماء»© وقمع 
رئيس البغى » مع اشتغاله بالمعارف العلمية كما ذكرت فى الحالة الثقافية 
واللله اعلم بالسرائر ٠‏ ظ 


شيوخه : 


أنه نان الور مضه الايه كطالق ب الع علي أكانر فلميسسا* 
اليمن ( صنعاء ) و (صعدة ) و ( تعز ) وسائر المدن الينية ثم رحل السى 
( مكة المكرمة ) طليا لمزيد من العم ف بالأخس طلب الحديث عليه ركه جار زة 
الكثير منهم كما سياتى ييائه# نامير الى ترجمة شيوخ أبن الوزير ,أشارة خفيفة 
للدلالة على مكانته العلمية » وقد أكتفى بالاشارة الى مصادر ترأجمهم» ولابسن 
الوزير أسانيد متصلة من شيوخه فى الحديث الى الامهات ذ كرها الشوكاننى 
فى كتابه ( أتحاف الاكابر ياسناد الدفاتر ) ومن اشهر شيوخه الذين تشد 
اليهم الرحال العلماء الآثية أسماوءهم ارق رقم علن نوك ديات : 
١‏ محمد بن أحمد بن ابراهيم الطيرى سنة 8:*لاه ولد بمكة وسمع بها وكان 
فق يني ضام ورواية وعلم ٠‏ 000 ' 

عيد اللهين الحسن ين عطية بن محمد الدوارى الصعدى الزيدى 
سنة 8٠١‏ ه الملقبب يأمير العلماء الزيدية فى عسره» كان يحرا فى 
غالب اله لوم » وقصده الطلاب من كل ناحية من الديار الزيدية له 
مصنفات نها ( شرح جورهرة الرصاص ) و ( الديباج النظير ) قال 
الفوكائق. © ( ليين لأخد: من علما *عضره ه ما له من تلاك ء وقيمنول 
الكلمة » وارتفاع الذكر » يعظيم الجاه ه بحيثكان يتوقف الناس عن 





و 
)١(‏ الد ررالكاضة فى اعيان المأة انثامنة لابن حجر العسقلانى ج “ا ص5 9؟ 
حققه محمد سيت جاد المولى مطبعة المدنى بدون تاريخ ٠»‏ والعقد 
الثمين اللشرى العاسن محمد بن أخمد بن على الحسنى ج١١‏ ص 10.0 





ان 


-5 


0010) 


)0") 
؟) 


(؟) 
)5 


10 





د 


بيعة الأئمة حتى يحضر ) ١(‏ 2 من أبرز تلامذته ابن الوزير قرأ عليه فسى 
أصول الفقه وفروعه .) 
السيد الناصر بن أحمد بن الامام المطبرين يحى سنة 5٠4ه‏ كان 
أماما فى المعقول والمنقول © مرجوعا اليه فى الفروع والأصول » وقه 
أخذ اين الوزير وغيره وأجازه فيماصحله سماعا ومناولة © من ذ لك ( أصول 
الأحكاء فى معرفنة الخلال والخبراء ): للاناء احمد بن سليان .و ( آبالق 
أحمد بن عيسى بن زيد ين على ) و ( شرح النكت والجمل ) للقاضئ 
جعفرين أحمد الضقائى و ( الضهاج الجلى على مذ هب زيد بن على ) 
و ( مجموع زيد بن على ) و«بالجملة أجازه فى رواية سائر كتب الخزائنة 
النيدية خرانةة الآماء اميدق مكيف بن النطي 57 ينففيها" 4“ 
مق بع نوين القى الراعود السكدياني: العن الشاقسى دنه 
4ه أجاز له مجميعة من العلماء من اهل مصر والشام ومكة ولسى 
الارمامة يمقام ابرأهيم يعد أخيه البحةة ا 
أبو الحسين اه القطب القسطلانى الكى سنة ١١4ه‏ 
1 0 

نوو لفون على بو معو عق على بن عه النمعطن" الاتشاري العريدن 
9 الدع سم بن لزاه الفشاين ور 10 


البدر الطالع للشوكانى ج ١‏ ص١581--585‏ ه جد 5 ص١‏ وطبقات 
أنظر طبقات الزيدية ّ خ يصنعاء ج ”اص ١680‏ ء 

العواصم والقواصم لابن الوزير ج 5 -ورقة ١158‏ وملحق اليد 0 
العقد الثمين للشريف الفاسى جح ١اص5825؟‏ * 

طيقات الزيدية خ ج “ص 555 51" والعقد الثمين لفاس ج ؟" 


. 0 


ا . 


عن ]لاست 


جار الله بن صالح بن أحمد بن عيد الكريم بن أيى المعالى الشيبانى 
المكى الحنفى الملقب بيالجلال سنة 4815ه سمع من شهاب الدين 
البكارى ٠»‏ ونور الدين البمد انى ٠‏ وعز الدين بن جماعة وخليل المالكى 
وغيرهم 00 

4 محمد بن عبد الله بن ظبهيرة سنة ١ه‏ محدث الحرم الشريف بمكة 
اقرط «رلن يها ونا جنا معو فى القونربوائدوت اليه واتحنحة 
النافدية بيده م ولقب بعالم الحجاز :صم على الفيخ: خليل النالكىء 
ومحمد بن سالم الحضرمى» والمز ين جماعة» والموفق الحنبلى © واستسر 
ناشرا للعلم بعد الستين من عمره نحو أربعين سنة» رحل اليه الطلاب 
وتزاحواء وممن اخسذ عنه الحافظ بن حجر العسقلاتى ٠‏ يصاحينا 
ابن الوزير ء واجازه الشيخ المذكور فى كل ما تجوز له ونه روايته وذ لك 
ف ويم النح ماق ا 0 ظ 

1ؤ الهادى بن ابراهيم الوزيرسنة 4551 ه أخوصاحب هذه. الدراسة ٠‏ 
أخذ عن عدد من علماء. اليمن ٠‏ ورحل الى مكة لسماع الحديث ه فسمسع 
جاع الأمول انظح القن بحس رين طبيزة "العايق اكز مبرن سي 
عد * علوم »© وصنف تصانيف سيق ذكر بعضها فى الحالة الثقائيية 
درس عليه صاحبنا ابن الوزير علم الأدب بما فيه اللغة العبية 
والمعانى والبيان 0 ٠‏ 


٠سليمان‏ بن أبراهيم ين عمر ال عكى العدناتى اليد ى التعزى الحنفى 
الشهير ينفيس الدين العلوى سنة 855ه شيخ المحدثين فى يلاد 


٠ ؟؛٠ال العقد الثمين للفاسى حج "اص‎ )١( 

(؟) العقد الثمين للفاسى ج؟ ص“ه ‏ 8ه ومطلع اليد ور لابن أبى الرجال 
ترجمة أبن الوزير رقمبا 7" والبدر الطالع للشوكانى جٍ ١‏ ص1 6 . 

(؟) طيقات الزيدية خ ج اص 5558 وما بعدها والبد ر الطالعمج؟ ص١8‏ 
01 -لا(9 ه ْ ْ 





مل 


اليمن وحافظهم ٠‏ أجازه البلقينى وابن الملقن ٠‏ والمناوى وغيرهم » وأخذ 
عنه الناس ه وارتحلوا اليهمن الآفاق ٠‏ وتتلمذ له مالا يحيط به الحصره 
وضهم أبن الوزير الذى منحه اجازة فى كتاب ( الجمع بين الصحيحين ) 
للحبيدى ‏ الآمد لمن الطاقرى. #توى ا الصذيحكين 6 .ونتن ابن داوت 2 
والعرة نولشا نزابن تاجه دحيم ابن عبان 6دوابق سد 
وسئد الشاقعى ومتن البيبقى » والتبذيب للمزى وغير. ذ لك من كتب 
الحديث والرجال » والاجازة طميلة )١١ ٠‏ 

1ه على بن أحمق. ين محند سلائه الكنق الشافعى المعروف يابئ ومللاقيشة 
سنة 1ه سمخ يمكة على الفقيه خليل المالكى والقاضى عز الدين بن 
جماعة » ويبحل الى يغداد » صسمعبها ٠‏ والى الشام ومصر ه وبييست 
- صدوبيتنا #.وادن له “في الافقاة :الف ريدن الأ ما:يدران: الدين 

تو كان مني فقيو الج 2 1717 

د الفريف يحين نالحد بن على القميز بالفاتن الس عن نندة ؟ ااه 
المالكى مذهيا ه شيخ الحرم المكى فى عصره سمع من أبن صديسق 
والنويرى وغيرهما » بلغ عدد شيوخه كما ذ كرهم الشوكانى وغيره خمسمأة 
شيخ » د رس وأفتى ٠‏ دخل اليمن ودمشق ودصر ٠»‏ وصنف ه مها (شفاء. 
الغرام بأخبار البلد الحرام ) و ( العقدبٍ الثمين ) وحدث با لحرميين 
ود مشق وسمع منه ابن الوزير فى الحديث يعلومه ٠7؟)‏ 


)0 راجع نص الاجاز زة ف نه | وآخر المجلد 0 سن 3 ا 
للشوكانى 0 7 

(؟) العقد الثمين 0 ج 1 ص ١71‏ 0 بج ان 
باب اليان لكيه بن قد زبأره 0 الصتعانى 0 والاعلام 
للزركلى ج ه ص11 6 وطبقات الزيدية خ طاص ه645" ٠.‏ 





يت لمحت 


١١‏ محمد بن حمزة بن مظفرسنة 41١1‏ ه من علماء الزيدية ٠‏ من موء لفاته 
( لآلى التفسير الوافية ) خ مكتبة الجامع الغربية بصنعا 3 8 ء 
و( الكالية )"قن العشين : فن اربيية أجزاء جمع فيه اللغة 0 
والبلائة 'والاسغياط ف وكان من مو“ يدان الاما م على , بن المو*يد 
منااضىالامام عاؤاصلاح الدين )١( ٠‏ 


00 عبد الله بن احمد بن أبى الخير اليينى ا 
بن الوزير فى لمصول الدين وأصول الفقه هلانهكان المشار 
١‏ 

6 50 محمد بن ابى القاسم سنة. 4507 ه صاحب ( تجريد الكشاف) 
التفسير المشبور » كان شديد الحرص على الشف الزيدى أخذ نه 
ابن الوزير اصول الفقه والتفسير ه ولما بلغ د رجة الاجتهاد ورفض 
التقليد ه قام عليه شيخه المذكور » وترسل عليه برسالة تدل على عدم 
وأجاب ابن الوزير عن هذه الرسالة ب ( العواصم والقواصم ) الكقاب 
المشبور الذى قال عه الشوكانى ( لويوءلف فى الديار الزضية مثله (1؟)) 

وسيأتى بيان هذا فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


71 حسين بن محمد القرشى العلفى ه شيخ الحديث فى عصره بصنعا" ٠‏ كان 
. يرحل اليه لطلب الحديث » وانتفع به طلية الحلم الشريف ه وكان سنده 
. عاليا » وكان على جانبعظيم من الزهد والعيادة ١‏ (؟) 


١ 010)‏ عادر ل ا على ى البطن ال فوشن وال ا والبدر الطالع 
. للشوكانى ج ؟ ص١8‏ ومقدمة ترجيح أساليب القران ص" وطبقات الزيدية 
لابراهي' القاسم الشهارى.ص 28؟ ٠‏ 

(؟) انظر مصاد ر الفكرالاسلامىفى اليمن للحيشى ص 17/8 وترجيح | ساليب القرآن 

ْ لابن الوزير ص ١٠١5‏ هامش والبد ر الطالم للشوكانى ج ١‏ ص آل ٠‏ 

. (") اليد ل ل و ا ارلات ريسي اريمج ْ 
أبن القاسم الشهارى جا ”اص 68: اع" .22 

20) 0 اليمن للبريبى ص ه55 51 وقال لم اتحقق كاري وفأ ته 
الا أنه كان موجود أ فت إوائل الماة الثاضة . 








من ترجم له : 


تملا الوير قير الذلنا*التسقبريوونا حو كن حيينه 
الحروف الهجائية أذ كر ضبهم مئّيلى : ْ 
لات الزاقيوين تعد بن القلسم الشيارى ١١1‏ مو علما القن العا عفرا يجري 
انب براقي بن طن الور 970 ٠‏ الوعاضي) خ ٠.‏ ' 
9 الحافظ أحمد ور الف ا تسنة ١‏ هدم ها ٠‏ 
00 لوي 9 2 - [لبرائير )+ 
حت اعدرمالع بداب لجال 157 ممم رتم 
1د ايد محمود صبحى 010 ( معاصر ) ٠‏ 
مداه يفف اللعد ين انه بن صارم الدين ابراهيم سنة 1485 صضء 
0 دافا : 
كني امج بق ارين تاك تمي [10 ب اليفة يرنه اعنا موا كر ب 
ان الحافظ تر جم لابن الوزير ترجمة حافلة ٠٠٠‏ فوهم لانهسا خاصة 
بتراجم أعيان المأة القابية' وانى' اللورين تيف قن المأة التاسعة ولم ١‏ أجده 
فى الدررء ْ 
«اتحيو اللافيي الع 1151( ساسا 





)١(‏ أنظر طبقات الزيدية خ صنعاءج “اص 50" وما بعدها للشباي 

م (؟) أنظرد رات عن السطداة الاسلامى *٠*٠‏ محمد ينأ راميم الوزير ص !يد ! 

(9) أنظر أبباء الثمر تابنا العير ج لاص ١‏ 0" اللهأمظا جر 

(© ) أنظر تاريخ اليمن الثقافى جح ؟ ص05 ٠‏ 

(5). أنظر مطلع البدور ومجمع البخور خ ج © ترجمة ابن ن الوزير رقمها 577 ٠‏ 

(3) أنظركتاب الريدية ص +7 اهما بعذاها 2 :. ظ 

ف أدظر تاريخ بنئى الوزير. خ صنعا * .ترجمة محمد 53 9 م الوزير “للها دف الوزير 

(4) أنظر النيل على كشف الظنون جح ؟ ص" ١5‏ وعدية العارين ج 1 ص ١ 11١‏ 

1 2 التاج المكلل ص 5٠‏ ؟ وأبجد العلوم جا ص 1٠١‏ 1 . لصديق حسن خان 

000 أدنا ا الادب أالينى فب عصر بتى رسول صن ٠١51-5١١8‏ ود اناف 
ّْ فى الترا 0 ص ه62 وما ؛ عدم كيه 3 





1م لد 


.)(١( عبد لتمال الصعيدى‎ ١ 

* ل عيد الوهاب البريبى الموءرخ اليينى (5 ) سنة 165 هاء 
“ا ل محك بن عيد الرحمن السخاوى 7 "2 سنة ؟ 3ه . 

١5‏ مح بن على الشوكانى (*) سنة ٠5١١ه‏ وما ذكره من أن التقم 


ى 
الفاسى ترجم لابن الوزير فى العقد الثمين فقد بحثت عنه بحثا شديدا 
ولم أجده فى االلحمريس اطلاقا . 
- 30) 
- محمد محى الدين عيد الحميد . 
17 لس محمك بن محمك زبأره ١‏ لحسنى (10). 


8 البادى بن صار, الدين الوزير (2 1 سنة 1ه ٠‏ 


)١(‏ أنظر المجدد ون فى الاسلام ص57" وما بعدها لعيد المتعال الصعيدى 
دآر الحماى للطباعة ٠‏ 

(؟) أنظر طبقات صلحاء اليين صرك١‏ وما بعدها للبريبى 

,)2 أنظر الغسوء اللامح للسخاوى ج 1 ص ؟ لا ٠‏ آ 

(؛ ) أنظر ترجمة ابن الوزير خ صنعاء ورقة ١‏ وما يعدها وانظر أواقر المجلد 
الثانى من العواصم والقواصم لابن الوزير ورقة 1895 ٠‏ 

(ه) أنظر البد رالطالم ج ؟ ص١8‏ وما بعدها ٠‏ 0 

(1) أنظر مقدمة توضيح الافكارص11 وما بعدها لمحمد محى الدين عبد الحميد 

(ا) أنظر مقدمة ترجيح إساليب القران لمحمد زياره ص" وبا بعدها ٠‏ 

(4) تاريخ بن الوزير للبادى الوزيرخ صنعا*ورقة »" وما يعدها ء 





تلامدته : 


بعد ان تبحر اين الوزير ‏ رحمه الله تعالف ‏ وبعد صيته انتصب 

لنشر العلم » وتصد ر برهة من الزمن للتد ريس © فقد هرع اليه الطلبة مئ كثير 
من أنحاء اليمن »© واأقتيسوا من فوائده 6 ونهلوأ من مورده ٠‏ وازد وا » فالمورد 
العذب كثير الزحام» ولم يكن بين يدى » ولا القريب منى من المصاد رما يكفى 
للالمام بتلامذة ابن الوزير ٠‏ ولا لتراجمهم وتواريخهمء لذ لك ساكتفى بالاثشارة 
الى الذين تمكنت من الاطلاع عليهم » مرتبأ اسما *هم على حسب الحروفالبجائية 
لعدم ضبط تواريخ بعضهم وهم : 

٠ أحد بن عمر الكسيم‎ ١ 
٠ حسين بن محمد الشظبى‎ س١‎ 
صلاح بن الامام النصورعاؤصلاح الدين سنة 64 ه فى المعاتى والبيان‎ 
٠ ؟ ل صلاح بن على بن محمد بن ابى القاسم سنة 2419ه فى المعائى والبيان‎ 
٠ ه عبد الله بن محمد بن ابراهيم الوزير ه نجل صاحبهذه الد راسة‎ 
٠ عيد ألله بن محمد بن المطبهر التحوى‎ 1 
٠ لال عيد ألله بن محمد ين سليمان الحمزى‎ 

الامام النصور علو#صلاح الدين سنة 85٠8‏ ه )١( ٠‏ 

الامام الناصرصلاح الدين محمد بن على سنة 58 . (5) 


(1) اضطربت اقوال المترجمين والموء رخين ١‏ اليمنيين فىهذ! فبعضهم ذكر 
أنه من شيوخ ابن الوزير ومنهم الشوكانى فى اليد ر الطالعج ١‏ ص 527 
حيث ذ كر أن بن الؤير ذكر أنه اخذ عن هذ ! الامام والراجح عدى ٠‏ 
والله أعلم ل أن ابن الوزير من اقرانه ,أن لم يكن من شيوخه لانهما 
ولد | فى سئة ا كما سبق : بياته وما قال أ بن الوزير من أنه أخسة 
3 طعن فى بإمامته لعد )ا توفر شروطها فيه ع وجود من توفرت فيمسسسه 
مسياتى هذا فى ١‏ الاريامة ) أن شا*الله تعالى *ي بوبم 

)2 فى النفس شى * من تلمذاة الامام النامصر لابن ن الوزير لأن وفاتوابن 

ظ الوزير فى الثالثة والعشرين من عيره اذ: مولده سنة هللاه ٠‏ 


ست 7 سد 


00 


٠ محمد ين عيد اللهين البادى الوزيرسنة 5م ه‎ ٠ 


مو لفاتبه : 


صنف اين الوزير رحمه الله المصئفات العديدة 6 اليديعة 
النفيدة الستريية كيم رق العل؛ الدالة على طول نفسه وسعة اطلاعع 
ل ل الي ف انا هذه 
اللعالفة رف د ْ 
وال كا لاست ليه رون لاوقا فحنت اللعروفة نات 
)30) 


( (الآيات البينات لقوله تعالى * يضدل من بشاء ويبد ى 'من يشاء*”‎ ١ 
٠ مجاميع‎ ١١1 50 فى صنعا؟ مكتبة الجامع اكبير الغربية رقم‎ 


١(‏ ) أنظر التفاصيل عن هوئا ء الاعلام طبقات الزيدية فى مكتبة الجامعصنعاء 
ثَ 556-45 تاريخ ان اصن من نقل جمبع البماويات 0 
0 الجزء الاول فى اسماء الذين رووا عن أئمة ا هذه 
هى الطبقة الاولى ٠‏ والجزء الثانى فيمن بعد هم الى _نباية القرن 
الخاس اليجرى 4 وهذاه ممعى الطبقة الثانية 40 والجرء الثالت من 

| القرن الساوس الى عصره الكرن الثانى عشر البجرى مهذذه هى الطيقة 
الثالثة ورتبه على حروف البجاء ويعضهوخلا ءذكرهم الشوكانى فى 
البدر الطالع فى حروفهم وذكريعغهم محند إرياره فى ملحق البدر 
0 )3 مكد مه الترجيح له ومقد مة توضيح الافكار 0 الدين. 


)١(‏ هكذافى القباون وفى الاصل © ولعل الصواب والله 0 : الايات 
المبينات فبو أوضح من تاحيتى اللغة والمعنى ٠‏ 7 0 


-9م ل 


( الاوجادة فى الا, )كيد 5 تفن غلك ١‏ لق نمق كفا الى الورك 
فى عدة مواضع من كتبه ه ولأطلع عليبا كالةتحني كد ١‏ الود 
وإنما ويجدت ضها أبياحا متناثرة يذكر نها ابن الوزير ه.جموهة 
عند الشاسبات ٠‏ وسياتى مقتطفات ها فى ( الغيبيات ) من اليا 
الثالثكمن هذه السالة ان شاءالله تعالى ٠‏ 
د (الأحوية القاهيية نفن السافن: الميدنة )2 نن كة: الحامييم 
الغربية صنعاء* رقم ها 1( ١5310‏ مجاميع ٠‏ 
اتا الأقرناكرنة فى آخر الرنان: 4 ع منساة«بية الجات الخريية رفسم 
15-51-24 مجاميع ه أوله بعد البسملة والحمد له وبعد قهذا 
مختصر مفيد فف مرجحات السمؤلة ٠‏ فى يعخيالاوقات والأزمان © لبعض 
اهل .الايفان نتزع من صحيح السنة وأيات القرآن * وتوجد نسخة 
أخرى فى المكتبة ذن اتهاأ رقم 8 تصوف © واشتبر هذ | الكتا ب يعنوان 
( آنيس الاكياس فى الاعتزال عن الناس ) ٠‏ 
فين انعا ر السق لع القلق: قرف اتقلؤفا الى البناهت الى من 
ء 
اصول التوحيد ) ٠‏ الفه سنة 857 ه 'توجد نه عدة نسخ خم فى 
مكتبة جامعصنعاء رقم 17 وأخرى رقم 18 علم الكلام ٠ ٠‏ 
بهد | الكتات كنا قال الشركاى : (غريب الأسلوب مقيق فى يانه 07 
ووصفه محمد محى الدين عبد الحميد بانه : 
( كتاب جليل القدر » عظيم الفائدة (5) ٠)‏ 
وقال احد علماء الشام : ( لاتحضرنى عبارة تفى بوصف هذا الكتاب » 
وائما أقول يوجه الاجمال ٠‏ انه كتاب لم ينسيم على ضواله » ولم يات 


أخق. من التكلدين بمثأله ه ه ولم اقل ذ لك رجما بالقيب ٠‏ والعيان ار 
شأهد (؟)ن). 


1١ص البدر الطالع للشوكانى جح ؟‎ )١( 
٠ ص18‎ ١ (؟) مقدمة تضيح الافكار ج‎ 
6717 ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ترجمة مختصرة لابن الوزير ص‎ )"( 
+: طدا يروت‎ 
عرد‎ 
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وقد طبخ هذ | الكتاب سنة ١5١4‏ هابدار الكتب العلمية بيروت ونشره 
دار الباز ٠‏ 
وتقدم بتحقيق مقدمته أحمد مصطفى حسين صالح لنيل د رجة الماجستيسر 
يجامعة الامام محمد بن سعود » ثم طبعتها ونشرتها الدار اليمنية للنشر 
والتوزيح سنة 5٠8‏ ١ه‏ على مافيها من أخطاء هامة يجب التفطن لهسا*ء 
صسياتى بيان بج ابن الوزير فى هذا الكتاب الجليل » عند الكلام 
على ( نيجه العلبى ) ٠‏ ان شاء الله تعالى ٠‏ وهذا الكتابصنفه فى 
العزلة فى اواخر حياته ٠‏ 

وح( بحتغيا كرو اللنه تفال تن التراى الكو دين الآيات»الوالعنهة 
علد حملت .شوق انياقة اين العوارق )لاقن “عراسي ته 


0 وعيره * 


البدور 
1 البرهان القاطع فى اثيات الصأتح ه وجميح ما جاء تيه الشرائع ) صنفه 
سنة ١٠مه‏ هكذاعغواته كما فى النسخة التى بايدينا المطبوهمة 
بالمطيعة السلفية بالقاهرة سنة 1١51‏ ها٠‏ 
وفى اليد ر الطالع لتشركانى (؟ 2 : ( البرهان القاطع فى معرفة الصاتع)» 
وهو الصواب » لان مصنفه سماه يبهذ | العنوان فن كتايه ( العواص م 
والقواصم ) و ( الترجيح ) 7(" الاتى ذكرهما ‏ وصاحب البيت أد رى يمافيه 
ستاتى الاشارة الى طريقته فيه فى ( منبجه فى البحث الحلبى ) أن شاء؛ 
الله تعالى ٠‏ 
+- ( التاديب الملكوتى ) وهو مختصكؤيه عجائب وغرائب» هكذ | فى ترجسسة 
ابن الوزير (؟ ) » وقد بحثت عنه ولم أقف عليه وذ كره صاحب كتساب 
(ه) ١‏ 


٠ الزيدية‎ 


(1 ) مطلع البدور همع البعور لان أق ا ترجال د ترمد اس الوزس روا جني 

(؟) البدر الطالح للشوكانى جح ٠ ؟١ص ١‏ 

(5) العواصم والقواص, لابن الوزير ج ١‏ المقدمة ورقة 7ج 5 ترجمة ابن الوزيمر . 
ورقة 181 والترجيح ص ٠ ٠١#‏ ظ [ 

(؟) العواصم أواخر المجلد الثانى ورقة ٠ ١815‏ 

(5) أنظر كتاب الزيدية لاحمذ صبحى ص ٠ 35١‏ 





37س 


اذكه يحية نح الديق انن مقوبة عضي الأكار 117 فتن نه 
الانظار» وقال صاحب مطلع لبد ون مق هر قال اليه عا 

ابن أحيد » لم أجد هذا الكتاب فى الخزانة ه ولا والدى » 7 
كه اتات تيد احم ا ارات الاك يك 0 
كما ذكره أيضا افق البدى قن (١‏ اهلهاو ) ١17‏ وققه انيه 
مختصر فيه العجائب والغرائب/وذكرغيره وقال غالبيها عدى (٠‏ 

5 ( التحفة الصفية شرح الابيات الصوفية ) مطلعها : 
تقدم وعدكم فمتى الوفاء: هه وطال:يعادكمفمتى اللقاء؛ 

الأبياك العام جين الرلقليي اللرد عبوا تقرح الألطن متاح ماد الراك 
خ فى مكتبة الجامع صنعا* رقم ١1‏ مجاميع ونسخة أخرى رقم ٠‏ ه » وأخرى 
رقم 437 تصوف فى المكتبة ذ اتها ٠ه‏ وقد كان سمى هذا الشرح(النسمسات 
النجدية فى النغمات الوجدية)  ٠‏ 

) تحرير الكلام فى سألة الروءية ء وذكر مادار بين المعتزلة والأشعرية‎ ( ٠ 
مجاميعأولها‎ ١١111١-1١ ١5  ؟ه خَ مكتبة الجامع الغربية رقم‎ 
6 بعد اليسملة ه الحمد لله الذى تنزه عن المحدثات فى ن اته وصفاته‎ 
ظ‎ ٠ ٠١ وتقدس عن الرضا باللكروهات من أفعال عصاته‎ 

1١72516  1ال (تخص صآية الجمعة )فى مكتبية الجامع الغربية صنعا” رقم‎ 0١ 
ْ ة‎ 
اك ”(ترطيم “ولاق القران علن الال اليناى )اعكداة سيناة ابن الووير كسا‎ 
( 0 فى (العواصم‎ 
وكل من ترجم لا بن الوزير سماه بالعنوان الاخير وطبع به أيضا د‎ 
ترجيح ا علن اليب انان ) وهوكما قال التنوكانى‎ ( 
) فن غاية الإفادة والإرجادة على أسلوب مخترع لايقد رعلى مثله..الامثله ) (؟‎ ( 


ات الم م 1 

(؟ ) مطلع البدور خ لابن أبى الزعال ه6١‏ «عرسة:انن الوزين عن + 
,)2 أيجد الحلوم للسيد صديق حسن خان اليتدى ص 11١‏ ط بيروت ٠‏ 
(؟) اليد ر الطا. لع للشوكانى جا ص١1‏ 5 





5 
01) 

وصفه الاستاف خليل هراس يأنه كتاب لم تر الحيون شله وما أحسن قول ابسن 
الوزير فيه : ْ ْ 

كم من فتى منطقى انذهن ما خطرت ٠ ٠‏ بالبال منه اصطلاحات القوانين 

وكم فتى منطقى كافر نجس كالكلب بل هو شر منه فى الهون 

يرى وسباوس أهل الكقر منقييمة فهمأ ويسخر من طه ويس 17 ١‏ 

وقد اختصره نأصر ين عبد الحفيظ. بن عبد الله ين الملا سنة ١5ه١٠ه‏ 
فى 0#" ورقة خ فى مكتبة جامع صنعاء ٠‏ 

قال محمد ين عيد الله ين البادى فى ترجمة ابن الوزير (5) :(ومسا 
أحسن قوله فيه : 

شطق الاولياءوالادري ان ضطق الانبياء والقسرآن 

الى أن أكمل عشرة أبيات على هذا الوزن والقافية » 

وقال ابن آبى الرجال 7( 25 فى الشناء على هذا الكتاب ( أنه كتاب مفييد 
وختمه بعشرة أبيات ) وذكرمنهأ هذا البيت وبيتين بعده وقد فتشته مرارأ 
ولم أجدها فيه ه بل وجدتبا فى ( العواصم والقواصم ) الآتى ذكره ومختصره 
( الروضالباسم ) 2*7 ولعلبا حذفت من قبل المشرف على الطبع » أو من 
النساخ الذين آشربوا فى قلوهم حب النطق لأن الابيات البحذوفة ضد 
النطق والضاطقة آلا ترى مافى الأبيات الثلاثة من التنديد ؟1 ٠‏ 
١‏ (التفسير النبوى ) خ فى المكتبة الغربية بالجامع رقمى 5 ١١1/1١/28‏ 

جايم. ْ 

صيأتى بيا يان ضهج ابن الوزير فى التفسير فى ( ضهجه فى البحث العلبى ) 
ان شاء الله تم الى ٠‏ 





٠ أنظر الشوكانى مفسرا للدكتور الخمارى ص 529 دار الشروق‎ )١( 
: (؟) الترجيم لابن الوزيرص؟؟ وقد أوجز هذا المعنى اين تيمية يقوله‎ 
الشطق لايستفيد نه الغيى ولا يحتايم اليه الذكى فى رده على‎ ( 


النطقيين ص " ٠‏ 

() ترجمة أين الوزير لمحمد بن عيد الله ين البادى ابن الوزيرخ مكتبة 
الجامع الغربية صنعاءرقم 25 من ورقة ١55/١51‏ والعواصم ج " 
ورقة ٠ ١815‏ 


(؟ ) مطلح البد ور رقم الترجمة . 17 'صورة بحوذذتى ٠‏ 
(ه) العواصم والقواصم ج١5‏ ورقة ]6 الروضالباسم ج ١‏ ص +55 ٠‏ 


بك 1 1ه 


5 تنقيح الانظارفى علوم الآثار ) صنفه 8١‏ هاه وشرحه الأمير الصنعاثى 
سنة 11481ه ٠‏ . ( توضيح الافكار لمعانى تنقيح الأنظار ) فىمجلدين» 
وحققه محمد محى ألدين عيكى الحميد 9 بمقدامة طويلة مفييدة» 
وقال : ( أن لبذ! الكتاب ثلاث مميزات 
|الاولى : لانت ذكره مذ اهب الزيدية وأصحابها ٠‏ يجانبذكره لمذاهب 
غيرهم» من أهل الملة الاسلامية » بحيث يظهر بآدنى تأمل من وانقم 
الزيدية فى كل مسألة من ساكل هذا العلم » ومن خالفهم فييببا 


الخانية يني أزيلنتكن يننا لبون الفقه » وعلما ء اصول الحديث ه بحيث 
لايحتاج المطلع على هذا الكتأب الى الاختلاف الى كتب الفريقين » ويبين 
وجوه الاتفاق بين الاصطلاحين ووجوه الافتراق ٠‏ 


كان ١‏ واجيعة: الى قفتن انبر لفك م وقه ردم امتلية مروان له بن 
الترجيح أن لم نقل كما قال بعض من ترجم له أنه وصل الى مرتبة 
الاجتهياد المطلق ٠‏ وقد مكنته هذه المقدرة العلمية أنايوارن: ١‏ بودن 
الآراء المختلفة ٠‏ ويذكرما يلزم على بعضها من اللوازم الفاسدة »ه 
ويزيف بعش هذه الاراء ويقوى بعغ ها الاخر )١( ٠‏ 

ها جواب محمد بن ابراهيم الوزير على فقباء آبيات حسين فى تقدير 
الدرهم ء والاوقيةؤفى مكتبة الجامع الغربية رقم ؟ مجاميم ) ٠‏ 

1 جواب من سأل عن اختلاف المعتزلة والأشعرية فى حمد الله تعالى 
على الايمان وقد بحثت عنه فوجدت الاسم دون المسمى ٠‏ 

*1- ( الحسام المشهورفى الذب عن الامام النصور ) ألفه سنة همه 
دفاعا عن إمامة الامام, على بن صلاح الدين خ ككتبة الجامع الغبية 
يصتعاء رقم 11-135( مجأميع 3 

-( ديوان المرتضى )2الكتبة ذاتبا 0ه الانيجاي ييه 
شعر حسن ننه فني الدعاء الى السنة وترك البدعة ٠‏ 





٠ مقدمة توضيمح الافكار لمحمد محى الدين عبد الحميد ج١١ ص75‎ ) ١( 








4 ايت 


والرد على من عجرٌ الرب ‏ سيحاته ل عن اللطف يبهد اية العصاة فمنه قوله : 





دين الاوله من الغلا ل مسيف ومن الفواحعنوالسوق حاسمت 
تأ نيه ضار الااستتص ةن قدو سيو الام يدك 
فمن القواعد أنه عسدل حكي وف القضايم يمن يشاء لطيف 
ويحكية يض 2 بم من يشلاء بالفضل عد لا ليس فيه يب . 
أوليس علمنا نقول له اهدنا والنور نه والبدى مأل وف ؟ 
أيقول هذ ا وهو ليسبقادر بنقيه! أن يدعوايه الملس تسوت ؟ 
الله اكبرما ببذا جاءنا ذكن ولا عل زلا كلسسيات 
ويقلب الله القلوبكما آتسى 2.0 فى الذكر والأخبارفيه الوف(١)‏ 


41 (حصرايات الاحكام الشرعية ) جمعفيه من الآيات القرآنية المتعلقة 
بالاحكام الشرعية ستا وثلاثين وبأتى آيةكّفى المكتبة الغربية يجامنع 
صتنعاء رقم 46 ١١1-11‏ مجاميع * وقد شرحه العلامة الحسين 
نين ود فى مو" لف ( منتهى الغرام ) ٠‏ 

١‏ رسالة جليلة فى ثلات سائل : الفعنرة من الير : حمى الاراك : نكاح 
اليتيمة خ مكتبة الجامع القرفية بصنعا* :رقم 1 مجاميح ٠‏ 

١‏ -( رسالة زكاة القطر ) خ المكتبة ذ اتها رقم 1485 ١*7‏ 555 مجاميسع 

١‏ -( رسالة شريفة ) جوابسو*ال يتعلق بحديث ” ان الله لاينام ولاينبغى 
له آن ينام 7" ل” فى مكتبة الجامع الغربية رقم 1١5‏ مجاميع ٠‏ 

رسالة فى تقرير حمد الله تعالى على الايمان خ المكتبة ذاتها رقم ه"م 
مجايع*٠‏ 

5" رسالة تعقب فيبها ا المكتبة ذ اتها رقم 6 مجاميع٠‏ 

ل الجمعة يفير إمام 'خ المكتبة ذاتها رقم " مجاميع 
وفى الشرقية رقم 2 مجاميع ٠‏ 


٠ ديوان المرتضى تحن الوزير ورقة " ا"‎ )١( 
سل يم ]كناب الريمان ناب إن الن ل بام صن ادا »جا‎ )( 





18:2 اد 


1 - ( الروسالياسم ) مختصر ( العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى 
قاس علن الله فلي وسيل ) + 1 
طبع سنة ١١545‏ ههفى المطبعة السلفية ومكتبتها ونشره قصى محب الدين 
'الخظيب علق عليه يتعليقات خفيفة جمعفيسه الموءلف مايين علبسم 
الحديث » والكلام والجدال وهو اسم دل على سماه ‏ لكنه روغرياسم 
لأصحاب الحديث»صحراء قاحلة يل كالحة فى وجوه الخصوم المعتزلة » 
ومن تلهج لهجهم من الزيدية ٠‏ 
ولذ لك رد على هذا الكتاب بعنوان ‏ العضب الصار, فى الرد على صاحب 
( الروضالباسم ) لمجهول تاريخ تأليفه سنة 5١5١ه‏ خ فى المكتبة 
الغربية يجامع صنعاء ا حديث ٠‏ 
جد لياه ى الأبصار فى ذ كي ان والعلماء الأبرار ) 
قداوهر بيت السلى قو ,قرا ج هذا الكتاب فى سلسلة موء لفات أبن الوزير 
والصواب أنه لأخيه اي ١‏ برأهيم الوزير سنة ١455ه‏ وقد أشار 
الى هذ! العلامة المقبلى فى العلم الشامخ كما سياتى فى قصل 
( الزيدية ) ان شاءالله تعالى ٠‏ 
وقد وقفت عليه فى مكتبة جامع صنعا * الغربية خ للبادى الوزير رقم 118 
١17-15‏ مجاميع ٠‏ وهو شرح منطومة تشتمل عاك أئمة الزيدية © 
بد * فيها يمير المو'نين على بن أبى طالب رضى الله عنه سه مدح 
فيها الأئمة حتى عصره وضهم ائمة المعتزلة 6 من ذ لك قوله : 


وبالعلماء السابههين وإننى سأتى على أعد دهم ذكر مجمل 
بواصل والبصرى» وعمرو وجاحظ وعلامهم سيف الجد ال المصقل ١(‏ ( 


ومن هوكلا * الذين وهموا فى أسناد ( ريا ضالابصار ) لابن الوزير : 
اسماعيل.باشا البغد آدى والدكتور أحمد محمود صبحى فى كتابه 
( الزيدية ) واحمد مصطفى محقق (.قدمة ايثار الحق على الخلق ) 


٠ المراد يه أبو البذيل الحلاف‎ )١( 





-ة355سه 


لابن الوزير ورزق الحجرفى كتابه ( ابن الوزير اليشى وشبجه 
الكلاي1 ) . 

0 ( ألقه سنة 1ه وعوق العزلة جمع فيه بين علم ام الحديث ولام 
ا 3 5 فى مكتبة الجامم الغربية يصنعاء رقم 1 ا 0 فى 
المكتبة ذاتهبا رقم 595 كلام » وثالثة فى مكتبة الشيخ العبيكقان 
بالرياض» ورايعة فى مكتبة مركز البحث العلبى بجامعة أم الققرى 
ميكروفيلم رقم 5 عقيدة مصورة عن مكتبة أحيد الثالث بتركيا ه وأخرى 
مصورة عن مكتبة جامعة استانيول بتركيا ج ١‏ رقم ١51‏ ج 5 رقم 55 ؟ 
ج "رقم 1248 ج ؛ رقم 5٠١‏ ل الفن الحديث وخاسة فى جامعهة 
محمد بن سهود فاتتى رقمها ٠‏ 

قال محمد بن عبد الله بن الهادى الوزير من اشبر تلامذة ابن الوزير: 
( ثم أنه رحمه ألله تعالى ختم كتابه بهذ ه الأبيات : 


ْ )2 
وقال ابن ابى الرجال : ( وختمه بابيات نحو اثتى عشر بيتا ) 


١‏ جمعت كتابى راجيا لقبوله من الله فالمرجو منه قيسب. 
ل رجوت بنصر الصطفى وحديثه 20 تكفرلى يوم الحساب ذتوب 
ومن يتشفع بالحبيب بحمسه2" ١‏ الى اللسه فت أمر فليسيخيب 
5 فياحافظى علم الحديث لىاشفعوا الى الله فالرب الكريم يجيسب 
ه لعل كتابى أن يكون مذكرا 2 لكمبالدعا للعبد حين يغييب 





١1١ أنظر هدية العارفين فى اسماء الموءلفين للبغدادى جص‎ )١( 
ومقدمة ايثار الحق على الخلق‎ ٠١7 وكتاب الزيدية لاحمد محبود صبحى ض‎ 
األدار الينية للنشضر‎ ١1 تحقيق أحمد مصطفى  رسالة ماجستير ص‎ 
٠١١ والتوزيع سئة ه٠+*؟اه واينالوزيرالمىص‎ 

(؟) الاعلا م للزركلى جا هص "٠ ٠*٠‏ ووهم ايضا فى قوله : طبعت منه قلعهة 
والصحيح أنه تحت الطبع مند أربع سا نين تقريبا ٠‏ 

(1) ترجمة ة أبن الوزير 8 خ بمكتبة جامع صدعا * الغربية رقم 5ه والعواصم والقواصم 
لابن الوزير ج ؟ ص ١85‏ ومتلع البد ورلاين ابى الرجال ترجمة اين الوزير 
جاص ها ٠‏ 2 





لت 1بتك 


1 ولاسيما بعد الممأتعسى به يبل غليل أو يكفر حوب 
ولا تخفلونى يان بليت فود كم وإن بليدمىالعظام قشييسب 
ومهما رأبيتم من كتأبى قصوره فستراه غفرا فالقصور معيسب 
3 ب ولكن عد رى واضح وهو أننسى من الخلق أخطى تارة وأصيب 
٠#.وقد‏ ينثنى الصمصام وهو مجربه 2 وينكسر المرّان وهو صليسبٍ 
١س‏ ولكننى أرجوه ان حل د اركم جلا منه ورد بالأجاج مشصوب 


١‏ -يكون أجاجا درنكم فاق! انتبى ٠‏ اليكم تلقى طيبكم نيطيب 


ولم أجد هذه الابيات فى آخر الجزء الرابع من العواصم والقواصم مه 
النسخة الموجودة بين يدى المصورة عن نسخة جامعة أم القرى ٠‏ وإنسا 
هى فى الجزء .الثانى» وهذ ا الكتاب الجليل هونتيجة الاعتراضات » 
محمد بن أبى القاسم سنة :مير ه أحدا شيوخ ابن الوزير وسيأتى تماذج 
من هذاه الاعتراضات فى المعارك الكلامية ا نشاء الله تعالى وقد شتمل على 
فواعد من العلوم قد لا توجد فى غيره من الكتبء وصفه ابن أبى الرجال بقوله : 
(يشتمل على مالم يشتمل عليه كتاب ولا يحتاج الناظرفيه الى غيره ) )١(‏ 
والأحادي ث مأفيه مقنع للناظر ل وسكوث القلب 9 للشاظر 9 ووشحه 
بغوائد وفرائد » لاتوجد الا فيه © ولم تخرج إلا اقيق أ أ 
وقد اشتهر أبن الوزير عند كثير من المترجمين لهبيصاحب ( العواصم 
والقواص: ) وشهم السيد صديق حسن خان القنيجى (* البتدى سنة اه 
وهذ | الكتابجدير بأن ينعته الشوكانى سنة ١65 ٠‏ ه بقوله : ( يشتمل 
على فوائد فى أنواع من العلوم © لاتوجد فى غيره من الكتب ٠‏ ولو خرج 


(!) مطلع البدور ومجمح البحور لاحمد بن ابى الرجال ج ؟ ترجمة ابن الوزير 
رقمهأ 101" وهى فى حوزتى * 
)-١‏ توضيح الافكار للصنعاتى تحقيق محمد مخى الدين ج "ا ص ٠ 5١!"‏ 
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أبى ذ لك لهم ما جيلوا عليه من غمط محاسن بعضهم لبعض»ه ودفن 
مناقب آفاضلبم ) )١[‏ وكفى ببذه الشبادات الخالدة من هوعلا ءالاعلام 
شرفا خالد! لهذ ! الكتاب الحظيم ٠‏ بل الكتابذ اته خير شاهد علىذ لك٠‏ 

( فتم الخ الق فى ممادح رب الخلائق )تخ وقد شرحه الأمير الصدع اتى شرخا. 
بعنوان ( مجمع الحقائق والرقائق ) والجميح فى مكتبة جامعمتعساء. 
الغربية رقم 11 تصوف وطبع نه مختارات بعنوآن المدائح الببيية 
تحقيق الموءيد والجرافى «طيع بالقاهرة سنة ١١8١‏ ها * 

>( فوائد فى ذكر آيات الهد اية والاضلال فى القرآن ) خ بمكتبة الجامسع 

الغربية وهى أبع ورق وصفحة أطلعت عليها وفاتنى رقمها ٠‏ 

7 الفلك الدوار المحيط باطراف دلائل اليحتار خ فى مكتبة الجامعذ اتها 
رقم 41 مصادرة مجاميم من ص16 --821 ٠‏ 
وقد التبس الأمرعلى بعش المترجمين لابن الوزير » والمفبرسين ايضا 
وأد رجه فى سلسلة مو“ لفاته ٠‏ والصواب أنه لصارم الدين ابراهيم بن محمد 
اين عيد الله بن البادى الوزير سنة 1 1 هاه وقد صورته من بعلض 
المكتبات الخاصة يمدينسة حجة وسلمته الى مركز البحث العلمى يجامعة 
أم القرى ٠‏ 

(٠‏ قبول البشرى بالتيسير لليسرى ) فى الرخص طبع فى م«صرسنة 541 1ه 
وخ فى صنعاء المكتبة الغربية رقم ٠ (١(1--١1١5--155‏ 


)١(‏ البدر الطالع للشوكانى ج ؟ ص١1‏ وصدق الشوكاتى لان هذه الخصيصة 
مستمرة الى يوم الناسهذ | ٠‏ فلقد عانيت منهم ما عانيت فى سيييل 
الحصول على تصوير بعش المخطوطات المتعلقة يصميم يحثى لما انشآت 
سفرا قاأصدا من مكة المكرمة للغرغرذ أته وأحسن ما لقيته داجيل الطلب 
الى عام قابل لاعن ارياردة و وفاء الاجل لم أجد 39 عذرا غير 
ا ونه الشكانى فلقد كان خرب يتأ مهم » وعندها أدركت أنها مواعيد عر نقرب 
وطبيعى أن | أرجع بخفى حنين لما سبق ولأننى وهابى ولكن هذه المخطوطات 

صورهاأ موجوداة قف يعدن ,الجامعات صورت زمن العثمانيين وبحد الشورة 
اليشية بقليل أثنا* ل الشغط السياس ى يوسها ولكن يأبى الله الا أن 
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9١‏ ( القواعد ) :نى أصول الفقه خ فى المكتبة المردية يجامعصنعسا' 'رقم 
٠٠١-33-5‏ مجاميع ٠‏ وتوجد منه نسخة فى المكتبة التيمورية 
بدار الكتب المصرية ٠‏ 

5 (كتاب العزلة ) خ مكتبة الجامع رقم ١8‏ مجاميع أوله يعد البسملة وبعد 
فان طرق الخير مازالت تزد اد وعورة 6 وهو غير الكتاب الأتف الذ كر يعنوان 
( الامربالعزلة فى آخر الزمان ) فبما مختلفتان كما ترى فالاول لفظضه 
غير لفظ هذ | الا ان المضمون متقارب ٠‏ وهو مبررات العزلة ٠‏ 

كتاب فى الرد على صاحب النهاية والمحصول ذكره ابن الوزير فى كتابسه 
( ايثار الحق على الخلق ) * كما ذكره تلميذه محمد بن عبد الله بن 
الهادى الوزير فى ترجته فى أواخر المجلد الثانى نف العواصم 
والقواصم ورقة ٠ ١11‏ وبحثت هفلم أجده والمراد يصاحب النهاية 
والمحصول الرازى سنة 1*1 ه أحد أئمة الاشعرية ه وقد وهم محقلق 
اح اء : بلك + )١(‏ ' 
(مقدمة ايثار الحق على الخلق ) بقوله : ( وقد رد رحمه الله يعنى 
ابن الوزير على الممتزلة فى سائل كثيارة منها رده على صاحب المحصول 
فى ( انكار التحسين والتقبيح العقلى ) والمعتزلة لاتتكر التحسيسن 
و لتقبيح العقليين ٠‏ 

5 - ( كتاب المبتد | *) أشار اليه ابن الوزير بل صرح باسمه هذا ف ىالعواصم 

( اللآلى * النقسقات فى نظم الورقات ) خ بمكتبة جامع صنعا *٠الغربية‏ 
رقم 597-015 555 تهريف ٠‏ 

7( مجمع الحقائق والرقاتق فى ممادح رب الخلائق ) خ يالكتبة الغربيية 
بالجامع رقم 1١-85 (١‏ مجاميع ٠‏ 

8"( مختصر فى علم الحديث ) خ بالمكتبة ذاتها رقم ٠ ٠ 01١1415‏ 

4( مختصرفى علم المعانى والبيان ) بحثتعنه ولم اقف عليه الا فى يعض 


ا لفاس ٠‏ 


٠ المقدمة ذاتبا ص ":؟ تحقيق أحمد مصطفى حسين‎ ) ١( 








**أاهم 


8 مسائل شافيات «بالمظالب وافيات ٠‏ فيما يتعلق بايات كريمات قرثنيية 
فول عاق "الله الشييد.: «ضدا اثياته' ازلينا يعن القيلة © عد | 
تنبيه مفيد على ما ذكره الله فى «القرآن الكريم من الآيات الدالة 
عليه هعز وجل على صد ق أنبيائه خ مكتبية جامعصنعاء الغيية 
رقم ١١1-4015‏ مجاميع ٠‏ 

-( نصر الاعيان على شر العبيان ) وهورون على أبى العلاء المعرق كنا 
قال صاحب مطلع البدور فى ترجمة ابن الوزير » فى تعداد مصنفاته : 
( وشها كتاب نصر الأعيان على شر العميان ) رد على أبى العسلاء: 
المحر كان كيه انا لنت 4 قن كولم اعل الول والكسة باتعتحيا»: 
الابيات المنسوبة الى ضرير المعرة +٠٠‏ وانما سلك قاتلها مسلك سفباء: 
الفاسقين والزنادقة المارقين ) ومطلع الرد : 
من شأن من لميد ريالاسلام والخوضفى متشابه د 
ون كره محقق ( مقدمة ايثار الحق على الخلق ) لابن الوزير © وأنه حول 
ابيائه المتعلقة بتقليه أصحاب المذ اهب . (؟) 
وقد يحثت عنه ولم أقف عليه . 

(١‏ ذكر ابن الوزير فى كتابه العواصم والقواصم جح “اص ١1١‏ بانه أقفرد 
الحسفية السيكة: والتمى عن الرعبائية بير" لاخاعن 6 وسفه» عسنسة 
وم اجتكيدء + 

١‏ وذ كر أيضا فى كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) ص1 1 أنه أفرد الحكية 
فى "لذ ]ان الااغروى فى دو الطيق تقلا ابن كلا ابن خيدية مله :1 للد 
واين القيم سنة ١‏ هلاه وزاد عليه » وقد بحثت عنه ولم أقف عليسه 
ولا فى الفبارس ٠‏ ولعل الج" اللطيف هو ( الاجاده ) السابق ذ كرهاء 


)١(‏ مطلع البدور.ومجمع البحور لابن ابى الرجال ج ؟ ترجمة اين الوزير رقمها 
11" ولعل الصواب : ماشان من لم يدر بالاسلام ؟ 
89 ) نيعار الحى عن الخلق لابق الوورت الوه نار تحت احين معمو 








:1ت 


الآتى مقتطفات نبا فى ( الغيببات ) فى الباب الثالث من هذه الرسالة 
اويا اكه عبان ع لان الب ارون كر اام 1107 مول قرا 


العد اب وعد مه 0 صسياتىهذ ! مفصلا فى ( الغيبيات ) 
ان شاء الله تعالى ٠‏ ٌْ 


ثناء العلما*عليه ومكانته أ لعلمية: 5 


غير مشبورعند كثير من الناس حتى عند اليمنيين أنفسهم ٠‏ ماعدى خواص 
علماء الزيدية »© وضهم الذين ترجموا لابن الوزير ٠‏ 
-) 
فسأترك المجال فى هذا لغيرى ما عدى مواضع اللزوم ‏ بأن أحكى كلام 
العلماء المعتبرين كَ من المتقد مين. 0 2 كالحافظ ين حجر العسعاات 
وتلميذ ه السخاوى والموءرخ البريهى وابن أبى الرجال ه والأمير انمنعائىه 
بالأملن الغزواتى نه هرم تميق الن الرهوة وولامد 2 ترقا" اياه على 
١‏ بدأ بشاخ ابن الوزير فى الخديث قاضى قضاة الشافعية قب عصره 
جنات الخ الى السيف وال الحجاز الغية: يحيو بن عقف" الله 
ابن ظبيرة سنة 7١40ه‏ لما راى من ابن الوزير ‏ كما قال البادى 
الوزين! لمهي ا«دمال نوه عق ولا تمع ]لاقم عق الست امن اهل 
زناه امج اند كن كان يتنه فيد الل ين للزاقه التسدابيي 6 اهيدل 
المذ اهب أجمعين ٠‏ قاللاين الوزير ‏ وفى تعبير الشركانى : ( قال 
للسيد : ما احسن يا مولانا لوااحبيت: الى لاما العنافعى 8 او اب حديفة 





, 4 كا 
(1 ) دندت الوصل إخ ]تلق وتكانورامد يمساو صايا اهنرابصايز لاثرع »صن با 


(؟) قد يقال أن اك فتح لباب التهمة وهو من باب قول ار . يمسف 


وليين الاجر كد كلق ١‏ ه وأنمأ هو من ياب قول ا مجن 
أله ده * 








هاه 


بشن تحييد 0 : لوأنك > تممت كمالك بتقليد الامام محمد 
شنب يال : لو احتجت الى هذا النسب والتقليدات ما أخترت غيسر 
الامام القاسم ين أ, راهيم به 2ه لوتيد 7 ادو 010 
درجة الاجتباد ورف التقليد» تصريحا 3 المحدثين فى الحرم 
المكى الشريف ‏ وفى ملا من الناأس ٠»‏ لان التيذهب ان ذاك بلغ د رجته 
00 أن كان الكل مقا من المقامات الأ نه يأما م خاص 6 © وقد كوتب 
اله 0 مق عد ة تواحن 6 وكان. :الحوات:واحن] متكناء كينا 
0 بالقنا لتق قو اله ا 10 
2 ولمعا سكل ره البادى بن ابراهيم الوزير سنة 8١57‏ ه أحد شيوخه 
فى علم لادب وعن مدى مكانته الحلمية ٠‏ ومما قاله السافل ملاتا 
5 
السيد محمد عالم اليمن » فقال : بعالم الشام 
ألم به أبياتا نقتطف نبا مايلى : 


عزوي فب الكلة لاسيدة ”> اتصسكا كددل)ا عانيسيا 
وأصولها وفزوعها وميائببا 2 وبديعها وغريبها ينظامسهبا 
5-8 عبد رالجابيدينا ا 00 


أبن ارد فى اديت وعلومه قال فى مقدمة اجازته لابن الوزير فى 


)١(‏ مطلع البد ور ومجع البحورلاحمد ين صالح بن أبى الرجال خ صنعساء. 
ترجمة أبن الوزير رقمها 5570 ٠‏ 
() تاريخ .بى الوزير نلهبادى الوزير الصغيرسنة 157 هخ ورقة لال" 6 
والبد ر الطالع للشوكانى جح 5 ص١1 ٠‏ 
(؟) تاريخ بن الوزير للبادى الوزير الصغير ورقة 8لا ٠‏ 
(:7) العواصم والقواصم ج ؟ ترجمة! ين الوزير 0000 (0 وترجمة ابن الوزير 
لمحمدبيعيد الله بن البادى خ مكتبة الجامع , بصنعا' رقم ؟ 562 11 


٠. 


مه 
: مس 
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5) 


(َ 


ممصمو 


(؟) 


ب«د م 
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مسموعاته وما يجوز له روايته : 

( هوالامام حقا » والمجتيد صدقا ‏ الفائق على اقرانه من الاغسان 
النبوهة والافنان الصطفوية ٠ ٠٠‏ والموفق فى اجتباده ه جمال العترة 
النبوية محمد بن ابراهيم بن على المرتضى ٠‏ 000)) 1 

ولما سئل عنه شيخه السيد العلامة على بن محمد بن أبى القاسم سنة 
لالامه أحد شيوخ ابن الوزير فى التفسير وأصول الفقه. أجاب 
قائل[ : (هوأزكى الناس قلبا ه وأذكاهم ليا 6 كان فوء اده جنذوةنار 
تكو قد ذ كاء ه وغيره أكبر منه سناء ومثله وأصة صغر ء من علماء زمأنه ليسم 
ييلغوا هذا البحل )(5). 

ولما سمع مختصر المنتهى لابن الحاجب على شيخه المذكور أدهشه كما 
قال محمد بن عبد الله الوزير أحد تلامذة ابن الوزير : ( ما رآه من 
صفاءذ هنه » وحسن نظره »© وألمعيته وبلاغته ٠٠ ٠‏ فكان يطنب فى الثناء. 
عليه » ويرشد طلبة الحلم اليه 257 )ء 

قلت : ولكنه لما تبحر أبن الوزير فى العلوم ٠‏ وبلخ درجة الاجتبباده 
ثار عليه شيخه هذ !ا ٠‏ مكان من الد خصومه © وترسل عليه برسالة سياتى 
الحديث عنبها فى ( الممارك الكلامية ) ان شاءالله تعالى 2*٠‏ 


. وقد أثنى “على ابن الوزير الحافظ بن حجر العسقلانى سنة ؟ 5 ه فى 


ابن ابراهيم » مقيل على الاشتغال بالحديث » شديد الميل الى 
السنة بخلاف أهل بيت 59 )) ٠.‏ 


العواصم والقواصم لابن الوزير ج ؟ ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله 
الوزير ورقة (١15‏ وخ صنعاء السابق ذكرها ٠‏ 

مطلع البد ور ومجمع البحور خ لابرالرجال ترجمة ابن الوزير ورقمها 80. 
المواصم والقواصم ج ١‏ ترجمة أبن الوزير ورقة 147ل وتاريخ .بلى الوزير 
خ ترجمة أبن الوزير ؟" 0 ٠‏ ٌْ 

انبا “ الغمر بابثاء العمر لابن حجر ج لاص5 530 ٠‏ 











ا لكت 


وقد التس الشوكانى العذ ر للحافظ عن توفية المقام حقه بقوله : ( لأن 
صاحب الترجمة ‏ أى ابن الوزير ‏ كان أذ ذاك صغيرا ٠٠٠‏ ولو لقييه 
الحافظ ابن حجر بعد أن تبحر فى العلى لأطال عان :قله فى. القاء: 


عليه + فاته يثتن على من هود ينه يمراخل ة ولعليا لم تبلغ أخباره 
)غ00 
3 


قلت 0 تيلغ أخبار ابن الوزير الى الحافظ ه وقد تتلمذا فى 
الحديث على الشيخ المحدث محمد بن عبد الله بن ظهيرة ‏ السايق 
ذكرة حاكن .ركان السجه الخرا #تصرع :بد لك الفوكاتق ‏ نشة فسحى 
ترجمته للشيخ ابن ظهيرة هذا ٠‏ وهذا نص كلامه : 

( ومن جملة من أخذ 1 عن ابن ظبيرة ‏ الحافظ بسن 
0 برافين الوزير110:) 

وكيف يكون ابن الوزير ان ذ اكصغيرا.ه وقد أجازه أبن ظبيرة هذا فى 

سنة 4ه فس موسم الحج ء وعمره اذ ذ اك اثثان وثلاثون عاما لأنه 

ولد كما سيق سنة هلالاه الا أنه من المحتمل أنهما تتلمذ!ا على 

الشيخ ابن ظهيرة 0 والله 0 


ابن على 0 بالشادى من أدباء القرن التاسح كان 8 زاخرا 
بُعلوم الؤيدية والتاريخ فقال فيه شعرا نختارضه مايلى : 


الزييحيود السجايا محمد- 2202 يعنك وان صالتعليك المهبالك 
فتقتبس الانوار من نور علمه وتلتس الا زهار وهى ضواحك 
هو أليحر علما يل هوانبد رطلعة هو القطر جود! وهو للمجد مالك 
كفاه كتاب الله والسنة التى اتانارينا من صد قته الملاكقك 





٠ البدر الطالح للشوكانى جح ؟ ص"“"لم‎ )١( 
* ١15ص البدر الطالم ج ؟‎ )١( 








6 جت 


ولم يتبع نعمانهم وأبن حنيل ٠١2‏ ولا مايقول الشافعى ومالك 
فأعلام أل البيت ردعلومبسم .ومازال يحكى ضعفها وهو ضاحك 
ونان اك اتكاز لسبور فليس. ‏ اولكة فى هبي الحو سالك 31 
ل وممن أثنى على ابن الوزير شس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى 
القاهرى الشافعى سنة 1٠5‏ ه يقوله : ( ٠٠‏ وتعانئوالنظم فبرع فيه 
وصنف فى الرد على الزيدية ( العواصم والقواصم فى الذبعن سئسة 
أبى القاسم ) واختصره فى ( الروشسالباسم فى الذ بعن سنة أبى القاسم) 
وغيره » ذ كره التقى بن فبد فى معجمه ٠‏ وانشد عنه قوله : أى قول ابن 





الوزير : 

العلم ميراث التبى كذا أتى :6 فى التصوالعلباءهم وراشه 
ماورث المختار غير حديقئه 232 فينا فذ اك متاعه وأثاه 

فلنا الحديث وراثة نبيسة22 وكل محد ثيدعة احدائه 


وكان لقيه له يمنزله فى صنعاء سنة عشر 17 +٠٠6‏ ) أى.من انقين التاسع 
وعمره أذ ذف أك خمنى وثلاثون سنة ٠‏ 

ويعلق الشوكاتى غلى هذ | بانه ( انما اقتصر على رواية هذا الشعر » مع 
أن فى شمر صاحب الترجمة ‏ أى ابن الوزير ‏ ماهو أرفع منه بد رجات 
3 ن لقا ءه له كان فى سنة 71 هاء وقد نظم بعد 5 نظما كثيرا 
عد ااه وارعفة طق ف الك 1110 

قلت ؛: وهنأ تفاوتكبير ه بين ما ذكره السخاوى والشركانى ٠‏ من لقى 
أبن فب د لابن الوزير وهوستةة ' أعوام * وفى لقى ابن قفهد لابن الوزير 
دلالة على مكانته العلمية أذ قصده ابن فهد ورحل اليه * 


)١(‏ طبقات صلحاء اليمالمعروف بتاريخ البريهى عبد الوهاب بن عبد الرحين 
البريبى الينى ص١٠ 5١‏ ومطلع البدور لابن اب اا خ صتعاأ*: 
ج65 قة 00 الؤزير ٠‏ ْ 

(؟) البدر الطالع 0 ٠‏ 





ك١‎ 


كا يلق الفكاى يفا عن ترجمة السشاوئ. الفغيلة لابن الوزير كنا 
فصل شيجه الحافظ فى عد م أعطائه حقه فيقول : 

( وكذ لك السخاوى لو وقفعلى ( الحواصم والقواصم ) لراى فيه ما يملا 
عنية وكليةل ولطال “كان عله فى وجيف «ولكق لغله بلسية الاعيع 
ذون السقن + :ولاريت أن خليا *+ الطوافف ٠‏ لاكرون: النداية يامسقل 
هذه الديار » لاعتقادهم فى الزيدية مالا مقتضى له » الا مجرد التقلييد 
لمن لم يطلح على الأحوال 5 


+ كما أثتى على ابن الوزير الفقيه البارع يحى ربك الطويلى الزيدى ٠‏ 


بقضيداة ريه تتا رضنا مايلنى. : 


©» © © © © © © © »© »© 


ولاسيما عز دين ألأنببدى وقطب رحا الشرف الهبادوى 
محمد المرتدى بالكسصال ٠١‏ سالككل صراط سل وى 
وانسان عين ينى المرتضصى ودارة عتدهم الل سوءلوئئ 
ورافع أعلام علم الحديث © . اصبعرشالهدى الشبوى 
عاق سعة نيز الامستيمينا ١‏ وقف كان هنا فطسوق 
تجد فى بعث رسيا وانقان ماكان منها تسوى 0 

تللبقة اران مو نيهي . > . كل قل بر امي يي وها 


ا ل محمد ين عبد الله 0 1ه مسن 


)5) 
)- 


0 


وأمامنا مع ا الامام | لبحد ثِ الاصولى . 26 النحوى 6 المفسر 6 
البتكل #"القيتيهه الله الوعل29 )7و الحفة: السن © الى * 


البدر الطالع للشوكانى ج 5 اص 25 : 

فو الوق ورات الكه: لراك ينك 6 وهو البلاك أهاء المصباح الشير 
للفيومى جح ١‏ ص للم ط الحلير 
العواصم والقواصم ج "5 ترجمة أبن الوزير ورقة ١17515١‏ ولم | أاقف 
على تاريخ وفأته ونيد و انهمن بعاضري أ بن الوزير * 








00ل ل 


'فريد العصرء ونادرة الدهر ء وخاتمة النقاد » وحامل لواء الاستادء 
وبقية أهل الاجتباد » بلا خلاف ولا عناد » كشاف أصداف الفراقد» 
قطاف ازفار القرافد + فائم اغال الطرائف هشيب فتاكل البعكلات 
بتوافذ أتظاره 6 ٍ 
قت : وفى بعض عيارات هذا الذعت مبالغة كقوله : بقية اهل الاجتهاد 
فقد جاءبعده علماء مجتهد ون كالمقيلى والصنعاثئى والتجلال والشروكانى 
وغيرهم من علماء الأقطار 
ثم أن الوصف بالصوفى » لا يتلائم مع اليصف بالسنى الا أن يراد بالتصوف 
الزهد والعزلة عن الناس فى بعضالاوقات ٠‏ وسياتى الكلام على ذ لك فى 
( مرحلة العزلة ) كما ستأتى الاشارة الى ذلك فى طرق اثبات وجود 
انه كاي ف وديا ليد انو 
وابن الوزير من المحاربين للبدع ع وأهلها فكيف يحاربيبا ٠»‏ وهو متلبسس 
نينا ونيا هناق :( ته من الانقوااع ) أن ينا" اللبه حعالى © 
انث ولد نا بطفه نيه انوك رع القردو يينة: 5 4ف الخد علا “اسايق 0 ) 
فى اليمن ان يقول : ( كان إماما يرجع أليه فى المعضلات ويقصد لايضاح 
المشكلات أجمعت العامة من أهل بلده على جلالته ه واحترامه 6 وتفضيله 
واكرامه » وأزومه طريق السنة ه ورفضه لاهل البدعة ٠٠٠‏ وكان داعية 
الى السنة » وأكثر تاليفه فى ذلك .ككتاب ( العواصم ) فف ابعة 
مجلدات + يفعيل على تدقيق يذ هب السلف 6 واهل الننة 6 والنسرق 
على المبتدعة فى الذب عن ائمة الفقهاء الأربعة ٠٠٠‏ وله شعر رائق٠٠)‏ (؟) 
١‏ وقال العلامة البادى الوزير الصغير بن صارم الدين ابراهيمين محمد 
اق عه اللش ين البادى. الويز: العتيرمنة 9#ثاى يح ما حتيدا 


)0010 العرام ارام ج 5 ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله الوزير أول 
0 وخ صتحاء ٠‏ 

0) ل هذا فى ( النزاعات بين الطوائف ) فى الحالة الثقافيية 
فى عصر أبن الوزير ص : 

(؟) طبقاتصلحاء اليمن للييبى ص6١ ٠ 5٠١‏ 








ل٠4‎ 


ابن الوزير بقوله : ( ٠٠٠‏ وله فى علوم الاجتباد المحل الأعلتى » 
والقوخ التعلى فيل يزلة الآوائل + كنف وآالقه 6 وحم رقي + ويا 
وشيد ُ 0 لد اجتباد !ا مطلقا لا كاجتباد بعش المتآخرين 


هيا البوةرة ا 0 أي ار بن ابى الرجال 
سنة 1١157‏ ه تأنه اثتى على تن الوزض نما شو أت 
( هو السيد الحافظ خاتمة المحققين محمد ا به .«, الشهير 
بابن الوزير 6 المحيط يالعلوم من خلفيا وأمامبا والحرى بان يد عى 
بإمامها وابن إمامها كان سياق غايات رصاح ب آيات رغايات يلغ سن 
التوالفة و البقالف: 19 )ان كرسلة» العيره عن ابن. الوزير حامان :+ 
أن هذه الدرجة التى بلغها ابن الوزير لم يبلخوي ا لتمكقه من 
معرقة الحديث وعلومه وتبحره فى السمعيات ٠‏ 
دابا الامير المتحات طة 1و انه ققد اقح برد العيارة القمدة 
الغلرء #بالهات <يف قرلة-:(الاناء. عاط التعلاية شان جيه 
ابن ابراهيم الوزير ) وقال فى الشناء على ( العواصم والقواصم ) لابن 
الوزير : ( وقد ساق فى العواصم من الآيات والاحاديث ماضه مقلع 
0 0 0 5-6 ووشحه يقوائد وفرائد ل تومحد 


* تاريخ .بى 00 للبادى الوزير الصغيرخ مكتبة صنعا *:ورقة ه37‎ )١( 

(؟) مطلع البدور لاين ابى الرجال خ يالمكتية الشرقية بجاموضنعساء: 
اران 

3 انظر مطلع البدور لابن ابى الرجال خ ترجمة ابن الوزير رقمها ٠571‏ 

()؟) توضيح الآفكا ر للصتعائى داص ١٠١‏ ج_ءعاص"!5؟ ٠‏ 











5 وقال الشهاري الزيدى : من علماء القرن الثانى عشر : ( +٠٠‏ وكسان 


اين الوزير متبحرأ فى علم الرواية » ومعرفة الرجال ٠‏ واحوالهم فى 


جذوة نار تتوقد ه وهو الخبير ٠٠٠‏ الماهر فى كل .قصد .))١(‏ 


ه١1‏ عدوليا الامام محمد بن على الشوكانى سئة ١55 ٠‏ ه فكقد أطال عنان تلمه 


010 
2) 


فى الاشادة بمكانة ابن الوزير العلمية ووصفه بالامام الكبير المجتبد 
المطلق ٠‏ وأنه تبحر فى جميغ العلوم © وفاق الاقران » وأنه اذا تكلسم 
فئ مسالة لايحتاج الناظريعده الى النظر فى غيره من أى علم كانت » 
ويسموابه الثنا على ابن الوزير حتى وصل به الى ستوى اين حزم » 
وشيخ الاسلام أبن تيمية » بل فوق ذ لك فى بعضالمباحث اذ يقول : 
( وكلامه لايشبه كلام اهل عسره ٠‏ ولا كلام من بعده ٠‏ يل هومن تنمسط 
كلام ابن حزم وأتن ديد » وقد يأتى فى كثير من المباحث بفوائدلم 
باخينيا غير كافنا ين كان 1157 + 

أتظن هذه الشهادة من قاضى قضاة القطر الينى ٠‏ المطابقة لشبادة 
الأمير انصنعاتى مجازفه ؟ لم وهل يليق هذا يمكانتهما العلمية ؟1 » 
اذا حاك شىء من ذ لك فى نفسك فارجع الى مو"لفات ابن الو يئر 
لاسيما ( العواصم والقواصم فى الذ بعن سنة ابى القاسم ) ومختصره 
(الزوض لياس ) عمد ما يملاتينيك »ويل صدارك:ه أن كنت من عسل 
الانصاف فليس الخبر كالعيان فلقد أرق بخصرمه المعتزلة ما أوقعهم به 
|الامام ابو الحسن الاشعرى سنة 7*٠‏ ه لمآ نكس اعلامهم واد خلهم فى 
أقاع السسم ء ونضحهم وأبدى عوارهم كما قضح الباطنية ابو حايد 
الغزالى سنة ٠5‏ 2ه ومحمد بن مالك اللحمادى اليمانى من علماء:القرن 
الخاس الهجرى كما سياتى بيان هذا فى الكلام على المعتزلة والاشعرية 





طبقات الزيدية خ صنعاء للشهاري ج “ص27 ٠‏ 


البدر الطالع للشركانتى 4ج ص11 "٠‏ 











ل 


00 : موقف لق الوزير الشجاع من المحنة التى أمتحن بها من 
أهل عصره وما صنعوه من القلاقل 43 والثوراة التى كانوا يثْو رون عليه مرة 
الجأش » صاد ق العزيمة © رفيع المكانة العلمية فيقول : ( ٠٠٠‏ وكان 
يجأوبهم © ويصاولهم ويجاد لهم 6 فيقم- رهم يالحجة ولم يكن فى زمنئسه 
من يقوم له » لكونه من طبقة ليس فيمبا اح من شيوخه 5 
ولم يكتف انشوكانى ببذا الوصف بل يترقى الى القمة فيقول : ( والذدى 
يغلبعاى الظن أن شيوخه لو جمعوا جميعا فى ذات 0 لسم 
يبلغ . علمهم الى مقهار علمه » وناهيك يبهذ!) .)١(‏ 

7 ووممن أثنى على أبن الوزير من علما ء البند السيد صديق حسن خسان 
التنوهجى سنة لاه ١‏ ه بقوله : 0 كان فريد العصر ه ونادرة الدهسره 
خاتمة النقاد » وحامل لواء الاسناد ٠‏ وبقية أهل الاجتباد »٠‏ بلا خلاق 

حت . 1١‏ 
ولا اد ه رأسا فى المعقول والشقول إماما فى الفروع والأصول ” "؟) ٠‏ 

١‏ كما أثنى على ابن الوزير جماعة من المتأخرين والمعاصرين 6 متهم 

' الصعيدى ف كتايه ( المجددون فى الاسلام ) ولكنه ثناء متناتفيحيث 
قال : ( تبحر أى ابن الوزير ‏ فى جميح العلوم » وفاق الاقران » 
واشتهر صيته بين علماء عصره 6 وكان شديد الميل لأحل السئنة »© 
على خلاف أهل مذ هبه من الزيدية » لانه كان لا يتقيد بالتقليد ٠»‏ 
بل يوءثر الكتاب والمنة ولا يتقيد بمذهب من المذاهب ‏ الى أن 
قال  :‏ وشى ابن الوزير ينظر فى الاصول والفروع نظر مجتبد ضر 
مقلد ٠‏ فكان يزاحم الأئمة الأريقينة © ومن يعدهم فى اجتهاد هم 6 
ويضايق أعمة الأجغرة والمعتلة فى مقالاتهم ٠‏ وكان أل مذ هيه 
يثورون عليه ثورة بعد ثورة » فلا يوءثرهذ! فى مسلكه بالتمسسك يالكتاب 


)١(‏ البدر الطالع للشوكانى ج ؟ ص15 
0_) ايج الخلى للقيمى نت من 11 5 











اك 


والسنة » ولو خالف مذ هبهم الى أن قال : وابن الوزير يعد بهذا 
من مدرسة أبن حزم وآبن تيمية ٠»‏ فلم يكن رأضيا عن الخوض فى علسسم 
الكلام, » يل كان الاولى ده ترك الخوضفيما لاتس الحاجة اليه ٠‏ 
الا أنه خلط فى كلامه يقوله : لم يتخلص تخلصا كاهلا من مذهيهم » 
فكان شاه فى هذا » كشأن اين حرم وغلبة مذ هب الظاهرية عليه 6 
وشأن أبن تيمية » وغلبة مذهب الحنابلة عليه » بل تناقض فى كلاسه 
بقوله : وكل موء لفات ابن الوزير تدور فى هذه الدائرة » وتنحو فى 
الاجتباد نحوا ظاهره التجديد ٠‏ وباطنه الجمود » وعلل بهذا التعليل 
المكس إذ يقول 0 (ان كان يد فعه الى: معادأة من لايتسك بالنصوص 
على ظواهرها وإلى النفرة مين يستعين فى فهمهبا يأساليب ير 
الاسالبب القن اتتعينا علق الأةدعب الى أو كال قث يمك و انة 


والتقليد هوظهرت نزعة الجمودفهنحو غير العلوم الدينية نعل م 
الفلك والظي واليتدشة والحساي والفين روف تادز ابق الوزير فسن 
هذا بابن تيمية » ومعهذا أبى ابن الوزير الا أن يختم حياته بالخروج 
على المدرسة التى سارعلى نهجها من كراهة التقليه ٠ ) .2١(‏ 
قلت : وف نظرى أنه يكفى فى الرد على هذا الكلام ذِكْرهِ فقد هدم 
مابنى وشيد بيده » ثم أن كتب ابن تيمية فى غير العلوم الدينية تككذب 
هذا ٠‏ ها على سبيل المثال مجموخ الفتاوى وغيره 6 أما ابن الوزير 
فقد شهد له فطاحل .. العلماء.: بالاجتهاد والنفرة من التقليد والابتداع 
وأذ! كان ابن الوزير ينفر من الاستعانة فئ: فهم التصوص يأساليسب 
غير الاساليب السلفية فما بعدها الا الاساليب اليزنانية التى رد على 
أهلها بكتابه ( ترجيح أساليب القرآن على لمساليب الينان ) وماذا 
بعد الحق الا الضلال وسائر كتبابن الوزير تناقض كلام الصعييد ىالأخيرء 
2 ومن المعاصرين الذين أتنوا على أبن الوزير صاحب كتاب الزيديية 


بقوله : ( ان ابن الوزير كان فريدا فب نوعه بين جميحع من عالسج 


٠ #41 المجد دون فى الاسلام لعبد المتعال الصعيدى ص؟6‎ )١( 











1١5‏ سد 


مضيعات علم الكلام ٠»‏ لايشبه كلامه كلام أحد سبقه ٠‏ أوعاصره » 
لابين الزيدية فحسب » بل بين فرق السلمين جميعا » سواءفى تحرى 
الحق ٠‏ أوفى نزاهة القصد ٠‏ وذ لكما أكسبه تقدير المخالفين قبل 
الموانقين (1)) . 

1 وما قاله الموءرخ والكاتب الينى المعاصر عبد الله محمد الحيشى يعد 
أن ذكر جمود العلماء على التقليد » يبد الاجتبهاد » معآن الذهب 
الزيدى منذ تأسس يقرر الاجتهاد فيقول : ( ٠*٠‏ ولكن لم تظهر دعوة 
الاجتباد صريحة الا فى القرن التاسع البجرى وقد حمل لواءها 
العلامة المجتهد محمد بن ابراهيم الرزير » وضع فئ هذ! الصدد 
رسالة قيمة بعنوان : ( القواعد فى الاجتهاد (5)) . 

٠‏ ومن هولاءإيضا السيد أحمد حسين شرف الدين فى كتابه ( تايخ 
اليمن الثقافى (21) و ( تاريخ الفكر العربى الاسلامى فى اليسن ) 
بقوله : ( اجمع مو*رخوا اليمن ولماوءها على صحة اجتهاد» ونزارة 
علمه ) والحبشى أيضا فى كتابه ( د راساتفى التراث اليشى ) وفى 
( مجلة اليمن الجديد (؟) ) وغيرذ لك من الكتب والمجلات والصحف* 
وهذ | يغترالنظر عما ذكره بع ضالمترجمين والمفيدسين كالزركلى فسى 

. الأعلام (*2 ) » وعمركحالة فى ( معجم الموءلفين (1) ) واسماعيل ياشا 
البغدادى قدي كشف الظنونع ' (") رفى (هدية العارفين (4) فى 
أسماء الموء لفين ) وغيرهم وغيرهم ٠‏ 


)١(‏ كتاب الزيدية للدكتور أحمد محمود صبحى ص 155 الناشر مكتبة المعارف 
بالاسكندرية سنة *14١ام٠‏ 

(؟ ) حياة الادب اليضى فى عصر بنى رسول للحبيشى ص ٠ ٠١1-1١8‏ 

(؟) ج حص 1ا]؟ مكتبة الجيلانى * 

(؟) العد'ب الخأس رجحب 5935١ه‏ اغسطس 17م تصد رها وزارة الاعلام 
الينية ٠‏ 3 

(5) ج هص 7٠٠١١‏ بيروت ٠‏ 

٠ ؟١١-5١١صخهج‎ )5( 

٠ (5٠ (/ا) جدا_كص”7١٠١ جاص‎ 

(8) جا ص١11١‏ . 





حم 1 اه 


والحاصل أن ابن الوزير كما قال الشوكانى : ( إنه رجلعرفه الأكابر يجهله 
الاختائرءة وليئيد لك نكسا يقطرة عن هو كاقق قينا جعة ةن السب 
الى عسرنا هذ ا » ولو قلت ان اليمن لم تتجب .ثله » لم أيعد عن الصواب 
وفى هذ ! الصف مالا يحتاج الى نيه (1أ.) ٠.‏ 

أما أنا فلا أد رى ما اقول بعد كلام , الأعلام الآنف الذكر ه وما ترككته 
أكثر يكثير مما ذكرته * وقد قيل : لاعطر بعد عرص » فكيف أضف من ووه 
يانه يزاحم أثمة المذ اهب الاربعة قو بعدهم م المعكد نه ورغايق امه 
الأشعرية والمعتزلة فى مقالاتهم » ويتكلم فى الحديث بكلام أئمته المعتبرين 6 
مع احاطته بحفظ غالب المتون » ومعرفة رجال الأسائيد ه شخصا ء وحالاء 
وزمانا 6 وتبحره فى جميح العلوى العقلية والتقلية على حد يقصرعه الويصف 
يماذا أصف ابن الوزير بعد هذا وله هذه المكانة » يل المبابة فى نفوس 
خصومه حتى بعد مماته أذ رد عليه مو" لف مجهول ب ( العضب الصا ) 
فى الرد على صاحب(الروضالياسم )  *‏ 

راوتعافن عليه يعمة العوة ‏ الذ ينا لمعه تن انراز :هه لكا جيه 
العلمية © وتنظيم هذا الشناء من فطاحل العلماء » وما سوف أخرجه من ضاهي 
ومميزات ه وأفكار لابن الوزير فى هذه الرسالة بقدر الطاقة ان شاء.الله 
تعتجمتهالن : 

أما الاستيعاب فكيف يتاى فى بحث محصور نظاما وزمانا ‏ وهو يورد فى 
السألة الواحدة على خصمه ما يقارب المآتين من الاشكلات المحيرة » وعشرات 
المعاضات الشديدة ؟ » والتنبيبات اللاؤعة » والالزامات المفحمة ٠‏ والبراهين 
المقنعة العقلية نها والنقلية ه والوجوه المتنوعة » 0 أنصف الشوكائتى 
وأحال على ملى *؛ ومن أحيل على ملى ', فليتيع ‏ لما قال : ( ومن رام أن يعرف 
اله وقد ان عليه عليه بظالنة مينقاته كاننا فاعد اه 
طبيقته » فانويويث فى المسألة الواحدة من الوجوه عا (؟) لب 


0,) من باب مقع أى مصباح جا ص ١ل ٠‏ 








كت 


مطالعه » ويعرفه بقصرياعه بالنسية الى علم هذا الامام كما يفعله فى 
( العواصم والقواصم ) فانه يورد كلام شيخه السيد العلامة على ين محمسد 
ابن أبى القاسم فى رسالته التى اعترشريها عليه ه ثم ينسفه نمفئلاه 
بإيراد . ما يزيفه به من الحجج الكثيرة التى لايجد العالم الكبير فن قوته 
العتراء العضيدييا 177) مواق الأغارة ال حة ا ف سسنسيه 
ومبيزاته ومعاركه الكلامية أن شاءاللنه تعالى ٠‏ 

هذا ومن الملاحظ على بعض العبارات فى الثناء على اين الوزير ‏ كما 
سبق التى يطلقها بعض التلامذة على شيوخهم ٠‏ يستوى فى هذ ١‏ تلامذاة 
ابن الوزير وغيرهم فى عصر من الحصور » كقولهم خاتمة المحققين أوخاتمةالحفاظ 
أوخاتمة المجتبد ين ثم يأتى الله بعد ذلك العصرٍ بمجتهد ين وحفاظ ومحققين , 
بهذا تعييرلايحكن: انيه من التحجر .على الله بغر وجل فلآ يغلو وسان 
أو مكان من هو ثلا ؟ الذين يفتح الله عليبم الى عصرنا هذا مطلع القرن الخامس 
عشر البجرى ٠‏ الا انه ليس أحد كأحد يفعل الله سبحانه ما يشاء ويختار ٠‏ 


(1) البدر الطالع للشوكانى جح 5 ص ٠ 1١-1٠‏ 








س١5‎ 


عؤلته الأخيسرة : 





سيقت الاشارة الى أنه صنف ( العواصم والقواصم فى الذبعن سنة 
أبى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) و ( ايثار الحق على الخلق فى 
إن الكلاقات الى الدهي الحسف بخ اضول القيكيد: )فى المؤله +« ولكيسا 
كانت يزلة تيز بشيرة «ايدود الايالن والأياى ثاواك ايعان قيرع :+ 

أما هذه العزلة الآخيرة التى توفى اه نهى مستمرة الى أن لقسى 
7 » وصنف فى ذ لك كتابيق 00 
( أنيس الأكياس فى الاعتزال عن الناس ) و : (كتاب العزلة ) وقد..سيق 
ذكرهما فى ذكر موء لفاته ٠‏ 
والضوات أن آخر يؤ ثفاه. '( أيقاز الحق على الخلق ) كنا سيق بياتها فسن 


موء لفاد 4ه *» 


ومن المبررات التى يراها ابن الوزير نولك أن انان مق اتات 2 
والأزمان ه لبعضأهل الايمان ‏ مرجحاتها من الكتاب والسنة ه قد حق من 
لم يتعين عليه فرش يوجب تركبا » من جهاد ٠‏ أو تغيير نكر أو تعلمْ أو تعليم 
أو مانع شر ممن تجبطاعته شرعا ه كأحد الوالدين ٠‏ أوإمام أو قاضىء 
أو خصم له عليه حق واجب ه أوحق سلم لازم أو راجحمه خوف الفتتسة فى 
الدين » ذكرفى ف لك آيات من القرآن: الكريم » وأورد خسين حديثا من السنة 
الشحيحلة فى الجولة فليا 6 رايف الك يح سر موك 810 يقال 
البفارئ [١‏ نك الفولة براعنة بن اد ط العو ): وكسيس ما فك اسم 
الؤزيز ين الاحادية:ء كنااذكر الحافل كلاما لمكن النلف على اسعستان 
العزلة» نهم : عمرين الخطاب بقوله : ( خذ وا حظكم من العزلة ) (5). 

وقد قسم شين الاسلام ابن تيمية سنة 54اه العزلة الى مشروعة 
وبدعية * وان البدعية هى المشتملة على عبادات أو اذكار غير مشروهة» 


(1) أنظر كدة 0 لايق الورض متها الورقننة الأول ارليديا 
وبعد قفهد أمختصر مفيد ٠‏ 
)١(‏ فتح اليارى للحافظ ابن حجر ج لاص "91-5١‏ * 








:دنه 


المولدة للأحوال الشيطانية » وأن المشروعة ما كان مأمورا بيبا آمر ايجا 
أو استحباب كاعتزال الأمور المحرمة »© وهذا من الواجب » واعتزال الناس فى 
فضول المباحات » رما لاينفع بالزهد فيه وهو ستحب * 

كذ لك اذا أراد الانسان تحقيق علم أو عمل فتخلى فى بعض الأماكن 
مع المحافظة على الجمعة والجماعة * وذكر بعضي الأدلة القرآنية والحديه 
التى استد ل بها ابن الوزير على ذلك )١( ٠‏ 
الناس أحيانا » لانه خبر الحياة يتجاربه وعلاقاته باهل زمانه » لكتهبا تفوج 
للد فاع عن الكتاب والسنة ٠‏ 


وفى هذه العزّلة الأخيرة أخذته الحيرة والتفكير بين الانعزال عن الناس 
أو مخالطتهم والصبرعلى أذ اهم ٠‏ وهاهو ذا يصف لنا هذه الحيرة التسى 
تتجاذبه دواعيبا ء فلا يدرى لأيها يستجيب ٠‏ 
يصف نذ لك قائلا : 7 
23 الأثازة وت > ( كول عن قا كيد ييل 2192لا واذ كرفي يسنان 


مريم أذ انتبذات من أهلبا مكانا ' شرقيا ) 277( واذ :أعتزلتموهم وما يبعبد ون 


الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحسته ٠»‏ ويهى * 'لكم من امركم 
1 


ياه اسم :*-(ايوفك أن يكو زريان: الشلء ع تع يم سنف الجبال 


ومواقع القطر غ يفريديته" من الفنن ) (8) 


9 انط رالفاضيل” القينة فن..مميرفة الينائل واليبائل لابن فيه اليلد 
الثانى جا اه ص1 ه١5‏ وما يعدها علق عليبا محديا حاف ف 
العلماء باشراف الناشر دار الكتب العلمية بيروت ط أولى سنة 601 1اهء 

0 سورة الذ اريات : 6ه ه. 


(؟) سورة مريم : (١1‏ 
(؟) سورة الكيف : ٠١151‏ 
(ه) رواه اليخارى ج ١‏ كتاب اللويمان باب من الاين الفرار من الفتن ص. إجمر 


كتاب القت يأ ب التعر فى الفتنة. عن م » ومسلم 008 مارة 








الا 


0 
0 


0) 


( 
10) 


كد 
0 الا رأيت شحا مطاعا» 
نفيك اه العوا, 0 2 


( واعتزل تلك الفرق كلها ء » ولو أنك تعضعللى جذ ر شجرة حص يأتر تيك[؟) 
الموت وأقت على الك :1587 + ٠‏ 

( والزم بيتك ء وخذ ما تعوف » واترك ما تكر ) (؟) 

يسدق يفك واواتف عق خطيكك 080 )وك 1 كين انق الوزير 
5 ( ترجيح اساليب القرآن 80 ) ) متسلا بعضه ببعض» ولقد كلفنى 
عردم الله شالق جبد! غير قليل فى تعبع فقزات :ك1 “الشض 
فقد جمعفيه عدة أحاديث من الصحيحين والستن وسند أحمد 


وغيره وذ لك يوهم أن هذا النص ‏ حديث واحد من مصدار وأحد »ه 


باب فضل الحجباد ص ١6٠5 ١5٠”‏ نشر وتؤِرّيح د أر الافتا *بالمملكة 
تصحيح وترقيم محمد قوءأد عبد الباقرط سنة :اه 

سنن الترمذى بتحفة الاحوذى جم تفسير سورة المائدة ص 55156 555 
وقال هذ أ حديث حسن غريب تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان الناشر 
المكتبة السلفية المدينة المئورة وقال أين كثير فى تفسيره ج 1ض 7*8 
قال الترساىف هذا تحن غيب صحيح تحقيق غنم وزميليه 
ط الشعب ٠‏ ولست أد رى من ايق. تقل هده المان 212 مستجتحين 
أبى د أود مععون المعيود ج ١١‏ كتاب الملاحم ص؟1؟ لس 6158 
تحقيق  .‏ - عبد الرحمن عثمان النأشر المكتبة السلفية بالمديئنة 
النورة ط ثانية سنة 83١1اه‏ وسنن ابن ماجه جح ١‏ كتاب الفتن 
ص 0( -(5؟١‏ تحقيق محمد عيد الياقى جح ١طالحليى ٠‏ 
فى الصحيحين : ( حتف يد ركك الموت ) ٠‏ 
اليخار ى جح ؟ كتاب الناقب باب علامات النبوة ص8١‏ ج لا كتاب 
الفتن باب كيف الامر أذ! لم تكن جماعة ص 17 ولفظه : ( انا لم 
تكن جماعةو للإمام فاعتزل تلك الفرق كلها )*٠٠-‏ وسلم بي " 
كتاب الارمارة باب وجوسم ملازمة جماعة المسلمين ص'ثلا5١ ٠‏ 
سئن أبى دأود مععون المعيود جح ١١‏ كتاب الملاحم بابالأسصمر 
والننى ص 34935؟ ٠‏ 
سند أحمد جح ؟ ص58 1-مها-48] من حد يش عقبة ٠‏ 
تريخ ١‏ سأليب الترآن على أساليت اليوان" لابن البزير +1 مطبعسة 
المعاهد بمصر قدم له زيادة سنة 1١1543‏ هاء 











لان 


وعضى | بن الوزير فى وصفه هذه الحيرة يقوله : 

(" ) (وتارة أتأمل قول علىوعليه السسلام : ووالله لولا رجات الشهادة 
عند لقاء.عدوى ‏ لوقد حم ١7‏ ) لى لقاو*ه لشخصت عكم ثملا أسال 
عنكم » ما اختلف جنوب وشمآل » وشاع فى هذ! المعنى وذاع » حتى نظمه 
البلغاء على اساليب تهتز لها الطباع » وتلتذ بها الاسماع مثل قولهم : 


كيف التخلص والبسيطة لجة . والجو أسحم بالمصائب مشج م 

أسرج وألجم فى الفرار فكلبم ٠‏ فيمأ يسوء ك مسرج أو ملجسسم 
وقوله : ٠‏ 

' نبيتكعن خلاط الناسفاحذر . ٠‏ أقاربك الادانى واحذ مبى 

صديقف ما هويت لك اقترايا ' “ <- صنتك عن مخالطتى تصنى 
وقوله : [ 

وما عخت وردى لارتواء وجدته 20١‏ بنفسى ولكن المياه أجلون 

فلا تشغلنى بالحديث ثخلنى وأشجان قلبى فالحديث شجون 


فعقدت على ذ لك اعتقادى » يعزمت على لزومه » بعد أن همت فى 
كل وادى » وقنئعت من الغنيمة بالاياب ه حتى سلمت فى سقرى من الذكابٍ» 
المدلسة بلبس الثياب » وانها والله يدليل العقل والحسى » أخيثتوعى 
هذا الجنس » لا سيمأ من كان طاهره بالزهاتة متحليا ٠‏ وياطنه من حليية 
الاخلاص متخليا ٠‏ (5)) 


ثم قال : ( فبقيت فى هذه المدة المديدة سنين عديدة : 


قد أعتزلتالرافضى جانيا->20 و«لناصيى والمجترى والمجيرى 
واعتضت عن خطا كل جاهل . ٠‏ خطابفكرى أو خطابد نت رى 
وقلت لاتغتر يإفى خيسرى فقد نبذت كل خل مقتر ٠277‏ ) 


١١ه حم يمعنى قرب ودتى أه المصباح الشير للقيومى !عن‎ )1١( 
* 1١ 1+ (؟ ) ترجيح اساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير ص‎ 
٠ 1١1صريزولا (؟) ترجيح آساليب القرآن على "أساليب اليونان لابن‎ 
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ومن رقائق شعره فى بعده عن الناس ٠»‏ واتقطاعه أبيات كتبيهبا الى 
الاما م المهدى أحمد بن يحى المرتضى عقب دعوته بالامامة ٠‏ مها قوله : 


أعاذ ل دعنى سين 


وأد فن : نفسى قبل الممات 06 


فآن كنتمقدتيا بالحسسن 
فق حيك ا المشكاف فعا مه 
ولوكان فى قعله مخطقفا 
وأقبل مافى حديث الرسو 
وأن السلامة فى الاخعزا ل: 


أزوف الرحيل ولبين الكقسسسن 
فى البيت أو فى كهوف القنن (*) 
فلى قدوة بأخيسه الحمسن 
لاءطفاقه تار المحن 
لما كان للمدح معنى حسن 
3 من ذ كر موج يحار الققفن 
عامسينا جعو ان ع 10 


لامنى الأهل والآحبة طرا 
قلتلاتعذ لوا فيا ذاك منى 
هوة' ريا شالجنات من غير شك 
غير أن الرياض تأوى الأفاعى 
حيذ | العلم لو أمنت وصاحيب. 


غير أنى خيرت ا ْ 


فد عونى فقد رضيت كتابيى 


ومن هنا يظبهر أن اعتزال. ١‏ 


النظر صلي الجر © يتان 
شاءألله تعالب * 


فى اعتزالى مجالس التد ريس 
رغبة عن علوم تلك الد روس 
سناها يزرى بنور الشسس 
وجوار الحيات سر انيسس 
ت إماما فى العلم كالق اموس 
فوجد ت الكتاب خيسر جليس 
عوضا لف عن أنسكل ا 
بك الجزير اليعن مو تمزع الطزال ادل تدرف 
الاشارة الى هذا فى طرق اثبات 


انوزير ج؟ ورقة 122 ٠.‏ 


(5) العواض والقواض نب د 1 ووقة ١1‏ والترحي لسن 1د - 
الجبل مثل قله كذا فى الصحاح للجوهرى جا ص86١5 ٠‏ ْ 











م5[ 


ثم يصف أبن الوزير نهاية 07 أليه بعد هذه الحيرة والشكوى فيقول : 
( وفرجناالمقام بنيت د ار المنى ٠ ٠٠‏ وفطمت نفسى عن الطمع فى النأس 
طعمت لذاة اليأس » ولم أقل : 

لانن بن تقو الى اذ اميك نواسيك اوياسوك + ! ويتألم 
ولكن قلت : ( أنما أشكو يثى وحزنى الى الله 000 وأقبلت على ربى مسسداءة 
وأخلصت له تفويظى. وتوكلى »6 وأنشد 3 

وكا د سرو رءلايفى بنداسى على مأمضى من عمرى الستقادل؟ ش 

ومن هنا نستطيع أن تشتقلص أن الاسياب التى أد تيابن الوزير الى 
العزلة عن الناس معظم حياته » وفى هذه المرحلة الاخيرة يالذات شى*:من 
قسوة طباعه » فقد أعترف أين الوزير بهذا وكان يتضرع الى الله - عزوجسل 
أن يداوى قاسى طياعه ء بالاضافة الى عدم وجود الصديق الصدوق هالخالى 
عن الجفاء ه والنقاق » القائم بما للاخوة من الحقوق ٠‏ مآمون البواقق» 
عالى الهمة ٠‏ وبالاضافة أيضا الى التفرغ للتأليف بعيد! عن القلاقل والمزعجات» 

قن سوق أن د كرت أبياته فى تفضيل العزلة ومجاورة البوم والقطضلا 
علق محاورة: هنو" لا *«الذين. اذاو لجان الى العزلة فى أشناء تأليفه 
( العواض والقراط )ون + لاا 





فحينا بطود تمطر السحب دونه ٠‏ اشم نيف بالسحاب مو*زر 
يعوا ينون يله أذ كأنه . حشأا قلم تسىبه الطير تصفر 
أجاور فى أرجائه البوم والقطا 222 فجيرتها للمرء أولن وأجد ر 7" 


قا لنات. ( كات العرلة ) لابن الوزن فن نيايتة. بعد آن ذ كن ماله 
من.آلمكانة الحلمية عند الناس 6 قال : ( فلما رأى أن فى هذا ارقا تحن 
الدنيا والرياسة © قذع نفسه وقمعباء وشعها مما تشوفت اليه »وردعهاء 


. 0 : سورة يوسف‎ )1١( 
: 15 ترجيح 00 بن الوزيرص‎ 00 








111 يدت 


ثم أقبل الى الله بكليته فلزم العبادة والاذكار وقيام الليل » صيام النبارء 
#2 النفن واذلا لبا للملك الجيار ه فألجمبا يلجاء الزهد ٠‏ وجرها 
بعنان التقوى » وأجراها فى ميدان الورع ه وساقها يسوط الصبر ه وعلفها 
الجوع » وسقاها الدموع ه والببسها لياس آلذ ل والخضوع ١217‏ ) 
وكان يلازم بحص الساجة ه كسجد وهب 6 وسجد نقم 4 وسجلد 
الاخضر من ساجد صنعاء» وفى المنازل العالية والكبوف ويعتذرفيبا عن 
موافقة اهله وارحامه » ويسالهم مقاط الكق بن ال 30 


آنا الشوكانى فانه يصف عزلة أبن الوزير الاخيرة التى توفى فيها فقال 
يعد أن نوه بمكانته العلمية ويمأ جرى بينه وبين حتصومه من المعارك الكلاميية : 
(فويعه هد ! اتجيعء. واقيل عن العيادة وتفيخ 2217 وتوحتنقن. الفلشوات + 
وانقطلع عن الناس » ولميبق له شغلة غيرذ لك ه وتاسف على ما مضى من عسره»ء 
فى تلك المعارك التى جرت بينه وبين معاصريه 6 مع أنه فى جميعبا مشغول 
بالتصنيف والتد ريس ٠»‏ والذ ب عن السنة والكدفع عن أعراض أكاير العلياء » 
وأفاضل الأمة » والمناضلة لاهل البدع ه ينشر علم الحديث : وسائر العلوم 
القروية فكي ارين لريالف أهلبا ذ لك لاسيما فى تلك الأيام ه فله أجر 
العلماء العاملين ء واجر المجاهدين المجتبدين ٠‏ ولكنه ذاق حسلاوة 


العيادة ء وطعم لذة الانقطاع الى جانب الحق فصغر فى عينيه كل ما سوى ' 


٠. مم‎ 


أنا ابن اتن اليه لفق خالك” الفوكاين 6أووائق صافي طقيتناتك 
الزيدية 6 من أن ابن الوزير اشتغل بالذ كر والعيادة فى أخرحياته فسى 


٠ كتاب العزلة لابن الوزير خ صنعاء‎ ) ١( 

(؟١)‏ أنظر طيقات الزيدية خ صنعاءللشبهاري ج "“٠اص1؟؟ ٠‏ 

() لا أد رى مأ ير ريد الشوكانى بهذ ه العبارة ( تقشيخ ( وقد ثيت أنه صنف 
( أيثا ر الحق على الخلق ) قبل وناته يثلاث سني ميقا مو الفاته ٠‏ 

(؟ ) البدر الطالع للشوكانى جا ص15 ٠‏ 





ا لك 


الساجد كسجد وهب والووية وغيرهما من النازل العالية ينقطع فى يعضها 
للعيادة كما سيق ٠‏ 
بيدا من عقيد 3 السلف ه اناكان صاحيبا تميكا بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وإلا قبى احوال شسيطانية » وكتب ابن الوزيدر 

وبالجملة فالعزلة تختلف باختلاف الاشخاص والآحوال) فمنهم من يتحتم 
عليه المخالطة ,اما عينا واما كفاية»فمن كانت له قدرة على الأمر يبالمعروف 
والعوي عن «الندكن لزه سخالظة التائن والمبرعلن: أن اهل فوس" لين فك لحك 
فالأولى له العزلة » ولو لم يكن فيبا الا السلامة من الغيبة والنميمة ه ومن 
روءية النكر الذى لايستطيح ازالته لكان خيرا عظيما ٠‏ ومكابدة المزلة ايمر 
مؤدارآة الخلطة ء ذكر هد ! الحافظ فى الفتم ١7‏ لكن مظولا .ومقصلا ء قير 
امام ولا جماعة للسلمين ه وابن الوزير اكتوى بنار القتيتين؛ لكنه لم يعتزل 
الفتنة السياسية بل انضم الى الامام اللنصور ضضد ضافسه الامام المبدى»ء 
ود أفع عنه دناعا شديدا كما سيق بيانه فى الحالة السياسية »© وكان الاولى 
له فو نظريات اعزال السعين نمسا اوها كيجا بحا لانن لم أجد 
له مبررا فى العزلة الدينية الا العكوف على التصنيف والضايقات النفسيية» 
أما الخوف على نفسه أو ماله فقد كان يتمتع بحصانة قوية فى حماية صاحبه 
الامام المبدى واستقل بالجلص على عرش الزيدية فى صنعا" 'آنذاك ٠‏ 

0 

ثم أن استدلال ابن الوزير على ترجيح العزلة هو ما موز من القاعدة الاصولية 
القائلة : ( العيرة بعموم أللفظلا يخصوص السيب ) كما هو واضح من الاا يات 
القرآنية والاحاديث النبوية التى ذكرتهبا فى اول هذا المبحث ٠‏ والله أعلم* 





٠159-1590 ص‎ (١١ أنظرفتح البارى ج١١ ص*6" وما بعدها وج‎ )١( 








حت 111 جد 


وفاته : 





توفى أبن الوزير ‏ رحمه الله تعالى فى السابع والعشريننشهر 
اللحرم سنة +5 4ه عن عمر يلغ أربع وستين سنة سبعة اشهر الا ثلاثة ايام * 
بعد أن ترك حظا وافرا من المصنفات المقيدة » ولو لميكن له ضها الا : 
لال راض والشراضم فى اللدي عم أي القالم حلب اللسة عليه 1ر11 
وسلم ) لكقى كما سيقت الاشاؤة: به فى مو* لفات ابن الوزير ٠‏ 
توفى فى مرضي من الطاعون اجتاح معظم اليمن »© بدأ عئ مدينة تعزه 
وتتبع القرى اليمنية قرية قرية حتى وصل صنعا* ومات المشبورون بالعلم 
والفضل » وكان يخرج من صتعاء على حسب ما ذكره الموء زخ الواسعى 
الصنعائى كل يوم مائة جنازة » وفى آخريوم من ريضان من السنة التىتوفىفيها 
ابن الوزير خرجت من صنعاء سبعماتة والف جنازة ٠‏ وثانى عيد الفطر كذ لك » 
حتى أخلقت. الدنون رالساكة 6 وتعطلت الا عتال + 
وفى تلك السنة توفى الامام المبدى أحمد بن يحى المرتضنى أحد 
أقران ابن الوزير ونافسيه ثقافيا: » وضافس الامام النصورصاحب ابن الوزير 
على عرش الؤيدية فى اليمن 6 ومن عجائب قدر الله عز وجل أن توفى 
الثلائة فى عام وأحد بل توقى أين الوزير وأمام عصره المتصور على ين 
صلاح الدين ٠‏ فى يوم وأحد ٠‏ 
وممن رتى ابن الوزير بنت اخيه شس الحورينت الهادى الوزير يابيسات 


مطلعبا: 





١(‏ ) قد تكون هنا علامة استفبام فى الصلاة على الآل تبعاولوزالة هذه 
العلامة نذكر ما حكاه ابن كثير ىن تفسيره جح 5 ص”517 أذ يقول: 
( واما الصلاة على غير الانبيا *فان كانت على سبيل التيعيية ٠٠٠‏ 
فهذ! جائز » وانما وقع النزاع فيما أذا أفرد غير الانبيا ء بالصلاة عليهم ٠‏ 
)٠٠‏ وقد يحث السألة بحثا جيدا مظولا فى اثنتين وعشرين صفحة 
ينيغى لطالب العلم الاطلاع عليه » كذ لك ابن القيم بحثهذه السآلة 
فى كتايه ( جلا “الاقباء فى الصلاة والسلام على خير الأنام ) .ص #5177 
يحثا قيما هذا بالنسية لخارٍ الصلاة أما فيبا فقد ورد النص 
على الآل تبعا فى الصلاة الابراهيمية ٠‏ 2 : ظ 


س١5‎ 


رح الله أعظما دفتوهسا بِاليويّاتعن يننى العصلى 


العم العيه الجبة الشمالية من صنعاء » وقيل : دفن بيسجد وهب من 
١ :‏ 
صنتعاء ٠‏ والله اعلم ٠‏ 





(1) انظر ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله ين البادى الوزير العواصم 
والقواصم ) لابن الوزير ح ؟ - ورقة 117 » وتاريخ بن الوزير للبادى ٠‏ 
الوزير خ صنعاء:ورقة 4 ومطلع البدور لابن أبى الرجال خ ترجمة 
اين الوزير رقمهبأ 7" وطبقات الزيدية خ للشباوي ج 6؟5ص"“2؟ 5* 
والبدر الطالع للشوكانى ج ؟ ص١1‏ وتاريخ اليمن للواسعى ص1 5١‏ * 











هم وات 
ضهجح اين الوزير قن أ جه لبحث العللى : 


لم تلمئن نفسى - ويعلم اللهذ لك الى ثناء العلياء؛ 
الأعلام على ابن الوزير ‏ ولا على عنوان كتايه ( العواصم والقواصم فى الذ بعن 
سنة أبى القاسم ) ومختصره ( الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم ) 
أيضا ٠‏ فلقد أضيت سنتين مع ابن الوزير ‏ رحمه الله مترددا فى 
الحكم على معتقده لكثرة ما يورده فى السالة الواحدة » ويسندها الى 
امحابيننا مع التقصى لآدلة كل فريق » ولكثرة مايورد من الكلام 6 يوهم القارىء : 
6 35 و 
أثناء الكلام على قول معين ‏ أنه يذهب الى ذ لك القول ٠‏ حتى أذ ! انتقل 
الى القلام على قول آخر ء يظن القارى* :أنه يتبنى ذ لك القول أيضا » لكثرة 
ما يورد فيه من البراهين العقلية والنقلية ٠‏ وهكذا حتى يخرج من المسألة 
تاركا القارى,: يختار ما يشاء. غاليا  ٠‏ 


يفك:! ما سلكه فى كتابه ( المواصم والقواصم فى الذب عن ستسة 
أبى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) من الآسلوب الج لى المنينى علىمقد مات 
سلمة عد الخصمين ٠‏ أوعد الناس » بغض النظر عن كون النتائج حقة 
أو ياطلة ه والفرني من ذ لك اقناع القاصر وإلزام الخصم أ وإفحامه ٠‏ 
وقد ضح ابن الوزير نهجه هذا يأوجز عبارة » وأوضح دلاله بقوله : 

( وقد سلكت فى هذا الجواب مسلك الجدليين فيما يلزم الخصم على 
أصولن » ولم اتعرض فى بعضه لبيان المختارعهدى [ذ لكلآجسل التقية من 
ذوى الجبل والعصبية » فليتتبه الواقف عليه علىذ لك فلايجعل ماأجيت به على , 
الخصم مذهيا لى ))١(٠١‏ 

وقد حصل ‏ بالفعل ‏ .ما توقعه ابن الوزير من ذ وى الجهل والعصبية 
ققد أضطره غلاة المعتزلة بل غلاة الزيدية فى اليمن الى الخروي: نين صنعاء 
الى رء ص الجبال ٠‏ وبطون الاودية » حتواعترل فى الغلوات كما سبق بيان 
ذلكفى (حياته العلمية ) دى9عرلته الأخيرة) ٠‏ 














تج جيه 


والظاهر ‏ والله اعلم ‏ أن التقية التى ذكرها ابن الوزير لم من 
التقية التى يعتقدها لاه العيعة بوط التظاهر عير مابيظوى كأن يقول: 
لست يامام » وهوكما يزعمون -- إمام 0 » وانما هى من نوع التقية التى اشار 
اليبا أبوهريرة ‏ ضى اللهغه ‏ يقوله : 

( حفظت من رسول الله صلى الله ويل ب وعاءين » فأما 
احدهيا : فبتعته » واما الآخرفلو يثثته قطعهذ! اليلعوم ) ٠6‏ 159) 0 

قال الحافظ فى اضاء شرحه لبذ ا الحديث : ( كنى بذ لك عن القتل» 
وفى روأية الاسماعيلى ( لقطع هذا اط 4 وحمل العلماء اليعاء الذى 
لم يبثه على الاحاديث القن توطنا تزوون” اماق أيرا* اليو لعزا لمت 
وهم 6 » وقد كان ابو .هريرة يكتى عن بعضه » ولا يصوح به خوقا. :علنبى , 
نفسه منه عكقوله : أعوذ يالله من رأس الستين ٠‏ وأمارة الصبيان © يشير 
الى خلافة يزيد بن معاوية » لانها كانت سنة ستين من البجره 6 واستجاب 
الله دعاءه فمات قبلها يسنة 0 

وقد حكى ابن الوزير الاجماع على الترخيص فى التقية من.شر رار 
كعلماء السوء » وسلاطين الجور ه وذكر قصة عمار ومو “من آل فرعون 0 ٠‏ 
ولعل هذ ١‏ مننباب المداراة التى اشار اليهبا شيخ الاسلام ء من انها 
دفع الغسرر عن البوةين. الخديفء أو تاليف الفالجسر القوى يثالك احا 
حديثه عن عجز أهل خراسان عن أظهار العداوة للجهمية ا 





١(‏ ) أنظر الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص ؛» ه ط الجامعة الاسلامية» 
الفرق بين الفرق للبغدادى ص٠‏ 5 تحقيق محمد محى الدين 
عيد الحميد ط المدئى بالقاهرة . 

(؟) البخارى ج ١‏ كتاب العلم بابحفظ العلم ص 1١8‏ ط المكتبة الاسلامية 
استاتيول تركيا 1م ٠‏ 

(" ) فتم اليارى ج ٠ 5١1ص ١‏ رقمكتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فوءاد 

(ه) ل 0 1 ٠‏ 











5# 1س 


وفى صحيح مسلم عن عائشة ضى الله عنها أن رجلا استاذن على 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : اتذنوا له فلبئس ابن العشيسرة 
أويقس رجل العشيرة » فلما دخل عليه ألان له القول » قالت عأئشسسة : 
تقلتيا سول الله » قلت الذى قلت ه ثم ألنت له القول » قال يا عائشة : 
( ان شر الناس منزلة غد الله يوم القياسة من ودعه ه أو تركه النساس 
اتقاءفحشه . )١(‏ 


هذا ومن الجدير ينا أن ترجع الى منهج اب تن الوزير العلمى ننقول : 
ثم أن ابن الوزير 6 قد اختصر هذا الكتاب العظيم ه فى كتاب سيسأه: 
(الروض لياس فى الذي عن سنة أبى القاسم ) صلى الله عليه وآله وسلم » 
وأ( ارو الياسم ) أقل تنقية من ( العواص, ) كما وصفه ابن الوزير بقوله: 
( وهو أقل تقية من هذ! ‏ أت من العواصم ‏ ولن يخلو والله الستعان» 
ولكن هيبات لذلك » لامحيص ١1!‏ ) لى من طف 257 الصاع » ولايد لى من 





٠ ٠٠٠١*.٠5؟ مسلم جك 6 كتاب البر ياب مداراة من يتقى فحشه ص‎ ١) 
: ٠ "١7ص (؟) لامبرب أه قاميس جا‎ 
(؟) مأخرذ من الطف » وه حديث : ( كلكم بنوا آدم ه كلف الصاع ليس‎ 
© لأُحد عك أآحد تضل الا بالتقوى ) أى قريب بعضكم من بعض‎ 
أى ماقرب‎ ٠ يقال : هذاطف المكيال وطفافه بفتح الطاء . وكسرها‎ 
من ملئه » وقيل هوما على فوق رأسه » ويقال له أيضا طفات يضم‎ 
الطاء. 6 والمعنى كلكم فى الانتسابر الف اب واحتد بنزلة وأحدة‎ 
فى الفقص والتقاصر عن غاية التمام » شبههم فى نقصنانهم بالميل‎ 
الذى لم يبلغ أن يملاً المكيال ه ثم أعلمهم أن التفاضل ليس بالنسسب‎ 
١51 ولكن بالتقوى-٠ التباية فى غيب الحديث لابن الاثيرج ص‎ 
تحقيق الزواوى والطناحى طعيسى الحلبى بدون تاريخ » وانظضر‎ 
: الصحاح للجوهرى تحقيق العطار << ؟ 6 وفى القاموس‎ 
طفافه بفتح الطاء وكسرها : ما .هلً. (اصياره ) اوما بقى فيه يعد‎ 
سه * أدخق جو لش ازيتني وتويك رياه أحمد فى مستداه‎ 
إافق يكون - يمعتى الوا * :والتقص 6 ويد ل‎ 
ه؛( ه5٠ بلفظ مختلف كما روأه أبو الشيخ الاصبهانى‎ 0 
فى كتاب الامثال فى الحديث النبوى ص17 تحقيق عبد العلى عبد‎ 
* الحميدت ط اليند‎ 








الظل5 1س 


الانخداع بد اير 


والظاهر أن هذا من بن الوزير 507 ار » وألا فقد رد ٠‏ الع 
( الرو ضالياسم ( 9 ْ 


ابن الوزير “كما ورد فى ( العواصم ) ومختصره ( الروضالباسم) : 





سأحاول يعون الله تعالى ‏ قدر الطاقة ه أن أضع 

بع ضٍالمعالم فى الطريق لنبج ابن الوزير » ليهتدى بها القاصرون أمثالى ه 

وليتعمق فيها الرواد ٠‏ الماهرون » للغوصفى اخراج منبجه على ما يليق 

به © وعزائى أن من فقد الماء؛ تيمم بالتراب فاقول : 

١‏ سلك أبن الوزير سلك الناظر المجيب ٠‏ الذى يسلك طريقسة مسن 
ابتد أه » ويتكلم بلغته ه واصطلاحه ٠‏ حذ و القذة بالقذة ه وهاهو ذا 
بودملنا هبج حيككان :معيبا عن الربالة 17 ؟ الى اخرض يسنا 
عو على من محمد بك 1 بى الها سم سنة ” "الله 
فيقرل > ( واننا النحيب ايقو آأكان بين ارعد آه # ويتكلم غلن كلامته 
بمقتضاه ل المبتدى فى المواضع الخطابية والمسالك الجد لية» 
أعزوا معزاه » وأسير فى مجراه » وحين ربتكلم فى الادلة القطييئة 
والبراهين القوية » أقفوا على آثاره » وأعشو على ضوء نناره » وهذا هو 
حكم المجيب فليسيملوم على ذ لك ولا معيب 7" ) 

؟ سكم أن ابن الوزيرسلك أيضا ‏ الشبج المتبع من إساس المناظرة هوأصل 
المراسلة ه وهو : 


(1) العواصم لتم لابن الوزير ج ١‏ المقدمة ص١١ ٠‏ ؛' 

(؟) سيآس ذكرها أن شاء الله تعالن فى ( الجا رك الكلامية ) فى الباب 
ْ 0 ْ 

( ) العواصم والقواصم لاب بن الوزير جا مقدمة ورقة (١0115‏ * 








171591 عر 


وإبرار كلام الخصم © * ثم التعرضلنقضه ٠‏ 

وهذا شى * لايغفل عه أهل الدربة ه وائما تختلف مذ اهب النقاد 
فى ذ لك » ولهم فيه مذ هبان ذكرهما اين الوزير فى مقدمة '( العواصسم 
والقواضم ) * ْ 
اللذهب الأول : ايراد كلام الخسم بنصه » ليتخلص من التبمة بتغييره ‏ 
ونقصه » فان ترك كلام الخصم ظلم ظاهر ه وحيؤئواضح » لأنه انما تكلسم 
ليكون بكلامه موازنا لكلام خصمه ف كفة الميزان الذهدى 6 وتوازيا له فسن 
جولة الميد ان الجدلى » لآن الشفرد يرجح فى الميزان وان كان خفنيفا 
سيف قن الميذ أن نوان كان ظهينا + 

يضف :ابن الرزيز “كد يانه «طريعة البرياء واد اقول اللحين .+ 

اناما علذ ليان بارش :228 #طلب طمن وحداه ولفزالا 17 ) 
وهذ | كله اذا كان للخصم كلام يحفظ » واختياريصح أن ينقض ٠‏ 


وعلى هذا المذهب سلك ابن الوزير غالبا فى كتابه ( العواصم 
والقواصم فى الذذب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) ومختصره 
( الروضالياسم ) ه يذكر كلام خصمه أولا © ثم يتعرض لنقضه ثانيا ووأن للم 
يكن الخصم طائفة معلوم مذهبها بالتواتر فانه يجيز لنفسه أن يردى بالمعنى * 

وقد وصف الطريقة الآنفة الذكر الامام الشوكانى سنة ٠50؟1١اه‏ بقولنه: 
( يورد كلاه شيخهاليه«العلامة على بن محمد بن أبى القاسم سنة لا"الل ه هفى 
رسالته التى اعترض يها عليه ثم ينسفه نسفا » بإيراد ما يزيفه من الحجج 
الكثيرة التى لايجد العالم الكبير فى قوته استخراج البعض 17 ) شبا)ء 

٠‏ أما اذالم يكن للخصم مذ هب البتة » وانما وهم 3 ) عليه فى مذ هيسه 


تبداط لطا ». 


)01( يوا اين 1 العرف الطيب مع شرح ديوان ابى الطيب المتتبى 
للشيخ ناصيف اليازجى ٠‏ 0 

(؟) البدر الطالح بعلت كا ٠.‏ 

0 اي وله عه حفان ديتنا سف القلن الى الى مع ارادة 
غيره » ووهمتوهما © وقع فى خلدى ٠‏ وتوهمت أى ظننت 3 القسوم 
أن يغلبونى ٠‏ ناستخدموا الفزع والجبن ٠‏ والوهم بعرم ل 











عت * 1لآثت 


>7 0 من مذهب التقاد فى نقش كلام .الخصوم: أن يحكلوا 
شوب من الظلء » لان الخصم قد اختار له لفظا ه وحرر له ليله عبارة ارتضاها 
لبيان مقصده » وانتقاها لكيفية أستدلاله © وتراكيب الكلام متفاوتة © ومراتب 
الصنع متبايتة » مع أن قطع الاعذار من أعظم مقاصد النظار » وهذه الأمور» 
وان لم تكن مظالم شرعية » وحقائق حسية » فبى آداب بين المتناظرين رائقة» 
ولطائف بين المتأديين لائقة » ومراق الى العدل والتناصف » ودواع الى 
الرفق والتعاطف )١( ١‏ 





؟ ‏ كما سلك ابن الوزير ‏ رحمه الله أيضا طريقة التقريح » وهذا يختص 
ياهل الحلم والفضل ء وهوكما قال ابن الوزير : ( مايكون على جهسة 
الغبيه لاهل انفضل والعلم » يقوارع الكلام الموقظة » على سبيل الحدة 
فى المرعئلة ء وهذ! قد يدخل نه شىء فى الجواب لأنه ليس احد 
أحقر من ان يقول لغيره اتق الله » ولا احد بأكيرمن أن يقال لداتق 
اتوت 00 
صسيآتى نماذج من هذه التقيعات فى جواب ابن الوزير على خصمه فى 

(المعارك الكلامية) ان شاءالله تعالى ٠‏ 





>>5 ور طرفى المتردد فيه ووهم الىالشى * :بالفتح يهم رهما أذا ذهب 
وهمه اليه 6 ووهم يوهم وهما بالتحريك اذا غلط ه ومن الاول حديسث 
اين عباس ( أنه وهم فى تزويج ميمونة ) أى ذهب وهمه أليه ه ومنالثانى 

الحديث : (أنه سجد للوهم وهو جالس )” أى_للغلط وأوهمه يره 

احبمه 1ه نباية ابن الاثير ج ه ص5 7١‏ والقامس المحيط ٠‏ . 
للفيروزآنادى جح ؟ ص ١487‏ أساس البلاغة للزمخشرى ص ه ٠١5‏ طدار 
النير للفيوى ج 1١‏ ص ؟ 65 ٠‏ 

(1) العواصم والقواصم جح ١‏ المقدمة ورقة ١١-١١‏ * 

( )العواصم والقواصم لابن الوزير المقدمة ج ١‏ ورقة١١-؟8(‏ * 











خا ات 


ثم ذ كرابن الوزير ‏ رحمه الله للتقري ت شروطا أربعة 6 شرطين 
ف الاالعطة )يغتما :* 0 
١‏ آلا يكون المزجور محقا ٠‏ 
؟ ‏ آلا يكون الزاجركاذيا ٠‏ 
وشرطين فى التدب ٠‏ وهما : 
١‏ أن يظن المتكلم أن الشدة اقرب الى قبول الخصم للحق ٠‏ 


ااه أن كون نه محديحة: + لا يكرد د أعية الطبيعه )000 

طن 1 التولك شاقن انان ديعن انم حكن الدرت عن اديه 
الاسلام من التقريعات 7" ) اللائعة والتتبيبات الموقظة كما سيآتى نماذج منه 
فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء اللدنعاىكء ْ 

والحاضل أن كل مقال تكالا يليق ايه 2 :وقد :ورف الامري اسهد ام الليق 
تارة والشدة تارة أخرى من ذ لك قوله تعالى : 

سمه ءً 

( فقولا له قبلا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) 57 ) ء ( فيما رحمة من الله 
لنت لبمولوكنت نظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) (5) 

وفى موضع الشدة ( وليجد وا فيكم علظة وول لهم فى أتقسهسم 
فاينيى) 9 “تان سين افك ونين )دلت ون الدع 
بالذلة فى مضع وبالعزة قى مرضع ٠‏ 





٠ ١" 1١١ ورقة‎ ١ العواصم والقواصم لابين الوزير المقدمة ج‎ ) ١( 

(؟) التقريح ١‏ صله الغضرب تقول : قرعته بالمقرعة والمقارع والمراد هنأ التعنيف 
والتثريب ينعن يالله» من قوارع فلات أى من قوارص لسانه ويجوز أن يكون 
من أقرعته اذ | قبرته يكلامك قامس جآ “ص57 النهاية لابن 'الاثير 
ج ؛؟ ص23 5 

٠ 516 15  هط (')سورة‎ 

)0؟) آل عمران : ٠51‏ 

(ه)سورة التية : "ا( * 

(1) سورة النساء.: “11 ٠‏ 

(/1ا) سورة القصص: 148 ٠‏ 
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واستخد ام ابن الوزير ‏ رحمه الله لبهذء السالك الجدليية 
السابقة كلها فى سبيل الذ بعن سنة رسول الله صلى الله عليه سلسم 
يعن حملتهبا من أئمة الحديث وأئمة المسلمين ٠‏ عما وصمهم يه المعترض 
الزيدى المعتزلى من الجير والتجسيم وعدم الذكا ء والفطنة لعجزهم كما يزعم 
المعترض عن ممارسة علم الكلام » وجمودهم على الحديث يعلومه © وسياتى 
نماذج من هذا فى فصل ( المعارك الكلامية ) وم الكلام ان شا ء الله تعالى ٠‏ 
هذا ضهج ابن الوزير فى كتابيه ( العواصم والقواصم ) و ( الروضٍ 

الباسم ) » أما ضهبجه فى كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) الذى صنفه فى 
أواخر عمره بل قبل وفاته يثلاثسنين تقريبا فان منهجه فيه يختلفعن هذا 
انبج كما ستراه الآن * 











9( ل 


منهج ابن الوزير ‏ رحمه الله خف كثابه ( إيثار الحق على الخلق) : 
اا ص 
فى سياق حديثه عن قرب السآعة + وتغبير الاخوال : 
( فكيفينا اليوى » وقد دخلنا فى المائة التاسعة آكثر من ثلشها ) ١7‏ ( 
ولكن هذ ! معارض بقوله أيضا : فى كتابه ( العواصم ) وقد أوضحت 
فى كتاب ( ايثار الحق على الخَلق ) كذا وكذا (25. ٌْ 
والراجح أن ايثار الحق على الخلق هو الاخير ء لانه كثيرا ما يحيسل 
فيه على العواصم فى عشرات المواضع ه فيكون هذ ١‏ أكد فى تقدم (العواصسم])» 
٠‏ وتأخر (الاويثار)* 
والكلمة التى تشير فى ( العواصم ) الى أنه مسفية هف( الاأشتعجان) 
تحمل على أن ابن الوزير زادها بعد تصنيفهما » والله أعلم ٠‏ 
( ايثار الحق على الخلق سنة 7" 4ه كما سبق قن مو لفاته وقد نبج فيه 
منهجا غير نهجه الجدلى فى ( العواصم والسقواصم ) ومختصره ( الروض الباسم) ٠‏ 
وييدوا أن صيانة هذ | الكتاب الجليل من المقدمات الجد لية لعوامل منها : 
(١‏ أن قسوة طباع ابن الوزير ‏ رحمه الله من آثار علمى الكلام ه والجدال 
قد هدآت » كما هدآت المعاضة من قبل خصومه ٠‏ 
؟ ‏ أن شدة الخلاف بين الطوائف السلمة » وشدة العصبية » وتقايد 
المتكلمين آثار عاطفة ابن الوزير الدينية الى محاولة جمع الناسعلىالحق٠‏ 
ما رآه من التباعد والتباغض» والتقاطع والتكفير والتفسيق نتيجة هذا 
الخلاف فاراد أن يزيله 5 
َ 0 ع 
»؟ ‏ ما رآه من تغيير الفطرة التى فطر الله الناسعليهبا » الك ان صارت 
شيئا آخر لايتفق معما طبعها الله عز وجل ب عليهء فاراد الرجوع 
بها الى لمصلها ٠‏ 





 * ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص للا‎ )١( 
٠ العواصم والقواصم له جح ؟ا ص عم‎ )١؟(‎ 
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لهذ ه.العوامل وغيرها من الرحمة بطوائف المسلمين المختلفين فى اصول 
الدين ه حاول أبن الوزير ‏ رحمه الله جاهد| مشكورا التوفيق بين الاقوال» 
ورد الخلافات الى المذهب الحق ٠‏ كما هو ظاهر غنوان الكتاب ومحتواه ٠‏ 
وهذ | الكتاب ليس موجها ‏ فى نظر اين الوزير ,الف اهل الكمال من 
العلماء الاعلام ء ولا لهداية أئمة الكفر المعاندين لاهل الاسلام المتعلقين 
بمذ اهب الفلسفة » فقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة بالفطرة وبعث 
الرسل والجوارح ٠‏ وانمأ هو موجه الى الاوساط الذين لميتمكن فيسم 
شذ وذ الفرق ٠‏ 
فبذ ١‏ الكتاب وأمثاله ا بن الم حكن يع فد ١‏ العدون + 
وهذ | الاختلافيعود ‏ فى نظر ابن الوزير ‏ الى العوامل الآتية : 
ورت اكب اطييق النتلعة الخبالع.«طروق القزاة' الكرب والبعة الشرية السحيف يه 
جا الزيادة فى الدين يعدو اهل اكلام مذو كات الله فوسل ب 
وسنة رس وله صلى الله عليه وسلم عن بيان بعض مهمات الدين ٠‏ اكتفاء 
بدرك العقول لها كما يزعمون ‏ ولو بالنظر الدقيق . 
؟ - النقصمن الدين برد النصوص والظواهر الى المجاز ٠‏ من غير طريق قاطع 
موجب للتأويل الا مجرد التقليد لبعض أهل الكلام فى قواعد لم يتفقوا عليها 
للرام 0 الحسنى ونقيها عن الله عزوجل _بدعوىالتنزيه وتحقيق 
التوحيد , وأن اطلاقبها على الله يقتضئ التشبيه . 
اا 1 عار ات الكاب والسنة بظن, العزاد ف فى الالقاظ فن ممريقية: 
وهذه العوامل الثلاثة قد تضمنهبا الاول ويجمعها كلبا : 
الابتد اع فى الدين وتقليد المتكلمين ٠‏ وسياتى هذا مفصلا فى ( موقف ابن الوزير 
من الابتداع والتقليد ) ان شاءالله تعالى ٠‏ 
وقد رد سائل الاختلاف بين الناس(١)‏ ؛ فى الجملة إلى سبعةأموره 
مد ركبا بالفطرة قريب ؤ وهى : 
١‏ اثبات الملوم الضرورية التى ينبنى الاسلام على ثبوتها ٠‏ 
5 ثبوت ألرب عز وجل ٠‏ 


٠ كلمة : الناس تشمل اهل الملل الكفرية © والفرق الاسلامية‎ )١( 








0 ل 


"' ل توحيده ساسيحاته وتعالى  ٠‏ 
؟ ‏ كماله يأسمائه الحستى ٠‏ وصفاته العلا ٠‏ 
ه ثبوت النبوات صحتها فى الجملة ٠‏ 
آ- الايمان يجميح الائبياء » وعد م التفريق بينهم * 
مارك الايتداع فى دينهم بالزيادة على ما جاءوايه ٠‏ والنقصمنه ٠‏ 

فالستة الاول مجموعبا دين الاسلام 6 الذى قفطر الله عاده على 
معرفته 6 والك لا “فيها د ابن الوزير كفر مجمع عليه © والادلة عليه جلية . 
وفافنيه بين السلمين ٠‏ ولا أحوط بين الإيمان بها ( فمن أسلم فأوافك 
ا ا لي 50 تن 

وأما السابع فبو لاحق يما قبله فى ثبوته فى الفطرة » لكن لايثيت فييه 

لفن عن -20), 


١6 : سورة الجن‎ )١( 
٠ وما يعدهما‎ ١8 ١ص (؟) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ 








آكءت 


ابن الوزير يقرر مذ هب السلف : 





ورك حا بالنقسي الل شاد فونفن الثبور ا لكيطة الشاكةة 

وهذا المذهب يقسو, على أساس من القطرة التى فطر الله الناس علييبا » 
وهو فى ذ لك يقول بعد أن ذكر مخاطر البحث والتعمق فى علم الكلام » وما 
يجر اليه من العداوة والمباعدة والشك والحيرة والتكفير : ( فلسا عرفت 
نلك كله عليت ‏ من غير شك صعوبة معرفة طريق' النجاة من هذ !الفن »على 
الأقوى قد الى الله اقداك ف وله الحب رالكز والغاةالى. اوسيل 
طريق زأخسره فى على الى اليقين والنجاة » ونصرة طريق الصحابية 
والسلف ٠‏ التى علم تقريرهم عليب! بالضرورة من الدين » وهى فطرة الله 
التى فطر الناس عليبا » وانما عنيت فى تضيحها ٠‏ وتجديدها بعد 
د روسبا » ومدأواة ما قد وقع من تغيير المغيرين لها ء كما أشار الى ذلك 
الحديث فى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ْ 

كل ترلره مالف كل القطاع ذا راد تراه ل وفطراتي :نان 10 
كبا يقرر آن. الاهسبال: كناب الله تماق هو الذخل الوحيد لعلم : 
الكلام »واه غر :تين بالتصيرس فى نظر أبن الوزين ست واتها أتوا من تيمم 
تركوا الاعتماد على تعلم الحق من الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بيسن 
يديه ولا من خلفه 3 ), 
وسيأتى الكلام على الفطرة ومعانيبا فى أول الباب الثالث من هذه الرسالة 
ان شاء الله تحالى ٠‏ 
كما سلك فى كتا به هذ ه الطريقة الآتية : 

٠ جمل الكتاب والسنة المصد ر الأساسى لاستنياط العقائد‎ ١ 


١(‏ ) ايثار الح ق على الخلق لابن الوزير ص١‏ والحديث متفق عليه اليخارى 
ج ل كتاب القدر بأ بالله أعلم يما كانوإ عاملين ص ١5١-1١5١‏ »© 
مسلم ج 6 كتاب القد رباب كل مولود يولد على الفطرة ص 57 ٠١‏ » 
وصحيح أبن حيان جح ١‏ ص ١1١-١1٠‏ طالمجد سنة 151٠١‏ هاء 


(؟ ) ايثار الحق لابن الوزير ص6١ ٠‏ 





ا 15# سه 


؟ ‏ تر ككل ما يخاف من القول فيه العذ اب الأليم كالتشبيه والتعطيل » 
والتأيل الذى يحرف الكلم عن مواضعه * 
وسِيأتى هذ ! فى ( الاإلبيات ) وفى موقف ابن الوزير من (الابتد اع ٠٠‏ ) 

م الوقوف غك الفخاك التي لاتعايه” إلا الماع وميه وره علالن 
الله س سيحاته ‏ كما سيآتى الحديث عنه فى ( الابتداع ) ٠‏ 

؟ ‏ القول يعدم المجاز الا عند وجود احدى القرائن الثلاث الآتية : 
العقلية التى يعرفبا المخاطب والمخاطب ٠‏ كقوله تعالى :. 
( وحال القرة الى كا نويا والنير ال «اقبلنا فيها 17 5). أي 
أهلها ء وفئ مضع آخر قرر أن هذ ا من باب حذ ف اليضاف ٠‏ كما سياتى 
فى فصل ( الابتداع ١ ٠ )٠٠٠0‏ ا 
دع القروية # هن مانا نان أ عرديا 177 اهرس نن 
لأن ن مثله فى العرف لايبنى اه سور المدينة . 
حت اللفظية مكل انين يزين» أوظن انرمنه فخوة 0 


وهذ | من السائل المختلففيهبا فبعضالعلماء نع هذا التقسيم 6 
ونهم شيخ الاسلام ه وبعضهم يضعه فى القرآن ويجيزه فى غيره » وبعضهم 
جه اسن 6 ودف لمان ييل 0 امن علا #البلائة والأمحححول 
والله اعلم ٠‏ ْ 
والاولى والاحوط عدم القول بالمجاز فى نصوص الوحى » لأنه العصا 





(؟) سورة غافر: 4ب ه 
() انظر التفاصيل فى ايثا الع 1 ادن لفن 4ت 
والرضالباسم الدب عن سنة إبى القاسم بن الوزير ٠‏ 


عليه محمد خليل هران 3 ر الطياعة البحمدية بالأرهير ه والا تقسان لك 


ج ؟ ص6" وما بعدها مطبعة حجازى بالقاهرة » وروضة الناظر وجنة 
الناظر ف اصول الفقه لاين قدامة ص5 5" بيروت ط ا 
سنة 1١68١‏ ه ومذكرة اصول الفقته لمحي المتقيطق ص 1ه سن 
مطيوعات الجامعة الا إسلامية ة بالمدينة المنورة < 





7 


العوجاء التى يتوكاً عليبا المأ ون وهو الذى أدى بهم الى تأويل 


الأسماء والصفات ا فأولوا الاسدوا' ابالاستيلا ء: » وأليه بالقدرة 


_- 


0 العصبيات المذهبية وترك التقليد فى تكفير الخصوم ٠‏ وترك 
جميج العيارات المبتدعة ٠‏ وسيأتى بيانه فى ( الابتداع ) ٠‏ 

الأخذ بالاحوط فى الدين ٠‏ مخافة الوقوع نيما يوءول الى عذ اب الله 
0 جلت لول بحكمة الله تعالى فى تدبيره ومخلرقاته 6 وأقواله» 


واثيات 370 لله تعالى وحده ار لي والوقف 
عد الخقى ٠‏ 


فمن صفات الكمال البينة المعلومة من الدين © ومن أجماع المسلميسنه 

ان الله على كل شى “قدير ٠‏ وأن ماشاءكان » ومالميشأ لم يكن : وأنه 

يبدى من يشاء ويضل من يشاء ٠‏ وأن له الحجة الدامغة » والحكمة 

البالخة » والارادة النافذة ٠‏ 

أنه لايحب الفساد ه( ولا يرضى لحياده. الكفر وليس بظلام للحبيد 6 ولايريد 
١ 1 :‏ 

المعاصئ ولا يحيها )١( ١‏ 

ان الكلام فى ذات الله تعالى على جبهة التفصيل والتصور أو الاحاطة 

على حد علم الله تعالى ياطل ٠‏ يل من المتشايه المشوع الذى 

لابدته الا الأنه مسجالةت 0 ا ليحن عا 00 

اك 37 6 


)01 00 الحق: على “الخلق" لان الوزير عن 86 اح ةا 41ت 


٠ ١١1 والترجيوله ص‎ "057 


(؟) جزءمن آية فى سورة طه : ٠‏ * 
(") معنى حد ييث مد متفق عليه 0 ج22 ا عا 


لطر ار الح على الخلق ص 1 ٠‏ 








75301 انه 


إن النظر فى سر القدر السابق فى الشرور 0 الله تعالى تب 
ورجته-من المتشابه الواضح تشابهه وضعه» فقد تحير الملاتكة الكرام 
مع قربهم من الله عز وجل واستفسروا ( أتجعل فيها من يفسد 
فيبا ويسفك الدماءونحن تسبح يحمدك ونقدس لك ) فكان الجواب 
الغيق: + ( إتن اط مالأ معلبون 17 © )فاعرفوا يها “قرزه موسيم 
000 وقآلوا : ( لاعل لنا الا ما علمتا ,ادك أنت الحليم الحي) 
وانالاكفى الللاقة العام الخبلن تك قيرا .من السليين 70 

4 ان ابن الوزير سلك فى اثيات وجود الله عز ورحدة القرآن 
القن وفنقها بانييا. أضخ الطرق 6 وأضحها أت من المهالك» 
وأنها طريقة السلف الصالح ضى الله ضهم 0 

٠ دلالة الفطرة‎ (١ 

؟ ‏ دلالة الأنفس ٠‏ 

© دلالة الآفاق ٠‏ 

؟ ‏ دلالة المعجزات ٠‏ 

صيآتى بيان ذلك ان شاء الله تعالى ‏ فى فصل ( الالهيات ) 
وا حقدين الناته العالة د هلاه الجنالة :+ 

سلك فى الكلام على توحيد الاسماء والصفات ه طريقة السلف : إمرارها. 
كما جاءت فى الأيات القرآئية والأحاديث النبوية الصحيحة : على الوجه 
اللائق بجلال النه سعز وجل وعظمته بلا تعطيل ولا تشبيه » ولا 
تيل على ضوء قوله تعالى : ( ليسكمثله شى “وهو السميع البصير 7" ) 
وقوله : ( ولايحيطون به علما (؟) ) ٠‏ 

وبالمقارنة بين معتقده © ومعتقد السلف » وأهل الحديث فن مبحسث 


الاسماء والصفات ستجد ‏ ان شاء الله صحة هذا القول 


6" : سورة البقرة‎ ) ١( 

١ (‏ ) الروضالباسم لابن الوزير ص ٠ 15١1‏ 
9 سورة البقع: »ي» 

(*) سورة لشوي: ١‏ 

ف سورة طد ؛ ١‏ 
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معي أر ايك رمه اده الأصلية النتقية الى اهله مع 
وهذ | هو التثبت والتبين الذى حثعليهها 


١‏ ضعابن 


يصورونه بصورته الحقيقية » 
القرآن الكريم (0). 

5 الانصاف » فهو لايغمط أحدا حقه » بل يضعكل شخص فن مكانته 
اللائقة به فلا يضعه من ذ لك الانصاف » مخالفة ذلك الشخصله فى 
الرأى لمجرد كراهه أو عداوة ٠‏ 
وهذه صفة ما أحوج الكثير من العلماء اليها » خصوصا فوأ يمنا هذه * 


: القرآ نمصد ر أد لة التوحيده‎ ' ١ ٠ 





ومما يلحق بضبج أ بن الوزير ‏ رحمه الله ل ااه القران 

00 ارق م اينيد , ويثيغى 000 به عن ادك 
ايان اده زجنا عن كاك سعد دراك الكيسمة 
بين فيها غناء القرآن الكريم ه ووفاءه على اثبات الربوبية » والتوييد 
والنبوات © وحينئد 0 داعى الى القوانين المبتدعة عد اهل الكقلام »© 
وأن القرآن الكريم أجل نفعا وقدرا وأثرا من جميح تصانيف المتكلمين » بل 
لا مقارنة بين ذ لك ٠‏ ْ ْ 

شم أورد التتبيبات المشار اليببا وما فيبا من الآيات القرآئيية 
الد اله على وقاء القرآن بإثبات العقائد ونيرها ( ولقد جتثناهم يكتقتاب 
,5 د 0 
فصلناء على علم هدى ورحمةٌ لقوم يوءمنون )57 ) 








(1) ترجيح اساليب القرآن على أساليب اليؤان لابن الوزير ص11 * 
0 سورة الاعراف : ه56 ٠.‏ 


151 
فكما أن المتكلم ينظر فى كتب شيوخه » ليتعلم منها الادلة من غير 
تقليد غيره تكذ لك من نظرفى القرآن يتعلم نه الادلة من غير تقليد » بل 
القرآن العظيم. هو الذى منه تعلم المتكلمون النظر ٠‏ لكنهم غالوا فى النظر 

فل ' يضرا على القد ر الكافى النافع المذكور فى كتاب الله تعالى )١(‏ 
ويعنى ابن الوزير بالنظر فى القرآن الكريم استخد ام العقل فى فهم نصوصه 
وتدبره لا طريقة أهل الكلام ٠‏ وسيأتى مزيد بيانلونذاةالكلام على معنى الفطرة 
ان شاءالله تعالى ٠‏ 

ومما يبتم له ابن الوزير فى نبجه اختصاص القرآن الكريم ينوع 
ين الاحشياظ © ميو فيها يلى: © 
أولا : التعريف يمراتب المفسرين » وهما نده مرتبتان : 
الأولى 1 مرتبة الصحابة © وعلى رأسهم ابن عباس واين مسعود ‏ رضى الله 
عن الجميم ‏ لما ثبت من الثنا" عليهم فى القرآن الكريم ٠‏ 
الثانية : مرتبة التابعين » ومن أشهرهم مجاهد بن حبر المكى ٠‏ وعطا* .بن 
م رباح » وقتادة بن دعامة 6 وغيرهم ممن خرح عنهم فى دوأوين الاسلام» 
الصحاح والستن ' والمسانيد وغيرها ٠‏ 
ثانيا : التعريف بمراتب التفسير فيما يرجع فيه الى الدرأية » وهى ب دم 
سبعة .أنواع : 
الأول : تفسير المتكررات تكريرا كثيرا مثل أيات الاسماء الربانية » والصفات » 
-- والمشيئة » والاسماءالمعروفة بالدينية وهى الاسلام والايمان والاحسان ء 

والمسلمون والموءننون © والمحسنون » وكذ لك أسما ء الظالمين والفاسقين 

والكافرين واسائر ما يتعلق بالاعتقاد ٠‏ 

وهذ | النوع ‏ فى نظر ابن الوزير ‏ يتبغى أن يكون مفرد! فى مقدمسات 
التفمير حتى يشيح فيه الكلام من غير تكرير » فان اشتبه الصواب على أحد فى 
هذا القمم» أو خاف وقوعفتنة من الخوضن والبحث. ها والمناظرة» ترك 
ذلك «كفاه الايمان الجٌملى ٠‏ لما ثيت من حديث جند بين عيد الله رضى 
عنه عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اقرئوا القرآن ما اتلفت 





٠ 017 - انظر التفاصيل فى الترجيح لابن الوزير ص5‎ )١( 








1:51 اعد 


قلومكم فاذ! اختلفتم فيه فقوموا (1).) 

والمراد عند ابن الوزير الاختلاف مع التعادى والتفرق ه دون الاختلاف 
مع التوالى والتصويب لما فى حديث عمر مع هشام بن حكيم فى اختلافبما 
فى القراءة ٠‏ وتقرير النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لهما على الاختلاف فى 
القرآ ءة » ونهيهما عن الاختلاف فى التخطتة والشاكرة ٠‏ 59) 20 


النوع الثاني :وير القرآن بالقزان :حيةركرن 3 كر القى قن كات اللسسيه 

تعالى » ويكون بعضالايات أكثر بيانا وتفصيلا » ونه تفسير قوله تعالى : 

( ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما 657 )٠‏ بأهل الكتاب 
كقول مجاهد ٠‏ لقوله تعالى : ( ألمتر الى الذين أوتوا نصيبا من الكقاب 
يشترون الف لالة دون أن تضلوا السبيل لخابي 


لفو القالث " الجميرن| ابو مه مقو قرول الس والاجتا 3( ريا أمالاتحدم 
الونول افك ون: :ونا نباك قن فانعيوا 157 ومع 

ونه تخصيص العمومات مثل تحريم الصلاة على الحائض» وتفصيل أحكام 
الصلاة والؤكاة والصوم والحج ٠‏ وشروط قطع يد السارق » ويلحق بذ لك أسياب 
التزول ٠‏ 


١(‏ ) متفق عليه البخارى ج 1 كتابفضائل القرآن ياب اقرءوا القرآن ما ١اء‏ تلفت 
قلمكم ص ١١5‏ مسلم كتاب العام باب النهى عن اتباع متشابه القران ‏ 
جاص "ه١٠٠ ٠١55‏ سئن الدارمى ج ١‏ ص18 " تحقيق عيد الله 
هاشم اليمانى دار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة ١585‏ ه ٠‏ 

(؟) أشارة الى القصة المذكورة فى البخارى ج 1 كتاب نضائل القران ياب من 
لمير باسا أن يقول سورة البقرة ص١١١‏ وانظر هج اين الوزير هذ ا 
فى كتابة ايثآر الحق على الخلق ص1 ١5‏ وما بعدها واأنظر شرح مسلم 
للنووى ج1١1‏ ص5١5--1١5‏ فتم اليارى جح 1 ص١5١ ٠ ٠١”‏ 

(؟) سورة النساء.: ا ٠‏ 

(5) سورة الييرا* : 45+ 

(8) سورة الحفر 2 ٠087‏ 











كت 21 لات 


0 *الآثار الفتحابية الموترنة لدي ده أجودها مالا تمكن محرفته 
بالرأى سواء٠رجعنا‏ بالراى الى العقل أو إلى الاستنباط من اللغة ٠‏ 


ا عاتراك فى ن لك كما ن كره ابو كور الله 
عه - حين فسر الكلالة ؛ ا عر ايم معو كان و ليد 


النوع الخاس : ما يتعلق باللغة العربية على الحقيقة » وتو*خذ من مصاد رها 
الأصلية » مع مراعاة تقديم .: الحقيقة الشرعية » ث, العرفية ه ثم اللفهية» 
كحقيقة الصلاة فى الشرع يأنهبا أقوال وأقعال مخصوصة 3 بالتكبييسر 
مختتمة بالتسليم 57 ) على اللغوية ألتى هئ الدعاء مأخوذة من قوله تمالى : 
دضل عي ١11)‏ أن ذولي كالذابة ف اللقة اسن كل بااضياء نيا 
العرف يالبهائم 7 ) ومعرفة تغسير المشترك كالقره بالأطبار والحيض( 5) 
النوع السادس : إلي_ازء وتعتبر فيه القرائن الثلاث : 
ات" الحقلية الت قينا العا والمخاطب 'كقوله تعالى : ( وأساآل 
القية :الى كا نينسا" والعيز ال أقلنا نيبا !25 ان اعلييا جين 
ووه اين التعنان فبن زراب مداق الخدافة ومين «اللفيضييية 
يا 


)١(‏ أنظر تفسير أبن جرير جح ؛؟ ص85؟  ١86‏ ط الحليى تفسير ابن كثير 
ج ١‏ ص ٠١٠‏ تحقيق عاشور وزميليه ط دار الشعب يمصر ٠‏ 

(1) كشاف القناع لمنصورين ينس البهوتى ج ١‏ ص 5155 وتسبيل الوصول 
الى فهم علم الاصول لعطية سالم ص1١‏ مطبعة المدنى ٠‏ 

(') سورة التوبة :ا 

20 الصحاح للجوهرى ج 1 ص5 55٠‏ تحقيقرالعطار المصياح الشيير 
للفنوبى ج ١‏ ص١7‏ تفسير القرطبى جح ١‏ ص88 ١‏ دار الشعب روضة 
الناظر لابن قدامة ص16م ٠‏ 

(ه) أنظر هذ | الشبج فى ايشا بحتسي انلف دين ن الوزير ص, 11 ١‏ ومايعدها 

(515) سورة يوسفا : 5م 

(/ا) روضة الناظر ص٠1 ٠‏ 











اط 11ت 


كاب" العرقة 58 يكل (١‏ ياعانان أبن اهبرجا ١‏ الو عن 1ن 
مثله فى العرف لا يبنى ٠‏ 
“٠‏ اللفظية : كدلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع ٠‏ نانها استعملت 
3 وضعت له أولا اذا لضع الاول الحيوان المفترس » ومعلوم أن 
0 0000 امعد ده 0 
7 والاصول - 17 التو "5 





الى السابع "وال يني بلقي © انق نيبا نا نوبعلت ماحل التسبير 
كتفسير الحروف التى فى أوائل السور وتفسير الروح ونحون لك مما لم يصح 
د ليل على تفسيره » وليس معنا ضبرورة تلجى * ألى وجوب البحث عه وهذ ا 
النوع قسما 

قسم فيه مخاطرة كبيرة © وخوف البدعة والعذاب ٠‏ وهوما يتعلق يذات 
اله'ث تعالق حت نحو لها من التفابيييات* 

ور 5ه : مشل تعيين الشجرة التى أكل منها آدم واسمبا » 
وأسماة:أهل الكبف » وأسماء سائر المبهمات وتطويل القصص والحكايات» 
ني ادف تطران السيوت لبن بنقله مع بيان 0 فيه شى * :»6 
وعدم تعلق. .مقسدة به ولا د خول شببة فى تحليل أو تحريم 98 اراي 


لالد مه 





٠. سورة غافر : حا‎ )١( 
لكر الفاصيل ف الويمان لابن تيمية ص 25 وما بعدها ء الاتقان‎ )) 
للسيوطى ج ؟ ص6" وما يعدها © وليس هذ | ار بالنسية‎ 
لما سيق فى الكلام على المجاز فذأك فى نبج ابن الوزير العام *ه‎ 
- وهذ أ فى نهجه ادير‎ 
ومأ يعدها لابن الوزير والروضالياسم‎ ١11 رالحق ل ص‎ 0 0 
وأنظر تسهيل الوصول الى قهم عل الاصول"‎ ٠١8 بن الوزير ج 5 ص‎ 


٠. 1 ص‎ 











1١‏ 00 ا ا 5 يوحد 


كم 


ستيين . اوسا لين سب لاد 
كبار المحدثين © لأته 0-0 أئمته » كما قال الشوكا فق .وقف. أثن 
على أبن الوزير : ( ويتكلم فى الحديث بكلام أئمته المعتيرين © مسسع 
احاطته بحفظ غالب للقن » ومعرفة رجال الاسانيده شخصا ٠‏ وحالاء 
وزمانا » ومكانا ) )١(‏ 

وكتابه ( العواصم والقواصم ) ومختصره ( الرو شالباسم ) قى الذب عن 
على علو مكانة أبن الوزير العلمية وخاصة فى الحديث بعلومه 6 فأرجسسع 
اليبما ان شقت * 

وله كتاب فى علوم الحديث سماه ( تنقيح الانظارفى علوم الآقار ) 
له الأمير الصنعائى ب( توضيح الأفكار ) مطبوع ٠‏ 





م أن ابن الوزير ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوجسه نصيحته الى الذيمسن 
أفنوا حياتهم .فى البحث عن علم الكلام ‏ كما افنى أبن الوزير شبابه 
فيه الى الرجوع الى طريقة السلف » لانه قد علم بالتجزية الصرورية 
أن أكثر جهل الحقائق انما سيبه عدم الاهتمام يتعرفها على الاتصاف» 
لا عدم الفهم ه فان الله سيحانه ‏ قد أكمل الحجة بالتمكين من 
الفهم وانما أتى الاكثرون من التقصير فى الاهتمام ء 

لاخو أن المعيق. يقلمه التطفين. والالنين. رقنا ران 
دقت مع الصبر وطول الطلب فكيف لايفهم طالب الحق مقاصد الانبيياء!؛ 
والمرسلين » والسلف الصالح مع الاهتمام بذ لك وبذ ل الجهد فى طلبه » 
ولظك آرج الراحين 0 


)10 البدر الطا لع للشوكانى ةج ؟ ص86 9 


(؟) ايثار الحق على الخلق ص71 ٠‏ 











عب 50 [ بت 


ثم أن أبن الوزير ‏ رحمه الله يوجهاهل ه النصيحة القيمة الخصيصة 
لطلاب العلم حاصلها كالآتى : 

ما اختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الآاخرة» وكان الخوغرفيه ليس 
يواجب شرعاءلاسيما اذا عظم الخطر فى الخوضفيه» فاضرب عنه وطالب مسن 
دعاك اليه بالد ليل الواضح على الوجوب » واعرض ما أورد عليك فيه من الادلة 
الى النجاة»كل قولين مختلفين يخاف الكقر والعذاب الاخروى قن أحدهما 
دون الآخر» فأبعد عنه واحذ ره ٠‏ الا ترى أتك تخاف الكفرفى جحد 
العلوم لا فى ثبوتها وفى جحد الرب لا فى الايمان به وفى جحد النبوا تلا 
فى اثياتهسا ونق التفريق بين الرسل لا فى الايمان يجميعهم ٠»‏ وفى عدم 
الايمان بما جاءبه القرآن والسنة » لأن خلاف اسمع المعلوم كفر اجماعا 
لا فى خلاف العقل المعلوم لانه ليسيكفر اجماعا وبالفطرة تد رك القوى من 
المعاضة كما تترك ما دق على بصرك فى المرئيات ١7‏ ) والله أعلم ٠‏ 





* الايثار لابن الوزير جا اص؟© 1--؟"5‎ )١( 





1١5#*‏ سم 


مميزات ابن الوزير ) لفكريه 


قبل الدخول فى عرض لت من مميزات أبن الوزير الفكرية 
وان كانت كتيه خير شاهد على ما أقول ‏ .اعرضعليك شبهادة عدليين 
خبيرين ما مين فى فى لخم » هما الاماء 00 ا سنة 54١اه‏ 
ل 
ووقتطيلة واف 00 00 ام ا 11 
ما أبلغ هذه ١‏ لشهادة التى عبر عنها البلاغيون بالحصر والقعر ه بطريقة 
النقى والانتثها *.بتخسيص 0 ) ومو*لفه بفوائد وفرائد د 


أى الحواصم 500 فى أ نواع بع الغارن الا ت ويد ل م .من الكتب 
٠٠٠‏ وقد يأتى فى كثير من الباحث بغوائد لميأت بها غيره ء كاننا من كان ) (5) 


فالمهم من العلوم © قبى وإ كانت حقا : (فقد يكون من الحقما هوحرام 
بالاجماع وألنص كالغيبة والنميمة -) فالا شتغال بذ لك حرام 43 لما نز مسسسسة 
من لقا ضبد واننهاعلم 


١ءىشلاو‎ » والد راذا نظم‎ ٠» القرائد جمع فريدة © وهى الجواهر النفائس‎ ) ١( 
. © الذى لانظير له أ ه القا من الحيط للقي أباددى جد امن م‎ 

(؟) تضيح الافكار للصتعائى شرح تنقيح الانظار لابن الوزير جح ؟ ص 5١١‏ 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد مطبعة السعادة طبأولى سئة 11 1ه 

() أنظر جواهر البلاغة لاحمد الباشمى ص١8١‏ ط الثانية عقترة بيروت ٠‏ 

؟ ) البدر الطالع للشوكانى جج؟ ص١1 ٠‏ 

(5) ايقار الحق على الخلق لابن الوزير ص1١‏ 








دنرة١‏ ب 


ظ ال 3ك تقرالقد اك 
2000 ا 1 قدا 2 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 





١‏ قال ابن الوزير : ( كال المعترض: المسألة الثالثة فى رواية كقاسار 
التأيل 0 (1)ء وقد قدهنا أن قاضى القضاة روى الاجماة على رد 
وأيتهم * د وتأويل كلام الفقباء) أى أن المعترض قدح على آهل 'الصحاح 
فى روأيتهم لأحاديث فساق التأويل ء » وكفاره الذين يرتكبون البعاصص » متأولين 
وكذ لك أصحاب البدع المتضمنة للتكفير » والتفسيق » مع أن هوءلا ء المتأولين » 
قائمون بأركان الاسلام ٠‏ 1 0 
وقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام أصحاب معاوية سلمين فى 
مناقب الحسن » بل سماهم الله عز وجل مؤبتين يقوله : ( وإن طائفقتان 
من الموءمنين اقتتلوا فأصلحوا يينهما ٠:‏ فان يفت احداهما على الاخرى 
فقاتلوا التى تبغى » حتى تفى ».الى أمر | ال اتات 
وقد رد أبن الوزير على هذه السلا لاق اساي 
الفصل الأول : تتبع فيه كلام المعترض» وأورد عليه ما يبلغ مائتى إشكسال 
أو تزيد 6 صرح بذ لك ابن الوزير أكثر ا ولكنى تتبعتبا فوجد تيبا 
أربعة وثمانين ٠‏ ومائة اشكال » فحتمل أنه :سقط بعضها فى بعت رالتسخ ٠‏ . 
أو أثناء التصوير ٠‏ أو خطأ منى فى العدد » فقد ذكرهذه الارقام التسى 
ذكرها ابن الوزير 6 الامآم الشوكانى وذكر الصنعانى 257 أنها مائة وزيادة 





٠ ايثار الحق على الخلق لابن ن الوزير ص لا؟‎ )١( 

(؟) الفسق الخرك لامر الله تعالى والعصيان والخروج عن طريق الحق ه 
أ و الفجور ‏ انظر القاموى المحيط ج اص 315 ه الصحاح للجوهرى 
ج 4 ص 27# 15 ه وأساس البلاغة للزمخشرى ص6 ١‏ ل + 

)2 فى توضيح الافكار حت *اص ”37 ٠‏ 


م سورة الوا : 35 





1 يد 


على سبعين إشكالا والغري بهل يوجد من يورد هذ ! العدد من الاشتكالات فى 
سالة واحدة ؟! وقدوئ هذه الإشكالات بفوائد وفرائد لاتوجد فى غيره ٠‏ 
وأما الفصل الثانى :فقد خصصه ابن الوزير لذكر الأدلة على قبول 
لازي #يناضة الدعج الى أرردها ضيه من القيوماكوداعسسع را 
الاجماع على رد رواياتهم » وقد حوى هذا الفصل مسالتين : 
الأولى : الكلام على 'قبول خبر فاسق التأويل عادر الاو لال افك 
يعأرضالحجج التى ابرزها المعترض بخس وثلاثين حجة ٠ه‏ فى قبول خبر 
فساق التأويل بعشرات الطرق ٠‏ والوجوه عن أكمة الزيدية » امتهم ه الذين 
يجب على المعترض قبول رواياتهم © وأسند كل طريق الى أصحابهبا كما 
ذكر كتبهم التى ادعوا فيهبا اجماع الصحابة ‏ رضى اللهعنهم - على 
قبول خبر أهل التأويل مطلقا ' كفارهم » وفساقهم » وهى مد رسى الزيدية » 
0 
وقد أشار الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( فلو ترك روايية 
الحديث عغبم -أى أهل البدعلاند رس العلم والءئن والآثار المحفوضة 
بم)ء 0 . 
اللسألة الثانية ٠‏ فى الكلام على قبول خير كفا الا و اك فيها 
بالعجب العجاب بكثرة ما أورده من الوجوه 6 وطرق الاستدلال » وكل 
مايلزم الخصم على قواعد. ماهيه © وببذ! يكون المعترض قد هدم ذهيه »6 
وخالف جميع سلفه ء وكذ ب ثقات اصحابه » وقدح على كبار أثيتة ». لآن 
الظاهر من مذهب الزيدية » قبول أهل التأويل مطلقا هكفارهم وفساقهيم٠‏ 
قال الصنعائى بعد أن ذكر حجج اين الوزير المقررة فى كتب الزيدية» 
الدالة على قبول خير كفار التأويل يدلالة الالزام قال الصنعائى : ( ولايخى 





» 1١1-1١55 ورقه 5ل‎ ١ أنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج‎ )١( 
ترضيح الافكار للمنعائى‎ ٠ الروقن! لبأمن لمج صن 06 وما بيعدها‎ 
جا ص11 اا ع‎ 

(١؟‏ ) مجموع الفتاوى ج1548 ص,1١1‏ جمع وترتيب عبد الرحمن. محمد ين قاسم 
النجدى بساعدة أينه محمد صورة عن الطبعة الاولى ١514‏ هاء٠‏ 


5 ماهو 35 


أن هذا الزام لامحووب 00 
وبهذ ا يتبين أن غرض ابن الوزير إلزام خصمه الزيد ى » من معتقد 

الزيدية . ومدرّسها والاً فقد ذكر الخلاف » فى قبول خبر فساق التأويل , 
وكقاره عند أعمة الحديث كمالك سنة ١7٠‏ ه وأحمد سنة 56١‏ هو الفا 
وابن الصلاح سنة مع ه ء وزين الدين العراقى ؛ والخطيبالبغدادى 
الشافعى وغيرهم “وجناعةا من: المتكلين والاأضؤليين فى سآألة فتسولن 
رواية المبتدع ومنهم فساق التأويل وكفاره كالجبرية والمشبهة والرواقفضء 
والخوارج ومع هذا فأهل القبلة مختلتوة اف ى كرمع كنا شياع فى الكلاغ 
على انتراق الأمة ان شاء الله تعالى . 

كنا ذ كر حجج: القابلين الروايتيع + والمخالتين فى .د لكا + وأ نيما 
هب ود ب فى هذا من قواعد المحد ثين والأصوليين والمستكلمين (؟ ) , فليراجع 
الأضل م عليه قروم وال فلرا جم محتصره .» 

بعد كتابة هذا وجد ت كلاما للحافظ ابن حجر ذ كره السخاوى بعد 
أن ذكر أقوال أهل هذا الشأن فى هذه الصألة قال : ( قال شيخنا : 
والتحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعة , لأن كل طائفذز تدعى. أن مخالفيها 
مبتدعة » وقد تبالغ نتكقرها . 

فلو أخذ ذلك على الاطلاق ٠‏ لاستلزم تكفير جميع الطوائف »فالمعتمد 
أن الذى ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع ؛ معلوما من الدين 
بالضرورة ‏ أى اثباتا ونفيا فأما من لم يكن بهذه الصفة ء وانضمالى ذ لك 


ضبطه لما يرويه » مع ورعه وتقواه » فلا مائع من قبوله أصلا وقال أيضا : 





؟١١؟ توضيح الأزكا للصنعائى ج ؟ ص7‎ )١( 

(؟) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ ورقة وم( وما بعدهاء 
الروض الباس بلغي م ص ومع - »مح توضيح الاقكار للصنعاقى 
جام ص .++ ايثار الحق لابن الوزير ص > 2١‏ وما بعدهها 
علوم الحد يث لا بن الصلاح ص م.١- (٠.‏ ء تدريبالروى 
للسيوطى ج و ص غ+م ‏ برعم تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
مطبعةالسعأدة بمصر سنة هر“! ها. 


لمات 


من كأن 0ك 2 وعرض عليه فالتزمه أما من لم يلتزمه 6 وناضل عنهء 

قانه لايكون كاقرا , ولو كان اللازم كفرا )١(‏ . ) 

؟ - صسألة القدر . جمع فى القدر » ووجوب الايمان به سبعة وعشرين 
حديثا » ومائتى حديث من غير الآيات القرانية التى تقارب المأة 
ذكرانيما ورت من التبى هن الفوق تىالقدرغفرة أحا حيبت 

وأستد ها الى مصاد رها » وبين مافيبا من صحة وضعف :* 

قسم أحاد يث القدر الى قسمين : 

أحد هما عايد ل على . ثبوت القدر وصحته : 

وثانيهما : ما يدل على وجوب الايمان به » وذم من كذ ب به . بعضها 
فى ( الأمهاتالست ) (؟) ويعضبها فى غسبرها » ونبه على مافسى 

أسانيد غير اللأمبات »؛ ليتمكن البا حث من الوقوف على ذ لك فئى كتسب 


وصحته خصة وسبعين وماعة ديت بالناظيا : 


وسرد فى القسم الثانى : وهو مايدل على وجوب الايمان بالقدر وم 
الكثير ذكر ابن ١‏ لوزير أنه فاته بعض الاأحاديث الصحيحة . 


وإييك نموذ جا من كلامه والأفعال والد واعى المتعلقين بسألة القدر 


وهو قوله : (. . ثم أن الله تعالى بعد ترجيح الغاضى للعصيان 





(1) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى تأليف محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى ج ١‏ ص سمس ع مم دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ” 
نة م . > وه وأنظر توضيح الما ااا عد 
نقل هذا النص بحروقفه :ما عد[ : والذى يظبر . كيه 
اختصار غير مخل بالمعنى ا السألة شم عيبم 
للسخاوى ج ١‏ ص “7س وما بعدها . 

(؟) الأمها تالست : هى الصحيحان والسئن الأربع لاأبى دأود » 
والعرية تن وا لتسافن واي ما جه + 

(م) العواصم والقواصم الاي الررور دخو ل ص5.-58لا؟ . 








ا لك 


باختياره الموافق لعلم الله ء, وقدره ومشيكته , لايزال -سبحانه ‏ يفعل 
مرجحات الطاعة والموقظات عن الغفلة مايوء كد الحجة البالغفئة 
ويجد اذ هاا + طملا مثه سبحائة + اثارة ما يتعله من الآمراض: . كما قال 
تعالى : ( أولا يرون أنبم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون 
ولا هم يذ كرون ) )١(‏ 

وقارةبايريس مو هارع اباتيم وابتاكيع © واعوافيى »> وجبرامي» 
قال تعالى : ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) (؟ ) 





وتارة بما يقرع أسماعهم من مواعظ الله _عز وجل و 
على ألسنة أنبياعه وأوليائه , فلا يزال سبحانه وتعالى يقابل 5 
الى معصيته يالد واعى الى طاعته , والعاصى لايزداد الا تماديا على 
نحوة لعفا زو منوطازو لهم قا كاد نويد طقف المااام فق و07 
ولذلك عظم الله تعالى ‏ شأن التذكر والموجب للترجيح » وقال فى 
اغيراية : (لعلهميذكرون ) أى لمحبته ذلك لهم , وطلبه منهيم 
عند أهل السنة وقال فى الغافلين : ( أولقك كالاتعامبل هم أضل 
أولئقك هم الغافلون )(؟). 
وتأمل قوله تعالى : ( بل همأضل ) فانه يدل على أن الله تعالى ‏ 
كيم ين اختيار الضواتق#بعلاف الأمعتام. :.:- ومع الفافان اختيار 
العبد لايكون الا موافقا م ا 





. ١؟*‎ : سورة التوبة‎ )١( 

(؟) 0 1 

(م«) لعل ابنالوزير بفيرالن أفكوى نوح عليه السلام من قومه فيما 
قصه الله -سبحانه ‏ فى مواضع كثيرة فق | القران. نف :أسزل 
الله سورة باسمه ونيها ما يشير أبن الوزير اليه فى قوله تعالى : 

( قال رب أنى دعوت قومى ليلا ونهارا ٠‏ فلم يزد هم د عاكقى 

إلا فرارا » وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعيم 
فى أذ انهم واستغشوا ثيا بهم وأصروا واسكيروا استكبارا ). 
سورة نوح : ه - “9 

(؟) سورة الاعراف : الحينا 

(ه) العواصم والقواصم لابن الوزير ج م وهم م١٠‏ ص ه١."‏ . 





١٠6:7 


١ ءِ‎ 


ونقل عن ابنا لقيم من حادى الا رواح يو صفحة على التواالى 

وسيعة وغعشرين عخة مقا » عن سبعة وعشرين أو ثلا ثين صحابيا 2 

كما سرد أقوال كبار التابعين والأكمة الأربعة ونظرائهم » كل هذا 

فى معرض الرد على المعتزلة الزيدية النافين روءية الله تعالى 

فى الآخرة . 
كما ذ كر أقوالهم وأد لتهم من الأصول الخسة , وطول الكلام 
فى هذ هالصسألة ليوء يد مذ هب السلف وأهل الحديث فى اثبات 
روءية الله -عزوجل ‏ فى الآخرة . وسيأتى الكلام عليبا 
ان: شاء الله تعالى فى ( المعارك الكلامية ) . 

ع» - أورد فى اثبات حكمة الله تعالى ‏ فى أقواله وأفعاله ما يقارب 
مائة آية فى العواصم(5 ) ردا على من ينفيبا من غلاة الأشعرية(؟) 

والآن نتتقل الى نماذج أخرى منالعواصم وغيره . 

١‏ - اعمال النظر : يستخد م ابن الوزير العقل فى فهم النصوص ء وقيما 
لمكن كيه ماق يبد و لك واقيها في كول :ا نولنا ترف المشاز 
اليه - أى خصمه ‏ على أبياتى هذه التى منها : 
أصول د ينى كتاب الله لا العرض ا ا وليس لى فى أصول غيره غرض 
يه ا أستد للت بالسمع على ا لسمع « وظطن أن مرادى أصول د ينى 
السنع لاالعقل وظن أنأه لالسنة لا يرون العقل شيئا كأنه لايعللم 

اجماع السلمين أنه لا تكليف على صبى ولا مجنون , ولابد من نظر 

العقل , وكذلك أمرالله _عز وجل بتد بر كتابه فبأى شىء يتدبئبر 
الا بالعقل 6 وانمأ منعوا من وضع النظر فى غير موضعه ومن 


)١(‏ ج؟ وهم ١5‏ فصل ؟ 
(؟) جام وهم م؟ 
(م«) أتظرغاية:المرام فى علم الكلام للامدى ص >6+؟ 





الطرائق المبتدعة ).)١(‏ 


؟ - كثرة الاطلاع على أقوال أهل الملل والنحل » وشدة التعمق 
فى استقصاكها وشرحها ء, واسناد ها الى مراجعها ء وقائليها 
“غالبا حتى ليغلب على ظن القارىء أنه يجيد ها أحسن من أصحابها . 
من ذ لك على سبيل المثال مافى كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) 
حصرت المراجع التى أشار اليها فيه الى نصف الكتاب المذ كور تقريبا 
تبلت سن مصدارا + وهذا بالسبة: للتصاكاز المتقلقة بالعقيسدة 
وأصول الفقه . من كتب أهل السنة الذين هم أهلها ء ومن كتب 
المنتسبين اليها », ومن كتب العترة والزيدية والمعتزلة والشيعة 
والروافض والمرجكة وغيرهم وعجزت عن حصر الباقى . 
أنا نضادر الغسير والهديف القن أغارالبيا ذل أسرض لعسرهساء 
فقد تكون أكثر من هذا العدد 
هذا بالنسبة لهذا الموء لف المختصر القيم ٠‏ فكيف لو حصر مافى 
كتابه ( العواصم والقواصم ) الذى هو أضخم وأجود موعلفاته الذىوصفه 
الشوكانى بأنه : ( يشتمل على فواعد فى أنواع من العلوم لا توجد فى 
شىء اا 10 


وبالجملة فان أين الوزير اذا تكلم فىالسألة الواحدة أشبعببا 
بحثا لافى علم من العلوم فقحسب » بل يتناولها .من علوم شتى ٠‏ وكلما 
تكلم فى فن من الفنون ظن القارى* أنه لايحسن غيره » حتى اذا انتقل 
الى فن آخر يتعلق بالسألة ذاتها يظن القارىء ما ظنه قبل ذلكء 
وهكذا كما قال الشوكانى : ( وهو_أى ابن الوزير ‏ اذا تكلم فى 
سألة لايحتاج الناظر بعده الى النظر فى غيره من أى علم كانت) . (؟:) 
وخير شاهد على ذ لك مصنقاته لاسيما ( العواصم والقواصم ) . 





() العواصم والتواصم ج ؟ وهم ه٠١‏ ورقة ١١+‏ وهو تح تالطبع 
والتحقيق » ولو كان الشوكانى حيا لقرت عيناه ,لطم سند المز الأول 

(+) البدرالطالع جا؟ ص١و‏ 

(م) البدر الطالع للشوكانى ج ١‏ ص ١ه‏ 





ب |١586‏ ب 


م« الدقة وعمق التذكير » ولعل ذ لك من فوائد عزلته أثناء التصنيف 
فق أخيوتى بعد آن الووير هج القعي معرفية كامةاباخواله يانه 
صنف (العواصم والقواصم ) فى جبال )١(‏ بتى سلم » ويعضهيم 
أخبرنى أنه فى كبف من كبوف جبل نقم( 5 ) ء وبعضهم فى غير ذ لك » 
ويمكن الجمع بين الأقوال بأنه صنف بعض الكتاب فى هذا + وبعضه 
فى ذاك , أو بعض مصنفاته هنا , وبعضبا هناك , والأمرسيبل 
ان شاء الله تعالى . 
ومعلوم أن الباحث الخالى عن الضوضاء » يصفو له الجو ء ويساعده 

ذلك على حسن التفكير وعمقه » وحينكذ يغوص فى بحارالعلم »2 

متى شاء وكيف شاء » ويستخرج منه نفاكسه » وقراكده التى قد يعجز 

عن استخراجها الكثير من العلماء » من ذلك تعليقه على قوله 
تعالى : ( ليس كمثله شىء وهوالسميعالبصير )(5) بقوله : ( جمع 
بين الرد على طوائف المبطلين ؛ فأولها رد على المشببة , وآخرها 
رد على المعطلة » وفى ترتيببا سر لطيف ٠‏ لأنه لو قد م الرد على المعطلة 
لعنق سيق وهم أو خيال من شبه أهل التشبيه , فلذا بدأ بما يعضم 

عن ذ لك وى غاية التقديس والتنزيه ) (؟) [ 
وقد أشار الى هذا الشوكانى بقوله : ( وقد يأتى فى كثير من المباحث 

يفوائد لميأت بها غيره كاتنا من كان ) (5) 





١. . فى بلاد(بريم) منطقة ( ذمار ) تبعد عن صنعاء بسافة‎ )١( 
كيلوتقريبأ وكأن يسمى قديما يحصب ولا يعرف هذا الاسم اللالخاصة‎ 
١807 كذا فى حاشية الا كليل للهمد انى تحقيق الا كوع ج لم ص‎ 

(؟) هوالجبل المطل على صنعاء من الجهة الشرقية . 

(ع) سورةالشوضةاا : رآ َ ْ 

(ع») ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان لابن الوزير ص م8١ ٠‏ 

(ه) البدرالطالع للشوكانى ج ١‏ صاه 





1 15س 


واذا ما قارنت بين كلا مه » وكلا م أ هل عصره 6 بل شيويكه 6 
فانك لاتجد مقارنة » لا فى اللأسلوب ء ولا فى الأفكار » ولا فى شدة 
بعض الأد له في عتية بعض الثّملة التى يقوييا عك "اخكلاق" أتسنواع 
ذلك بوجه صعيح » ولفظ صريح .. مع الجمع بين البراهين العقلية 
والنقلية » وهكذا فى تضعيف بعض الأدلة . 

وحينما تطلع على كلا مه فى بعض السائل قبل معرفته تظن أنه من 
لما أشرت اليه من نز العارطة., وقرة التسيفة © :وقد قطن مد تسد 
مصنفاته يوءيد ذ لك ماقاله الشوكانى : ( وكلامه ‏ أىابن الوزير _لايشبه 
كلام أهل عصره » ولا كلا م من بعذاة »> بل هو من نمط كلا م ابن حرم 
وابن تيمية ). )١(‏ 

سياقه لكلام السلف وأفلن النتعة دوا العم كين درأن لعوكوء نان يات 

بما يببر(؟ )لب القارىء لكثرة ما يورد من الاآيات القرانية والا حاد يث 

النبوية وأقوال الصحابة والتابعين وأكمة السلمين وعلمائهم وخاصة 

من جمع منهم بين النقل والعقل -رضى الله عنهم أجمعين . 

من ذلك على سبيل المثال ما نقله فى(العواصم والقواصم )» قى 
سياق دفاعه عن أ هل الحديث الذين وصمهم بعضغلاة المتكلميين 
فقن الحددايث .(»©) 








(1) البدر الطالع للشوكانى ج + ص ١ه‏ وأنظر مطلع البد ور لابن 

. أبى الرجال خ ج ع ص م507‎ ٠ 

(+) من باب نقع أى غلبه وفضله » ومنه قيل للقمر : الباهر : لظهوره 
على جميع الكواكب ‏ المصباح المنير للفيومى ج ٠ "١ص ١‏ 

وم) أنظر العواصم والقواصم لابن | لوزير خ ج ؟ الوهم ١5‏ ورقة ."م 


ا ل 


وكان: من جواب ابن الوزير على هذ | أنهم لم يتركوا علم الكلام لجمسود 
فطنهم أو لدقته وتغموضه بل للنهى الوارد عن ذ لك كما سياتى بيانه أن شا*؛ 
الله تعالى فى ( المعارك الكلامية ) » وأنه قد خاض ودقق فى علم 
الكلام غير واحدى من المحدثين ه ومن أخصر مايستشهد بهعلى ذلك كما 
يقول ابن الوزير : ( كلام شيخ الحنابلة المتكلم أحمد بن تيمية الحرّانى ) * 
ثم نقل الأصلين والمثلين والقواك الست من السالة التدمرية لابن تيبيسسة 
ال دوو والبقلة كلو العوالى؟ بعزالى شي يقد 007 الواريةاة ديلت 
نا الملا تاعدجنا ‏ ان اقرن ف سوس الضفاك #النول و بشسسعةة 
وآماالاضضل الثانى : فان القول فى الصفاات كالقول فى الذات وقسعلى ذ لك 
باعركلاته الضنين. الز.عاى القرق القالة فن اناك يرن اناه تعيتالتئ 
والكذ فى أستاف مقا ,والزن كاسيت ماعلل تن 2 الل 301 


ويظهر من هذا أن أبن الوزير معجب بكلا م شيخ الاسلام ابن يميه 
ه الامانة العلمية فى النقل : 


أنه يسند مانقله أو ذكره الى مو*لفه معذكر الباب أو القصل من 
الكتاب كما فعل ذ لك فى عد ة مواضع : 
١‏ ل من ذلك ما ذكرهعن صاحب الجامع الكافى معتمد فقه الزيدية قسى 
آخر الجبزء السادس من النهى عن تكفير المختلفين فى “كصول الدين ٠‏ (؟) 
؟ان وذكرعن الدمين حكة الله فى خلق الداء والدواءفن جتاحن الذيان 
٠‏ وقال : ذكره الدميرى فى حياة الحيوان من حرف الذال ٠‏ 


: وبايعرها 

(1) أنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ ورقة 1 5/ وأنظر مجموع الفقتاوى 
عدا من 36 ا > 

(١؟‏ ) راجم التفاصيل فى مجموع الفتاوى جح “ص2١‏ الله ٠‏ 

(؟) ايثار الحق لابن الوزير ص ٠ 1١628‏ 





4م4٠١‏ مه 


لدان اك قدي الى اترس قري ف القررا ا هال قدا ييل 
الاحقان ,فى مضع النكة +010 


؟ - وقال : وذكر ابن كثير فى الآول من البد اية والنهاية فى قصة توح 
00 وتفسير قوله ‏ تعالى : ( ولا ينفعكم نصحى ان أردت 
الي ح لكم أن كان الله يريد أن يخويكم فو الع 
6 قالان الوزير : دكن ابكار انا فى ذ لك أت فى ,أثيات الحكمة ‏ 
تعالكى التمحية بال على التوية اقول السام كو وعحمل د 
( يعو القن غلى: السيزلة رورسو الف ) 257 تسن البكستاق 
عاونال نحت اقل اسان فياك الل 0 
وقال أيضلاؤهت ن لكما رواه الحافظ ابن كثير من طرق فى خلق آدم من 
الجزء الأول من البداية والنباية 5(6) 
ب ثالك يان كزه عن العرالن "تن التضورءفن الأشاطة يشفيكتة معرقند 
الله تعالى واسمائه ونحوته من جميح الوجوه : فقال : ( قال الغزالى 
500000 56 الأستى كن | 0 10) 
وقال أيضا فى أثناء حديثه عن توحيد. المعتزلة : ( ذكره مختار فى 
الباب السادس من خاتمة أبواب العد ل ف كتانف السيقي 120 
00 أتناء حديثه على الفائدة الخاسة فى الكلام على القضاء 
: ( الوجه السادس ماذكره اين قيم الجوزية فى الجواب الكافى ٠‏ )8 





٠ 5١١  ٠٠١ص أيثار الحق لاين الوزير‎ ) ١( 

(؟1) سورة هود : وم وانظر الايثار ص ١ ١‏ ؟ وال إيموالنياي لايزكترع | مو ٠‏ 
(5)“شورة الانعاء + ا 

(2 ) الايثار لابن 0 ص 5١5‏ د انط الاك م مكب البؤيرص ما< | 

(ه) الايثار له ص5؟١؟ ٠‏ 

(5) الايثار لوص 185 ٠‏ 

٠ ٠١5 الايثار لوص‎ )7( 

(م8) العواصم والقواصم له ج "؟ وهم 54 ص5١؟‏ 





تت :693 شعت 


: التصنيف حن حفظه  أحيانا  كما صرح بذ لك: فىعدة مواضع‎ ١ 


ا ان 
١‏ ضبا فى سآلة قبول كفار التأويل فى العواص ١(‏ ) حيشقال : ( وجملة 
ماحضرنى من الطرق عشر طرق ) وعدّدها وهذ! فيما عدا النقل ٠‏ 
ال ل ب ل 1 اكافال ( واحسبه فى مجموع زيد ) وها أيضا 
يد ل على أنه يكتب من حفظه ‏ فاليا ٠‏ 

٠‏ كذ لك فى موضع آخر ( "أنه قال : (وجاءفف فضل أويس القرنى مالم 
يحضرنى 4 وهذا يد ل على أنه يكتبايضا من حفظه 0200 ٠‏ 

5- وفو[الترجيمإءط؟ ) ذكر اثنين يعشرين وجها من حفظه كما هو ظاهر 
امه تويد القول بأن المتشابه لا يعلمه الا الله سعز وجل ل 

ه ‏ وقال فى الروضالبا (”) بعد أن ذكركلام الخطابى فى معالم السنن 
فى معنى القدر 6 وابن الاثير فى جامع الاصول والجوينى فف البرهان 
قال بعد ذلك : (وفى كلام الفخرابن الخطيب الرازى أشياء من 
ن لك فاتى لفظها ٠‏ 

وفى الروض(! ) أيضا فى سياق الكلام على الروايات من طريق مسروان 
ابن الحم قال : ( قد خاسالناس فى ذلك خضا كثيرا قديسا 
هى * من الكتب 6و٠6.٠.‏ ولا حفظت فى ذ لك ما يقنع ألا ما ذكره الحاكم 
المخسن بن كرامة المعتزلى فى كتابه شرح العيون ٠٠٠‏ ) * 

7 ولما جا “ته رسالة المعترش تردد فى كيفية الجواب بين الايحاز 
والاطناب وصده عن التوسع عدة أسياب أهمبا عدم توفر الأسفارء 





٠ (١55 ةقرووا١ ج‎ )!( 

* ١58 ةقرو١ (؟) ج‎ 
٠ ١56 ورقة‎ ١١ج‎ )( 

(؟:) ص ١51‏ ممابعدها ٠‏ 
(ه) ج؟ ص١١؟ ٠‏ 
(1) ةج _ا'ص51١-5١١‏ * 





ا 


وقال ابن يتأتى ذلك أويتهيوء لى وأنا فى بواد خوالى وجيال 
عوالى فتمصصت من يلل أفكارى يرضاكوما أكفى ن لك وأرضىء اذ | كان طيبا 
محضا )١(١)‏ 

كذ لك ذكرفى كتابه ايثار الحق 17 ) على الخلق فى سياق حديثئه عن 
خروج عصاة الموحدين من النار قال : 
أوائى وني ("االآن بن الانحاديت السرعة حرمو من التار 
أحاديث كثيرة جدا عن أكثر من عشرين من كبار أصحابر سول الله 
فلن الله غليه وآله: :ويك )> 

كذ لك ذكر الخلاف فى مسألة تعذيب أطفال المشركين ٠‏ ومن لم تبلفهم 
الدعوة » والشيت الفانى والمعتوه والاصم وذكر الاقوال والاحاديث ومأفى 
أنانيد فا ين صكة شفف + وبعد .أن 3 كزكلذيا كثيرا قال 
( وهذ ! جملة ما حضرنى من صحيح شعيف و :عينة ادن هذا القول) 90 
أ يديم فى الجنة والدليل على ن لك الاستفاضة د الكثير من علمأ 
آليين من ان ابن الوزير صنف ( العواصم والقواصم ) فى بحلون الاودية 
الخوالى » ورئيس الجبال العوالى ٠‏ 
الآتى شاهد على ذ لك حينما صف الحالة التى يعيشها : ( ومن 

ين يتأدى ذ لك » أو يتهيو؛ لى وأنا فى بواد خوالى وجبال عوالى » 

0 أنيانا “تهنا + 
فحيئا بطود تمطر السحب دنه # # هن نيف بالخمام مو زر 
وحينا يشعب بطن واد كأنه »ع ب حنشا قلنقسريهالطير تصفر؟ 5 
ومما يد ل على أنه يوء لف من حفظه أحيانا أنهتسب حاو الارواح م 





)0010 مقدمة أ لعواصم والقواصم ورقة (١‏ اولوف لامي 0 ١1‏ لبر 
بسكون أنراء القليل يقال ما “برضّاى قليل أ ه الصحاح ال 11 0 
(؟) ص85" ٠‏ 
(9) حضنى كذا. أى خطريبالى أ ه مصباح ا 01 
(4) العواصم والقواصم لابن ن الوزير ج ١‏ وهم كسك 0 
(8) الروضالباه لاف لض 0 1 م ! 


3 1ك 


الى شيخ الاسلام ابن تيمية ١(‏ ) ومعلوم أنه للتلميذه ابن قيم الجوزية 
ولوكان الكتاب مرجود! لديه لثما حصل هذا الوهم ولكه فى مضع آخر 
تسبة الى :أبن القيم واللده اع * ْ 

» وف اثنا؟* حديثه عن الضشع عن التصرف فى عبارات الكتاب والستة‎ ٠ 
» لجواز الخطأ على العلماء قف فبم المعنى » أو التعبير عما فيموا‎ 
أوفيبما معآ ». قال : ( والد ليل على ذ لك أمور كثيرة » أذكر شها‎ 
1 ١ 311 بالتتو يو ال الام‎ 
وفى أضناء حديثه عن اثبات الحكمة قال : ( والذى حضرنى شبسا‎ 


سبعة آمور ء تقد ها واحدا واحدا من حفظه » كما هو ظاهر كلامه 250 


بالجملة فبذ! .عادة كثير من العلماءالحفاظ » الذين يكتبون © 

ويحدثون من حفظهم » وهذا مشهور ٠‏ فلا غرابة أذ ا كتب الوزير 
من حفظه » فقد شبد له بالحفظ جماعة من وار «الحلنا“كابن أنى الزهال 

سنة 57١٠ه‏ والصنعائى سنة ١85‏ ١ه‏ » والشوكائن سنة 0ه 


وغيرهصم * 





0 ايثار الحق له ص (5565-1١59‏ * 
(؟١)‏ ايثار الحق على الخلق لاين الوزير ص ١550-2١5١‏ * 
() ايثار الح ولغص 586 والجوا والقرام لداى © وفع 106 .+ 





ل 


لاعبرة عند ابن الوزير بمن قأل ٠‏ وإنما العبرة يما قال كائنا 
8 0 
بأنه مقلوب وقد احتج بهنفأة الحكمة:؟- على حد تعبير ابن الوزير ‏ غلاة 
الأعدرتة + 


والحديث من طريق صالحبن كيسنان عن الاعرج عن أبى هريرة مرفوعا 


3 يو طنيسا: لين فلن وهاي 17 و رواية 3 (لباك ابعص 

إلا ٠»:‏ ) » وقالت النار(؟ )-يعتى أوثرت بالمتكبرين 9" ك فقال الله 

تعالى للجنة ٠‏ أنت رحمتى ٠‏ وقال للنار » أنتعذ ابى اصيببك من اشاء 

ولكل واحدة نكما ملوءها قال : فأما الجنة فان. الله لايظلم من خلقه 

أحداه وأنه ينشى * لننا رمن يشاء فيلقؤن فيبا ٠‏ فتقول هل من مزيد 

ثلاثا 0007 فيبا قدمه فتمتلى * ويرد بعضها الى بعض فتقول قط 
7 


قطاقط 
كنم اع اال التانلين ب لين العو ييف انز كان تليخت 
وفى ذ لك دلالة عد هوعلا * على انتفاء الحكمة ٠‏ 


)١(‏ بفتحتين جمع ساقط وهو النازل القدر الذى لايو*به له ه وسقط المتاع 
رديئه وفى رواية : ( وعجزهم ) بتشديد الجيم وفى رواية ( وغرشهم ) 
يتشديد الرا* وتخفيفه أى تغلتهم والمراد به أهل الايمان الذين لم 
يتفطنوا للشيه ولم تممص لهم الشياطين بشى "من ذلك فهم اهل 
عقائد صحيحة وايمان ثابت وهم الجمبور وأما اهن العلم والمعرقتة 
فهم بالنسبة اليبم قليل كذا فى الفتح للحافظ ج ؟١اص95؟ ٠‏ 

(؟) قال الحافظ فى الفتح ج ١١‏ ص 551 ( قال ابن بطال سقط قو لى النار 
هنا فى جميع النسخ وهو محفوظ فى الحديث ٠ ٠)‏ 

() أبن الوزير لم يثنت هذ ه الكلمة فى الحديث كما فن كتابه ايثار الحق 
0 على الخلق ص؟”؟ ٠‏ ْ 
(؟ ) البخارى ج 8 كتاب التوحيد با بماجا*فى قول الله تعالى : ( ان 
رحمة الله قريب من المحستين ) ص85١ ١487-‏ وأنظر ايثار الحق 
لابن الوزير ص6 519 * ٠‏ : 








(١19‏ سس 


وهذ | الاستدلال يتين قصرياع المتكلمين فى الحديث بعلومه » والا 
لما استد لوا به وهومقلوب كما سيأتى بيانه قبريبا ان شاء الله ٠‏ 

وفى مناقشة ابن الوزير لما قيل حول هذ ! الحديث ما يقتضى أنه مسن 
أهل هذ ا الشأن :» وفسان هذا الميدان ٠‏ وليس الخبر كالعيان فلا سبيل 
ألى استقصاء ماقاله من .صطلحات الحديث » لانه يطول المقام ه وستلسح 
الى ذلك لمحة سريعة مع الاشارة الى مظان ذ لك من مو" لفات ابن الوزير ٠‏ 


تعقيب ابن الوزير على الحديث من ناحية الرواية : 





إن هذا الحديث مقلوب أى سبق لفظ الراوى من الجنة الى 
النار » ول يوافقه عليها مسلم: ولا غيره من أهل السئن ٠‏ كما وقع القلسب 
فذكر بم ( رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتىلاتعلم يدينه ناتنفق شماله ) )١(‏ 
وأنما اتقلب على بع ضالرواة © وصوايه ما خرجاه معا عن أبيى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ فى هذ أ الحديث بعينه 6 وفيه ( ورجل تصدق بصداقة فاخفاها حتى 


لتك شال دماعت نين +11 





(() مسلم ج ؟ كتاب الزكاة باب فضل اخفاء الصدقة ص 7١5‏ وانظر شيبح 
فى يلاد نا وغيرها و كذ ا نقله القاضى عياض عن جميع روايات نسخ 
مسلم ( لاتعلم يمينه ماتتفق شماله ) والصحيح المعروف (حثى لاتعلم 
وهو وجه الكلام ه( لان المعروف فى النفد لنفقة فعلها بأليمين 2 
وأورده محمد فوءاد عبد الباقى قاللؤلو؛ والرضان» فيا انق عليه 
المقلوب مع انه علق على هذ ! الحديثفوالصفحة المشار اليبا بنقسل 
كلاء النووى الآنف الذ كر يحروفه ٠‏ 

(؟) السخارى جح ١‏ كتاب الاذ ان باب من جالس .فى السجد ينتظر الصلاة ص 
9 كتاي الزكاة باب الصدقة باليمين ص ١١7‏ ج ١‏ كتاب المحاربين 

ص ٠١7‏ وانظر ايثار الحق على الخلق ص6 ١1١‏ » ولم أجد ما اتفققا 

عليه كما قال ابن الوزير :© وهو معارشىلكلام النووى السايق من أنه هكذ | 
والله أعلم 5 


) مد 


١ ود‎ 


فحكم كل عارف بانقلابه لما اتفقا عليه فى ن لك » ولأنه الناسب فان اليمين 
هى الخفقة » وخرجه سلم 'لتقوية أصل الحديث يبهذ ! الاسناد » لا لكضه 
طن حجة هذا المتن المقلوب » مع مخالفته للمعقول والضقول ٠‏ ولم يتهسسم 
أحنذ: شلنا تحدل ذا للع * 

وكذ لك حديث الجنة والنار 6 فانهما اتفقا على اخراجه على الصواب من 
طريق عبد الرزاق عن معمرعن همام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله له 
قال قال .رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 تحاجت الجنة والنار ه 
دالكان: ١‏ | ماني انحوي #قالك ابيط عالق لايد ملتسي ٠‏ 
الا ضعفاء الناس وسقطب (7) قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتى أرحم 
بك من أاشاءمن عبادى وقال لانار : انما انت عن ابى اعذ ب بك من شا *' من 
مام راان والمساة يي 50 املوقها ه فاما النارفلا تمتلى * حتى يضع 
رجله نتقول : كم كد » فبنالك تمتلى ”:ويزوى بعضها الى بعض ولا يظلم 
الله من خلقه آخدا ء وأما الجنة فان الله -عزوجل » ينشى* لبا 
خلقا) (") الى هنا اللفظ المتفق عليه * ظ 

وفى لفظ لمسلم من حديث انس : ( لا تزال تقول هل من مزيد حتى 
يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها 
الى بعض وفى بعض رواأيات مسلم : ( حتى يضع الله تبارك وتعالن يجله 
تقول قطقط قط ) (5). 





)١(‏ فى مسلم : زيادة : ( وغرتهم ) ولبا ثلاثة معان أرضحبا البَّلّه الغافلون 
الذين ليس لهم حدق فى امور الدنيا أنظر شرح مسلم للنووى ج ١6‏ 
ص ١م8١ ٠‏ 

فى ند :يهنا )+ 

(1) متفق عليه عن أبى هريرة البخارى ج 8 تفسيرسورة ق ص48؟ مسلم 
ج ؟ كتاب الجنة باب النار يد خلها الجيارون ص1 5١48‏ اللوء لوء 
والمريجان جح ١ض‏ 291-24 الحلبى ٠ ٠‏ 

(4؟) مسلم ج ؟ كتات الجنة باب النار يد خلها الجبارون ص 1187 ويمعنى 
قطائط حسبى حسبى وفيبا ثلاث لغات سكون الطاء وكسرها ضنة وغير 
منينة الصفحة نفسها ٠‏ 


ا 


وفى موضع آخر فى البخارى عن أنس بلفظ : ( لايزال يلقى فيها » وتقول 
هل من مزيد حتى يضع رب العالمين قدمه » فينزوى بعضها الى يعضثم 
تقول : قن قد بعزتك وكرمك ‏ ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشى * الله لبا 
فنا سكيم تفن الو + ا ش 

قد تتبع أبن الوزير ‏ رحمه الله روايات هذ ! الحديث وما يتعلق 
يعلوم الحديث ه وما قيل فى رجال هذا السند فق مواضة كثيرة من الصحيحين 
00 أن هذا الحديث المتفق عليه هو المعمول يه وأ ن الحديث الذى استد ل 
يه نفاة الحكمة تفرد يه البخارى ومقلوبأيضا وقد تررهن! غير واحد من 
علماء الحديث نهم ١‏ بن القيم فى ( حاوى الارواح ) ٠‏ واين حجر فى ( الفتح ) 
عن جماعة من الأئمة 6 وأن البخارى قد نيه على ذ لك حيشقال ابن القيهيم: 
) وأا اللفظ الذى وقع فى صحيح البخارى من حديث ابى قرويرة :1 (:.واتستجه 
ينشى “,لاتار .“من شا ء ١فيلق,‏ ى فيهبا فتقول هل من مزيد ) فغلط من بعلسض 
الرواة انقلب عليه لفظه والروايات الصحيحة ونص القرآن رده ه نائه سيحائه 
أخبر أنه يملا جبنم من رابليس وأتباعه » فانه لا 000 من قامت عليه حجته 
وكذاب يلغ 50+ 1 


)١(‏ البخارى ج ١‏ كتاب التوحيد: ياب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم 
ص5١ ٠‏ 

(؟) الحاوى لابن القيم الباب التاسع والستون ص11" د للم وأنظر فتح 
البارى للعسقلاتى جح ١1‏ ص اع *. 





15 - 





(١‏ ان هذا الحديث المقلوب جعل تنزيه الله تعالى عن الظلم ٠‏ عند 
ذكره الجنة » فأوهم بذ لك أن من اد خله الله تعالى ‏ الجنة يغيير 
عمل » كان ظلما » وهذا من افحش الخطأ » فان الحور العين » والاطفال 
فى الجنة يفير عمل » وهذ! هو المرضع الذى لا يسمى ظلما عند أحد 
بن السسلون 6 ولا جنا ادقع بولا أغان الى أن لك فى "يي السدةء .ولا ين 
اللغة ه ولا من العرف » وانما ذكر هذ ! فى النار 6 اشارة الى أن التعذيب 
بغيرذئب هو شان الظالمين من الخلق ه والله ‏ تعالفن ‏ حمسسرم 
الظلم على نفسه » وجمله بن علقي .بحا كنافن الحديت التي 10 ) 
بل كمأ تمدح بذ لك رب العالمين 00 [ 
وفى هذ ا اشارة من ابن الوزير ‏ والله أعلى ‏ الى قوله تعالى : (0... 
وما أنا بظلام لت 1007 زر ين نو 10م 

أن القاعدة فى كمال الأفعال ٠‏ أن يكون صد ورها عن الحكمة اليالغفة»ه 
فى توجيهها الى المصالح الراجحة والعواقب الحميدة » فكلما ظبر 
فيها ذ لك » كان ادل على حكمة فاعلها وعلمه © وحسن اختياره «كلما 
بعد ت عن ذ لك ٠‏ كانت أشبه بالآثار الاتفاقية 6 ويأفعال الصبييان 
والمجانين 6 





(1) هذا معتى أول حديث أبى ذ ر الطويل المشبور بالحديث القدسى فى 
صحيح سلم جح 6 كتاب البر ياب تحريم الظلم ص 115356 0118 * 

(؟) آنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 353 ٠‏ 

(؟) سورة ق : 51 * ا ش 

(غ؟) سورة التيف : 1؟ ٠‏ 

(5) ايثار الخق على الخلق لابن الوزير ص 117 * 








ا جه 


تعقيب على كلام ابن الوزير ‏ رحمه الله .تعالى : 
حت يح 
بناءء لى ما عودنا عليه ابن الوزير من التشجيع على البحث »6 

وعد م التقليد » ون العيرة بالقول لا يصاحبه » فاقول : 

ما قرره أين الوزير من قلب الحديث »6 الذى اتفرد به اليخارى ه فى 
مخاصمة الجنة والنار ه هو الصواب » لما بينه ابن الوزير فى تعقيبه على 
الحديث المذ كور © من ناحيتى الرواية والد رأية © يوءيده ما تقرز سابقا من 
كلام ابن القيم » واين حجر وغيرهما ٠‏ ولأن ما اتفق عليه الشيخان » مقدم 
على ما تفرد به البخارى رهذ! مقدم على ما تفرد به مسلم » وهكذ | كما تقسرر 
١ ٌ‏ 
ف على اليديك» ” ( 
الذين يظلهم الله فى ظل عرشه من القلب والغلط من بعر الرواة » وذ كر 
نهم : ( رجلا تصدق يصدقة فأخفاها » حتى لاتعلم يمينه ما تنفق شماله) 
وأن صوابه ما 0 فعننا 4 عن أبى هريرة رضى اللهعه ٠‏ فى الحديسث 
يمينه ( 0 عن هذ | اللفظ الذى قال أبن الوزيمير 
إنهما أخرجاه معا ٠‏ ولم أقف عليه © ولم يوجد فى صحيح سلم الا اللقفظ 
المقلوب ه يوءيد هذا ما قرره النووى وغيره » سابقا » من أنه تقلوب » وقد رواه 
البخارى ء وما لك (5 2ه يغيرهما باللفظا لصواب » السابق ذكره وقد مثل 
به الحافظ بن حجر فى ( نزهة النظر ) للمقلوب ء وقال : ( فهذا مما انقلب 
0 0 ) 0 ا كسا 





)١(‏ انظر التفاصيل فى علوم الحديث لابن الصلاح ص 17 وتد ريب السرأوى 
للسيوطى ج ١اص5؟١1"١١‏ برج مكرك ين عجرم 11 تقد يسم 
اسحق عزوز الناشر المكتية العلمية ٠‏ ْ 
(؟) الموطأ للامام مالك جح ؟ ص 511-55 ط الحلبى ٠‏ 
2 تزه التغرلاى حجر ص 1 ٠‏ 
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ولكنه معا رريكلام النووى الآنف الذكر من أنه هكذ! فى جميعتسخ 'سلم فى 
عصر النووى ٠‏ 1 ْ 

كذ لك النسخ التى بين أيدينا © وحينئذ يكون ابن الوزير أصاب » فى 
كلامه ه على حديث محاجة الجنة والنار » ووهم فى حديث السيعة الذى صرح . 
بأدبما أخرجاه معا » وتبعه فى هذا الوهم الحافظين حجر لما مثل بالحديث 
المذكور للمقلوب وأن صوابه : (حتى لاتعلم شماله » ما تنفق يممنه ) وقال؛ 
( كما فى الصحيحين ) » ولم يوجد فى الصحيحين يبهذا اللفظ بل فى صحيح 
البخارى يحده كما ذكرت سايقا » لكن الحافظ قررفى ( الفتح ) عكس 
مافى ( النزهة ) حيثقال : ( ووقعفى صحيح مسلم مقلوبا قن لسلسم 
يمينه مأ تنفق شماله )1 1 

ثم حكى ما نقلله عن النووى ٠»‏ والقاضى عياضي» سابقا من أنه مقلوب فى 
جميع نسخ سلم التى وصلت الى القاض ى عياض والنووى ه وهذ ا تعارض واضح 
وقد تعذر- ف ا ان ( الفتح ) وما فف ( النزهة ) وان عدلت 
الى النسخ فيحتاج ضيط المتأخر من الكتابين المذ كورين فهو متعسر خدى © 
فلم يبق ,الا ترجيح ١‏ قور الح انظ ف ( الفتح ) على مافى النزهة ) لأن ن هذا 
يتفق وما قرره القاضى عياض والنووى ويتفق أيضا مع مافى صحيح مسلم كبا فى 
النسخ القديمة 0 000 | يرتفع الوهم عن الحافظ أبن حجر ولم أجسد 
تخريجا يرفعه عن ابن الوزير ‏ رحبه الله يشاركه فى ذ لك صا 

اللوء لوء الكا د اللهءفيما اتفق عليه الشيخان ه حيث اختلط 
ملي الأ بر (بنكره قيما -ألتى عله الفيفا ف باللفظ الذي لا ركه تن ضحيسس:. 
مسلم » وهذ ا لايتفق وتعليقه على حديث مسلم المقلوب السابق ذكره ٠‏ 
والحاصل أن هذا الحذيث المذكور فيه السبعة الذين يظلهم الله قف ظله 
لوعديناء. معا بهذ ١‏ اللفظ المقلوب وانما انفرد يه مسلم وأن الصواب ما.تفرد 
به البخارى من آنه لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ٠‏ والله اعلم ٠‏ 








١.113 ص1 ؟١ من شك اللتووى اج لاض‎ ١ فتم البارى ج‎ )١( 
٠ وا لوء والمرجان لمحمد 0 ج اص >!؟‎ 





119ا سمه 





الفرق الد ينية فىعصر ابن الوزير 








وثيه قصول : 





الفصل الأول : التضرق: وأخطاره الموءدية الى التفسيق والتكثير . 


الفصل الثانى : السلفية فى اليمن وموقف ابن الوزير منبا. 





الفصلالثالت : المعتزلة فى أليمن وموقف ابن الوزير تحج مها : 





الفغصل الرابع : الزيدية فى اليمن وموقف ابن الوزير منببا. 
القصل الخاس: الاأشعرية فىاليمن وموقف ابن الوزير منبما. 


القصلالساد س: الباطنية فىاليمن وأثرها السئء وموقف ابن الوزير 


انهه 
5 مسيسي بمتيسي ب حيسي سس د لواصم مس خا م لله ١‏ لم لشن 
موي يسم لام متيس ا ا ع2 ِ- : - 3 : 
/ الل 0 
عسي سين سي لاي عي ماي الي ل لم رفع يود حا م اه ا أ لك 











36ت 


الف حنك ل الوك 


مجون 000505055056055 
التفرق وأخطاره الموءد ية الى التفسيسق 


مجح 06000000000000 


أ لمحة عن التفرق وأسبابه فى نظر ابن الوزير 
ب العوامل الرئيسية للابتد اع فى نظر ابن الوزير . 
ج- حد يث افتراق الأمة والكلام عليه . [ 

د حكم أصحاب البدع . 

ه ‏ سألة التكفير وموقف ابن الوزير منها . 








ع( 7117نت 


لمحة عن التفرق وأسبابه فى نظر ابن الوزير : 





ان الباحث اذا نظر الى شدة الخلاف بين طوائف السلمين 
فىأ صول الدين فانه يجد أن الذى وسع دائرة الخلاف والفلال 
والجدال هو : 


و البحث عما لايعلم , والسعى وراء مالا يدرك » فى الطريق التى 
لا توصل الى الغرض ء والتقليد لمن يظن اصايته وهو مخطلى* 
والا شتغال بالبحث عن الد قاكق التى لاسبيل الى معرنفتباء 
فان الياخكهنينا لأيوضل الى يتين ولا اضاى: 4 يل هذى سار 
الأحقاد ٠‏ ويقوى أسباب الافتراق + وهذا غير شبيل المرسلينء 
والدلة القاله تنوه ميق مذ كنا سياف 0 5 ٠‏ 
الأسماء والصفات ) وفى ( الابتداع والتقليد ) ان شاء الله تعالى . 
.وقد توعد الله جل وعلا ‏ من سلك غير سبيل. د وألموءمنين 
بسوء المصير والعذاب الاأليم ( ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ء ويتبع غير سبيل الموء منين نوله ما تولىء 
وتصله جهنم ءو ساءت مصيرا ) .)١(‏ 

؟ - أن كثيرا من الفرق لا تكتفى بتخطتة غيرها من الفرق » بل تذ هب 
ل وهذا نتيجة اعتقاد كل طائفة أنبا 
على الحق وأن غيرها على الباطل , وهذا هودأب أهل 
الكلام ء أهل الأهواء والابتداع:الناشىء عن منهجهم القائل : 
[ يقة الخلف أعلم مامتا تيم بان متريقنة لفالف أسالئ ‏ وكذ يوا 
فطريقتة. الشلق. ألم وأسلم وأحكم . فقد أثنى الله _-عز وجل 

. عليهم بأنهم صاد قون دوآن الله تفال رضى عنهم . ورضوأ 
عنه , وأنهم خير أمة أخرجت للتاس . وشهد لهمالرسول عليه 
الصلاة والسلام _بأنهم خير القرون » ولم يكن شىء من ذلك 
لتخلف المبتد عين ٠‏ أتباع أرسطو ع0 ؛ وشائر الغلاسفة 
اليونانيين . 








(1) سورة النساء -: ه١١‏ وأنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير 


راس دواو به 





37ت 


يوز الذاء لهل الأأهواء والابتد اع » فى ؟تتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ( واهن أضل ممن اتبع هواه بغير 
مسف ين 110 
وقد أرشد الله _عز وجل الى طريق السلامة بقوله : ( ومااتاكم 
الرسول فخذوه وما نباكمعنه فانتهوا ) (5) ويقوله : ( 95 هذا 
صراطى. فيظيما 'فاتبهوه :ولا تتبعوا السبل فطرق يكم فنسبيله ') 090 : 
وقد بين صلى: الله عليه ونلم ‏ مغالم هذ الطريق السوى.بأصول 
الاسلام وفروعه حتى بين حكم الخراءة ولم يتعنرض لشئء من قواعد أهل 
الكلام »وقال : ( تركتكم على البيضاء ليلها كتهارهالا يزيغ عنها بعد ىالا هالك) . 
وفى رواية. : ( لقد تركتكم على مثل البيضاء ٠‏ ليلها تحار ه اتا ؟ ْ 
م تعلق أهل الزيغ والا بتد اع من الطوائف بالمتشابه ويجعلونه د ليلا 
على ماهم عليه من البدع ويجاد لون عنه أشد الجدال ٠‏ ولقد 
نهى رسول الله صلى الله عليه ودلم عن الجد ال وحذر من عواقبه 
الوخيمة , وأتذر من اتباع أهله , وأنه علامة لأهل الزيغالذين 
يتبعون متشابه القرآن بقصد الفتنة والتحريف لا بقصد رد المتشابه 
الى المحكم كما هو مذ هب أهل السنة والجماعة أو التوقف اذا 
لم يتبين الصواب » كما هو مذ هب بعضهم ء قال الله تعالى : 
هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر .متشاببات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا اللهء 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
الا أولوا الألباب ) . (5) ّْ 





(و) سورة القصص أية : .ه | [ 
(ع) سورة الحشر أية : “ (رس) سورة الانعامأية : م«ه١.‏ 
(») ست ابن مأاجه ج ١‏ ص© - ١!‏ تحشيق محمد فوءاد. عبد الباقى 


طبالعليى ..: 


(ه) سورة آل عمران آية : “ 





77د 


قال تعاكشة -رضى الله عنها ‏ : تلا رسول الله صلى الله عليه 

ذل + 00 ب أ قالذقان.زعون اللنة فك "اللعة علفته» 

وسلم : ١313‏ رأيت الذين يتيعون ما ككابه منه نأولقك الذ يبسن 

وبالجملة فالا ختلاف كائكن قديما وحديثا , فقد دلتاللأدلة 
السوعية 6 والقفوافه الفدريبية على أفاء الأضاق قفن عاضيل الحكم 
وغيرها + فتذ. وتم الاختلاف بين التلاتكة + والأنبياء دعليَيْع السسلام< 
وهم من أهل العصمة . قال الله تعالى ‏ مخبرا عن رسوله عليه 
الصلاة والسلام : ( ماكان لى من علم بالملاالاأعلى اذ يختصمون ) (7) 

واختلف الملائكة فى حكم قاتل الماعة نفس , كما اختلف سليمان 
ود أود » وموسى وهارون » وموسى الففيز أيننا » وفى هذا دلالة على 
أن علة الا ختلاف هى التفاضل فى العلم ؛ وليس هذا من الخلاف المذ مومء 
الذى حصل بين فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم فى فروع الساكل . 
يما لا مجال للعقول فى معرفته »“واد راكه » والموعدى ى الترفحة 
والتباغض 3 و لْسَمَس سق والتكقير ( ) وم 5 ا 

وآما اخطاف وحبات التظزرثيما للا جفناد كيه سرع بين علنساء 
السلمين مع صفا» التفوس فلا مانع من ذ لك اذ ليس الغرض منه الا 
الوصول الى الحق » وان من أكبر الخطأ عد م الاعتراف بالخطأ , فاذا . 
جا زعلى أهل العصمة نما بالك بغيرص؟ 


)١(‏ البخارى جاه خسير سورة أل عمران ص ١7‏ » وستن أبن مأجه 
ج و ص م١‏ »سنن الترمذى بتحفة الا حوذى ج بم تفسير سورة 
آل عمران ص وع# مطبعة الفجالة بمصر سنة مرعره سلم. 
ج ع كتاب العلم باب النهى عن اتباع متشابه القران والتحخذير. 
من متيعه ص مح . + تحقيق محمد فوءأد عبد الباق نشو وتوريج 2 
أدارةا 0 والافتاء : : 
(؟) سورة "ص2 أية :19 : 


(؟) أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ل, 1 





اس 


وقد جاء فى الحديث عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ( كل بنى آد م خطاء وخير الخطائين التوابون ) )١(‏ 


واذا كان الخطأ من طبيعة البشر ء فكيف يستطيع أى انسان انكاره » 
وهو ضرورى » وليس فى الخطأ مذمة فالرجوع الى الحق فضيلة » وإنما 
التمادى فى الباطل رذيلة . 

وبهذه المناسبة ندعو بحرارة ‏ طوائف السلمين للرجوع الى 
كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والى طريقة 
السلف الصالح لافى الاعتقاد محسب » بل وفى السلوك ٠‏ والى ترك 
التقليد والجمود » والتعصب , والى تحكيم شريعة الله فى أرضه ء 
وبذ لك -لا بغيره ‏ » تكون وحد ةالسدلمين » ثم النصر على أعد اكئهسم 
فى الشرق والغرب . 





(1) سئن الترومدى بتحفة الأأحوذى جب ص + .؟ سثئن ابن ماجه 
ج ١‏ كتاب الزهد ص 1١+١٠.‏ سند الدارمى جم ص8١؟‏ » 
صسند احمد جم ص 164 . ْ ٠‏ 
دا 5-0 مولا * وووه عن طريق على بسن 
00 هذا قال ابن عفر ميد وى م 
ا » وقال التخارى فيه نظاو ؛ وقال ابن اك د 
١‏ 2 راع عي سو 0 "0 
تبذيب الكبال اللخزوجى ج + انا ا 
0 وقال الحاكم صحيح ١‏ 











ات 


العوامل الرئيسية للابتد اع فى نظر ابن الوزير : 





لاشك أن إعراض أهل الكلام ‏ أهل الأهواء والا بتداع ‏ 


هو أكبر عامل أدى بهوئلاء الى الابتداع فى الدين » ولذ لك قرر ابن الوزير 


وكرر أ 


- ١ 


؟ - 


ن هذا ناشىء عن الأسباب الآتية : 

تدكب طريقة السلف الصالح رضى الله عنهم _طريقة القران الكريم 

والسنة النبوية الصحيحة » والفطرة التى فطر الله الناس عليها . 

الزيادة فى الد ين بتجور المبتد عين خلو كتاب الله -عز وجل - 

وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - عن بييان بعض منمات الداين 
اكتفاء بد رك العقول لبها كما يزعمون - ولو بائنظر الد قيق »وسيأتى 


النقص من الدين برد النصوص والظواهر الى المجاز بد ون موعجب 


قاطع للتأويل ٠‏ الا مجرد التقليد لبع ضأهل الكلام » فى قواعد.لم 
نظهرا علينينا . كتاميل الباطنية للأناة الست © ونقيها :عن الله 
-عز وجل - بد عوىالتدزيسه + وتحقيق التوحيد ٠‏ وأن اطلاقها 
على الله , يقتضى التشبيه » ونفى الصفات و عز 
وجل فى الكتاب » والسنة + بالتأويل الباطر! أ 

وقد شاركهم فى تعطيل بعض الصفات » وتأويل بعضها 

الفرق الآتى ذكرها قريبا ان شاء الله تعالى . 

الا أنهم يختلفون فىالمبررات ٠‏ فبعضهم سلك هذه الطريق عن 
حسن نية » أو تقليد .لمتبوعه , لأنه لايعلم صوابا غيره» بد ليل أنه 
اذا اطلع على الصواب وفهمه رجع اليه كأبى الحسن الأشعرى وغيره . 





)10) 0 ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص جم مام وما بعد هها 


0 ا لي 
07 أمر وبه بهواه . 








61 انيه 


وبعضهم قد رسخ فى قلبه منهج أهل الكلام . بل ران على قلبه » 
فلقيرئ النحق الذا فيد .و امشان جقوعلة “لين وختوعيتم الى الصوات بالا مثير 
اللوهفان. + 

وسيأتى فى ( ذم الكلام ) أو ( المعارك الكلامية ) أن فحول أهل 
الكلام » قد تجعراف آزاتفر: حزاعن الى عقيدةة اسلف عل تسن 
بعضهم أن يكون على عقيد ةالعوام والعجاتز لنقاء فطرتهم وسلا متها 
ن كذورة مط تحاف أآهن الكلدم:: 

وقس على هذ ين النوعين ما أشبههما فى الماضى والحاضر . 

ع التضزف“فىعبارات الكتاب والسنة » بالعيارات المبتدعة . 

وهذه الطرق الثلاث قد تضمنتها الأولى 6 ويجمعهبا كلبا : 

الابتداع و تقليد المتكلمين . 

سيأتى هذا ان شاء الله تعالى مفصلا فى ( موقف ابن الوزير من 

الابتداع والتقليد ) . 

"ونا ميتي النيو اليه أن معط التق جاعرااق اللعمحة:: 
والتد قيق نى الأمور الآآتية : 
5 . 
و الكلام فى ذات الله _عز وجل على جهة التفصيل إوالا حاطةء 
فقد ثبت النهى عن ذ لك كما سيأتى بيانه . 
؟ - النظر فى سر القدر السابق فى الشرور ٠‏ مععظم رحمة الله تعالى » 
وأنها غلبت غضبه ٠‏ وأنه على كل شىء قد ير . 
ويلحق بهما البحث فى : 
م« فواتح بعضالسور ء لمعرفةالمراد منها . 
- البحث فى المجمل الذى لايظهر معناه بعلم ولا 3 
وسيأتى هذا مفصلا ان شاء الله تعالى فى ( الأسماء والصفات ) 


وفى موقف ابن الوزير من الابتداع ...) . 





:) ماتضعنته الأرقام مقتبس من كلام ابن الوزير وسيأتى الاشارة الى 
مصاد ره فى فصل ( الا بتداع والتقليد ) وفى ( الاسماء والصفات) 
ان كا »الله الى 0 





عت 3707نت 


حديث اقتراق الأمة والكلا عليه : 





ثم ان هذا الاختلاف قد أخبر به الصادق المصد وق قبل وقوعهء 
وذ لك من دلاكل صدق نبوته ٠»‏ فقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ . ( تفرقت 
اليبود على!ا حدىو سبعين فرقة , أو اثنتين وسبعين فرقبة , والنصارى 
مثل ذ لك » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة(١)).‏ 

وفى رواية عن أبىعسرو مرفوعا : ( وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
ملة » كلهم فى التار الا ملة واحدة ء قال : من هى يارسول الله ؟ 
قال : (ما أنا عليه وأصحابى )(5). 


وقى رواية عن أبى هريرة مرنوعا : ( افترقت اليهود على احدى 
ثنتين وسبعين فرقة , وتفرقت النصارى على احدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة + وتقنزق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة .) 

وى رواية عن معاويةمرفوعا من لتر ارهن الجا 1 ده ألا ان 
من قبلكم من أهل الكتاب .. افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » 
وأن 


النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة ا ٠.‏ 


هذه الملة ستفترف على ثلاث وسبعين ملة » ثنتان وسبعون فى 





(31)+سكن 
الآمة ص لا #9 -لم9” عن أب هريرة وقال ال + جد يحيبت 
حسن صحيح . 

(+؟) سئن الترمذى بتحفة الأحوذى جاب _الايمان بابب افتراق هذه 
الآأمة ص وهم . . » وقال الترمذدى : هذا حديث حسن غرييب 


8 


لان فى اسئك ه عبد الرحمن بن زياد الأفريقى ) وهو ضعيف ) 
كد أنمى تحفة الأحوذى جما ص . .ع وقال البخارى : فى حديثه 
بعض المناكير كذا فى الضعفاء الصغير له ص . * د ارالوعى حلب. 
ا سنن أبى د اود مع عون المعبود ج م١كتاب‏ السنة ص . ."5615-8 
ركد أحمف حا من ا معن سنن :ابن فاعه. به + لوان نض عات 
سوس ومصيها لجامع الصغير وزياد ته للالبانى ج ١‏ ص9اهم 
وسلسلة الاحاديث السحيحة رقم ٠١54٠ ٠"‏ كلاحما طبح المكتب الاسلامى. 


وذ كر حديث معاوية بن الوزير ضمن الستين حديثا التى سرد روايتهنا 





عات 


قال الامام أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده هذا الحديث : ( ان لم يكفوا 
أصحاب الحديث قلا أد رى لهم )1 )). 


وفى روأية عن عوف بن مالك الاشجعى مرفوعا ؛ ( تفترق أمتى على بضع 


وسبعين فرقة ة أعظمهم فتنة على امتى قوم يقيسون الاموز يآرائهم فيدلون 
51 
الخراء وتعوون العلل 0 1 


010) 
)( 


ا الحديث قد ل جماعة من الصحابة غير 00 
0 بن كعب 0 د وعيرهم © و 5 شر الفريحة اللآجرى سنة اه 
ص؟ ١‏ داه١‏ 0 الفقى مطبعة السنة المحمدية سنة 
1 ه كما نذ كره أبن الوزير ايضا فى ( أنعواصم والقواصم )اخ له 
ج ١‏ ورقة ١‏ ولم أجد مأنسيه اليه الكوثرى كما حكاه عنه الا لبانى 
فى الاحاديث الصحيحة فى الكلذ م على حديث الافتراق هذا رقم © ٠١‏ 
من أن أبن الوزير قال : ( اياث أن تفتر بز ادة : كلبافى النارء 
الا واحدة ( فار تبأ زيادة فاسدة ( ولا يبعد أن ن تكون من ل سيمسن 
الملاحدة د تال ان حر : (أن هذا الحدي ثلا يصح ) وانما 
الندى ضيه ابن الوير الى أبن حزم قوله :. ( .ون ابق خرم أن هن 
الزيادة موضيعة 2 ) ذكرهذا ابن الوزير فى أثناء دفاعه عن الصحابة» 
وضهم محاوية الذين طعن فيهم الشيعم) وضهم الزيدية حيثسرد 
ماله من الاحاديث فى كتب السنة مخ شواهدها من طرق أخرى عن 
جماعة من الصحاية ‏ ضى الله عنهم أجمعين ‏ كما ذ كرت سابقا 
وذكر ما حكم به الترمذى على الحديث ٠‏ 

شرف أصحاي الحديث للخطيب البغدادى ص 55 ٠‏ 

روآه أبن حرم يسنده فى المحلى ج اص 6م تحقيق وتصحيح ' زيد أن 
ا بو المكارم وحسن زيد أن طلبه ددا ر الاتحاد العربى للطياعة سنة 
ااا 1١‏ ه ولم أجد كلاما لابن حزم يقداح فى هذه الرواية أ وى غيرها 
وقد يوجد كلام ل ا ا و 
بضع هذ ا الحديث ولم جد ذ لكلا فى ( المحلى ) ولا فى (الفصل ) 
كما قيل ٠‏ كذ للحانسبه الكوثرى الى ابن الوزير 0 لكي لاجد 
بنفيه ولا أثباته فقد بحثت عئ هذاه الكلمة فى ( العواصم ) 0 


1ت 


استدراك : 





بعد تحرير ماسبق وجدت ما آسنده الكوثرى الى ابن الوزير » مسن 
القدح فى زيادة .: ( كلها فى النار الا واحدة ) من حديث معاوية 

. لأن فى سنداه - كما قال الى لوكو دناسي 1 6ن لك اعساء 
عمد آذ ابن الوزيز نضائل الآمة المحمدية المرحومة » وأنه يد خل الجنة 
مهم سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب17 2ه ومع كل الفسيعون ألفاء 
وئلات حثيات من حثيات ربنا ٠(؟)‏ [ 
وأن النبى صلى انله عليه وسلم ‏ خير بين أن يد خل نصف أمته الجنة وبين 
الات > ماك ا العقاه لمن ماك لابسرل القت بقيقا 20 ١‏ 6 رادي كدر 

(*) رآنهم كالشعرة البيضاء بالنسبة لسار 

)10) 


صفوف أهل الجنة الراشين 
الأمب فى الثور الأسود ٠‏ 
كما ذكر هذا ابن الوزير أيضا أشناء تعريضه بغلاة الفرق الذين يكقر 


بعضهم بعضا ء بدون د ليل شرعى قطعى » بل لمجرد دعوى كل طائفة 





)١(‏ هو ازهربن عبد الله البوزرى وينسب الحرازى قال الحافظ فى تبهذ يب 
التبذيب ج ١ص 5١5 ٠١5‏ البند طأولى سنة 57 1ه قال 
ابن الجا رود فى كتأيه الضعفاء كان يسب عليا 2 وقال أبو د أود 
انى لأبفسأزهر الحرازى ٠‏ وقال الحافظ أيضا : لم يتكلراإلا فى 
مذ هبه ه وقد اوثقه العجلى وقال فى التقيب ج ١‏ ص 5ه صدوق ‏ 
تكلموا فيه لانصب وهذ! يدل على دقة كلام ابن الوزير © وأنه من اهل 

(؟) معنى حديث رواه اليخارى ج كتاب الرقاق باب ومن يتوكل علىالله 
طوائف الجنة يغير حساب ولا عذابص 5131-0537( * 

(؟1) معنى حديكف روأه الترمذ ى فى سننه مع تحفة الاحوذ ى جح لاص ١١51‏ 

وقال حديثحسن عريب ٠‏ 

(4) معنى حديث. أخرجه الشيخان البخارى ج ”كتاب الرقاق ياب كيف 
الحشر ص ١15‏ وسلم ج ١‏ كتاب الايمان باب كون هذه الآمة نصف أهل 
الجنة ص٠ ٠. ١٠١‏ 2 

(5) معنى حديث روآه الترميذى فى سننه مع التحفة ج لاص ه55 وقال؛ حديث 

(1) معنى حديك أخرجه الشيخان البخارى ج "كتاب الرقاق با بكيف الحشر 


ص ٠>‏ ؟ م5 » 


4ه 


أنبا هى الناجية ٠‏ قال اين الوزير فى هذه الزيادة : ( واياك والاغترار 
” بكلبا هالكة الا واحدة ” فانها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة» 
ولايوءمن أن تكون من دسيس الملاحدة ) ٠‏ يعن أبن حزم سنة 451 ه 
اننا تمي !1اء ولك حم ناوزن فى قاع القة ره «البردفة ونويع 50 
فانبا أحاديث ضميفة غير قوية دو كقّلك الحافظ زين الدين أبو حقص 
عنمو بق يقار الاين النساى نه 57 فى كانه( اللكين فق المسط 
والكتاب ) 7" 'بقولهم لميصح شىء فى هذا الباب ٠٠+‏ وأين هذه الاحاديث 
من الدليل القطعى الذى شرطناه ‏ آى فى التكفير ‏ وأين هى من ملاثية 
كناب اللبم ح كماان به ضكة وله مبعليه اتدل" الصدة والنائ ردقال تعالى : 





9 
9. 


(9) أسند هق! ابن الوزير الى أبن حوم ٠”‏ ““فى مواضع من كتاب ( العواضم 
الشير ) الحافظ ابن الملقن النحوى الشافعى وقد بحثت عنه ولم 
فى سلسلة الاحاديت الصحيحة أثنا * تصحيحه لبذه الزيادة رقم 
الحديث ٠١5‏ ومحمد محى الدين عبد الحميد محقق ( الفرق بين 
والضع لبهذه الزيادة عن أبن 0 أخرح لبا الالبانى جع درق 
0 وأهية الا 8 فى سئن ابن بن ناجيه 0 من طريق 
صحيح لكن ايلم ا كا عرد فى طلو الخد فاه 

(؟) الاشعرية لم اقف على ذ كرهم فى الحديث ٠‏ 2 

(') أنظر المغنى "عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شى ”من الاحاديث 

ص1١‏ .طالسلفية بالقاهرة سنة ؟15اه 
نقده أبو ادق الحويتى الأثرى حجازى ين محكمك شريف ( معاصر 90 
بكتابعغنواته ( فصل الخظاب بنقد 0 ٠‏ المفتى عن الحفظ والككقاب 
سكن ا اعان يك ادر وي نال ١‏ م 
ىا الرطوان خاي المدرية مجوسقى هذه اناي ضوع ضمه الا برد 
/ اين الاشرس 
(2”*) «كذ لك المحد ث أحمد شاكر فى هامش المحلى ج ١‏ ص ؟2 تحقيق 
أحمد شأكر نفسه وصرح يأسناد اليضع الى أبن حزم فى كتابه (الفصل ) 


٠. 


د 40 ىت 


00 جنال اوها اداح له رمن سوه ال 17 يال 
تعالى : ( ولميصروا على ما فعلوا. وهم يعلمون ) (؟ أفقيد ذمهم ب علمهم 
اسار : ( رينا لا توءاخذنا أن نسينا أو أخطأنا م فن حفيرها 
الك عاق لازاه الت و كدي لين عارن ١50‏ ريون وميه 
0 قال : نعم » وقال تعالى فى تمل الموء من مع التغليظ العظيم 
فيه : ( وما كان لموءمن أن يقتل مو*نا الا خط ) 17 ) الى قوله تعصالى : 
( ومن يقتل موءنا متحمد! قجزاوءه جهنم خالد! فيبا وتضب الله عليه 
الس زافتق. الى ل اباعطيية 57 هتين الوه فى ذالكابالتحسشحهه ه 
وقال فى قتل الصيد : ( فمن قتله نكم متعمد! فجزاء مثل ما قتسل من 
التعم ) (8) تَيّد الجزاء بالتعمد أيضا +++ وما رسول الله عليه أضصل 
الصلاة والسلام فانه شرع بين السلمين الموءاخأة » وظلّظ فى المباجسرة 
والنافاة » والتكفير والمعاداة فكقر من كقرأخاء ٠0-117١‏ وين المتواتر 





--- وقد رجعت |اليه مرارا ولم أقفعليه كذ لك المحدث الالبانى ذكر تس 
ساسلة الاحاديث الصحيحة أن الشركانى. قال هذه الزياد ة ضعيفة ٠‏ 

ْ ٠ سورة الاحزاب أآية : ه‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية : ه" 1 .*٠‏ 

(') سورة البقرة أية : دم 1 

45 واه عملت ١‏ كتاب الايمان ايان أنه سبحانه لايكلف الا ما يطاق 

111-135 

(ه) ارات الجزء والصفحة ٠‏ 

(1) سورة التساء : أية 115 ٠‏ 

(/) سورة النساء : آية 17 * 

(4) سورة المائدة أية : 186 * 

0 معنى حديث روأه مسلم جح ١‏ كتاب الايمان باب بيان حا ل ايمان من قال 
لاخيه المسلم يا كافر ص 1 ولفظه : ( اذا كقر اليجل أخاه فقد باء:. 
بها أحدهما ( وقى لقتل : (أن .كا ن كما قال والا رجعت علميه) وروأه 
البخارى أي ايضاأ ج كتاب الاد بياب من كفر أخاه ص 17 ٠.‏ 


سمه 


ؤ 45س 


حويفة رامن لابجل مقهنا فليتبوا مقعده من الثار ) ١(‏ ) قشرط التعمد 

فى الكذانة عاج بد الاي عو اش ال جرد ل من الادلة التى ذكرها 
ابن الوزير ‏ الدالة على الفرق بين متعمدى البدعة من طوائف 000 
والمخطثين » ومن ذ لك حديث : ( إن الله ضع عن أسقق الخطآ والنسيان 
وما استكرهوا .عليه ) 2١7‏ وض لفظ:( ان الله تجاوز )٠٠0‏ 8 حك 
الصحيحين يلفظ : ( ان الله تجاوز لى عن أمتى ما وسوست به صد وريهضما 
مالم تعمل أو تكلم به ) 47 ) لكنه ليس فى محل النزاع ٠‏ 


(1) هذ ا.الحديث متواتر وهو أشبر من ان يحتاج. الى تخريج » وانظر 
البخارى ج ١‏ كتاب العلم باب حفظ العلموص 58 ومسلم ج ؟ كتاب 
الزهد باب التثيت فى الحديث ص56511 ٠‏ 

٠ مقدمة ورقة ؟ وما بعدها‎ ١ ل خ لابن الوزير ج‎ )١( 

(10): سفن أبن ماحه نت 1ض كوبسيف أحونى اصن 1 زاورنة زاب 
كثير قن تفسيره ح ١‏ ص1 2٠‏ عن أبن عباس وفى سنده الوليد بن 

عن الاوزاعى وهو ثقةمد لس لكنه صرح بالتحديث ويوءيده 

أن الله تعالى اجاب دعوة الموءمنين فى قوله:( ربا لا توأ اخذنا 
أن سنا أو اخعانا ) قاسبق قال النووئ فى الاريعيق دست 
حسن رقم الخديث 5" . 

(؟) متفق عليه اليبخارى ان كتاب العتق باب الخطأ والنسيان ص ١١15‏ 


ومسلم جد ١‏ كتاب الايمان باب تجاوز الله عن حديث التفس 
ص ١١5‏ ل١(١‏ + 





تك الام 


ماحكم أصحاب البدع ؟ 


زان كلامناين الوزيو د كنا رايت ان قصب على زثانة كلها 

النأرالا: رايتو )انيه عمل نكري : اللقكيق: بوالسيعين. ننه بن الماة 
بسبب ما أحد ثوا ق القع قال العاطين: +( هذه الفرق ممل عن جيه 
النظر أن يكينوا خارجين عن الملة بسبب نما أحدثوا فهم قدفارقوا اهل 
الاسلام ياظلاق وليعنذ لك بالا الكقكاذ. ليس بين اللتزلتين. منزلة خالثة تضورع (1) 
ولآنه وعيد شديد + ان لامعنى للحكم عليبا بالثار الا هذا » الا أن صضزل 
منزلة مرتكبى الكبائر ‏ ماعدا الشرك بالله تعالى ‏ من اهل القبلة عد 
أهل السنة والجماعة » وذ لك أنهم فى الدقيا قنلف: انهاة وكا هون فز 
الملة 6 وفى الآخرة تحت مشيقة الله- تعال> ان شاء عيبم بالنار وذ لك 
بمقتضى عد له © شم يخرجهم عبن » وأن شاء عقسى عنهم » وذ لك يمحض 
عنوه وكرمه © وسعة رحمته ‏ جل وعلا ‏ وهذ! فى حق من مات مصرا على 
المعصية فذ لك لايخرجه من الأمة المحمدية ٠‏ 
بد ليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة 
أوفلة" )فى 'قوله > امن ) «دلالة واضهنة "على أن هده :القرق كلي امن 
خارجة من الملة » فقد أضافهم النبى صلى الله عليه وسلم جميا اليهء 
وكيف يخرجون من الملة » وكل فرقة تدىى التسك بالشريعة ؟! ,الا أن يقال 
إن المراد بالآمة هنا المعثى الأعم باعتبآر عموم سالة «حمد عليه الصسلاة 
والسلاع, ‏ للعالمين ٠‏ وشهم الجن وآاهل الكتاب ( قليا آأيببا التاس 
,انى رسول الله اليكم جميعا 0 ( وما ارسلناك الا رحمة للعالبين) 90 
( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ) (؟) وعايه 
فتقسم الآمة الى قسمين : 


٠ طبيروت‎ ١154 الاعتصام للشاطبى ج ؟ ص‎ ) ١( 
٠ سورة الأعراف نه : لمهل(ل‎ )-,0 
(؟) سورة الانبياء أية : لا.( ه*‎ 
٠ ١٠١ : سورة ة الفرقان أية‎ 0 











1845ل 


و أن العا امبرف كل عل :تن فين الاعلام + لكان لدعرة الوسمول 
ملق الله عليه وتك يه © اوتصديقا يكلا جا :+ 
ل وأمة دعوة » وهم الذين يلختهم الدعوة المحمدية من الانس والجن » 
فأعضوا ٠‏ وكذيوا ءه وتحملالفرق البالكة على هذا من آمة الدعوة» لكن 
هذ ا نتقض بآن الحديث ذ اته قد صرح يافتراق اليهود والنصارى ٠‏ 
وعليه فالشتتان والسبعون هى البالكة من أمة الاجابة وهذا هو محل 
الاشكال لما سبق من المعاضات القوية لبذه الزيادة » ولما يرد هنا 
مخ الشجاو لات يما : 
هل هذا الوديد للثتين والسبعين فرقة ‏ على القول يصحة زيادة : 
(كلبافى انثار الا واحدة ) يقتضى التأبيد املا ؟ 
واذا قيل : أنه غير أيدى ه هل هونافذ ؟ أمفى المشئية ؟ الجواب : 
اذا قيل بالاول. فهو مبتى على أن يعض الدع مخرحة .ين الثلةت كنا سياتقت 
وهذا يستلزم التإبيد » بناءعلى القاعدة المعروفة » ان الكفر والشرك 
لانكترهنا: اللن م شهالي :هه لدو وماك ضرا عليونا ا على الحوسنا ملعن 
كن اعفان (السحئن حرقنة كليناء ين انار غالداون بعلنين م فنحننات | 
نصنع يفشضائل الامة المحمدية المرحومة التى تظافرت الادلةعلى انبا أكشثر 
أعل. الجة رايا" #الشهرة البيهاء يلس ة 'لنائر: الأموحة فى الخير الأسونء 
وما جد وى أحاديث الشفاعة المتواترة ياتواعها ؟ 
واذا قي ل بالثانى ٠‏ وهوعدم تأبيد الوعيد ٠‏ فيحمل على مذذهب أهل 
البق والعناءة فى نك مركن الكيزة » انااامات كيرا علتياات ثم املسم 
بأن التوبة تجبما قبلبا كالاسلام ‏ يجبما قبليه ‏ وعلى هذا تحمل الزيادة 
المذكورة يعدم تأييد العيدعلى ما بينته قريبا على ضوء قوله تعالى : ( أن 
الم لأفز ان تعره وتهويا دارو نانك ل مس7 وان .باتك 
فى قتل العمد لقوله تعالى : ( ومن يقتل مؤ دنا متعمد! فجزاوءه جهنم 
عله ١‏ قينا مضي ابه عليه زلعشه: رامو الفط انا عتليي 00 


99 الشنرة التسلاء ايه : +ع 2131 
)1١(‏ سورة النسا؟'اية : 19 ٠.‏ 














ل ١86‏ سس 


وهل يلحق بهذ ا التهديد والوعيد صاحب البدعة فى قوله تعالى : 
( ولا تكينوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 

لهم عد ا بعظيم ) ثم قال ؛ ( يوم تبيش وجوه وتسود وجوه ) * وهذأ الوصف 
علامة الخزى فدخول النار ٠‏ ث, قال : ( أكفرتم بعد ,ايمانكم ) وهو تق يسع 
وتوبين » ثم أكد ذ لك بقوله : (فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرين )217 
وهذ | الخطاب كما هو ظاهر السياق موجه الى آهل البدع والثرقة مسن 
المصلين ٠‏ 

بيان ذ لك أن المبتدع اذا اتبع ؤيدعته © لم يمكنه التلاففى نبا غالياء 
ولا يزال أثرها فى الارض الى قيام الساعة » فأيهما أدهى ٠‏ قتل النفس 
عمد! » أو البدعة المتبعة الى قيام الساعة ؟ 
فى نظر الشاطبى : البدءة المتبعة أدهى ٠‏ فيحمل على أهل البدع فى 
الكليات المخرجة من الملة لأن الابتداع الجزئى فى الفروع » لايبلغ بلغ 
الابتد اع فى الكليات فى الذم والتمريح بالوعيد » لكنهم اشتركوا فى المعنى 
المقتضى للدم والوعيد ٠‏ (5) 

وقد فصل الخطاب فى هذ! الباب شيخ الاسلام ابن تيمية » بذكر 
اصلين حاص لبما ما يلى : 


الاوك : أن يعدم أن الكافر فى نفس الامرمن أهل القبلة لايكون الا منافقا » 
وصنف'الناس- تحت هذ ! الاصل ‏ ثلاثة اصناف لارايع لها وذلك فى اقناء 
كلامه على حديث افتراق الامة هذا بعد أن ذكر أصول ابد مت>وهم الخوارج ء 
والروافض» : والقدرية » والمرجئة » والخلاف فى تكفير يعضهم ٠‏ قسم الناس 
بعد هذا الى مو*من «وكافر وشافق » ذكرهم الله تعالن فى أول سسورة 
البقرة © وميز بينهم بصفاتهم المذكورة فى تلك الآيات » وأن النافقين وان 


٠ (١5 : سورة آل عمران أآية‎ )١( 

(؟) أنظر تفاصيل كلاء الشاطبى فى ( الاعتصام )له جا ص1551 51١0‏ 
وقد أطال الكلام على معنى حديث افتراق الامة واستئيط نه ستبا 
وعشرين سألة ٠‏ ْ 











1816 سس 


التوروا الاملام ف فى الناطن رين القنار زان العائقى كن الدذرك 
الأسفل من انار ) 17 ) ( ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم علسى 
قبره إنهم كفروا باللسه ورسوله ) 57 2 وفيرذ لك من الآيات ٠‏ 

واذ ا كان الأمركذ لك ه فأهل البدعفيهم المنافق الزنديق » فبيؤا 
كافر » ويكثر مثل هذ | فى الرافضة والجهمية » فان روءساءهم كانوا شافقيين 
زنادقة » ولهذا كان الزنادقة الشافقون من الباطنية المتفلمفة وآمثالهم 
يميلون الى الرافضة » والجهمية لقريهم منهم ومن أهل البدع من يكون فيه 
ايمان باطنا .وظاهرا »الكن فيه عيبل ول دن اخطا ما اخظا بن الفةة 
فهذا ليسبكافر ولا شافق وقد يكون عاصيا أو فاسقا ه وقد يكون مخطنا متاولا ء 
مغقورا له خطؤه ه وقد يكون معهذ! » معه من الايمان والتقوى » ما يكون 
عه .من ولنيةة اللسه ع الى نت تقهز ناته وتقو اي 

وهذ | يوءيد ما ذهب اليه ابن الوزير ه من عدم التكفير للأمة المحمدية 
المرحومة » بل لطوائف المسلمين » وهذ! أصل من أصول اهل السنة من أنب 
لايكقرون آأحد! من آهل القبلة بذنب » مالم يستحله » فكذ لكلا درون أحد ا 
لبدعة اذا كان متأولا مخطتا ٠‏ 


للد اق 1 راق انهالة عون كترا وا كن متضية اننا ليسا ين 
جحد لما هو الربتعالى عليه » ولما أنزل الله على رسوله ٠‏ 

العهد بالاسلا م © أو من نشأ ببأدية بعيدة 6 1005-6 شرائع الاسسلام 
فهذ ا لايحكم 0 6 يجحد شى * أذ ا لم يعلم أنه أنزل على الرسول ملسو. 
الله عليه وسلم ٠‏ 


+ 31548 5 ضورة الساء آية‎ )١( 

(11)“صورة الدوية أيه 2 :1 ١‏ + 

(؟) مقتيس من كلاع ابن تيمية مجموع فتأويه ج “اص٠ه"#‏ ه58 هج ”1 
ص 55 "؟ وما يعدها ٠‏ 

















امد 


ونيا كلذ دم أبن . بن الوزير 92-0 من اسالة التكقير هذ ه أن 
شاءالله تعالى ٠‏ 
ومما يؤيد ما ذهب اليه ابن الوزير من القدح ف الزيادة المذكورة » 
الارشكال الى أورده ماعب ( العلم العات 57 ) فى تسيل الحى. علن 
الآباء والمشائخ 2 )بزل : ( حديث انفتراق الآمة الى ثلاث وسبعين فرقة 
رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا يحي ثلايبقى ريبة فى حاصل معناها +.. 
0 ( كلباتى النار الا ملة ) فمنالمعلوم أنهم خير الامم» 
وأن المرجو أن يكينوا نصف أ هل الجنة مع أنهم فى يئر الاج كالتجحهرة 
البيضاء فى الثور الآسود: حسبيا صرحت يه الاحاديع537) 6 تيف يسفدى 
هذا ؟ خض الثانن تكلم فى ضعف هذه الجملة وقال : هى زيادة غير 
ثابتة ٠‏ وبعضهم تأولى الكلام بأن الفرقة الناجية صالحوا كل فرقةء 
وهوكلام نتقضه لان الصلاح ,ان رجسع 'إلى الافتراق فهم فرقة 
واحدة » لا أفراد من ألفرق ٠‏ وان رجسع الى غيرذ لك ٠‏ فلا دخل لهء 
لأن الكلام أنهم فى النار لأجل الافتراق وما صاروا به فرقا ). (5) 
شم ن كر كلاما طويلا مقيد ١‏ فو انه خلاصته ما يلى : 
النائن يمان 2 خانة بحام + 


)1١(‏ هوالعلامة صالح ين مهدى ‏ المءقيلى أحد مجتهدى علماء اليمن 
جرت بينه وبين علماء صنعاء مناظرات أدت الى المنافرة ثم الارتحال 
الى مكة المكرمة فجاوريها حتى مات سنة 8+١١1ه‏ وصنف هذا 
الكتابفى مكة بعد أن برع فى علوم الكتاب والسنة والعربية والمعانى 
والبيان ٠‏ وله مصنفات مقيولة عند العلماء محبوبة * 

)١(‏ ا ن هف | معنى أحاديث مخرجة عند أست ستشهاد أ بن الوزير يباص + دا 

0 000 فى تفضيل الحق على الاباء الا خ للمقيلى ص5 ١541ل‏ 
ذللق ط أولى يعصر يد ون ذ كر المطيعة © ولفظر طبعة لد رالبييان 
د مشق تحقيق عبد الرحين الاريانى اليمانى ص١ه ٠‏ 











مم١‏ ب 


براءة آخرهم كأولهم من الابتداع ٠‏ 

وقسم الخاصة الى أربعة أقسام : 

القسم الأول مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصبعينيه © وبلغ فى تقويتهبا 

كلمبلغ » وجعلبا اصلا يرد إليبا صرائح الكتاب والسنة ه ثم تيبعه 
أقوام من نمطه © وريما جدد وأ بدعته وفرعوا علييا ٠‏ وحملوه مالا يتحمسل 
ولكنه ,أمأمهم المقدم ٠‏ فهو “لا ؟.هم المبتدعة حقاء وهوشى ' كبييره 
( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هد1 ) )١(‏ 

كنفى حكمة الله تعالق ساء وتقى إقدارة البكلف ء وكيتة يكل سف 
بالأايطاق ء واخوانين © وطو لا" دده قطها + 


الج ادن من تبع هوعلا ء وناصرهم بالتد ريس والتأليف ٠‏ ولكنه د 
نفسه راجع الى الحق ٠‏ وقد دس فى مصنفاته نقضبا فى مواضع على وجسه 
خفى » لعله عظم عليه انحطاط نفسه ٠‏ أو تخيل مصلحة دنيثة ٠‏ 

وبالجملة فهذا قد عرف الحق من الباطل ٠‏ وتخبط فى تصرفاته ٠ه‏ وحسايه 
على الله » وماتكاد نجحد أحدا من هوثلاء التنظار الا قد فعل ذ لك »6 
لكن شرهء كثير ه لأنه لايفطن لتلك اللمحة الخنية التى دسوها الا الاذكياء 
المحيطون بالبحث ٠»‏ وهوءلا ء* ظاهرهم الابتداع ٠‏ 


م لح من ليس من اهل التحقيق ٠‏ ولا هى * للبجوم على الحقائق » 
وقد تدرب فى كلام الناس » وعرف أوائل الابحاث يحفظ كثيرا من قاء. 
ما حصلوه » ولكن بينه وبين أرواح الايبحاث حائل » وقد يكون لقصور 
البمة والاكتفاء والضا من اسلافهم » لوقعهم فى النفس ٠‏ وهوالا* :هم 
الاكثرون عدد! ٠‏ والارذ لون قدرا ٠‏ فانهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة» 
ولا أدركوا سلامة العامة » وهوءلا ء.لهم حم الابتداع » وحسابهوعلاء: 
الثلائة على الله سعز وجل ٠‏ 

القمم الرابجع: 5 "(أثلة ين الأ رليين' .وظيل يق الآخريق ا على الكتاب 


)١(‏ سورة مريم أية ا 
(؟) سورة الواقعة أية : 5119( ٠‏ 
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والسنة 6 وساروا بسيرهما » وسكتوا عما سكتا عنه © وأقد موا وأحجموا بهماء وتركوا 
تكلف مالا يعنيهم » وكان السلامة وحياة المنة اثرعند هم من حياة نفوسهم *وقرة 
عين أحد هم تلاوة كتاب الله تعالى » وفهم معانيه على السليقة العييية » 
والتفسيرات المروية » ومعرفة ثبوت الحديث النبوى» فهوء لاء هم أهل السنة حقاء 
والقرقة الناجية 6 وأليهم العامة يأسرهم » ومن شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة 
ار ْ 
ثم قال : ( أذ! حققت جميم ماذكرنا لك هلم يلزمك السوء ال المحذورء وهو 
البلاكعلى معتم الأمة » لأن الأكثر عدد! هم العامة قديما وحديثا » وكذلك 
الخاصة فى الأعصار المتقدمة » ولعل القسمين الأوسطين ٠‏ وكذا من خفت يدعته 
من الأول تنقذ هم رحمة ربك من النظام فى سلك الابتداع ه يحس ب اليجسسازأة.. . 
الأخروية 6 ورحمة ربك أوسع لكل مسلم ٠‏ لكنا تكلضا على مقتضى الحديمتث» 
ومصذ أقه 6 وأن أفراد الفرق المبتدعة وأن كثرت الفرق فلعله لايكون مجسوع 
أقراد هم جزء | من ألف جزء من سائر السلمين » فتأمل هذ ! تسلم من مناقضة 
“يوك ]الحو لأجابييك تافل الكنة ادي 61 30 
تانكعرى أن لز 1 اكلام قيجه العلبية نقد سير الأعبا تصويرا طابقا للراقتية 
لكه يشعر بتغليب جانب الرجاء كما يصرح بأن ظاهر الزيادة المذكورة : (كلهبا 
فى الدار الا واحدة ) مناقضة لأحاديث نضائل الآمة كما قال ابن الوزير ‏ لككه 
لم يأل جبد! فى التوفيق بين النصوص فقد كان موفقا فىهذ |الجمح كماسيأتى قريبا ٠‏ 
ثم ان كلام المقبلى يشير الى تغليب الفرقة الناجية على الفرق البالكة »اذ 

أد خل فى القسم الرايع من تقسيمه ‏ وهم أهل السنة ‏ العامة بأسرهم: .رمن شاء 
الله من أقسام الخاصة الثلاثة ه وهذ | تكثير للفرقة الناجية 6 وتقليلٍ ضه للبالكة» 
وهِذ! مبننى على أن حكم مغظم أهل البدع ‏ غير المخرجة من الملة ‏ هو حكسم 
مرتكب الكبيرة أن !مات مصرأ عليها ‏ ماعذ.! الشرك يالله عز وجل فى الدنيا 
يكون عاصيا أو فاسقا ه وفى الآخرة تحت مشيئة الله تجالى ب أن شاء الله 
خا عه 0 شاء عد به بقد ر.جريمته ه كما..تقرر وتكررعند أهل. السنة 8 

فعا مقررا وكررا فى غدة متامياتة ون هتاه الوالة: :: رو اشيم ننن 


1 ٠ العلم الشامخ للمقبلى ص؟ ١؟ وما يعدها‎ )١( 
٠ ه١‎ ه1١1ص‎ 

















تاد 


يقول بكفر وتخليد مرتكب الكبيرة فى النار ٠‏ 

شم أ كد المقيلى هذ! الكلام بأن أفراد الفرق المبتدعة ,وان كثرت الغرق فلعله 
ا مجموع أفراد هم 0 الف جزء من السلمين ٠‏ أى ياعتبار العامة 
من المسلمين » ومن شاء الله من آقسام الخاصة » وهذا وجه حسن 
لكنه مبنى على القول يصحة الزيادة المذ كورة فى حديث افتراق الآمة * 

وقوله : ( فتأمل هذا تسلم من مناقضة هذ الحديث لأحاديث نضائل الآمة 
المرحومة ) هو,ضمون قول أبن الوزير : ( وإياك والاغترار بكلبا هالكةء 
فانبا زيادة فاسدة ٠ه‏ غير صحيحة ا والتعليل على ذ لك 


من كلام اب 2 . 


أقسا 2 القسم الأول الذدى اتعتره ا وتعليسنا 
"تين ليه كه أصلا يرد اليبسا صرائم الكتاب والسنة » فى هذا 
دلالة على أنه. تبع ابن الوزير فى التيقف عن التكفير لأهل القبلة ويقلبٍ 
على الظن أنه اطلع ان فى ( ايثار الحق على الخلق ) ولذ لك اقتبس 
منه عنوان كتايه : ( العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ) 
والآن نعرضرمقتطفات من كلام ابن الوزير فى هذه المسألة الشاتكة : 


سآلة التكفير وموقف أين الوزير نها : 


لقد أطال .ابن .الوزير الكلام فى هذه السألة بذكر الأقوال 
وأدلتهبا وشاقشتها » والذى يهنا هوعرض أفكاره وإخراجبا للقارىء. 
يسهولة وهى مطولة ولكن حاصلها أن الكفرثلاثة انواع ١(‏ ): 
الأول : كفر التكذيب المتعمد لشىء؟ .من كتب الله تعالى المعلومة » أو 
لاحد من رسله عليهم السلام أو لشى* مما جاءؤايه معلوى مسن 
الدين بالضرورة © ولاخلاف أن هذا كفر ه ومن صد رعنه فهو كافر اذا كان 
مكلفا مختارا ٠‏ 


)١(‏ أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 5١؟‏ وما يعدها ومجمسوع 
فتأوى أبن تيمية ج “اص :878558 ٠‏ 
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اح كثر الجحوه 00 المعلوم من الدين بالضرورة 
للجميع © وتسترياسم التأويل ٠‏ فيما لايمكن تأويله » كتأويل الباطنية الملاحدة» 
لجميم أسماء الله الحسنى » بل جميح القرآن والشرائع والمعاد الاخروى 

من البعث والجنة والنار وفيرذ لك وهذا لاخلاف فيه أيضا ه وسيأتى الكلام 
على الباطنية فى فصل ا شاءالله ‏ تعالى ‏ وهذا يتضمن الصمئف 
. الثالث من تصنيف شيخ الاسلام السايق ذكره وهم النافقون الزنادقة 

م رو سأ ء الجهمية والباطنية 0 للاصل الثانى وهو 

تكفير من حجحد أمرا معلوما من الدين بالتدرورة 00 


الثالك ‏ وزو الدائ :فيد الالذكال كفن التايل لس القن بباركاق الاستسلا 
الخمسة المنصوص على إسلام من قام بهاءشها حديث أنس مرفوعا : ( م من شهد أن 
لاالة الاالله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذ بيحتنا ا نهنو السلم له 
ماللصلم وعليه ما على السلم ) . 

. وفى لظ آخر : ( له ذمةالله وذمة رسوله قلا قروا الليته 


فى ذمته . ) (5): 


والاوشكال حاصل فى تكفير من اتصف يبهذا الحديث ونظائره ه اذا 
خالف المعلوم ضرورةة للبحض أو الأكثر .لا المعلوم له وتآول © وعلم من 
قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب ٠»‏ أو التبس علينا فى حقه : وأظخبر 
التدين ٠‏ والتصديق يجميع الانبياء ٠‏ والكتب الربانية » مع الخطأ الفاحش 
فى الاعتقاد » ومضادة الادلة الجلية ٠‏ عقلا وسمعا ٠‏ مع القطعيقيح البدعة» 
والاإنكار لبا ٠‏ والإنكار على أهلبا » يعدم الإنكار على من كفركثيرا ضهم : ٠‏ 


١(‏ ) الايثار لابن الوزير ص 5١5‏ وأنظر معنى هذا فى الفصل لابن حزم 
جح ؟ ص6١‏ وما يعد هاي و.ابسرعا 

(؟) البخارى كتاب الصلاة با بفضل استقبال القبلة ص١٠ ٠١5‏ وسئن 
التروذى بتحفة الاحوذى بح لاص 386 6 وشند أحمقا لت 1 2 
طن 1[ 

















ات 

وهذ | هو الذى حصل فيه التوقف لابن الوزير ووكل العلم والحكم فييه 
الى الله معز وجل مععدم الاعتراض على من كفر أحدا من هذا النمط ٠‏ 

وهذ | هو معنى كلام شيخ الاسلام فيمن يكون فيه ايمان وجهل وظلم 
وخطأ للسنة » فبذ ا ليس بكافر ولا منافق ه فقد يكون فاسقا أوعاصيا أو 
حاولا .مخطنا. مغخورا له خطاء: ١(‏ 2 وتذ أيه ابن الوزير التوقف وغدم التتقيسر 
بثلاثة عشر وجها مطولة نقتطف منها مايلى : 
الوجه الآول : خوف الخطأ الغظيم فى التكفيرءسرد ‏ أحاديثكثيرة تد ل على 
عظم تكفير أحد من أهل القبلة » حتى حكم عليها بالتواتر © ضنها. : 
١‏ سما اتفق عليه العيفار أ أبى ذ رمرفوى! ؛ ( لايرمى رجل رجلا بالفسوقه 

ولا يرميه بالكفر الا أرتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذ لك ) * 





تيا لطي المتيعان 111 يفنا :من لايك ابن عيزمقينا 1( أرنا فل 
قال لآخيه : ياكافر ه فقد باءبها أحدهما ) ٠‏ 


الوضنه: الخانى اي يدا ند كاله لقف يرد و لتويك كلمي عند ل "اللجو مل للد 
عليه وسلم ‏ فى هذه السآلة بالنص وهو حديث انس مرفيعا : ( ثلاثمن أصل 


١(‏ ) أنظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لابن الوزيرص 5١5‏ ومابعدها 
ومجموع الفتاوى أبن تيمية ج "اص 9ه ؟ 5" وأنظر تفاصيل هذه 
الانواع الثلاثة وما فيبا من الخلاف فى شرح مسلم للنووى ج ١‏ ص ه١٠‏ 
وما بحدها ء والفقه الاكبر لابى حنيفة مع شرحه لملا على القارى ‏ 
ص5 ١١5 ٠١‏ وما يعدهما دار الكتب بيروت طاأولى سنة 5 ١5+‏ ه 
وفتح:. اليارى لابن حجر ج ٠١‏ ص511 ب 517 والايمان لمحمد نعيسم 
يأسين ص 18١‏ وما يعدها جمعية عمال المطابع ط أولى سنة 14؟1ه 

)١(‏ البخارى واللفظله ج » كتاب الادب بابمايتبهى "من السباب واللعن 
ص 85 مسلم ج ١‏ كتاب الايمان ياب حال من رغبعن أبيه وهو يعلم ص٠2‏ 

(؟) البخارى ج لاكتاب الاد بياب من كفر أخاه ص 637 سلم ج ١‏ كتاب 
الايمان باببيان حال من قال لاخيه السلم ياكافر ص1 ٠‏ وسنن 
أبى د اود مععون المعبود ج ١١‏ ص ”؟؟ وسند أحمد جه ص ٠181‏ 








اسل 


الايمان » الكف عن قال :لا الهالا الله ه 0 لي ا 
الاسلام يعمل ) ١(‏ ) ومن ذ لك معاملة على بن أبى طالب للخوارج برد آموالهم» 
يعدم تكفيرهم حيثسئل عن كفرهم » فقال ليه | وف كفرهم خسلاف 
حكاء التووى ونيد انلام والحافظ فى افع 017 


اليجه الثالث : نبا قد تكائرت الادلة فى الكتاب والسنة » فى العفو عن 
الخطأ والظاهر والظاهر أن أهل التاويل أخطأوا ٠‏ ولا سبيل الى العلم بتعمدهم » 
لأنه مزعلم الياطن » الذى لايعلمه الا اللسه عز وجل ( وليس عليكم 
جنات “نيما اخطات: يولك نا معضات قلرى ) 290 [رنا لاحر العدامنا 
ان نسينا أو أخطانا ) (؟) 

وقد سبق فى تفسيرها أن الله تعالى قال قد فعلتكما 0 
وهذ ١‏ الخطاب خاصباهل الاسلام 

وحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه سعن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : ( أسرف رجل على نفسه » فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: 
اذا آنا متفاحرقضى » شم اسحقونى ٠‏ ثم اذ رونى فى الريح فى البحر ه قوالله 
لعن 1 ليعذ بنى عن ايا * ما عذبه أحدا! قال: ففعلوا ذلكبه ». 





ال ستن 57 د أود مح عون المعيود ج لاكتاب الجهاد ص 5٠١ 1- ٠١86‏ 
وفى مجمع الزوائد ثلاثة احاديث بمعناه وله شواهد سبعة فى المجسع 
عن سيعة من الصحابة ج١1‏ ص56١٠1‏ الا١٠‏ +2 

(؟) أنظر شرح مسلم للنووى ج ؟ ص ٠ه‏ ومجموع فتأوى لد ج ا ص5 806 

ْ وفتح البارى لابن حجرج ٠١‏ ص11؟ ٠‏ 

(') سورة الاحزاب : أية : ه 

(؟) سورة البقرة أية : 581 ٠‏ 

(ه) ص 81/ من السالة ٠ ٠‏ 

(1) قدر بفتح المال له معنيان الاول لئن قدر على العذاب أى قضاه يقال 
قدربالتخفسمف والتشديد يمعنى واحد ٠‏ والثانى أنّ قدز هنا يمعنى 
ضيق على وضشه قوله تعالى : ( فقدرعليه رزقه ) فى سورة الفجر ١‏ ا 
شرح سلم للتووى ج ٠ ١ص ١‏ 











عد الت 


فقال للارض أدن ما أخذت ٠‏ فاذ! هو قائم ٠‏ فقال له : ما حملت على ماصنعت ؟ 
فقال : خشيتكيا رب ء أوقال مخافتك فغفر له بذلك ) )١(‏ 

موجه استدلا ل ابن. الوزير انما أد ركته رحمة الله عز وجل لجهله 
وايمانه يالله والمعاد ٠‏ ولذ لك خاف العقاب ٠‏ وأما جبله بقدرة الله 
تعالى على ما خلنه محالا فلا يكون كفرا آلا اذا علم أن الأنبياء جاءوا 
بذ لك ء وأنه ممكن مقدور » ثمكذبهم أو أحدا كني لقوله حعالين : ( وماكنا 
لبي تو اي 100 0 
ل د بيه 

وعند شيخ الاسلام أن هذا المسرف على نفسه شك فى قدرة الله 
تعالى وفى المعاد حيثقال بعد ايراد الحديث المذكور : ( فهذا شك 
فى قدرة الله وفى المعاد 6 بل ظن أنه لايعود » وأنه لا يقدر.!لله عليه 
أذ لقال" كلك رقو النتوال اماي ْ 

وتعليق ابن الوزيريد ل على أنه مو*من بالله وبالمعاد حيثقال : 
( وأتنا: آن ركه الرحتة: لجيه وايماته. باللسه وبالنعان: 6 ولد لك خات العقاب6 
وأنا جيل يقار التنوعفاق جنه 003): + 

فأنت ترى أن ظاهر عبارة شيخ الاسلام أنه شاك فى قدرة الله وفى 
المعاد ٠‏ وظاهرعبارة ابن الوزير أنه مو"من يالله «بالمعاد » وعلل لذ لك 
بخوفه عقا ب الله ولا يخفى ان الكافر يخلانتهذ! وهل الشك الذى هو 
انكر ##التترمين. ,زالكلن القاى هر عرطيع” اخودهما تن قدرة اللو تدان بن 


١(‏ ) متفق عليه وهذٍا لفظ مسلم وقد رواه جماعة من الصحابة يعدة الفاظ 
وفى بعضها : ( نصفه فى البر ونصفه فى البحر ) اليخارى ج 8 كتاب 
التجحيد يابقول الله تعالى ( يريدون ان يبد لوا كلام الله )ص ١13‏ 
وسلم ج 6 كتاب التوبة يابفف سعة رحمة الله تعالن ص 51١١١5١١١‏ 

[؟) سورة الاسراء أية : ٠ (١5‏ 

(" ) أنظر ايثار الحق على الخلق لابن.الوزير ص1 9؟ ٠‏ 

() شرح مسلم ج ١,‏ ص الا الا وانظر فتح البارى ج ١١‏ ص 6١1ل‏ 516 

(5) مجموح فتأوى ابن تيمية جح 59 ص 51517 ٠‏ 

(1) الايثارلابن الوزير ص1 ”؟ ٠‏ 














١58‏ سه 


الايمان به «بالمعاد يقدخان فى ايمانه ؟ الشيخان قررا فى عدة 
1 350 
مواضع أنه لاي قدح تى ايماته الا اذن١‏ علمه عن طريق الألياء وا يقوى 
'.. العفو عن أهل الخطأ أنه قد يكون فى الأدلة ومقدماتها ء ولِذلك 
كان المشهور فى القتلى فى فتئ الصحابة رضوان الله عليهم سقوط القصاص 
والأموال فيما أصيب بوجه التأويل الا أن ي وجد مال رجل بعينه فيد فع 
إليه فدل على د خول الخطأ ف أفعال القلوب كأفعال الجوارح كما هو 
واضح فى قطه تعالى : ( ولكن ما تعمدت قلبيكم ) (؟) » وقوله : ( ولكن 
من شرح بالكفر صدرا ) (1) يوء يد أن المتأطِين غير كفار , لأن صد ورهم 
تنشرح بالكفر ‏ قطعا أو ظنا أو تجويزا ‏ ومن لم يكن كذ لك فليسبكافر 
وقد أجمعت الأمة على ال عمل بمقتضى النصوص فى الاكراه والنسيان , 
فكذلك اخوهما وثال ثبما الخطأ ان شاء الله تعالى بل هو أكثر منهماء 
ذكرا وشواهد , فى الكتاب والسنة , والبلوى به أشد , والرخصة إنما تكون 
على قدر شدة البلوى , وما كفار التصريح , فلا نسلم بأن كفرهم خطأً 
لوجهين ٠‏ 
أحد هما أن مرادنا بالخاأ هو خطأً مخصوص » وهو الخطاً فى تحصرى 
مرات الاله ورسوله , فيما ظاهره التعارض والتشابه زكفار التصريح تتعمد وا 
كذايت الثنة ب ععالئ د ورسله- 
وثانيبظة::. أن الله تعا لى قد أخير رسله الكرام بعنادهم , واستحقاتهم 
العذاب. الأليم . 
الوجه الرابع ؛ ان موء اخذة المخطى ؟ لاتخلوإما أ ن تكون من تكليف 
مالا ي طاق 6 وك أعظم المشاف , فان كانت من الأول فهولايجموز 








)10) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج م ص (؟ .وقال جه ( وهذا كقفر 
باتفاق المسلمين لكن.كان جاهلا لايعلم ذلك وكان موء منا يخاف 
الله آن يعاقيه قغفر لهديذلك ٠.‏ 

(؟) سورة الأحزاب آية 

)2 سورة النحل”: آية 


و 


: ه 
٠ (١*٠ 1 :‏ 














2 ات 


على الله -عز وجل ( لايكلف الله نفسا الا وسعها ) ١(‏ )وان لم تكن مته 
كانت من أعظم المشاق , وقد نفى الله تعالى ذلك فى دينه ( وما جمصل 
عليكم فى الدين من حرج ] (5 5 [ يريد إلاسه يكم اليسر بلايريد يكم المسر) (5 


الوحه القامه: ا ا “لق َ 
لوم ' 5 5 0 ' ان ٠‏ 1[ لأله -تمالى ا تح م على تخرهوم التثرق مق الزتاب. والسئةء 


ولا أفحش من التكفير يأدلة محتطة تمكن معارضي! بملها ,2 ويمكن 
التودلى ببا إلوحدم التتقير © والى جمع الكلمةء والمراد بالتفرق الشبهىعنه 
ما يوءدى الى التعادى والتنافر والتقاطع ٠‏ لاالاختلاف فى فروع الدين وقد 
كه الأماة ال عدا كن أرلهة ١‏ الفمل: كا شياض الأ + 


الوجه السادس : إن الخطأ لما كان ش قسما الى مغفور قطعا كالخطاً فى 
الاجتباديات على الصحيح ٠‏ وغير مغفور قطعا ٠‏ كالخطأ فى نفى البعث والجنة 
والنار » وتسمية الامام بأسماء الله تعالى ٠‏ ومختلف فيه محتمل للالحاق 
بأحسد القسمين » نظرنا لأنفسنا فى لابقد ام على تكفير أهل التأويل بن لكك 
القبلةء فى الوقااعه د الأعتاء يجنا الوقف عه حيدية: امع عيبي 
البدعة ‏ لايحتمل ان يكون كفرا ولا خطأ غير معفوخه ه لعدم البرهان القاطع 
0 ولا الظاهر ه بل الأدلة واضحة فى العفو حينئذ على تقدير الخطأ ٠‏ 


وأما الاقدا عن البقم فعا ايد الخطأ فيه لا نأمن أن يكون كقرا 


نا فريس عه كخطأً الخوارج عند من يكفرهم فالوقف أولى للدين والدار 


اعد 0 ) 


اليجه السابع : إن الرقفعن التكفير عند التعارض والاشتياه أولى وأحسوطه 
لأن الخطأ ه ف ىالوقفي على تقديره ‏ تقصير فى حق منحقوق الغنى الحميد 
العفو الواسع أرحم الرحماء وأحكم الحكماء © سبحاته وتعالى ٠‏ 


. 2 سورة البقرة أآية‎ ) ١( 

(؟) سورة الحج آية : 78 وانظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لابن 
الوزير ص 5575 ومأ 0 . 

(59) شورة البقرة + 118 .ولابن الوزئريصفافن هذ ١‏ كران ؟ <( بون البشرى 
بالتيسير لليسرى ) فى الرخص ورفع الحرج فى الدين وقد سيق.ذ كسره 
ورقمه فى مصنفات اين الوزير خ صنعاء ٠‏ 

(؟) أنظر التفاصيل فى ايثا ر الحق على الخلق لا, بن الوزير ص 25 ؟ ومايعد ها ٠‏ ' 














اام 


والخطأ فى التكيرمن أعظم أو أعظم الجنايات على عباده المسلمين » 
وذ لك ماد لما أوجب الله من نصرهم ونصحهم واألذ بهم ٠‏ وقد روى 
الامام اأحمد من حديث عائشة ‏ ضى الله ها عن سول الله _صلى 
الله عليه وملءرت. انفاقال 5 (الدواين: عم اللدكلاقة »يوان لايغترة 
الله وهو الشرك يالله تعالى » وديوان لاي تركه وهو حقوق المخلوقين » 
ود يوان لايبالى به وهو مأبينه سبحانه وتعالن ‏ وبين عبده 0 3 

فالتارك للتكفير .أن قدرنا خطأه » فائما أآخل بحق من حقوق الله 
بععا ل و هواجرا * الاحكام عليهم» وهو هبنا لم يتركه الا لحدم شرط جوازه»ه 
وهو تحقيق الموجي له © وأما المكقررت قد رنا خطأه » فقد أخل بحق المخلوق 
الجلم ةيل تمدق عليه وظلنة اكبر الظلم. وافاحشه © واخرجنه بن الاستلام + 
وهويشبد ان لا اله الا الله ه وأن جميع رسل الله » وكتبه » وما جساء 
ينا عن اللنةيد كجالن د رحق: وإنما أخطا عن يعض التفاصيل > رقن بمارت 
بالتأويل قيما أ خطأ فيه ه فان وصف الله بوصف نقص» فلاعتقاده أنه يصن 
وصفكمال ٠‏ وإن نسب إليه قبيحا فلاعتقاده 0 #وا ناي الي 
فى ذلك فمحل التعد هو القلب المحجوبغا سرائره ه والحاكم فيه علام 
الفيون ة 

وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة ٠‏ وذمت آقبح الذم على تكفيرهم لحصاة 
السلمين » مع تعظيمهم فى ذلك لمعاصى الله س تفالى ‏ وتعظيمبم لبا 
بتكفير عاصيه ‏ فلا يأمن المكفر أن يقح فى مثل ذتبهم » وهذ! خطر فى الدين 
عظيم » ينبغى الاحتراز فيه من كل نبيل ولبذ | الخطر عذ ر المتوتف فى التكفير » 
وكان هذا شو الصحيح غد المحققين ء كما قامتعليه البراهين (5). 


كآن. : 1 
المعدء الدامن د بإو .ارين الموكشيو مان دن الى لاني دشي للد عه 
كو َك 1 ١‏ 0 
لت يكير اهل الجمل :صفيق: عل ولا الخران 117 ولريشر تمي التنيزة. نتن 


)١(‏ هكذ | اختصره أبن الوزير والحديث يتمامه فى مسند أحمد بي 5 ص 5١‏ ؟ 
وأوزة أبن كثير فى تفسيره ج ١‏ ص 5875 وقال ؛ تفرد به أحمد وسكت 
حم دلت : قى سند ه صدتة بن موسى صد وق له أوهام كما قال الحافظ 

ف الترسي سه اوت م والطرسية يب الها ن لدو بح امن 6 ء 

(؟) لمزيد من التغاصيل انظر ايتار الحق لابن الوزير ص 55 5 وما بعدها ٠‏ 

(؟) أنظر ما يوعد هذا من كلام ابن تيمية فى مجموخ فتاويه حي ““اص 152875 ٠‏ 

















ا 


الكافرين فى السبى والغنيمة معوصحة قول النبى صلى الله عليه وسلمب 
لجل بت قي انلع اموس ل الاعفية ألا مويق م رلا مك الا 00 
اع دو لق الى اده عاقة :يذل ( بيات الستل فسوف وتعاله كو )111 
كف انا الجدلين: مه 1ف لذدعان انط عمد ”ف التقير لاحل الففاضنات 
المشار اليبا سايقا فى حكم اهل الشباد تين » أو فيمن قام بأركان الاسلام 

ولجواز أن يراد كفر دون كفر ونفاق دون نفاق ٠‏ 

اليجه التاسع : أر, تى يدة. مراد المخالف ويخفى جدا ء ويحتمل الوقف»ه 
فيفسريما لريقصده العبد كما دى مذهب الاشعرية فى الروءية حتى قال 

الرازى أن مرادهم أنه ينكشف لله تعالى صفة فى الآخرة هى بالنسية اليه 
كالروءية الى غيره » وقد ينقل نه مالم يقل لقوهم أده لازم له وليس بلازم » 
واأسب كيالا يطلى ال بعالا عر 111 


اليجه العاشر : إن فى الحكم بتكفير المختلف فى كفرهم مفسدة بينة ه تخالف 
الاحتياط ه مذ لك اسقاط العيادات عنهم وجميح حقوق المخلوقين من الاموال 





اليجه الحاهى عشم. : إن الخطأ فى العفو خير من الخطا فى العقهمة ه 
والعياذن بالله من الجميع هذ! مع أنا نقف فيمن تفاحشت بدعته » وقايت 
الكقر 6 ولا تواليه © ولا تدعو له بالرحمة والمغقرة الا يشرط أن يكون من المسلمين » 
حذرا من أن نوالى من هوعدو لله .تعالى _#ءالياطئ ٠‏ وقد أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم بنحو هذا فى حديث اهل الكتاب : (لا تصد قوهم ولا 
تكذ بوهم 57 ١)‏ حذرا “من تكذيب الحق ٠‏ وتصديق الباطل » فنعوذ بالله من 
موالاة أعد اء الله تعالى بل ننكر بد ععهم' ننهى عنهاما اسخطعئة هجتا 








)١(‏ سنن الترمذ ى بتحفة الاحوذدى جح ٠١‏ مناقب على بن أب بى طالبص 1؟؟ ل 
1 2 وقال الترمذ ى * هذا حديث حسن صحيح 06 

(؟) مسلم ج ١‏ كتاب الايمان يابقول النبى سياب السلم فسوق ص١8 ٠‏ 

(؟) أنظر التفاصيل فى الايثار لاين الوزير ص 658 +0 5535 ٠‏ 

(:) البخارف ج ١‏ كتاب الاعتصام يا بقول النبى لاتسالو أهل الكتاب ص١١‏ 

















2ؤةلد 


وتكرهبا در 2 نها © ونشيك الله تعالى أنا تعادى من عاد أه علناه 
أو جمهلناه » فقد دل حديث زيد بن ثابت على نفع هذ ١‏ الاعتقاد الجملى ولفظه : 
(الليت با سدع بت اذه تطح قن ليت رونا الك لق ان وي الس 11 
ويشبد لهذا جدال الخليل عن قوم لوط © والاستغفار منه يه © ولم 
يكن نه موالاة لهم ٠‏ ولا رضى بذنويهم » ولا ذاميه انيت الشوج تعالن جد 
قلت : لكن الله سيحانه نباه عن ن لك يقوله : ( يا ابرأهيم أعرض عن 
هذا ) .11) 
أما أهل الاسلام الخاطئين فلا نصعلى تحريم ذ لك » وينيغى الاشتراط 
فيما شك فيه ا لبعضهم أن يكون موافقط ليراد الله تعالى ب 
تأييد ماذ هب اليه أبن الوزير من عدم التكفير : 





يوءيد ما ذهب اليه ابن الوزير من التوقف فى تكفير أحد 
من اهل القبلة المتأولين المخطئين على التفاصيل السابقة ب يوءيده 
عنيدة أهل السنة والجماعة ه المتمفلة فى العقيدة الطحاوية وزادها بيانا 
وتوكيد ١‏ شارحها السلفى الحنفى © وهذا نصبا : ( ونسى أهل قبتا 
مدلنوى 'مو# هون #تناة أبرا: بناجا كته النبى قن للبت عليه ولتب نه 
معترفين ٠‏ وله بكل ماقاله مصدقين ٠٠-٠‏ ولا نكفو أحدا من أهل القبلة 
بذنبمالم يستحله » ولا تقول : لايضر مع الايمان ذنب لمن عمله » ولا نخرج 
القية مق الاينا !الا يكوه ها | فكله 0 





)01( أخرجه الحاكم فى الستد رك ج ١‏ كتاب الدعاء ص11 6 7( ه ط بيروت 
وقال هذ | حد يث صحيح الاسناد وتعقيه الذ هبي فى التلحيدن بان فسن 
معن ه أبو بكر ضعيف قلت : وأبو بكر هذ | هواين أبى مريم الفساتق :كال 
الحافظ فى التقريب ج ؟ ص318؟ : ضعيف وكان قد سرقبيته فاختلسسط 
ورواه أحمد فى مسئده > من 0 (وشهرفالصىويزتمعناه الا رلالإناع لاج | ناص 000ب 
)0 سورة هود أية كلا ٠.‏ 
(؟) العقيدة الطحاوية لاحمد بن محمد الطحاوى مع شرحبا لابن أ بى العر 
الحنفى ص٠55‏ 1ه 5الا؟ انار خاصل هد ! التدري "القن 
ذاته الصفحات المذ كورة ذ أتها والايمان لابن تيمية ص 5501 *51* 














1د 


هذه هى القاعدة العامة فى هذه المسألة الخطيرة ه عند أ هل المنة 
«الحيانة يدق هن القراته الى ١‏ فنا و لون ابن :الي سنا قا ماعفاطيل 
وخلافات تتفرع عن هذ | بين اهل السنة أنفسهم ه فصلها الشارح رحمه الله تعالى 
الأطراف المتنازعة : 


5 70 قال شارح الطحاوية : ( با بعظمت الفتنة 
والمجنة فيد 6 وخر فيه الافتراق © وتشتتت فيه ألاهواء والا راء 6 وتعارضت فيسه 
دلاتئلبم ٠‏ فالناس فى جنس تكفير 0 المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة 
للحق الذى بعك الللهديبه شوله فى نفس الامر » أو اليخالفة لذلك فى 
اعتقادهم على طرفين ووسط ه من جنس الاختلاف فى تكفير أحدل الجاقفر 
اليو )1١١‏ 


والمراد بالطرفين هنا الخوارج ومن تبعبم من المعتزلة فى تكفيير 
المسلمين » والمرجئة الذين هم على نقيض هوءلا ء والمسطهم أهل السننة . 
والجماعة » ولكن هذ | التقسيم من حيث الجملة ٠‏ أما من حيث التفصيل فقد 
ارتفع عند الشارع نفسه كما سيأتى قريبا ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ونا ضنفنى القبية اله أن هده الموالة القائكة تممسة الاطتجمرات ه 
فالكلا, فيبا يجرالى مسآلة الوعد والوعيد والرجاء والارجاء ونواق شالاسلام » 
ومعلوم أن هذ ا له أبواب وأبحاث مستقلة لاسيما نواقص الاسلام فقد اشتهرك 
بمصنفات خاصة » فليرجع اليبا » وبى ذ لك : ( الايعلام بقواطع الاسلام) 
لابن حجر المكى سنة 145 ه و ( الكلمات للنافعة من المكفرات الواقعة ) 
لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب سنة ١٠١1‏ ه بنواقض _الاسلام 
له ايضا ه وغيرذ لك من المصنفات والكلام المتداثر فى الكتب ٠»‏ إلا أنه لافسرق 
فى الكلام بالك كفير وعدمه بين السائل الاعتقادية والعملية كما قرره شيم 
الأتائي ان 11 


)١(‏ شرح الطحاوية ص ه55 وانظر هذ ا النصفى شرح ملا على القارى على 
الفقه الاكبرلابى حنيفة ص؟؟؟ ٠‏ 

(؟) أنظر تفاصيل عد م الفرق بين الاعتقادية والعملية مجموج فتاوى ايبن 

تيمية ال وما بعدها ٠‏ 








وإليك بيان الاطراف المتنازعة فى المسألتكالاتى 
الطرقف الأولة : 'الخرا الذين يقري اسل يكل لاني أو اقيق © بويرفان 
اتباع الكتاب دون السنة التى تخالف ظاهر الكتاب ‏ وان كانت متواترة ‏ 
وي كفرون من خالفهم ويستحلون منه ه ‏ لارتد اده عندهم ‏ مالا يستحلون من 
الكافر الاصلى ٠‏ الذين قال فيهم النبى صلى الله عليه وسلم ‏ : (600.. 
يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميّة يقتلون اهل الاسلام ويدع ون أهل 
الأخان 0 ) مف النينالتمفزلة التافلين_ ماخباط ايعان نرتف الكيسرة + 
رالا أن الخوارج يقولون بخروجه من الايمان * ودخوله فى الكفر فقد كفرو! 
عثمان وعليا وشيعتهما ٠‏ وكفروا اهل صفين » ومع هذ | ففى تكفيرهم خلاف » 
كما سبق فى اليجه الاول على عدم التكفير ٠‏ والمعتزلة يقولون بخروجه من 
الإيمان ه وعدم د خوله فى الكفر » وهذه هى المنزلة بين الشزلتين * وأوجبوا 
له الخلود فى النار يخروجه من الإيمان ٠‏ 

وقد رد عليهم الطحاوى رحمه الله بقوله اسابق : ( ولا تكفر أحدا 
من اهل القبلة بذنبءالم يستحله ) وظاهرهذا ٠»‏ والنه أعلم يشمل الذنوب 
الملية والاعتقادية فيضمن وله : مالم يستحله- والله أعلمسس مالم يعة قده” 


ومن المعلوم أن ل فى صفوف أهل القبلة زنادقة خدسبين ٠‏ وهم اشد 
خطرا على الاسلام والسلمين من اليهود والنصارى لما يتشاهرون به من التدين 
والموالاة لاهل البيت ل وهم فى نفس الامرلايو* نون يالله 
ولا برسوله كما سياتى فى الياطنية ٠‏ أما المجاهر بتكذيب أو جحد أمرمعلوم 
من ألدين بالضرورة سواءكاهت واجيا أو محرما ٠»‏ فلا خلاف بين السلمين أنه 
يستتاب ,أن تاب والا قتل كافرا مرتدا. ه وهذ ا هوما قرره ابن الوزير فى كفر 
أنه من المعلوم أن النفاق والردة منشوءهما البدع والفجور والطعن فى السنة 
باللن والبوى 0 


١(‏ ) متفق عليه وانلفظ للبخارى ج ١‏ كتاب التوحيد با بقول الله تعالى : تعرج 
الملاعكة 0 ص ١88‏ ومسلم ى< ١‏ كتاب الزكاة بأب د كر د وصفاتهم 
ص ١5ل‏ وسند أحمد ج اص 582" الا ٠‏ 
)"١0)‏ ارسي سه ان ؟ وما بيعدها وشراح الطحاوية لابن 
بى العص 5ه" وما بعدها والايمان لابن تيمية ص 185 + 








0 


الا أن هذا الاتفاق الذى حكاه أبن الوزير بين السلمين فى كقفر 
لدبب والعحوة عسارترينا: خكاه ميخ الأشالء. سن ااتكاق السلفين .على 
كفر من لم يأت بالشهاد تين واما سائر المبانى ففى تكفير تاركبا نزاع مشهوره 
وهذ ! نصكلامه : ( وقد اتفق اللسلمون على أنه من لم يأ تبالشبادتين » 
قبو كافر » وأما الاعمال الاربعة فاختلفوا فى تكفير تاركبا ه ونحن اذا 
قلنا اهل السنة متفقون على أنه لايكقر بالذ نب قائما نريد المعاصى كالزنا 
والغرت وما هذه البائئ تفن تكقير تاركيل تزاح مسبور) (0ن) ون كرفسة أقوال 
للاما, أحمد فى ذ لك ويحمل هذا على المتباين والمتكاسل كما هو معسروف 
عند بعصاهل العلم ه اما الجحد فقد قرر شيخ الاسلام أنه كثر يقوله فسى 
موضع آخر : ( ان المقالة تكون كفرا كجيحد وجوبالصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتحليل الرّنا والخمر والميسر » ونكاح ذ وات المحارم 11 يخيضد] 
مأ يعيرعنه الاصوليون بالمعلوم من ألدين بالضرورة وقد سبق معتى هذ أقريبا * 


الطرف الثاتى : المرجئة القائلون : لايضر مع الايمان معصية ‏ كما ليشت مع 
الكفر طامةٌ ٠‏ وقد رد عليهم السلف الصالح من التابعين فمن يعدهمهء 
وهم الطحاوى يقوله السابق ه ولانه قول معلوم البطلان خلا نطيل فى ذ لك*٠‏ 


الطرف الثالث : طوائف من اهل الكلام والفقه والحديث © ولقيم تفرعوا السى 
طائفتين : طائفة قالوا بكفر أصحاب البدع الاعتقادية لا العملية ‏ وان كان 
صاحيبا متأولا, © لافرق بين المجتبد المخطى وغيره وهذا هو ما خالف 
فيه ابن الوزير ورجح التوتف فيه » والوقف عند المتشابه من عقيدة أحهل 
انسنة كما هومقرر ومن ذ لك قول الطحاوى : ( ينقول الله أعلم فيما أشتبينه 
11 


١(‏ ) الايمان لابن تيمية ص 751 س 51١‏ ومم نأشال الى هذ | النزاع ابن حزم 

(؟1) مجموع ف تأوى أين تيمية ج ا ص6 ه5٠ ٠‏ 

(؟) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبى العز ص 5535 و,مجموع فتاوى ابن 
تيمية ج اص 808-1561 ٠.‏ 











وطائفة عمبت الحكم على اصحاب البدع الاعتقادية والعملية كالسخواريج 
والمعتزلة على انتفصيل السابق وفى هذا خطر عظيم ٠‏ فقد تواترت النصوص 
على أنه يخرم من النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان وهذههى عقيدة 
أهل الست» والجماعة © بأن أهل الكبائر لايخلد ون فى النار ان ١‏ ماتوا موحدين 
وهل البدع الاعتقادية من هذا الجنس ؟ عند شار الطحازؤية نعم تبعا 
لما تزه شيخ الاسلام ابن تيمية من عدم الفرق ١7‏ 2 وقد قات الشيخ الطخاوى 
رحمه الله قول من يقول من أهل الكلام : لا أكفر الا من يكفرنى * يعنى 
أن الحديث السايق المتفق عليه عن ابن عمر مرفوعا : (أيما رجل قال لاخيسه 
ياكافر فقد باءببا أحدهما ) أن الحديث د ل على حصول الكقر لأجيمنة 
ُ 2 0 ت 
الشخصين المكثر أوالمكقر ه فكي يقول اذا كفرنى أحد فالكفر واقعياً حدما 
وأنا جازم بأنى لست كافرا فالكفر راجع اليه ٠‏ (51) ْ 
والمشبور عند أهل السنة ‏ والله أعلم ‏ انتفصيل فى أهل البعفء 
الاعتقادية » اما العملية فواضح أضى حكم مرتكب الكبيرة ٠‏ لكن شيخ الاسلام 
انو قنوة فرحا و61 افق النده تت امشكر "الشريق بين الاعتقادية 
والعملية ٠‏ وأيد ذ لك .همبراهين واضحة ٠‏ وان هذا التفريقلا أصل له عن 
35 3 
السلف » وانما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمقالبم من أهل البدع .(») 


)١(‏ شرح العقيدة العلحاوية ص557١‏ وما بعدها ومجموع فتاوى أبن تيمية 
جا) صكةلا ا /زوي ٠‏ 

(؟) إحكاء الاحكام شرح العمدة لابن دقيق العيد ص5١5‏ تحقيق طله ( 
سعد وزميله ط دار الشعب بالقاهرة طأولى سنة ١515‏ ه ٠‏ 

(" ) أنظر التفاصيل فى مجموع فتاوى ابن تيمية جح “اص 781 ب 50" 














تفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية فى مسألة التكفير : 





.تمد سيق الى هذا التفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية ©» وذ لك 

أن أهل البدع الاعتقادية كما هو معلوم ‏ فيهم الضافق الزنديق ه وقد 
صر شيخ الاسلام بكفره ٠‏ ومثّل بالرافضة الذين يقولون ؛ إن النبى صلسى 
الله عليه وسلم نكإعلى نصا قاطعا : وانه امام معصوم ه ومن خالقه كقرءه 
وأن الصحابة كتموا النص» وكفروا بالاما, المعصوم ه واتبعوا أهواءهم» 
وبد لوا الدين » وغيروا الشريعة » بل كفروا الا يضعة عشر أو أكثر » وشبسسم 
ظهرت أمبات الزندقة » والنفاق كالقرامطة الباطنية » وشهم النصيرية » 
واك الي م 
وثب تعن على ضى الله عنه ‏ أنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه 
الارلتيشصنة + 0 
والرافضة أبعد المبتدعة عن الكتاب والسنة » اذ العامة لاتمرفضد السنى الا الرافض ٠‏ 

١‏ ولاشك ان الرافضة شر من الخوارج ٠»‏ بل صرح شيخ الاسلام هذا فى 
فتوالةالنصيريةه سائر فرق الباطنية آكفر من اليبود والنصارى ٠»‏ وأنهم أشد 
خطرا على الاسم والسلمين من الكفار المحاربين ٠‏ لما يتظاهرون به عد 
جبال المسلمين من التشيح ه وموالاة اهل البيت ٠‏ عليهم السلام ‏ وهم فسى 
الواتع لايوءضون باللله ء ولا يكتايه ورسوله ويوالون الكفار على الم.سلبيسن» 
وهم معروفون بالكذ ب » والخوارج معروفون بالصدق » والخوارج مرقوا من 
الاسلام والباطنية بكامل فرقهم نابذوا الاسلام ١7‏ ) وهذه الفتوى مشهورة 
محفوظة لذ لك لم أنقلها بحروفها ومع طولها أيضا ٠‏ 
كذ لك الجبمية الذين ينكرون الصفات » وأن الله لايتكلم » ولا يرى ليس 
له علم ه ولا قدرة ء ولا سمع » ولا بصر ء ولا حياة ٠‏ وأن القرآن مخلوق»ه 
وينكرون روءية الله عز وجل ب فى الآخرة ٠‏ وهذا جحد لما هو الربتعالى 
عليه ولما أنزل على رسوله ٠‏ 





١(‏ ) آنظر التفاصيل فى مجمونفتاوى ابن تيمية ج ' ص ه525 7 1ه؟ 
وما بعدديا ه ج ه56 صن 18> د ره( 55( ه جا 14 ص 75> 
ومايعدها٠‏ 

















تتح ااه 


والقد رية أهون من هو “لا * لأنهم آقرب الى الكتاب والمنة » والمعتزلةقد 
يكثرون من خالفهم » ويستحلون دما * السلمين فيقربون من أولئك ٠‏ للا 

والمرودقة: نموا مخ 0 المعضلة ٠‏ فقد دخل فى قولهيبم 
طوائف من أهل 00 لعبادة » ولكن تكلم أهل السنة المشاهير فى ذ مهم 
تنفيرا عن مقالتب (٠‏ . 

أما المتأولون 59 القبلة عد شيخ الاسلام أبن تيمية فعلى التفصيل 
الآعى. ‏ 5 
فيب, من يكون مو*منا ياطنا وظاهرا » معما فيه من الجبل ٠‏ لككه 
تأول فأخطأ السنة » فبذا ليس بكافر ولا منافقسء لأنه صنف الناس الى ملائة أمناف 
موءمن » ركافر © وضافق 4 فالقول باحباط ايمانه بدون د ليل شرعى » 
بل لمجرد التأ ويل من جنس قول الخوارج والبعد لوي أ يل يدون فاسقا » 
أوعاصيا ٠‏ لما يكون ننه من عدوان وظلم ٠‏ 
وقد يكون متأولا مخطئا مغقورا له خطأه ه وقد يكون معهذا معه من الايمان 
والتقوى » ما يكون من ولاية الله بقدر ايمانه وتقواه » وهذ | هو القول المسطه 
وهذ| هوما يدندن حوله ابن الوزير من عدم التكفير ه يعدم النكير على 
المكثرين * ٠‏ 

قرفال فية الاما ان افزران الله عن لميصناه 
الأمة خطأها ه ون لكيعم الخطأ فى السائل الخبرية ألقولية ه والساقفل 
الي ا 1 

وأما الاقوال المبتدعة المخالفة لأمر أونبى معلوم من الدين بالضوورة 
كجحد وجوب الصلاة 6 وتحليل الرّنا » فذ لك كفر ٠‏ 





)١(‏ أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج ١5‏ ص 6868 ومابعدها ج ؟ ص 5ه سلادم 
(؟) مجموع فتاوى أبن تيمية ج “اص 581 ٠‏ 
(5) هذه العبارة الى بين بين الشرطتين ليسك ين شين كلام ابن تيبيةاهنا 
يل تفسيرية اقتبستها من كلاع شا رح الطحاوية ص 791 وأنضفر 
معنأها فى مجموع الفتأوى ج ؟'ص١‏ 5١ج‏ "لاص 551-5558 ٠‏ 
(؟ ) مجموع فتاوى أبن تيمية ج "' ص1؟١ ٠‏ 














م 
ان القاال ييكالك كن يعون .ين ل ولعت اللعكلاك لافلا ركون كانذا 
كمن هوحديث عبد بالاسلام ٠‏ أونشأ يبادية بعيدة ه لم تبلفه الدعوة» 
فهذا لايحكم بكفره يجحد شىءامما أنزل على الرسول ‏ عليه الصلاة 
الا 0 
خلاصة كلام شارح الطحاوية فى أهل الابتداع : 


أنه يقال : فى الأقوال المبتدعة المتضينة 'لمخالفة المعلوم 
ضرورة » يقال فيبا الحق 6 حسيما دلت عليه نصوص الوعيد » ويبين أنهبا 
كفر ه وان من قالبا كافر » فقد قال كثير من أهل السنة ٠‏ بتكفيرمن قال 
بخلق» القرآن ء وان الله لايرى فى الآخرة ٠‏ ولا ي علم الآشياء قبل وقبعها (1) 
ان الله عن ذ لكعلوا كبيرا ٠‏ : 
وهل يقال لشخصمعين من اهل القبلة ,انه كافر © أو يشهد يد ادم الل انا 5 
هذ ا من علم الغيب ٠‏ ولنا عبرة بالذى اسرف على نفسه © وأوصى 2 
يحرق ويسحق ٠»‏ ويذ رنى البر والبحر » ثم قر الله له لخشيته » وكان يظشن 
أل اللبه مامتال بالايقدر عل يمه قاد 1 7 هذا باس لأسهير 
الآخرة وكان شين الاسأام كثيرا ما يحتجح بهذا الحديث على المكفرين لشخص 
معين وكان يقول فى مجالس الناظرة : ( إن من اعظم الناسنبيا عن أن 
ينسب معين الى تكفير ه وتفسيق ومعصية الا اذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
السالية التى من خالفهبا كان كافرا تارة » وفاسقا أخرى » وعاصيا أخرى » 
٠*٠‏ وما زال السلف يتنازع ون فى كثير من هذه السائل ولم يشهد أحد 
نهم على أحد ٠‏ لا يكفر ء ولا يفسق » ولا محصية [(؟1). 





١(‏ ) مقتبس من كلام أبن تيمية مجموع ج.ة ص78 #54 وأنتظضر 
التفاصيل فى ج 7٠١‏ ص 55" وما يعدها ٠‏ 

(؟) أنظر شرح الطحاوية ص 1١57‏ رأعلام السنة الشفورة لفيضا حاقظ 
الختمي ا 153 طبع الانتا" » ط ثالث سئة. 6 هاء 














أما فى الدنيا تلااناته بى انتما لماعت العرفية اليد السييية 
للقواطع الشرعية المخرجة من الملة لردعه وأتباعه » وأن يستتاب » فان تاب 
ولا قتل ه وهذ | لايكون فى أهل القبلة » الا فى من أظهر الاسلام وأبطن 
قرافبو شافق اتيدكق كنا قرو سين الانلذ توما الطكاية وابى ألا 1 ) 
وعيرهمم * 

الا ادير اعزافةنرهوان الائم عفنان بق منى بض الذ نوب 
كفرا » فى قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون د 
الج حروقك انلق عله وا از نا با لعو توا 01 
وقوله : ( لايزنى الزانى حين يزنى وهو مو*فن ٠‏ ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مو من © ولايشرب الخمرجين شونا فويردين 127 وكام عبد 
كثيرة جداء 


والجواب :أن اهل السنة متفقون كلبم على ان مرتكب الكبيرة لايكفر كفرا يخرجه 
عن الفلة ياكلية كنول" القوارج_لأنه لور كيرا يفريه عن الأسلام القنان 
مرتد! » وحكم المرتد القتل ه ولا يقبل عفنو ولى القصاص» ولا تنفذ سائر الحد ود 
من الزنا وغيره » وبطلان هذا القول معلوم من دين الاسلام بالضرورة 6 لآن 
نصوص الكتاب والسنة والاجماع صريحة فى تفي الحدود ٠‏ 

ومتفقون أيضا على أن مرتكب الكبيرة لايخرج من الاسلام ه ولا يد خل فى الكفر» 
ولا يخلد فى النار ه خلانفاللمعتزلة القائلين بالضز لة بين 0 ه وهذ أ 
بأطل انها مقالف: لنصوضن الككان: والندية من الك قوله عسالى : 
طائفتاريةالوضنةاقتتلوا فأصلحوا بينبما ) 0*)نسمى الله الطاضتين 0 
موء منين ل 5 








١(‏ ) لمؤيد من التفاصيل أنظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج')ا ص ١51‏ ومابعدهأ 
وشرح الطحاورية ص58 وما بعدها وايثار الحق لابن الوزير ص 18 ؟ ٠‏ 

(؟) سورة المائدة أية : ؟5؟ ٠‏ ْ ْ 

(؟) مسلم ج ١‏ كتاب الؤيمان ياب قول النبى سباب المسلم فسوق ص١8 ٠‏ 

(؟ ) متفق عليه من حديث أيى هريرة ٠‏ البخارى ج ١‏ كتاب الحد ود باب لايشرب 
الخمرص 0١٠‏ وسلم “جح ١‏ كتات الايمان يابنقصان الايمان بالمعاصى 
ص1 واللفظ له ٠‏ 

(ه) سورة الحجرات أية : 1 ٠‏ 

(1) أنظر شرح الطحاوية 00 بى العز ص 511-151١‏ وشرح لكريم 
جاص 55*51 6 ءْ 





ثم ان أهل السنة اختلفوا ‏ بعد هذا الاتفاق ‏ اختلافا لفظيساه 
يترتبعليه فساد » وهو : هل الكفر على مراتب ؟ أى كفر دون كفر ٠‏ ؟ 
كما اختلفوا هل الايمان . على مراتب ؟ ومعلوم أن كفر التكذيب أو الجحود 
ليس ككفر الدعمة » وأن يمان أبى بكر لي سكغيره ٠‏ 


مسآلة التكفير وخطرها : 





إن هذه السآلة متشعبة الاطراف » لما لها من التعلق يسآلة 

الوعيد والرجاء والارجاء:والشفاعة فى اخراج من كان فى قلبه مثقال ذ رة من 
ايمان وغيرذ لك * 
ووعرة السالك » وشائكتبا ٠‏ لما فى تكفير المسلم يدون د ليل شرعى قطعى ٠‏ 
بن العظر العظي 6 والكيى الهدية. + 

كما أن التكذيب أو الجحد بآمر آونهى معلوم من الدين بالضرورة 
كترك الصلاة ه على التفصيل والخلاف المعروف ٠‏ أو استباحة نكاح المحرمات » 
آونفى علم الله عز وجل بالاشياء قبل وقوعبا كما تقوله القدرية » 
أرفحظيق لضا للم دهان حتضياتم النابعة قن "الات زالسةه كنا 
تقوله الجبمية ه آوتشبيه الله عز وجل بمخلوقاته كما تقول المشببة 
الكراية ت تعالن اله عن د له خلوا كيرا فد لك أدهى وامر + 

وان تكفير اصحاب البدع من اهل القبلة محل نزاع ه قديما وحديثا - 
بين السلمين ه واستقصاء هذا يتطلب بحثا مستقلا ه والزمن أقصر من ذ لك» 
والقصور فوق د لك ٠‏ 1 

وان منشأ معظم البدع برجع الى امرين : هما الزيادة فى الدين والنقص 
يله 6 بتجويو خلوه عن يض مهمات: الدين © ويلخق ينما 'التصرف ف عبارات 
الكتاب والسنة بالتأويل والتحريف ٠‏ 

وقد قال الله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم واتممتعليكم تعيتى 
وضيت لك الاسلام دينا ) ١(‏ ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( قد تركتكم على 
الإيضاء ليلنا ايها الايزية تعبا يلاق الاجعاركف ١517)‏ ونيا يبان اهذ ا 
فى ( موقف ابن الوزير من الابعد اع ++ ) ان شاء الله تعالى 00 








» 0 : سورة المائدة آية‎ )١( 
٠*٠ ١1 اص‎ ١ (؟) أبن ماجه جا‎ 





تحقيق الكلام فى مسألة التكفير : 





إن هذا الكلام » يدور حول حديث انتراق الأمة ه . الشاهد 

يصدق, نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لانه اخبار عن غيب وقعكما قال » 
وهو حديث صحيح مشهور » متداول بين أهل العلم ٠‏ وقد عده السيو 
الخرائر وكا كاد الحارى (21+ الآ أن الخلاف فى زيادة +( كلها فى 
النار الا واحدة ) من حِبِدّ النقل والمعنى ٠‏ 

وقد قرر الأليانى تصحيحها من سبع طرق ه كلها واهية يالا واحدة » 
وهى التى فى سئن أبن ابن ماجه عن أنس ء ه وفى ستدهأ الوليد بن مسلم عسن 
أن كين "الأرزاق ' قوت أميا الوليى فق يتليل 910و الكثه صر ببالقحة تقه 
ويعد دراسة السند وجدته صحيحا » الا أنه لايلزم من صسحة السند صحة 
المتن ٠‏ كما تقررفى علوم الحديثلان ذ لك يحتاج الى تتبع جميع “'اضراف 
الحدية * هذ ١‏ ليس بالامر البيّن عد أهل نالفن » ود يعضهم متعذ رء 

وقن. كر الآمام ابواعمره مو الا به اين عابر كلسي 

لجزم بالحكم بصحة حديث فى فير الصحيحين لميكن منصوصا على صحته » 
3 3 الخدية التعيدة اليو 90 ؟ 

وأنن1 كان هاا حزان :سيف الفرى. الما البجرى تيفش النظر 
ونا كاه مح العرامزكنفي اللناعين عافن بالك عفرا #وضويا قن 
مطلع القرن 000 اليجرى ؟ ٠‏ 

وقدسيق أن ابن :الوزير قدح قن زياد ( كلينا فن النارالا تلةاواحىة) 
قنجا هديا لي لفقل اد 





١(‏ ) أنظر في ضالققير شرح الجامع الصغير لعبد الرووف الناوى هإالجامع 
الصغفير للسيوطى جح ؟ ص١"‏ بيروت دار المعرفة طثانية سنة 11١‏ ١ه‏ 
(؟) وفيه جرح غير التد ليس أنظر التفاصيل فى تبهذ يب التهذ يب لابين حجمر 
جااص(ه١ ‏ ه55٠1‏ طالبند مميزان الاعتدال للذهبى ج 6 
517" ط بيروت * 
ص عرد 6و 
( ) أنظرعلو, الحديث لابن الصلاح ص١١‏ _ م روتدريباداولديوف» امت 


٠١ )2‏ ظرمرسب إلرادى لوط ردأ عن8| وما مرها 











ال 
أما النقل » فار حديث ابن عمر الذى رواه الترمذى فى سئته 6 وفيه هذه 
الزيادة ٠‏ ففى سنده عبد الرحمن بن زياد الافريقى ضميف كما سبق بيانه 
فى كريب التحديك: حق 1 ولا لفاقال التردى: حويك يطبن عزني 77 
وأما حديث معاوية الذى رواه أبوداود فى سننه » وفيه الزيادة » 
ولفظها : ( ٠٠٠‏ تان وسيعون فى النار » وواحدة فى الجنة وهى الجماعة 
ففى سنده أزهر بن عبد الله الحرازى ناصبى كما قال اين الوزير وهو كذ لك ه 
وقد سبق بعضركلام آئمة هذا الشأن فيه ه وضهم أبوداود ٠‏ وتعقبه 
الحافظ يقوله : صد وق تكلموا فيه للنصب كما سبق * 
تدش ابن الوير بقندعةا م الريابة عن :ابن حون » وايته ف لك الى 
( البدر المثير ) (؟ ) لابن الملقن التحوى الشافمى سنة ؟ 4١‏ ه ٠‏ وقد بحشته 
بكامل اجزاءه ه فلم اقف على شى*من ذ لك ى كذ لك ( تلخيص الخبير فى تخريج 
اخاديع الراني الكبير ) الأبن خسن لانه: متسر حم ول اجد عكا وى ل لك + 


كمأ حكى تضحيف هذه الزيادة صاحب ( العلم الشامخ ( مع تقسسريره 
بأن طرقه يشد بعضها بعضا ٠‏ 


وممن حكى عدم صحتها الكوثرى ٠‏ فى معرض ضاقشة صورها الالبانى 
فى سلسلته ٠‏ لكن الكوثرى حكاها عن ابن الوزير ٠‏ 


كذ لك المحدت أحمد شاكر حكى وضعبها عن أبن حزم فى حأاشية ال 5 ( 
له بقوله : ( المصنف حكم فى ” الفصل * ) بوضعهذا الحديثيعنى حديث 


٠ ؟٠٠ أنظر تحفة الاحوذدى ج لاص‎ )١( 

(؟) يوجدخ ج١5‏ تى ككتبة الملك عبد العزيز بالمدينة الضنورة رقم 
؟*ه وتمجد نسخة كاملة مصورة فف قسهم المخطوطات يالجامعسة 
الاسلامية بالمدينة النورة رقم-+هع»وهو ثناء كتابة هذه السطور 

(") المحلى لابن حرم جح ١‏ ص » حأشية تحقيق, أحمد شاكر دار الا تحاد 
العربى للطباعة سنة 158 ه ٠‏ ْ 

















211 مه 


عو بن مالك السابق ذكره » وفيه الافتراق الى بضمع وسبعين فرقة 6 بد ون 
ذكر الزيادة ٠‏ وهذا فى غير محل النزاع ٠‏ وانما النزاع فى الزيادة المذ كورة ٠‏ 

والمحد ث الالبانى © الذى حكم عليها بالصحة ٠‏ حكى عن الشوكاننى 
فى تفسيره ضعفبا ٠‏ ولم أجد ذ لك فى الموضع الذى أشار اليه ولا فى غيره 
من مظانهيباء٠‏ 

وو انان الى هنا الشكفك مكيه حن 1١‏ تدين اها اكه 
على قول البغدادى سنة 451 ه ( للحديث الوارد على افتراق الأمة اسانيد 
كثيرة 00 5 

وقد اشتبر هذ | عند بعض المتقد مين والمتأخرين ٠‏ ولقد سمعتيعض 
المشائخ يحكى عن ابن حزم وضعها وبعضهم ضعفها ٠‏ وهذ أسا زادنى عناء 
فى البحث غبها ه لأن بعتن من يحكى ذ لكعن اين حزم لايذكر المبجعء 
وبعضهم يقول : فى ( الفصل ) بدون تحديد ٠‏ وقد ذكر الشيخ الالبانى أنه 
بحثفى ( الفصل ) ولم يجد ذ لك وغيره وغيره ٠‏ 

وبعد أن غلب على ظني عدم وجود ذ لك فى ( الفصل ) وجدت الضالة 
النشودة للباحث ٠‏ أثناء كلام ابن حزم على التكفير وعدمه حيث قال : ( ذكروا 
الله عليه وسلم ‏ : ( إن القدرية مج هذه الأمة ) وحديثآخر: 
( تفترق هذه الامة على يضع وسيعين فرقة كلها فى النار حا شسواحدة فهبى 
فى" الجنة ) وقاق :قال ابوحمد رضي اللنو خة نك عن أن هه ينان 
لايصحان أصلا من طريق الاسناد وما كان هكذ! ٠‏ فليس حجة عد من يقول 
تبر الواخها. © كيف ين لايقول يو ) 2210 


٠ مطبعة المدنى بالقاهرة‎ ١ الفرق بين الفرق للبغدادى ص‎ )١( 
(؟) الفصل فى الملل والاهواء : والنحل لابن 0 مع الملل والتحن :سوباق‎ 
جز ؟ ص6١ وقول ابن حزم : هذ أن ن لايصحان أصلا هل‎ 
تساوى ا لأهل الغا - فى ذلك‎ 
مصطلحات مطولة تراجع فى مصطلح الحديث والموضوعات © من ن لك‎ 
عد بعصم أن! .وردا تت هذه العبارة فف كتبهم فبى بمعتى باطل»ه‎ 
.واذ!ا ورد ت فى كتب الاحكا م فلا يلزم مئ ذ لك نفى الحسن أو العف‎ 











1 701 هد 


فليبتاً الد ارسون والباحثون بوجودها سبلة دانية ٠‏ 

وقد ااعيذة ارى الوزير هن تاحية لتقل نا اال ابم لوقه 
فى ( البدر المنير ) ولم أجد ذ لك ٠‏ 
والظاهر ‏ والله أعلم س أن ابن الوزير لم يطلع على رواية ابن ماجه 
حسيما قرأت له ولو اطلم عليها لما قدح فى الزيادة ذ لك القدح الشديد » 
لأنه بلامك من حملة السنة ودعاتيا هوالذابين با ء برهان ذ لك عوان 
كتابه الموسوم ب( العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى القاسم صلى الله 
عليه وآله وسلم ) ومختصره ( الروضالياسم فى الذب عن سنة ابى القاسم) 
و( إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذهب الحق ) ٠‏ 
وهى أسماء د لتعلى سمياتها ٠‏ يعرف ذ لك من له اطلاع عليبا ٠‏ بل هى 
1 على د لك ٠‏ 

أما قول اين الوزير : ( لايبعد أن تكون الزيادة من دسيس الملاحدة) 
نأنا أقول : لايبعد أن تكون هذه الكلمة من دسيس حساده وخصومه ‏ لما 
سياتى فى ( المعارك الكلامية ) ٠‏ 

وان كانت الأخرى نالكمال لله وحذ.ه ٠»‏ والخطأ من طبيعة البشره 
وقد قال ابن الوزير نفسه فى مقدمة ( الرو ضالباسم ) : ( ٠٠٠‏ فلن يخلو 
كلامى من الانتقاد ٠‏ ولا يصفو جوابى من الكدر غد النقاد ٠‏ نالكاذم الذى 
لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠ه‏ هوكلام الله الحكيم © وكلام 
من شهد يعصنته القرآن لقي 237 م 
أذا ع ناخيةالبعسن 0 فالزيادة المذكورة مخالفة للكققاب 

والنقدة لأمما ميحد بأن ن والسبعين فرقة كلبافى التاره 

وهذ | يحتمل التكفير ٠‏ 

وقد سبق ذكر الادلة على فضائل الآمة المرحومة © وانبم اكثر أهل الجنة » 


ذغ بخلاف الاول فيلزم نه البطلان ٠‏ رأجع مقدمة المصنئ فى محركسة ة الحديث 
المضوع للقارى البروى تحقيق أبوغده ص 38 وما بعدها بيروت دار 
السلام طرابعة سنة 56٠5١هاء٠‏ 

* ١١ص‎ ١ الروسالباسم لابن الوزير ج‎ ) ١( 














ل 

به أعنع ف متاكر الام كالشصرالبيكنا ف الفووا الأسرود. “دوهي أداله مجيفة 
بلإكقزا ع4 لك رمي كن سمل "انراد ديا ا تمدن السوات نس يسمحة 
إن شاء الله تعالى ‏ . 
والزيادة المذ كورة فيبا نزاع بل قدح شديد كما سترى ‏ . 

وكونها مخالغة للكتاب والسنة هو باعتبار هلاك السواد الأعظم من الأمةق» 
الستتبط من : ( كلها فى النار الا واحدة ) وذلك يدل على وضعهاء 
كما تقرر فىعلوم الحديت . )١(‏ 

ومخالفة أيضا للقواعد المعتمدة عند أهل السنة والجماعة , منها عدم 
كدير أحد مع أهل القبلة نذانب مالم يستحلة 'كفااسيق : 


وقد لبر لى من خلال البحث _والله أعلم ‏ أن الزيادة المذ كورة فى 
حديث افتراق الأمة » وان تعد د ت طرقها فبى واهية الا واحدة , وهى التى 
رواها اب ا ا ا ا ؛ فنبى وان كان 
قواعك: السدد قن اع وأقل تارحفة يكنم يمنا + العسزوف عن أسن: من عد هطو 

خرع الفخةث الالبادن لبا سبعا كلها واهية الا واحدة ء. وهى المشار اليهاء 
3 الا الباني ثيه عورم بقوله : (١‏ وفى تصحيحه نظر عندى لا ضرورة لذ كره 
الآن ء فانه لابأس به فى الشواهد )(* ) وبناء على القواعد المعروفة فى 
علوم الحديث من أن كثرة الطرق يقوى 0 0 الطرق 
الصحيح أن ا معاي ؛ٍ 

يوءيد ذ لك تلقى جمهور العلماء له بالقبول , والعمل به » وروايته بد ون 
نكير الا من عرفت . 

يوء يد ذ لله أيضا ادعاء كل قر من السلمين افو الذا حوتجعنةة 


(1) أنظر علوم الحديث لابن الصلاح ص هم ١ه‏ وتوضيح الافكار للصنعائى 


شرح تتقيح الأنظار لابن الوزير مع حاشية المحقق محمد محىالدين جم 
صا 0-5و . ١ ١‏ 
(.: 4 سلسلة الا حاديث الصحيحة للا لبانى فى ا لكلا م على حديث انتراق الاآامة 
رقم الحد يث ملس ال جل سااء 
(؟) سئن أبن ماجه ج ٠‏ الفتن باب اراق الأمم ص ++ ١١‏ 
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يارسول الله ؟ قال : (ماأنا عليه وأصحابى ) وهذه العيارة جزء من الزيادة ذ اتها وفى 
رواية (وهى: الجماعة ) وابن الوزير نفسه ممن ينطبق عليه هذ | ان شاء الله تعالى شاهد 

ن لك .صنفاته وشها (ايثا ا الذىجعلته عمدة اليحث فىهذ ه السألة 
وكتأيه (العواصم والقواصم فى الف بعن سنة أبى القاسم )صلى الله عليه وسلم © وكفى بالمرء 
يلا أن تعد معأيبه ٠‏ 

فان قيل يفساد معنى الزيادة المذكورة لماتكته من تكفيرالسواد الأعظم من الأمة هفيقال ليس 
الأمركذ لك لماسيأتىمن تعليق الوعيد فى الجهنمين -ماعد االمشركين ‏ بمشيئة الله عزوجل ٠‏ 

شم يقال : وماجد وىالحديث على فرضعد م صحة الزيادة المذ كورة وانتها » الكلام النيوى 

خدقوله صلى الله عليه وسلم ؛ (وتفترق أمتىعلى ثلاث وسبعين فرقة ) ماثمرة هذ ا|العدد 
وأين الميزان الذ ىتوزن به فرق الأمة ؟ أم الجميع كفرسى رهان ؟ ,ا 

وهل يستوىأهل السنة والجماءة هوالمعطلة والمشبهةأم هل يستوى الأبراروالفجاره 

والصادقون والكاذيون ؟! كلا ٠‏ 

ان فى الزياد.ة لفيصل التفرقة بي نأهل الحق والياطل (من كان علىمثل ماأنا عليه 0 ٠.)‏ 


الترفيق بين الأد لة - يبقى الجمع بين الأد لة والقواعد التى اشار اليها ابنالوزيريل صرح أنها 
تصاد م هذه الزياد »مس ذ لك أدبا تصاد م فضائل الأمة المرحومة »وأنهم أكثرأهل الجنة» 
وشهم سبعون ألفا بغيرحساب ولاعذ ابهمع أنهم كالشعرة البيضاء بالنسبة لسائرالامم ‏ فى 
' الثور الاسود » فيقال لامعاضة لارمكان الجمع وذ لك من وجوه : 
اليجه الأول : إن كان المراد بالأأمة فى الحديث المذ كورأمة الدعوة فلاإشكال هبأن من بلغتهم 
الدعوة المحمدية هولم يد خلوا فى الاسلام يل عاند وا وكذيوا وكفروا » فلاشك أن «صيرهسم 
الناره خالدين مخلدين ٠‏ وهو*لا؟ء هم الفرق البالكة فى الحديث المذ كورهوان كان المراد 
بالأمة فى الحديث المذ كورامة الاجاية ‏ وهو الراجح لأن النبى -صلى الله عليه 
وسلم ‏ أضافهم اليه فىقوله : ( وتفترق أمتىعلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النارالا واحدة* ٠‏ ) 
يمل هد ] الصو نان العيعيين لماك العاضن < »دود كل فين اقل الذن تمسر 
المخرجة من الملة © وشهم المتأولون المخطتئون ‏ د خولا أوليا ‏ كما مضى تقريره علوضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة .٠‏ ,ف حكم موتكب الكبيرة ‏ ما عدا الشرك آ 00 مات مصرا 
عليها ( أن الله لايغفر أن يشرك به »ويغفر ماد ون ذ لك لمن يشاء ) على 








(1) سم جره صن /ايع١‏ 
(ى سورع الشا”: ١-42‏ ١1ا‏ 
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أننا لاننسى الاحاديث المتواترة فى شفاعة النبى _صلى الله عليه وسلم ‏ 
الشفاءة العامة لاهل الموقف فى فصل ( القضاء ) والشفاعة الخاصة بأمة 
قلبه مثقالى ذ رة من ,أيمان © وبهذ | يصدق عليهم ( كلها فى النار إلا واحدة ) 


اليجمه الثانى : ان السواد الاعظم من الآمة » هى العامة الذين هم على 
الفطرة ٠‏ لايعرفون شيئا .ن مصطلحات أهل الكلام » وتشد قاتهم وهوءلاء؛ 
ليسوا من الفرق البالكة » ولا من أتباعبم » وهم جمهور اللسلمين » وإلالز.م 
تكفيرهم بدون مكفر » ولا قاكل بذ لكالا من يقول من أهل الكلام : بان أول 
واجب على اليكلف النظر وضد بعضسهم الشك وهذ! مخالف لتعاليم اليسْول 
صلى الله عليه وسلم عند دخول الاعراب فى الاسلام ه اذ كان أول 
ما يعلميم به الشهادتين من غير أن يآمرهم بالنظر والاستدلال » أو انشك ه 
واللقيف الم يا 





اليجه الثالث : أن خاصة الآمة فى ١‏ لقرون السابقة ‏ لاسيما القرون 
نثلاثة الأوبى هم الاكثرية ٠‏ 

وقد شبد الله تعالى لهم بأنهم خير الم © وشبد لهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ بأنهم خير القرون ٠»‏ وهم الذين ينطبق عليبم الصف بالفرقة 
الناجي : )١(‏ ( ما أنا عليه وأصحابى ): 'وهم ( أهل السنة والجماعة ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين ) وهم الذين ب دخلون الجنة بغير حسابولا غاب 
عا ا ون فر لنعن الذين لإرجرقووث ولا مو ون ولابيطيردنٌ ورعولهم سوعلون 


الهجه الرايع : ان أفراد الفرق المشار اليها ‏ فى الحديث بالبلاكء 


بسبب الابتداع » وان كثرت الفرق ٠‏ فقد لا يكون مجموع افرادهم جزء! من ألف 
جزءبالنسبة لسائر الامة » ان قد تكون الفرقة من اهل الشذوذ والبدع فى 


غاية من القلة كما سيق تقريره ع نالشيخ العلامة صاحب ( العلم 
1 ع(؟) 
الشامم ) 





)00 صنف شيفكا حافظ الحه كتابا فى هذ ا يعنوان ( أعلام السنة النشورة 
لاعتقاد الطائفة الناجية النصورة ) ٠‏ 
(5) راجع صم ماسومى 
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وآما ماذ هب اليه ابن الوزير من التوقف وعدم التكفير للمتأولين المخطئين 

أحن القئلة ها وامكدلاله. على الله بالفجوه اليتايقتة فعوب واللمة ل 
الصواب لوجو 5 
الأول _* أنه يتمشى مع القواعد العامة لاهل السنة والجماءة » فى عدم تكثير 
أحد من مل القيلة بذ نب مالم يستحله ٠ ٠٠‏ كما سيق بيأته وللمكقرين عيرة 
بالذى اوصى بأن يحرق ويذ رفى البر والبحر خوفا من عقا ب الله تعالى فخفر 
الل تكالونت اماه بره والاك: كنا سى ناف كرابا سعسيد 
به ابن تيمية وابن الوزير على المتجرئين بالتكفير ٠‏ 


الثانى : أنى الاولى والاحوط ء لما يترتب على الخطأ فى التكفير من الخظطضر 
العظيم ء والوهيد الشديد » فى الادلة السايقة فلعل الكفر لايسلم من مثل 
تلك اليدعة © أ و قريب شبيها ه فالعصمة مرتفعة عن غير الانبياء > وحسن 
ظن الانسان بنفمه لا يستلزم السلامة من ذ لك ء لثيوت الخطأ على الانسانه 
بل العالن.علن: اجات اليدم اكب بالقمع © والامحسان ليدعت + 


الثالث * أنه قد تورط فى هذه المسآلة خلق من المتكلمين © والشموبيسن 
الى السنة » وكانت نتيجسة لك العداوة والتقاطع كما هو الواقع » فالتكقير 
لأحد من المسلمين بخطا أخطأ فيه ه كالسائل المتنازع فيبا غير جائر 
( آمن الرسول يما أنزل اليه من ربه والموءمنون كل آفن بالله وملاة ظ 
وكتبه ورسله لا نقرق بين أحد من سله وقألوًا سمعنا واطعنا رانك 
زعاو اليك" الطيره لذركلة الل نينا الأ يميا لان نا بيك فديهنا 
داسك درن 0ط عونا وهنا او اعطان وان 

وقد سيق فى صحيح:.مسلم. أن الله ب تغالى أجاب هذا الذعحاء: 
وقفر للموء شين ين خطأهم ٠‏ 0 ْ 

ومعلوم أن هناك بونا شاسعا بين المتأول المخطىء » أو الجاهل 
المعذور 6 وبين المعاند والفاجر ه وقد جعل الله لكل شى" قدرا ٠‏ 


الدع ' أنه قد أخطأ بعض السلف فى بعدىس السائل الاعتقادية مثل ماأنكر 


. سورة اليقرة :. هل.م5-5م2؟‎ ) ١( 
٠ من هذاه السالة‎ ١ راجح ص «لم‎ )١ 
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بعض الصحابة أن يكون الميت,يسمع نداء الحى كند اء أهل قليبٍيد ر من المشركين ٠‏ 
الله عليه وسلم ‏ ربه ‏ عز وجل اختلفوا فى آمر الخلافة وفى تفضيل 
الشيخين على وعثمان ٠‏ 

١ : 0‏ 
واتفقوا على عدم التكفير بذ لك ١7 ٠‏ ) 
الخاس : أن الخوارج لميكفرهم على بن أبى طالب ال 0 
- ضى الله ٠‏ ضهم أجمعين مان وام 0 الذ. الحمرا 
ضما ره! على أموال المسلمين » فقاتلهم لدفع لم ا 
كفار » ولذ لك لم يسب حريمهم 6 ولم يخنم لوالو ) وقد 0 الخلاف 
فى تكفيرهم ٠‏ قال شيخ الاسادم بعد أن قرر هذا : 0 وإيدا كان هوء لا ء١‏ 
الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لميكفروا معامر الله تعالى ‏ ورسوله 
0 الله 00 م » فكيف وام اليخلين الذين ! عي 
فييسا بدعة 0000 المكفرة . مبتدعة أيضا © وقد 0 
هوءلاء أغلظ » وقد تكون بدعة هوءلاء أغلظ ه والقالته اتنس جبيعا 
جها ل بحقائق ما يختلفون فيه 1 يك اقيم النن سلدك 
الجبال الذين لا يعرفون حقيقة ما يقولون وفى النفسمن هذا شىء*فقد 
قال عليه الصلاة والسلام ‏ فيهم : ..٠(‏ ويمرقون م الاسلام كما يمسرق 


671151 - ص578‎ ١ أنظر تفاصيل هذا فى السيرة اننبوية لابن هشام ج‎ ) ١( 
تحقيق شلبى وزميليه الحلبى طثانية سنة ه وتفسير أبن كثيسر‎ 

3-5 من 41 يما بعد هنا افر كنت انير لاول سورة الاسراء 

0 وآخر سورة الشورى م وأكل سورة النجم وشرح اللاو صن 0 4 
0 ومجموع فتاوى أبن تيمية ج ١١‏ ص,615 وهذ ١‏ أشبر من 5 
يشار الى مصادره * 0 

(؟) أننا ظر الادلة على ذ لك فى تلخيص الكوالارن حو و ابر اا عسي 
27 6 اليمانى شركة الطباعة الفنية بالقاهرة سنة 6 ١٠8‏ ه ٠‏ 

(1) مجموعة فتأوى ابن تيمية ج ؟65ص585 0 187 وشرح مسلم للنووى ج ”اص116* 
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اتن من الرينة للق انزكرم لفطلل اتدل ضاف ج17 


السادس : إن الله سبحانه وتعالى قد تولى تصنيف الأمة المحمدية 
من فوق سبع سموات ‏ الى ثلاثة اصناف » وميزهم واصطفاهم من عياأده 
لوراثة الكتاب .الذى أتزله الله ساعز وجل على رسوله ‏ صلى الله علييه 
وسلم ‏ ه ويصفه بأنه الحق, وبصد ق لما سبقه من الكتب فقال تعالى : 
0 ثم أورنها الكتاب الذين اصطنينا من عادنا فشبم ظالم لنفمه وشيم 
تقتضه + وشيم مائق اللقراك بياندي للقت 4 لهو لقال ال 30 

وقد ذ كر المفسرون أقوالا كثيرة مفيدة فى تفسيز الأصناف الثلاثة هولاء 
عه انرما يلى:: [ ْ 

فالظالم لنفمهه هو المفرط فى ثعل بعد الواجبات ٠»‏ المرتكب لبعسض 
المحرمات ما عد] الشرك بالله ‏ وهو الذى ترجم سياته علف حسناته 
وهذا الصنف مع إصحاب الاعراف يدخلون الجنة بشفاعة النبى صلى 
الله عليه وسلم رما بدون جزاء أويعده بالتقريع أو بالحيسفى المحشسر 
أو بالنار 

والمقتصد ه هو ألموءدى للواجبات التارك للمحرمات ٠‏ وقد يترك بعض 
المستحبات ٠‏ ويفعل يعن المكروهات ٠‏ وهوءلاء 0 0 
وسيئاتبم ٠»‏ فيد.غلون الجنة برحمة الله تحالى ‏ بعد أن يحاسيوا حسابا 
يس ييا > والمتبات ٠‏ 

والسابق بالغيرات ذهو الفاغل 'للواحبات/ه التازك للتحرمات © والتكروفات 
وبعض المياحات ٠ ٠‏ 

وهوءلا ء الذين رجحت حسناتهم على سيآتهم «فيد خلون الجنة بغيير 
حساب يبعلى هذا فالضمير فى قوله تعالى : ( جناتعدن يدخلونها ) عائد 
الى جميع الاصناف الثلاثة » لانه ميراث يستوى فيه العاق والبار اذا كانوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى سعيد الخد رى البخارى ج ١‏ كتاب استتابة 
المرتد ين بابمن ترك قتالى الخوارج ص ؟ ه ٠ه‏ وسلم ج ” كتاب الركاة ' 
بابذ كر الخوارحج ص65 » واللفظ له وانظر شرح.مسلم للنووى ج ص١1 ١‏ 
حيث: كر اطراب الغلما'بل اختلاقيم فى تكثير الخوان + 

)١(‏ سورة فاطر أية : ""ا ٠‏ ْ ا 
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مقرين بالنسب والعاصى والمطيح مقرون بالريوبية ٠‏ 
وقيل الظال لنفسه ليس من الأمة بل هولكافر 6 والنافق ٠‏ وعلى هذا فيعود 
اضمير المذكور الى الأقرب رتية وهو المقتصد والسابق٠‏ 

وان هذه الأقسام الثلاثة كالاقسام الثلاثة المذ كورة فى اول سورة الواقعة 
الواردة فى ذ لك ٠‏ 

ورجح ابن جرير والقرطبى وابن كثير والشوكانى وفيرهم أن الظالم لنفسه 
من هذاه الامة © وروى اين جرير بأسائيده أحاديث مرفوعة وآثارا موقوقة 
توء يق هذا ٠‏ 

كما أورد أبن كثير والشوكانى احاديث وآثارا عن بع صالصحابة والتابعين 
من طرق يقوى يعضبا بعضا ٠‏ تو”يد هذا القول ه بل جزم ابن كثير يأن هذ أ 
هو الصحيح » كما جزم الشوكانى بوجوب المصير إليبا » والدفعيها فى وجسه 
من حمل الظالم لنفسه على الكافر لأن الكافر والمنافق لايد خلون فى الاصطفاء؛ 
والاختيار وظاهر الآية: 20 عموم الاصطفاء فى الاصناف الثلاثة ٠‏ 


وفى كتب التفسير أحاديث وآثار مفيدة لولا خوف التطويل لنقلتبا 
فينيغى لأهل هذا الشأن الرجوع اليبيبا ٠‏ 
فسا حديه ابن الو اءفى الك عه قال متععا مول اللقيد على 
الله عليه وسلم يقول :قال الله تعالى : ( ثم أورشا الكتاب الذين اصطفينا 
فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يد خلون الجنغة بغير حساي» رأما الذيين 
الذين يحيسون فى طول المحشر » شم هم الذ ين 'فلاقاهم برحمتة #فهم الذ ين 
يقولون : * الحمد لله الذى أذهب عا الحزن أن ربنا لغفور شكور ه الذى 
ألحليا' و از التقانة "يق فضله: لايسفا قياضي ولأ مسقا ونا فوت 07 


)١(‏ سند أحمد ج هص18١‏ وراجم التفاصيل فى كتب التفسيرند تفسيير 
اية ٠5‏ 90 من سورة فاطر منها تفسير ابن جرير الطبرى ج 51 ص 1177 
وما بعدها طالحليبى ثالثة ٠»‏ وتفسير القرطبى جح " ص. 58 ؟ 5 ومابعد ها 
ط الشعب وتفسير ابن كثير ج 1 ص 555 وما بعدها تحقيق البناأ ؟ وزميليه 
طالشعب: والفت. القدير للشوكاتى .يح 4 ص4 * .ونا بعدها الحلبى 
طثانية سنة ١5/85‏ ها ٠‏ 














5508 سه 


يستحق التكقير : 





وأما من كذب بشىء من الكتاب » أو السنة الصحيحة © أو 

ون السوادى وهل اللحادت عقيو القبلايي أو حكن آمرا مغلويا ,مسن 
الدين بالضرورة وتستر باسم التأويل » فيما لايمكن تأويله كالباطنية الملاحدةه 
الذين أنكروا البعث والجزاء:ء والجنة والنار » وتأولوا الرب ‏ جل جلاله ‏ 
وجميع أسمائه مام الزمان 6 وسموه باسم الله تعالى ‏ » وفسروا به لا اله 
الا الله أىلا أمام الا إمام الزمان ‏ فى زعبهم ‏ خذ ليم الله عرز 
حلي م وتلهيوا". بجميح أيات كتاىة الله تعالى ‏ فى تأهلبا حيفكنا > 
باليواطن التى ل : نبا كتا بولا سنة ٠‏ بل ولا أشارة من كلام 
السلف.ويلحق بهوءلاء :كل من بلغ مبلغبم من غيرهم ه فى تخطية آثار الشريحة» 
ورد العلوم الغرورية التى نقلتبا الامة خلفا عن سلف فهولا * اتضح لابن 
الوزير وغيره كفرهم اتضاح كن 

وهذ | يتفق وفتوى شيخ الاسلام ابن تيمية يتكفير فرق الباطنية 6 وضهم 
النصيرية والرافضة الذ ين يقولون 0 0 على على وأنه إمام معصوم © ومن 
خالفه كفر » وأن الصحابة كتموا النص وغيروا الشريعة بل كفروا إلا بضعة عشر 
أو أكثر ه والصو اب أن فرق الباطنية ظبرت من الرافضة ويلحق يبوءلاءايضا . 
القدريةٍ ٠‏ الذين ينفون الكتابة وعلم الغيب السابقين آى ان اللهجل وعلاعنٍ 
لك وكيز - لابجل الاقيا فقيل المواةة يل الأعرح كسامعزلون تالفنا 
كيرا + تال اله شان 5 زا امات من ضيبة” فق الا رضلا قن انفسكي :الا 
في كات ين قبل أن تاها انالف على الى ونين 0210 ظ 
كال حطلى اللبه اعلية مل 2 ( كي اللجه نقاديرن الحلايق قبل أ يلق 
الممرات :رالا رق يخملين القايظة قال + وعرشدطي الناء )7 اكيز ملعحق 
ببوءلا ء.من يقول من المعتزلة البغدادية أن الله تعالى ‏ لايعلم من نفسه 
الما نسلين كرك كلية حم من افراسيي اا تلوق الاكنيا )1900م 


ْ ٠ سورة الحديد أية : ؟51؟‎ )١( 

(؟) مسلم ج 5 كتاب القدر باب حجاءج أدم وموسى ص؟؟ ٠ 5١‏ 

(') سورة الكبف أية : ه وانظر ما حكاه اين الور يري دا لكام 
القبيح فى ترجيح أساليب القرآن على .١‏ ساليب اليينان 1١١553‏ مطبعة 
المعاهد بيصر ٠‏ 














حث 751 يت 


وأما 00 نفاة الاختيارعن العباد » ونفى التمكين لهم » وصم 
الجبرية القائلون بأ بأن العيد كالخصن أو كالشجرة فى مبب الرياح ٠‏ أو كصاحب 
الرعشة -أى سير لا مخير- ولكتبم اقبعوا العلم لله تعالى 6 فبوءلا ء:فيهم 
نزاع بين علماء الاسلام » مع الاجساع على تقبيح عقائدهم وانكارها ٠‏ 

ويلحق بهوءلاء :أيضا المشبهة الذين يشببون الله تعالى بمخلوقاتهه 
أو .يشبهون المخلوق بالخالق ٠‏ 

وحجة من كفرالجبربةواللش يري القياس على المشركين * فبعضهم عد 
الي الى يكوه "اعبات :او النسية رعو عه الرن الذى يجبرهم 
وهم المجبرة » وأجيب بأنه قياس مم القارق + (1) 

دو م ا القبلة » فذلك أشد خطرا لعدم توفر 
الشروط ه ووجود الموانع » وقد يلغى حكم الوعيد فيه بتوبة أو مصائب مكفرة 26 
أو شفاعة مقبولة ٠‏ 

ولا مانع من اطلاق القول بتكفير من يقول كذ ا وكذ! » فبوكذا كماهو 
الماثورعن السلف ٠‏ كنفى الصفات كفر ه والتكذيب بآن الله 7 فى الاختوو 
أو اهعلن الخرين 6 أو أن القرآن الكريم كلام النه عز وجل - 
لوس كينا ٠إراة‏ انزاهي خليلة كن 13 1 نادي ا 
مختارعامد بلفته شرائع الاسلام وأصرعلى ذ لك ٠‏ 

وهذا ثابت ومتواتر فى الكتاب والسنة ه فالايمان والبدى وسعصادة 
الدارين فيهم! 6 وفى العمل بما فيهما ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) ( ؟) 
( ومن أصد ق من الله حديثا ) 57 ) ( قد تركتكم على البيضاء ليلها كنبارهسا 
لايزيخ عنبا بعدى الا هالك ) 2*7 ( ربنا لاتوء اخذنا ان نسينا أو أخطانا) (1) 
(كوق كلاذ هعاب ) 127 تن ينون الى اللسه وتجانه بال" + 








).هد اخلاصة ماسيق داك بي 60 انا ر الحق على الخلق. لابن الوزير 
ص 15؟ ‏ 555 ومجموع فتأوى أرى تة بك اصن قات 81 12 د 1 
وشرح مسلم للنووى جا ص. ا ٠ ١5‏ 

(35) لطر ميق تناوى ابن حعولة نى 4ض ]1 انين :ان اتات اذ 

8 : سوره انا نسعأم أية‎ ( ١) 

(؟ ) سورة النساء أية : لالم ٠‏ 

(5):آين مأجه ج ١اص؟ ٠ ١1‏ 

(1) سورة التبة أية : 15لا 02ء 

(/ا) سورة يمسف أية : 5لا . 








01 ها 


تنازع الفرق على الفرقة الناجية : 


ومع هذ | التفرق تدى كل فرقة أنبا هى الناجية ٠‏ فالمعتزلة 
والزيدية تدعى أو تدعيان 0 ايا الفرقة الناجية ه صرح ببذا المبدى 





المرتضى يغيره من ائمة المعتزلة » والزيدية وأنه ورد فى بعض الروايات لحديث 
افتراق الأمة : ( أبرها وأتقاها المعتزلة ) (1 ) هكذ! ذكره المبدى المرتضى 
عن سفيان عن الزبير عن جابر مرفوعا ٠‏ ْ 
وهذ | غريب على د واوين الاسلام ‏ حسبعلمى ‏ فاتى لم أقفعليه ه ولا قلى 
اليشعيات : 

وقد قرر أبن الوزير ه أن كتب الزيدية خالية عن الاسناد 6 يعن بيان 
سحو الحويك 1ه 1 بن تالدية التفدل 2 ايان بدائدية السشيييل 
والواقع.فقد كنانا موءنة الرد عليبما أوعلييم ابن الوزير فى دعواهم أنيم 
الفرقة الناجية ه لكن رده مصوب الى المعتزلة أكثر منه نلزيدية مع اشترائبس! 
بل اتحادهما فى هذه الدعوى العارية عن 'اميرهان . وأنها دعوى سسزوجة 
بعجب كبير واحتقار لكل من خالفبم ويستد ل على بطلان دعواهم هذه 
بأنبم مختلفون كما يقول ابن الوزير : ( غاية الاختلاف ٠‏ مفترقون عشر فرق .(؟ ) 
فى مسائل عقلية قطعية » لايمكن دهم فيبا تصويب الجميع ولا رفسم 
اللوشم عن المخطى *» ولا القطع بانتفاء الفسق باجماعبم © .وينم من يجيسز 
فى ذلك الاختلاف الواقع بينهم أن يكون كفرا ٠‏ ومن يجوز نهم كفرا 
لاد ليل عليه 6 وأما تجويز أن يكون .فسقا فلا خلاف بينبم © وضهم من يصرح . 


بتكفير مخالفه ) (*) فكيف تكون الفرقة الناجية المعتزلة] والزيدية والحال 





١(‏ ) هذا التعبير فيه ,إيباء ولكن له مغزاه فالافراد معناه أن المعتزلة والزيدية 
فرقة وأحدة لاتفاقبما فى الاصول الخسة ماعدى منألة الامامت كما 
سيأتى بيانه فى مضعه أن شاء الله تعالى ٠ ٠‏ 

(؟) الملل والنحل للمبدى :المرتضى ضمن مقدمة البحر الزخار ص ؟4؟ ط بيروت ٠‏ 

)2 أنظر الروشسالباسم فى الذ بعن سنة أبى القاسم لابن الوزير ج ١‏ ص 126 ٠‏ 

(؟) سيأتى فى فصل المعتزلة أرقام فرقها لابن الوزير وغيره ٠‏ 

(5) الروسالباسم جا ص١1١ ٠‏ 








امل 


هذه ؟ ! علما أن هذه الدعوى صاد رةعن امام من أثمة الزيدية المعتبرين فى 
العلم والسياسة ه وهو أحد معاصرى ابن الوزير وأقرانه وخصومك . 

كبا تدعى الاشاعرة أنبم أهل السنة والجماعة على الاطلاق ه وهذا 
مشهور عنهم © وممن صرح به مرتضى الز بيدى' ().سنة ٠١‏ ه: 

كن يناس اذا ليان ٠"‏ 4 اليك الاطتر لر 1 

تأهل السنة والجماعة الحقيقيون لايرضون بمجرد الانتساب اليهم دون 
تطبيق لعقيد تهم ٠‏ 
وعند المقارنة بين الطوائف ومعتقد اتبا ه تجد البون الشاسمه كما تجد 
بعش الطوائف تضلل الأخرى » وقد تكفرها ٠‏ بل 2 الطائقة الواحدة 
تفمق وتكفر يعضبا بعضا ٠»‏ كما سبق ذكره عن المعتزلة » لذ لكلا سبيل الى 
معرفة الطائفة الناجية من الريالكة الا من خلال عقيدتبا ه قينا 
على المعيار التبوى 6 وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (ما أنا عليه واصحابى) 
وذ لك يقتضى أن أى فرقسة تنكبت بج الانالال يالكات راتوا كنا عو 

عا نيعا والتابعين 3 مضب أها ل الابتداع والاهوا أهل الكلام » 
فل سندلا ل بالحدوت والاكوا » على وجود الله عز وجل فلندضا #شنن 
أهل السنة ه فالفطرة مى ضح الادلة على ممتدرة الوك مسوحابه- مشينع 
طريقة القرآن الكريم الآتى بيانبا ‏ ان قاء*الله تعالى فى اباب التالت 
عند الكلا, على طرق أثبات :مفسون اللناب عر وجل ضاق لك القول: :بان 
وأجب على المكلف النظر ‏ الموء لف من مقدمات ونتائج ‏ فان مات فى 0 5 
النظر نفى اسلامه خلاف عد أهل الكلام » وهد بعضهم أول واجبعلى المكلف 
الشك فى وجود الله عز وجل حتى يثبت بالنظر والاستد لال وتخلوا” 
عن كون وجصود الخالق القيوم بخلقه أقوى فى التعريف بوجوده من الد ليل 
الذى يتكلفينه على ذلك فى فطر العقلاء.كما تخلوا عن أنه كان يأتى الاعرابى 
0 البادية لا يعرف شيئا من هذا يريد الدخول فى الاسلام » فأول مايلقنه 
النبى ‏ صلى انل عليه وسلم ‏ الشبادتين » وبذ لك يصبح فى عداد السلمين 





)١(‏ أنظرعلى س بيل المثال العاف الجاية المتقين بشرح اسرار احيا “علوم 
الدين للمرتضى الزبيدى بى ون #اطان ار الفكر بيروت + 
ل ل لظ 











م 


له مالهم عليه ما عليهم كما تخلوا أيضا عن أن الصحابة ‏ ضوان الله عليهم ‏ 
ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرضء» ولم يأمر النبى 2 عليه الصلاة والسلام ‏ أحدا 
منهم بالنظر قبل النطق بالشهادتين وكان يكتب الى الملوك والعظماء 6يدعوهم 
الى الدخول فى الاسلام بأن يشبدوا أن لا اله الا الله وآن محمد! رسول الله 
فهل كيت أنمزاد على هذا شيئا ؟ وهل ثبت أن أحصد من الرسل قال »أوال 
م دعى قومه ١‏ ترا موزين بطلب معرفة الخالق بالنظر والاستدلال ه حتى 
تعرفوه. ؟ الجواب : لا ٠»‏ لأن قلمهم تعرفه وتقربه » لانهم ولدوا على الفطرة» 
واففنا عراف اللقطرة"ما يرسا مهالا ساح اذا فكز كر با 011 

مقارنة بين نهج أهل السنة وأهل الكلا, : 





من نهج أهل الكلام تقديم العقل على النقل مطلقاء 
كما هو منهج المعتزلة والتعو 517 وعد التعارض كما هو نبي . الاشاعسرة 
اعت 90 أما منهج أهل السنة فمعلوم أنهم يقدمون النقل على العقل» 
ويستخد مون العقل فى فبم, النصوص. » وأنالنقل الصريح لا يتعارضمع العقسل 
أنصحيح كك 
ويقولون بالاثبات المفصل فى الصفات ‏ والنفى المجمل .٠ه‏ وأهل 
الكلام عكس هذ أ فيقولون ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» ولا جنّة ولا صورة ولا 
فلو قيل للسلطان لستيزبال ولا كناس ولا حجام ه ولا حادك لأدب هذا 
انقائل لانه أساءالأد به ولو أجمل فى النفى بقوله : لستمثل أحد مسسن 
رعيتك ٠‏ لكان هذا هو النفى الممد وح .وهو 6 ما تضمن راثبات كمال ضده » 
كمدحه تعالى نفسه بقوله ( ليسكمثله شى*) (5 ) وقوله : ( وسع كرسيه 





)010 أنظر مجموع فتاوى أين تيمية ج 1 ١‏ ص ١238‏ بتصرف بسيط ٠‏ 

(5) هذا مشهور عن المعتزلة وكتبهم مشحينة بذ لك أنظر على سبيل المثال 
شرح الاصول الخسة للقاضى عبد الجيارص 7178 وما بعدها ٠‏ 

( ) أنظر أساس التقد يس للرازى ص 5١١-5٠١١‏ طكروستان انعلمية 


سنة 55 ا ه٠٠‏ 
(؟) سورة الشورى أية : ٠ 1١١‏ 














)000 1 
انراق ناك لامو قد كنظينا) ١‏ ارقا روف لعي زر 17 :ماين 
عد له © وقوله : ( ولقد خلقنا السموات والا رصيوما ا فى ستة أيأم وما هنا 
لغوب ) (5) لكمال قد رته ٠‏ وأمثال ذ لك من الآياتكثير . (؟) 


من 


ضوابط تميز بين الطوائف الاسلامية : 





إن هناك ضوابط أوأصولا متفق عليها » نمثلا أهل السنة 

الذين هم أهلبا » ضبجهم فى الصفات ٠»‏ يثبتون ما أثبته الله جل بعلا 

لنفسه من الاسماءوالصفات ٠‏ ويصفوئه بما وصقم به سول الله_صلى الله 
عليه وآله مسلم ‏ من غير تكييف ولاتشيل » ولا تحريف ولا تعطيل ٠‏ 

وكذ لك ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ٠‏ ونقاه عه 

سوله عليه الصلاة والسلام ‏ ينبجون فى الصفات الاسس الثلاثة المعروفة 


عد هعم * 


الأول : تنزيه الله جل بعلا أن يشببه شى * من مخلوقاته ه د ل على ذ لك 
وله "حمالى 8 (الين كي م6 557 ينها ف .على المشبيلة: [ 
الثانى : الاييان با وصف الله سيحاته ‏ به نفسه » وبما وصقهيه رسوله 
مان الله وآله وسلم ‏ دل على ن لك قوله تعالى : ( وهو السمييسع 
الي 70 وفيبا رد على المعطلة ٠‏ 


الثالت : قطع الطمع عن اد راك الكيفية ه دل على ذ لك قوله تعالى : ( ولا 
يحي ل 


نبا ه فى فصل ( المعتزلة ) مع وجود الخلاف الشديد فى غيرها ٠‏ 





* ١5ه‎ + سورة اليقوة أية‎ )١( 
٠ 51 : (؟) سورة الكيف أية‎ 


0 سورة : قن آي 8 * ١‏ 
(4:) انظر التفاصيل فى شرح الطحاوية ص8١٠1--١١(0.‏ 


(ه) سورة الشورى أية : ١١‏ * 
(1) سورة 002 3 
(2) سورة طه : أية ١١١‏ وأنظر ضببء ودراسات لايات الاسماء وأنصفقات 


يكأمله لل 5 مق ل 


ذا 














اك 

والأشعرية يجمعهم الايمان بالصفاالذ اتية » فقط . وتأويل 
ما سواها من الخبرية , والفعلية . 
أما .من اعتقد ما تضمنته ( الابانة ) و ( مقالات الاسلاميين ) للأشعرى 
ولم يقل بالتأويل فبو من أهل 0 بيانه فى فصل ( الا شعريةء 
وموقف ابن الوزير منها ) أن شاء الله تعالى . 

كما يجمع الشيعة القول بتقد يم على وأفضليته على جميع الصحابة 
وأ-لقول بامامته. ٠‏ وولديه الحستين رضى الله عنهم . 

والزيدية فرفة ين العنيفه يعاق اللحسو كن شن امنا دان 10 

وأهل الاحة وتولوه باتقلية الأربعة الخلفاء رضى الله عنبمء 
وتفاضلهم على حسم ترتيبهم فى الخلافة ٠‏ أبو بكر ثم عمر » ثم عصان , 
ثم على ٠‏ على أصح القو ليرفى تفضيل عثمان على على . وسيأتى بيانه فى 
فصل ( المعتزلة والزيدية ) . 
وفى هذه السألة تضق اللأشعرية مع أهل السنة تماما , كما تختلف الشيعة 
مع أهل السنة تماما » فارطلاق أهل السنة هنا يراد به المعنى الاعم وهؤ 
ما يقابل الشيعة », هالأشعرية ببذا المعنى من أهل السنة , أما المعنى 
الأخض وهو ما يقابل البدعة فليس الأمر كذ لك لآ سبق فى المقارنة»والكلام 
على جميع طوائف أهل القبلة ليس هو موضوع بحثنا » وإنما ذكرت هذه 
الأمخلة للمقارتة علدا يآن كل طاعنبة مين د كرت تغرق الى مناة ترق 
تخطوء بعضها بعضا وقد تكفرها ‏ بين من ل 
حديت اكتراى الآمة »الى فلاف هين اترفنة #ازآن الناحية مني داكن 
عليه الف دعق اللوعليةاو الكدلوب واأصحائه م ولية اتونقت الفرقة 
الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظمء 
وما عداها فمن أهل البدع والأهواء . 

ولا بن الوزير فى تمييز أهل السنة من المبتدعة منهج غامض ءاذ يقول : 
( واعلم أنى قد أذ كر المبتدعة » وأهل ا فى كلا قامننا 
المبتدعة ء فاتما أعتى بهم أهل البد ع الكبرى الغلاة ممن كانوا , فأما 
البدع الصغرى قلا صدلم منها طائفة غالبا . وأما أهل السنة:.2. نقد 


)١(‏ أنظر القلائد فى تصحيح العقائد ضمن مقدمة البحرااليغا وام 
المرتضى ص 98١‏ - ع9 . 











أريد بهم أهلبا على ا لحقيقة » وقد أريد بهم من تسمى بها وأنتسب 
اليبا , فتأمل مواقع ذلك ) )١(‏ والمبين لهذا هوسياق كلامه . 

ولك كل أشان الى هنة نا تمدن نعي من الا يقال دوه لك يأ 
أول :عا" يديه :عليه ”طالب البدى والتجاة + أن عل أنه الأيضع أن ايحن عن 
أعل الاسلام دين رسولهم , الذى أرسل اليهم » فيميزوا بين السنةء 
والبدعة ‏ لأن النبى عليه الصلاة والسلام قد بين ذ لك ء ولم يخف 
علجيع مالا قلق له بالقين »نهم يتلموخ يقرا أله يكن عمازيا ‏ ولاتتلدونا: 
بل ترك أمته كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ : ( تركتكم على البيضاء 
ليلبا كتبارها لايزيغ عنها بعدى الا هالك )/(؟). 

بعد كتابة هذا وجدت كلاما لا بن الوزير نصه ( لم يخالف فى ذ لك 
أحد من أهل السنة ولا من طوائف. الأشعرية) (؟) فى أن لنا أفعالا 
توقفة على .هيتا بية : واغكيارننا تبانالران بأهن الشدة هنا أهلينا 


عن ال 
قصل النزاع بين الطوائق : 


والكلام الذى لاغموض فيه ».هو القول بأن الطائفة التى تستحق 
بأن تتصف بالفرقةالناجية هىالتى ليسلها متبوع تتعصب له ٠‏ إلا كتاب 
الثم «فروعل د تسوه -عليه الصلاة والسلام ‏ » وهم أهل الستنة 
والحديث , مهم أعلم الناس بأقوال الرسول ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ 
وأحواله » وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها » وأعرف الناس بمعانيها , 
وأشد يهم اعافا اننا +.فردتون العخيل: الى الميتن: مق" الككانا والنفة ميجعلود 
ما جاء فيبما هو الأصل الذى يعتقد ونه ويعتمد ونه » لا ينصبون مقالة 


1 


ويججلونها من اصول د ينهم » وجملكلا مهم ان لم تكن ثابتة فى الوحيين » 


(1) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص م ط بيروت . 
17 شين ابن اكه ج11 عن 6 ب 14 . 
(7) أايثار الحق على الخلق لا بن الريو م 0 
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ويرد ون مأ اختلف فيه من ساكل العقيدة , وغيرها الى الكتاب والسنة » 
ولا يتيعون الظن وما تبوى الأتفس ء. فان اتباع الظن جهبل 6 واتب اع 
البوى بغير هدى من الله ظلم » وهماجهاع الشر: .)1١ ١‏ 


كلام ابن تيمية على حديث انفتراق الآمة : 


ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلام على حد يث افتراق الأمة 
الى ثلاث وسبعين فرقة قيم ٠‏ ولولا مخافة التطويل لد ونته بحروقفلهء 
فقد تناول أمهات الفرق ٠‏ ومعتقد اتبا » وأنبم على د رجات فى مخالفتهم 
للسنة » بعضهم فى أصول عظيمة » وبعضهم فى أمور د قيقة » وأن بعضهم 
رد على غيره ممن هو أنعد ماع الشنةء وهو محمود فيما رده من 
الباطل , وقد يكون رد با الأباطن أعقرت #اكتادهو شان الستمكضة 
الى أهل السنة من أهل الكلام . وأن أولمن #ارق جماعة السلمينء 
الخوارج المارقون », ولم يختلف الصحابة رضوان الله عليبم فى قتالهم 
#اخعلا تين فى أقتال هكنة التجمل وضفين. افكان 'يعكنهم مع موكلا * وبعضم 
مع هوعلا * » وبعضهم أسكوا وقعدوا . وهذا ما رجحته النصوص , وأن 
أصول أهل البدع 'الروافض والخوارج » والقدرية والمرجثة » وأن الجهمية 
لاوط عدر ىقالته » على خلاف بين العلماء » كما اختلفوا فى تكثير 
أمباا لفرق ؛ وعد متكفيرها (؟ ) وغير ذ لكماذ كره . 
والآن وقد طال بنا الكلام الذى جرنا ايها افتراق الأمة ننتقفل 
الى الكلام على الفرق المعاصرة لا بن الوزيرفى اليمن فنقول : وبالله التوفيق 


. 86 - "٠0ص انظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج "م‎ )١( 
. (؟) انظر مجموع فتاوى أبن تيمية جا م ص لاع" -/ه”‎ 














السلفية فى |الْيم مت سنن 
وموقف ابن الوزير منهبا 


00050005650060 








نك 6 كت 


لقد كانشداليمن السعيدةء قلعة من قلاع ا'سنة ء, لاتصال اليمنيين 


الوفيق. برسول اللةاء على اللةعلية صلم ياضحاية: وذلك مخزوف فسى 





وقد وفد منهم عدة وفودعانى النبى عليه الصلاة والسلام ‏ واستمعوا 
الى أقواله وخطيه ء كما اطلعوا على ارق من سيرته 0 » وذلك أكبر 
عامل فى بروز عدد غير قليل من أهل اليمن , حملوا القران الكريم ‏ 
بالمحة الكدوية: 

ويكقى فى ذلك فخرا لهم ,. شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
لهم يقوله مخاطيا أصحابه الكرام : ( أتاكم أهل اليمن , هم أضعف 
قلها , وأرق أفكدة , الايما.ن يمان , والحكمة يمانية , والفقه يمان ) )١(‏ 


كما أتاحت لهم فريضة الحج ء وزيارة مسجد رسول الله ب صلسى 
الله عليه وسلم ‏ فرصة أخرى للاجتماع بجماعات من كبار الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم أجمعين ‏ وأخذ الحديث والفقه عنهم , الامر الذى جعصسل 
تيم مقي نرواية "اليد زه وتات تممه ون :ولأ خبا.» 


منهم على سبيل المثال طاوس ومعمر بن راشد », وههحب بن مثتبهء 
الذى دخل عليه سفيان بن عيينه فى داره يصنعاء تأدلحمة من جوزة فى 
داره(؟)ءٍ وهمام الصنعاتئى , وهشامين يوسف الصنماتى , بعبد الرظاق 
الصنعاتى المرحول اليهم من الآ فاق » وغير ها وء لا * تثير . 
وقد قصد هم الأعلام من أكمة الاسلاوع كالانام الشافعق + الاسام 
أحمد بن حنبل , واين المبارك وابن معين ومحمد بن يحى النيسابورى , 


وأسحق , بن راهويه , وفيرهم . (؟1) 


01 ا جح ( كتاب الايمان باب تقاضل أجل الأيكام ايه وتات 
أهل اليمن ص "١9-10١‏ 0 أبى هريرة 
(؟) الميزان الذحبى ج » صمهم طبيروت . 
() المحدث الفاصل للقاضى الحسن بن عبد الرحمن الرا مهرمزى سنة 
.ا نوم ضاة؟؟ #0827 تحقيق محمد عجاح الخطيب بيروت ط 
أولى سنة 959 واه وتاريخ الي من الثقافى ع حسين شرناالدين 
ج »| ص 5؟ . وتبذايب التبدذيب لابن حجراج ١١‏ جضن لاه ه 000 
فتهاء اليمن "بن سمرة الجعدى حى 1ه - لان وتاريخ النكر الا سلامى فى 
الي من لا حمد. ثرفءالدين ص ى؟ وا يعذق هأ مطبعة الكيلانى : تاريخ 
اليمن للواسعى ص و ه ١‏ واليمن عبرالتاريخ لاحمد حسين شرف الدين 
ض ١1‏ وما بعدها وتاريخ مدينة صنعاء لاحمد عيد الله الرازى الصنعائى 
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ويصف الموء رخ ابن سمرة الجعدى الوضع المذ هبى فى اليمن قيل 
اتتشار المذهب الشافعى 0 المذهب الخالب فى اليمن , مذدهب 
مالك ,م وأبى حنيفة ء, ولم ي> كيه مأخوذ! فى هذا المخلاف_ أى 
الجزء الساحلى والجتويبى من ! إلا من جا مع معمر ين راشد البصرى 
وهو مدنف فى صنعاء , ومن 6 سقيان بن عييته + 5 5 قرة + 
موسى بن ارق اللحجى , ومن المرويات عن مالك وغفيره ) )١(‏ 

وهاهو ذا الشوكانى سنة . م؟ و ه السلفى الشهيرء ب صف السلفية 
فى اليمن الى عصره , أثناء ترجمته لابن الوزير فيقول : (ان فى الديار 
الؤيدية من أعة الكتاب والشنة عداد] يجاوز الوضفاء يتقيد ون بالعسسل 
تتعنيض الأونة © معتعوين طن تاعس فى الات الهديثية عورا لمق 
ميا عن اتاراوين الاسلاء. + التعكلة على اسنة سيق الأنام. :ولا «يرفعون. الى 
الاتطليية ,اننا + الاايقيوم انعد باق " عن البقاع الى لايطلوا اهيل 
مذ هب من المذاهب من شى* منها بل هم على نتمط السلف الصالح فى 


العمل يما يدل ء عليه كتاب!! له تعالى ‏ وما ديح من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ > .ع)١1)‏ 
فاك قيل. آن:هذ! يتعارض معما سياتئ الانصراف عن السلقية 


الى العقلية فى عصر ابن الوزير فيقال : ان كلام الشوكانى لايدل على 
التعميم كما هوواضح من كلامه ووجود البعض من أئمة الكتاب والسنة 
فى الديار اليمنية يل الزيدية لايستديع أحد انكاره + ومتبم ابن الوزير ء 
والمقبلى , والأمير الصنعاتى , والشوكانى «فيرهم , وخير شا هد على ذلك 
مو" لغاتهم المقررة فى كثير من الجامصات الاسلامية , أما ما سبأتى من 
الانصراف عن السلذية فذلك لايعنى الانحصراف العام بدليل أن ابن الوزير 
قاوم ذلك الانحراف , كدّلك من سارعلى نتهجه الى زمن الشوكانى ء 
وقلما يخلو زان أومكان من أحل الخير والاصلاح ء بل الكلام الآتى ذاته 
صريح فوعدام تعميم الا نحراف كما ستراه ان شا* الله تعالى .. 





د سنة .6ه ص 1-747 1 تحقيق حسين العمرىوعبد الجبا رزكارط [ْطِى ؟ 117١م‏ 
)١0)‏ ابقات فقهاء اليمن للجعدى ص >7 وتاريخ الي ليون التاق لاحمد 

شرف الدين جاع صه” . 
(؟) البدرال العلتشوكانى جع صلم . 
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رواية الحديث فى اليمن : 


من المعلوم أن علم الحديث , كان المادة الرئيسية, 
بعد القرآن الكريم ‏ لنشر الدين الااسلامى ء فى ربوع اليمن , وقد' نقل 
الوا باوى + الارطلى أيفف الدغاة ايفين شن قبل الرسول > عليه 
العلاة والنناذ, 519 الطى. ين ابن طالب . واب فى الاأشعرف م ونعاد 
اين جيل :معاد اين اليف #قوقلى: أي برواة آهل اليسن م الدين 
ماهد وا الرشولات علق اللعة ظية سل ات «وصحيوة بطوياذ ‏ أمثال: أب مويلق 
الأشعرى , يمه عبيد بن وهبة الأشعرى أبيعامر » وكعب بن عاصسم 
الأشعرى , والحارث الأشعرى » وأبيض بن حمال المأربى 1 ١‏ ) وفروة بن 


مسيك المرادى يغفيرهم ,)١(‏ وسمن تخرج على يد العبادله , وأبى هريرة 


- رضى الله عنهم - مغيرهم من التايعين اليمنيين كحنا ووس بن كيسان ع 
وعطاء بين أ رباح -الذى كان ينادى المنادى فى زمان بتى أنيحكة 6 


لايفتى الناس!” عطاء بن أبى رباح - أن فى الحج ‏ ومنبم الامام مالك 
ابن آنن الأضض :77 إناء وار اليمرة ٠‏ والكاضن: فامرين #رسييسل 
الشعرء وسروق الهمدانى ؛ وابراهيم التخعى المد خجى , وتمرو بن 
اوتا 'وشيرهم 20 





)١(‏ أنظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج ؟ ص «(١‏ طالهند مزه 

(؟) أنظر العسجد المسبوك فيمن تعلى اليمن من الملوك جح »؟ ص ح ومابعدها 

(+) نسيةالى الاصابح بلدةيمخلاف اليعائو ( الحجرية ) محافظة تعز 
وينسب<.٠‏ الى يعرب بن قحطان كذ! فى حاشية تقري ب التهذ يب 
ج ١‏ ص 718 وأنظر ضحى الاسلام لأحمد أمين ج؟ ص ٠.‏ وقال: 
ألاصيحى نسية الوذكأ صبح قبيلة يمنية . 

(؟) تاريخ اليمن الثقافى ج > ص .5 وتبهذ يب التبذيب لابن حجر 
جاو ص 7-5 - 5٠9‏ والاوصابة لابن حجر مخ الا ستيعاب لابن عبد البر 
ج + ص55" جار ص هه جح ١‏ ص 8-5 ؟ تحقيق طله الزينسى 
الناشر مكتبة الكنيات الا زهرية . وتاريخ الفكر الاسلامى فى اليمن 
لاحمد شرق الدين ص »و ١7‏ . طبقات فتقهاءاليمن ص > وما 
بيعدها تاريخ مدينة صنعاء لا خمد عبد الله الرازى ص ٠512-5915‏ 
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ومعلوم أن ارسال على بن أبى طالب ومعاذ ين جبل , وأبى موسى 
الأشعرى «غيرهم الى اليمن لنشر الاسلام مشهور فى الصحاح والستسن 
والسانيد والتاريخ . من ذلك ما رواه الشيخان عن أبى برد ة رضى الله 
عنه آالل.: ( بحث رسول الله صلى الله ليه ونام أبا موسى وبعاذ بن جيل 
الى اليمن قال : وبع ث كل .واحد منهط على مخلاف , قال : واليسن 
مخلافان , ثم قال:: يسرا ولا تعسرا! وبشرا ولا تنفرا ...) هذا لفظالبخارى 
ولفظ مسلم ( أدعوا الناس شرا , ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا ا وفى لظ آخر 
لسلم قال .لهما : ( بشراا ء ويسرا ء وعلما ولا تنفرا ... ) . 

وكانت هذه البهدارسة السلفية فى اليمن تشع بأتوارها الساطعةء, 
على أصقاع اليمن الساحلية منها والجنيبية وسائر أصقاع اليمن السعيدة, 
وكان أساتذة هذه المدرسة من كبار الصحابة رضى الله عنبم أجمهين , 
مذ.يم تذى بن أبىطا لب وأبوعبيدة بن الجراح, وأبو -وسى الأشعرىي » ومعاذ 
بن جبل ٠‏ وخالد بن الوليد وجريرين عبد الله اليجلى وفيرهم من الصحابة 
ضى الله غهم أجمعين ٠‏ كماسبقت الاشارة الى د لك ٠‏ 

وهذ أ مشهور فى انتء بل فى الصحاح والسئن والسانيد » يعض 
آثارهم ياقية الى الآن 
من ف لك مسجد ا الذى بناه معأف بن جيل قرب تعز ومسجد ابى موسى 
الأشعرى الذى يناه فى مدينة زبيد ٠‏ 

ثم خلقهم فن هذه المدسة كبار التابعين من اهل اليمن ٠‏ ذكرهم 
ابن سرة الجعدى طبقة طبقة فى كتابه ( طبقات نقباء اليين ) وكان 
المديّس والمقررفى صنعاءة رقيرها يصتف عبد الرزاق المشهور وجامع معسر 
ابن رأشد المشهور فى انسنن وغير هوخلا * من التابعين وتأبعيهم * 





(١)البخارى‏ جح «كتاب المغازى باببعث ,أي ممسى ومعاذث الى اليسين 
ا مه ١‏ ج +/ كتاب ألا حكام باب أمر الوالى اذا وجه أميرين الى 


موتصع أن يتطاوعاً ص4 ١١‏ © ملم كناب الاشرية. يأب بيأن نان كل 
سكر حمر ص ٠. 15417 ١6815‏ 








ع 


خقئت بعد وكادت أن تتطفى * أنوارها لما تعددت المذاهب»ء 
وتعصبت كل فئة للذهبها فانتشر اليذهب المالكى » والحتقى » والشافعى 
فى سوأحل اليمن © وجنوبه ٠‏ 

وكانت مدينة زبيد أنذ اك قد ضمت جماعة كثيرة من اصحابهولا* ء 
ألا أن الغالب هو المذهب الشاقعى » فاصيحت ثالثة المدن العلمية أنذاك 


فى" الحويزة الربية بولند 077 


موقف اين الوزير من الاتحراف عن تهج السلف : 





أما فى القرن الثامن البجرى » الذى ولد فيه اين الوزير » 
فقد كان ن للعلوم الحقلية » المكانة, الترورفة #الأنييا البثلاء :الى لآ يكتبدل 
حده اعندهم .فى معنزك الأنظار » وأن النبوغ فيها نه الذكاء هوالتجاية ٠‏ 

كما أن العجز عن تحصيلب! علامة اليله واليلادة 6 فى حين تجسد 
الانقسام العنيف بلغ القمة ٠‏ 

ومعظم الطوائف يخطى * بعضبا بعضا 0 بل وتكفرها 3 ومعظم علماء 
اليمن قد تكبوا الضبج العلى السلفى ٠‏ وانتشرت البدع الاعتقادية ٠‏ وغيسر 
الاعتقادية 343 وانطمست معالم الاجتباد 4 بشيوع التعصب والتقليد 2 بل ولم 
يحسنوأ العمل يذهب الأعمة الزيدية من اسلافهم الذين اعتنوا عناية كاملة» 
يالاجتباد ٠‏ ونيذ التقليد ٠‏ 

شروط أهمها الاجتهاد والتحرر من التقليد » يغد بعضهم دع رو ؟ 

غير ةلك مما سياتى فى فصل ( الامامة والسياسه ) أن شاء الله تعالى ٠‏ 
20 الباحثعن تاريخ اليمن الثقافى ‏ أن الأثجاه تحو الك سوم 





)١(‏ أنظر التفاصيل فى نقباء اليمن للجعدى ص21 حياة الأدب اليسى 
0 ص 8٠ 1-1١2‏ انط الجن فى ظل الاسلام منذ فجسره 
الى قيا م .اد ولة بنى رسول لعصام الدين عيد الروئوف الفقى س 7ه 
8 التاشر دا ر الفكر العربى كال سنة 147١م‏ وانظر العسجد 
السيوك للخزرجيى ص 85 ؟١١‏ * 

(' ) تاريخ اليمن الثقافى جح ؟ ص+*1١ ٠‏ 








ع ل 


#االق :هن التررق.. النةت الما ليحن القاتى © الا وعوالحويك 
الشريف ٠‏ الذى نطق به من شبد الله تعالى له من فوق سبع سموأت يقوله ؛ 
( وما ينطق عن الهوى ,أن هو ألا وحى يوحى 0 » وأكد ذ لك بقوله تعالى : 
( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم خدافائقيوا )!5 وزاد وول اللضيه 
صلى الله عليه لوطي ان لك بيانا بقوله ؛ : ( الاانى ! أوتيت القرآن ومثله 
لاه 8 ْ 


سيجد الباحث أن معظم الناسقد تغيرت اتجاهاتهم نحوعلوم | 
رقبةعنها ٠‏ ورغبة فى العلوم العقلية ٠‏ وتغلوا عن شرف الحديث ٠‏ وعلوسهه 
وأهله الذين «صفبم النبى عليه الصلاة والسلام ‏ يقوله : ( يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدولم ينفون عندتحريف الغالين ‏ وانتحال البطلين ء 
وتأيل الجاهلين ) ٠‏ 





: سور ة التجم‎ )١( 
(؟) سورة الحشر ؛ ل “آاا.‎ 
كتاب السنة ياب لزوم السنة‎ ١ سنن أبى دأود مععون المعيود ج ؟‎ ) ( 
لا من حديث طويل عن المقد أم بن معد يكرب ومختصر‎ 
٠ 8-1 السئن للنذرى جح /اص‎ 
تحقيق الد كتور محمد‎ 5٠١  ؟8ص شيف اصحاب الحديث لليغدادى‎ ):( 
سعيد خطيب نشرته دأر إحياء السنة التبوية » ا لاح عر‎ 
١7ص‎ ١ جا ص(11١-15( واد والتعديل لابن ابى حاتم جح‎ 
»والروض الباسم‎ 5 0 ٠5 والعواصم والقواصم لاين الوزير ج51 وهم‎ 
ا 57 وقد نكر أين الوزير فى المرجعين المذ كوريسن‎ ١ له جح‎ 
كلاما كثيرا لأئمة ة الحديث حول هذ االحديث من حيث الصحة والضعف لا نفى‎ 
سند همعان بن رفاعةفيه مقال: قال احمد بين حنيل الآبافن يوقا ل المارى؟‎ 
ثقة © وقال أيو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج يه » وقال محمسد ين‎ 
: وقال اين..عدى‎ ٠ وقال أبن معين : ضهيف‎ ٠ عوف * لابآسيه‎ 
عامة مروياتة لايتابع “علييها روى له ابن ماجه ه كذافى تهذيب‎ 
الكمال للمرَى ج5١ ص١17 خ يوحد بالمكبة المركزية بجامعة‎ 
6 0 أ 05 5 رواه اليغدادى من غير طريق معان‎ 
6 وقال : ن الامام حي حكم بصحة هد ا الحديث من طريق معان‎ 
كذ ا فى رق اك الحديث الصفحات السايقة وأنظر الجامع فى‎ 


السئن والآداب لعيد اللهين أبى زيد القيروانى صض1١١‏ تحقيهيق 


د 
9-0-7 





4د 


انها ضقية تسمو ياهل السنة والحديث الى القمة 6 وتهبيط باهل 
لفك لانن ان "الى اليس نجل الى الو رابا 51017 

باعل اه اده الكل تقض بنا الو مع الك ةوه كلاب السنايه. 
وحفاظه ٠ ٠.6‏ . ونأقليه الى من بعدهم من الأجيال » بدقةه 
وأمانة © بقوله : ل اكد أيزا سيم مناعيا قبلغه. كما سبعه. # قرب مبلشغ 
أو 0ن ْ 

ولما كان المذ هب الزيدى » يدعو الى الاجتباد ٠‏ وينفرعن التقلييد» 
فانه كان ينبغى للمتأخرين ضهم » أن يسلكوا تلك الطريق ٠‏ ولكنهم جنحوا 
الى التعصب والحيت 6 الاجتياد ه واعتناق التقليد 6 ورموا بالشيسب 
اللاميقروراء من يدعو الى السنة النيوية ء وتنافسوا * يل وتزاحيوا على العلوم 
الْقلية » فخيم الجمود والتعضب على الاجتباد رحرية الرأى ه والعلمم 
المقلية على التقلية » وكاف أن يتطفى *“ثور الحق + ويآين الله الا ان يتم 
نوره » ولوكره غلاة المتكلمين ٠‏ ْ 1 
وصدق سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ القائل : ( إن الله يبعث لهذ » 
الأمة على رأ سكل مائة سنة من يجدد لبها دينبا )٠93؟)‏ 





-- - أب و الاجفان وزبيله مو*سسة الرسالة ٠‏ أما ابن اليزير فقد أكثزنايراد 
يوءيد تصحيحه لكثرة طرقه التى ذكرها وهى كما قال ا 
أحمد واين عيد ألير وترجيح العقيلى لاسناده تقتضى جواز التسك به) 
وأشار ا الاليانى فى سلسلة الاحاديث السمحيحة تحت رقم وار 
أن المقام يتسع لاكثر من هذ ا لذ كرته ٠‏ 

(١)“الهوة‏ : الحفرة والباوية مابين الجبلين كذا ف ىالمصباح النيرج ” 
ص - 507 ولسَلس البلاغة ص ٠١7١‏ والحضيقي القرار من الارض عد 
مقطع الجبل أه صحاح د« ٠ممن‏ الا١٠.‏ 

(1) سيد لحك ااصضل 49004 عو ال :118 ا أاصن + يتن آبى: د أود. 
تعن المعيود 1 كاب العم باب تقل رالمام ص1515 5356ه 
سنت ! بن ماجه ج ١‏ مقدمة ص86 46 سئن الد ارمى جاص 36 
1 ستن الترمذ ى بتحفة الاحوذ ى ج /اكتابي العلم 7 6 
وقد روى هذ ا الحديث يعدة الفاظ وهذا لفظا الترمذى وقال حسن صحيح ٠.‏ 

(؟) سنن ابى د أود مععون المعيوقة ج ١١‏ كتاب البلاحم ص 581-548 


ع 


لما رأى ابن: الوزير أن معالم السنة تكاد تنطس بتتكب 

علماء الزمان طريقبا الى الطرق الملتوية العوجاء الكلامية الجدلية 
اليونانية ٠‏ لما رأى ذ لكنهض للدعوة الى الرجوع الى كتاب الله تعالن 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ وترك الجمود ٠‏ والتعصب المذهيى الاصولى 
والفروعى » والدعوة الى حمل لواء الاجتهاد ٠‏ ونيذ التقليد ٠‏ وأخذ المد لول 
من الدليل الثابت الصحيح » وضدها قامعليه علماء عمره 4207 بل قاست 
قيامتهم » وعلى راسهم بعضرشيوخه فاعتضوا عليه يشتى الاعتراضات هوالمراسلات 
والناظرات » من ذ لك الرسالة التى اعترقك”ببا! السيد جمال الدين سنة 
7م ها صاحب تجريد الكشاف ٠ه‏ احد شيوخ ايبن الوزير ه التى سياتى 
الحديث عنها ٠‏ واقتطاف البعضضها فى ( المعارك الكلامية ) ان شلا ء: 
اللقيهة متحالن- ٠‏ 

وكان هذ | حانوا قويا لابن الوزير ‏ على أن يسبر 57 2 أشى سلا 
فى وجوه القوم » ذلك هو الدعوة الى كتاب الله تعالى ا سنة رسوله 
:عليه الصلاة والسلام ‏ وما كان عليه السلف الصالح الكرام رض الله 

ونقد التحمق فى علم الكثام الموءدى الى التحريف والتاويل ومجاراتالعقول 
لاسيما فى أسماء الله الحسنى وصفاته العلا » وسياتى بيان هذا فى ضشهج 
أبن الوزير فى الاولبيات ٠‏ وخاصة فى ” الاسماء والصفات ” ان شا الل ةاتطل 
كما تقد البدع والخوض فى المتشابه الذى لايعلم تاويله الا الله عز وجل 
كما سياتى فى موققه من (١‏ الابتداعوالتقليد ) * 2 





دشن حدية أبن قو ون اللن جر انف انما لدان و ا ان 
المرجعذ اته 5 ْ 

٠255 أنظراليدر الطالم لتشوكانى جاص‎ )١( 

(1) من يأبنفعكما فى المصباح المير للقببتى جح ١‏ ص51 ٠.‏ 








كك 


هذا ولما دى الوطيس بين أبن الوزير وخصومه » وققاموقف المد أفع 
الموء من القوى ٠‏ الجازم يأنه على الحق وأن خصومه على الباطل ٠‏ 

وقد أراد الله سعز وجل أن يخله السلاح الذى استخديه 
ابن اللتيد لوقه التسنون ‏ الد دعن يقة ابى التايه عمال الللسعلية 
وسلم ‏ فاتحاز الى بطون الأودية الخوالى ٠‏ وروئس الجبال العسوالى » 
ستمدا العون والنصر من اللسه عز وجل * 

فأخق بالاسباب 6 وأ اليم العكة + يما استطاع من قر :وطن اخضوسه 
أنه ولاهم ديره » وتغلوا عن كونه متحرفا للمعركة ٠‏ ولما كر ابن الوزير رأجعا » 
شاهرا أكن سلا «علن أعدائه. التتجمك فى كتاية + الذدئ لم يعرف التأرينح 
الينى مثله » فكانتضرباته لخصومه قواصم » ولمن رجع عن عدائه عواصم © وهو 
جد يريآن يسميه ( العواصم والقواصم “ى الذ يعن سنة ابى القاسم صلى اللم 
عليه وآله وسلم ) ٠‏ 

وقد نصره الله عز وجل لنصره دينه ٠‏ ورفع رأيته © وصدق الله 
العظيم القائل : ( إن تنصروا الله ينصركم ويثيت أقد اكم ) (2١7‏ وكان 
عقا عدا صر النرةنرين: 2157 (النا ضر سلنا والذين آحوا قن الحيساة 
الدنيا ويوم يقوم الا شهاد ) (') ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) (5). 
وفى هذ ! المعنى قال الفقيه البارع يحى الطويلى يمدح ابن الوزير : 

احية. الترقد فا باقتتال. © هد ودالك كفراظ سحو 

وانسان عين بنى المرتضى * *:. ودرةعقدهه ماللوء لوعى 

ورافح أعلام علم الحديتك  *‏ وناصبء رش الهدى الشهوى 

كافرييه عي نكا >« * وقد كان منشورها منطوى 

تجرد فى يعت تكبورهي] 6 2 واتقاق. ها ناكان تب صو [5؟ 


٠ سورة محمد آية : لا‎ )١( 

(؟) سورة الروم أية : 147 * 

(؟) سورة غافر أية : ١(ه٠‏ 

(؟) سورة الاحراب أية :5 ٠‏ 
لابن الوزير ٠‏ 








11 5559نت 


عواتقهم » ويبلغرنها الى النلى ه ويتحملون المشاق » ويبدلون الغالى والنفيس» 
بل الأرواح التى هى أغلى ما يكون عند الناس ٠‏ وليست الطريق مقرو تخسة.. 
بالورور » بل لابد من التضحية وبذ ل الجهود ٠‏ 

وقد ضحى ابن الوزير ‏ جزاه الله عن الاسلام خير الجزاء ‏ يمفارقة 
الاهل والاحياب » فى سبيل الذود عن سنة رسول الله صلى اللله عليه 
لم٠‏ 
تلك هى سنة الانبياءعليهم السلام ‏ والدعاة والمصلحيان ٠‏ 








5 00 
يعض الأد له على انتصار ابن الوزير: 


من علامات انتصار ابن الوزير مايأتى ؛ 

١‏ استطاعنشر الحديث يعلومه #سائر العلوم الشزعية هفى أرضلم يألف أهلبا 
ذ لك فى عصره كفله أجِر العلماء العاملين هوأ جر المجاهدين المجتبد ين + 
ومن هنا تعلم أن ابن الوزير ‏ رحمه الله لم يكن مصد ر إشعاع » أو امتداد 
للدعوة السلفية ‏ كما سيأتى فى فصول هذه الرسالة فى يلده فحسب :بل كان 
سيكون نبراسا هيهتدى يه دعاة الفكر الاسلامى التحررى :فى سائر اليلد ان 
الاسلاءية ء إلا أنه. من المو* سف جد! أن يكون التراث الذى خلفه ابن الوزير 
للمكتبة الاسلامية »معظمه مطمورا هفى المكتبات اليضية #تعبثيه اللأضه 
وغيرها وبعضه تابعته الأيادى الحاقدة على نشره ٠‏ 

؟ ‏ ولكن بتوفيق الله عز وجل - تنيه الكثير من الباحثين الجامعيين ‏ والمحققين. 
والناشرين ‏ لارخراج هذا التراث الاسلامى ٠‏ 





٠‏ وقد ندال باحثأن د رجة الماجستير فى الشريعة الاسلامية أحد هما فى تحقيق مقدمة 
إيثار الحق ٠وثانيهما‏ رسالة بعنوان أبن الوزير اليضى وشهجه الكلامى ٠ولعل‏ 
هذه الرسالة تكون حافزا للباحثين والمعلقين والمستد ركين هوالصححين 

ع هيذ اوقد حمل د عوةابن الوزيرمن بعد ه فى ليمن ‏ الأأميرا لصنغاتى فى لقرن' 

: ٍ ١ ّ 

الثاتئْعشراليجرى والشوكانى فى ا لقرن الثالث عشرا لبجرى ولا يخلوزما نأو مكان من المصلحين . 

ه ‏ وبالاطلاع على هذه الرسالة »أو على بعضرمو* لفاته مثل ( العواصم والقواصم : 
فى الذ بعن سنة أبى القآسم ) ومختصره ( الروض الباسم ) وغيرذ لك ستجد أن 

ابن الوزير صاحب مد رسة ستقلة »لها أفكارها هوشاهجهاالتى تفيد من يطلع عليها 
لمعرفة أقوم الطرق وارشدها فى تبصير السلمين يحقيقة دينهم «لاسيما كتابه 
( ايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب الحق من أصطول 
التوحيد ) ٠‏ وكفى يهذ! العنوان ‏ بعد الاطلاع على ما يحتويه ‏ بيانا #فاته 
كثيرا مايذ كر فيه كثرة الطرق واعوجاجها والتحذير ها ٠‏ كما يذكر الطيق 








اع كاه 


المستقيم طريق القرآن والمنة طريقة السلف الصالح» وابن الوزير بحق ‏ 
اخنق الدغاة الى التغرر |الذهبى فى اليين :ومن آثاره ظبرجيار قوى غم 
اظهر رجحان الحديث بعلومه 6 على الجد ل والكلام © فكانتذ روته 
الشوكانى 6 مرورا بالمقيلى والصنعاتى ومن سارعلى نهجهم )١( ٠‏ 
ولا يخلو الزمان من أهل الخير والاصلاح مصداقذ لك قول اليسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ ( لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 
لاعت قوم حو يات النترب اللسداوى نانك 51!)9) 
رقد اختلف فى تعيين هذه الطائفتة الذكورة فى الحديث فقال اليخارى 
هم اهل العلم وقال الامام احمد :إن لم يكرنوا اهل الحديثفلا ادرى 
من هم ه قال القاضى عياضي: أنما اراد أحمد أهل السنة والجماعة »ه 
ومن يعتقد هذهب أهل الحديث وقال النووى : ( ويحتمل ان هذ 
الطلائفة مفرقة بين أنواع المو* شين 6 شهم شجمان مقاتلون © وضبهسم 
فقباء » وضهم محدثون ٠‏ وضهم زهاد » وآمرون بالمعروف ٠‏ وناهون 
عن المنكر 6 وشهم آهل أنواع اخرى من اهل الخير ٠‏ ولايلزم أن يكرنوا 
مجتمعين »© بل قد يكونون متفرقين * فى أقطار الآرض ٠ ٠ ١‏ ) (19) 
ورالدين الب #يف تك 1 :ادك اننا #استابين ياكان تعليم املا تيهنا 
الينيون وشبادة الرسول-عليه الصلاة والسلام ‏ لهم الانفة الذكر وبين الكثيرين 
منهسم من أهل زماننا هذا » لوجدت البون الشاسع ه بل لاخسرالمو'من يأن 
نياط قلبه تكاد أنتتقطع ه لما يرى من تغير الاحوال ٠‏ والله اليستعاان 
ولكن الزمان لايعدم الخير وأهله يفضل الله تعالى فالسيرة الاسلامية تبشر 
بخير إن شاءالله. 00 





)010 أبظر اليد ر الطالعج ؟ ص15 ومجلة اليمن الجديد العدد الخاسسنة 
١‏ 117١م‏ تصد رهأ وزارة الاعلام اليمنية ود راسات فى التراث اليش للحيشى 

ْ ك4 اندها والزيدية لاحمد صيحى ص 1548 ٠‏ 

ل ع يا #مسلم إللفظ له ج ” كتاب الامارة 
با بلاج تال كاقة متى ظاهرين ص7 755416 15 عسئد أحمد 
91 وسئن | 0 مقدمة ص ٠ 50 ٠0‏ 


(؟) شرح سلم للنووى ج ١١”‏ ص57 ٠‏ 











أ ل تمهيد ؛ وفيه ذ كر فرقهم ٠‏ 

ب ظهور المعتؤلة بصفة عامة + 

ج ‏ ظهور المعتؤلة فى اليمن ود ورهم فى نشرها ٠‏ 
د أصولهم الخسة ٠‏ 


ه ‏ تأجيل موقف ابن الوزير ضهم الى فصل الزيدية ٠‏ 














4 اا 


٠ 
. - 
سس‎ 
سس م روي و سوال بجي جه‎ 


اروز وكوقالايو نر السلين # محف ركلالينا عتن 
طريق السلف الصالح ضى الله عنهم » وقد يلقيون بالقدرية ٠‏ وقد جعل 
لفظ القد رية ‏ مشتركا ء وأنه يظطلق على من يقول بالقد ر خيره وشره احترازا من 
صمة اللقب فى حديث ابن عبر ضى الله عنهما ٠‏ عن التبى -صلى الله 
علبة وك قال ؟ 7 القداية مون 32" الآنهاها إن يرظوا فلااتعو وفيت + 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم ١) ١()‏ وجه الشبه إثبات فاعلين » فاعل الخير 
وفاعل الشر ه والمجوسقالوا بالّبين النور والظلمةء والقدرية نفاة القدر الذين 
نقوا غل اللفت عو وجل شد بأسان: العيان: 6 :وقالوا إن الآثر أنقة ورعسوا 
أنه لايمكن الجمع بين القدر والارختيار وهوثلا ءالذين تبرأ ضهمابن سر 
ضى الله عنهراويقايلهم غلاة ,اثبات القدر ه وهم الجبرية » نأنكروا أن يكون 





١)‏ روأه اللالكافبسنده فى شرح اصول اعتقاد اهل السئة ج ؟ ص 55 من 
المجلد الثانى © وفى سنده زكريا بن نظور فيه جرح شديد وتعدييل 
ضهيف وروى عن أبى هريرة وجابر وحذ يفة وسهل بن سعد يعائشة 
رض الله عنهم أنظر تبذيب التهذيب لابن حجر ج ”اص 1355 
101” » وحواشى القوائد المجموعة حيث قال المعلبى وهذا لخير 
يتعلق بعقيدة كثرفيها النزاع واللجاج ٠‏ فلا يقيل 0 

مغمنز ٠‏ القوائد المجموعة للشوكانى ص”#٠*‏ ه ل ؟ ٠‏ ه ٠‏ وروأه اين الجوزى 

فى العلل المتناهية جد اص ١:5 ١55‏ وقال 3 هد جديك 
0 ) ط الهند لاهور » وأنظرستن أبى د اود مع عون المعيود 
ج ١١‏ كتا ‏ الستة ياب فى القدر ص ” 4206 “وقى أستناده مقال » وله طرق 
أورد ها صاحب اللآلى ء وأطال الكلام ه ورد على ابن الجسوزى حيسث 
زعم أنه مضوع وهوصد أبن الجوزى بلفظ ( أ ن لكل أمة مجوسأ وان مجوصس 
هذه ألامة القد رية فلا تعود وهم اذا مضوا” ولا تصلوا عليهم أن أ"ماتو (١‏ 
المضيعات ج ١‏ ص 5375 ه وقال هذ ا لايصح > رول ال مادق 
الله عليه وسلم ‏ ورد عليه السيوطى بكلام كثير وأورد له طرقا 
كثيرة وقال * ينتهى بمجموع طرقه لي الحسن الجيه المحتج 
به أن شاء الله ٠‏ اللالى 'الصنوعة فى الاحاديث المرضيعة جزا ص 2 
5151-4 بيروت طثأنية سنة 6ه وقرر الا لبانتى 0 
فى شرح الطحاوية ص 1ه وآأين الوزير مقهوم كلامه أنه صعيسف ا 
كما فى الايثار ص ٠07‏ ؟ . 
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للعبد فعل أو اختياره يل هو كالغصن فى مهب الرياح ٠‏ وقد أوجز اين الوزير 
- هذ افوقوله : ( إن فسر القد الموج لطس لا وإن فسر بالجير 
والاركراه فالمذ موم من أثيته ) ١‏ 
وظهرت دع ملعاال رار اا 
بقاياهم» شهم أبن عباس واين عنررضى الله هم ء ولم يظهر لم ” سلطان حتىكثرت 
لي المامون 
وقد أجمع أهل لاما باسكا ابن بن الوزير على أن لق بتعزى يه فى الصائب 
ولايحتج . به قى النعائب ٠‏ 
وقد عد المعتؤلة رفم ضنلالهم لموافقتهم الس ل الصفات وتأويلها 
أصحاب المقالات ‏ من أهل القبلة هوالمعتزلة فرق كثيرة يخطى * يعضهابعض اب ليكفرها ٠‏ 
وقد صنفهم البغدادى سنة و9+©» هاثنتين شري فرقة » فرقتين 
من الغلاة فى الكفر » وهما الخابطية , والحمارية » ولكته لم يذ كرهما 
عند التفصيل ٠‏ وعد هم الشهرستانى سنة مع هم ه اثنتى عشرة فرق لك 
وعد هم المبدى المرتضى الزيدى سنة .>م ه عشرين فرقة , لكته 
رجح ما ذ كره الحاكم الجشمى المعتزلى الزيدى سنة عو ع ه منأن المعتزلة 
. ثلاث عشرة فرقة . 





بدأ بالغيلانية ( ؟) ؛ وثنى بالواص لية » وختم بالجاحظية » و صرح 

بأن كل فرقة من هوئلا ء تنفردمقالة لم يقل بها غيرها . (2-) 

وتزعم المعتزلة بأن اسناد مذ هب الاعتزال أصم أسانيد أهل القبلة اذ 

يتصل الى واصل ٠»‏ وهو يسنده الى محمد بن الحنفية الى على عليه السلام 

(:) الفرق بين القرق للبغدادى ص ؟١ ١‏ والملل والتحل للشبرستاتق 
| الجا اص مع 7ع بيروت ط ثانية سنة م و“مااها. 

. ”. 87 ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ )١( 

وأنظر تفاصيل ظهور بدعة القدرية فى صحيح مسلم مع شرحه للنووى 

ج و كتاب الايمان ص ه ١‏ وما بعد ها المطبعة المصرية ».وسنن 

ابى دأود مع عون المعبود ه * ٠‏ كتاب السفة باب ني اتببدو 

ص .> ع: » مجموع فتارى أبن تيمية ج م؟ ص . ه »> »شرح العتيدة 

الوابكة كرابن زا 180-11 » الايمان لابن منده ند 

تحقيق الد كتور على ناصر الفقيبى ط الجامعة الاسلامية ط اولس 
م أ.ع»إها. 0 

ا ل(خع) نسبة الى غيلان الد مشقى زميل معبد الجبنى هما أول من تكلم 
فى القد اما معبد فكان بيد كلو الحدا ل ا ابن 
سه حرو ا 0 وأما غيلا ن فكد ل لوي , 
المذ كور الى شام بن مد املك تمر يقل بعد متاطرة جر جر 
زهرة 0 . : 
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الىزنيتول اللنة عنلق للد فيه ووم الى حيري طليه التنالت 103 وروي 
ع ا ا ا ا ل بطلانه 


سما ف جحمة 1 


ظبور المعتزلة : 


اما ظهور هذه التسمية بصفة عامة » وسببها » فالمشبور 

أنبا ظهرت فى عبد عبد الملك بن مروان » وقيل هشام بن عبد الملك 
وفى مجلس الحسن البصرئتستة ١١١ه,ء‏ وكان واصل بن عطلاء 
الأَلْتْغ تسنة ١١‏ ه من تلامذة الحسن فسكل الحسن عن حكممرتكيب 
الكبيرة » فأجاب واصل قبل أن يجيب الحسن ٠‏ بالمنزلة بين المنزلتين , 
وتابعه عمرو بن عبيد تا سنة ١» ١‏ ه فطرد هما الحسن عن مجلسه »٠‏ فاعتزلا 
الى سارية من سوارى.سجد البصرة فقيل لهما ولأتباعهما ( معتزلة )لاعتزالهم 
دعوى الأمة) أن الفاسي من أمة الاسلام نلما كان زمن هارون الرشيدء 
صنف لبم أيو البذيل كتابين وبين مذ هببم ء وبناه على الأأصول الخسة 
التى, سموها : العدل , والتوحيد », واتنفاذ الوعد والوعيد , والنزلة 
بين المنزلتين ٠‏ والأمر بالمعروف والنهى عن ١‏ 

والمعتزلة مشببة الأفعال ,2 0 قاسوا أفعال الله تعالى على 
امال هنافه + وشعلوا ماتشين تن العاه يعسن قنه #«وما يشخ سن 
العباد يقبح منه . 
وقالوا" يس عليه أن قعل كذ ولا يمور لآن ففل كذ ١‏ + مستتضى 
ذلك القياس الفاسد !! فان السيد من بنى آد م لو رأى عبيد ه تزنى بإمائه 
ولا يمنعهم من ذ لك لعدإما مستحسناللقبيح. أوعاجزا فكيف يصح قياس أفعاله 





(1) الملل والنحل للمهدى المرتضى مقدمة البحر الزخار ص +*ع» ‏ 
والعلم الشامخ للمقبلى ص ١5‏ 

(؟) الأنوق الرخمة تضع بيضها حيث لا يوصل اليه بعد او خناء 2 
يضرب للشى* يتعذر وجود ه ‏ مجمع الاأمثال للميد أنى ص 5+6 
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سبحاته على أفعال عباده (١)؟‏ !ا 

وقد عاد البغدادى فضائح المعتزلة فضيحة مفضيحة 0 وخاصة 
ضايع النظام © الكى :سنا الطعى فى كبار الضحابة والتاعين وأضحات 
الحديث » ورواياتهم أحاد يث أبى هريرة . 

كما طعن تى الخبر المتواتر » وجوز أن يقع كذيا , مع قوله إن الآ حاد 
فى مظانبا .(؟) 1 
ظبور المعتزلة فى اليمن : 


وأما متى تسربت الى اليمن » وعلى يد من ؟ ففيه خلاف طويل نلخصه 

١‏ - ذهب نشوان الحميرى سنة م07#م ه الى أنها تسربت عن طريق وهب 
ابن منبه سنة ١١6‏ ه وأصحابه » وهم أبناء فارس الذين فى اليمن . 
يوءيد هذا قول سفيان بن عيينه : ( د خلت على وهب بن منبه فى 
داره بصنعاء فأطعمنى من جوزة فى داره » فقلت ودد ت أنك لم 
تكن كتبت فى القد ر كتابا » قال : وأنا والله لوددت ذلك )(*) 
ولكن يحمل هذا على تسرب بدعة القد رية لا الاعتزال كما سيأتى »2 
وقال الذهبى : ( كان وهبيقول بالقدر ) وقال أحمد :( كان 





ينسم بشى* من القدر ثم رجع ) .(؟) 
؟ - وذ هب صاحب طبقات الزيدية(8 ) الى أن د خول عقيدة المعتزلة 


(1) القرق بين الفغرق للبغدادى ص .+ +١‏ الملل والنحل للشهرستانى 
ج ١‏ ص © - مع »2 فجر الاسلام لا حمد آمين ص هم؟ ط النهضة 
المصرية سنة مو ١م‏ » شرح الطحاوية ص مره -89ه . 

(؟)الفرق بين القرق ص ١١. ١١+»‏ وأنظر السنة ومكانتها لمصطفى 
السباعى ص ١25- ١+‏ -المكتب الاسلامى ط ثانية . 

(7) رسالةالحور العين لنشث وان الحميرى ص ٠١١‏ وانظر الميزان للذ هبى 
ج ع ص 9؟ه” . 1 

(» ) الميزان للذ هبى ج > ص مه م تحقيق البجاوى بيروت ط أولى سنة 
مم( ه ووهب هذا تولى القضاء بصنعاء كما فىالمرجع نفسه . 

(ه ) هوابراهيم بن القاسم الشهارى ت ١١+‏ هخ يوجد فى المكتبة 
الغربية جامع صنعاء رقم » > ١‏ تاريخ مصاد ره . 








417 عي ' 


فى اليمن كان فى عام بضع وستين وخمسمائة هجرية على يد القاضى 
جعفر(١‏ )ابن أحمد بن عبد السلام تسنة جلام ها . 

م د وذ هب صاحب غاية الأمانى الى أن د خول عقيد ة الاعتزال فى اليمن 
كآن فى سنة + م ه , وهذا يقارب مانفى طبقات الزيد ية . 

» - وقيل : كأن على يد الامام القاسم بن ابراهيم الرسى سنة 4»+؟١٠ه‏ 
وقيل : سنة )5 ها. 

م - وقيل : أن ذ لك كان علىيد الا مام الهادى يحىين الحسياين 
العلوى تسنة يروم ه حفيد الامامالقاسم الرسى المذكور 
أنفا لما خرج الى! ليمن فى المرة الثانية سنة م مره وقيل: > /؟5ه 
وهذ ان القولان الأخيران ١‏ كتشفتهما من خلال البحث . 

أما أولهما : وهو أنه كان على يد الامام القاسم الرسى » فلما صرح به 
من تكفير المثبتين لروء ية الله تعالى -فى الآخرة . 
معلوة أن هذا من معتقدات المعتزلة . (؟) 
وسيأتى لبذ اهزيد. ايضماح فى الكلام على الرؤّية ان شاء الله 

تعالى , ولأته موءسس الد ولة الزيد ية فى اليمن فى أحد القولين , كما 

سيأتى , بيان ذلك ان شاء الله تعالى فى فصل (الزيدية )والمقارنة 
د أما ثانيبما + وهو القول بأنه كان على يد الاهام البادى + فلآائته 
حفيد الامام القاسم الرسى » وهو مجدد متهج جده المذكور » ولأنه 
يلك طريتقلةا لمعفزلة فى الأصول الخسة: + الا أنه لمية كر 
المنزلة بين المنزلتين ٠‏ بل ذكر مكانها الايمان بنبوة محمد صل ى 





)١(‏ هو شيخ الزيدية ومتكلمهم فى اليمن تولى القضا *ء فى صنعاء فى 
عبد الامام احمد بن سليمان أحد أكمة اليمن الزيدية تسنة 
++ ه ولهذا القاضى الفضل الذى لا يحسد عليه فى نقل كتب 
المعتزلة من العراق الى اليمن أنظر الزيدية لا حمد محمود صبحى 
ص م3 ؟ وحكام اليمن للحبشى ص 5لا . 

(؟) أصول العد ل والتوحيد للقاسم الرسى ضمن رسائل ا لعدل 
والتؤخيد ج ١ . ٠ص ١‏ تحقيق محمد عمارة دار الهلال ..وحاشية 
تاريخ اليمن الثقافى ج م ص ١١‏ وغاية الاامانى فى تاريخ القطر 
اليمانى ليحى بن الحسين بن القاأسم ج ١‏ ص .ه١٠١‏ 











ب عه 


الله عليه وسلم ‏ وامامة على بن أب طالب رضى اللو عنه ,)١/(-‏ ياك 

تحقيق هذ أ فى المقارنة بين المعتزلة والزيدية ان شاء الله . 

أما الأقوال الثلاثة الأول فلم أجد لها شواهد :نهل عليها فهى مرحوحة. 

فان قيل : إن هذين القولين معارضات بما قرره نشوان الحميرى فى القول 

الأول من أن تسرب الاعتزا الى اليمن كان عن طريق وهب بن منبله 
وأضع انه 

فيقال : إن ظاهر كلام الذ هبى والارمام أحمد السابقين أن هذاالتسرب 

لبدعة القدرية » وهى قد يمة قبل ظهور الاعتزال فى أواخرعهد الصحابة. 

وقد أنكر عليهم من بقى من كبارهم كابن عباس وابن عمر ‏ رضى الله عنهم . 

والاعتزال ظهر فى أوائل القرن الثانى فى زمن الحسن البصرى 

كما سبقت الاشارة الى ذ لك الزمن . 

وعلى هذا يحمل ما قرره نشوان الحميرى » فيكون تسرب الا عتزال الى 

اليم أنذاك هو صرب بدعة القدرية للقراكن الآتية : 

د ١‏ ااام اهو ن الل السديد راقمب (اللشفبين ب بل لسن 
كبارهم , والامام الذ هبى من فرسان هذا الميدان كما هومعلوم. 

+ - أن قولهما مقد م على قول نشوان للعد ددلما عرف عن أهل الحديث 
من التحرى وا!بضبط مما لايوجد عند غيرهم . 

م أن المشبور عند الزيدية فى اليمن نسبة المذ هب الباد وى الى 
الامام البادى لا الى وهب بن منبه كما أشار الى ذ لك الصنعاتى 
والشوكانى وغيرهما بكثرة وعليه فيكون ماذ هب اليه نشوان هلو 
المرجوح ٠‏ اللهم الا أن يقال : ان المعتزلة تدرية . 
ولكن من أين يوء“خذ هذا ؟ | أمن دعوى خصومهم .أو من 

أمولبم الخمسة ٠‏ أو من غير ذلك ؟ 

الجواب : _والله أعلم أن هذا أخذ عليهم من الأصل الثانى وهو 

العدل المتضمن التكذيب بالقدر كما سيأتى بعد هذا ان شاءاللبه. 


(1) كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد ضمن رسائل العدل 
والتوحيد للامامالبادى بيحى بن الحسين جح ؟ ص م7“ 








أصول المعتزلة : 


سبق أن أشرت الى عدد فرق المعتزلة » وأن كل فرقة 
تحظىء الأخرى ٠‏ بل وتكترها , ومع هذا كله فائهم يتفقون على أصولهم 
الخصة », وهى معروفة عند كل من له اطلاع على كتب المقالات , 
لهذا سأن كرهابايجا ز من أجل المقارنة بين أصولهم الاعتقادية » وأصول 
الزيد ية للتوصل الى معرفة مااذا كانت معتقدات الزيد ية مستقاة من 
المعتزلة أو من غيرها . وهل أخذت الزيدية اللأصول الخسة التلى 
لا يعتبر المرء معتزليا عند هم _الا أذاا عتقدها ودعى اليها ودافع 
فنها كاملة أوية لوا © ,: 
واذا كان الأخير فمن أين أخذ هذا البديل وما هو ؟ وغير ذلك 
من التساوءلات الواردة حول هذا » 
نوءجل الا جابة عن هذه التساوءلات الى مبحث مستقل للمقارنة بين 
الزيدية وا لمعتزلة ان شاء الله . 
ولتذكر الآن الأصول الخسة عند المعتزلة بايجاز وهى : 


2 التوحعيد وخلاصته عند هم أن الله _عز وجل موجود قديمء 
والقد م أخص وصف ذ اته » والقول بنفى الصفات مع اثباتهم الأسماء 
وتأويلبا » بل تعطيلها » فقالوا : عالم بذاته حى بذاته قادر 
بذاته » لا بعلم وحياأة وقدرة . فمن أثبت صفة قديمة فهو مشبه 
عند هم لأن القديم عند جمهورهم هو أخص. وضف الاله والاخصعند مثيتى 
الصفات مثل كونه رب العالمين , وقالوا : ان القرآن مغلوق , 
ان لوكاآن غير مخلوق للزم تعدد القدماء . 
كما نقوا روءعية الله -عز وجل فى الآخرة بالاأيصار » وقالوا 
بتأويل المتشابه من القرآن الكريم » كما أوجبوا تأويل النمصوص 
الصحيحة على طبق ما تقرره عقولب/#), من ذ لك ماقاله أحد 





ْ ٠ َ ١ 
١م ص يرم -/ارم ج‎ ١" ص مم ج‎ ٠ ومجموع فتاوى ابن تيمية ج‎ 


ض مو والاسكلة والا جوبة الااصولية لعبد الجزيز المحمد السلمانص16> 








5656 هده 


روادهم عبد الجبار:( وان ١1‏ اورد فى القرآن ايات تقتضى يظاهرها التشبية وجب 
تأويلبا لأن الالفاظ معضة للاحتمال ٠‏ ود ليل العقل بعيد عن الاحتمال) )١(‏ 
وهكذا| نبجه فى الاحاديث النبوية ٠‏ 
وقد وصفهم شيخ الاسلا م بأنهم” جهمية ” فى الصفات ‏ أى أن توحيد هم 
يتضمن نغى المغات و وتأويلبا "بعيدية” فى باب الاسماء والأحكام لمرتكيى الكبائره 
والمراد بالاسماء هنا أسماء الدين مثل موءمن وكافر وفاسق ٠‏ والمراد بالاحكام 
أحكام أصحابها فى الدنيا والآخرة ٠‏ ” قدرية ” فى يا بالقدر ‏ أى ينفون 
القدر كمايتضحه أل العد ل الآتى : 2 ْ 
د العوال ‏ سعد أن بالبند فاه عالق لاله عورد ره 
.. مستحق على ما يفعله ثوابا وعقايا فى الاخرة ٠‏ والرب ضنزه أن يضاف اليه 
شر وظلم » وفمل هو كفر » ومعصية ٠‏ لانه لو خلق الظلم كان ظالما ء 
وأنه يجبعليه من حيث الحكمة رعاية مصالح العياد ٠‏ ويعيارة اخرى: 
أن الله لايحب الفساد » ولا يخلق أفجال الحباد ٠‏ بل يفعلون ما أمروا 
به نبواغه ء وهذا القول يتضمن تكذيب القدر ء ونه خلق أفعمال 
العباد ء وارادة الكائنات » ويلزم على هذا أن يكون فى ملك الله ء 
-عز وجل ما لا يريده ٠‏ ون لك يستلزم العجز مالي الحم عن ذ لك 
!01 
' ل الوعد والوعيد : وهو ان الموء من اذا خرج من الدنيا على طاعة وتهية 
ستحق الثواب والعوض» والتفضل معنى آخخر وراء الثواب ه واذأ خرج 
من غير توبة © عن كبيرة ارتكببا استحق الخلود فى النار ه لانهسسم 
مجمعون على أن أخبار الوعهد تبقى على عمومها ولا تجوز الشفاعة لأاحد 
من الفساق ء ولا يجوز من الله “عز وجل أن يقبل شفاعة الشافعيين » 
لانه يكين تكذيبا لكلام الله تعالى ٠‏ وهذا يتضمن التكذيب بالشفاعة 
الثايتة المتواترة تواترا لفظيا أو معنويا عند السلمين ٠‏ 


١(‏ ) أنظر شرح الاصول الخمسة للقاضٍ ى عبد الجياوين أحيد 7ب1 3 4 ء 

50 ) لطر م الاصول الخمسة لعبد الجباربن ن أحمد ص .77 وما بعداها وخلق 
أفعال العباد للبخارى ص *) وما بعدها تحقيق عبد الرحمن عميره الناشر 
جا مرو ص 4لمم - الم م وشرح الطحاوية لابن أبى العزص ره . 








سد (ه5 ب 


والشفاءة دهم انما هى فى رفع د رجات بعش اهل اللانة » كما يتضيسن 
العبل بان العو والضوص لا يتماضان ولا يعدوز خده الخلف 
فى الوعيد ٠‏ كما أنه لايجوز فى الوعد ٠‏ ولو جاز فى عمومات الويهيد 
لجاز فى عمومات الوعد * وسيأتى بيان ذ لكفى موقف ابن الوزير من هذ ا 
الأصل فى المقارنة بين المعتزلة والزيدية ان شاء الله تعالى ٠‏ 
النزلة يين المنزلتين أوهى أن مرتكب الكبيرة لاموء من ولا كافر ه خلافا 
للخوارج القائلين يكفره » والمرجئة القائ(ين بايماته وأنه لايضر مع مثا يمان 
معصية » كما أنه لاينقع مع الكفر طاعة ٠‏ 
الأمريالمعروف » وهو كل فعل عرف صاحيه حسته ٠‏ أود ل عليهء 
والنهى عن الشكر » وهوكل فعل عرففاعله قبحه أود ل عليهء 
لاوا عب شدي الأمتعطات اليف ها ةفزلا عرق ين اندا م2 
الكافر والفاسق ٠‏ وآلا يوء ل النكر الى أعظم منه ٠‏ والمعروف الى ترك 
واجب اعظم نه أيضا آأوترك واجبآخر )١( ٠‏ 
فان قيل : ما وجه اختصاص المعتزلة بالأمربالمعروف والنبى عن 
النكر مع اشتراك فرق المسلمين فى القول به ؟ 
فالظاهر أنه كما اشار اليه شيخ الاسلام (' وهو ان هف! الاصل يتضمن 
دهم جواز الخروج على ائمة الجور وقتالهم بالسيف ء والا فقد حكى 


)١(‏ أنظر تفاصيل هذه الاصول فى الاصول الخسة وشرحبا لعيد الجيار 
أحيد كن 1 آرت :1155153 31«مطيغة الاسستلال أولى بعئة 
:8ه والثلاثين سأآلة لللرصاصى عدد صفحاتها ١6‏ معشر 
للسحولى خ فى مكتبة جامع صدعا * الغربية م 1ه والملل والتعصل 
للشبستانى ج ١ص‏ ؟؟ ‏ 65 ٠‏ والقرق بين الفرق للبتعقدادى 
ص ١١5 ١١5‏ ومروج الذهب للسعودى جح اص 555 ب ه5١5‏ 
تحقيق محمد محى اله السعاده ط رابعة 0 ومجموع فتاوى أبن تيبية 
جاص 5863583 ٠ه‏ وتاريخ المذ اهب الاسلامية لابى زهرة 
جا اص ٠ ١559١5٠‏ 


(5 ) هواين تم تينية أنظر مجموع ختأويه اج 1١‏ ض 12 . 





اسكهاب 


اين حزم الظاهرى ١(‏ 2 والقاضى عبد الجبار المعتزلى (؟ ) اتفاق الآمة على 
الآمربالمعروف والنهى عن النكر آلا من لايعتد يقولهم من الراضة » ويهذا 
يكضون متفقين مع الخوارج فى هذا الاصل بل مع بعضهم ء 
نكتقى يبهذ | الايجاز لمعتقد المعتزلة العام المتفق عليه ه آما تفاصيسل 
مقالات فرقهم » واختلافهم فهذ! مما يطول ذ كره وهو مبسوط فئ- مظاته » والغرض 
من هذأ ييان معتقد كل من المعتزلة والزيدية الحام وهل يتفقان أو يختلفان 
أويتفقان فى بعض» ويختلفان فى بعض» ثم بيان موقف ابن الوزير من كل ء 
ومعرفسة خصومه هل هم من المعتزلة أو من الزيدية أومشهما معا © وقبل أن 
ننتقل الى الزيدية نتم الحديث عن المعتزلة يبيان وجهة نظرهم فى الخلفاء 
الراعية ين رضن 3 ل 
اخلاصة مذ هب المعتزلة فى الخلفاء الأربعة : 


المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأبعة وكلهم يتولون 
أبا. يكر وعمر وعثمان وعليا ه وشهم من يفضمله على أبى بكر وعمر ولكن حكى 
عن بعض متقدميهم أنه قال : فسق يوم الجمل احدى الطائفتين » ولا أعلسم 


)١(‏ أنظر الفصل فى الملل والنحل لابن حزم مع الملل والنحل للشبرستانسى 
جاه ص ٠ ١١‏ 
0 ا “لاسي عبد بد الجيار جمد تخارع الاصول الخ اشقيسو 
بك أنه ؤيد ى فمذ هب 0-0 فى الارمامة وطرقبسا قى فزيغرهالا ختيار 
فق ادمع واليك نص كلام القاضى عبد الجبار حيثقال فى شيبح 
الاصوك فى فصل طرق المامة : ( ٠٠+‏ فقد اختلف فيه فعتدتأا 
أنه النصفى الائمة الثلاثة ة والدعوة والخرويج فى الباقى 6 ضظخلد 
المعتزلة أنه العقد والاختيار واليه ذهب المجرة ) ص 7617 ؟ هم“ 
كن الفصل الخاس “قال () 0 ن مل هينأ د أن الامام يعسد النبى: 
عام ') ص 6516 وقال : ا الس ترا 5 الاما م 
شم على ثم 0 الأمة ) ص 8ه“ رهذ | يوء يد اما سياتى مسن 
كلام السعودى و ين تيمية قن الخلفا ءالراشدين رص اللوءدء 
ل القاضى المذ كور زيد ى لان هذه الساله هن ومس سيا 








اد 


عينها » ولو شهد على والزبير لم أقبل شهادتهما فى باقة بقل صرح بذ لك 
واصل بن عطاء الالثغ ‏ ولو شهد على مع آخر ففى قبول شهادته قولان » 
وهذ | القول شان فيهم » والذى عليه عامتهم تعظيم على )١(٠١‏ 

والامامة ليست من اصول المعتزلة المتفق.عليها »فبعضهم يميل الى 
قول الروافض» وبعضهم الى الخوارج » 0 اهل السنة ه وانها 
بالاختيار » وان الصحابة مترتبون فى الفضل ترتبهم فى الاماة 159٠‏ 

صرح السعودى بآن المعتزلة وغيرها من الطوائف التى تذهب الى 
أن الامامة اختيارفى الآأمة (1؟). ظ 

قال شيخ الابثلام 8( ولريب أن البعددلة فير بن الرافضة 8 وت 
الخوارج » فان المعتزلة تقريخلافة الخلفاء الأربعة © وكلهم يتولون ابابكر 
وعمر وعثمان ٠‏ ركذ لك المعروفعتهم أنهم يتولون عليا © وشهم من يفضله 
7 بكر وعمر ٠٠‏ ومن المشهور د هم ذم معاوية © وأبى موسى © وعمرو 
بن العاص لاجل على © وضهم من يكفر هوء لا ء أو يفسقهم بخلاف طلحة 
ليا ع أئغة * فانهم يقولون أن هو *لاءتابوا من قتالك ). (؟). 

أما موقف ابن الوزير من المعتزلة نسياتى ضى 0 مسن 
الزيدية فان الاص ول العامة تجمعهم » ولم أجد خلافا بين 
صح التعبير ‏ الا فى سألة الامامة كبا سبق ونا سيق ن شاء الله 
تعالى رضدها يمكن رمى طائرين يحجر واحد ٠‏ 


)35000 أنظر مجموع فتاوى ابن تيسية ج | ص ا؟ -مه ء, والملل والتحل 
.للشهرستائى جاص .ص 9»., .ل 1 2 ١‏ : | 1 
00 الملل والتحل للشهبرستانى عام . 
0( مروج الذهب للسعودى ج © ص" ؟؟ 4 
5 مجموع فتأوى ابن تيمية ج ١١‏ ص ٠ ١2-517‏ 








4ه 


القصل الرابع 
الؤيدية شق انين 


أ - تمهبيد : وفيه معنى الزيدية . 
00 
ب أصولهم الخمسة وموقف ابن الوزير منها . 


ج ‏ مقارنة بين المعتزلة والزيدية . 








ه556 


الزيدية فرقة من الشيعة المتشعية الافكار المتعددة الفرق»ه 

وبلغ الامريبعض الزيدية الى الغلو والخروج عن الاسلام ه تسبهد!ا ابسن 
الوزير وغيره ه الى الحسيتية ‏ أتباع الحسيرات القاسم لبن (أسنة 6٠6ه‏ 
لادعائه أنه أفضل نن,وشول اللمةخصلن اللمه عليه ول ع وان كلاية مه أنفع 
من كلام آلله سعز وجل ٠‏ 

والظاهر ان هذه الفرقةقدانقضت » سياتى ذكرها فى فصل ( المعارك 
الكلامية ) أن شاءالله تعالى ٠‏ ْ ٌْ 

وشان فرقة الزيدية شآن سائر الفرق فى التفرق والاختلاف ه فى 
الافكار والمعتقدات ‏ الا آنهم متفقون على القول بأنهم الفرقة الناجيسة» 
وأنهم الذين اتبعوا كتاب اللحات تاكن ات فتة ولد تغليه العلاة والساد وين 
وتسكوا يعلى بن أبى طالب وياهل البيت غلبي النلذ م 150) 


وهذه ل لاتتفق. وماهم عليه من الاعتقاد. كمأ سياتى بيان ن لك فى 
هذا الفصل وفى المعارك اكلامية - الا فى تسكهم يعلى بن | عرحاق يال 
البيت عليهم السلام 8 


ولنا أن اتفنا* امن الريدية 6 ؤم اطلق عليهم هذا الاسم ه وهل 
الزيدية فى اليمن هم الاصل » أمغيرهم ؟ راذا كانت الثانية فمتى دخلت 
اليمن » ومن الذى اسسها ونشرها فيه ؟ وهل كانت لهم دولة ؟ 

يقول اين كثير ‏ رحمه الله يعد أن سرد قصة خروج الامام زيد بن 
على يق الحنيق ديو على تبن الى طالوله رضن الللس يرت 0 
وآخذ البيعة ممن بايعه ٠‏ والتفاف الشيعة من اهل الكوفة حوله » وسوء الهم 


١(‏ ) آأحد حكام اايمن تولى الامامة بعد وفاة ابيه وقتل فى التو فزن يسايق 
غمران سن 6 ٠‏ هكا فى حاشية الروسالباسم لابن الوزير ج ؟ ص١ ١5‏ 
والعواصم والقواصم ج 5 وهم ١5‏ ورقة ه؟ وحكاء اليمن للحيشىص! " ٠‏ 

(؟1) أنشر الجامع الكاقى لبحمد عن الحسن العلوى ج ١‏ ورقة يك 
قى مكتبة جامع صنعا أ الغربية رقم 1 يي ا 








همل 


اياه قبل نشوب القتال عن رأيه فى الشيخين أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
ومقالته فيهما خيرا » وبعد حوار طويل نقضوا البيعة » ورفضوه فسموا الرافضة»ه 
قال ابن كثير بعد ذ لك : ( ومن تايعه من الناسعلى قوله سموالزيدية ٠‏ وفسى 
مذ هبهم حق وهو تعديل الشيخين » وباطل وهو اعتقاد تقديم على علييماء» 
وليسعلى مقد ما عليهما بل ولا على عثمان على اصح قولر إهل السنة الثابتة..0) 


باكر تحوعة [عيه ‏ الأملذء ابن اديه ير .01 


بك اخلا فنا عليه الزيدنة نين انعليا فى اللتو هوي اسن 
العلق عه سول «اللعدا ضاي الله عليه سام - صيأتى هذا قريبا فى هذ ا 
القصل. آن غاء الله تعالى * 


وهاهو ذ ا 1 يحى ين حيزة 3 افق 11م يتسا ل عن الذي 
فأجاب قائلا : ( أن ن شاه هذا اللقب 2200 2 تو 
زيد بن على ) ٠‏ ررد 

فحينكذ تكون ا هم اتبا ع الامام زيد » القائلون بامامته وبرأيه فى 


تفضيل علىعلى الصحابة مع تولية الحيكين جا لخروه عن الدة الور 53 





)١(‏ اليداية والنباية لابن كثير ج 1 ص١‏ "1" مجميع فتأوى اين تيميسة 
ج + عن جماضى ص مو بذ4١‏ ص اسد> وانترعةاللتالاسلابسين لشم ما ٠‏ س 191 
77 والاديان والفرق لعيد القادر شيبة الحمد ص51 ٠ ١‏ والقصل 
فى الملل والتحل لابن حزم جح هص ؟” كَُ مقدمة اين خلد ون ص ١18‏ 6 
فتح البارى جح لاص 5" » الرو ضالنظير للسياغى ج ١‏ ص١٠١١‏ دار 
البيان طثانية سنة ١١484‏ ه والفبرست لابن الثبييمص ١01‏ التناشر 
دارالمعرفة بيروكث * 
بلغت مو“ لفاته 18 مو* لفا ٠‏ انظر حكام اليمن للحبشى ص ١:5‏ ل ٠158‏ 

(؟) الرسالة الوازعة ليحى بن حمزة فى النبى عن سب الصحابة ضمن مجموعة ‏ مر 
الرسائل اليضية ص8١‏ ط المنيرية سنة 75442١اه ٠‏ 

(؟ ) أنظر تاريخ الفرق الاسلامية للقرابى ص ١81‏ مطبعة محمد على صبيح 
وإخدسه بد ون تاريخ ٠‏ 








ل 


ضعنى بالزيدية الذين ثيتوا مع الامام زيد لا المتأخرين الذين سيأتى 
الحديث عنهم وعن معتقد اتيم ان شاء الله تعالى وهذا يخالف ماذهب 
اليه البغدادى من أن الزيدية من الرافضة ٠‏ والصواب ‏ والله اعلم ل 
ما ن كرنأه آتنا عن أبن كثير وغيره لأن التسميتين او واس 0 بل فى 
يوم وأحد 6 يعد أن كان الجميع شيعة الامام زيد 0 

يقوى هذ | ماقاله ُ شيخ الاسلام ابن تيمية تيمية فى سياق كلامه عن لبحدوز 
كن لايق دوو رد رك طن تان 4 ١ر‏ بين بسيلة اديت انقب : 
الى زيدية ورافضة آماءية )١( ٠)‏ 
ولهذ | قال فيهم زيد بن على : ( الرانضة حربى وحرب بى فى الاتارالا2رة) 

وأما هل الزيدية فى اليمن هم الاصل أو غيرهم 5 00 من كلام 
ابن كثير الآنف الذكر 0 وأن الاصل كان فى العراق 


الزيدية فى اليمن ود ولتها : 


)0 


سيق أن ذ كرت الخلاف فى ظهور المعتزلة فى اليمن وعلى يد من ؟ 
ومن تلك الآقوال القول الرابع : وهو أنه على يد الامام القاسم اليس (*) 
تسنة 155ه وقيل 5537 هاء 
والقول الخاس أنها كانت على يد الامام الهادى يحى بن الحسين العلوى 
تت148؟1 ه حنيد الامام القاأسم الرسى * وعللت لكل من القولين » والآن لعولد 
فنذكر ماقاله الموء رخون اليضيون فى ظهور الزيدية ه ومعتقداتباء 
ودولتها فى اليمن يايجاز معبيان أنه اذا ذكرت بع ضأسماء أثمة المعتزلةء 
شم تكرر ن كرها ٠»‏ فليسن لك من باب التكرار العديم الفائدة 3 ونما ة لك التكرار 
من ياب التوكيد وزيادة الفائدة ٠‏ 
فقد يكون المكرر ممن جمع بين عقيدة المعتزلة والزيدية » وقد يكون هو 
الداعى والموءسس لكل نهما ٠‏ ومن هوءلاء الامام القاسم الرسى ٠»‏ فقد ذ كر 


)1) مجموع فتأوى أبن تيمية ج 69ص 1-55" ٠.‏ 
(؟1) تهذيب التهذيب لابن حجر ص1١؟ ‏ ١؟؟ ٠‏ 
(؟) نسية ألى جبال الرس على مقربة من المدينة الضورة كذ أ فى حكام اليمنصا؟ ٠‏ 








ه15 - 


يع ضالموء رخين أنه عنس الذاهعب الزيدى ود ولته فى اليين ١(‏ أسنة ؟ ١ه‏ 


وقد عاضهم البعض الآخر بأن الامام البادى الرسى حفيد الاسام 
القأسم2موء سس البذهب والدولة فى اليمن وذ لك أنه خرج الى اليمن مرتين 
ايظلت كين أعله::ه اليزة الاوك شكة له ولماال يتصروه عاو ”الى الحفانة 
ثم طلبوه بالحاح فى الخروج مرة ثانية حينما عمت الفضى اليلاد والعياد” » 
واشتدت وطأة الباطنية » وناشدوه ساعدتهم يرفع الظلم هم وعأهدوه 
على السمع والطاعة ه ف خرج سنة 586 ه وقيل 585 ه ٠‏ 

والامام البادى لدى الزيدية موصرف بالشجاعة والقوة والعلم » وعد ونه 
أكبر تعمة على اليمن يعد الاسلاءم ء لأنه أمس الدولة الزيدية فى اليمسن 
وأنقذ هم من الباطدية 17 ؟ فن ايام على بن الفضل الختفرى الحميرى وفى [ 


أحداث سنة 597 هاء٠‏ 


وقد سيق تعليل ذلك عد ذكرهذين الامامين أناء الكلا, على 
( ظهور المعتزلة ) وترجيح أنهما اول من اظهر الاعتؤال فى اليسن »ء 
وتاسيق :انك كزداف: بع علة كيما تاو ن من ١‏ سس الاعتزال فى اليمن هونفسه 
علة كضهما اول من آسس الزيدية فى اليمن ٠‏ 
وآما الجمع بين القولين الد الين على أن كلا من الامامين الهادى والقاسم هو 
الموءسس لذ لك : فيمكن الجمع بينهما بآن الامام القاسم جد الامام البادى 
هو اول من ضع أصول المذ هب الزيدى » واول من تولى الحكم فى اليمن: من 
أئمة الزيدية ٠‏ وآن الامام البادى حفيد القاسم هو المرسى لدعائم السلطة 
والمذ هب » والبج دد لما أندثرمن المذهب والدولة الزيديينفى اليمن ٠‏ 


)١(‏ أنظرغاية الامانى جح ١5 ٠ص ١‏ وحاشية تاريخ اليمن الثقافى لاحمد 
شرف الدين ج ؟ ص © ١١‏ .9 

١ غاية الاماننى ج١1 ص15١ اليا والحور العين لنشوان جح‎ )١( 
وتاريخ اليمن الثقافى ج ؟ ص1" 07" مقدمة السيل الجرار‎ ١1 ص1‎ 
وتاريخ اليمن السياسى‎ "١ ص16 وحكام اليمن للحبشى ص‎ ١ للشوكانى ج‎ 
وما يعدها دار البنا للطباعة 'سنة‎ ١7 لمحمد يحى الحداد ص56‎ 
57# ه والتحفة العنيرية لمحمد عبد اليه . بو علامة ورقة‎ 17 
٠ وما يعدها‎ 
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ولعل منشأ الخلاف هو اندثار المذهب والد ولة فى الفترة مابين وفاة 
الامام القاسم سنة ١155‏ ه ومابين تولى حفيده الحكم سنة 825 ه وهذا 
باعتبار خروجه الى اليمن فى المرة الثانية فى هذا العام نفسه » فتقون 
الفترة بينهما احدى واربعين سنة ه يعى كفيلة بانطماس معالم المذهسبء 
وأنهيار بنيان الدولة ٠‏ 

ثم أن الامام البادى ارسى قواعد المذهب والدولة فى نشطقة 
(صعدة ) ضواحيها » ومن حينئذ توارث أئمة الزيدية الدعوة الى المذهب 
والامامة 6 رغم الصراعات العق-دية والدموية بينهم وبين ضانسيهم من سلاطين 
بنى تنجاح »© وينى رسول السيطرين على الكره الساحلى والجنوبي #نوبينب م ظ 
وبين الياطنية من جهة .اخرى ٠‏ وقد دافع ائمة الزيدية عن المذهب والنصب 
ببسالة » وتوارثوهما حتى سقوط الحكم الاماى سنة 19851 ها ٠‏ 

هذ | ولاننسىماللاومام البادى من الشعبية والمكانة العلمية لدى الزيدية 
فى أليمن الى مطلع قرننا الخاس عشر الهجرى ٠‏ ومذهيه مشهور بالبادوى » 
وأتباعه بالبادوية » وقد بلغت موءلفاته +2 موه لفا فى كثيرمن الفنون )١1‏ 
غير أنه رماه الذهيى 57 ) بالرفض فقال : ( يحى بن الحسين العلوى رايضى 
متأخر » وفى هذا الكلام نظر ء لأنه من ائمة الزيدية ودعاتها الى الزيدية 
بلا شك ه والرافضة هم الذين رفضوا زيدالا الذين شايعوه ه بهذا مسن 
.. شيعته بلا شك لما سبق من تأسيسه المذهب الزيدى فى اليمن ولماسياتى 
من كلا مه فى الامامة ٠‏ وعلى هذ ! فيحمل كلام الذهبى من نسبته الى الراقضة' 
انذين رفضوا امامة اللي وقالوا بالنص على أمامة على كما ن كره لكا 
لآن الجميع من الشيعة ٠‏ 


"71 حكام اليمن ص١؟  55 وأنظر طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة ص‎ )١( 
كر لا الندايم فى افير ريت كايا واحد ا وهذ | يد ل على أنه لايعلم‎ 
٠ حال الرجال  والله اعلم‎ 

ا الميزان ج 6 ص 18" وفيه أنه كتبعن ابى الغناء ثم الترسى 055 
كذ ب متنه ( أن كن الع تل اده عليه ول دن الى لجيه )تيع 
بيضعه » وانظر فى ترجمته الاعلهللزركلى .جه ص١5‏ ١وقد‏ ذ كرلهكتبا مخطوطة ومطبوعة ٠‏ 

() مقالات الاسلاميين للاشحرى جح ١‏ ص 81 وانظر تاريخ الفرق الاسلامية 
للغرابى ص 88/؟ ٠‏ 3 








لكا 
فرق الزيدية 


سبق أن ذ كرت ظهور الزيدية فى اليمن ودولتها » على يدى 

الامامين القاسم الرسى ٠‏ وحفيده البادى يحى ين الحسين » وسأذ كر هنا 
فرقهم مع |أصول عقا ئدهم ام التفاصيل 1 يسع المقام ذ كرها © وهى مذ كورة 
فى كتب المقالات ٠‏ 

فأما حصر فرقهم فقد اختلف أصحاب الفرق والمقالات » فعدهم الامام 
أبو الحسن الأشعرى سنة لاه ست فرق 6 وأننا من الشيعة ه كما عدهم 
السعودى سنة 51 5ه ثمانى فرق » وأنهم من الشيعة » كما عده سم 2 
الشيستانى سنة 42؟ هده أيضا ثلاثفرق ه وأنها متفرمة من الشيعة ٠‏ 
وقسم أبن تيمية سنة 758اه الشيعة الى زيدية وأمامية وباطنية ٠‏ وعد هم 
الامام المهدى الزيدى سنة ٠‏ 6 4ه من الشيعة بقوله : ( والشيعة ثلاث 
فرق ٠‏ زيدية وأمامية وباطنية ٠)‏ كما عدهم أبو زهرة من الشيعة ه وقال : 
( هذه الفرقة يعنى الزيدية ‏ هى اقرب فرق الشيعة الى الجماعة 
الاسلامية واكثر اعتدالا ) ٠‏ ظ 
وقال صاحب تاريخ الاسلام السياسى ٠ ٠١‏ ( وإلى زيد تنسب جماءة الزيدية 
التى تفقت نها جماعة الرافضة ) وفيه نظر ٠‏ 
وكذ لك عبد القاد ر شيبة الحمد ذكربان الزيدية هم القائلون بامامة زيد بن 
على * والرئفة هم الذين ضيه + ْ 

أما ابن الوزير فقد عد”” زيدية اليمن خس فرق ١‏ مخترعة » ومطرفية 6 
وجاروديه » رصالحيه » وحسينيه ه وأنهم من الشيعة )١١ ٠‏ ْ 





)١(‏ الملل والتحل للشبستانى جاص 154-1645 وما بعدهياء 
وكالا تالا عمادميين للاشعرى ج ١‏ ص] ؟١١‏ وما 00 3 ردج 
وعم ) ورفحة 15 والملل وجل ع8 0 بين ا لفرق 
للبغدادى ص١5‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ٠‏ ص هب 5لا اه 20 
وتاريخ الاسلام السياسى ؛**جاص18١؟‏ وتايخ المذاهب 
الاسلامية لأبى زهرة جح ١‏ صلا؟ 9ع ٠‏ 








كات 


وبهذ | يتضح صحة ما قررته فى مقد مة هذا الفصل من ١‏ ن الزيدسة 
فرقة من ألشيعة لا من الرافضة ٠‏ كما ذه ي اليه البغدادى “بالا ان يكون 
المراد بالراقضة عنده ‏ الشيعة نالله اعلم » لانه صئف غلاة الشيعة 
ضمن فرق الرافضة ولم اطلع على فرقة الشيعة فى 1 
ومما يضعف قول البغدادى السابق ذكره ٠‏ ان سم الرافضة أطلقه الاما م 
يد بن على يوسها على الذين رنضوه » 0 الزيدية ٠الذي‏ ين قاتلوا معه 

ل الا أر ن يقال : 00 وا 

لكن المعروف عند الزيدية المتقد مين أنهم جمعوا بين تولى الشيخين 
وزيد بن على رضى الله عنهم كما هو الظاهر من كلام ابن كثير وغيره فى اول 
هذا الفصل ٠‏ 
أما جمع الرفضين »© وتسميتهم بالزيدية فذ لك غير .سلم عقلا ينقلا لمأ فيه من 
التناقضي ولما سبق ٠‏ 











1 الت 
أصول الزيدية » وموقف ابن الوزير ضها : 


سيق الكلام على أصول المعتزلة الخسة بايجاز » وأنه 
لايكون المرة معتز يا الا اذا اعتنقها ود اليها ودافعحها ٠‏ 
والآن سنتكلم على اصول الزيدية يايجاز أيضا ٠‏ أما التفاصيل فموجودة فى 
. كتبهسهووء ولكن قد يقول قائل هل هذا الكلام على لمصول الزيدية عامسة 
أو الزيدية فى اليمن خاصة ؟ فنقول : أما العامة فليسهو مضوع يحشتاء» 
سواء كانوا على معتقد الامام زيد » أوحرفوا 'ويدلوا ٠‏ 
وانما مضوع بحثنا هو : اصول الزيدية فى اليين ٠‏ 
ومعلوم أن أخف الاقوال من غير مصاد ر أهلها لايتفق والبحث العلنى 
الدقيق ه لذ لك سآحاول قد رالامكان البحثعن معتقدات القوم من موء لفاتهم» 
لآنه كما يقال فى المثل : أهل مكة أخبر بشعايها ٠‏ يصاحب البيت أد رى يما 
597 ه وهذا حاصلها 0 0 0 
الأصل الأول : التوحيد ٠‏ وخلاصته اثبات الصانع ه وقد سلكوا فى ذ لك طريقة 
المتكلمين وهى حد وث الاجسام ودلالة الأكوان وفى الاسماء والصفات : أن 
الله تعالى قديم » والقدم أخص صف ذ اته » وأنه تعالى عالم يذذاقه 
قاد ريذاته حى بذاته » لايحتاج الى معان تورجب الصفات » وآن الله 
تعالى : لايرى بللايصارلافى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ 
وقد أفحشالقول فى مساألة روءية الله سعز وجل فى الآخرة » 
القاسم الرسى آول الأعمة الزيدية فى اليمن ومو*سس المذ هب الزيدى على 
أحد القولين الراجحين السابق ذكرهما ‏ اذ لم يقل ينفى الروءية فحسب 
بل كفر مثبتيها فى الآخرة » ويصفهم يأنهم مشبهون وملحد ون ٠‏ وأ نأحاديث 
الروءية افتعلها الضلال من يغاة الاسلام ٠‏ كما رماهم يالكفر والالحاد 
لانهم على حد قوله ‏ لم يحسنوا تاويلها آما الزيدية فهم يحستسون 
تأويل النصوص القرآنية والحديثية » على طبق ما تقرره م وهذاأ ‏ فى 
رفوت من خصائص الآذكياء ٠+‏ . 
وقالوا : القرأن محدث غير قديم (0)ؤىملوق 
وبالجملة فالتوحيد عند الزيدية كالتوحيد عد المعتزلة ٠ ٠‏ 








موقف أبن الوزير من هوخلا ء القوم صراع دائم هويدعو الى 
يقة السلف يصفة عامة ٠‏ وفى الأسماء والصفات يصفة خاصة ٠‏ كما يدعو الى 
ترك الابتد اع فى ألدين » وترك التقليد © وهم يعترضون وهو يجيب ٠‏ 
تأتى نماذج من ذ لك فى ( المعارك الكلامية ) » ولنقتصر الآن على الا شارة 
الى الرد عليهم فى هذا الاصل ٠‏ 
فق تلك الى اللوير جرع اللموكت قن أقنات وكوك الله ميحد 
وجل طريقة الانبياء » طريقة القران الكريم طريقة الملف الصالح ضى 
الله عم وهى دلالة الفطرة ‏ دلالة الأنفس ‏ دلالة الآفاق ‏ دلالة المعجزات» 
سياتى ذ لك مفصلا فى الكلام على أثيات الصانع ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وفى معرض أنكاره على طريقة المعتزلة الزيدية فى الاسماء والصفات » 
ورد بدعهم يقول : 

( وكذ لك القول: بآن. ‏ للدصقة: ل ترد.فى كتاب الله تفسالق ت 
ولا فى سنة جراد _صلى الل عليه وآله وسلم 6 ولا هى من أسمائه الحسنى» 
ولا من مفهوماتها ولؤازمها وأن معرفة :هذه الصفةالمخترع اسم لها واجبيةء 
يعن الققنة الاخدوطه بعد البعتولة نتيا صفية التحافة اقنناء 
وأنها الموءثرة فى صفات الكمال الذاتية الأربع ه وهى كينه حيا قديما عالما 
تاورا 609+ الأبعلم وقدرة" وحياة: فى هفات قدي + رشان قاتسحة د 
وعللوا ن لك يأنه لو شاركته ‏ الصفات فى القد م الذى هو أخص أوصانه لشارككه 
فق الالبية ) واغضناضاف الآله د مد عيبا مالا يتصف يلاغيره فل كوياة 
"رب العاليين ٠‏ سياتى ينان ذلك فى الاسماء والضقات ان شاء الله ثعالى 
وفى المعارك الكلامية والابتداع والتقليد ٠‏ 


--- معرفة النه من الجد ل والترحيد للامام البادى ضين سائل العمدل 
والتوحيد ج ؟ ص © 7 كتاب العد ل والتوحيد للقاسم الرسى ضمن رسائك . 
العد ل والتوحيد جح ١‏ ص ه١١1 ٠ ٠١1‏ والجامع الكافى خ لمحمد بن 
على الزيدى العلوى ج1 ورقة "10 * 

)١(‏ ايثار الحق على الخلق لابن الوزيرص5 ٠١ 5 ٠١‏ وأنظر الرسالة 
التد مرية لا بن تيمية د ص ١١‏ * 








كه 


قلت : ويلزمبم على هذ! القول الفاسد أن علمه وقد رته وسائرصفاته 
مخلوقة أو التناقض والله أعلم ٠‏ 

أما موقف ابن الوزير من قولهم بخلق القرآن فقد طول فى الرد عليهم 
فى العواصم والقواصم » وذ لك فى قصة محنة القول يخلق القرآن »ء صسود 
الامام أحمد بن حنبل على القول بأن القرآن كلام الله ه هزل غير مخلوق» 
وأن القول يخلق القرآن هو شعار المعتزلة الشكرين لصحة الكلام من الله 
بعر وجل * ٠‏ 

كما ذكر ابن الوزير الآيات المتعلقة يكلامالله عز وجل وما 
أجاب به الامام أحمد ٠‏ وما أثرعن السلف الصالح ٠‏ وأن المسلمين ما زالوا 
على أن الله يتكلم ٠‏ وأن له كلاما على طاهره من غير تأويل ولا تشبيه » 
تصديقا للنصوص القرآنية .شل قوله تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما ) )١(‏ 
وسرد عشرات الآايات الدألة على ذلك ٠‏ 

كمأ استد ل بكلام- الجماد ات من غير تجوز ولا تشبينه 6 وأذا صح الكلام 
مئ الجمادات والجوارح بالنصوالاجماع من *لصدر الاول والمحققين مسن 
المتكلمين ٠‏ نكيف يمتنع فى حق اللسه تعالى » ويكون كلامه ‏ سبحانه ‏ مخالفا 
لكلا جميع مخليقاته كالقول فى سائر صفاته وأن القول يخلق القرآن يدعة» 
وأنه كلام الله باتفاق الامة حتى ظهر المأمون العباسى وحمل الناس على 
القول يخلق القرآن ٠‏ (5] ْ 

وأما موقفه من انكار الزيدية المعتزلة رو*ية الله عز وجل - فى الاخرة 
فسيآتى الكلام عليها مستفيضا فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأما موقفه من قولهم بتأويل المتشابه وغيره فى ذ لكمن القرآن الكريم ء 
وسائر الآدلة الضحيحة » على طبق ما تقرره عقولهم » الهادف الى نقى الصفات 
وتعطيلها نسياتى أيضا فى ( موقف ابن الوزير من الابتداع والتقليد ) أن شاءا 
الله م 0 


12  :ةيآ‎ : سورةالتاكى‎ )١( 
٠ 211 فصل ؟ ورقة‎ ١5 (؟) أنظر المواصم والقواصم لابن الوزيرج ؟ وهم‎ 








نين 737212 ع 
الأصل الثانى : العد ل عند الزيدية : 


وهو عندهم أن الله تعالى عدل حكيم لايفعل القبيسح 

وأقعاله كلها حسنة ٠»‏ وأ شأفعال العباد حستها رقبيحها نهملا 
الله تعالى وآن الله لايقضى بالمعاصى ٠‏ 
وأن جميع الامراضوالتقائص من فعل الله تعالى ‏ » وآنها حكمة وصواب 
ولابد فيها من العوض» والاعتبار والا كانت قبيحة وأن الله تعالى لاييد 
فيا امن حاف العباد. لايفاها لاح 07 

ولخذة| القول عضيو فق" التدار #روعة؛ نخلق اطال المياة. © اراق 
الكائئات » يعليه فيجوز أن يكون فى ملك الله عز وجل مالا يريده 6 وهذا 
يستلزم العجز ‏ تعالى اللهعن ذ لكعلوا كبيرا ‏ ) ٠‏ 
موقف ابن الوزير من الأصل الثانى ( العدل ) ٠‏ 


لفن أطال انق «الووتر ف معت اليم حاف الزن طن الس لد 

الزيدية فى كتابه ( العواصم والقواصم ) على هذا الاصل وهو الحدل عندهم 
المتضين تكذ يب القدر »6 فقد أخرده بمجلد ضخم من كتايه المذ كور بلغ عدد 
صفحاته ما يزيد عن خسين وأربعمائة صفحة ٠‏ وذ لكفى الرد على الوهم الثامن 
والعشرين من خصمه المعتزلى الزيد والقائليان ائمة السههينكرون أن لقنا 
أفعالا وتصرفات ٠‏ واستخرجح من ذلك أى المعتوض ‏ أنهم كفار تصريح ء 
لانكارهم فى زعمه ‏ لسار الضروريات ٠‏ وفرع على ذ لك تحريم ما استتند 
اليهم من الروايات 

وهذ ا هو ماحمل ابن الوزير على التطويل والاستطراد لاقوال فرق 
ذكر ]نالب 8 فاققينا :+ قزر ان اهل الشنة يفولون. ان انال الهيان 
مخلوقة © ومع ن لك مجحمعون على اثبات الاختيار كن الجيره 
وسبق ا فى ضهج أ 0 أنه جمع فى , قدا و ل 
٠‏ ا ٠‏ 


<< مكتبة 1 مع صشعا ء رقم 113 . 
660 أنظرالعواسم والقواصم لابن الوزير ج ؟ وهم برع كاملا . 








ل ل 


الأصل الثالث : اليعد والوعيد : 





وهو عند هم يتضمن الوجوبعلى الله عز وجل ل 
يصدق وعده ووعيده 6 وأن يد خل الجنة أهل الجنة وأهل النار الناره وأن 
نن مات شرا عاق فسقه كاله يحلك فى الدار ابد الآ يدينق: 6 وبرتكب الكبييرة 
اذ ! مات ولم يتب فهو كافر ٠‏ نصعلى ذ لك صاحب الجامع الكافى يقوله : 
( قال محمد فى كتاب أحيد سالك حي بل عنس عمن من م ا 
مات ولميتب شها ؟ قال : كافرء قلت فى النار ؟ قال فى النار ) (1) 
وقال أيضا : (سثل أحمد بن عيسى هل يخرج من النار أحسد ممن يد خلها 
قال خيباك وى هاعرو ا 

وهذ | يتضمن التكذيب بآحاديث الشفاعة الثابتة المتواترة معنى عند 
جميح المسلمين يقن الريدية النددله كولوين :هى لنن يشاخل الجنة فى ريال 
تمن لسر وق اليج افيف 07 
وهذ ا من التأيل الباطل لأن ن أهل الجنة رضى الله عنهم وضوا عنه ٠‏ 


وهو خلاف ما عليه الصحابة والتابعون والائمة الأبعة وغيرهم ١‏ تواتر 
أحاديث الشفاءة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله 
يخرج قوما من النار بعد أن ن يعد يهم ا 1 0 يعذ ببسم 
بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وبشفاعة غيره وأن الله يخرج قوما 
من التار بفضله ورحمته يلا شفاءة (؟ ) واستدل أهل هذا الأصل بأهيات 
وأحاد يث ري الدالة على خلود أهل النار ه ون نها باقية ا 


)١(‏ الجامع الكافى خ فى المكتبة الغربية بجامعصنعا*ج 1 ورقة»٠‏ " كتاب فيه 

معرفة الله ٠٠٠‏ للبادى يحدى الحسينن ضين رسائل العدل * 
. والتيحيد جح ؟ ص 7١‏ مصياح العلوم للصاصن ص ٠١‏ وشح م 

للقاضى عبد الجيار ص111 تعليق احمدئ الحسينق حققه عبد الكريم عثما 
الناشر مكتبة وهبة ط أولى سنة 5 8ه ٠‏ 

-) الجامع الكافى ج ١‏ ورقة 4 * 

0 مصياح العلوم للرصاصى ص * اك 

)0 أنظر مجموع نتاوئ ابن تيعية ج١١‏ ص ١856‏ 1 ِ 

)6 سورة الجن : 0 

(86) سورة غافر : 5 : !ولنظر شر الاصول الخسة للقاضى عبد الجيار ص 1./> 


اسم 








قف ابن الوزير من الأصل الثالث : الوعد والوعيد : 


نيقتة انق الوزوز من هذ ١‏ الأصل' كنانا ته من التطويل: والجه ل:> 
نقذ ذكر ما يكارت ا بعنافة جد يفاقن الروغلنى التعتزلة: والريؤية: القائلين 
بخلود مرتكب الكبيرة ه حى غير الآيات القرآنية الدالة على الشفاعة شع العصاة 
من النار كما تقرر ده أن أبين آية فى الوعد والوعيد قول الله تعالى : 
ا يعفر أن يكترك يه رتتفزينا: وروى قاالآك: البو يننا 0 
مذهب أهل السنة من أن مرتكب الكبيرة ‏ ماعدا الشركيالله ‏ تعالى ‏ اذا 
0 عليبا ‏ على خلاف فى القتل عمد!ا ‏ فهو فى مشيئة الله تعالى ‏ 
ن شاء عفاعنه بفضله ورحمته » وان شاء عذيه بقد رجريمته * مذ لك مقتتضسى 
عد له وحكمته © وهو لا ء يقيل الله فيم الشفاعةهجت من يعد اذته ‏ بخروجم ٠‏ 
من النارء ودخولهم الجنة كما تدل على ذ لك أحاديث الشفاعة الخاصة 
بهم » آما الشفاعة العامة فى فصل القضاء فبى تال جميع اهل الموقف هن 
كك يأذن الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ويضى وعد أن يتراجع 
ها الانبياء : آدم ونوح وابراهيم ومصمى بعيسى عليهم السلام ٠‏ 
هذا بالسية الغير القافب من بريكن الكبيرة » اما" 'التافب من الصيتكين 
لاذتب له ه وعلى هذا يحمل قوله تعالى : ٠‏ 
( انان القنته: عقر[ لن تر جيه )237 لأن ديه الايقاعاط ف رايسة 
النساء خاصة ومفصلة أيضا (7 2+ والخاص مقدم على العام والله أعلم ٠‏ 


فخس الشرك يأنه لا يخفره » وعلق ما سواه على المشيئة ) [؟) 


ومن نصوص أبن الوزير فى الرد على المعتزلة والزيدية المعتقدين على أن 
الاحاديث الدالة 00 خروح العصاة عن اهل 1 سلام من النار »6 جنار 
آيات لويد الد اله على خلود آهل النارء أو لأ ن أخبا ر الوهد دهم تبقى 


ا ري دري !ورم 

)١(‏ سورة النساءآية : 48 » وانظر التفاصيل فى العواصم والقواص/بج > الوهم 
ام وك 11م والروش البا لج ؟ 510-455 ؟ و اعبار 
الحق على الخلقءص 521 14م ٠‏ ْ 

)") سورة الزمر خكرة من د آأية : “ااه ٠.‏ 0 | 

)0 أدطر نقمي القرطي بج لاضن لاه وتفسير ابن كثير ج لاص 12 ومابعد ها 

(؟) مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص ٠ ١825‏ ْ 








+7 ا 


على عمومهسا © من رد وده ا قوله : 
عد الح امن فرق الابلا سيط وى ل 0 ل 
ولو جحد ذ لك أحد من أهل الجبل كان الرد عليه متسبلا على اقل أهل 
المعارف الاسلامية بصيرة وكيفيستطيح سلم أن يشك فى جواز لمة والقرآن 
مشحون بالعموم والخصوص» كما يعرف ذ لك 7 التمييز دع أهل الخصوص» 
مثال ذ لك قوله تعالى : (يا أيها الذين أشوا انفقوا مما رزقناكم من قبل 
لياق ”تن لاني تتمعلا يله ,لا فاءة ا نفى الخلة والشفاعة 
ا 0 عاج 00 
ارتضى ) (5) فآثبت الخلة والشفاعة لمن.!.تقى ولمن - بعد أن كاعسيا 
مطلقا » ركذ لكما ورد فى خروج آهل الاسلام من النار من صحيح الاخبار 
المتواتر معناها ند العلماء الاخيار 6[؟) 

أما ابن :تينية فقن ضرم باق “هذ ! امنا عوامزضية النقة عن التي ت. صلدى 
الله عليه وسلم ‏ ولم ينكره الا اهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية. (5 


وفى كلام ابن الوزير هذا دلالة واضحة أن هذا مذهب أهل السنة 
والجماعة فى اثيات الشفاءة للعصاة من السليين ٠.‏ (1) 


أماغ اب الكفار فهو راجح قطعا كما يقول ابن الوزير : ( للايعساع 
على عدم تجويز العفو المطلق عهم ه ولما كيه من حقوق الانبياء أوألموء يمسن 


٠ سورة اليقرة آية : 6ه5”‎ )١( 

0 سورة الزخرف آية : 7م * 

(؟1) سورة الانبياء آية : 54 ٠‏ بل الوزيد 

(؛ ) أنظر النص مع التفاصيل فى العواصم والقواصعرج 6 وهم لاص #174 
ء والروض الياسكج اص 5582 ٠‏ 

(5) 'أنظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج ١‏ ص ١58‏ ج ١١‏ ص 185 ٠ه‏ وأنظضر 

١86 2 186 ص‎ ١١ معنى مأقاله اين الوزير فى الحموم والخصوصفى جح‎ ١ 
٠ من الفتاوى‎ 

(1) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 555 وما يعدها ٠‏ 








و 


ونصرهم عليهم ه وشفاء عيظ قلوهم ضهم #ولم يثبت وذل. ذلك فن. عتعند ات 
السللين لقوله تعالى : ( ويغفرما دون ذ لك لمن يشاء ) 7( ) وللاحاديث 
المخضصة للعمومات المتواترة عند أهل الحديث ‏ يعنى أحاديث الشفاعة ‏ 
ولأن الانبياء والمو نين شقعاؤ هملا خصماوءهم (5). 


وأما عماة المسلمين فلا يمكن ‏ تقبيح العفو من أكرم الاكرمين وأرحم 

الراحين عن أحنف شم © الهلا عبيل: الى الأمان: » لآته عد فى شير 

بن الوزير وسيلة الى الفساد والطفيان ٠‏ والله احكم من أن يو“فن المفسدين 
من حيو "الكواة قن" الاختيزة داكا ل يمف دن النكد رد: فى القانيا هذ.يالة.. 
أوفعت اتظريك النارق فن .رع الديدار نظا للأموال :وشح للخلتكء 
وهو الحكيم العليم الفعال لما يريد ٠‏ ومن هنا تفرع الخلاف فى عذاب 
الاشقياء هل هو دائم ؟ ندع الاجاية لابن الوزير فيقول : (من توهمه من”' 
الميجوحات الغضرورية فى عقول العقلا*: وحكمة الحكماء: رجح الخصوص الذذى 
هوقوله تعالى : ( إلا ماشاء ربك )[5) على عيومات الرعيد بالخلود » 
ومن ذهب الى أنه من المرجوحات الظنية ٠٠٠‏ رجح العمومات وضدها 
بتقرير اكثر السلف لبا على ما تكرر أن مالم يتأولوه : فتأويله بدعة ٠»‏ ولسا 
كان تايل لذ لك فى حق الكدلنين متواترا عشهسم. وأن لها بيتواعرة يه 
البطي مويعة خبيرة ننه الجيع كان بهو التتصوروالاخروظ واللسم سيحائة 
اعلم ) (؟ 6+ وهذه المسآلة تحيرت فيها عقول أهل المعقول والنقسول 
كما سياتى فى ( الغيبيات ) ان شاءالله تعالى ٠‏ 


٠1١١5154 : سورة النسا». .أية‎ )١( 

(؟) ,ايثار الح قعل للف لا بن الرزير ج ١‏ ص ه56 . 
(؟) جز' من أية فى سورة هود : » 

(4:) الايثار له ج ١‏ ص ٠>»‏ 





ىه 7117ب 


الأصل الرابع المختلف فيه ببين المعتزلة والزيدية : 


وآما موقف اين الوزير من الأصل الرابع وهو النزلة بين النزلتين 
فم الفمترلة: جد بعتن الريوية: #الصات حلاقا لديو الزتوية:' المسدين, 
استيد لوا السنزلة بين الضزلتين يسالة الامامة التى هى ند يعض العلباء؛ 
من السائل الفقهية ٠‏ وانما أدخلبا المتكلمون فى الاصول لكثرة الكسلا م 
فيبا » فموتف ابن الزوير مئ النزلة بين الهزلتين ‏ وهى أن مرتكب الكبيرة 
لو ل افوس ده ا تأييده لبذهب آهل البيت عليهيسم 
السلام المخالف ليذهب المعتزلة فى صحة الصلات من الفاسق صاحب 
الكبيرة ه إذ ا كان من أهل العنادتين: هذا عل “الحم يانه ملسي 
والسعرلة عش بن باطلاى: الل “رالتو*ين “طان متااحية: الخيرة: يرضح ذ لك 
انيس عليث البلاوت لم يوغيوا :علق من ارتقب يزه إعانة الح لانه قد 
حبط عمله والكثببر من أثمة الزيدية لا يقطعون بخلود الفساق من أهل 
القبلة فى النار ٠‏ (1 © 
اما مسألة الامامة التى هى الشفل الشاغل للزيدية ٠‏ فالكلام حولها 
كقبراءة سين القلاك يناد الققاق نين التجرلة والزيديةام. ان 
المعتزلة لا توافق الزيدية فى الارمامةءفكان رد الفعل أن صرخ السييند 
حميد أن بن يحى حميد أن. من علما ء الزيدية يشق عصا الطاعة الملام الحتون ه 
قائلا : ( وافقناهم ‏ أى المعتزلة ‏ فى الاصول ٠‏ ولم يوافقينا فى الارمامة 
فعلام الاتفاق ‏ ؟ ) 57) وأصبح المعتزلة لدى الزيدية فساق تايل 
لتأي لهم الامامة 257١‏ ومخالفتهم فيها ٠‏ ظ 
ْ وقد سفه المعتزلة كثير من أئسة الزيدية نهم العلامة يحى بن منصور 
العقيف ‏ أحد أجداد ابن الوزير فى أبيات ذكرها فى الترجيح 60) 


(1 ) أدشر التفاص يل فى العواصم والقواصملاين الوزيرجة وهم 77ص 4 ٠‏ ابوما 
بعدهما ٠‏ والروضالباس لهج ١‏ ص511 558 ٠‏ 

) الؤيدية لاحمد محمود صيحى ص 522 ٠‏ 

(: ) أنظر تضيح الافكار للصنعائى 0 ن الوزير ج > عر ١ ١‏ 

(؟) ترجيح اسآليب القرآن على أساليب اليجان بن الوزيرص" وما يعدها٠‏ 








صو ااا 


وضهم المتوكل على الله انمطبر بن يحى فى أرجوزته التى سماها : المزلزلة 
لأحساء لووول ١1‏ لتقف فى عل النظز وابساناهر بل نكي ملسم 
الأثولما ورد من الأمربالتفكر فى الءصنوع والنبى عن التفكر فى الصائع ٠‏ 
وسيأتى مزيد بيان لموقف ابن الوزير من الزيدية المعتزلة فى ( فصل 
المعارك الكلامية )(والابنتماع والتقليد) وغيرذ لك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
الأصل الخاس : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر متى قد رعلى ف لك ولم 
يكن آمره ضبيه يو“ديان الى فعل شكر غير الذى نبى عنه » أوترك معروف 
غير الذى أمربه 01 
وقد حبق اند كرت فى هذا الاصل عند + العيتراء اتفاق الأمة على ذ لك ٠‏ 
1 والل»ه أ.علم ‏ أنهم يبد فون فى هذ ! الأصل الى اجسواو 
الخروج على الظلمة » وأعمة الجور ه كما فعسل الحسين بن على رضى الل 
عنهمأ مع يزيد 6 وكمافعل زيد بن على مع هشام بن عبد الملك ه وكمأ 
فعل أهل المدينة وغيرهم مح يزيد أيضا » .يوءيد ذ لك ماقاله الاسام 
الأشمرى : ( والزيدية يأجمعبا ترى السيف والعرضعلى أعمة الجور وإزالة 
الظلم وأقامة الحق ) (؟) 
الا أنهم يشترطون أن يكون النهى لايوءدى الى وقوع كر أكبر منه ( أ عن 
الك وو الشروظ المدوقية ١‏ الس 50 


موقف ابن الوزيرمند 


أماموتف آين ن الوزيرمن هد الاصل فسيأتى فى فصل (الامامة والسياسة )أن شاءاللهغلاد د ات للتكوار 


2 1 إنظر ترجيح أساليب القران لابن الوزير ص5‎ 1١( 
(؟) مصياح العلوم للرصاص المعروف بالثلاثين سألة ص 151و سه‎ 
٠ خ مكتبة جامع صنعاء‎ 
م8٠‎ 41 من التفاصيل أنظر المواصم والقواصم جع وهم لالاص‎ 9 

والمراجع المشار اليبتا فى اصولا المعتزلة السابقةالذكر ٠‏ 2 

20 بقالات الاسلاميين للاشعرى جح ٠ ١5١ ١5١ص ١‏ 

(؟) مصياح العلوم وشرحه المخطوط آلَطْ كور ٠‏ 

(ه) أنظر شبروطظ مد ]ا الامربالميعروف والنبى عن النكر مفصلة فىى شرح 
الأضول' الكيية: لكبف: الجبار بن احيد- ض 1110-17 + 





كا 
مقارنة بين المعتزلة والزيدية : 


سيق أن ذكرت قى بد اية الكلام على أصول المعتزلة تساوءلات 
شاد ها هل ينف اك" اليذية بأعدين وعن. النتدلة ارعييها يمل أحدات 
الزيدية الاطول الخشة كابلة أو بد لوا + واذ ا كان الاخير فين أبن أخحد 
وما هو ؟ ٠‏ 0 00 
ووعد ت بالاجابة عن هذه التساوءلات فى هذه المقارنة بين الطائفتين أن صح 
التعبير ء وألا فمترى خلاف ذ لك لأنك اذ! نظرت الى العقيدة العامة فى 
الأصول الخمسة الآنفة الذكر فستجدها موافقة لاصول المعتزلة الخبسة 

نا عدا سالة الأمابهاء قان ابض أعنة الزيدية بل حصورقم يذكسرين 
أرعية ون أمول «النتكزلة "عريحا :و تلويضا وبدالرى: الكدلة بين الخرلفين 
ماله الامابة كالاباى التاق 100 يحجيني الأبناء التادي 17 ١‏ والأماء 10 
ابن حمزة وغيرهم ٠‏ فبها هو ذا الامام البادى يحى بن الحسين برإلقاسم 
العلوى مو" سس المذ هب الزيدى فى اليمن- على ارجح الاقوال السابقة 
الكرفق أوائل هن |الفدل جنيع شيع السترلة "فى الأول الكسسية 
ألا أنه ل يذكن'الخولة 'بين الطرلتين + - وذاكر مكانيما الأيمتان. برقالبة 
محمد عليه الصلاة والسلام ثم الايمان باماسة على فى الله هه ل 
ولع يريد بذاك التصل. آلن أنه أحق بالارناة العطين من غير '- 
أما الايمان بنيوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فباتفاق المصلين ٠‏ 

ثمذكر لمر بالنعروف والنهى عن البنكر المتضمن دهم جواز الخروج 

على ائمة الجور والظلم ٠‏ 

كما قررفى قاعدة اليعد والرعيد خلود العصاة من السلمين ابد الايد :. ٠‏ 


)١(‏ هوأول من حكم اليمن من أثمة الزيدية وأول من بذ ر افكارهم كما سبق 
فى أول هذ ١‏ الفصل توفى سنة 555 هه وقيل 555 ها ٠‏ ْ 
_-) تولى الحم فى أليمن يعد جذو العام عه الحيدي من حكام اليين 
الموء لفين المجتهدين بلغت مو“ لفاته /الامو' لفا كما فى حكام أليمن 
ص١١‏ ه ؟ توفى سنة 5174 هاء ش 
سنة 59الاهاات 51 لاه وكأن بروزه فى صعدة. عاصمة الزيدية 


م احم 
1 


حت 7 3106 نا 


ثم عاد وكرر القول بإمامة على رضى الله عنه © وأنه يج بعلى العيد 
أن لم أنه ا 2 6 وسيد ا ووصى رسول رب العالبيين 

58 أفضل الاق يعده 8 بما جاءيه محمد صلى الله عليه 
فيطلت > وأكرنيم ام اللنة فى خلقتو 217 القوله :تخالق + (اكننا" وليك 
الله ورسوله والذين 7 نوأ الذين يقيمون الصلاة ه ويوء تون الزكاة وهصم 
راكسكون )2 
0 إن سيبنزول هذه الآية أن عليا تصدق بخاتمه فى الصلاة:» 

لاهن (لاكو ون :ن لك جلاتيين "القدين غايدم النكع العقت 
ا من الآية علن أمامة على ,ذ ضى الله عنه ه يل فى 
مناقبه إن صح ' السبب » وسيأتى ميد أيضاح لهذا فى فصل ( الاماسة 
والسياسة ) ان شا* اللنه تعالى. ه وفيه قال صلى الله طبه ودام ا: : (أتادار 
الحكمة وعلى بابنها ) (5): 00 


4 إلى 





>>> يومها حار ب الاسماعيلية فى همدان حربا شديد! وف آخرعيره اشتغل 
لالت بح بلغت مصنذاته 14 مصتفا كما فى حكام اليمن للحبشى 
ص 10# 44( ٠‏ 

٠ كتاب تيه معرفة الله للبادى ضين رسائل العد ل والتوحيد ج؟ ص؟‎ )١( 

)0 عو التائد” أية : هه ٠‏ 
الذهبى محف 55 ولق حواعيه 0 ال ا 
البطبعيمسية ٠‏ 

0 ) سنن الترمذى يتحفة الاحوذى عن على ج2١١‏ ص86١5؟‏ وقال : هذا 
حديتغريت شكر ورواه. أبن الجيزى فى المضوعات من عدة طرق 
جاص 551 وما يعدها وقال شيخ الاسلام ٠»‏ والكذب يعرف 
من نفسمتنه لايحتاج الى النظر فى اسناده وعلل ذ لك يعلل عقلية 
راجعهبا أن مقت إن وجري نناود ج ؟ ص 5٠١‏ ورواه ابن جريسر 
الطبرى فى تهذيت الاثار تحقيق د ٠‏ سعد بن ناض رر الرشيد وزميله 
جد ١‏ صكالهم2 1٠١٠‏ وقال الطبرى يعد أ روأه بسنده عن 
مرفوعا ؛ وهذا خبر عغدنا صحيح سنده 8 وقد يجب أن يكون على 
مذهب الاخرين سقيما غيرصحيح لملتين احداهما “أنه خيرلايغرف 
له مخيج عن على عن النبى صلى الله عليه وملم - الا من هنذا 








#4 


تن الأربان “البادى فى مدو عفاي ]انه طلى رض اللئةا عحية 
إلى أن ساق الرمامة فى الحسنين ذيكنا مو وكا ف رليم علتى 
ابن الحيون «الخرف: الفبوى اق الآقة فنا يديا“ ١١‏ ارلهك أنارئ 
ذا أويق التزاد ود اهو ود ابره ات معلد رز الجن مكبر 
كما تزعم الشيعة الامامية » أو الميدى النتظر الذى وردت بظبوره 
الاحاديث النبوية ؟١1‏ 0 


وقد أكد هذا المذهب الامام يحى بن حمزة تسنة 54لاه بأنه 
مذهب السلف الصالم من أكابر أهل البيت #فق أن فلن بن ابن طالب 
ثبتت ثبتت أما مته بالتص عليه ل ولديه » َ ن فضله على غيره . بق اامشائجة 
أظيرمن تور الشمس ٠١‏ (5) 

وقد سيق الامام البادى جده القاسم الوتن فى نشر عقائد المعتزلة»ه 
لما قرر نفى روءية الله عز وجل فى الآخرة ه بل كفر مثبتيياء 
الفللال ا الالبلاع “يل .ماهم بالكدر والأر لجان الاسم عق تعد 
عشب لضفا با » كما سبق فى اصول الزيدية ه وكما سياتى 
فى ( المعارك الكلامية ) وقال القاس, بن::حمد أحد أئمة الزيدية سنسة 
5ه موأكذ! عقيدة أجداده : والخبر مقدوح فيه » فان صح فمعناه 

ان 

1 


«>- الوجه ٠‏ والاخرى أن سلمة بن كبيل دهم مين لايثيت بنقله حجة 
وقد وافق عليا فوروآية هذا الخير عن ادبي" -صلى الله عليه وسلم 
غيره ٠‏ وسلمة 0 وققه الحافظ كما فى التقريب جح ١‏ ص8١"‏ 
نشرمكتبة المنفاف2 وأورد ابن كثير فى البداية والنباية ج ” 
ص 5512 من عدة طرق" حاصلها أنه. 'موضوع وأنظر كشن » الخفا *لاه 

. صض"!(؟‎ ١ 

006 فيه معرفة الله ...... للهادي ضمن رسائل العيا.ءل 
والتوحيد ج ٠١‏ ص)6لا- ١م ٠‏ ْ 

(؟) الرسالة الوازعة ليحى بن حمزة ضمن الرسائل اليمنية ص لم ٠.‏ 

(م) الأساس فى عقائد الاكياس للقا سم بن محمد ورقة هر خ فى مكتبة' 
جامعة أي القرى قسم المخطوطات رقم .م . 


َُ ثلا ا 


ومن أكمة الزيدية الرصاص ات + صاحب الثلاثين مسألة ,» نقد 
ذكر من الأصول الخمسة المتفق عليها عند المعتزلة ثلاثة أصول , ضمن 
كل أصل عشرد مسائل , ولذلك اشتهرت هذه الرسالة بالثلاثيدن سألة 

-١‏ التوحيد : وفيه عشرمساكل نهج فيه منهج المعتزلة » ومن ذلك 
نفى الرو؟ ية ٠.‏ 

؟ - العدل : وفيه عشر مساعل نهج فيه منهج المعتزلة أيضا ء, إلا أنه 
قال فى المسألة الثامنة من العدل : (إن القرآن كلام الله تعالى 
ووحياه وتنزيله ) ولكن قال فى المسألة التاسعة منه ( إن القرآن 
محداث غير كد يم ) . 

+ - الومت والوعيد : سلك فيه طريقة المعتزلة أيضا , وضمن المسألة 
الرايقية نه الشلة'بين النترلتين. ؟المعفيلة تنانا .يفن السائيسة 
الخاسة_منه , ضمنها خلود عصاة المسلمين فى النار , وأن الشفاعة 
لأهل الجنة فى زيادة الدارجات ء كما ذكر فى المسألة السادسة 
منه الأمربالمعروف والنهى عن المنكر . وفى السابعسة وما بعدها 
قرر أن الاام بعد التبق -صلى الله عليه وله وسلم ‏ هوعلى 
. ابن أبى طالبعليه السلام والحسنأآى وفيمن قام بعدهما . 
فود خنوت الدلاكين .شال لتسطون كعدوا وي اع سياه 

الزيدية القول بأ,مامة على وبعده الحستئان قاما أوقعدا(١).‏ 

ومن أكمة الزيدية أيضا الامام المهدى المرتضى (؟) , إلى قرر 

أن الزيدية يجمعهم القول بتفضيل على رضى الله عنه وأولويته بالارمامة, 

وقصرها فى البطنين , واستحقاقما بالفضل و«الطلب , لا بالوراثقة ‏ - 

ووجوب الخروج على الجائرين , والقول بالتوحياد والعدل والوهمد 

والعيد .(؟) 


)١(‏ أنظر الثلاثين سألة وشرحها للسحولى <صتحاد ش 

(؟) هوأحد أعمة اليمن علماعتها وأحمد أقران ابن الوزير ومن كبار 
المجتهدين بلغت موء لفاته  .‏ موء لفا تسنة .خم كذا فى حكام 
اليمن لاحبشى ص“لا١ ٠.‏ 5 

() مقدمة البحر الزخار للمهدى ص .» طبيروت سنة 6 9و(ها. 





حت 1ت 


ومنهم الامام يحى بن حمزة الذدى 3 سبق ذكر تأييد ولمذ هب الا مام 
البنادى » من أن إمامة على بن أبى اردب ان ثيتت بالنص عليه وعلى 
كدي + توتضيقة الى “نالك “اسه الى الأمام إيد ين على كن أسسسساء 
رضى الله عنهم ء بعدهمء وما الشاهرمن هذا اللقب ؟ فأجاب قائلا : 
( ان ظاهر هذا اللقبانما هوالابام الباسل يعنى زيد بن على 
... فمن كان على عقيدته فى الديانة والمسائل الالهية والقول بالحكمةء 
والاعتراف بالوعد والوعيد , وحصر الارما سة فى 00 » والنتص 
فى الامامة على الثلاثة الذين هم على وطداه , 1 ن طريق '”“ الارمامة 
الدعوة فى من عداهمء فمن كان مقرا بهذه الأصول فهوزيدى )١()‏ 
وشاركهم فى النص على إمامة على الارمامية الرافضة (؟), وقد وهم 
فى هذه السألة رزق الحجر حيث قال: : ( وتنفرد الزيدية عن باقى 
الشيعة فى القول بأن عليا -كرم الله وجهه 2 لم يكن اماما عن طريق 
نغ اللرسول لي الله عليه ولح ان بالأست .:راتنا كان إناما يق ادها 
الى نقسه ).(”5) 
ويمضى اين حمزة معطلا لهذا المعتقد ‏ لدى الزيدية ‏ لوستم 
إذا قالوا باسناد الصفات الى الذات خرجوا عن طبقات المجبيرات , 
.٠‏ الأشعرية وغيرهم الذين قالوا بالمعاتى القديمة . 
واذا قالوا بالحكمة خرجوا عن ضلالات الأشعرية. فى إسناد القبائح 
الى الله -عز وجل ٠.3‏ 
وكذا القول بحد وث القرآن والارادة . 
ا واذ! قالوا بالوعيد والخلود خرجوا عن طبقات المرجقة . (50.) 
١)‏ الرسالة الوا زعة فى النهى عن سب الصحاية لابن حمزة ضمان مجموعة ': 
الرسائل ألهمتية صلم؟ . 
(؟) أنظر الملل والتحل للشهرستانى ج ١‏ ص5١‏ ومقالات الا سلاميين 
ل شعرى 0 والراقفضة 0 0 ن عليا معصوم 
لا سود ةج م ص 00 5 


(م) ابن الوزيتر اليمنى ومشهجه الكلامئن ص 0+ -وأنظر أيضا ص 9+ وقد. ٠‏ 
قلد فى هذ! الددتتور و#-فضيلة الشابى فى تاريخ الفرقة الزيدية ٠.‏ 





مالاب 


واذ! قالوا بالنص على الأعسة الثلاثة , والدعوة والخروج فى أولادهم 
وهو طريق الامامية )١(-‏ خرجوا عن رأى المعتزلة فمن كان جامعا 
لهذه الأصول فهو زيدى », ومن خرج عنها ظيسريزيدى .(5). 

وقال الامام المهدى (؟) سنة .عم ه فى معرض حكايته لمذدهصب 
مثيتى الصفات وأنهم مجسمون ومشبهون : ( مسألة : والحشوية لا مذدهب 
لهم متقرد ٠‏ وأجرصوا على الجبر والتشبيه وجسموا 'وصوروا وقالوا بالأعضاء 
وقد م بين الى فين عن الكران + قال الشاك (59 )و وشيم أحمددين 
حييل واسحق.بن راهوية وداود بن محمد والكرابيسئ » ومن متأخ هسم 
يعديو امسق ين تعرييةة تك كايا تق أفمنا» الزن تهالن دعو زدالك ) ” 
ومن هذ! يتبين أن الزيدية يعنون بالحشوية من :يثبت الصفات التى أثبتها . ' 
الله -تعالى -لنفسه وأثبتها رسوله , وأنهم ليسوا معتزلة متأولة فحسب» 
بل معطلة جهمية قهذا كلام أحمد أعمتهم فى اليمن وأحند معساصرى 
ابن الؤزير + والكة* الستحعان: ٠‏ 


(() فرقة من الشيعية يقوئون بالنصعلى انامة هلق بن أبن حالس برضي 
الله عنه وصنفهم الاشعبرى © ؟ فرقة كما فى المؤالات له اج و صن لم . 

(؟) أنظر التفاصيل فى الرسالة الوازعة لابن خمزة ص 94-52 . 

) هوالامام الميدى أحمد بن يحى بن المرتضى أحد أعمة اليمن 
ومجتهد وها وأحد معاصرى ابن الوزير جرت بينه وبين الامام 
على بن صلاح منافسة على عرش الزيدية ومعارك طاحنة كانت 
النتيجة هزيمة المبدى وأسره ثم تفرغ للتأليف حتى يلفت 
موك لفاته .4 موءلفا منها البحير الزخار المشهور أنظر الببدر 
الطالع جح اص ؟؟ وما بعدها وحكام اليمن للحبشى ص ١11-1١7‏ 

(ع) المراد يه عند الزيدية المحسن ين أحمد بن كرامة الجشمى 
الشيعى وقد قدمتعنه رسالة دكتوراه منشورة ٠.‏ 

(ه) الطل والتحل للاما م المهيدى صضن؟؟ ٠.‏ 








50*84 سه 


فأنت ترى أن معتقدات الزيدية خليط من معتقدات المعتزرلنة 
والشيعسة الامامية , فاسناد الصفات الى الذات المراد به تعطيل الصفات 
كنا سيق فى امل العيعين .ين امون الكضية الو الععرلة + 

وكذلك القول بحد وث القرآن وخلود العصاة من السلمين #غير ذلك 
سيق فى الاصول الخمسةايضا . 

كما ترى أن القول بالنص على الأئمة الثلاثة على والحستين مأخوذ 
من عقيدة الشيعة الامامية لامن عقيدة المعترلة ان المعلومعن المعتزلة 
أن الامامة طريقها اختيار الأآمة كما سيأتى فى مسألة(الامامة والسياسة) 
ليس هذا من أصطهم المعروفقة ء وائما هومن أصول الزيدية المخالف 
لرأى الامام زيد بن على فانه يقول باءامة الشي خين وصحة ,اماسة 
المفضول مع وجود الأفضل اذ! كان عن طريق اختيار الأمة لكنه يرى 
الخروج على أهل الجور من منطلق الأمربالمعروف والنهى عن المنكر 
وقد برز هذا المبيدأ من الفكر الى التطبيق بالفعل وهو خروج زيد بن 
على على بنى أمية فى عهد هشامين عبد الملك )١(.‏ 

موب 

وقد سبق أن/ الزيدية استبدل المنزلة بين المنزلتين بالارماسة 
يريد ون بذاك إثبات أحقية الامامة العظمى للامام على رضى الله عنه 
يعد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ب ء وهذا خلافما عليه أهل السلف 
من ترتيب الخلفاء الراشدين فى الخلافة والفضل بغض النظر عن الخلاف 
فى المقاضلة بين على:بعثمان المشار اليها فى مقدمة فصل الزيدية 

أما قول يعض أئمة الزيدية الآنف الذكر القول بالحكمة الستفسن 
اسناد نفيها الى الأشعرية ظمأقفعلى ذلك لأحد منهم الا ما ذكره 
الآمدى فقد صرح ينقى الحكمة فى خلق العالم )١(‏ والله أعلم . 





)١(‏ أنظر الطل والنحل للشهرستانى ج ١‏ ص م.؟- ٠04‏ وتاريخ 
المذاهب الاسلامية لابى زهرة ج ١‏ صهو)» . ) ٠‏ 

(؟) أنظر غاية المرام فى علم الكلام ص ++ - الناشر المكتبة الكرى 
بمصر بد ون تاريخ ٠.‏ 








ات 


والحاصل ف هذه المقارنة أن مبادى* المعتزلة والزيدية تكاد 
دن .تكون. متحدة سياسيا وعقلانياكرالا أن الزيدية تمتاز بالثورية فتطبيق 
الأمربالمعروف والنهى عن المنكر .بدأ لا تتخلى عنه من عهد الامام 
زيد بن على وخروجه على بنى أمية(١)‏ الى عصرنا هذا . أما المعتزلة 
فهم ثابتون فى مسألة الامامة. على٠القول‏ بالاختيار الانتخاب  ٠.‏ 
الارتباطبين المعتزلة والزيدية :. 


-ء صضمهاء ما مه »د 





يظيوهيا سيقن قوة الأرقبااط نوم التمكرلة والويةيية كذ مكحل 
كل منهما . 
فقد احتفظت الزيدية بموء لغات المعتزلة وحافظت على تراثهم كما هو 
واضح فى معتقداتهم ٠‏ 

فقد تبنى غالب الزيدية أصولا أربعة ‏ كما ذكرت آنف! ‏ من الاصول 
النْعْمْسَة المعثلة + واسعيدلت الرلة “بين 'الستلعين شسالة الاعامنة التق 
أصبحت ‏ فى نظرى - للمذ هب الزيدى الشغل الشاغل , كما هو واضح 
فى تاريخ مذ هبهم الثورى منذ خروج الامام زيد الى الزمن القريب فى 
القطر اليمانى . 

كما يظهر أن مسألة الارمامة امتداد لمبدأ الأمربالمعروف والنهى عن 
المنكر بل من مقتضيات ذلك فى نظرهم ‏ الخروج على أئمة الجور 
والظلم كما سبق فى الاصل الخامس من أصول الزيدية ء 
ولعل ذلك الاستيدال ناتج عن اجماع الزيدية على أن مرتكى الكبائر من 
أهل القبلة ‏ خالدون مخلدون فىالنار , ومقتضى هذا أنهم فى الدنيا 
كفارب كما يعتقد الخوارج النواصب» صرح يذلك الا جماع الارمام أيو الحسن 
الأشعرى حيث قال : ( وأجمعت الزيدية أن أصحاب الكباعر كلهم معذبون 
فى النار خالد ون مخلد ون ولا يغيبون عنها )(؟) 


: راجعالتفاصيل فى مقاتل الطاليبين لابى الشّرج الاصفهانى ص م0‎ )١( 
وما يعدها , شرح وتحقيق السيد أحمد صقر دار المعرفة للطباعة‎ 
٠. والنشر بيروت‎ 

(؟) هقالات الاسلاميين ج ١اص ١>‏ وأنظر الملل والتحل للشهرستانى 
ج ا ص/مع وتاريخ المذاهب الاسلامية لابى زحرة ج (١‏ ص .١ه‏ 
وتاريخ الفرق الاسلامية للغرابى ص؟»4؟؟ . 
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بناءعلى هذا قلا منزلة بين المنزلتين عند الزيدية . 

يقد خالف اين الوزير الأشعرى فى دعواه اجماعالزيدية هذا بقه : 

( والكثير من أئمة الزيدية لا يقطعصون بخلود الفساق :من أهل القبلة 

فى النار ) .)١(‏ 

وهذ! مذ هبأ هل البيت كما حكاه آبن الوزير لصحصة الصلاة من 
الفاسق مرتكب الكبيرة » ومقتضى هذا أنه ليس بكا فر فلا يخلد فى التار 
خلافا لامعتظة القالين بالمئزلة بين المنزلتين والخلود أيضال.' .١‏ 

يوضح ذلك أنه لايجب اعادة الحج على من ارتكب ' كبيرة بحجة 
أنه قد حيطعطة. والله أعلم . 
قلت : وقول الزيدية المأخوذ عن المعتزلة من أصل الوعد والوهيد, 
وهوأن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار » مخالف لمذ هب السلف : مقتضاه 
آن .يكن القيزة هن السليى. [ذااباحة نصرا نينا 'بخاهف العرام لد 
فهوفى مشيكة الله -عز وجل إن شاء عذيه بقدر جريمته , وذلك مقتضى 
عدل الله وحكمته , وان شاءعفى عنه بفضله ورحمته ( ان الله لايغفر 
أن وشركا .يه ويفقر ناداون ذلك المن يشاء ). (؟) 

أما التاتب من الذنب فكمن لا ذنب له » وعليه يحمل, قوله تعالى : 
( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحسة اللهء 
ان الله يغفرالذنوب جميعا اته هوالفقور الرحيم ) (؟) لأن هذه 
الآية عامة والآية الأولى خاصة فتعميم غفران الذنوب ومنه الشرك مخصص 
بأنه تعالى لايففره لمن ماعك.مشركا وما عداه من الذنوب فى حمق من 
مات على ذلك , داخل فى مشيكئة الله _تعالى ‏ كما سيق فى موقف 
ابن الوزير من الوعد والوعيد ‏ ومعلوم أن الخاص مقدم على العام كسا 
هومقرر فى علم أصول الفقه والله أعلم . 


0 وي الوب 
)١(‏ العواصم والقواصمج ) وهم لا" ص ءلم ه 
(؟) العواصم والقواصمأدج > وهم لاا صا -١لم ٠.‏ 
(م) سورة النساء آية : رع . ْ 
(ع») سورةالزمر آية : مم . 
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وقد ظهرلنْ من خلال البحث أن المعتزلة هى الأم الحنون 

التى غذدت وتغذى الزيدية بأفكارها من مهدها الى لحدها إلا من شاء 

الله متهم ٠‏ 

فانزيدية فى اليمن هم معتزلة فى كل الموارد إلا فى مسألة الا مامة كا سبق . 
وهى كما قال المقبلى الي مانى : ( مسألة فقهية وائما عدها المتكلمون 

من فتهم لشدة الخصام.) )١(‏ وسيأتى الكلام عنها فى فصل خاص ' .. 

: والندليل على اتحاد المعتزلة والزيدية مايلى : 

ا | 
فى ذكر الأثمة. الأقمار: والحلماء الأبرار ) (,') 'بأن المهتزلة والزيدية. 
فرقنة "والحدة حي قال فن أما» الشاء علييما (١‏ ارشد اللسمها 





طائفتين من. بريته فتمسكا يهدى محمد. وذ ريته 6 وهم الريديِ 
اليكية والمعتزلة المرضية » وانهم لفرقة واخحدة على التحقيق ٠)٠٠‏ 
كما قدم المعترلة على الزيدية لما لهم من المكانة العلمية لسدى 
الزيدية , وذلك بعد أن ذكر بعض أكابرهم وكراسى منابرهم فقال : 
( ورأيت تقديمهم - أى المعتزلة ‏ على الزيدية لأنهم ساداتبيبا 
وعلماوء ها , فالحقت سمطهم سمط الأعمة _-عليهم السلام - وذلك 
لتقد مهم فى الرتبات . ولآنهم مشايخ ساداتنا السادات ء بعلما وثنا 
القادات ٠.)‏ ؟) 

وقال أيضا فى قصيدته اللسماه برياض الأبصار .بمدح فيها روئسا 
المعتزلة الأوائل ٠‏ ويح ثعلى الاقتداء بهم بل يفتخر بذلك فقال : 


)١(‏ العلمالشامخ لصالح بن مهدى المقبلى ص7 - م طأولى بمصر م 5 7 (ه 

(؟) هوأخوابن الوزير صاحبنا وأحد مشايخه ومن كبارعلماء الزيدية 
وأدبائهم ترجم له الشوكانى فى البدر الطالع ج م ص١5‏ توفى 
سنة لاكآاراها . 

(7؛) يوجد فى المكتية الغربية يجامع صنعاء خ ورقة +5 م 9ه 

(») المصدر نفسه خ ورقة 19 . 


1 


(.. .بالعلماء السالقين واننى »ذخ # سآتى على أعد! دهم ذكرمجمل 
بواصل والبصرول ١‏ )وعمرو وجاحظ ا ا وعلاسهم سيف الجد ال ١‏ ل مصقل . 
كذاك أبوعشمان وهوالذى غددى »* ب طويلا لما فى كقه من تطاول 
وبالجيكيين الستيين رتية هو ا أبى :هاشم سهيف الهد ى وأبى على 

- أوقد سيق الهادى الوزير الى مثل ك١‏ المناء' ؟لامام البادى يحى 
59 الحسين العلوى مدق روا فتن كانه (البالخ المدرك)! ؟ ) , 
وشارحه الامام أبو طالب -يحى بن الحسين بن هارون تاسنة ع ؟5عه 
ووصف أيا القاسم اسماعيل بن عباد بأنه الصاحب الجليل واستدل 
بكلام أبى هاشم فى كثير من المساعل . 


م ل ا يويد هذا ماقاله المقبلى اليمانتى سنة لير.(١‏ ه : ( وهذاالذى 


ٍ قاله دأأى الهادى الوزير م هو حقيقة الأمر م شاحد ذلا كلام 
الامام المنصور فى كتبه كلبيا ء ركلاع الارمام السيدى فى كتبه ,م 
وكلام أبى. طالب فى كتية كشرح : البالغ المدرك للامام البادى , 
مع تصريحنهم بقولهم الدختار كلام شيختا: أبى على السيتتماتي أو . 
آمو هاشم, أوأب رشي 4 4 وكذلك كلام السهادى غا ليده كلام أبى القاسم 
الكعبى . وكدلك الامام .بحدى.رحمزة مواقف غالب أمره لابى الحسين 
البصرى سائر سيره 6 
فهل بعد هذا ا أن الزيدية والمعتزلة فرقة واحدة 
فى الاصول الاعتقادية _ماعد! مسألة الاررامة ‏ فعلى ماسبق بيانه ؟ 


(و) المراد يه الحسن اليصرى كما فى .المصدر نفسه ليس الامر كذلك 
ان ليسهو من المعتزلة وابئما واصل وعمرو بن عبيد وأتياعيسا 
معتزلة لما خالقوا الحسن البصرى فى حكم مرتكب الكبيرة واعتزلوا 
مجلسه كما هو مقرر فى كتب المقالات بل معلوم عند أهل هذا الشأن 
كما سبق فى فصل المعتزلة . 

(؟) يوجد فى مكتية جامعصنعاء الغربية م +7( مع شرحه للامام أبى طالب 
وأنظر معنى هذا الكلام فى ورقة 8 منه . 

)) ال.علم الشامخ للمقبلى ص 7ا- لم ٠.‏ 
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وكذلك المطهر بن محمد بن المطهر أحمد أئمة الزيدية السياسيين 
والموء لغين فى اليمن سنة +٠.م‏ ه -وقيل “.م ه وقيل غير ذلك 
من موء لفاته ( الأبيات الفخرية فى أ صول الدين ) ضمنها سبسب 
اتحرافه عن مذهب اليصرية من المعتزلة والحث على مذ هب البغدادية 
منهم وابن الوزير أكثر تشنيعا على البغدادية من البصرية لأن 
البغدادية تمتاز على البصرية بالقول أنه يجب على الله قعل 
الاصلح أن الله عز وجل لايعلم من نفسه ,الا ما يعلمونه وأن المقتول 
مامات بأجله وغير ذلك من الشنائع وكل حئ هوء لاء” كفر الاخرى 
أوصد ق الطائفتان )١(.‏ كما صدقت اليهود والنصارى فيما أخبر 
الله به عنهم ( وقالت اليهود ليست النصارى على شى؟ وقالت 
النصارى ليست اليهود على شى* )) وستأتى الغضا ئح الشنيعة التى 
وصمهم بها ابن الوزير فى المعارك الكلامية ان شاء الله تعالى . 

ع - ماصرح يه الشهر ستانى حيث قال أثناء كلامه على أفكار الصالحية , 
والبترياة من فرق الزيدية فقال : ( وأكثرهم ‏ أى الزيدية ‏ فى 
زمانتا مقفد ون , لايرجعصون الى رأى واجتهاد نا قن الاصول 

ْ فيرون رأى, المعتزلة حذوا القد ة بالقذة (5), يعظمسون 
أغمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت ) (؟) 
وما قاله الشهرستاتى من أن الزيدية يحذون حذ والمعتزلة فى 
الاصول ء فنهوالواقع على التفضيلالسابق فى المقارنة ءأما. مانسبه اليهم 


)١(‏ أنظر القرق بين الغرق للبغدادى ص5١‏ وما بعدها والبدرالطالع 
للشوكانى ج ؟ ص “١١‏ والروض الباسم لابن الوزير ٠‏ ص 51( 
وما بعدها وايثار الحق على الخلق له ص١5(‏ , وحكاماليسن 
للحبشى ص ١1‏ بالعلم 000 للمقيلى ص +7 - لم طأولى بمصر 
سنة .روع و هاء وأنظر تراجم أعلا م المعتؤلة هوءلاء فى كقتب 
المقالات منها ا لد ا ومقالا ت الاإسلايين 
للأشعرى وطبقات الزيدية 2 صنعا؟ ‏ 30 

(؟) القذة ريشة السهم . 

() الطل والتحل للشهرستاتى عدلاا 0 


) .:) سورة البقرة أية : ١١‏ 
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حئ التقليد , فهذ!ا خلاف المشهور عنهم فى الفروع » كُهم هاد وية - 

غاليا ‏ هعضهم مجتهد ون طم يقل أحصد ‏ حسبعلى - أن الزيدية 

تحذوا حذو المعتزلة فى الفروع -غيره ‏ وكتبهم تشهد بذلك . 

( كالبحر الزخار ) للايام المهدى ء و ( شرح الأزهار ) لابن مفتاح 

أححد علماء الزيدية , وهوالذى رد عليه الامام الشوكاتى بإلسيل 

الجرار المتدفق على حدائق الازهارعوء غير ذلك من كتيهبم 

المشهورة بالا جتهاد والحاصل أن عقائد الزيدية خليط من المعتزلة 

فى معظم الاصول الخمسة ‏ كما سبق بياته ‏ ومن الشيعة الارمامييةء 

كما سبق أيضا . | 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة من تقديم الشي خين أبى بكر وعسر 
رضى الله عنهما فى الفضل والارمامة . أما المفاضلة بين الثالث والرايع 
من الخلفاء الراشدين , فعلى ال.خلاف المشهور بين أهل السنة وقد 
سبق فى أواكل هذا الفصل أن أشرت الى ذلك -, وأشار الي هذا الخلاف 
اليغدادى ء ولم يرجح أححمد القولين على الآخر . 

أما ابن تيمية. وتلمي ذه ابن كثيير فقد رجحما تفضيل عثمان على كُلى 
رضى الله عنبما . )١[‏ والله أخلم . 





(1) أنظر مجموع قتاوى أبن تيمية ج ع ص ه؟»؟ والفرق بين الغرق للبغدادى 
ص .و“ واليداية والنهاية لابن كثير ج هو ص 7959 صمء باد 2 








بن قر يك 





الفمل الخاسس 





الأمع يس سبة 





أ تمهيد ١‏ وقيه أطوار الامام الأشعرى ٠‏ 
با المذ هب الأشعرى وظهوره فى اليمسن ٠‏ 
ج ‏ موقف ابن الوزير من الأشع ريه ٠‏ 


ذات اكلام على خكنة الله تعتسالن + 
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تسهيد : وفيه أطوار الامام الأشعرى : 





الأشهرية يضتةعانة ع هم أتباع الأناء. بي الحستسن 
الاش أله اه وقيل .ع”م ه الذى يتصل نسبه ب مودق 
الأشعرى الصحايى الجليل. رضى الله عنه ‏ فى طهره الثانى من أطواره الثلاثة 
الآأتى بيانها . 


الأط : كان معتزليا ٠‏ أخنذ علم الكلام عن شيخه ‏ زوج أنه أبى على 

الجبائى ستة مع«. ماه أحد شيوخ المعتزلة وقد سبق الكلام عنهم» وموقفف 

ابن الوزير منهم فى المقارنة بين المعتزلة والزيدية . 
ولما تبحر الاشعرى فى الاعتزال كان ينوب عن شيخه المذدكور ,2 

فى المناظرات ,م لأنه كان لايستقصى فى المناظرة كالكتاية» وكان الأشعرى , 

يمرد الأسكلة على شيخه المذكور , أثناء الدرسء فلا يجد جوابا شافيا , 

فتحير فى ذلك واستمر على مذهب المعتزلة أربعين عاما ء وفى ذاتليلة 

-كما يحكى - تضرع الى الله عز.وجل أن يهديه الى الصواب قرأى النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم_فى المنام . وشكى مابه من الأمر , فقال له 
النبى عليه الصلاة والسلام ‏ ؛: عليك بسنتى , فاتتبه من فوره معارضا 

علم الكلام . 
وكانت المعتزلة قد رفعوا روء وسهم فحجزهم فى أقماع السسم 

وما بيض به وجوه أهل السنة ء» سود به رايات أهل الاعتررال - فأيان 

وجه الحق الأبلج ء, بلصدور أهل الايمان أظج ‏ مناظرته مع شيخضه 
الجبائغى , التى قصم بها ظهر كل مبتدع وهى المعروفة عند أهل هذا 
الشأن بسألة الصلاح والأصلح , 'أوبالأخوة الثلاثة , انقطع فيببا 

الشاشسى 0 

)١(‏ تسبة الى الأشعن: وهو نبت ين أذ دين يث. جب ...اين يا عرب 
بن قحطان أه تبين كذ ب المخترى ص +6 وقيل اثه لف عشي + 
المرجعناته . 

(؟) التفاصيل فى طبقات الشافعيةٍ الكبرى لعيد الوهاب السبكى سنة 
لاه تحقيق الطناحى وزميله جام ص 847 وما يعدها 
ط الحلبى الاولى سنة 6مم اه ء تاريخ بفداد لأحمد بن على 











الطور الثاتى : الايمان بالصفات الذاتية فقط ء وتأويل ماسولهامن الخبرية . 


والمراد بالصفات ال ذاتية العقلية , السبع! لتى سماها المتكلمون 
صفات معان -أى زاعدة على الذات وهى : الحياة , والقدرة , والارادة , 
والعلم » ا ا ا المعتزلة كما سيسق 
والمراد بالخبرية ماثبت بالخبر فى الكتاب والستة ء وهى قسمان : 
ذاتية : كصفةالوجه ء, واليدين , والقدم , والرجل , والأأصابع وغير 
ذلك مسا ورد فى الخبر الصحيح . فالوجه عند الأشعرية ذات الله 
-عز وجل والعين روء يته للأشياء . 
وفعلية : كالنزول , والاستواء , والمجى * ء والضحك , والغضب ء, وغير 
ذلك مما ورد به الخبر الصحيح . والاستوءاءعند الاشعرية , يمعنى اللك(1) 


قال : صاحب المواقف فى الموقف الخامس الارلهيات : ( المقصد الأول : آ 
تعالى ليس فى جهة ولا مكان ). 

وقال البغدادى بعد أن ذكر الخلاف فى تأويل الوجه والهين : ( والصحيح 
عندنا أن وجهه ذاته , وعينه روء يته للأشياء ). وقطه : ( وييقى وجه 
ربك )(؟) معناه -: ويبقى ربك ٠...‏ وقطلة فى سفينة نوح : ( تجصسرى 
بأعيننا ) (5) أراد بها العيون التى «جرت بها السفينة فى الماء ,لأنه 
قال : ( ففتحنا أيواب! لسماء يماء منهمر )(؟). 





--- الخطيب البقدادى سنة 0ع ها جح رووص 7عب ط المكتبة السلفية 
وفيات الأعيان لابك خلكان سنة (4ه جا ل_اص )ماه حققه 
احسان عياس طبيروت دار صادر ء شذرات الذ هب فى أخيار مسن 
ذهب لعبد الحى بن عماد الحنبلى سنة وير. هاج + ص #«.م 
وما يبعدها طبيروت ء اتحاف السادة المتقين لمرتضى الزييد ى سنة 
ه٠٠(‏ ها ج عاص م طبيروت , مجموع فتاوى ابن تيمية ج او 
ص 11 ٠‏ البداية والنهاية لابن كثير سنة 6لا ه جح وو ص 7إ/او 
تبيين كذاب المفترى فيما نسب الى ميري لابن عساكر سنة ولاومه 
ص/م8 وما بعدها طبيروت . 

)١(‏ لتفاصيل مذ هب الا شعرية فى تأويل الصفات نراجعكتبهم المعتمسدة 
فى العقيدة كالمواقف للانابجى ص 48 -("”# تحقيق الد 5ب ور 
أحيد المبدى دار الحماص للطباعة )>١ ٠‏ سسودة الرجمنع وجل أيعة > 

1*7 سورة المت كيت: ., <4) سورة اكمس آية 0١١:‏ 
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وفى الاستواء قال بعد أن ذكر أقوال الفرق أوبعضهم : ( والصحيح 
عندنا تأويل العرش فى هذه الآية على معنى الملك , كأنه أراد أن الملك 
ما يستوى لأحصد غيره )١()‏ وقال الجوينى ,راع ه : ( ان الرب تعالى 
مقدس عن الا ختصاص بالجهات , والاتصاف بالمحاذاة لا تحيط به 
الأقطارء ولا تكتنقه الاقتار ».. فان سئلنا عن قله تعالى : ( الرحمسن 
على العرش استوى ) (1) قلنا : المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلو) ( *؟) 
فيقال لمن يثبت بعض الصفات ويوء ول بعضها القول فى بع ض الصفات 
كالقول فى بعض كذ!ا قرره شيخ الاسلام( 4 ), والمقارنة بين عقيدة الا شاعرة 
هذه , يعقيدة الا شعرى الآتى ذكرها فى الطور الثالث من حياته تجد 
البون الشاسع ء عليه قالا شعرية غير الاشعرى , أما الجوينى فسيأتى فى 
المعارك الكلامية أنه رجع عن التأويل الى عقيدة السل ف أشار الى ذلك 
فى العقيدة النظامية والله أعلم : 


والأتعرية تون يان الاينان: بهو لايق +الطه م وهل يكس 
عن النطق بالشهادتين ؟ فيه خلاف عندهم كما قال صاحب الجوهرة : 

وفسر الاي مان بالتصديق ا »ون والنطق فيه الخلف بالتحقيق (  )8‏ 
وقال صاحب اضاء ة الد جنة : 

ومرجع الاي مان للاذعان #د نو بالقلب والتصديق بالجنسان 

ونطوّدىال قدرة شرط فيه ا ب على اختلاف كتبهم تحويه (5) 


وهذ! هو مذ هب المرجئة , المشهور , وهوأن الايمان هو المعرفة , 
أوالتصديق (8) ء يعليه قنا الفائدة من خرص التبى -ظلى الاه ليه 
وآله سلم ‏ أن ينطق عمه أبو طالب بكلمة ١!‏ لتوحيد , اذ تصديقه له بقله , 


(١9-9١. أظول الدين للبغدادى ص‎ )١( 

(؟) سورة طه آية : ها. 

(7) لمعالادلة للجوينى امام الحرمين ص >1 45 تحقيق الد كتورة فوقية 
حسين محمود الدار المصرية للتأليف والترجمة طأولى سنة وبرم زه 

(ع) أنظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ه ١‏ ضمن مجموعة نفا؟ ْ 

(ه) جوهرة التوحيد مع حاشية البيجورى ط العامري ة الشرقية ١816‏ ه . 

() اضاءةالد:نجنة فى اعتقاد أهل السنة لا حمد المقرى المغربى المالكى 
الاشعرى مع الشرح لمحمكد ِ بن أحمد الملقب يالداه الشنقيطنق ص #9"لر 
طابيزوت ٠‏ 

(7) الفصل فى الطل والتحل لابن حزم معالطلل للشهرستانى ج “ ص ١١5‏ 
والطلل والنحل للشهرستانى ج ١‏ ص ١١١‏ . 








ان انيه 

لايختلف فيه اثتان , ولا ينتطح فيه 05 قال الشهرستانى , وهوي صف 
مذهب الأشعرى فى الايمان بقوله : ( قال : الايمان هوالتصديق بالجنان, 
وأما القول باللسان والعمل بالاركان ففروعه , فم صدق بالقلب ... واعترف 
بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب صح 
رايمانه حتى لو مات عليه فى الحال كان مو* منا ناجيا , ولا يخرج من 
الايمان الا بانكار شى* من ذلك ) لكن الأشعرى قال فى الايائة بعد 
أن ذكر الموقف والحساب ( . . والاه.بمان قول وعمل يزيد وي نقص 
ونسلم الروايات الصحيحة فى ذلك . )١(‏ ومجموع القولين هومعتقد أهل 
السنة ؛ فالايمان عندهم هوالتصديق بالجنان , والنطق باللسان , والعمل 
بالاركان ٠‏ يزيد بالطاعة ء وينقصبالعصيان )١(.‏ ولذلك قال الآجرى وهو 
من كبار أهل السنة : ( لايكون موء منا ,الا أن يجتمع فيه هذه الخصال) (؟) 

وقد بحث هذه السألة الحافظ فى الفتح فى البابالاول من كتاب 
التوحيد , عند شرحه لحديث معان ء لما أرسله النبى عليه الصلاة والسلام 
الى اليمن وفيه ( فليكن أول ما تدعوهم الى أن يوحدوا الله ) وذكر الخلاف 
بين المتكلمين فيما هو أول واجبعلى المكلف المعرفة أوالنظر أو الشك 
أو التقليد ؟ ,أن الناس قد تناقضت مذاهيهم فى هذه اللسألة بين 
مقرط ومفرط ومتوسط , فالا ول اكتفى بالتقليد المحض فى إثبات وجود الله, 
ونهم من حرّم النظر فى الادلة استناد! الى ماثيت عن الائمة هئ ذم 
الكلام » منهم جماعة من الحنابلة والظاهرياة ء والطرف الثاتى من وقف 
صحة الايمان على معرفة الأدلة من علم الكلام تسب ذلك لابى اسحصق 
الاسترايينى » وهوئلاء كفروا عوام المسلمين بزعمهم أن من لم يعرف العقاعد 





(() الطل والتحل للشهرستاتى ج ١‏ ص ١١١‏ و«الابانةعن أصول الديانة 
لابى الحسن الااشعرى ص © ؟ حققه عبد القادر الارتوءوط دار البيان 
(-ه. : 

(؟) أنظر شرح الطحاوية ص 09م 04م . 

(+) الشريعة للاجرى سنة .“ا ها ص و١١‏ تحقيق محمد حامد الفقى 
مطيعة السنة المحمدية 59+( ها . 


(:) دحال ال عاك .* و لشيعلت دان دين ريد عنص ماديا ن البربة دبنا 








الشرعية بالأدلة التى حرروها فهو كافر؛ والطرف الوسط من المتكلمين قالوا 
لايكفى التقليد4 فلا بد من دلبل ينشرح له الصدر , وتحصل يه الطمأنيد ة 
العلمية بدون طرق الصناعة الكلامية , بل يكفى من كل أحمد يحسب مايقتضيه 
فهمه.! ١‏ ) وذكر كلاما كثيرا حول هذه المسألة» ونقولا عن أئمة السلف فى 
ذم الكلام» ورجوع بعضهم كما سيأتى فى ذم الكلام أما الروءية فسيأاتى 
منهجهم قيها فى (المعارك الكلامية ) فى البا بالثالث من هذه 
الرسالة ان شاء الله تعالى . 

والذئ سبق ذكره ء هوما عليه الأشعرية فى اليمن ء ومصر والشام, 
يغيرها من يلاد المسلمين , مع تفاصيل وخلافات تراجع فى كتب هم 
وهذه هى طريقة اين كلاب ء أبى محمد عيد الله بن سعيد بين كلاب 
البصرى سئة .4+ ه الذى سلك الأشعرى خطته فى طوره الثاتى قرر 
هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقله ( والكلا بية هم أتباع أبى محمد 
عق اللنة نث نميه بن كاذب , الذى سلك الاشعرى خطته )(؟) 
أى بعد الاعتزال وفى موضع آخبر قال : ( ثم جاء أبوالحسن الاشعرىء 
واتبع طريقة ابن كلاب , وأمثاله ) (1) أى فى طوره ال ثانى بعه الاعتزال ٠‏ 

والغرض من إي راد هذا الكلام , إثبات الطور الثانى للأشعصرت , 
يأنه كان على مذ هب ابن كلاب السابق ذكره , وأن الا شاعرة مازالوا عليه 
قاعمين , حتى الآن ء وهوالاييان بالصفات السبع , وتأويل ما سواها من 





رو) أتظر فتح اليارى ج (١‏ ص15521-561٠‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج "ا ص#١٠(3اء‏ 

(«غ) مجموع فتاوى ابن تيمية ج8٠‏ ص ١؟١1ه ٠‏ 

(ع») أنظر الموقف الخامس فى الالهيات من المواقف للأيجى ‏ ْ 

ص ؟؟ وما بعدها الى شرح الاسماء الحستى ومن 

ذلك تفسير الرحمن الرحيم ( بأنهما يمتزلة الندمان والنديم أى 
مريد الارنعام على الخلق فمرجعهما صفة الارادة ء وقيل معطى 
جلدل التعم ود قائقها فالمرجع حينكذ صفمة فعلية ص لاه؟ ٠‏ 
وهذا التأويل فرار من اثبات صفة الرحمبة لله تعا لى المخالفة 
لرحمة المخلوقين 








-155( 


يقولين ان له صفات سبعا : الحياة ه والعلم ه والقدرة » والارادة » والكلام» 
والسمع واليصر ه وينقون ما عد اهاه وفيهم من يضم الى ذ لك اليد فقط ه وضهم 
من يتوقف ..فى نفى ما سواها » وفلاتهم يقطعون بنقى ما سواها ٠٠٠‏ 
وأما من قال نهم يكتاب ( الإبانة ) الذى صئفه الأشعرى فى أخرعمره .» 
ولم .يظهرمقالة تناقض ذ لك فهذا يعد من أهل السنة لكن مجرد الانتساب 
الى الأشعرى بدعة » لاسيما وأنه بذلك يوهم حسنا يكل من أنتسب هذه 
النسبة » ويفتح بذلك آبوابشر )١( ٠.)‏ 

يستفاد من كلام شيخ الاسلام هذا أن الأشاعرة الذين بقوا على عقيدة 
التشطرى وان طوررا «العاتى الينيواءى اهل ' النقة.» ما القايق : اتتعلوا معد 
الى الطور الثالث » وقالوا يما قالنبه فى ( الإبانه ) ثثيتوا عليبا » فهم 
من أهل السنة » والفرقة الناجية ه ولعل ايتداع الانتساب الى الا اشمرى 
الذى ذكره الشيخ » هو مايكون: بالأفواه لا بالتصديق والتطبيق لأن الأشعرى 
فى آخرعمره من أهل السنة » يد ل على ذلك كلامه والله أعلم 00 


الطير اثالت * او درواي الل حجنو لاسي اريف عرلا ييه 
ولا تأويل ٠‏ ولا تعطيل ٠‏ على طريقة السلف الصالح ٠»‏ وهذ! هو الذى استقر 
عليه حتى ترفى ‏ رحمه الله » وهوما د ينه فى كتابه ( الإياته عن أصول 
الديانة ) يفن كات لعفيدة أعل الشة وأفل. الحديك فى كابه (.مقالآت 
الاسلاميين ٠‏ واختلاف المصلين ) ٠‏ 

وفى الجميسغ:.مأ يد ل على رجوعه الأخير الى مذهب أهل السنة » فانه يثيت 
الصفات الخيرية » الذاتية منهاوالفغلية يصف الله تعالى- بما وصف'به نفسه 
ينا وضقسه ينول تضلى الله عليه ول د صن بدا لك فى كتايه. ( الآيانة) 
اذ يقول : ( قولنا الذى نقول به » وديانتنا التى ندين بها ٠‏ التسكيكتاب 
ربنا عر وجل وبستة نيينا صلى الله عليه وله صلم وما روى عسن 
الصحابة ‏ والتابعين ٠‏ وأئمة الحديث ه نحن بذلك معتصمين ٠‏ ويما كان 
يقول أيوعيد الله أحمد ين حنيل ‏ نضر الله وجهه » ورفعد رجته » 
وأجوّل مثوبته ‏ قائلون ٠‏ ولمن خالف قوله مجانيون +٠٠‏ وأن الله استسوى 
علل عرهك نا قا لد" (الرحين طق الخري لكي :220 وله وكا 


٠ 576 758 مجموع فتاوى أبن تيمية جح 1 ص1‎ )١( 
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بل قد واكا ال 3( من ونه رو العلا والأكراء )217 وآن اليه 
يديك (اذقيق كنا قال :* (اخلقدبيوق )57 كنا قال (يل بواء 
مشا 29) ران معنا بلا يت فال 1 لقوق باعيتام 50 وان 
من زعم أن . أسماء الله غيره كان ضالا ) (2) الى آخر ماذكره فى كتاب (الابانة) ٠‏ 
ولما نل عقيدة أهل السنة والحديث فى كتايه ( مقالات الاسلاميين ) 
قال : (فهذه جملة ما يأمرين به © ويستعملينه ويرينه » ويكل ما ذكرنا من 
قولب ثقول ' وإليه تذهب ) (1) ء وهذا يخالف ما عليه الا أشعريةمنالتاويل 
لا خلاف حسب علمى فى نسية ( مقالات الاسلاميين ) للأشعرى ٠‏ وإنما 
التشكيك من يعض المقلدة ه فى إسناد ( الإبانة ) إلى أيى الحسن الأشعرى 
واليك نقول أعلام الاسلام المصرحة بعزوه! (الاشعرى © منم ضهم الحافظ البيبقى[") 
ده غزة4 ى. والحافظ بن عاك (خاينية الاده وشيت الأسلاء ابى عينية 
كه ع لفن ا" ولسدااتة الساط ٠‏ القعلا مقصة 
اع لان 'ابى كين العوية 101 ابيط افاي زأبن لحرن م 





٠ سورة الرحمن : أية : لا"‎ )١( 
(؟) سورة ص دأآية : هلاء‎ 
٠ 65 (؟) سورة المائدة : أآية:‎ 
١ ٠ ١6 *: (؟) سورة القمر  : أآية‎ 
٠ ١1-17 (ه) الايانة عن أصول الديانة لايى الحسن الأشعرى ص‎ 
١ مقالات الاسلاميين واختلاف البصلين لابى الحسن الآشعرى ج‎ )1( 

٠. "ه٠‎ 955 0 

(/) أنظر الاعتقاد والبداية الى سييل الرشاذ للييبقى ص ٠١1 1٠١8‏ 
تحقيق أحمد عصام الكاتب طاييروت * 

(4) انظر تبيين > ب القكرق ته سس ال الامام أبى الحسن الأشعرى 
لابن ساكر الدمشقى ص5 ١5‏ * 

5( أنظر مجموع القتاوى ج 1 ص 55ج ١1١‏ ص ٠٠١7”‏ وفى مواضع كثيسرة 

من كتيه * 

45 أدظر العلو للحلى الققا ر للذ هبى ص ١1+‏ قدم له وصححه ورأجسع 
أصوله عيد الرحمن محمد عثمان الناشر المكتية الببلفيه بالمديئنة ط 
ثأنية سنة ١١48+‏ ه ٠‏ 

)١١(‏ أنار اجتماع الجيوش|الاسلامية على غزو اللعطلة والجهمية لابن القيسم 
ص5 ١8‏ 55 دار الكتبالعلمية بيروت نشر الياز والُونِبه ص 18 طيع البند 

5 أنطر الديباح الذهب فى أان ااه لسن ركوو عع الا 
1 تحقيق محمد أبو النور دار التراث للطبع والنشر القاهرة ٠‏ 














ل 


يزاين الياة المعو :010نيقة قر ااعووالسيه رن المي 0 
1ه اسن الدلتة الكدوير سح اللاي العططيي 0117 وحيد 

ا ا ل ل 1 رركن 
والمعلدى -اليمانى مسماحة الشيخ عيد الحزيز ين باز 7 ؟أمفتى الديار السعوديةء 
رقيكا جتان الاتسارى 277 اشر كات« الات 117 ) »اوهو مين 

ذ كرهم شيخنا الاتصارى فى كتابه ( أيو الحسن الاشعرى بعقيدته ) وفى عناة 
محاضرات فى كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الاسلامية بالمديئنة 
الخورة وقال فى كتابه المذكور ه بعد أن نقل كلام الائمة الأعلام فى عزو 

( الابانة ) للأشعرى : ( وهذه نقول الائمة الاعلام » أعلام الاسلام قد 
تضنت بالصراحة التى لايتناظحعليهبا عنزان ٠‏ ولا يمترى فييا اثتان » 
أن كتاب ( الايانة ) ليس مد سوما على أبى الحسن الأشعرى كما زعمه يعسض 
الأقازةن القلوة بل نهو كراليقة القن القيا أخرا © واسدر. جره 
عن با فيا ان قدو 5 البزلف :9 الشن انك فو القرآن الكرم + فعمة 
النبى عليه أنضل الصلاة وأتم التسليم ) ٠‏ 





)١(‏ أدظر شذ رات الذهب لابن ن العماد الحثيلى ي ؟ ص *١؟‏ صرح يأن 
الايانة آخر كتاب صنفه الاشعرى ٠‏ 
(؟) أنظر اتحاف السادة المتقين للزبيدى ج ؟ ص" ٠‏ 
(؟) أنظِر تعليق على نتقى الاعتد ال للذ هبى مختصر ضهاج السنة لابن تيمية 
0 حكقكقه وعلق حواشيه ووقف على طيعه محب الدين الخطيب 
0 تاريخ المذاهب الاسلامية لابى زهرة ج ٠ ١870 1١48١ص ١‏ 
الظر يعار القبول شرح طلم الصول لعيعنا حافظ الحكمى حي ١‏ ض 
ه" من مطييعات الافتاء ٠‏ 
(1) أنظر الاعلام للزركلى ج ؟ ص ”7575 ٠‏ 
(1) أنظر تقريظ لسماحة الشيخ عبد العزيز ين بار لرسالة شيخخا حساد 
الاتصارى ( أيو الحسن الاشعرى وعقيدته ) ص 558 ٠‏ 
(4) أدطر الرسالة المذكورة لشيخنا الاتصارى كاملة ٠‏ 
(1) أنلر مقدمة الإيانة لابى الحسن الاشعرى ص" ولمزيد من التفاصيل 
زاجم بضالة بمقزاج 0 بو الحسن الاشعرئ بين" البعتولة والسلف ) 
2 بن أحمد طاليى تقد م بيبا لنيل د رجة الماجستيرقى جامعة 
ام القرى يمكة المكرمة ميجودة فى قسم المخطوطات فى المكتبة 


ل م 
حم © 
يه 











فهل يصح القول يعد هذه التقول فى إستاد ( الإيانة ) للاشعرى » 
أنبا مدسوسة عليه » وهل يبقى يعد هذا من شك أنبنا ليست من مصنفأته» 
فمانا يعد الحقالا الضلال ؟ . [ 
أما أطوار الأشعرى الثلاثة الآنفة الذكر ه فقد ذكرها اين العساد 
العنيك لالد سد لوي" التجانت ريف اناف الانصا رق قن عد 
محاضرات كما سيق » نناشر ( الايانة ) كما سبق فى المراجع الآنفة الذكر 
الأجزاء والصفحات ذ اتها ٠‏ 
فود لا شيف من أن دحب الاهعرة اللدون فى كنيف التببار 
اليها سابقا - يختلفعن مذهب الاشعرى فى ( المقالات ) و ( الإيانة ) 
كما رأيت ٠‏ 
هذا بالنسبة للمذ هب العام للأشاعرة » بييقى هل معتقد الأشعرية 
فى اليمن يندرج تحت المذهب العام أو لهم مذه ب خاص؟ ‏ لكتهم أولى 
بالاناعالن الأخمرى لاو تضم بن عمل أن سن "الا محري اليباسين 
العتجابي الجليل وى اغا ل بيه بيديف سح يس د الوويق النانن عه الى 
مسجد الأشاعر + والواقع أن الاشعرية هى هف سواء كانتقى اليمن أوفى 
زد لق لنا أن عياء لا تسق بو كله لتقيو الا نحرية الى اليم ملا 


يد من ؟ وهذا ما ستتحدث عه يعون الله الان ٠‏ 


دده المركزية وقد طيع كتاب الايانة عداة طيعات نشبا طيعة فى مصر سنة 
17 ه تحقيق الدكتورة / فوقية محمود التى قالت انها أعتمدت 
فى التحقيق على اربع نسخ خطية وطيعة: دار البيان بيدمشق تحقيق 
عبد القادر الارتوءوط سنة ١٠5١اه ٠‏ 

















يمكن القول, بأن المذ هب الأشعرى يعن نيم اليدسحيتب 
الشاقعى فى جدوب اليس » وأسقله ه مسواحله ٠‏ كما يمكن القول يأن هذه 
التاق يعقى أضحابييا » المذهب الشاقعى فى الفروع » ولكن التايخ 


كران الب كان جلينا 0 الا نة الأيعة'ء شرهم من" الزيديية + 

مع مافى الجميع من المجتهد جنبدين * 
وقد حدق الوااحيه شهدم أكرمن مذ هب ه فبعضهم يقول : أنا فى الفقه 
شافعى ٠‏ وفى المعتقد حنيلى » وفى الطهارة زيدى ٠‏ فلهذا لايصح الجزم 
بأن المذهب الأشعرى ٠‏ يتمشى مع المذهب الشاقعى وحده لما للاشعرى 
من المكانة العلمية » لدى اصحاب المذ اهب » ولذ لك تنازعوه » فالمالكقى 
داق أنه مان 6 زالعاقنى والتسق كل لمم والا عدر تقمت يضرع انهم 
حنبلى كما سيق فى مجمل اعتقاده ‏ ومع هذا فلا يمكن الجزم يحصر عقيدة 
الاشعرى فى الشافدية اليضية ه أوفى غيرهم ٠‏ الا اذا كانتعلى ما تضفنه 
الطور الثانى » أما الطور الثالث فلا يصم » لا نهملا يعتقدون ذلك كما 
سبق بيانه ‏ عليه فعقيدة الاشعرية فى اليمن كسائر الأشعرية فى بلاد 
السليبن + 

وقد سبق تصريح مرتضى الزبيدى » بأنه اذا أطلق أهل السنة»ء 
والجماعة 6 فالمراد بهم الاشاعرة والماتريدية كما هو المشهور فى خراسان » 
والعراق ٠‏ والشام ه وأكثر الأقطار )١( ٠‏ 

0 وقد اختلف المو* رخون اليضيون ٠‏ رغيرهم ٠»‏ فى تحديد ظهور المذّ هب 
الاشعرى فى اليمن زمانا ومكانا © يناء على القول يأن اليد هب الاشعرى يتمشى 
مع المذ هب الشافعى فى اليمن غاليا ٠‏ 

١‏ فقال بعضهم : إنه ظهرفى أيام الرشيد العياسى سنة ١19‏ هحيتما 

خرج الامام الشافعى الى اليمن » ود خل صنعاء سنة 185 ه وأخد 


)١(‏ أدظر حياة الاد باليشى فى عصرينى رسول للحيشى ص 17 أبو الحسن 
الاشعرى يعقيدته للانصارى ص؟ ٠»‏ أتحاف السادة المتقين يشرح احياء 
علوم الدين للرّبيدى جح ''اص١ا ٠‏ 














45ل 


6 ه‎ ١53 عن قاضى صنعاء » يوكذ هشام ين سنة‎ ١ 
يمسف وكيسرة‎ 8 2 
.)( 


اانه تزف البع ا ور انان الشافعى فى اليمن سنة 5 ١٠ه‏ 
حين ايتدأ من المعافر والجند متجها الى عدن جنريا » بما فى ذلك 
مغارب اليمن وتهامة » يواسطة فقبهاءذ لك العصرالذين هاجرووا 
الى الحجاز والعراق » وأخذ وا عن أصحاب الشاقعى » ولا يسزال 
المذهب الشافعى هو المعتيد 6 فى تبهامة اليمن » وفى اليمن السافل» 
والبيضاء » وحضر موت » وعدن [25. 
وهذ ان القولان معاضان معاضة شديدة بل لاعمل عليبها » فإن 
الاشعرى لما يولد حينئذ ٠‏ فانه ولد سنة 77٠‏ ه فكيف ينتشر مذ هيه 
والحال هذه ؟ يل هذ ان القولان صريحان فى خروج الشافعى وذ هيه 
الى اليمن »: لا فى المذ هب الاشعرى ٠»‏ ومبنيات على القول ياقتران 
الاشعرية بالشافعية وهوضعيف » لأنه خلاف الواقع » ولا ن هناك من 
يعتقد ألا شعرية غير الشافعية * 

٠‏ بيئما يخالف هذين القولين من يقول : .أن د خول المذهب الشافعى 
فى اليمن كان فى المئة الثالثة من البجرة » أو الرايعة » وكان الداعى 
ابمحتى اليكى «وجدااك ديرك رشرين: بخ الحرافن +1101 

؟ ‏ وذ كر صاحب مصاد ر تا ويخ اليين أن .دعول كتب الأشاعرة اليمن سنة هلامه 

بواسطة دولة ب: بن انوا فاستسك بها الشافعية فى اليمن الأسفل 

ورجعرا الى الشافعية بعد أن كانوا حنابلة - (4) 





)1 تهذ يب التهذ يب ج ١١‏ ص لاه امه طبيروت ٠ه‏ وضحى الاسلام 
لأحمة اموت عن 1 ١‏ ط لجنة التأليف ٠٠٠‏ بالقاهرة 
طسابعة سنة 1115م * 

(؟ ) تاريخ اليين الثقافى لاحمد حسين شرف الدين ج ؟ ص16" *؟ ه 
طبقات فقباء اليمن ص 8١‏ وما يعدها ٠‏ 

(؟) غاية الامانى فى تاريخ القطر اليمانى ليحى ين الحسين ين القأسسم 
الشهارى ج ١‏ سس ؟: " وأنطرتاية الاماد, الشياليق مه وال جتماعا 
لحسن ابرأهيم ص؟ 5؟ ٠‏ 

(؟) مصادرتا ريخ الب فى الخصر الأشلايى ليبق فولاتد :موي عا © 15 
المعبد العلمى القرتسى للآثار الشرقية بالقاهرة ٠‏ 











17ت 


فالقول الثالث فيه احتمال راجح من جبة دخول البذهب الأشعرى 
اليمن لأن رفاة أبى الحسن الأشعرى كانتسنة 5؟ 9ه أو 9ه وانتشر 
اليذهب آلا شعرى فى كثير من يلاد الاسلام وشها اليين ءالا أن هذا 
القول مينى على القول ياقتران الاشعرية بالشافعية كالقولين الأولين وهذا 
لح د خاي : 

وأما القول الرابع فبوصريح كما ترى ‏ فى د خول كتب الأشاعرة 
الين » فى القرن السادس الهجرى » الا أنه معارضياقتران الاشعيسة 
بالشافعية وقد ثبت -كيا سبق ب دخول المذهب الشافعى قيل القيرن 
السادس » فالاقتران مرجوح والله أعلم بالصواب ٠‏ 


موقف أبن الوزير من الأشعرية فى اليمن : 





من المعلوم أن الاشحرية » خصوم المعتزلة فى اليمن وغيره » 
وقد سيق أن ع ذا كرت خروي أبى الحسن الأشعرى ٠‏ على أفكار المعتزائة » 
وتغنيد ها ٠‏ وضذ ذ لك الحين ٠»‏ والمعار ك الفكرية بين الطائفتين حامية 
الوطيس ,الى يوم الناس هذا ء وطبيعى أن تكون المعارك الفكرية ‏ مع الاسف 
الشديده ‏ بين هاتين الطائفتين وغيرهما ٠‏ وبين أهل السنة أشد » مصداقا 
لحدوث » افتراق الأمة أل قلذك متبمين فرق + التايق دكز تن أول 
البا ب الثانى من هذه الرسالة ٠‏ وابن الوزير ‏ اذا تعجلنا بالحكم عليه 
من أهل السنة » ويكفى شبادة على ذ لك ه غوان كتابه ( العواصم والقواصم) 
فى الذذب عن سنة أبى القاسم ) ومختصره ( الروضالياسم )٠٠٠‏ وهو رد على 
الزيدية المعتزلة اليمنية ٠‏ 
وفى أثناء بحثى ٠‏ واطلاى على مو" لفات ابن الوزير ه وتراجسه ء 
لم أجد جدالا بينه وبين الاشعرية اليضية لأن معظمهم كانوا فى سواحل 
اليمن وجنوبه » تحكمهم د ويلات خارجة عن حكم الأئمة الزيدية المعتزلة 
فى الناطق الجبلية الشاهقة » الشرقية » والشمالية غاليا  ٠‏ 
وذ ا وجد ت أشعرية فى الديار الزيدية ء فلا يستطيعون المجادلة 
والمراسلة » لأنهم كانوا مضطهدين يلغ الأمر يبعض أهل السنةالأن يحسرم 
مطالعة كتبه واعارتبا للاشاعرة ه ويكتب يذ لك وصية على ظبسر 














5 


6 وقد تيجد مار اللي ضناظرات ومراسلات مع غير ابن الوزير © فى 


عصره 


موقف أين 


ا 


"يت 


د ادر عد من ذ لك ٠‏ 


+“ الوير العا ين الاعتعرية : 


5 موقف الح 6 00 ل 506 6 ومعتقد أتهم 6 

فى معرض جوابه ٠‏ على خصمه الآتى ذكره فى ( المعارك الكلامية ) ٠‏ 

وتأرة يقف موقف المد أفع هم أذ ا وصمم.-م ابوت كَُ وفرع 

عن د لك تكفيرهم ٠‏ 

وتأرة يقف ضهم موقف الخصم ٠‏ اذا كان الخلاف شديد١ا‏ بوني مين 1 هل 

السنة ه لا نه أحيانا يعد هم من اهل السنة وذ لك .فى السائل الى 
يوانقين فيمسا . أهل السنة 03 اجام طائفة ستقلة عن أهل 

0 السنة يقولون بالحكمة » وفلاة الاشعرية ينفيها ٠‏ 

الفرقة »ء التى 0 6 00 0 ليعض 

55 أهل الكلام 6 والبدع © والاهواء ٠‏ 

وهذ ا الموقف «نجدهء واضحا فى كتابه ( إيثار الحق على الخلق فى 


رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد ) الذى آلفه فى أواخر 


حياته 


يفن 


© وهذا الكتاب يبهذا العنوان 0-0 مسماه » فقد يذ ل فيه جهدا 
النحاولة للتوفيق بين الأقوال » ن الصواب من الخطأ شباء 


وغيرها ولكن آلا شعرية عمؤما لم يخصص أشعرية اليمن كما خصصزيد با 
ومحتزليتها 5 البادءون ٠»‏ وهو المجيب ,الا أنه من المعلوم © أن عقيد 2 


الامغرة فى النين كناف الاخدرية فى البلاف الاضلانية: تاسيف ينات ريا 


010) 


5 


اوالر حاف الا ماقف تن ريسن سول ليق االصو ين تشسينق 
الحيشى ص :5ه وأنظر السلوك للجندى ص؟؟١ ٠‏ 














5584 سه 


وؤأول الباب الثانى من هذه الرسالة » وينا 0 فكلام اين الوزير يتتاول 
الأشعرية 6 عموما 6 وتد خل أليضية ليضية فيه د خولا أ وليا ولهمعهم مواقف 
كثيرة أثرية ونظرية ء لا يحتمل المقام إجمالها فضلا عن تفاصيلها وهى مذ كورة 
فى كتايه ( العواصم والقواصم ) و ( الروض الياسم ٍ ) و ( إيثار الحق على الخلق) » 
ولكن رأيت أن أذكر مثالا لموقف اب 0 فى ( حكمة اللله. 
تعالى فى أفماله ) لأن ببا كما قال اين الوزير : ( تبرز أفعاله تعالى من 
القدرة الى الوجود » ويتيين عجز العقول عن مدا 0 ستحاته شين 
الحكمة والكرم والجود ) )١(‏ تنقول وبه نستعين : 

الكلام على حكمة الله تعالى : 


قد أكثر أهل الكلام ه الكلام على حكمة الله تعالى ٠‏ حتى أدى 
بسعيضهم ء الى القول بنقيها » واليعض الآخر الى القول يأنهم يعلسون 
تفاصيلبا ٠‏ والجميع مخطئون لما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 
رذ كل فى الحكة كيين .علماة الاشلام 6 وميم أقردها ايم 
مستقلة » وضهم شيخ الاسلام ه وتلميذه ابن القيم » الأول فى عدة مواضعء 
من مجموع فتاويه وبالاخص فى الجزء الثامن المتضمن للقد ر والحكمة ٠‏ والثانى 
فى كتابه المشبور ب( شفاء العليل فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) 
وقد عقد بايا ستقلا فيه يعتوان ( الياب الثانى والعشرون فى طرق راثيات 
حكمة الرب تعالى »فى خلقه » وأمره ) ووصفذ لك اليابٍ يأنه أجل أيواب 
لكاب ء وصنف الغرّالى مصنفا بعتوان ( الحكمة فى مخلوقات الله )ء 
وإثيات الحكمة معلوم فى كتا بالله ‏ تعالى : وسنة ننيه عليه الصلاة والسلام» 
فى الاسماء الحسنى وقيرها كما فى قصة آدم عليه السلام ‏ وملائكة السموات» 
وقصة موسى والخضر عليبما السلام ٠‏ 
ومعدق الحكمة خد اين الوزير هو : ( العلم يأتضل الأعمال » والعسل 
بمقتضى ذ لك العلم ء مثأله : العلم يأن الصدق أولى من الكذب»: والعدل 
أولى من الجور » والاحسان أولى من الاساءة » وووء 
الاخلافة قن يية 35 1 حكية عافن عق الحكناء 6 والملياء من الخلنء 





٠ 1١17ص ايثار الحق على الخلق‎ )١( 








30 


ولم يخالف الا يعضالغلاة من الأشعرية أن ذلك محال فى حق الله 
تعالى )١(‏ أى فى أقعاله ٠‏ ش 
أما أهل الكلام فبعنى الحكمة عندهم : عبارة عن إثبات داع راجح الى 
جميع ما فعله الله وأراده 6 وإن خفى على خلقه أو كثير شهم 6 والمرجع 
يهذا الداعى الى علم الله تعالى بالصالح والغايات الحميدة ) (5) 
والظاهر أن هذا المعنى أقرب الى المعتؤلة نه الى نفاة الحكهة من 
الأشعرية والله أعلم ٠‏ 
قال الغز الى وهو من أئمة الاشعرية فى شرح أسم الله الحكيم : 
( والحكمة عيارة. عن معرفة أفضل الاشياء بأنضل العلوم » وقد يقال لمن يحسن 
دقائق الصناعات » ويحكمهبا ٠‏ ويتقن صنعتبا حكيما ٠»‏ وكمال ذ لك أيضا 
ليس الا لله تعالى » فهو الحكيم الحق) (') وفى كلام الغزالى دلالة على 
إثيات الحكمة كما ترى يل له مصنف خاصفى الحكمة كما ذكرت قرييا ٠‏ (؟) 
وفى النهاية فى غري ب الحديث : والحكيم فعيل يمعنى فاعل ه وهو 
الذى يحكم الأشياء ويتقنها ٠‏ فبو فعيل » يمعنى مفعل ٠‏ وقيل الحكيم: 
ذو الحكمة » والحكمة عيارة عن معرفة أفضل الاشياء يأفضل العلوم ٠‏ 
ويقال لمن يحسن دقائق الامور » ويتقنها حكيما ه وهذ | يتفق مع معتنسى 
الحكمة خد ابن الوزير ٠‏ ْ 
0 هذا ولا يفوتاين الوزير » أن ينيه الى هذه الأمور الجملية كقواعد 
أساسية ينكين عاييا ا اسيات ه تلعكيا نينا ين : 
١‏ إن ما خفيت فيه الحكمة على لهقول » مثل عدم العفو عن المشركين » فى 
الآخرة ء وعمن شاء الله من المذتيين » معأن العفو أحبالى الله 
تتعالن عقن جنيع كتيه 6 وشرائعه ءاهد انو من يظاهرة. 6 فكتل 


)2030 أنظر ايثار الحق على الخلق لاين الوزير ص ؟1 35 وانظطر مجموع فتأوى اين 
قمة مخاض /140 + ْ 

(؟) ايثار الحق على الخلق ص5 ٠ ١1‏ 

0( المقصد الاسنى شرح الاسماء الحستى للغزالى ص57 ل 13 طييروت 
وأنظر الاربعين فى أصول الدين. له ص > ١‏ وإعباتسلرم الرين لم ماضن ١١١‏ طبمرورت 

(؟) وقد طيع هذا الكتاب سنة 1١14‏ ه وسنة 1١5٠5‏ ه يتحقيق الد كتور 
محمد رشيد رضا قبانى طبيروت ٠‏ 





- 7 





عا 


الحكمة فيه الى الله تعالى . 

القول بأن الحكمة فيه خفية , ولو أنا علمناها لعرفنا حسنه . 

القطع بأنا أحذلديق: أن شكل سريف الت عاق بق حا كاه : 
ولو علمنا الله تعالى -نصف ما يعلمه , لجاز أن تكون الحكمة »فى 
هذا النصف الذى لم يعلمنا إياه . 

قد صح أن جميع علم الخلائق » بالنسبة لعلم الله _عز وجل - كتسبة 
ما يأخذه الطائر بمنقاره من البحر الأعظم )١(.‏ 

خفاء الحكمة فى المصائب , والآلام » وغيرها على عقولنا , لا يعنى 
عد مها وانتفاوءها , فإن الجاهل يعجزعن إد راك الحكمة فى فعل 
العالم » فى أحيان كثيرة » فكيف بنا الى جوار من أحاط بكلى شى» 
علما .(؟) 

ان الكلام فى حكمة الله -عز وجل وخشيته » ومحبته » وأفعصال 
العباد » وما يتعلق بها يختص بمن قد عرف من علم الكلام » ماأمرض 
قلبه ٠‏ أو منع يقينه ٠‏ بالاعتقاد الجَملى » أو من رسخت فى قلبه 
العصبية » ولم يستطع د فعها بغير حجة ٠‏ حتى بقيت بلا معارض» 
أو من ضل بالتقليد . 

ان القول بحكمة الله -عز وجل أوضح من أن يروى عن صخابى أو 


تابعى ٠‏ أو صلم سالم من تغيير القطرة التى فطر الله خلقه عليها, 


ولذ لك تقريه العوام من كل فرقة ٠‏ معن لم يتلق خلافه من أتباع غلاة 
المتكلمين ٠‏ ولذ لك كره علم الكلام بما يوءدى اليه الخوض فيه » من 
المحارات » ومخالفة الضرورات ٠‏ والمشهورات . 

ألا ترى أن المتكلمين لما توغلوا فى هذه المباحث ٠‏ أدى ذ لك بطائفة 





)١(‏ هذا معنى طرف من حديث طويل » عن ابن عباس عن أبى بن كعب 


مرفوعا ‏ البخارى ج ٠‏ تفسير سورة الكبف ص ١م‏ ه58 . 


(+) أنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج م وهم .م وايثار الحق على 


الخلق لابن الوزير ص ه١9‏ - "١>‏ . 








د 


منهم الى القدح فى حكمة الله عزوج ل وطائفة الىالقدح فى قدرة الله على هد اية 
العصاة وطائفة الى القدح فىد وام العذابء ورججحت كل طائفة تأويلها ,أما 
غلاة الأشعرية(١‏ ) الذين رجحوا نفى الحكمة , فلصعوية النظر فى حكم 
الله تعالى -فى جميعالشرور الد نيوية والأخروية » ولعجزالعقول عن 
ادراك ذ لك . 

وأما غلاة المعتزلة (' ' » فقد رجحوا عدم قدرة الله -عز وجل على 
هداية العصاة , واللطف بهم ء, لأن الله بناهم بنية كما يقولون لا تقبل 
اللطف », وكذبوا ٠‏ فالله -سبحانه -يضل من يشاء ويبدى من يشاءء 
والله على كل شىء قدير! ؟) » مع أن جميع بنى آد م » ولد وا على القطرة , 
كما سيأتى بيانه » فى معنى الغطرة » فى الباب الثالث من هذه الرسالةء 
قال ابن الوزير : ( وأما ابن تيمية وأصحابه , فرأوا أن القدح فى الحكمة, 
والقدرة يتطرق الى النقص فى الربوبية » وذ لك يحتمل الكفر ويضارعمه 
أو يقرب منه . 

وأما د وام العذاب » فالقدح عند همفيه سهل ء بعد ورود الاستثناء 
فى غير آية وحديث » ولى على الجميع كلام طويل وقد أشرت الى أقوالهمء 
وشبههم فى الا جاد وبأقصىعبازة) (؟ ) وسيأتى الكلام على كلام ابن الوزير 
هذا الذى أسنده الى شيخ الاسلام ابن تيمية من القدح فى دوامالعذابء 
أما اثيات الحكمة فسيأتى كلام ابن تيمية المقرر لما ذ كره ابن الوزير . 

كما أشار ابن الوزير أيضا , الى مصنفات شيخ الاسلام ٠»‏ وتلميذديه 
اين القيم والذ هبى فى الحكمة » ومعارضته لهما , وقد اطلعت على كلام 
شيخ الاسلام ء» وتلميذه ابن القيم فى ذلك », لكنى لمأجد كلاما 





(1) ومنهم الآمدى فى كتابه ( غاية المرام فى علم الكلام ) ص 556 
ولفظه : ( مذ هب أهل الحق أن البارى تعالى خلق العالم 
وأبد عه لا لغاية يستند الابداعاليها , ولا لحكمة يثوب الخلق 
عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده اليه 
ولا لمقصود أو جب الفعل عليه ) . 

(؟) أنظر شرح الأصول الخسة لعبد الجبار أحمد المعتزلى ص 

(ع) أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير بتصرف ص + ١؟‏ والعواصم 
له ج م وهم رع ص وو وما بعدها . 

(ع) ايثار الحق لابن الوزير ص١5‏ . 








اخ 


للذ هبى فى الحكمة )١(.‏ 


(1) قيل ان الذ هبى ألف ( الرسالة الذهبية الى ابن تيمية ) وهى 


رسالة بعث بهاالى شيخه أبن تيمية فى تبيان عقيدته كما 
وصغها السخاوى بقوله : ( وقد رأيت له أى الذ هبى -عتقيدة:' 
مجيدة ٠‏ ورسالة كتبها لا بن تيمية » هى لد فع نسبته لمزيد تعصبه 
مفيدة ) كذا فى ( الاعلان والتوبيخ لمن ذم أهل التارييخ) 
ضمن مجموعة من كتب التاريخ بعنوان ( علم التاريخ عند السلمين ) 
ص ».ه ٠‏ ( لفرائز روز نتشال ) ترجعة الد كتور صالح أحمد العلى 
موءسسة الرسالة بيروت ط ثانية سئة . عوؤها. 

وقد ذ هب بعض العلماء الى أن هذه الرسالة مزورة على الذ هبى . 
وقيل لا عبرة بذ لك » فانها توجد منها نسخة فى دار الكتقتب 
المصرية . بخط تقى الدين اين قاضى شهيه الأسدى سنة ١هيره‏ 
رقم ( ١84+‏ ب ) ومنها نسخة بدار الكتب الظاهرية برقم(6107+١1).‏ 
وقد نشرها حسام الدين القدسى بد مشق سنة »١ه‏ مع كتاب 
( بيان زغل العلم ) ولمأطلع عليه . 

وممن ذ هب الى أن هذه الرسالة مزورة السيد زكريا على يوسفء, 
وأنه اتضل يمحم رغاد متالم عاقيا . يقأنيا ء.وآن الاأعيبيز 
ما وجد لها أصلا » أنظر مقدمة ( المهد ب فى اختصار السئن ) 
للذ هبى ج ١‏ ص +7 تحقيق حامد ابراهيم أحمد وزميله مطبعة 
الامام بمصر . وأنظر (الذ هبى ومنهجه فى كتابة(تاريخ الاسلام ) 
للد كتور بشار معروف ط الحلبى ط اولى سنة ١*5‏ ها . 

وقد دافع ناشر ( المهد ب فى اختصار السنن ) عن أبن تيميية 
فى مقد مة الكتاب المذ كور وفى نهايته ص +7 ع د فاع المنصف ولكن 
القول المقنع للنصف هو القول بأن كلام ابن تيمية » أو الرجوع اليه 
وأقول : رحم الله السخاوى : ماكان ينيغى لمثله أن ينسب شيخ 
الاسلام_-رحمه الله_الى التعصب », ولو اطلع على موءلفاته وأنصف 
لما قال هذه.الكلمة . فان شيخ الاسلام يحمل كلام الطواقف 
الاسلامية » بل وخصومه فى عدة مواضع ‏ على محامل كثيرة خصوصا 
فى الكلام المجمل والمبهم والمشترك بقوله : ان كان المراد بهذا 
الكلام كذا وكذا فحق أو باطل » وان كان يراد به كذا وكذا فكذا 
وكذا ٠‏ وأحيانا يحكى كلام الطوائف فى محل النزاع » ويذ كر أد لة 
كل فريق » ويناقشها ويصوب ماوافق الكتاب والسنة وكلام السلف 
ويخطىء ماخالف ذ لك » ولكن لايصد ر الحكمالا بعد أن يتلمس 








عه 2 7ك 





منهج ابن الوزير فى اثبات حكمة الله تعالى : 


ان اثبات حكمة الله عز وجل ]داه وسئة وسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما يقول ابن ١‏ لوزير : ( بين لايدفع . مكشوف 

لايتقنع » .مد حا وثناء » كما اشتملت عليه النصوص القرانية والأسماء الحسنى » 
وأسكلة وجوابات ) .)1١(‏ اشارة الى قصة آد م وملائكة السموات وقصة 
موسى والخضر » فاذا تأملتسوءال الملائكة , وما أجيب عليهم به » عرفت 
فيه ما اق عليه العقلاء » من تقبيح الشر المحض » الذى لاخير فييهء 
ولا فى عواقيه وغاياته » د ون الشر المراد لأجل الخير . وذ لك واضح فى 
بيان الله _عز وجل للملاءكة صلاح آدم عليه السلام » لعلمه وتقدمه 


فى القرب من الله تعالى _بقوله تعالى : ( ألم أقل لكم إنى أعلم 
غيب! لسموات والأرض » وأعلم ما تبد ون وما كنتم تكتمون ) (5) جوابا 


عدت البعض الطداقق وان كانوا خصوية ب الاعذار والعائل اليه : 
وخير د ليل على ذ لك مصنفاته فهل يصح القول بعد" هذا ءنسية” 
التعصب الى شيخ الاسلام ء ورافع لواء السلف ؟ ولكتها أحقاد 
خصومه قديما وحديثا , فكم اصطنعوا له المحن , وكمديروا له 
المكااتد . 
أما الرسالة المزعومة للذ هبى تلميذ ابن تيمية فانى أشك فى نسيتتها 
اليه » ولو كانت صحيحة لأأقعد الدنيا وأقامها خصوم ابن تيمية 
فما أكثرهم فى كل زمان ومكان منذ بروزه الى الآن , ووجود هها 
ونشرها لايكقى فى اثباتها و:أسناد ها الى الذ هبى , كما هو مقرر 
فى مناهجالبحث العلمى فى الجامعات وغيرها . 
وقد ألف كثير من العلماء والباحثين رساكل خاصة فى ابن تيمية 
فى كثير من المجالات ؛ ولم أقف على من أسند التعصباليهء 
ولكنها أحقاد بعض العلماء ‏ والعياذ بالله _فلقد لفحتتى بنارها , 
وأعوذ بكلمات الله التامات من أ تصسنى مرة أخرى 4 فأى خير 
يرجى من علماء هذا وصفهم ء ولكن حسابهم على الله عز وجل . 

)١(‏ ايثار الحق عل ىالخلق لابن الوزير ص > ١1١‏ وأنظر مجموع فتاوى ابن 
تيمية جام ص ومع -16ه . 
(؟) سورة البقرة : أية م 

















ب ل 


اجمالياعن استفسارهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الد ماء ونحن 
تسبح بحمدك وتقدس لك ) . 

فبين لهم أن خلقا فيهم مثل هذا العبد الصالح », والنبى المكلم. 
المقرب , الستخلف , لايحكم عليه بأنه شر محض ء لا حكمة فيه » ولا خير 
يقصد به ء وأنه لانكارة فى شر يكون للخير كالصدى للدر ء والترب للبر » 
والفصاد للعافية » والقصاص للحياة , وأمثال ذ لك مما هو صحيح شهير 
فى حكمة الحكماء وعقول الفطناء . )١(‏ 


قال أبن كثير : ( وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على 
الله ولافك بوجة الحسد الى ادم كنا قن يكوهمه يعض السريسن .: 
وانما هو سوءال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذ لك » يقولون يا ربنا 
ما الحكمة فى خلق هولاء ؟.. مع أن منهم من يقسد فى الأرض » ويسفك 
الدماء ؟ فان كأن المراد عباد تك . فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك , 
أى تصلئ للكدولا يصدر منا شى* من ذ لك » وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ 
قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السوءال : ( إنى أعلم مالا تعلمون ) 
أى : أنى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف على المفاسد 
التى ذ كرتموها مالا تعلمون أنتم » فانى سأجعل فيهم الاأنبياء » وأرسل 
فيهم الرسل ٠»‏ ويوجد فيهم الصد يقون ٠‏ والشهد اء والصالحون .والعباد , 
والزهات: + وال ولياء: +: الا برار »-والفتربوق: ذا لعلياء الغا هلوق + 
والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم(5 )). ومن هنا استتبط اين الوزير » أن الانسان مايوءتى فى 
توهمه نقى حكمة الله _عز وجل الا من جهة جهله لقدر علمه وقدر علم 
الله تعالى وأن الناس يتفاوتون فى هذا وغيره حسب مواهب الله اياهم 
ولذ لك قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( والناس يتفاضلون فى العلم 
بحكمته ورحمته وعد له , وكلما ازداد العبد علما بحقائق الأمور 2 ازداد 
علما بحكمة الله ء وعد له ء ورحمته ء وقدرته ). (؟) 


00 ايثار الحق لابن الوزير مع تصرف بسيط ص +١6>‏ - ه١١‏ وأنظر 
العواصم والقواصم ج م وهم .م ص + . م وأنظر مجموع فتاوى ابن 
أبن تيمية جام ص ٠1م‏ . 

(؟) تفسيرابن كثيرج ١‏ ص و4- . . ١‏ تحقيق غنيم وعاشوروالبنا ط دار 
الشعب القاهرة بد ون تاريخ وانظرالبد اية والنهاية لهج ١‏ ص. 71١-07‏ 

() مجموع فتاوى أبن تيمية جار صم١م‏ . 











أد لة اين الوزير على الحكمة : 


وقد استد ل أبن الوزير على اثبات الحكمة ٠‏ بأ د لة سمعية وعقلية 


يرة نقتطف منها مايلى : 
أولا : الأ لة ا لسمعية من القران الكريم - حسب ترتيب ابن الوزير : 


1 


)١( 
(؟)‎ 
)( 
(؟)‎ 


(ه) 


ماورد فى تعليل خلق السموات والأرض » كقوله تعالى : وما خلقنا 
الشدوات والارض وما يينيما لاعبين: .+ مفاخلقناهنا الا بالدق وكين 
أكثرهم لايعلمون )١(.)‏ | 
وقوله تعالى : ( أولم يضكروا فى أنفسهم ماخلق الله السموات 
والأرض » وما بينهما الا بالحق وأجل صمى ) . (؟) 

وفى هذه الآية الكريمة دلا لة على أن الفكرة العقلية الصحيحة تثمر 
المعرفة بحكمة الله تعالى ‏ والقطع , بتنزيه الله ب عز 
وجل دمن العيت واللعب + كنا أن الأدالة" العرعية جاءت بد لك 
وهو واضح فى قوله تعالى : ( أولم يتفكروا فى أنفسهم ) فى 
حجة على اثبات التحسين العقلى » كقوله تعالى : ( أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا ) (؟) قال الامام الشوكانى فى تفسيره لهذ هالآية: 


( ... قال المفسرون كانت عظماء قريش توصف بالا حلام » والعقول, 
فأزر الله بحلومهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل) (؟) 


وقال شيخ الاسلام : ( وقد ظن بعض الناس أن من يقول بتحسين 
العقل » وتقبيحه بنفى القدر » ويد خل مع المعتزلة فى ساكل 


المعتزلة على ذ لك ء ولا يوافقون الأشعرية على نف ىالحكمة والاسباب) 


وقوله تعالى : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا , ذلك 


سورة البهات: رم -وم . 
سورة الروم ‏ : 8 
سورةالطور ‏ : 8م 


فتح القدير للشوكانى جه ص و و الحلبى ط ثانية سنة لماه 


وأنظر تفسير الطبرى ج5"؟ ص" . 
مجموع الفتاوى لابن تيمية جام ص م١١6259-61‏ 


١ 


هم( 











حت 11ت 


ظن الذين كنروا فويل للذين كفروا منالنار ) )١(‏ وقوله تعالى : ( هو 

الذى جعل الشصس ضياء والقمر نورا وقد ره منازل لتعلموا عدد الستيين 

والحساب ماخلق الله ذ لك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون )(؟) 

وأمثال ذ لك كثير سرد ها ابن الوزير فى كتابه ( العواصم والقواصم ) و 

( ايثار الحق على الخلق ) (؟) . 

ب - ماورد فى تعليل العذاب بالأعمال » والاستحقاق كقوله تعالى : 
( جزاء بما كانوا يعملون ) (؟) فى عدة مواضع من القرآان وهذا 
أصرح وأشهر من أن يذكر » وقد ذ كر ابن الوزير فى العواصم أكثر 
من مائة آية كلها تدل على اثبات الحكمة لله تعالى فى أقوااله 
وأقعاله(5 ) . وقد جاء صريح التعليل فى الأحكام ٠‏ كقوله تعالى : 
( من أجل ذ لك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا يغير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأتما قتل الناس جميعا ).(!5) 

ج ما أخبر الله تعالى به عن نوح عليه السلام بقوله تعالى : ( أن 
ابنى من أهلى » وان وعد ك الحق » وأنت أحكم الحاكمين ا 
( أحكم ) هنا كما فى نظر ابن الوزير ‏ مبالغة فى الحكمة » التى 
هد 1 اسفعيا الباق كلام قوم نين التتطق يسويه الله عتالن دعن - 
الخلف فى الميعاد . 
ولا يصح أن يكون ( أحكم ) هنا مبالغة فى الا حكام , اذ لا مناسبة 
لذ لك ء بهذا المقام » ولذ لك كان الجواب على نوح عليه السلام 
( إنه عمل غير صالح ) فبينت له الحكمة على التعيين ٠‏ لتقرير اعتقاده 
الجملى لها , فكنثف له بها ان الوعد الذى سبق له متعلق بأهله 





. سورة صاية : /ا؟‎ )١( 

(؟) سورة يونس : أية : م . 

(م) أنظر العواصم والقواصم ج م وهم .م ص ١٠.ه‏ -7.ه وايثار الحق 
على الخلق صم . ؟ وما بعدها . 0 

(») سورة السجدة : أية : ١7+‏ وسورة الا حقاف : اية ١‏ وسورة الواقعة 
أ 01 

(ه) أنظر التفاصيل فىالعواصم والقواصم فى! لاستد لال على أثبات!! لحكمة 
لله تعالى ج م وهم .م ص م؟هة)>»-ل0.م . 

(>) سورة الماعدة : أية : +0" . 


(ا) سورة هود : أية : مع . 











ات 


قوله تعالى : ( وصى أن تكرهوا شيكا وهو خير لكم ) ١(‏ ) وفى 0 
أخرى ( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) ( 
وجه الاستد لال حن هاتين الآيتين أنه لايكون فى مخلوقاتالله 
تعالى ؛ ماهو شر محض من جميع الوجوه » نلابد من خير كامن فى 
ذلك الشر لأن فى الآلام .الإيحصى من الالطاف »بالمكلقيين ., 
والتزهيد فى دار الغرور » ونعيمها الزاكل » والترغيب فى خير 
الآخرة المحض » الخالص من المكد رات والتد ريب على 0 الذى 
هو أساس الفضائل ٠‏ وحسبك فى ذ لك قوله تعالى : حسبتم 
أن تد خلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ل 
الصابرين ) (")وفى ذلك من معرفة الانسان بعجزه وذله » وجمع 
القلبعلى الله تعالى » واقباله على الدعاء والتتضوع ومعرفته 
باجابة الدعاء » وكشف الضر وزيادة اليقين , وأمثال ذلك من 


50 


الغايا تالمحمودة , والمصالح المقصودة ما عرفته العقول! لصحيحة . 


سوءال الملائكة عن وجه الحكمة فى خلق آدم وذريته . كما سبق 


أنفا ‏ ولولا ل ا سالها 
عنه » ولذ لك كان الجواب عليهم بقوله تعالى : ( انى أعلم مالا تعلعين ) (5 
ا مايفعل المفسد ون 0 تعالى عن ذ لك -. 


ماجرى بين موسى والخضر -عليهما السلام - وهوأو ضح مما سبق » 
لأنه - فى نظر ابن الوزير ‏ مناد ندا5 صريحا » على اشتمال أفعال 


الله تعالى على المصالح » والغايات , المحمودة » ولولا اعتقاد هما 


لذلك عا امك فوتن #اولا اجات الششرابوجوة الدكية الراجقة 
الى المصالح » ولا قنع موسى بذ لك الجواب . (7 ) 


51١ : )سورة البقرة أية‎ ١( 

(؟)سورة النساءاية : ١١‏ 

() سورة ال عمران : أية : ١١5‏ . 

(») أيثار الحق على, الخلقلا بن ! لوزير ص ه .5 .5 -*7؟؟ . 


(ه ) سورة البقرة * ,جز من آية : .م 


مين الور 
(*) انظر ايثار الحقرص 77+ - .م وانظر المواض والقواضلة ب مز . 0 


( 


(7) المصدر نقسه ص ١*‏ . + وأنظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج لم ص ١11ه-‏ )6 ١م.‏ 











ددا 1ت 





ثانياً : نماذ ج من السنة النبوية الصحيحة : 


سس ممه 





حد يث أبى هريرة مرفوعا : ( من يرد الله به خيرا يصب منه )١(.)‏ 
ب - حديث أبى هريرة أيضا مرفوعا : ( يقول الله تعالى مالعبدى الموءمن 
عتدى جزاء , اذا قبضت صغيه من أه لالد نيا ثم احتسبه الا الجنة) (؟ ) 
ج - قوله صلى الله عليه وسلم ‏ ( . . . مافن .صلم يصيبه أذى شوكة ومافوقها 
الا كفر الله بها سيآته كنا تحط الشجرة ورقها ع). (؟) 
د - حديث أبى هريرة مرفوعا : ( لايموتلأحد من السلمين ثلاثة 
من الولد تسه النار الا تحلة القسم ).(؟) 
وفى رواية : ( مامن مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه , إلا حسط 
الله سيآته , كما تحط الشجرة ورقها ).(5) 


ه ‏ حديث جابر مرفوعا : ( يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى 
أهل اليلاء ثوابهم لو أن جلود هم كانت تقرض فى الد نيا بالمقاريض (1 ) 
واضافة الى ماذ كر ابن الوزير مارواه الشيخان فى صحيحيهما مرفوعا : ( ... وان 
الله ليوءيد هذا الدين بالرجل الفاجر ).(7) 





. البخارى ج ب كتاب المرضى باب ماجاء فى كفارة المرض ص ؟‎ )١( 

(+) البخارى ج +* كتاب الرقاق با بالعمل الذى يبتغى به وجه الله 
تعالى ص؟9لا١! ٠.‏ 

(؟) متفق عليه واللفظ للبخارى ج + كتاب المرضى باب أشد الناس بلاء 
الأنبياء . . . ص م سند أحمد ج ١‏ ص >١9‏ عموطأ مالك جاص؟ 57 

(ع) متفق عليه عن أبى هريرة البخارى ج +7 كتاب الايمان والنذور 
باب قول الله تعالى : ( وأقسموا بالله جهد أيماتهم ) ص 516 
صلم ج ‏ كتاب البر باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ص م5 ٠١‏ 
موطأ مالكمع شرحه تتوير الحوالك للسيوطى ج ١‏ كتاب الجناعز 
ص مم١‏ ط الحليى سنة 7 مماها. 

(ه) متفق عليه من حد يث طويل واللفظ لسلم ج » كتاب البر باب ثواب 
الموءمن فيما يصيبه من مرض/وحزن ص ١55.‏ . 

(+) ستن الترمذى بتحفة الا حوذى ج +7 كتاب الزهد ص مم وقا لالترمذى 

ش هذا حد يث غريب وأنظر الترغيب للمنذ رى ج ) ص 585 

(7) متفق عليه من حديث طويل عن أبى هريرة البخارى ج » كتا نٍالجهاد 
باب إن الله ليوءيد هذا الديندروي وملم ج ١‏ كتاب الايمان باب 
غلظ قتل الانسان نفسه ص > . ١‏ سند أحمد جا + ص و.« سنن 
الدارمى ج٠5‏ ص4مه١‏ . 














امل 





وفن ذال قنهودا ‏ صقوان بن أمية حدينا م مع العيى -صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو مشرك ٠»‏ وتعقب بان هذا معارض بحديث : ( لاا نستعين 
بمشرك ) (١)ء‏ وقيل لا معارضة ٠‏ لأنه اما خاص بذ لك الوقت » وما أن 
يكون المراد به الفاجر غير المشرك ) (؟) 

وقد أورد ابن الوزير فى ( البوامم ) و ( الايثار ) نيفة وعشرين 
حديثا من هذا النمط وفى فضل الفقر وأخزة خودة ورين حد يثا (») 





ديق أن ذ كرت بعضا دن الأد'لة الشسفعية التى ذكرها 

ابن الوزير ء ومع هذا لايكتفى بذ لك ء بل ذ هب - كما هى عاد ته ينقل 

تأييد العلماء لارثبات الحكمة فى أقوال الله وأفعاله ما يضيق المقام 

عن ذذكر البعض من تلك النقول » عن أئمة التفسير والأثر والكلام بلغ به 
الأمر لكثرة النقول إلى أن قال : ( فلوادعى مدع اجماع المتأخرينء 
مع اجماع المتقد مين , من السلمين على ذلك لما بعد عن الصواب )(؟) 

وقد حكى شيخ الاسلام اتفاق السلف والفقهاء على ما قرره ابن 

الوزير » وأن القران مملوء بارثيات الحكمة فى الخلق والأمر وأته يخلق 

عا بغض النظر كما قرره أبن الوزير - عمسن 

تفاق الفقهاء والأصوليين » على أن أفعال الله تعالى فى الشرائع 

معللة . وكأنى بكلام ابن الوزير يشبه كلام شيخ الاسلام فى تكثير 

القائلين باثبات الحكمة لله تعالى » إلا أن ابن الوزير فصل (1) , 





)١(‏ سلم ج م كتاب الجهاد باب كراهة الاستعانة فى الغلزو 
يكاقر ص .ه6١‏ . 

(؟) أنظر التفاصيل فى فتح البارى لابن حجر ج » ص9و"١‏ . 

(م) العواصم والقواصم لابن الوزير ج م وهم .0م وايثار الحق على 
الخلق له ص ١8١6‏ وما بعدها . 

(؛) ايثار الحقلدص ٠.6‏ . 

(ه) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج م ص ١‏ م) -6)85 . 

(+) أنظر التفاصيل فى العواصم والقواصم ج م وهم . + -إيثار الحق 


٠. 5١11-1١91 ص‎ 








1ل 


وشيخ الاسلام ابن تيمية أجمل بقوله : ( ... انه _الله _-فعل المفعولا ت» 
وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة . فهذا “قول أكثرا لناس من السلمين وغيسر 
السلمين », وقول طوائف من أصحاب أبى حنيفة , والشاقعى ٠‏ ومالك, 
وأحمد وغيرهم » وقول أكثر أهل الحديث , والتصوف. ؛ والتفسير » وقول 
قد ماء الفلاسقة , وكين هذ متأخريهع) 2 

وقد جزم ابن قيم الجوزية فيما نقله عنه ابن الوزير بأن تعطييل 
أنعال الله تعالى_عن الحكم والمصالح من المحال أذ يقول : (محال 
على أحكم الحاكمين وأعلمالعالمين أن تكون أفعاله معطلةعن الحكم 
والمصالح والغايات المحمودة ء والقرآن والسنة » وأدلة العقول والقطر , 
والآيات المشبودة شاهدة ببطلان ذ لك(1 ) ) . كما جزم :باثباتها الحافظ 
ابن حجر( ؟) فى أول كلامه علىكتاب الفتن بأن صد ورها من الله تعالى 
علق وجة الحكنة : 

والقول بنفىالحكمة هو قول من يقول : خلق المخلوقات » وأمر 
بالمأمورات لا لعلة ولا باعث بل لمحض المشيئة والاإرادة هو كما قال شيخ 
الاسلامابن تيمية : ( قول كثير ممن يثبت القدر » وينتسب الى الستنة 
من أهل الكلام : والفقه , وغيرهم . وقد قال بهذا طوائف ٠‏ من أصحاب 
مالك , والشافعى , وأحمد », وغيرهم ٠‏ وهو قول الا شعرى وقول كثير من 
نفاة القياس فىالفقه , الظاهرية كابن حزم وأمثاله ) . (؟) 

ولكتى لم أقف على كلام للأشعرى يدل على نفى الحكمة ‏ وشيخ 
الاسلام نفسه . قد نقل عن الأشعرى » مايوءيد مذهب أهل الستنةء 
وأهل الحديث فى ( الفتوى الحموية الكبرى )(5) وغيرها ء من 





(و) مجموعفتاوى ابن تيمية جام ص هم -6م . 
(؟) حادى الأرواح لابن القيم ص + . م وهو موجود فى ايثار الحق لا بن 
الوزيربلفظه صم . ؟فاعد 1 كلمة: المشهودة ‏ وكلمة : أدلة . فساقطتان : 
(ج) فتح البارى ج م١‏ ص” . 
(») مجموع الفتاوى ابن تيمية ج لم ص «#لم ٠‏ ْ 
(ه) الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموعة نفائس لا بن قيمية ص 69-116 .1١‏ 

















ركه 


( مقألات الاسلاميين ) و( الابانة ) للأشعرى » ومذ هبه قد سبق بيائه . 
قريبا فيحمل كلام شيخ الاسلام » وغيره مما ينسب الى الأشعرى » على 
الطور الثانى من أطواره كما مر بيانه . 

ثم إن ,اثبات الحكمة لله تعالى -فى خلقه وما أمر يه هو معتقد 
جمهور السلمين . قرر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( الجمهور 
منالسلمين ٠»‏ وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة ء وغيرهم من السلف ء 
والعلماء الذين يثبتون حكمته أى حكمة الله _فلا ينفونها _كما نفاههما 
الأشعرية , ونحوهم ٠‏ الذين لم يثبتوا إلا ,ارادة ٠‏ بلا حكمة » ومشيكقة 
بلا رحمة ولا محبة ولا رضى. ) سم )١(‏ 
قدره من نفى حقيقة محبته ورحمتة ورأنته » ورضأه » وغضبه 2 ومقته » 


ولا من نفى حقيقة حكمته التى هى الغايات المحمودة المقصودة بفعله) (؟) 





هذا ومما ينبغى للسلم أن يعتقد أن لله تعالى فى 
خلقه وأعزة ونبيه حكما عظيمة 3 ولو من حيث الجملة فكلما قوى أيماتنه 
بذ لك كلما فتح الله عليه من أبواب رحمته وحكمه مايبهر لبهفيما 
خلقه الله تعالى وفيما لم يخلقه (؟) واللهالهادى . 


مناقشة ابن الوزير حجج نفاة الحكمة : 





خلاصة كلامهم هوعد م العلة والغرض », واتما ذ لك محض 
المشيكة » وصرف الارادة لايسأل (؟) عما يفعل . 
واحتجوا بحجج منها : 
الحجة الأولى : قوله تعالى : ( لايسأل عما يفعل وهم يسألون ) (5) 





. مجموع فتاوى ابن تيمية جام صا9 -8؟9‎ )١( 

١58م الجواب الكاقى لمن سأل غن- الد واء الشافى. لابن القيم ص‎ )١( 
المطبعة السلفية ط الثالثة سنة .. ع١ ها.‎ 

(ع) مجموعالفتاوى لوصو - مهو . 

(ع) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية جار ص 0م . 

(ه) سورة الأنبياء آية : مم 





ل 





أجاب ابن الوزير » بأن الاستدلال بهذه الآية غير صحيح من وجهين : 
الأول : أن هذه الآية فى اثباتعزة الله تعالى . وهى كلمة اجماع 
بين السلمين ء والله أعزمن أن يسأل » وذ لك لايقتضى أنه غير حكيم » 
فقد تمد ح بالحكمة » كما تمد ح بالعزة 6 بل تمد ح بسوءاله وهده 
الصادق للمتقين حيث قال : ( ويا ل التى وعد 
ربك وعدا مسكولا 0 7 
كما جمعهما _عز وجل - كثيرا فى التمدح بهما معا فى غير ما موضعء, 
وفئ. جمعهما آشارة الى أنهما لايفترقان » ولذ لك يوب البخارى لبما 
مجموعين فى كتاب التوحيد من صحيحه .(؟) 
الثانى : أن هذه الآية فى بطلان الشركاء الذين عبد هم المشركون , 
والمراد أنهم يسألون يوم القيامة » عن ذنوبهم ويعذ بون عليها , كقوله 
تعالى : ( ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ) (؟) ومن كان كذ لك فهو 
مربوب ء واتما الرب الحق هو الذى يسأل عباد ه يوم القيامة فيغقر لسن 
يشاة 6 ويقة نا نشاف لان نشاف العدات © رحاس اعد الهيات 
وسياق الآية من أولها واضح ء فالا حتجاج بها على نفى الحكمة غفلة 
عظيمة » وانما هى لنفى شريك مغالب ‏ .(؟) 

ولما رجعت ألى بعض كتب التفسير ( ” ) لقوله تعالى : ( لايسأل 
عما يقعل وهم يسألون ) وجد ت كلام المفسرين يد ور حول عزة الله تعالى 
وسلطانته . 





. ١5-9١86 : سورة الفرقان : أية‎ )١( 

(؟) جاخ كتآب التوحيد. باب قول اندرو هرشني الكو م : 

- (م) سورة الصافات أية : لمأ . 

(») ايثارالحق على الخلق لابن الوزير ص ١‏ «؟ والعواصم والقواصم 
له جام وهم .“م ص هه -5ه؟ . 

(ه) منها تفسير ابن جرير الطبرى ج ١7‏ ص > ١‏ ط الحلبى الثالئفة 
سنة ,مم١‏ هاء تفسير القرطبى الجامع لأحكام القران جاه ص 
ووج طدارالشعب » فتح القد ير الجامع بين فنى الروايية 
والد راية من علم التفسير للشوكانى ج م ص + . » الحلبى ط ثانية 


سنة "| ها. 








وسيم را ج الي ثيل أبن ل 00 اه : 


وكيرياعه » وعلوه ٠‏ وحكمته » وعد له , ولطفه )١(.)‏ 


فقأنت ترى أنه لاوجه فى استدلال النفاة للحكمة بهذه الآية » فقد صرح 


ابن كثير باثبات الحكمة وغيرها من صفات المدح والكمال ٠‏ وهذا 'يوءيد 
مان هب اليه ابن الوزير وزيادة ء من أن الآية الكريمة فى اثباتعزة الله 
تعالى ء لافى نفى الحكمة والله أعلم . 

وقد أمر الله -عز وجل رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام أن يسأله 
الزيادة د الكلم + :ولتاولم فى على طني دلق من "لضن دلو نهنا 
السلام » والله يحب أن يسأل » ومن لم يسأل الله يغضب عليه » قمسن 
سأل الله من أنبيائه عن خفى حكمته , لم يد خل فى الآية » كما سأله 
آد م عليه السلام - ( هلا سويت بيئ ذ ريتى ؟ فقال فعلت ذ لك لتشكر 
تعمتى ) هكذا ذكره ابن الوزير فى ( الايثار) . 

وقد أورده ابن كثير فى تفسيره لقوله تعالى : ( واذ أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ) (؟ ) عن أبى هريرة مرفوعا وفيه : 
( ... ثمعرضهم على آدم » فقال : يا آد م هوعلاء ذريتك », واذا فييهم 
الأجذم والأيرص , والأعمى » وأنواع الأسقام فقال آدم : يارب لم فعلت 
هذا بذريتى ؟ قال : كى تشكر دعمتى ) . (*8) 
ل ( فقال آدم يارب ألا سويت بين ولدى » قال يا آد م انىأريد 
أن أشكي) ) تاغايلام بن سأل اعتراضا | وسكا أواستعا دا وا اله أعلم . 


(1) تفسير أبن كثير جاه ص .78 . 

(؟) سورة الاعراف : أية : لا . 

(م) أنظر تفسير ابن كثير ج م ص ».ه - م.م من حد يسث أبى هريرة 
مرفوعا وأنظر الدر المنثور ج + ص ؟ ؟ ١‏ وسكت عنه ابن كثير وأنظر 
ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 5١‏ 8م والعواصم 
والقواصم ج م وهم .م ص ه؟م . 

(؟) البد اية والنهاية لاين كثير ج ١‏ ص ,رم وأسنده الى 


عيد الرزاق وقد بحثت مظانه فلم أجده ٠.‏ 





صاب سب 











(؟ ) عد آء 





الحجة الثانية : 


حديث أبى هريرة مرفوعا : ( اختصمت الجنة والنار الى ريهها فقالت 
الجنة يارب الها لايد خلها الا ضعفاء الناس » وسقطهم » وقالت الثار 
يعنى أوثرت بالتكبرين :2١(‏ فقال الله تعالى للجنة : أنت رحمتى :وقال 
للنار : أنت عذابى أصيببك من أشاء ولكل واحدة مكما ملو هاء 
نأما الجنة عفان الله لايكل سن حلقه أخيذ1 وانه ريع لابار سيق 
يبعا فيلقون اقيننا + فتقول "هل من هريد علاقا #احس يضم فيا عن (5) 
تستل يرن بسقي اا ان بحم قر ل ذا كس ل )ا 
يلا ذنب »6 ولا عيل ه قمأ وجه الحكمة من خلقهم 9 ذفن د لكاولالةت عيد 
كو" لا دعن انتقاء الحكمة ٠‏ 

وقد سبق الكلام على هذا الحديث مطولا فى ( مميزات اين الوزيير 
الفكرية ) وأنه مقلوب غير ذ لك من الضاقشة فارجع اليه ٠‏ 
الحجة الثالثة : 


قالوا : الآسياب والدواى خلق الله ء فلوكان الله لايفعل الا لهاء 
ل يخلقيا الا لقلا داع وبيب» وادى هذ 1 الى السلدل ٠أوالى‏ تعمد 

يقد أجَايه لبق الوزير بأن هذا من أفحش الوهم » والغلط » لآن المرجع 
بالاسباب والدواعى والحكم الى الله تعالى يذ لك ٠‏ وما كان 'من المخلوقات 
خيرا محضا » فاته يراد خلقه لنفسه ء لا لمعتى آخر ء ولا لسببثان » 
وما كان شرا ٠‏ فأنه يراد لخيز فيه ه او خير يستلزمه » أو يتعقبه © لما اجتمعت 
عليه الفطر' » وأقرته الشرائع من قبح ارادة الشر لكينه شرا ٠‏ 


1ن الفرك داك الكلنه في العدية قال اين بابطال ممقطاقول: الثار 
هنا فى جميع النسخ وهو محفوظ فى الحديث ٠‏ فتح البارى ج 11 ص 495 - 


امعان اجات التسجيد ]ا جا فى قول الله تعالى .ات رحمة الله 
قريب من المحستين ص1 ١4‏ من طريق صالح بن كيسان عن الأعق عن أب حرترةاء 





بن الوزير 0 حتى يضع قد مه فيها ص 6 7١‏ والكل ثايت فى الصحيحين ٠‏ 








الى 5 


وأما تعجيز البارى جل بعلا فأعظم فحشا فى الوهم ٠‏ وأين نفى 
القدرة » من نفى الفعل » وقد نيه الله تعالى على ذ لك يقوله : ( تيارك 
الذى بيده الملك وهوعلى كل شى' قدير ) )١(‏ فى مواضع كثيرة من القرآن 
ولم يقل وهو لكل شىء فاعل ٠‏ ونحن لمنقل ان الله لايقدر على العبث » 
ولا اللعب»ء ولا الظلم » وائما قلنا انه لايفعلها ومدحناه بذ لككما مدح به 
نفسه فى كتأيه الكريم » ولو لم يكن قادرا على ذ لك لم يكن ممد وحا يتركه » 
بتركه مع عدم 00 له لحجزها ا ه وهذ ا شى 00 
فى جاهليتها ٠‏ والعوام فى أسواقها ٠.‏ (1) 
الحجة الرايعة : ايلام الأطفال » والبهائم » والعذ اب الأخروى الد اكم : 

وهذ! ‏ فى نظر ابن الوزير ‏ هو معظم ما جرأهم على القول بأن | 

تفال نه و اي 
شببة الملاحدة التى يصولون بها على الضعفاء والسفباء 5 

وهذ | ناتج عن توهم نفاة الحكمة أنه ورد فى السمع ما يتوهم نه 
الجبال ٠‏ من عدم الحكمة فى الشرور » 
وقد أجاب ابن الوزير يجواب متشعب الا 'طراف » أجوبة فى صورة تصاقلح 
حاصلها مايلى : 
١‏ ان الطبع غالب فى هذه السألة يقوته » على من لم يعارضه 

بتذكر كمال الربوبية » ونقص العبودية ٠‏ 
؟ ل أن الاستقباح الذى يوجد فى عقول اليشر صحيح بالنظرالى علومهم 

القاصرة © وعقولهم الحائرة » ولكتهم غفلوا عن كون ما أنكروه صادر عمن 

ثيتت حكمته » واستقلاله يعلم الغيب ٠‏ والحكم * 

وقد أخيرنا فى كتايه الكريم أن للمتشايه تأويلا لا يعلمه الا هو » ولوكان 
ما تشايه علينا حسنا فى عقولنا لميحتج الى تأويل ولو لم تكن أفعاله موقوفة 
على الحكمة لم يرد يذ لك التنزيل ٠ ٠‏ 


1 نسورة البلك آيه 2 1 > ْ 
)١(‏ ايثار الحقعلى الخلق لا, 00 0 





3ه 


وقد ورد ما يدل على أن الله تعالى ‏ فعل ذ لك للايتلاء » كما 
قال تعالى فى تحويل القبلة : ( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وأن كانس لكبيرة الا على الذين هدى 
الل ١1174‏ 

وقد استنكر السفباء من الناس ذ لكفيما أخير اللهيه عر وجل ل 
عت يقيله + ( سيول" النقياة تن التاين ما ولاهم :عن قبلت. الى كانسو] 
عليبا) (1) 
وفى تحوهذا يقول الله بعر وجل ؛ ( يل كذيوا يمالم يحيطوا يعلمه » 
ولما يآتهم تأويله » كذ لك كذ ب الذين من قبلهم » فانظر كبيفكان عاقبة 
الثالين ) (1) فبين -سيحائه - أن سيب كفرهم ء وتكذيبهم يما لم يعلم 
تأمله انما هوناشى* عن جهلبم ء وعدم أحاطتهم يعلمه ه وأن هسدذا 
التكذيب عادة الكافرين ٠»‏ وعلى هذا فالايمان بالمتشابه أنضل الايسان » 
يلحك أهل اليقين والأحمان + (4) [ 


وسياق هذه الآية فى تكذيب المشركين للقرآن الكريم » وهذا صنيسع 
هن.سخ التقليد فى نفسه » ولم يلتفت الى ماجاء منالحق ٠»‏ بل يرده لمجرد 
عدم موافقته هواه » ولا جما" على طبق دعواه ٠‏ قال الشركانتى : ( ان من 
كذب يالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل أن يحيط يعلمه فهو لم يتسدك 
بشغى* فى هذا التكذيب الا مجرد كينه جاهلا لماكذ ببه غيرعالميه ).٠‏ (0) 
وقال القرطبى : قيل للحسين بن الفضل : هل تجد فى القرآن ( من جهل 
شيئا عاداه ؟ قال نعم فى مضعين : ( بل كذيوا بما لم يحيطوا يعلمه ) 
وقوله : ( واف لميهتدوا يه غسيقولون هذا افك قديم ).(1) 


٠ ١61" : سورة البقرة : آية‎ )١( 

(9) سورة * : آية: ©>41] ٠‏ 

(1)سورة يشين: 34 ل 3 .+ 

(؟) أنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ٠"‏ وهم +9“ ص 55١‏ وما 'يعدها ‏ 
ايثار الحق على الخلق لوص 50١١0 5١15‏ ء 

(5) فتح القدير للشوكانى ج ١"‏ ص58 6 وفيه كلام جيد ٠‏ 

(1) سورة الاحقاف : أية : ١١‏ وانظر تفسير القرطبى ج ؟ ص 6 ٠ "١2‏ 











و انبيان الاشناع : اريظة كوا يلس وى تنيع زم قلف لسن ار واي 
1ه عما كان للسعرارا ووو اله 
جه الطلي العويف الطمل فاليا سن دق محرو 2 
ااا ال 57 
ينه الشمرية الميشيرة: 
وفى قصة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ب من التفاوت العظيم بين | 
فى الذكاء » ومعرفة الدقائق ه وخفيات الحكم » ومحكمات الآراء ء 
وحدس عراقب الامور ه وغيرذ لك ه فكيف التفاوت بين الخلق وخالقهم . 
سيحانه وتعالى ٠‏ 

استمرار الاختلاف بين أهل الفطن ٠‏ والعلوم من المسلمين » فيما بينهم» 
وكذ لك الفلاسفة »ء وسائر الخلق » حتى الاختلاف اليسير بين الملائكة» 
وبعض الأنبياء » ( ماكان لى من علم بالملاً الأعلى اذ يختصمين ) .)١(‏ 
وما جرى بين دأود وسليمان عليهما السلام فى حكم الغتم أذ تفشت 
فى الزرع ( تفيناها سليمان بركلا انين" كنا وطلنًا ) (5 )ترما جسيرى 
بين موصى وهارون. عليهما السلام ‏ وقول هارون لموسى : ( لاتأخذ 
بلعب لابراين 153 م واخضاء ولاه الرسنة + وبلديية المأ 
فى حكم الذى قتل مائة نفس ثم تاب 6 وبعث ديل كن 
منكا حكما ء فحكم لملائكة الرحمة ٠‏ (؟) 
ومجموع هذا د ليل قاطع على أن المادة قد استمرت على الاختلاف فى 

الأحكام » عد التفاضل فى العلم والحكمة وهذ! يوجب استقباح الجاهل لبعض 


)١(‏ سورة ص : أية : 11 واختلات الملا الأعلى فى شأن آدم وامتتاع 
ايليس من السجود له ه وقيل فى نقل الأقدام الى الساجد والانتظار 
للصلاة 3 وقيل غرد لك أدظر مير . ابن كتير د 6س 1 0 

(؟) سورة الأنبياء : آية : 79 ٠‏ 

(؟) سورة طله : آية : ؟9 ٠‏ 

(؟) هذا معنى حديثمتفق عليه اليخارى ج ؛ كتابالانبياء ص ١51‏ » 
مسلم ج ؟ كتاب التوبة با بقبول توبة القاتل ص ١١1١8‏ من حديث 
أبى سعيد الخد رى - 








!11 جد 


أفعال العال,أوالاعلم ه على قدر ما بينهما من التفاوت ٠‏ 
ايل الا" حكا ال م ف يجونا 500 خلافهه 0 
موافقتهم لجميع أحكام الله على التفصيل لكان ذ لك محارة للعقول يل محالا 
ممتتعا فى معارف الفطناء » ولكان ذ لك الاتفاق أعظم شبهة قادرحة 

فى زيادة علم الله عليهم ء فلما جاء السمع بالمتشابه عليهم على القاعدة 
المألرفة فى أن الأعلم اذا تميز بشى* قليل عن أجناسه » لميكن بد من 


أن يأتى بما لايعرفون © ويفجل مالا يألقون ويستحدن يقنم يبنتةبحون 2 (011) 


الحجة الخاسة : كرا فى نظر ابن الوزير شيبة الأطفال الثلاثة 
هذه اللسآلة قد كثرالكلاام فى كتب المتكلمين. عنها , حتى ا شتهرت بض أ لةا لصلاح 
والأصلح عند يعضهم © وعد يعضهم بالأطفال الثلاثة ه وعند اليبعض 


الآخر بالأصلح والتعليل ٠‏ 
آنا لبخ الووض: فسن هده :ايا لة خلق ‏ الأعنيا» بحسا لقن عضا 
العيارة فييبا ٠‏ ! 


وق تيغ فرضوأ أن أحد هو' لاء مات صغيرا » فد خل الجنة *ه والثانى كيره 
وعبد الله تعالى ٠»‏ ود خل الجنة ٠‏ والثالث كير وكفر » ود خل النار © وحينما 
رأى الصغير شزلة أخيه الموء من الكبير فوقه فى الجنة ه قال : يارب 
هلا بلغتنى منزلة هذا ٠‏ فيقول الله تعالى ‏ له : اتى علمت أدذك لو 
٠‏ ّ 
كيرت كفرت ©6.ود خلت النار 6 فيقول الذذى فى النار فيلا أمتن صغيرا ؟ 

وهد ه هى الناظرة التى حجرت بين الاشعرى وشيخه الجيائى المعتزلى 
كان النقطع فيها الجيائى ٠‏ وهى التى وعدت يذكرها فى اوائل هذا 
الفصل ٠ه‏ وقد ذكرها أبو حامد الغزالى فى الاحياء ه والسبكى فى الطبقات » 
وأبو زهرة فى تأريخ المذ اهب الاسلامية وغيرهم وصورتها هكذ | : 


)١(‏ أنظر ايثار الحق على الخلق لابين الوزير ى 5١9 0١‏ وأدطضر 
0 ولقواصم له له 1 وعم «“ ا« ار 








3 

قال الاشعرى : ماقولكفى ثلاثة 6 موء من وكافر » وصيى ؟ 
قال الجيائى : الموء من حن أهل الد رجات ء والكافرين أهل الدركات» 

والصبى من أهل النجاة ٠‏ 
فالالا سوق دقان اران الصبى اناق الن اله تواتك ايه 

دك صبيانية كل يكن ا ٌْ 
قال الجيائى : لا ٠‏ يل يقال له أن الموءمن أتمانال هذه الديجة 

بالطاعة » وليس لك مثلها ٠‏ 
قال الأشعرى : فان قال التقصير ليس منى ٠‏ فلو أحييتتى كنت عملت الطادات 

ٌْ كالمو" من ؟ 

قال الجيائى : يقول الله تعالى ‏ كنت أعلم أنك لو يقيت لعصيت » 

ولعوقبت ٠‏ فراعيت «صلحتك » وأمتك قبل سن التكليف٠‏ 
قال الأشعرى : فلو قال الكافر : علمتحالى » كما علمتحالهءه فبلا 

راعيت م«صلحتى مثله ؟ ١‏ 
فانقطم الجبائى )١١ ١‏ 
نقد اين الوزير لهذ ه الافتراضات : 


لما تتأمل نقد ابن الوزير لبذه الافتراضات ه أو الوساصس 
كما يسميبا ‏ تجد الانتقاد للجيائى المعتزلى ٠‏ أشد نه لنفاة الحكمة 
من الأشمرية ه بل يلقى باللائمة على الجبائى ٠‏ من أجل أنه قرر جوايا عن 
الله عز وجل على كل من هو لا* الثلاثة والجواب- كما يقول اين الوزير: 
( أن هذا التقدير خطأ فاحشه فان العلة فى أماتة الصغير » ليس هى 
علم الله تعالى .. يأنه لوكير كفر ه ولو كانت هذه هى:العلة ه لأسات 
جميح الكفرة .والاشقياء كلهم صغارا ٠‏ بل لما خلقهم حتى يميتهم » فأن ترك 
خلقهم أولى من استد رأ.ك الفساد بموتهم يعد خلقهم »٠‏ ولو كانت العلة 
هى هذه » لصاحت الوحوش»ء والطيور ه وجميع أنواع الدواب » قائلة :يارب 


)١(‏ أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص١١‏ واحياء علوم الدين 
لله ولق جد ١‏ ص 1١١”‏ وطيقات الشافعية الكبرى للسبكئى إن 


ص1١‏ 56 وتأريخ اليذ اهب الاسلامية لابى رّهرة ١1ص ١17”‏ 1552 








نت 11 كات 


طلا جعلتنا من بنى أدم » ولصاح الموء نون كلهم » وقالوا ربنا هلا عصمتنا» 
وبلغتنا مراتب الأنبياء بل :جعلتنا كلنا أنيياء ٠٠٠‏ ولقالت الأنبيياء: 
هلا ساويت بيننا ٠٠٠‏ ولقالت الملائكة مثل ذلك ٠٠٠‏ ولوانفتمى هذا 
الباب لاعترض تفضيل يوم الجمعة ٠‏ والعيد » وليلة القدر »ء ولم تكن هذاه 
الأوقات المخصوصة أولى يذ لك من غيرها ه ٠٠٠‏ «لاعترض تخصيص ايجساد 
العالم » وكل فرد ممن فيه بوقت دون وقت » وتخصيص جميح مافيه يقد ر دون 
قدر فى جميع أفعال الله تعالى ‏ وبقادير الأعمال ه والأجساد » 
والأرزاق والا لوان » والقوى ٠‏ ولما انتهبى ذ لك الى حد ولا وقف على 
قد ار إلا والاعتراض فيه قاعم ه والسوء ال عليه وارد » ولقالت القباح : هلا 
جعلتتا حساناء والنساء هلا جعلتنا رجالا ء وأمثال ذلك مما لايحه!") ) ٠‏ 

وهذاأ فى نظر ابن الوزير ‏ مما يو“ دى الى استحالة وجود جمييسع 
المخلوقات ٠ه‏ لعدم رجحان زمن ٠‏ ومكان وقد رعلى زمن ومكان وقدر» 
وحينئذ » يلحق القاد ربالعاجز » وانتهينا الى سألة لا تنتهبى » لتعارض 
الدواعى الستدعية للوقف » وترك جميع الأفعال ٠‏ وهذا خروي عن المعقول٠‏ 

وعلل ذ لك يأن العاطش الجيعان ٠‏ لو حضر هده كيزان ورققان 

كثيرة » وهولا يأكل ٠‏ متعذرا بأن الدواعى الى تخصيص كل كوز » وكل 
رغيف تعارضت عليه حتى لم يتمكن من الأكل والشرب» ود فع الضررا لعظيم , 
لعد من المجانين ٠‏ 


الدواء لهذ الأمراضكما صفه اين الوزير : 


ماورد فى هذه الضاظرة ٠‏ أو الافتراضات ٠»‏ يل الوساوس 
على حد تعيير أبن الوزير ‏ مرض من أمراض العقيدة ودواءوه الرجوع 
الى دراسة الا'دلة الشمعية » ولومن يعض وجوه حكمة الله ب علو 
جلت قن جلق: الأغقنا» والايمان بان اللهنه جل وغلا ل يعض حك 
من يشاء ه فقد سمى نفسه يأنه العليم الحكيم ه الخيير البصير » وأما مسن 
قال : ان الله تعالى ما خلق الأشقياء الا لعمل القبائح فى الدنياء 
وللعذ اب فى الآخرة ٠‏ أوكانت عيارته توهم ذ لك » فما أصاب الحق » 


)١(‏ ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص؟« ”5‏ 59# 0ه 








تت 20 ها 


ومن أراد اصابة الحق فى ذ لك تتبع متفرقات الحكمة المنصوصة يألفاظهاء 
وأناافانينا #:والمكوة دافا يجيد نا عفر اللسم لفهنا :اذ لايكن 
البشر الاأحاطة يجميعها .)١(‏ 
ما الحكمة فى خلق الأشقياء ؟ 


جمع ابن الوزير من الحكم فى خلق الأشقياء سبعة أمور تفصيلية 
وأمر جملى يعمها ٠‏ وهو ما تقرر باليراهين السمعية والعقلية » من حكمة 

الله تعالى ‏ » كما قال للملائكة : ( انى أعلم مالا تعلمون ) ٠‏ 

وملخص الأمور السيعة التفصيلية حسب ترتيب اين الوزير كالاتى : 

١‏ خلق الله الأشقياء لعيادته ه بالنظر الى أوامره » اجماعا ينصاء 
وبالنظر الى محبته للخير © من حيث هو خير ٠‏ لقوله تعالى ؛ ( وماخلقت 
العن. والاني الا ليسيدسين )501 
يلأى ال لايقن لعبانه اكترء :ولا يحب لبان" 6 رهد اهو هذ هيت 
تعتيوز آهل :الف 10 


١‏ للابتلا* » يالنظر الى عدله وحجته » كما يظبر من فوله تعالى : ( ليبلوكم 
2 اع 9 
أي أحسن عملا ) 

6 لما يوجب عليمهم شكره من احساتئه اليهم يعظيم نعمه 6 صوأيغ موأهيه * 
بالنظر الى تكليفهم شكردعمته فان فراز الحيوانات من الموت وحرصها 
على الحياة من أعظم الأدلة ٠‏ على عظم النعمة يها ء وعلى وحجوب 
الشكر عايبا ٠‏ 

؟ ‏ لما شاء مطلقا ٠‏ بالنظر الى عزة ملكه » وعظيم سلطانه © وقأهر قدرته * 

62 لما لم يحط يجميعه ألا هوسيحاته وتعالى بالدذظر الى وأسع علمه ورحمته * 


٠ ٠ ايثار الحق على الخلق  .ص”“؟؟  585 والعواصم والقواصم ج" وهم‎ )١( 

(؟) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 585 5208 وأنظر العواصم 
والقواصم له ج بوهم ٠١١‏ فى مواضم متفرقة منه والاية فىسورةالذ اريات: ه 

(؟) أنظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج 8ص 5178 ٠‏ 

(:.) سورةالملك أية : + 











تح 2 


1 ب للعدذا ب الستحق يكفرتعمته » وجحد حجته » يالنظر الى عليه » 

واختياره © وقد رته © وقضائه » وكتابته ٠‏ 

للحكمة المرجحة فيهم يعقابه *» على عفوه 6 وعدله على فضله ء وهذ [أ 

بالنظر الى خفى حكمته نتهى متعلق مشيئته 

وقد ذكر اين الوزير كلاما ‏ يعد هذه الا 'برالصية يستنبط منه أمرا 
آخر ليجه الحكمة فى خلق الاشقيا" وهو ماورد فى السنة النبوية الصحيحة 
من أن الله عز وجل يفدى يوم القيامة كل مسلم من النار ييبودى 
أو نصرانى لفظه : ( اذا كان يوم القيامة دفعالله معز وجل الى كل 
سك ييوديا أوضرانيا: فقول + هذ اككاككه رمز الغار )10 

كو لني العو ل .وا النينوه والتضاز ف غانوا الأنييا»:والسلين 
فى الدنيا ءوطلنيف © وكيوا" الآنبياء علياك الملا وفملوا كلما انيمء 
وأن القصاص ثابت بين المسلمين بل ورد القصاص بين الشاة 0-0 
والقناء ء فكيّق لا ينتصف للسليين من الكافرين + وقد قال تفسالن: :: 
( انا لتنصررسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا 01 
وأمثال ذ لك كثير من الأدلة المخصصة والمفسرة لما أجمل من قوله تعالى : 
( ولا تزر وأزرة وزر أخرى )ك1 *).يقولة تعالى : ( وأن ليس لالانسان الا ما 
شعو ان هذا عموم مخصوص بالأجر على الآلام » والاقتصاص 
ف الاك ٠‏ (5) 


(0اابسا ع كاب التهة باب قبول توبة. القاتل ص 1١١1‏ عن أبى ميسى 
كل مسلم بكافر من الكار قال النووى : ( ومعنى هذا الحديثما جاء 
فى حديث بى هريرة لكل أحد مزل فى الجنة ٠‏ ونزل فى التار »ه 
فالموء من اذا دخل الجنة خلفه الكافر فى النار.» لاستحقاقه ذلك 
يكفره ) شرح سملم ج ١7‏ ص هم ٠‏ 

(؟ )سورة غافر أيْة :* ١ه ٠‏ 

() سورة الانعام : آية ١15‏ » وسورة فاطر آية : ١8‏ وسورة النجم أآية : 
فور أخو. من القرآن الكريم ٠ ٠‏ 


06 الحق على الخلق لاين الوؤير 581 س اخ‎ 0 (١ 














5552 سم 


هذا وقد تسآء ل ابن الوزير عما حمل غلاة الأشعرية على نفى الحكمة 
فأجاب يأنهم قصدوا افحام الفلاسفة فى اعتراضهم الشرائع » ولكتهم فى ذ لك 
كين يد اوى من المرش يالموت » فان الفلاسفة لم تكن تطمع فى تسليم السلمين 
لنغى حكمة ربهم عز وجل وانما قصد وا فى الاعتراض على الشرائع التشكيك 
فى حكمة الله التى اتفقت عليهبا الشرائع وأهلها » فاما القطع لنقفى 
الحكمة والتصنيف فى ذ لك والدعاء اليه والرد على من اعتقد غيره ونسيته الى 
الجبل يصفات الله تعالى فأمر لم يكن يطبعفيه الملحدون فيا عجيا 
كيف أصبح وغول الود لكا 
فان أبى نفاة الحكمة الرجوع الى الصواب » بالاعتراف يحكة الله 
تعالى ‏ والا فيقال لبها أشّارإليرشيخ الاسلام ابن تيسية ٠‏ لمأظهبر 
الله الا'يات الخارقة للعادة على ايدى الأنيياء ؟ ؟ ولم أنجاهم 


منصرهم وأهلك أعداء هم )2 


ويقال للمعتزلة الزاعمين يأنهم يعلمون تفاصيل حكمة الله تعالى 
فى كل شى * نقول لبم : خبتم وخسرتم » أين آنتم من علم الكليم الذى خفى 
عليه ما يعلمه الخضر ؟ ! وأين أنتم من علم الملائكة الكرام © الذين خفيست 
عليبم حكمة الله عز وجل فى جعل آدم خليفة فى الأرض ؟ | 

لكن غلاة الممتولة قد دوا أهد من هذ ١‏ .6 يهو آن الله ب شبحاتةات 
لايعلم من نفسه الا مايعلمونه ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون 
الا كذيا ا لايعلمون حقيقة أرواحهم التى بين جنبيهم ثم 
يقال أيضا لنفاة الحكمة : 'أما أن يحسنوا نفى الحكمة يغير حجة أولا يحسنوه 
آلا بحجة ؟ إن حسنوه يغيرحجة أكذيهم قوله تعالى : ( قل هاتوا 
يرهانكم أن كنتم صادقين ال كرا اسع الاي اعترفوايا لتحسين العقلى ٠‏ 
وهم.يحترقون أن العقل يعرف الحق من الباطل «فاذ | تقرر هذ | هفالمعلوم فى الفطر 
ترجيم الحق على الباطل وقد اتفق الجميح فى الاقوال علىترجيح الصد ق على الكذ ب 
يخصوصه رالصواب ترجيخ الحق على الياطل يعمومه فى الافعال هوالاقوال»والله يحب 
الانصاف ه وشو أعلم بالصواب 0 ل 





٠ ص !5ه‎ “٠ العواصم والقواضم ج *. وهم‎ )١( 
55 (؟) الجوا بٍالصحيح لمن يدل دين. السيح لابن تيمية ج ؟ ص‎ 
مطابع الحجد. التجارية * ْ اه‎ 
1 ٠ (؟) سورة الكهف أية : ه‎ 
(؟) سورة النمل : آية: .55 وانظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ 
٠ | ٠ 504-1508 ص‎ 
1-0 (ه) اانا رالحؤلاي الورص‎ 








22 ج جام جا د داح 


أ تمسيعدك 
بعاد ايند 1ء آم الباطنية تن البق ودبع اتيس الشيفة : 


ج - موقف ابن الوزير ها . 


2 جد جا جح ع جاح جد احا مد جد بد مم د د مم م مم مم سد نا امم 








عع 


ان مذهب الباطنية قد امتلأت يه كتب التاريخ » من أحداث 
د أمية © وفتن 1ق ف شتى الأأصقاع» والسعمى فى زعزعة عقيدة 
الاسلام ٠‏ ينور الايمان ٠‏ فى كثير من القلوب المريضة النخدعة بتلبيساتهم 
الشيطانية على مراحل تد ريجية منذ نتصف القرن الثالث البجرى ٠‏ 
فترى نار فتنهم تخيو. مرة وتذكو مرات على توالى القرون 6 مسسع 
تغافل الحكام فى يلاد الاسلام عن الحركات الالحادية » وقلة اهتمامبم 
بالروحيات ٠»‏ الى ان يستفحل الشر » ويصبح قوى الجانب بحي ثلا يمكن 
اجتثاث جذ وره يسبولة » معان الواجبهو السبر الدائم على مداخل 
الفساد فى كيان الاسلام ه والقيام يبذا الواجب دائما يكل اهتمام » 
للاحتفاظ بالغيرة الاسلامية الموء دية الى استرخاص المهج فى سبيل 
أعلا* كلمة الله ٠‏ والذود عن حياض التعاليم الاسلامية التى فيبباأا 
السعادة كلبا » والا شمل الذ ل والمبانة »6 ضاع الحرث والتسل والكرامة ٠‏ 
والناطية: وا اعسات انيار فنا الى سافان ونسية إلى الات 
ابن جعقر الصادق ‏ والى قرامطة ‏ نسية الى حمد ان قرمط ‏ وقيل تيمر 
ذلك فالبادى" واحدة ٠‏ 
والباطنية يصفة عامة فرقة ضالة بل ملحدة جحدوا الشرائع وعطلوا! 
وقالوا : لايقال : موجود ٠‏ ولا معدوم ٠‏ اشارة الى النفى خوفا مسن 
التصريح » وقالوا : أن للقرآن ظاهرا وباطنا ٠‏ الظاهر للسذج ٠‏ والياطن 
لايطلع عليه الا الامام المعصوم ودعاته ه لأن الله أطلعه على أسرا 
هذا تعطيل الشيعة 9 


١)‏ ال ارتفع تقول ' طما البحر : : ارتفع يأمو أجهه 
مسا ايد الماء اذا كثر وهو طام أه نباب 








- 1 تت 


ومن ضهجهم مخاطبة كل فريق من الناس يما يوافق رأيهم » وهم 
يتسترون بالتشيع لأهل البيت » وبالانتساب اليهم » ليموهوا على التناس 
بذ لك » وسميت د ولتهم بالفاطمية فى مصر والمغرب » وحكامبهم يالفاطميين » 
وكذ لك سميت د ولتهم فى اليمن فى عبد على , بن الفضل الآ تى ذا كره هكلم 
بالصليحيين من يعده * 

وقد فضحهم كثير من العلماء » وبيئوا عقائد هم الباطلة ٠‏ وذ لك عن 
طريق من دخل محهم » ثم تبين له ماهم عليه من الكفر والالحاد » ومسن 
أشبر العلماء الذين فضحوا الباطنية أبو حامد الغزالى سنة ه+*هه 
فى ( فضائم الباطنية ) وايئن الجوزى سنة 3ه فى كتابه ( القرامطة  )‏ 
وغيرها من كتب المقالات * 

وهذ | بالنسية للباطنية بصفة عامة ء اما الباطنية فىالِيْمن نهم وان كانوا 
يختلفون فى الضناهي والاساليب 6 فالأهداف والميادى: متحدة ه وستاتى 
فضائحهم عن طريق من د خل معهم » يغرض الا طلاع على حقيقة معتقد اتهم 
ثم بيادها للسلمين » ليكؤوا على حذر هم  *‏ - 

كما فدرم آيضا كثير امن العلماء اليشيين. + ستاى: الاشارة: البسى 
بو" لقادن: أن ها الله ثعالن + 

وأى فضيحة ٠»‏ بل أى كفر أشد من مهاجمة حرم الله الآمن ‏ مكة 
المكرمة » وقتل من فيها من الحجاج » رمرم » وفرشالمسجد الحرام 
بالقتلى يومالئزو ية » بقيادة أنير القرامطة أبى طاهر الجنابى ٠‏ وكان جالسا ' 
-الاحد ا كم دج ب ج"اكقي النعرقية الخال ابرع جزل ٠‏ ينان 
يقول : أنا الله » وبالله أنا ء أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا ء وكان 
الفارون يتعلقون يأستار الكعية فلا يجدى ذ لك عنهم شيثا » وأمر يقلع ياب | 
الكعبة وَرْع كسوتها »ء وشققها بين لصحاية » وأمر بقلع الحجر الاسود 
ناه صن ان البحرين <1 كنظ سورهم لشت فزن :سد ةلاحل اراد 
سنة 5ه ٠‏ 

وقد اتفق علماء المسلمين مانن كفار خارجون عن الملة © مرتد ون 
عن دين الاسلام » بل 0000 والتصارى » وأنهم كاذ بون قفسى [ 
انتسابهم الى أهل البيت د عليي الملاموب. وآفتن. بذ لك: شيخ الانسسلام 


اك 





الغالك عقن" الكف افيه بن عد لبا كاسع م ا 1 


ابتد 1* أمر الباطنية فى اليمن وتعاليمها السيكة : 





اختلف الموعرخون فىذ لك.»ءفقيل أن ابتداء أمرهم سنة 07 مه وقيل 
اوه وقيل 317 ه وقيل 5815 ه يسببد خولهم اليمن أن على ين 
الفضل الخنتسرى الحميرى ت سْنة “+ ه حج وزار قير الحسين بن على 
بالعراق ء فويجد غده ميمون القداح » وكان مجوسيا » وقيل من أحبار 
اليبود وأهل الفلسقة ء ادعى أنه من ولد اسمعيل بن جعفر وتلقب 
بالبادى ء وانه: اه الأمة ‏ الستوين فرق .من يكاء :ابن اليل علتى 
القوكدييه شين نجاح الدعوة ه أن هوضمه الى رجل من كبارالشيعة 
يدعى الحسن بن فرج بن حوشب [؟ ) الكرفى ٠‏ لقب واشتهر فيما معد 
بمنصور أليمن ٠‏ 1 

وبعد اختبارهما ونجاحهما كلفهما 9 الى اليمن » لنشضر 
الدعوة فيهبا ياسم ابنه عبيد الله المهدى قائلا لهما : أن لليمانيةنصيبا 





0010 ام فى فضائم الباطنية يكامله للغرالى ٠‏ 
و مر ر الباطنية يكامله للحمادى ا مطبيعة الانوار 
لحري بيروت ت سنة 5-906 ه د والنهاية لابن كبر 
ج 1١١‏ ص 55-51١‏ ب 5658 وضهاج السنة لابن تيمية ج " 
ص 778 1551 ومجموع فتأويه ج 18 ص ؟54 ومايعدهدها 
ج “ا ص هه 5" وما يعدهما يج ه؟ ص55١ ‏ 158 وتارين 
ابن خلدون ج ؟ ص1؟ بدون تاريخ ولا ذكر الطيعة وظهر 

شيبة الحمد ص 21 مطايع شركة المدينة وكشف الشيبات فى التوحيد 

لحي بن عبد المهاب ص ٠ ٠١‏ 

٠ حوشب مضبوط فى يعض الكتب اليضنية بيالجي م وبعضها بالحاء‎ )١( 








اشم 


فى هذ! ٠‏ فتوجبا معا الى اليمن عن طريق ( غلافقه ) مينأ؟ زبيد ثم توجسه 
كل ضهما الى جبهة معينة ٠‏ 

قد أوصاهما القداح بالتثاهر بالزهد ٠‏ والتقشف » وكثرة التعيد ليلا 
ونهارا فى بطون الا"ودية » ورءعص الجبال » وذ لك يغرضالمكيدة للاسلام ٠‏ 

قاتشاه كان امل لفق الى اللخة:.ورسولة .هراعسا الملتن 
ابن أبى طالب بالامامة » والطعن على جميح الصحاية ٠‏ وفى الباطن على 
الضبج الااتى بيانه قريبا أن شاء الله تعالى ٠‏ 

واستمرت دعوتهما سرا لمدة سنتين » فلما صار لكل ضهما أتباع وقوى 
مادية رحربية ٠‏ أعلن كل ضبماأ دعوته فى جهته ٠‏ 

نآناخصوزانيق الكقى: تومته الخال سير ١١‏ يلاك وابن فى 
تقر الدعرةة سين هرا ذ فليا أعلنيهنا اسن :58 له ناجرم الحواليين 73) 
تدمرع لاه التحولن :على خسن كنيز #دسيا كخلاق (1) كيان 2157 
واستمر الصراع حتى جاءت دولة الامام البنادى سنة 585 ه وقيل سنة 
5 سركت تن يدكة اعون ) (19 قاتلي الباة فى وعد يسيم 
عية و 11 

وهكذا استمر الصراع السلح بين الباطنية » وبين الأعمة الؤيدية ء 
تساعدهم الآمراء من آل “يعفر الحواليين ٠‏ وغيرهم د والحرسعال © ومن 


)10( جيل شأ فق ضيع شرقى مدينة حجه * 

(؟) أسرة من زعماء اليمن:وولاتها للدولة العياسية آنذاك ٠‏ 

20 مدينة مأيين صثعاء © وحجه تيعد عن صتعاء الى الشمال الغربى هك 
تقييساا ٠‏ ' 

(4). جل عال يع مطل على مدينة شهام التى تيعد عن متعا" فيا 
5" كم تقريبا ٠‏ 

(5) كانت عاصمة الزيدية يومها تيعد عن صنعاء شمالا ٠٠٠‏ 

(1) أنظر التحفة العنبرية خ د متياة: لأ علاين اررق كارا بن ين 
احداثشسنة 1757 ه وقرا* ة فى قكر الزيدية 000 كه 
ض :1431-35 طبيروت سنة 0131415+ أخبار القراطة ييل 
زكار ص م ١‏ © وما بعد ها ءوتاريخ اليمن. السياسئى لمحمد بن يحى 
الحداد ص >4( وما بعدهماأا », : وتاريخ اليمن للواسعى 
ص و1١‏ وما بعدهأ . ب 





ااال 


عاد الياطنية اذ ١‏ هزموا خفتوا » واذا استعادوا قوتهم نبضوا ‏ الى أن 
أطنينا الطليض الاين ذكرر 2 )١١‏ 
وتوفى نصور اليمن الكوفى سنة ٠ه‏ والله أعلم ٠‏ 

وممن أشار الى دعاة الباطنية الملاحدة » الذين يعتقدون ألوهية 
على رضى الله غه » الذين أمر ياحراقهم فى حياته » مين أشار الى ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( ومن اتياع هوءلاء الملاحدة أهل دور 
الدعوة الذين كانوا يخراسان ء والشام واليمن » وغيرذ لك ) (:*) 


على بن الفضل وآثاره السيئة : 





وأما على بن الفضل الختقرى الحميرى » فانه تهجه الى 
أبن كوي 10 الاقم ) 7"ابحف انرعمة الذاحن الاسعامان + 
ففتن الناس لشدة ما أظبره من التعيد فى رص الجيال ٠‏ فسألره أن ينزل 
من جبل كان يختلى فيه » فشرط عليهم أن يعاهد وه على الأمر بالمعروف 
والنهى عن الشكر ه والسمع والطاعة 6 ففعلوا ٠‏ 
ردي ف ره وريد ارين العلا ,الحو ل فيا يفجل" الأهالسن 
يقدسينه » ويجمعون اليه الزكوات من كل الجهات المجاورة »© فبنى الحصون 
وهاجم الامراء ه ودارت المعارك اليسلحة » فهزم وخفت » ثم أغارعلى مسن 
حوله من الا'مراء على غرة © فقتل نهم واستياح ماكان لهم » وهكذا كلما 





)١(‏ أنظر العسجد السيوك للخزرجى جح ؟ ص 7-57" والحور العيين 
لنشوان الحميرى جد اص ١5182‏ » وتأريخ اليمن الثقافى لاحمد شرف 
الدين ج ؟ ص 8١‏ وما يعدها وكشف أسرار الباطنية للحمادى اليمانى 
ص7١1 ١7‏ وتاريخ الاسلام السياسى والثقافى ٠٠٠‏ لحسن ايراهيسم 
حدة بك > 111 .ونا بعد ها .وغاية الأماتى للعبا رف ه١١‏ ص11 
وتأ رين اليمن للواسعى اليمانى د ١115‏ وما يعدها ء وتاريخ اليمسسن 
السياسى للحداد ص856١‏ وما يعدها ٠‏ 

(؟ ) يلد مشهور فى جنوب اليمن ٠‏ 

(؟) يلد مشهورفى جنوب اليمن ايضأ ٠‏ : 

:.١‏ ) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ١,‏ ص ع مع وأنظر التفاصيل الفاضحة فيما 
قبلها وبعدها . 





0300 





هزم يخفت » ويتحين الفرصحتى نشبت معركة حاسمة كان لبا أثرها فى 
اشتهار اللعين ٠‏ وأتساعنفوذه » حتى تمكن من صنعا* ولم يحسن بها صنعا 
قيحه الله بل اظهر مذ هب الخبث المشئوم © ورقى طبر جامع صنعاء 
فخطب خطبة منكرة ه صرح فيبا بعقيدته الكفرية وأحل المحرمات » وخرب 
الكثير من الساجد » واتخذ جامع صنعاء اصطبلا للخيل ٠‏ ومع هذا كان 
يدعى ألنيوة » وكان مو* ذنه يقول ؛ أشهد أن على بن الفضل رسول الله ٠‏ 
وليث الياطنية القرامطة فى صنعاء ه وجهاتها ٠‏ ثلاثسنين يقسدون فى 
الأرضولا يصلحون ٠‏ [ 

وقد عمر اين الفضل الخبيث دارا واسعة يجمع فيها غالب من تايعه 
نساء ورجالا متزينين متطيبين ٠‏ ثم توقد الشموع بينهم ساعة » ثم تطفأ » ويضع 
كل واحسد من الرجال يده ٠‏ على أى امرأة » ويقع عليهبا ٠‏ ولوكانت مسن 
وكا تحسم 

ولما استفحل أمر ابن الفغضل استقل بالأمر لنفسه يعحد أن كان 
دنال العية اللقه: :السصى يذن سمطو القذااح تمع وله تتصور لبك 703 


)١(‏ أنظرهدية الزمن فى أخيبار ملوك لحي وعدن لأحمد مقبل العيدلى 
اص 67 ”؟ه طالسلفية بالقاهرة سنة ١5١ه‏ وتاريخ اليمسن 
السمى المقيد بأخبار صئعاء وزييد لعمارة اليسشوصض54- >< 
وطيقات فقباء اليمن للجعدى ص 71 ٠‏ قواعد عقائد [١‏ ميهد 
( قسم الباطنية ) لبحمد الحسن الديلى أحد علماء القرن الثاتغثر 
البجرى ص 17 تقد يم الكيثرى طالسعادة بعصر ٠‏ المخلاف السليمانى 
للعقيلى ج ١‏ .ص55١1--26١١‏ وتاريخ اليمن الثقافى لاحسد 
شرف الدين (معاصر ) جه صلم غاية الأمانى للشهارى ج ١‏ 
ص ١11-1١15‏ والعلم الشامخ للمقبلى ص 57" وتاريخ اليمسن 
المسمى فرجة الهموم والحزن للواسعى ص ١1١ - ١51‏ والاكلييل 


للهمد انى جا ص 58 9 








١ ١‏ اسهد 


أنموذج من كلام على ين الفضل الياطنى الحميرى : 





صرح ب هضالموء رخين اليضيين يذ كر يعض نضائحه ٠‏ واليعض 

الآخر تحاشا عن ذكرهاتئزيها لكتاباتهم عن ,ايراد كلامه القبيح » كما اختلفوا 
فى مكان وزمان هذا الكلام » فبعضهم ذهب الى أنه كان قن سجد (الجبَّد ) )١(‏ 
فى أول خميس من رجب سنة 517 ه وذهبالبعض الآخر الى أنه كان 
فى جامع صنعاء سنة 51 ه وقيل 515 ها ء ولا معارضة فى ذ لك لامكا ن 
الجمع بالتعدد وذ لك أن اين الفضل يد أبدعوته حن جنوب اليمن كما 
سيق ثمنهض من ( الجند ) المذكور ه متجها لاحتلال اليمن الأعلسى 
فاحتل (ذمار ) و (صنعاء ) ضواحيها ثلاثستين ٠‏ 
واليك الأبيات الآتية من كلامه الخبيث ٠»‏ مع تقديم » وتأخير » وزياد ترنقصان 
فى بعض المصادر التاريخية : 

خذى الدفياهذه واضربى * * دوشايك الس 

تولى نبى بنى هاشم # * وجاءنيى يتى يعرب 

أحل البناتمع الأببات * * ممن فضله زاد حل الصبسى 

لكل نين تن شرع لة * * وهذى شريعة هذا النيى 





اذا التاسصلوا فلا تبضى * * وان صوموا فكلى واشريى 
ولا تطليى السعى عند الصفا * * ولا زورة القبر. فى يغرب 
ولا تضعى نفسك المعزيدٍ ن من. الاقربين مع الاجنيى 
فكيف تحك لبذا الغيمسب * * صرت محرمة للأب. 
لين الغرلق 'لزوا رسيم © اد ونعاء تن الويي التعوت + 
وما الخمر الا كماء السساء * *»* حلال فقدست من مذهي(؟) ‏ 





)١(‏ الجند منطقة قربتعر وهى التى بنى فيها معاذ بن جيل مسجده المشهورء 
(؟) الهزار العندليب وهو البلبل وقيل هو كالعصفور يصوت ألوانا وقيل هو 
طائر يقال له الهزار أه مصباح جا ١‏ ص 298 ٠‏ 
(؟) أنظريهجة الزمن فى تاريخ اليمن لعيد الياقى غيد المجيد اليماتن 
خ يعكتبة المركز يجامعة أمالقرى ص8١‏ والمسجد السبوك للخزرجى' 





ها 


وهى طويلة أباح فيها المحرمات , والحمادى نسبها الى شاعر 
الباطنية , والظاهر أنه الأقرب الى الصواب لأنه قال فى البيت الثالث : 
أحل البنات مع الأأمبات ولم يقل أحللت ء وفى الرابع قال : شريعة هذا 
النبى ولم يقل : شريعتى , وفى الخامس قال : حط عنا فروض الصلاة . . 
وهو الظاهر من الأبيات ذاتها فهذا وان كان فيه مخالفة لجمهور 
الموءرخين اليمنيين فالحق يقال والله أعلم ‏ . 


يستفاد من تاريخ الباطنية الاسماعيلية فى اليمن أنه قد 
اشترك فى محاربتهم عدد من السلا ظين » وزعماء القباكل اليمنية » ومن 
أبرزهم الأثمة الزيد يون , والسلاطين من آل يعفر الحوالى » وغيرهم . 

: وقد أراح الله تعالى -العباد ببلاك الطاغية على بن 
الفضل بسم عن تكريع لليناشةة .شيعه أن افد فى الأرض- كما 
ذكرالسبادى دسفة نقرزهايا تن عونف الا مير امعد بن أن متسر 
الحوالى. #اأهة: آنا لون الحتيريي يقد يور مقة: : أمااعنة: تسح 
الموءرخين اليمنيين أتباع الباطنية » فهذا التد بير كان عن أملر 
المهدى المزعوم الستور كونه خرج عن طاعته واستقل بالأمر لنفسه(١)‏ 
والعقل يميل الى التد بير الأول لأنه صادر من عدو قريب موجبود 


والثانى صادر من مصستور مزعوم . 


حدك جا واص؟] -0م-07)ع وكشف أسرار الباطنية للحمادى 
ص مس وغاية الامانى فى تاريخ القطر اليمانى للشهارى ج ١‏ 
ص هو ١‏ -“7و١‏ وطبقات فقهاءاليمن للجعدى ص 4ل“7 
والعلم الشامخ للمقبلى ص +7 مم والحور العين لنشوان 
الحميرى جداص 9و9و١‏ . 

)١( .‏ أنظر الصليحيون والحركة القاطءية فئالينن. للحرازى ص « © دار 

ظ المختار للطباعة والنشر د مشق » والتحفة العتبرية توصة“الابو 

علامه ورقة “> . . 








كد ١‏ اند 
أعلان الد عوة الباطنية فى حراز 


وقد ظلت الدعوة الباطنية بعد مو تكل من على بن الفضل , 
ومتصور اليمن الكوفى » تسرى فى اطار من الكتمان حتى أعلنها على 
ابن محمد الصيليحى سنة و #ع ههافى سار(١)‏ حراز » وكانت علاقتها 
بمركزها الرئيسى بمصر فى أيام الستنصر الفاطمى بل العبيدى قويةء 
بل كان الصليحى هذا ناتبا وداعيا للفاطمى المزعوم (5 )قال الهمدانى 
الحرازى فى هذا المعنى : ( ... كما سا عدت رياسة الدعوة فى 
القاهرة على تغذية هذه المنظمة السرية باليمن بكتب الدعوة 
وغيرهها (١)‏ ؟) 


مجمل تعاليم الباطنية وأثرها السبىء : 


قال الحمادى اليمانى أحد علماء السنة محذرا 
السلمين من مقارية هذا الص.لبحى الباطنى » ومبينا منهجه فى دعوته 
قوله : ( الحذر الحذرأيها الس لمونمن مقاريته ومخنالطنته, والركون الى 
قوله » قاته وأهل مذ هبه يستد رجون العقول ويضلون من ركن اليهيمء 
لقد سمعته مرارا وهو يقول لأصحابه قد قرب كشف ما تحن نخفييهء 


)١(‏ جبل عال بأعلاه حصن فوق مناخه أنظر صفة جزيرة العرب 
للهمد انى ص ه؟١‏ 

(؟) كشف أسر ار الباطنية 7 وتاريخ خ أليمن الثقافى لا حمد 
شرف 5 جو ص .و - ١١١‏ وغاية الأمانى ليحىبإلحسيسن 
ابن القاسم الشهارى ج ١‏ صن م.؟ والتسجد السبوك للخزرجى 
جه ودس 4 وا ترم هنا" وناريه .الا ملاع السراسي + سين 
أبرأهيم ج ع ص م9١ ٠.+-‏ والصليحيون للهمداتى ص 
؟. م م.م والقتح العثمانى الأول امعط عام ص م١‏ 
وما بعد ها . 

() الصليحيون للبمدانى ص 4١‏ طبقات فقهاء اليمن للجمعمدى 


ص لالم - مم 
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وزوال هذه الشريعة المحمدية » وذ لك أكرم من أن يبلغه مأموله من فساد 
الدين ... وذلك أن الصليحى الباطنى ؛ ومن على مذ هبه يد عون الى 
نا موس خفى . .٠ه‏ بعهود موءكداة ومواثيق مغلظة مشدى ة على كتيحان 
مأبويع عليه « ود عى إليه 6 وأنه لايكشف لهم توا 2 بلاطيو لوم أيرا : 
ثم يطلعه على علوم مموهة 6 وروايات مشبهية 6 يد عوه فى بد ءالأأمر 
الى الله ورسوله » كلمة حق يراد بها الباطل , ثميأخذه بعد 
ذلك بالرفض والبقض: لاأصحاب رسول الله _صلى الله عليه وسلمء 
فانا! انقاد له وطاوعه أدخله فى طرق المهالك تدريجا , ويأتيه 
بتأويل كتاب الله -عز وجل - تحريفا » وتعويجا » بكتب مصنفة »وأقوال 
مزخرفة إلى أن يلبس عليه الدين , ويخرجه منه كما يخرج ال شعرة من 
العجين » وقصارى أمره ,ابطال الشرائع وتحليل جميع المحارم ) . )١(‏ 
وهكذ! استمرت الدعوة الباطنية فى اليمن تساند ها الزعامة 
الصليحية » الباطنية الىأن أغتيل الصليحى على يد سعيد الأحول بن 
نجاح أحد أمراءاليمن العباسيين فى (المهجم ) وهوفى طريقه 
بل ولا العلاقة السياسية . فقد كتبالستنصر(١)‏ _على حد تعبيرهم 
الى أحمد بن على الصلجى » يعزيه فى وفاة أبيه ويقره على ملك ه 4 
ويعبهد اليه بشكون الدعوة الفاطمية )١(‏ , بل العبيدية . 
ولم يقع لأحد فيمن ملك اليمن ماوقع لعلى بن محمد الصايحى 
فانه استولج على اليمن سهله وجبله » شرقه وغربه .» شماله وجنوبةهة » 
سك 
)01 كشف أسرار الباطنية للحمادى ص مع عع وأنظر تاريخ الاسلام 
السياسى والدينى والثقاقى لحسن ابراهيم جد ص -1١95‏ 
لم؟ ! وما بعد هما ٠.‏ : 
رع) أنظر اليمن فى ظل الاسلام لعصامالدين عبد الروءوف الفقى 
ص م+ و دارالفكر العربى طاولى سنة ١54ام٠‏ 
ر() تاريخ الاسلام لحسن ابراهيم ج ) ص ” . ؟ واتظر الفتخ العثمانى 
الاول لليمن لمصطفى سالم ص لم5" ٠.‏ 





ا كات 


الى أواقل قن (١‏ المبنى ) 1١‏ كحي هيده السهون: وطن راسي تتعوية 
الأحول وأخوه جياش قطعته لحرين 7 "أ ليقة 4076 ويل سنة 848 هه 


ورجم هذا الأخير البمداتى. كما رجح. الأول الكيثرى واللله أعل ٠‏ (5) 





من الجدير بالذكر أن أورد مقتطفات تفصيليه من كسلام 
الشيخ الحمادى ياعتباره كاتبا يضيا ومن فقباء السنة » وأحد أولءك الذين 
تخلوا فق يذهب الباطية اليسية + لأبرئية فيه اولقن ليقت عن سقيقينة 
ما ينسب الى هذا المذ هب اللئيم ٠‏ 
والغرض من ايراد هذه اليقتطفات ه إطلاع الودلي الدين لم يطلعوا 
عليها بصفة عامة ب و إطلاع من ينكر هذ | من أليضنيين بصفة خاصة» 
لآن آثار هذ ا المذهب باقية قية الى يوم الناس هذا فى يعض الضاطق الينية» 
متسترين باسم قبيلة حراز التى أعلن الصليجى الباطنى دعوته شها وجمل 
مسار حراز مركا للدعوة وقاعدة حربية لشن الغارات على خصرمه وأعداعه . (؟) 
وليس هذ ١‏ فى أليمن فحسب ٠»‏ تالمذ هب الاسماعيلى! لباطنى متسترفى كثيرمن 
بلاد التشيق:ه شن العام يلس العازيئن عون الماك وإيران باسييم 
الجعفرية » وفى تجران باسم قبيلة يام ٠‏ وفى ياكستان : والبند ياسم الييره 


)1 ميضح فى تهامة اليمن فى وأدئ سردد مأيين جيل ملحان وبلدة الزيدية 
وهو الان خرا ما عدا الشازة .هاه طيقات ققباء اليمن الحاشية ص12 
00 . تاريخ. اليين الي تقوعية 5 البيوع والحزن للواسعى ص1١‏ وتاريخ 
ْ البين العسبى البيد في تاريح صنعاأء وزبيد لعمارة الينى ص ©؟ 
تحقيق الاكوع ٠‏ 
(؟) الصليجون بالحركة القاطمية فى اليمن للهمد انى ص ١١‏ تاريخ اليسن 
للواسعى ص ؟ ١7‏ وما يعدها وحاشية كشف أ سراأ رالياطنية ص ؟ 5 
دان لابن خلكان جح " ص 5١١‏ وما د وشذ رات الذ هب 
بين العماد ج "_ىكص56؟" وما بيعدها ,2 رافظ يرا للسيتييوك 
فى ) طبقات العلماء والملوك ليحمد بن يعقوب الجندى تاريخ اليمن الى 
سنة 5" لاه ج 5 ورقة ها0- ١77‏ 


(؟ ) الصليجون لعز الباطي ١‏ فنا النيق عن يه * 





ج#مس 


قاف الل سنا 01 

وقد صئف بع ضالكتاب اليضيين فى موضوع حركات الياطنية المصنفات 
وسمرها بأسماء غير أسمائبا الحقيقية » نهج بعضهم سبج الموء رخين الذين 
يهتمون بالحواد ث التاريخية والسياسية والعسكرية » ويسهملون ما هو أهم من 
ذلك من النواحى الدينية والاعتقادية ‏ والاجتماعية والخلقية » وجهلوا أو 
تجاهلوا أن الشرارة الاولى لتسعير الحرب تنقدح من القاعدة الأساسية 
الدينية الاعتقادية كما هو معلوم ء والا فما الداعى الى الصراع الدموى هإذا 
اتفق الفكر العقدى ؟ | 

والدفاع ‏ المخالف للواقع ‏ عن الباطنية وجرائمها اليشعة النكسرة 


المخرجة من الملة سواءكان هذا الدفاع عن الباطنية يصفة عامة أو عن 


الباطنية فى اليمن يصفة خاصة هذا الدفاع يثير الدهشة وتوجيه علاسات 
الاستفبام الى هوءلاء المد افعين ٠‏ ماذ! يريدون يبذ! الدفاع ه أيريد ون 
وبالأخص. على بن الفضل الخنفرى يعلى محمد الصليجى وأمثالبما الآتية 
تضائحبيا فى هذا الفصل ؟ 
فلا عتب » يل لالوم على من شم رائحة القرمطة من كلام هوء لاء أو أتهمهسم 
يذلك أوبأن بضاحهم فى التاريخ الدينى مزجاةء أن هناك أغراضا أو د وافع 
عر فايكينة أ وأو 200 
والآن اليك هذه المقتطفات الشكرة من كلام الحمادى (5 2 الذى دخل 
)١(‏ أنظر الفتح العثمانى الأول لليمن لمصطفى سالم ص ١18‏ وما يعدها ٠‏ 
(؟) هو أيو عبد الله محمد ين مالك الحمادى اليمانى من فقهاء السئة 
باليمن فى أواسط المائة الخاسة وقد طيع كتابه مرتين فى 'مصر سنة 
615إمصسنة 1152م وقد أعتمده كثير من الموء لفين اليضنيين وغيرهم 
هسم الجعدى والجندى والكتاب فى حوزتى بعنوان ( كشف أسرار 
الباطنية وأنظر طبقات فقباء اليمن للجعدىص 8لا ٠‏ 





ومنصور اليمن فى الدعوة الباطنية باسم الفاطبيين ٠‏ بل العبيدبين فى صر 
حي هال 7[ ]ول افيه بعمة راصف اللو يله 7 أهوايا 2 

بم الدعاة المأذ ونين » وآخرين يلقبهم باللكلبين تشبيهبا بكلا ب الصيد ء 
لأنهم ينصيون للناس الحيائل ٠‏ وينقبضون عن كل عاقل ٠‏ ويليسون على كل 
. جاهل ٠‏ بكلمة حق يراد يها الياطل ٠‏ 


المرحلة الأولى : 





وفيبا يحضون . المدعو على شرائع الاسلام كالذى ينثر الحب للطير 
ليقع فى شركه » فيقيم أكثر من سنه ينظرون صيره © ويتصفحون أمره © ويخد عونه 
بأحاديث محرفة » وأقوال مزخرفة » ويتلون عليه القرآن على غير وجبه » 
يحرفون الكلم عن مواضعه ء فاذ | رأوا فيه القبول والاعجاب يجميح .مابيعلمونه , 
قالو له :الصلاة من صلاها مرة فى العام » فقد أقام الصلاة يغير تكثرار» 
والركاة مفرضة فى كل عام مرة ٠‏ فالصلاة صلاتان والركاة زكاتان ٠‏ وما. خلق 
الله سبحانه ‏ من ظاهر الا وله باطن » يد ل عليه قوله تعالى : ( وذ روا 
ظاهر الا وباط )( " ومعنىالصلاة والزكاة » ولاية محمد وعلى » فسن 
تولاهما » فقد أقام الصلاة وآتى الزكاة ه وهكذا حتى يوقعون المخسدوع 
فى موقح الموافققة 20 يريحهم مما تلزمهم به الشريعة من الطاعة ويبيسح 
ليع ما تخرمه عايهم " 
فاذ! قبل هم ذ لك المغرور هذ ! قالوا له قرب قربانا لمولانا يحطعدك 
الصلاة » فيدفع اتى عشر دينارا فيقول الداى » يامولانا » ان عبد ك فلان قد عرف 
الصلاةومعانيهاناطرحعه الصلاة ء ويقرأ له : ( ويضع هم اصرهم والاغلا ل 
التى كانت عليهم.) '؟ أفيهنئه أهل هذه الدعوة بقولهم : الحمد لله 
الذى رضح انين لك القاى القن ل ل 053 





60 ا 

(؟١)‏ سورة الأنعام 5 ٠‏ 0 الاعراف ع ا 

(؟») كشف أسرار الباطنية 0 وأنظر قواعد عقاقد 
آل محمد ( قسم الباطنية ) للديلى ص 3733 








المرحلة الثانية : 


وفيها يقول الداعى الخبيث للمخد وع » قد عرفت الصلاة » 
وف ليطن كاعان عدم فرق كن امال 4 تقول الال فق 
الكر والسير الاين عيئ الللنه عنيننا » هما أبويكر وعمر » لمخالفتهما على» 
وأخذ الخلافة ديه ٠‏ 
أماما يعمل من العنب والزبيب والحنطة وغيرذ لك » فليسيحرام » لأنه 
مما أنيتت الا رض» ويتلوا عليه أيضا : ( ليسعلى الذين آضوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا ) (7). 
ومعنى الصوم الكتمان » أى كتمان الأئمة فى وقت استتارهم خوفا من 
الظالمين » بيتلوا عليه : ( أنى نذذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا) )١(‏ 
فلو كانعى بالصيام ترك الطعام ه لقال فلن أطعم اليوم شيئا 6 قدل على 
أن الصيام الصموت » فيزد اد المخدوع طغيانا وكفرا ويتبمك الى قول ذ لك 
الداعى الملعون » لأنه أتاه يما يوافق هواه وشهوته والنفس آمارة بالسوء * 
ثم يقول له ادفع النجوى تكن لكسلما ووسيلة » حتى نسأل لك مولاك 
يضح حك الصوم » فيد فع اثنى عشر دينارا ٠‏ فيمضى به اليه قائلا : يا مولانا 
عبد ك فلن قد عرف معتى الصوم على الحقيقة ٠‏ فأيح له الأكل يريضان» 
فيقول قد وثقته وأمنته على سرائرنا ؟ فيقول : نعم ٠‏ فيقول :. قد وضعست 
ا 1 
المرحلة الثالثة : 


ريات ذلك الداعى الخبيث الىالمخد وع بنعد مدة فيقول له »قد 
عرفت ثلاث د رجات أى الصلاة والخمر والميسر والصوم ‏ فاعرف الطهسارة 
ماهى » ومعنى الجتابة فى التأويل ٠»‏ فيقول : فسرلى ذلك »ء فيقول له : 
أعلم أن معنى الطهارة ه طهارة القلب » وأن الموء من طاهر يذ اته » والكافر 
نجس الايظينرة: الناء ولا عه ة.وآن. الجيابة هن يزالاة الأضدان. + أضبد ان 
الأنيياء والأعمةٌ » نأما الضى قلي يتجس .نه خلق الله الأنبياء والأولياء 


51 1: 0 ١) 


3 ل 00 :6 . 





56 ها 


وأهل طاعته » وكيفيكون نجسا ء وشه خلق الانسان » فلوكان التطهريشه من 
ليق ةق القوايى التافييظ والبزل العث» نينا عفان ونا 
نعثى قوله تمالن: 5 (وآن كحك كنا فاطيرا ) )١(‏ مسا كان كت جبلة 
بالملم الياطنى فتعلّموا ٠‏ ثم يأمره ذ لك الداع أن يدفع اثنى عشر دينارا » 
ويقول : يامولانا عب ك فلان قد عرف محنى الطبارة حقيقة ٠‏ وحذ | قربانه ,اليك » 
فيقول : اشهدوا أنى قد حللت له ترك الغسل من الجنابة )59٠‏ 7 


الترخلة الرابقة: : 


ثم يقيم مدة فيأتيه ذ لك الداعى الملعون قائلا له : قد عرفست 
آربع درجات » وبقى عليك الخاسة ٠‏ فاكشف ها فاإنها نتهى أمرك » 
وغاية سعاد تك » مويتلوا عليه : ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أيين ) (1) 
فيقول له د لنى عليبا ٠‏ فيتلوعليه : ( لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا 
تدعظاءك فبصرك البى خويو ‏ © ا غريتول: له امك أن مسجل 
الجنة فى الحياة الدنيا » فيقول وكيف لويذ لك » فيتلو عليه : ( وإن لنا 
للآخرة والأولى ) (*) ويتلوعليه قوله تعالى : ( قل من حرم زينة الله 
التى اخرجع لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين أشوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القياءة ٠)‏ (5) 
والزينة هاهنا ما خفى على الناس من أسرار النساء التى لايطلح عليببا الا 
المخصرصين يذ لك ٠‏ وذلك قوله تعالى ؛ ( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ) (7) 
والزينة مستورة غير مشهورة »© ثم يتلو عليه قوله تعالى : ( وحورعين ٠‏ كأمثال 
اللو لوء المكتون 283١)‏ فس لم يدل الجنة فى الدنيا لميثليبا, 


)1 سورة الماعد ة ‏ جر * من أية : 1 * 

,-) كشف أسرا ار الباطنية ان ا وأنظر الباطنية للديلى ص 6ع ٠‏ 
)2 ا أية : ٠ 1١‏ 

(©6) 5” ىق 58 أية ؛ ء 

(ه) ” الليل آية : ٠. (١‏ 

(5) ” الاعراف آية : 5" ٠‏ 

(0)8” القسون . آي55 21 + 

(8) ” الواقعة آية : 5*8 "ا" ٠‏ 








له 


فى الأخرة » لا : نهاأ مخصوصريبها ذوو الألياب » دون الجبال 43 والمستحسن 
من الاشياء ماخفى ٠‏ ولذ لك سميت الجنة جنة لأنها استجنة ٠‏ 


فالجنة هاهنا ما استتر عن الخلق النكوس » الذين لاعلم لهم ولا عقول» 
فيزد :اد المخدوع اتهماكا ويقول لذ لك الد اعىالملعون. : تلطف فئ حالى» 
ويلغنى ماشوقتنى إليه 6 فيقول : أدفم النجوى اثتى عشر دينارا تكسن لك 
قربانا وسلما ه فيشى يه فيقول : يا مولانا أن عيد ك فلان قد صحسسست 
سريرته * وهويريد أن تد خله الجنة » وتزوجه الحور العين » فيقول له : 
قد وثقته » وأنته » فيقول يأ.مولاى قد وثقته وأضنته وخبرته » فوجدته على 
الحق عابرا وولانشك شما كرزاء تيقول © :علنا ضعت ستشين ءالا يحل 
الاق رملا ار يذه تقب ء ارين اشن اللنه فليو بالاينان : 2 فاذ] 
صح عند ك حأله ٠‏ فاذ هب يه الى زوجتك ٠‏ فاجمع بينة وبينبا » فيقول: 
سمعا وطاعة لله ولمولانا » فيضى يه الى بيته © فيبيت مع زوجته 6 حتسى 
اذا كان الصباح قرع عليهما الياب وقال : قوما » قبل أن يعلم بنا هذا 
الخلق النكص »ء فيشكره ذ لك المخدوع » فيقول له : ليسهذ! من فضلى » 
هذا من فضل مملانا فاذا خرح من عنده ٠‏ تسامعيه أهل هذه الدعوة 
الملعينة ء فلا يبقى شهم أحد الا بات مع زوجته كما فعل ذ لك الداعى 
الي 001 

قلت : وتحمل هذه الييتوته اذا صح الخير ‏ على الجيران أو أهل 
القرية * أما يقاوءه على ظاهره وععمومه ففيه نظر4لأن المرأة لاتطيق قطرا بكاملميل 
ولا عشره ء ,إلا أن يقالان هذ ! فىبد * الدعوة الخبيثة وقلة أهلها فالله أعلم ٠‏ 
المرحلة الخاأسة : 


ثم يقول الد اعى. للمخد وع علابد لك أن تشّهد المشهد الأعظم »عند مولانا 
قاد فع قربانك فيْدفم | اثنى عشر د ينارا فيصل به قائلا 'يامولانا عاك فل ري 
أن يشهد المشهد الأعظم وهذا قربانه ه حتى اذ! جن الليل ه ود ازت الكوعيس 
وحميت الروءعص ه وطايت النفوس » أحضر جميع أهل هذه لذ عوةا لملعونة حريمهم , 
ا وي كل ياب وأطفثوا السرج والشموع وأخذ كل راجن شيع 





٠ ١1-1١١0 كشف أنرار الياطنية للحمادى ص‎ )١( 





حت 23 نت 


ماوقعررعليه يده » فيشكر المخد وع الد أعى الملعون على مافعل » فيقول له ليس 
هذا من نضلى »ء هذ! من فضل مولانا أمير المو* مين » فاشكروه ولا تكقسروه 
على ما أطلق من وثاقكم وضع عنكم أوزاركم » وحط هكم آصاركم » وضع كسم 
أنقالكم ٠‏ وأحل لكم يعض ما حرم عليكم جهالكم ( وما يلقاها الا الذين صيروا 
وما يلقاها إلا. ذوحظعطظيم ) ١(‏ 
قلت : ويحمل تعميم عملية هذه المرحلة الخبيثة على ما سبق قى المرحلة 
الرايعة والله أعلم ٠‏ 

اسه الف العام هله لاله « حا با | لمم فاته 
بق تقرف إقلالتي :ف وال ساق لعن بالفرفنات ل واللحه عالق الى -- 
شبيد يجميح ما ذكرته مما اطلعت عليه من فعلهم «كفرهم وجهلهم » والله 
يشبد على يجميع ما 3 كرته »ا عالابة ».ومن: تكل عليهم بباطل فمليه السة 
الله ه ولعنة اللاغين ٠‏ والملائكة القت شين + 6 ا الس عن كذاك 
عليهم وأعد له جهنم ساءت نصيرا » ومن حكى عهم يغير ماهم عليه فهو 
يخرج من حول الله وقوته ه الى حول الشيطان وقوته » فأديت هذه النصيحة 
آل السلين "شيب ما ابحبه اللفعلى من حفط هدي القبانة 2 نان للد 
دسبحاته ف انر يخفظ العبادة وبراءاقييا واوادافيا: الن. ملق يسسسحاء 
قال الله سس يخا عد ا( ننه سيان كين يبا 1777 واللت. بال 
أن يتوفانا سلمين » ولا ينؤعا الاسلام يعد اذ آتانا الله بشه ورحمته-) (؟) 


ألا فليعلم السلمون ٠‏ أن الباطنية ‏ أخزاهم الله أشد خطرا على 
الاسلام والسلمين من عيده الآأكان لاي يبطنون الكقر » ويتظاهفرون 
يالاسلام كما رأيت ‏ ويختفون حتى تمكنهم الوثبة لارظبار الكقر » مه 
ملاحدة بالاجماع ٠‏ (؟) 


٠ ١1-15 سورة فصلت : 95 وأنظر كشف أسرار الباطنية للحمادى ص‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف أية : ٠ ١9‏ ْ 

(؟) كشف أسرار الباطنية للحمادى ص١١‏ ومن آراد التسع فليراجع فضا 
الباطنية لابى حامد الغرالى ٠‏ 

(؟) لوغ المرام نتن تولى اليمن من ملوك وأمام للعرشى ص١5‏ 55 ٠‏ 











ا ا 


وهم يسمون بالاسماعيلية » لأنهم ينسيون أئمتهم الستورين - كما 

يزعمون ‏ الى اسماعيل ين جعفر الصادق ٠‏ وبالعييدية لدعائهم الى عبيد الله 
اموسيى القذاك + 'الذى تمع الباطيةة الى ما يوسون دون الأعسنية 
الستورين ٠‏ 

وبالجملة فللباطنية تضايا شنيعة ٠‏ وأعمال فظيعة ٠‏ كالإياحية وغيرها » 
رأ للشريفة: عاهراءوياطا نالياطن. لاتتعله الا الآماء أومن .يحون عه #وآن معدي 
الكعية النبى والبابعلى ٠‏ والصفا النبى والمروة على أيضا » والميقات الارمام» 
والتلبية ,اجاية الداى إلى ياطنهم ٠‏ والطواف يالبيت سبعا هو الطواف يمحمد 
الى تمام الأعمة السيعة » وغير ذ لك من الرموز الخبيثة 


وهم اذا وجدوا فى أنفسهم قوة أعلنوا الكفر » وإن غلبوا كشوا كما تكمسن 
الحية فى جحرها 6 وضم معد لك يوء ملون الهجوم على عياد الله 6 وقد 
تابعهم على ذ لك من ذهب عنه نور الاسلام » واستولى على قلبه هووالشيطان 
زاللفه اتسنا 00 


موقف أئمة الزيدية وغيرهم من الباطنية : 


مما لاشك فيه أن أثمة الزيدية وقفوا موقفا ‏ من الياطنية ‏ 

يشكرون عليه يشهد لذ لك تاريخ أليمن الحافل يبحاسن الأثمة ورهسم مسن 
سلاطين اليمن آل .يعقر الحواليس وبنى زياد وينى رسول ضد الياطنية» 
فقد دارت الحرب رحاها بين هوء ١‏ * وبين الباطنية فى عصرارالوزير وقبله 
فيما بينهم. وكانت الد اثرة فى.النهاية على الباطنية على يد الأئمة الزيدية 

فخفتت الياطنية من الناحية العسكرية ه لكن ‏ مع الأسف الشديد ‏ لم تخفت 

من الناحية الثقافية والعق دية/فاثارها السيئة بل عتيدتبها باقية فى يعض 
اليلاد الينية وغيرها الى يوم الناسهذ !4رقد وقف متب ضهم أئمة الؤيدية موتفا 

0 جسح التواحي ‏ تقافيا د أوصكريا واشيرت شوكتهين, 'النصلن 


2*٠ ١8ص أنظر الياطنية للديلنى‎ )١( 

(9) أتظرغاريت. المدن للراسعى ف نالا 50007 
ورقة 17 وما بيعدها والاكليل للهمد.انى ج ١‏ ص ١78‏ 
؟ ١4‏ مع الحاشية للمحقق الاكوع ٠‏ 





565ل 


فمن الناحية الثقافية بثوا الوعى الاسلامى ضدهم » وألفوا كتبا كثيرة ضنها : 
١‏ مشكاة الانوار البادمة لقواعد الباطنية الاشرار / للامام يحى ين حمزة 
سنة 45 لاه طبعتعدة مرات الأخيرة سنة + ؟5اهاء 
؟ ‏ الافحام لافئدة الباطنية الطغام / له مطبوع ٠‏ 
الرد على الباطنية / للقاضى حميد الشبيد المحلى ٠‏ 
؟ ‏ القاطعة فى الرد على الياطنية / لمحمد بن يحى حنش ٠‏ 
ه كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة / لمحمد بن مالك الحمادى ٠‏ 
كوم نف اتن الغافالزوكنلك الباطيمةة أن الكن الى فيه 
الرد عليبم فبى كثيرة كا ( العلم الشامن ) للمقبلى ٠‏ و ( غاية الأمانى ) 
للشبارى مسائر كتب التاريخ اليضية ٠‏ 
أما الموء لفون ضد الياطنية ‏ غير اليضيين ‏ فهم مشهورون © ومن أشهرهم 
الفزالى «كتايه ( فضائم الباطنية ) ٠‏ 
موقف اين الوزير من الباطنية : 


مما لاشك فيه أن موقف ابن الوزير من الباطنية فى اليمن هو 
وق لجا مور نه رمليد ابورا أ الماطئية لالط رون بده 
ألا لمن وثقوا فيه 6 من أتباعهم ‏ يعد العبود والمواثيق ‏ بل ويستخفون 
بكتبهم أشد الاستخفاء لذ لك لميكن بينهم ٠‏ وبين اين الوزير ولا غيره مسن 
أحل السنة ناقشات »ء ولا شاظرات ٠‏ 1 
وأما الكتبالموء لفة ضدهم المشار اليها سابقا ور ا 
. واستفجل أمرهم» وتمت سيطرتهم على .بعض المناطق اليمنية » وبجضهمعلى معظمها 
وبعضهم على جميع القطر اليماتى ء وبع هذ! فكتيهم كانت مخفية » لم يطلع 
عليبا أحد ,آلا بعد صادرة مستكاتهم بعد الجصار الشديد والحسزو ب 
الطاحنة على أيدى أئمة الزيدية وغيره, من سلاطين اليمن » لذلك لم 
يذ كرهم أين الوزير فى مو* لفاته .إلا على سبيل الاستطراد © وفى معسرض 
الذم والتكفير ٠‏ ْ 
وقد يصفهم أبن الوزير ‏ فى عدة مواضع من كتيه ‏ بالالحاد والؤندقة 
والكذ ب لأن الكذ ابين ,انما يأتون يما يوافق الطياع'* وابن اليزير لم ينفسرد 


0١‏ انظر إبثارالجئعر اقلق لإ الور ص 4ه و اس ١‏ وا دجي 





5ه 


ببذا فقد سيق أن ذ كرت حكاية الاجماع على كفرهم وأشر. ت الى المحضر الذى 

ذكره أبن كثير وغيره * 
واذ ا اكتفيت بالقول يأن موقف اين الوزير من الباطنية فى اليمن وغيره 

موقف علماء السلمين ٠‏ فذلك فى نظرى كاف » ولكن إليك هذه النماقةج 

من كلام اين الوزير : 
قال :اين البزير فى سياق تقد» لأهل البدع » من غلاة المتكلمين ٠الذين‏ 

ضاهوا الباطنية الملحدين فى رد النصوص»ء والظواهر » ورد حقائقها الى 

المجاز » من غير طريق قاطع على ثبوت الموجب للتأويل الا مجرد التقليد 

لبعةن المتكلمين» فى قواعد لم يتفقوا عليها حيث قال : 

(١‏ ( وأفحشزذ لك وأشبره هذ هبالقرامطة الياطنية فى تأويل الاسمساء 
الحسنى كلها » ونفيها عن الله عز وجل على سبيل التنزيمثوتحقيق 
التيحيد بذ لك ٠»‏ ودعوى أن ,أطلاقهبا عليه يقتضى التشبيه » وقد 
غالوا فى ذ لك » ويالفوا حتى قالوارانه لا يقال : أنه موجود » ولاامعدوم 
عل قالوا :ان الابسين هب الخريق + وق اعملرا: تأ ملاح آى الأسنيناء 
الحمتى ‏ كلها ٠‏ امام الزمان دمر بعر الي ألله ٠‏ والمراد 
بلا إله إلا الله ٠‏ وقد تواتر هذا عنهم وأنا تعن يق عليه فيفسيا 
لايحصى من كتبيهم التى قى أي يبس ه وخزائنهم » ومعاقلهم التى د خلت 
عليهم عنوة 6 أو فتخت بعد طول محاصرة © وأخذ بعضها عليهم * من 
بعض الطرقات » وقد هربوا به © ويجد يعضها فى مواضع قد أخفوه © 
ولم يقف ابن الوزير ضد حكاية هذا الكلام الباطل فحسب» بل قرر أن ٠‏ 
كفرهم معلوم عد جميع السلمين لآن ابا ليون العليسم 
فى شى” فقال : ( فكما أن كل مسلم يعلم أن هذا كفرصريح ٠‏ وأنه 
ليس من التأويل السمى يحذف المضاف » المذكور فى قوله تعالى ؛: 
( وأسأل القرية التى كنا فيبا والعير التى أقبلنا فيها ادح 3 
القرية وأهل العير ) ٠‏ 0 


)١(‏ أيثار الحق على الخلق لابن الوزيرص ١١ ١51‏ وأنظر مجمسوع 
فتاوى أبن تيمية جا ص"5١5 ٠‏ 

(590) سورةايسفة آية 2155 + 

(؟) ايثار الحق ص ٠1١‏ 


كم ات 


؟ ‏ وفى أشاء رده على المتأولين لأسماء الله الحسنى أيضا » وشها الرحمن 
الرحيم » وأنهما ثابتان فى السيع المثانى المعظمة » متلوان فى جميسع 
الصلوات الخس » مجبوريهما فى محافل المسلمين مجمعين على أنهما 
من أحسن القاءعلى الله تعالى ‏ وأجمله 6 ومن ألخيت المحدء 
اليه » ولذ لك كررا تكريرا كثيرا و فى أوائل السور وغيرها ه يقول ابن الوزير 
فى هذا المعنى : 
( وعظمت الشناعة فى إنكار حقيقتهما » ومدحتهما » حين .وافق ذ لك 
مذ هب القرامطة ومذ هب أسلافهم من المشركين » فى إنكارهم الرحمن ه 
ونص القرآن على الرد عليهم فى ذ لك والصوع بالحق فيه حيث حكى 
عنهم قولهم : ( وما الرحين أنسجد لما تأمرنا ) فقالعز من قائل : 
( الله الذى خلق السموات والأرض ٠‏ وما بينهما فى ستة أيامء ثم 
استوى على العرش الرحمن فأسأل به خبيرا * واذا قيل لهم اسجدوا 
لوخد الوا ينا اليضى اشجف لبا تابزنا: وزا نه حيرا 10 
.٠٠‏ وجاءت الصوادع القرآنية مادحة لله تعالى يأعظم صيبسغ 
المبالغات فى هذه الصفة الشريفة الحميدة » يأن الله سعز وجل 
غير الراخنين +توارض الراخييق )257 ارين مسيائة بر ع القران 
الكريم © باباسمه الرحمن » أكثر من مائة وستين مرة © وياسمه الرحيم » 
أكثر من مائتى مرة © وجمعهما للتأكيد مائة وست عشرة مرة ٠‏ (5) 


٠ سورة الفرقان أآية : 5ه‎ )١( 
ه‎ ١55-11١ (؟) ايثا ع وي بل ن الوزير ص‎ 
٠ معرضا يأهل التأويل‎ ١١ ذكرهذه الأرقام ابن الوزير تمى الايثار ص5‎ )( 


ل 5# عمد 


؟ب. بويصورلنا ابن الوزيز إنكار الباطنية لأشماء الله الحستى ه رالدى اه 
والنار © فى مناقشة بينهم وبين المعتزلة والأشعوية على سبيل الانكار 
والتقريع » فى استقباح كل هنهما تأويل الطائفة الأخرى ؛ وأن كل 

. واحدة تلم المكرعليها مثل ما ألزمته » وهو أن الأشعرية والمعتزلة ,اذا 
كفروا الباطنى يانكار الأسماء الحسنى والجنة والنار ه يقول لهم 
الياطنى : كنا “لم أجحدها © إنما قلت : هى مجاز ٠‏ مثل ما أنكم 
لم تجحدوا الرحمن الرحيم الحكيم » وإنما قلتم .انها مجاز » وكيف 
كفاكم المجاز فى الإيمان بالرحمن الرحيم » وهما أشهبر الأسساء 
الحستى أو من أشهرها » ولم يكفنى فى سائرها ٠‏ وفى الجنة والنارء 

مع أنهما دون أسماء الله يكثير ٠‏ ؟ ! ! 
وكم بين : الإيمان بالله وبأسمائه » والايمان يمخلوقاته ‏ أى من الفرق - 
فاذا كفاكم الإيمان المجازى » بأشهر الأسماء الحستى » فكيف لم يكفنى 
مثله فى الإيمان بالجنة والتار والمعاد )١( ٠‏ 
رحم الله ابن الوزير » لقد أحرج المتداظرين » وأوقعهم فى فخ التأويله 
فانظر من النقطع ؟ ومن العارعلى أى فرقة إسلامية تنقطع أو تنهزم أما 
الملحدين الطفام ٠‏ 
وهل هذ | إلا نتيجة لاستعمال سلاح التأويل ؟ فاعتيروا يا أولى التأويل ٠‏ 


ِ 





)١(‏ إيثار الحق لابن الوزير ص17 ٠‏ وانظر المواقف للايجى فى تأيل 
الرحمن الرحيم من أنهما بشزلة الندمان والنديم أى مريد الإنعام 
على الخلق » فمرجعهما صنة الاورادة » وقيل : معطى جلال النعصم 
ود تائقبا فالمرجع حينئذ صفة فعثية » وهذ أ هونص كلام اله يجى 
فى الموقف الخاس الاو لبيات ص57" وأما المعتزلة فتأويلهم وتعطيلهم . 


مسع) ور * 


روج يوهي 


-1>؟؟- 








وفيه قصول : 
القصل الاول : الالسبيات. 
القصل الثاتى : الفيييساات 3 


القصل الثالث : النتبلوت . 

الفصل الرابيع : المعارك الكلامية بينه وبين خصومه . 
القصلالخاسر : آراؤه فى الامامة والسياسة . 
الفصل السادس: موقفه من الابتداع والتقليد . 
الخاتسمسة وفيها النتاعكج 


متسس ا ممم 
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وفيه تمهيد وثلاشة سباحث : 


ب تمهيد لمعانى القطرة . احدى الدلالات على اثبات الصاتع ٠‏ 
المبحث الاول: فى معانى الفصرة 5 

المبحث الثانى : طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع . 

المسبحث الثالث : طريقة ابن الوزير فى اثبات الأسماء والصقات . 


ساء نوكلاه 


تصبيك لمعاتى الفطرة احدى الدلالات على اثبات الصائم 


اعلم بأن التدين فى الانسان أمر قطصرى 

وقد جاءد ين الرسل مؤكد! وبسينا أمر الفطرة للناس ( فأقم وجهك للديين 
حنيفا فطرت الله التى قطر الناسرعليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) (0 . 
وفى الصحيحين عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( مامن مولود الا بولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصراته ويمجساته ) 
ومن طريق الأعش بزيادة : ( ويشركاته ) بدل ( ويمجسانه ) . 

وفى حديث أبن نمير : ( مامن مولود يولد الا وهو على الطلة ) . 

وفى رواية أبى بكرعن أبى معاوية بزيادة : ( حتى يعبرعنه لسانه ) . 

ومن طريق الدراوردى بزيادة : ) فان كانا مسلمين فمسلم ككل انسان تلدة 
أمه يلكزه (9) الشيطان فى حضنيه () إلا مريم وابنها ©) ع . 

وفى رواية للبخارى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : ( كل مولود يولد على الفطسرة 
فأبواه يهوداته أو ينصراته أو يمجسان (0 ) . 
لما حكاه الله عز وجل عنهم بقوله : ( ولو شاء الله لأأنزل ملائكة 9)) . 
' وجه الاستدلال من الآية أنهم مقرون بوجود الله عز وجل اذ أستندوا 
المشيكة اليه سبحاته ٠.‏ 

الى زمن المشركين العرب حال البعثة (ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون 7 ) . 





(0) سورة الروم : 6٠.‏ . ! ظ 

09( لكزه من ياب قتل أى ضربه بجمع كفيه فى صد ره » وربما اطلق على جميع البسدن 
كذ! فى حاشية مسلم #] .4ه 

تثنية حضن وهو الجنب وقيل الخاصرة »كذا قى شرح مسلمج 95ء ص .(5. 

)2 متفق عليه البخارى كتاب القد ر باب الله أعلم يما كانوا عاملين ج 7 ص . (+9١‏ (؟ 
ومسلم كتاب القد ر باب كل مولود يولد على الفطرة ج ع ص ٠.47‏ » صحيح ابسن 
حبان ج ١‏ ص ١1(-١5.‏ مطبعة المجد ط. اولى / .083 م 

(ه) البخارى كتاب الجنائز ياب ماقيل فى أولاد المشركين ج ١‏ ص ع . .١‏ 

(0) سورة المؤ نون : )5 . 

0) سورة يوسفا : 0.50 . 








وكان الجاهليون يحجون الى بيت الله العتيق » ويقولون فى تلبيتهم كما فى 
صحيم )١(‏ مسلم» ( لبيك لاشريك لك الا شريكا هو لك تملكه وماملك ) . 

ولم أجد فى القرآن الكريم مايدل على أن الأمم السابقة» أو مشركى العسرب» - 
كانوا ينكرون وجود الله تعالى رالا قول الدهرية القائلين بعدم الحياة الأخرويتة» 
( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايبلكنا إلا الدهر ) . وفى آية 


أخرى (٠‏ وماتحن بسبعوثين ) 9) . 

وقال تعالى ,اخباراعن اقرار مشركى العرب بوجوده سبحانه : ( ولكن سألتهيم 
من خلق السموات والأرض ليقولن الله( ) . 

فلقد أخن الله الميثاق»على بنى آنم وهم فى عالم الذ رٍلماخلق آدم) فسسح 
على ظهره» فأخرج منه ذ ريته» قاعلا لهم : ألست بربكم قالوا بلى شهد نا»( وان آخذ 
ربك من بتى آد م من ظهورهم ذ ريتهم وأشهد هم على أنفسهم ألست يربكم قالوا بلسى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولواإنما أشرك آباؤنا 
من قبل وكنا ذارية من بعدهم أنتهلكنا بما فعل السطلون 9؟) ) . وللمفسرين 
عدة أقوال فى المراد بالمأخوذين هناءقيل : هم ذرية بنى آند م أخرجهم الله 
من أصلابهم تسلا ببعد نسل ء والمراد بإلاشهاد فطرهم على التوحيد »لأن الله 
تعالى قال؛( وإذ أخذ ربك من بنى آدام ) ولم يقل من آدم ( من ظهورهخص م ) 
ولم يقل من ظهره . وممن ذهب الى هذا ابن كثير(60) . 

وقيل .إن الله سبحانه ‏ أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد , وأنه جعل 
فيها من المعرفة ماعلم تيه ماخاطبها . 

وقيل : المراد ببنى آد م هنا آدم نفسه , والمعتى أن الله سبحاته ‏ لما 
خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته » وأخذ عليهمالعهد وهؤلاءهم عالم 


الذر وسن ذهب الى هذا وجزم به الشوكانى (0) . 





(0) كتاس الحج باب أمر أهل المدينة بالا حرام من ذى الحليفة ي ١٠ص‏ )4م . 

() سورة الجاثية: ٠‏ والجزء الاخير من سورة الأنعام : و5 . 

) سورة لقمان : ى؟ 

9) سورة الاعراف .7*5 (.. . 

() فى تفسير القران العظيم له ج م ص .م . 

() فتح القدير الجامعبين فنى الرواية والد راية فىعلم التفسير للشوكانى ج ع » 
ص 558 ط . الحلوى. . 








وممن حكى الا قوال وتوقف عن الترجيح القرطبى وقال : هذه آية .شكلة(0) . 


واعلم أن ظاهر الاية ليس فيه دلالة على أن المأخوذ ين من ظهر آد م وائماهومنيى آنام 
وههاذن هب اليه ابن كثير وقد سبق ذكره »؛ ولكن القواد الا صولية المتغق عليساسا 


تؤيد القول بأنالمراد ببئى آد م هو آدم تفسه وأن المأخوذين ذريته ودلك ٠‏ 
أن الآية مجملة ء وقد بينتها السنة وهى الوحى الثانى وقد ثبت عدة أحاديتك 
0 الله لما خلق آدم مسح على طبر وأخي منه ذاريته“ولم اجد مايد ل علسى 
ن الممسوح أو المأخوذ منه غير آدام . 

من ف لك مارواه الامام أحمد فى مسندء (1) عن ابن عباس مرقوا ( .إن الله 
أخدذ الميثاق يا و يشعما ن-يعنى عرق فأأخر مر صلبه كل ذرية 
ل رأها فنثرها بين يديه .. .). 

كما 'رواه () أيضا عن عمر بن الخطاب برفوعا بلفظ : ( إن الله خلق آدم 
ثم مسح ظهره بيميته واستخرج منه ذرية ٠.٠.‏ .). 

كما رواه الترمذى 57 عن عمرأيضا بهذا اللفظ وقال حديث حسن 70+ . 

ورواه ليسا عن أبى هريرة مرفوعا من حديث طويل وقال : هذ! حديث حسن 

ورواه أبوداود (1) عنعمربن الخطاب أيضا . 

ورواه ابن جرير 9) مرفوط وموقوفا من عدة طرق . 

كما رواه مالك فى الموطأً عن عمرين الخطاب مرفوط (4) . 





(9) انظر تفسير القرطبى ج م« ص . م7؟ ومابعدها دار الشعب . 

(؟) ج ( ص ؟7؟ وهو صحيح لطرقه و شواهد ه كذ ا قال الالبانى فى تخريج احاديسث 
شرح الطحاوية ص +؟. 

)0 المرجم نكقسه ص ؟ )دهع وهو صحيح له ارسعة طرق كما قال الا ليانى فى المصسدر 
السابق ص7+؟. ْ 

() ستن الترمذى بتحفة الاحودى ج لم ص 5م9464 مع تقسير سورة الاعراف . 

)م العصد رتقن بجا از موا/اة + 

(). سنن أبىداود مع عون المعبود كتاب السنة باب القدر ج؟ ر ص .ااه 
0 جامع البيان عن تأويل آى القران لابن جر ير الطبرىق جو من إحاده 
0 الموطاً / للاما م مالك جا ور صا.؟. ْ 


- ؟ن ” هه 


يؤيد ذلك مارواه الشيخان عن أنس مرفوعا : ( إن الله يقول لأهون أصل 
التارعذابا : لوأن لك مافى الارض من شىء كنت تفتدى به ؟ قال : نهم قال : 
فقد سآلتك ماهو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لاتشرك بى فأبيت 
الا الشرك (0 ع . ٠‏ ْ 


ويهبد ١‏ يتضح القول بأ ن المراد بينى ببتنى آدم هو آدم نفسه و أن المآخوذ هصن 
ذ ريته كما صرحت يذ لك الا حاد يث الصحيحة السابقة بقة الذكر . 


كما يتضح أيضا القول بأن التدين أمر فطرى فى الانسان قبل أن يخرج سن 
بطن أمه وأته الاصل » ولكن الشياطين منذ عبد آدم ونوج علييما السلام ‏ 
الى يوم الناسهذ اكلا تزال تغوى الناس عن الجادة السليمة الى الطرق المبلكلة» 
كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه جل وعلا ( ... ولإتى خلقت 
عهادى حنقاء7) كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم00 .. 00 ) 
ولما سبق فى آية الفطرة وحد يثباءعن أبى هريرة»من أن اليهودية والتصرائية 
والمجوسية طارئة على الأصل والله أعلم . 


أما انكار الصائع فأمر غريب علىكل الد يانات السماوية وعلى كل من يندت 
إليبا » ولهذا قال صاحب الظلال مستغربا نسيان حقيقة الفطرة : ( ولم يقع أن نسييت 
الفطرة حقيقة وجود إله الا فى هذه الأيام الاأخيرة 9) ). 


قلت : اللهم إلا ماذكره القرآن الكريم » عن فرعون اللعين بادعائه الربوبيية 
وجحود العاني” قال: يا 0 الملا ” ا إله غيرى فاوقد لى ياهاسان 


(() متفق عليه البخارى كتاب بد * الخلق ياب وان قال ربك للملائكة إنى جاعل فى 
الارض غليقة بج > > . ٠‏ وسل كتاب صكة القيا < والجنة والثار باب طلب 
الكافر القداء بملء الا رض ذ هيا جع ص .+؟ واللفظ للبخارى . 

(؟) أى مسلمين »وقيل : طاهرين منالمعاصى عوقيل : مستقيمين منبيين, لقبسول 
البداية »وقيل المراد : حين اخد عليهم العهد فىالذر»وقال الغعت يكم 
قالوا بلى ) النووى شرح مسلم ج 186 80 9 

(0) طرف من حديث طويل ر واه يسلم تور كاب الجنة وصفه ثميبيا باب الضفات: الى 
يعرف جا لدبا اكل الجئة وأعل النارج » ص17(١5‏ . 

) فى ظلال القران ا ر الشروق ٠.‏ 

)0 سور القصي:: :-8؟_. 











- > و“ اه 


ثم قال مرة ثانية : ( أنا ربكم الاعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولو(0) ) 
و 
وقال لموسى عليه السلام » بعد جدال طويل بينهما ألزم الحجة واتقضلع 
فلجاً الى أسلوب السلطة يقوله ( لكن اتخذت الها غيرى لاجعلنك من المسجوتين 1١‏ . 


وهذ ١‏ شيخ الاسلام ابن تيمية يقرر مضمون ماسبق من أن جحود الصطاتنع 
أمر طارىء على القطرة المتضمنة معنى التوحيد بقوله : ( ولماكان الاقراربالصتع 
فطريا فان القطرة اين ابر بالله والاتابة اليه » وهو معنى ( لا الهالا الله) 
فإن الاله هو الذى يعوف ويُعيد » ولم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى 
فان جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط » وانما كان دين الكقفار 
الخارجين عن الرسالة هو الامراك:150) 


قلت : وهنا يرد اشكال » وهو كيف يدعى فرعون الربوبية » وقد حكى الله 
تعالى ‏ عن قوم فرعون مايشير الى أنه كان له آلهة بقوله تعالى : ( وقال الملا" 
من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا ف ىالارض ويذ رك وآلبتك ©) ) 

والجواب أن المفسرين اختلفوا فى معنى ( وآلبتك ) فقيل . طاعتك » ومنه 
قوله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايا من دون الله (5) ) أى إتهيم 
ماعبد وهم ولكن أطاعوهم . 

لما سمع النبي ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ عدم بن 0 يقرأ هذه الآية قال 
عدى : إتهم لم يحيد وهم ء فقال صلى الله عليه وسلم : ( بلى إنهم حريوا طيهم 
الحلال » وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك 0 2 





(0) سورة النازعات :. ع.؟ى؟. 

(9) سورة الشعرا؟ : و؟. 

() مجموع الفتاوى ج م ص ,جح لا ص .م ددرمة. 

9) سورة الاعراف : /ا5(ر. 

() سورة التوبة : ل". 

(3) رواه ابن جرير بألفاظ وطرق متعددة ج . ١‏ ص ع ( وه ١‏ والتريذى بتحقفة 
الاحوذى تفسير سورةالتوية ج مر ص9 #1 و) م غريب . وابن كثيمر 
فى تغسيره ج )> ص /170. 





- ومن“ -ه 





وقيل : معناه وعبادتك ء وعليه فكان فرعون يعسيد ويعبد © يؤيد ذلك 
قراءة على وابن عهاس والضحاك ( واللبتك » ) وقيل : معتى هذه القرائة 
( ويذرك والاهتك ) أى وعيادتك , وانه كان يعبد ولايّعيب (0 . 

وقيل : كان له أصنام يأمر قومه بعبأ زتها تقربا اليهء وقال : أنا ربكم وربيباع' 
ولذا قال : ( أنا ربكم الاعلى ) . 

وقيل : كانت له بقرة يعبد هافكان إذ١‏ استحسن بقرة أمر بعبادتها » وقييل: 
كان يعبد ,الها فى السر(؟) » وقيل غير ذلك مما يطول ذكره . وبالجطة فان اللعيسن 
تمسك بمجرد الدعوى الكاذية: مغالطة لقومه بل جحدا! منه » وهو يعلم أن له با 
هو خالقه وخالق قومه كما جحد هو وقومه الأيات البينات التى جاء بهاموسى » وقالوا 
انها سحر وهم يعلمون أنها ليستكذ لك وأنه ينطيق على الجميع قول الله تعالى : 
( فلما جاءتهم آياتنا ميسرة قالواهذ! سحر مبين » وجحدوا بهاواستيقنتها أتفسيم 
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين (6) ) . 

وقد استيقن ذ لك أيضا حينما أد ركه الفرق فقال : ( آمنت أنه لا اله الا الذى 
آمنت يه بنو اسرائيل وأنا من المسلمين (؟) ) ولكن هيهات هيهات قبول التوبة فى مشل 
هذا الموطن لمثل هذا الطاغيية . 

يؤيد ذ لك ماقرره ابن تيمية بقوله : ( وكان فرعون فى الباطن عارفا بوجود الصاتئم » 
وارنما استكبر كإبليس.وأنكر وجوده ولهذا قال موسى : ( لقد علمت ما أنزل ههلا الا رب 
السموات والأأرض يصافر (6) ) . 

قلما أتكر الصائم وكانت له آلهة يعبد هابقى علىعباد تها »ولم يَصقه الله بالشرك 
وارنما وصغه بجحود الصاتع وعادة آلبة أخرى (0) ) . 





)0( التصوا أاحد بينمان كره هنا وماذكره من قبل مع أنه فسره فى الا ول بان فرعون كان 
يعبد ويعبد وهنا يفسره بأن فرعون كان امعيود | فقط وهذ! لايتأتى إلا يناء 
على تفسير الاضافة فى ( عبادتك ) مرة لآنها حئ اضافة المصد ر للفاعل ومرة أنها 

مئ اضافة المصد ر للمقعول . والله أعلم . 

) انظر تفسير ابن جرير جو ص 4+0 ؟ » تفسير القرطبى جام ص197+؟ مرو ؟» 
تفسير ابن كثير ج ا ص 5م ع>-/اه > »فتح القد ير للشوكانى ج ٠‏ ص ٠5‏ 6 
القتوحات الالهية للعجيلى الشهير بالجمل ج ؟ ص و +* و ط . الحلبى . 

سورة التمل : «#(سع(. 

(9) سورة يوتس : 6.20و . 

()» سورة الاسراء : ؟.(. 

)2 مجموع فتاوى أبن تيمية ج ”ا ص +8١‏ . والجحود : الارنكار مع العلم . 











وبهذ ه المناسبة نرد على الماد بين الملحد ين الذين ينكرون وجود الله 
سبحاته ا بحجة أتهم لم يد يد ركوه بسحواسهم متصورين أن هذا هو الطريق اليه , 
ورموا المؤمنين به بآنهم واهمون وخرافيون وشوشون وغير علميين » الى آخر السلسلة 
من السب والسخرية » يقولون : إنهم لايؤمنون الا بما أدركته حواسهم » ْ 


والجواب : أن واقعهم المادى الذى.بعيشوته يكذيهم »فهم شلا 
يؤمنون بالجاذ بية وقوانينها ؛ ولم يشاهد وهاغ بل روا آثارها » ويؤمئون بالعمقل 
ولم يروه بل رأوا آثاره » ويؤسون بالمغناطيسية » وقد شاهدوا ‏ فقط _ انجذاب 
الحديد الى الحديد »دون رؤية الجاذب . 

ومن طراعف أجوية الفطرة على مثل هذا مايأتى : 

( يقال : إنها وقعت فى مدرسة ابتدائية »حيث وقف معلم ابتدائىي يقول 
لطلاب السنة السادسة مامعتاه . 

أتروتى ؟ قالوا : نعم . قال .: فان أنا موجود . 

أترون اللوح ؟ قالوا نعم. قال . قاللوح موجود . 

أترون الطاولة ؟ قالوا: نهم. قال : إذن فالطاولة موجودة . 

قال: أترون الله ؟ قالوا :لا . قال ؛ الله إذن غير موجود. 

فوقف أحد العلا الأذجياء يقال : أترون عقل الاستاذ ؟ قالوا , لا . قال,. 
فعقل الاستاذ إن نغيرموجود(0)) . 


وقد حدثنا القرآن الكريم أنالكافرين فىكل عصر يشترطون للايمان أن عسوا 
بالله عن طريق السمع أو الروءية» ذاكرا علل هذا لارشتراط »؛ وهى ذاتها الا مراض التى 
ينتج عتهاهذ ١‏ التصور القاسد والكلام الخاطىء 
ويحدد القرآن أسباب هذ االطلب يأتها الجهل والكبر والانحراف والظلم : 
١‏ الجهل ( وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمناالله او تأتينا آية كذلك قال الذين 
من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 9) ) . 
٠. 0‏ 
5 الكبر ( وقال الذين لا يرجون لقا*نا لولا!نزل علينا!لملائكة أو ترى ربنا لقداستكبروا 
فى أتفسهم وعتو عتوا كبيرا » يوم يرون الملائكة لابشرى يومكذ للمجرمين ويقولون 
حجرا محجورا 9 ) . 





(9) الله جل جلاله لسعيد حوى ص و + ( طل .اولى بييروت سنة 8«زه. 
9) سورة اليقرة : لم١١ه‏ 
) سورة الفرقان : ١5سم»»‏ 





خ- 9وى” - 


؟ الانحراف ( وقال قرعون ياهامان ابن لى صرحالعلى أبلغ الأسباب , أسيباب 


4 


(0) 
(0 
0 


السيوات فأطلع الى إله موسى وارنى لأظنه كاذيا . احد زين لقرعون سوء 
عله وصد عن السبيل وماكيد فرعون إلا فى تباب ) )١(‏ . ْ 


الظلم ( وان قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعقة 
وانتم تنظرون  )9‏ ) . 
وفى آية أخرى ( فقد سألوا موسى سا أرنا الله جهرة فأخذ تهم 


الصاعقة يظلمهم 6 ) .. 


صم © صمه 





سورة عاض :+795؟. 
سورة البقرة  :‏ هىهم. 


ْ لسعب وك 
سورة النساء . مم و وانظر الله جل جلاله/ض وم و. 


- لمه“”- 


معائنى الكلرة 
ا ا ل ا دن 





-9ه9- 


من الجديربتا أن نتعرض لبيان معانى الفطرة ان هى من أعظم الأدرئنة ٠‏ 

وأوضحها على وجود الله دعز وجل - فتقول وبالله التوفيق : 

اختلف علماء التغسير والحديث فى معنى الغطرة الواردة فى قول الله تعالى : 

( فطرتالله التى فطر الناسعليها )١(‏ ) وفى قوله صلى الله عليه وسلم : 

( مامن مولود إلا يولد على الفطرة ٠‏ فأيواه يهودانه وينصراته ويمجساته »كما تنتتسج 

البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) ثم يقول أبوهريرةرضى اللسما 

عنه _واقرأوا ان شتتم فطرقةالله التى فطر الناسعليها لاتبديل لخلق الله 9) ). 

ذ- فقيل : هى الاقرار بمعرفة الله تعالى»وهو العهد الذى أخذه الله على 
بنى آدم لما مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته الى يوم القيامة ( وأشهد هم على 
اأتفسهم ألست بربكم قالوا بلى (؟) ) ء فليسأحد إلا وهو يقر بان له صائعا 
قول الاوزاعى وسحنون والغراء وحماد ورواية عن أحمد ©) . 

؟- وقيل الفطرة الحنيفية ملة ابراهيم التى خلق الله الخلق عليها » لحد يثك 
أبن هزيرة السابق + ولحديث عياض بن حمار (5) عنالنبى صلى الله عليه وسلسم 
فيما يرويه عن ربه -عز وجل - ١‏ خلقتعبادى حنفاء (90) ) وهذامازن هب 
اليه أبويكر النقاش وابن تيمية فى بعض المواضع 9) . 





(9) سورة الروم : .م . 

» متفق عليه البخارى كتاب القدر باب الله اعلم بماكانواعاطين ج لاص . ١؟- وو»‎ )١( 
. كتاب الجنائعز باب اذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ج ؟ ص 47-15 ؛ ومسلم‎ 
واللقط له وسئن ابى داود‎ ١١ 67 كتاب القدر بابكل مولود يولد على الفطرة ج 6 ص‎ 
ص م) وستن الترمذى بتحفة الاحوذى ج + ص )ع ع م.‎ ١ مجون المعبود ج ؟‎ 

0) سورة الاعراف : ؟90. 

9) انظر شفاء العليل لابنالقيم ص؟ وه » فتح البارى ب م ص 9و)؟ ,معالم 
السئن للخطابى ج لا ص وم - النهاية لابن الاثر جم ص مع . 

(ه0) هواحد الصحابة أهدى الىالنبى صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم فلم يقبل منه , 
سكن اليصرة وايوه بأسم الحيوان المشهور وقد صحقه بعض الستنطعين لظطخغ سو 

| ان احد إلا يسمى يذلك . الاصابة لابن حجر مع الاستيعاب لابئ عيد اليرز جلا ص ويا ١‏ 

39( طرف من حديث طويل رواه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التسى 
يعرف بها فىالدتيا اهل الجنة واهل النار ج ع» ص 907 . 

0) انظر مجموعة الرسائل المنيرية الرسالة التاسعة ج؟ ص م4١‏ + مجموع فتاوى ابن تيمية 
< 1 ا ص ه؟؟. : 








- .هه اثلا 


؟ - وقيل هى البداء“التى ابتدأهم الله عليها اى للحياة والموت والسعادة والشتاء 
وإلى مايصيرونارليه عند البلوغ: ” ٠5٠١‏ - '... , لأن الفطر فى كلام العسرب 
الإبتداء والاختراع » والقطرة الحالة منه كالجلسة والوكبة 4 والفاطلار 
المبتدى » وبقول ابن عباس : ( لماكنأد رى لالاطر اكاك كارن حتنتى | 
أتى أغرابيان يختصمان فى بكر فقال أحد هما : أنا قطرتها أى ابتدأتبها(١)‏ ). 


قال القرطبى : ( قال المروزى : كان أحمد بنحتبل يذ هب الى هذا 

القول ثم تركه ) » وحكاه. الحافظ وزاد : ( إن آخر قولى أحمد أن السسراد 
-. بالقطرة الاسلام9) . 

وتعقب هذا القول ابن تيمية بأن حقيقته : أنكل مولود فائه يولد على 
ماسبق فى علم الله أنه صائر إليه . 

وسعلوم ان جميع المخلوقات بهذ ه المثابة » فجميع البهائم مولودة على ماسبسق 
فىعلم الله لها , والاشجار مخلوقة على ماسبق فوعلم الله » وحينئذ فيكون كل 
مخلوق قد خلق على الفطرة . 

وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله ( فابواه يبودانه ) معنى فانهما 
فعلا به ماهو الفطرة التى ولد عليها . 

وعلى هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير وبين تلقى الاساسلام 
وتعليمه » وبين تعلم سائر الحرف والصنائع فان ذلك كله واحد فيما سبق بسه 
العلم . 

وأيضا فتمثيله صلى الله عليه وسلم بالبهيمة التى ولدت جمعا* ثم جدعست 

يبين أن أبويه غيرا ماولد عليه () . 

وهو مخالف للحديث القدسى ( ... وانى خلقتعبادى حنفاء كلهم 9)) . 

كما يؤّخذ على القول بالبداءة بانه مصير من القائلين به الى معنى الغطرة 

وأرهمال معناها شرعا » والمعنى الشرعى مقدم على المعنى اللغوى باتفضاق 


)0( ير الخاين ع عي بن دور فا ا »النباية 


بن الاثير ج وص78 مع. 
0( ا و جاص ١١ه-لا١‏ رهم » فك الزارى عام “اص 59 -النهاية 
لابنالاثير ج ماص لا هع. بوبزالقم 
() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية جع ص 7+ » شفا*العليل/ص .+ ...2200 
9) طرف من حديث طويل رواه مسلم فى لابالس ا الماك الذي يعرف يبا 
اهل الجنة كل اا ا 1 
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أهل الشرع ؛ ولاينافى ذ لك ورود الغطرة فى الكتاب اوالسنة فى يعض المواضع 
مرادا بها المعتى اللغوى كقوله تعالى :( الحمد لله قاطر السموات والارض ) 
أى خالقهما وسبتديبسا , وكقوله : ( ومالى لا اعبد الذى قطرنى ))١(‏ ان لاتزاع 
فى ان المعنى اللغوى هو هذا . ولكنالنزاع فى المعتى الشرعى للقطرة9) ٠.‏ 
الذى سيأتى بياته ان شاء الله تعالى . 


الصحيحة » وهذه فطرة الاسلام التى فطر اللهالخلق عليها يوم قال : ( أكست 
بربكم الوأ يلى ) فان حقيقة الاسلام ان يستسلم لله لا لغيره » وهو معنى 
لا اله الا الله) . وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال : 
( كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا* هل تحسون فيهامن جدعاء؟ ) ثم يقول 
أبوهريرة رضى الله عنه » واقرأوا ان شكتم ( فطرتالله التى فطر الناس عليبا 
لاتبديل لخلق الله (5)) . ْ 

فقد بين أنسلامة القلب من النقصكسلامة البدن ووأن العيب حادتث 
طارى؟ .)4ه 

وهذا مأن هب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية (؟) » وقرر معناه تلميذه ابن كثير 
فى تفسيره (5) . ٠‏ 

فانت ترى أن شيخ الاسلام جمع بين السلب والايجاب », وكأنهما متتابعان 
باذ السلامة منالاعتقادات الباطلة تهيى * لتبول العتاعد الصحيحة , واذ! أمسعنت 
النظر فى العبارتين اللتين توحى إحداهما بالسلب والاخرى بالايجاب فستجد 


أنأولاهها تهيوٌ وتعد لأخراهما لأن قبول العقائد الصحيحة لابد فيه سن 


التخلى عنالعتاعد الفاسدة . 
وقد قسر هذا بأنه فطرة الاسلام لان حقيقته الانقياد لله وحده . 





)0( 
9( 
ف 


سورة يس : ؟9؟5. 

انظر فتح القدير للشوكانى ج) ص 6 55. 

سورة الروم : «*؟ والحديث متقق عليه البخارىكتاب القدر باب الله اعلم بماكانوا 
عاملين ج لاص 0١‏ ,2 مسلم كتاب القدر ياب كل مولود يولد على القطلرة 


جح اص .5ه 


9) مجموع فتاوى أين تيمية يب ع ص 0 )؟ .. 
(0) ج واص ١.٠؟”.‏ 
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أما الامام النووى فقد ذكر اقوالا كثيرة فى معنى الحد يث المذ كور (1), ورجسح 
ان كل مولود يولد متهيثا للاسلام . 
إلا انه خلط بين معنى الفطرة الذى يهمنا وبين«ايتضين الحديث من الاحكام - 
التى سيأتى الكلام عليها عقبالمقارنة بين كلامه وبينكلام ابن تيمية وذلك أنك إن( 
ماقارنت بينهما تجد أن قول النووى : ( كل مولود يولد متهيئا للاسلام) يتفق مع 
1 ابنتيمية : ( والسلامة من العتاعد الفاسدة ) , وهذه فطرة الاسلام ) كما 
ن التهيو للاسلام هويمعنى عدم القبول للعقاعد الباطلة . ْ 


ثم ذكر النووى مايتضمته الحديث من الا'حكام , 5 كان ابواه أو أحدهما 
مسلا استمر على الاسلام فى آحكا م الآخرة والدنيا » وإن كان ابواه كاثرين جسرى 
علبها عكتيكاا احكام الندا دوجا عع اي ل يي 
له بحكمهما فى الدنيا »فا نيلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهما » غان كانت سبقت: لسه 
سعادة أسلم » ولا مات علىكفره » وإن مات قبل بلوغه قبل هو من أهل الجنة أم النارء 
أم يتوقف فيه ؟ ذكرفى ذلك ثلاثة مذاهب : 

الاول : أتهم فى التار تبعا لأباعهم » وهو قول الاكثرين لحديث ( .. هسم 

مع آبائهم ) وفى لفظ : ( هممن ابائهم )9) . 

الثاتى : التوقف . 

الثالث : أتهم من أهل الجنة ورجح النووى هذا لانه ذهب المحققينء 
ولحد يث الخليل عليه السلام حين رآه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ( .. فى الجنسة 
وحوله أولا د الناس عقالوا يارسول الله وأولاد اللمشركين قال :وأولاد المشركين (5 ) . 

ولقوله تعالى : ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ©9)). 





)١(‏ انظر شرح سلم ج 3١‏ ص م١‏ ؟ وكان من حق كلا م النووىان يذكر قبل كلامابن 
ولكن لضرورة الاتباط بينكلام النووى وبين مأبيعده وضعته هكذا . 

9) ستن آيى داود كتاب السنة ” باب فى ذرارىالشركين ج ؟ و١‏ ص >6ير» » مستند 
حمد ج 6 ص 4م جا و ص «/ا من حد يشعائشة رضى الله عنها . 

3 طرف من حديث طويل رو اه البخارى فى كتاب التعبمرياب تعبيرالرؤيا بعد صلاة الصبح 
م الا م 

9) سورة الاسرا* : ور. 











مامد 


1 
والسلام -عن قتل الصبيان » فقيل : إتهم اولاد المشركين فقال : ( وهل خيارك م 
إلا أولا د المشركين » والذى نفس محمد بيده مامننسمة تولد إلا على الفطرة حتى 
يعرب عنها لسائها .))١(‏ 


وفى صحيح أبن حبان 9) من طريق الهيثم عنالاسود بلفظ : ( أوليس خياركم ' 


أولاى. المشركين )م 


(0) 


)0 


مسئد ألامام احمد جم ص ومع سئنا لبيهقى الكبرى جو ص . م( قال الامام 
احمده: حدثتا يوتس حد ثناأبان عن قتادة عن الحسنعن الاسود بن سر يسع 
ان رسول الله صلى الله عليهوسلم بعث سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين فافضى يهم 
القتل الى الذرية فلما جاءوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ماحملكم على 
قتل الذرية ؟ قالوا يارسول الله اتماكانوا أولاد المشركين قال : وهل خياركسم 
إلا 'أولا ب الشركين ).وفك | الاستات متعيح تتونفن هو ابن محمد بن سلم 
البغدادى الموٌ دبالحافظ شيخ 0 الامام احمد قال يعقوب بن شيية 
ثقة ثقة وقالابن معين ثقة . وقال الحافظ ابن حجر ثقة ثبت روى له الجماعة . 
انظر تهذيب الكمال للمزى جم ص :091( ثلاثة مجلدات قدم له رباح والسدقاق 
تصوير دار المأمون للتراث ءوا لتاريخ الكبير للامام البخارى ادوص 62١١‏ تصوير 
لبنان عن طبعة المكتبة الا سلامية بتركيا » وتاريخ بغداد ج» و ص . نم ط.المكتية 
السلفية بالمدينة المنورة »وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج ١‏ ص +١‏ م. 

وأبان بنيزيد قال احمد ثبت فىكل المشايخ وثقه ابنحجر والنسائى وابن المديتنى 
والعجلى وابن حبان . انظر هدى السارى لابن حجر ص ام ؟ طبعة المكتبة 
السلقية بالمدينة المنورة . وانظر الميزان للذ هبى ج ١‏ ص ١٠‏ » وتهذديب 
الكمال ج ١‏ ص م » ؛ وطبقات ابن سعد جلا ص ».م١٠‏ » تقديم احسان عباس 
طْ. بيروت » والجرح والتعديل لابنابى حاتم ج؟ ص 4؟ وقتادة بن دعاسة 
السدوسى البصرى كان يضرببه المثل فى الحفظ قال ابن المسيب ما أتانا عراقى 
أحفظ من قتادة . وقالابن معين حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس . وقال الذهبى 
احتج به أصحاب الصحاح وقال ابن حجر ثقة ثبت . انظر تبذيب الكلغعال 
ج ؟ ص (١5١‏ ءتذكرة الحفاظ جو ص ١5١‏ »ء ميزا نالاعتدال جم ص ورم ء 
تهذيب التهذ يب لابن حجر ج لم ص 5١‏ م. 

والحسن سيد التابعين فى زمانه بالبصرة كان ثقة فى نفسه حجة رأسا فى العلم 
والعمل قالالحافظ ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويد لس . وقال ابن 
سعد كان عالما جامعا رفيعا ثقة مأمونا وقال ابن المدينى مرسلات الحسن البصرى 
التى رواها عئهالثقات صحاح ما اقل مايسقط منها ٠‏ وقال الذهبى كان ثقة فى تفسه 
بدرت منه هفوة فى القدر لم يقصدها لذاتها وصح عنه الرجوع عنها لأنها زلقة 
لسان .انظر الميزان ج١‏ ص . ١5-/9ا؟‏ ه وتهذ يب التهذيب ج ؟ ص .57 . 

ج ١‏ ص 10 ١‏ وانظر التعليق على الحديث ص »4 ١ 45-١‏ مطبعة المجد ط. اولى 


سلة .145 مو ها. 











هدعم 


ثم ذكر العلة التى من أجلبا كا نهذاالحديث وهى قوله صلى الله عليه وسلسم : 
( عجب ربنامن أقوام يقادون الى الجنة فى السلاسل )١(‏ ). أى السبى الذين يسبيهم 
السلتون من داز الفرك كفين فى السلاسل الى دون الاملام: 6" ولمن! اليعشسسى 
أزاد صلى الله عليهوسلم فى حديث الاسود : ( أوليس خياركم أولاد المشركين ؟ ) والمران ٠١‏ 


أوليس من خياركم 5 
وروأه البخارى لمن أبى هريرة مرفوعا بلفظ ١:‏ عجب الله من قوم يد خلونالجنة 
فى السلاسل ). 


أآما ابنكثير (؟)فقد نكر أبعةمذ اهب » الثلاثة التى ذكرهاالنووى » والرا بسع 
أنهم من آهل الاعراف #ولكن مآلهم إلى الجنة لأن الاعراف ليست دار قرار »كما 
أكثر من ذكر الا حاديث المتعلقة بتفسير الاية السابقة فى مصير أولاد المشركيلن 
وسيأتى الراجح من مذ هبه عند . الكلام على سالة الامتحان ان شاء الله تمألى . 


أما ابنالوزيو فلم يصح عنده فى تعن يب أطفال المشركين بذ نوب آباعهم ولابغير 
اكوامتوواات بحد يف قل واولاءضع لل عمد من ينظر أليه'نن آهل البثة عنوانها 
. قالت طوائف منهم بأقوال محتملة . 

وقد أيد مان هب اليه النووى وبالغ فى نصرته , لأنه يتفق مععدل الله تعالى 

وجزم ابن الوزير بأن حديث الخليل حاسم للخلاف فقال : 

( وهذا نص فى موضع النزاع من أصح كتب الاسلام عند أكمة الحديث9؟) ) . 


قلت : وهو جزم فى محلة للتعليل الذى ن كره ابن الوزير 6 وبوٌ يده حديث الاسود 
ابن سريع الآنف الذكر . 

وقد ذكر الحافظ فى هذه المسالة عشرة أقوال » ومال الى القول يمسألة الامتحان, 
لما رواه البزارمئن حديث أنس وأبى سعيد والطبرائى من حديث معاذ ( انهم يتحنسون 


() المصدر السايق نقسه أوصيببزصان واص»19 

) فى كتاب الجهاد باب الاسارى فى السلاسل ج ع ص .؟. 
فر فى تكسيره ج ناص 50 و-لامه 

(9) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ؟ ص -07 ٠8‏ 











قال الحافظف : ( وقد صحت مسألة الامتحا نفى حق المجنون ومنمات فى الفترة 
د طرق محيحة موك النييق كن و الاععنا و )انوا اذهب المفيح (1ا+وتعفقيي 
بأن الآخرة ليست دار تكليف ءفلا عمل فيها ولا ابتلا" ٠‏ 

وآجيب بأن ذلك يعد أن يقع الاستقرار فى الجنة أو النار . وأما فىعرصسسات 
القيامة فلاماتميئ ذلك () ). 

وأيدمد سألة الامتحان فوعرصات القيامة : ابن تيمية » ولكن بارسال رسول 

4 ' 
قمن تأجابه دخل الجئة ومن عصاه دخ لالنار . وقال : ١‏ هدا اجود ماقيل قسسسى 
أطفال اللشركين وعليةنتنزل جميع الأحاديث ) . وتبعه تلميذاء ابن القيم وابن كثير!؟) 
وذكر الا"خيرآن هذ امذ هب أهل السنة والجماعة » حكى ذلك عن الشيخ ابى الحسسن 
5 

الاشعرى . ولم أجد ذلك فو(المقالاتله بل قال : (امرهمالى الله إن شلاء 
عذيهم وإن شاء فعل بهم ما أراد »)٠‏ ولكن وجدت فى (الإبانقع مالفظه : ( وقولنا 
فى أطفال الشركين : إن الله بؤ جج لهم فى الاخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموهها 
كما جاءت بذلك الرواية (5) ) , 

واعلم ان الخلاف فى مسألة الا متحان فى عرصات القيامة عام لأطفال المشركين 
والمعتوه والشيخ الخرف واه لالفترة الذين لم تبلغهم الدعوة لاشتمال الأحاديستثك 
على عموم الاضناف المذكورة ذكر منها ابنككثير عشرة أحاديسكت بأساتئيد ها 


2 م-ه همه‎ ٠-5 انظر فتح البارى جم ص +)؟ تغسير ابن كثير جه ص ؟‎ ,)١( 

9) لماجد هذه العبارة فى كتاب الاعتقاد للبيهقى وانما قال بعد ان ذكر حديث 
الاسود بن سريع وفيه ذكر الاصم والا حمق ومنمات فى الثترة وقال هذااسع اد 
صحيح ولعل الحافظ رحمه الله يريد هذه العبارة واللماعلم .وانظر الإعتتاد 
للبيبقى ص ..١59‏ 

(م). فتح البارى لابن حجر جم ص )56 ٠ ٠.‏ 

49) انظر مجموع فتاوى أبن تيمية ب ع ص 52١7-9‏ » تفسير أبن كثير جب ه ص وده » 
تهذ يب معالم السئن لابنالقيم ج + ص ا“ تحقيق محمد حامد الفقى مطبعسة 
الستةالمحمدية ٠.‏ 

(ه) مقالات الاسلاميين لابى الحسن الاشعرى ج ١‏ ص »+ » الابانة عناصول الديانة 
لابى الحسن الاشعرى ص بر؟ طريق الهجرتين/م 2< 
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منها حديث الاسود بن سريع أننبن الله صلى الله عليه وسلم - قال : ١‏ ابعة 
يحتجون يوم القيامة رجل اص اريت شيكا » ورجل أأحمق » ورجل هرم » ورجل 
مات فىذترة 2 فأما الاصم فيقول : رب قد جا*الاسلام وما أسمع شيئا , وأما الاحمق . 
فيقول : رب لقد جاء الاسلام والصبيان يحذ فوتق بالبعر , وأما الهرم فيقول :» رب 
لقد جاء الاسلام وما أعقل شيئا » وأا الدويات فى الفترة فيقول : رب ما اتاتولك رسول 
فياخن مواثيةم ليطي نوع فيرسل اليهم أنادخلوا النار »خوالذى نكس محمد بيده 
وبالاسناد عن قتادة عن الحسنعنابى رافع عنابى هريرة مثل هذاالحديث غيسر 
أنه قال فى آخره ءه (من دخلها كانتعليه بردا وسلاما + ومن لم يد خلها يسحب 


اليبا )١(‏ ). 
ورواه البيهقى فى كتاب الاعتقاد (؟) من طريق ابن المدينى وقال هذا استاد 
صحياح ٠.‏ 


ومن طريق اخرى عن أنسرمرفوعا : ( يو تى يوم القيامة بمن مات فى الفترة والشييخ 
الفانى والمعتوه والصغير الذى لا يعقل فيتكلمون بحجتهم وعذ رهم فيأتى عنق منالتار. 
تقول المع يك :ات "كنت ازيل إلى اتنا ريا من اقتمم ونوا أسول قيش 11 
ادخلوا هذه النان فيا من كتب عليهم الشقاوة فيقولون ربنا منها فررنا » وآما لأهنل 
السعادة فيتطلقون حتى يدخلوها فيدخل هؤلا*الجنة ويدخل هؤلا* النارةفيقول 
للذين كانوا لم يطيعوه قد أمرتكم أنتد خلوا النار فعصيتمونى » وقد عاينتمونى فانتم 
لرسلن كت أقدن تكناييا 19 


)١(‏ مستد الامام احمد جع ص 5 قال ابن حجر البيثسى ورجاله رجال الصحييحجء, 
كذا فى مجمع الزواعد جع ص ١؟.‏ 

(9) ص14( وهذا لغظ السند غير كلمة ( يحتجون ) لم اجدها فيه بل ذكرهما 
أبنكشير وفىالاعتقاد » بدلها ( يعنى يدلون على الله بحجة) ولغل هاتيسن 
العبارتين مدرجتان من بعض الرواة . والله أعلم . 

(م) الاعتقاد للبيبقى مم . قال فى مجمع الزواعد رواه ايويعلى والبسزار 
بنحوه وفيه ليث بن ١‏ بى سليم وهو مد لس وبقية رجال ابي 00 رجال الصحيح 
ج لاص 5١+‏ من المجمع قلت : وقد عنعن ليث فى هذاالحديث كما هو 
واضح فى الاعتقاد . 














5 
فما منشالخلاف ؟ الظاهر - والله أعلم ‏ أن ذلك متعلق بدرجة الأحاديث 
الواردة فى ذلك من حيث الصحة والضعف لا من حيث التعارض تممن قرر ضعقبا 
وعد م الا حتجاج بها ابوعمر بن عبدالبر لأن اهل العلم ينكرونها . 


أما منحيث النظر فك .يلبق أن الا خرة دار جزاء لادار تكليف . 

اليا الأحاديث الواردة فى ذلك منها ماهو صحيح نصعلى ذ لك غيو واحد 
من أكمة العلما* منهم البيهقى» وابن حجرو لهيثى»ومتهاماهو حسن؛ومتها ماهو ضعييف/ 
يقوى بالصحيح والحسن» وهذ !ا ما قرره ابن كثير ومن مع4كرد! على ابن عبد البر ومن معه. 

ومنالعلماء من صسح عنده حديث الامتحان بالنار فى حق المجنون ومن مات فى 
الغترة منهم الحافظ ابن حجر والبيهقى وأنمن دخلالتاركانت عليه بردا وسلاس1ا ء 
ومن لم يدخلها يسحب إليها كما سبق ذلك كما فى حديث أبى هريرة . 

ومنهم من رجح حد يث الامتحان بارسال رسول فىعرصات القيامة فمن أجابه 
وكلالدنة ون حياء نفل اثنال : 

وهذاماذ هب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذاه ابن القيم وابن كثير )١(‏ وهذا 
الاخير سرد عشرة احاديث كلها متعلقة بتفسير قوله تعالى : ( وماكتا معذبين حتسى 
نبغث رسولا ) . ولميذكر حديث الامتحان الذىاستدل به ابن تيمية . 


أما ابن الوزير (؟) فقد توقف فى الحكم على ا العرض على النار 
| وإرسال رسول يعدن أن أورد الاحاديث المتعلقة بأهل الفترة وأطفال الشركين 
. وأقوال العلماء قى ذلك , إن لاحجة واضحة عنده على أن هذه الاحاديث موضرعة 
يجوز الجزم بتكذيبها » وسنة الله تعالى فى إقامة الحجج على خلقه لاتحيل هذا إحالة 
قاطعة»كما تحيل تكليف المحال . 

0 : 

وقم قال اللة تعالق. .- ( يوم يكت عن ساق ويدعون الى السبوف فلايستطيء ا 
فاثبت تكليفا بذ لك السجود يوم القيامة . وقد ثبت أ نالميت يمتحن ويسآل عن الشهادتين 
فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت , ويتلجلج الكافر والمنافق أو يقول لا أدرى . 
الي 
(١)‏ انظر تفسير ابن كير جاه ص هه طريق الهجرتين/ص 1076+- - 08 ومابعد هما ٠‏ . 
0( انظر ايثار الحو رجض وام وانظر التفاصيل فى العواصم*جم وهم . م » الروض 

الياسكجم ص وى رسدررء. 
(0) سورة القلم : 05. 














م 
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- صلى الله عليه وسلم - يقول 0١م‏ يكشف ربناءعنساقه فيسجد له كل موامن ومسنشسسة 
وييقى منكان يسجد فى الدنيا ريا" وسمعة فيذ هب ليسجن فيعود ظهره طبقا واحدا ,))١(‏ 


ه-وقيل : !نالفطرة هى الخلقة 17) التى خلق عليباالمولود ف ىالمعرفة بربه » فكاأته 
قال : كلمولود يولد على خلقة' يعرف يها ربه اذا بلغ مل المعرفة أى خلقة مخالفسة 
لخلقة اليبائم التى لاتصل بخلقتها الى معرفته » وحجتهم على أن الفاطر بمعتنسى 
الخالق قوله تعالى : ( الحمد لله فاطر السموات والارض ) يعنى خالقبن . وقوله تعالى : 
( ومالى لا أعبد الذى قطرنرا '') قالفطرة الخلقة » وأنكروا كن يكون المولود يشر 
على كفر أو ايمان أو سعرفة أو انكار وارنما المولود على السلامة فى الأغلب خلقة وطبعاوبنية » 
وارنما يعتقدون الكقر والايمان بعد البلوغ . 2 
واحتجوا بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحديث السابق ( كما تنتج الببيسة 
بهيمة جسعاء - سالمة - هل تحسون فيها من جدعا* ) يعنى مقطبعة الاذن . فكذلك 
قلوب الاطفال فى حيزولا دتهم ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبيها مم 
الساعمة , فلما بلغوا استهوتهم الشياطين عفكفر أكثرهم »وعصم الله أقلهم9) . 
قالوا : ولو كانت الاطفال قد فطروا على شى * من الكفر والايمان فى أولية أمورهسم 
ما انتقلواعنه أيدا ٠‏ 
وقد نجد هم يؤمنون ثميكفرون » ويستحيل فى المعقول أن يكون الطفل فى حين 
ولا دته يعقل كفرا أو ايمانا لأن الله أخرجهم فى حال لايفقبون معها شيئا ١‏ والله 
أأخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا (5) ) . فمن لايعلم شيئا استحال نه 
كفر أو ايمان أو معرفة أو انكار . 





٠ البخارى تفسير سورة القلم ج + ص75‎ )١( 

9) الخلقة فى اللغة : القطرة : القاموسالمحيط للغفيروز ابادى جم ص 9؟؟ . 

2 سورة يس : 315. 

(1) تفسير القرطبى جص ,مر . ١ه‏ وانظر شفا' العليل لابنالقيم ص . -: . + والرسالة 
التاسوة ضمن_جميعة الرسائل المئيرية المجلد الثائى ص٠‏ و إومايعدها . 


١ه)‏ سورة التحل : هلا ٠.‏ 
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قال القرطيى : ( قال أبوعمر بزعبدالبر : هذااصح ماقيل فى معنىالفطمرة 
التى يولد الناس عليها ) وأيد القرطبى هذا بقوله : ( ويستحيل ان تكو نالفطرة 
المذكورةالاسلام , لأن الاسلام والاريمانقول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجسوارح 
وهذ اسعدوم منالطفل لايجهله ذ وعقل والله تعالى يقول : ( إئما تجزون ماكتتتسم 1 
تعملون )١(‏ ) ( كلل نفسبما كسبت رهينة57) ). ومن لم ييلغ وقت العمل لم يرتهن 
بشى* وقال : ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا 9) ). 





- 


وممن ذ هب الى هذا القولابن عطيه وابوالعباس شيخ القرطبى وعلل ذلك بقوله : 
ران الله تعالى خلق قلوب ينى1آدم مو هلة لقبول الحق عكما خلق اعينهم وأسماعهم 
قابلة للمرئيات والسموعات » فمادامت باقية على ذلك التبول . وعلىتلك الأهلية 
ا ودين الاسلام » وهوالدينالحق ؛ وقد دل على هذاالمعنى قوله : 
زكا قبع الببينة نبي مني : هل تحسون فيها من جدعا* اق 1٠١‏ السينهة 

تلد ولدها كامل الخلقة سليما منالافات »فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقى كامسلا 
بريئا من العيوب؛لكئ يتصرف فيه فيجدع أن نه ويوسم وجهه قتطرا عليه الأفات والنقاقيص 
فيخرج عن الاصل » وكذ لك الانسان » وهو تشبيه واقع ووجه واضح ©) ). 

وق اتسبت الحافظ (0) هذا الكلام الى القرطبى وهو نسبه الى شيخه ,م ولعصسل 
صاحب البيت آدرى بما فيه . والله أعلم . 


قلت : لهذا القول وجهته فى المنقول والمعقول ولولا مخالفته لقول جماهيير 
السلف ودعوى الاجماع على خلافه لكان أقوىالا قوال لقوة مايعتمد عليه من السسع 
والعقل . 
لكن اذا قارنت بين تعليل القرطبى أوشيخه وهوقوله : ( ا ناللمتعالى خلق قلوب 
بنى آدم مو"هلة لقبول الحق كماخلقاعينهم واسم اعهم قابلة للمرئيات . ٠.‏ ) بيسن 





٠١8 : سورة الطور‎ (01١) 

9) سورة المدثر : برع. 

(©) جور الا را و | 
(9) تغسير القرطبى ج ا ص 9٠١هم--١١(9ى.‏ 
(ه) انظر فتح اليارى ج مص و)؟. 








كلام النووى السابق وهو قوله : (إن كل مولود يولد متهيئا للاسلام ) وبين كلام 
ابنتيمية ايضاوهوقوله : (الغطرة هى السلامة من الاعتقادات الباطلة » والقبول للعقاعد 
الصحيحة ) تجد معانى هذه الالفاظ واحدة او متقابة ويكون هذامن با بالخلاف* 
اللفظى لا المعنوى علأنكاذ! قلت : خلق الله قلوب ينى آدم موء هلة لقيول لسن 
هى تساوى أي ترادف قولك : كل مولود يولد متهيقا للاسلام . 


+- وقيل ! نالفطرة التى فطر الله الناس عليها هى دين الاسلام بنص الكتاب والسنة 

وهذاماصرح به ابن الوزيو بقوله : ( إن الله تعالى قد نصعلى دين الاسلام أتهالفطسرة 
قال تعالى : ( فطرتالله التى فطرالتاس عليها لاتبديل لخلقالله ذلك الدين 
القيم )01( ). ش 

واتفق اهل الحديث على صحة حديث ابى هريرة فى ذلك ٠‏ وهو قول رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - (كل مولود يولد على الغطرة وانما أبواه يهودانه وينصرائه 

وقد ذكر البغوى فى تغسير هذه الآية الكريمة عن أكثر أهل السنة أنها على عموسها 
فى السعدا* والأشقيا" » واحتج لهم بحديث ابى هريرة فى ذلك وغيره 5) ) . 

وقد بحثت كسى تكسير البغوى فى هده الاية ولم الجد ماحكاهى لب بن الوزير عنهبل 
ولا فى شرح السنة عند الكلام على حديث ابى هريرة . والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه وفك 
فى نسبة النقل كما وهم فى إسناد حادى الارواح إلى ابنتيمية والواقع انه لابن القيلكم 
الاشارة الى ن لك ىق مممزاته . 





() سورة الروم :. .. 

» 5١٠. متغفق. عليه البخارى كتاب القدر باب الله اعلم بماكا: نوا عاملين ج لاص‎ )١ 
ْ 0 صلم كاب الددرياب كل مولود 00 > ع ص7‎ ٠ 

1 ابثار الحقرة في +وودع وج ٠.‏ 1 


09 انظرابنا 000 12-1 














يؤيد ماذ هب اليه ابنالوزير منا نمعنى الغطرة الاسلام ماذكره الحافظ فى الفح 
فقد بسط اقوال السلف فى المراد بالفطرة فى حديث ابى هريرة , وأدلة كل فريق 
وناقشها وقرر بان المراد بالفطرة الاسلام وام اشور الاترال » وهوالمعروفعتلد - 
عامة السلف. ومن ذللة ما تنه الول الثاف لعاف الفطة» المنسوي| ل النقاش وابن تعنم ف|مرئولية . 

كما حكى اجماع اهل العلم بالتأويل على ان المراد بقوله تعالى : فطرت الله 
التى قطرالناسعليها )١(‏ ) الاسلام » واحتجوا بحديث أبَى هريرة السابق ذكره» 
وبالحديث القدسى الذى رواه سلم , عن عياضبن حمار وفيه ( إتى خلقت عيبادى 
حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم (9) 4 

وقد رواه غيوه فزاد فيه . ( حنفاء مسلمين (؟) . قال الحافظ : و وقد رجحه 
بعض المتآخرين بقوله تعالى :( فطرت الله ) لأنهاراضافةمدح وقد أمر نبيه بلزوسبا 
فعلم أنها الاسلام9) ) . 

يؤكد ذلك ماقاله البخارى فى تغسير سورة الروم : ( لاتبديل لخلق الله ) لدرين 
الله . والفطرة الاسلام ) وبذلك قال ابنجرير وغيره فى تفسير سورة الروم (5) , 

فأنت ترى أنابن الوزير يستدل على .أن المعنى الشرعى للفطرة بنص الككتاب 
والسنة هو دين الاسلام » لأناسم الاشارة عاعد إلى الدين المذ كور فى أأول الي المأمور 
بأإقامة الوجه له ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدينالقيم(1) ) ولم يقل ذلك الخلقة كما يقول أهلالقول بان الفطرة 
الخلقة ٠.‏ 





.0 ٠. : سورة الروم‎ )١( 

(9) طرف من حديث رواه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التى يعرف 

ْ بها فى الدينا اهل الجنة واهل النار جع ص 5١91‏ . 

6 وذكر الزيادة ابنكثير فى تغسيره جٍ دص لاه٠‏ 

)) انظر فتح اليارى جم ص م؟؟ وفيه ذكر الزيادة فىالحديث .ه 2 

() البخارى ج ص ١؟‏ تفسير اين جرير ج١؟‏ ص . 6 . ولمزيد منالتفاصيل انظضر 
تغسير البغوى فى هامثرالخازن جه ص م٠‏ ؟-5.؟ الحلبى ط . ثانية ىلا مواهء 
وشرحالسنة لليغوى جا ص ؟ ١ 5-١5‏ حققه وعلقعليه وخرج احاد يثه شدعيب 

| الارناو*ط وزهيرالشاويش ط . اولى المكتب الاسلاى سنة . وسورزه. 

() سورة الروم : .8 . 

















ومعلومان الدين القيم هو دين الاسلام »يقوى هذا حديث (مامن مولود يولد 
رالا وهو على الملة ) )١(‏ ولم يقل يولد على الخلقة . ومعلوم ان المراد بالملة هنا 
الاسلام 4ملة ابراهيم -عليه السلام -التى آمر اللمتعالى النبى -عليه الصلاة واللم- 
باتباعها فى هذه الآية وغيرها ( ثم أوحينااليك أن اتبع ملة إبراهيم حتيفا وماكان ٠‏ 
منالمشركين )7) ٠.‏ (وماجعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم 
هو سماكم السلمينمن قبل وفى هذ!ا.. 9) ). 


فالمخالف فى القول السابق يستدل بالمعنى اللغوى للفطرة » وابن الوزير 
يستدل بالمعنى الشرعى . ومعلوم ا نالشرع مقدم على ا للغة عند التعارض . واللهأعلم . 


محاولة للجمع بين الأقوال السابقة لمعاثى الغطرة وأدلتها : 





إذا رجعت الى استعراض الأقوال السابقةواد لتها يغيل اليك أن البمارمسية 
بلغت أوجها لقوة أآدلتها لاسيما بعضها ولكن ان! أمعنت النظر فيها تجداأن منشة 
الخلاف ب الله أعلم _ هو ان ابتك لال بعض الا قوال مأأخوذ من المعاتى اللغوية 
للالغاظ والبعضالاخر مأخون من المعائى الشرعية كماأن بعض الإستدلال متعلسق 
بالقضاء والقدر . 

فأنت ان١‏ رجعت إلى ماقررته من ان المعنى الشرعى مقدم على المعنى اللغفوى 
عند التعارض سبل عليك فهم الاستدلال لبعض الاقوال من المعائى اللغوية 
كما أشرت الى ذلك . 

وإذا نظرت الى ماقرره الامام النووى وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير 
من أنالفطرة هى السلامة منالاعتقادات الباطلة اي لاني" الصحيحة فاتنهم 
يحمل على الاسلامالغطرى الذىهو التبيؤوالاستعداد للاسلام الشرص » بيان 
ذلك أ ن الاسلام الفطرى موجود فىكل إنسان حتى فى الكفار » وإإن كابروا وجحدوا 
بخلاف الاسلام الشرعى فارنه مكتسببالاررادة والتعلم والعمل », وبناء على ذلك 
فيحمل القول بأن الغطرة هى الاسلام على الاسلام الفطرى فيما قبل البلوغ , أمابعده 





501-51. ص‎ ١ متفق عليه البخارى كتاب القدر باب الله أغلم بماكانوا عاطين ج‎ )١( 
. ؟٠١‎ >17 مسلم كتاب القدر باب كل مولود يولد على الفطرة جع ص‎ | 
.١؟5؟‎ : سورة التحل‎ )9 
. ف سورة الحج : اللا‎ 











عاد 


فلابد من أمرين : إلا الاستمرار فى الاسلام الغطرى الموصل ال ىالاسلام الشرعى 
وينطبق على ذلك حديث (كل مولود يولد علىالفطرة ) وطبقا لما سبق فىعلم الله 
الأزلى من السعادة , وما الخروج عنالغطرقبكل معانيها باتباع شياطين الانسس 
والجن بما فيهم الا وان », مصداق ذلك الحديث القدسى الصحيح: (إنى خلقت 
عبادى حنقاء كلهم وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهمعن دينهم ) ولقوله : ( فابسواه 
يهود انهكويتصرا نه“ويمجسانه. ) وطبقا أيضا لما سبق فىعلم الله من الشقاوة»ويذلك 
يتم التوقيق بين الادلةءان شاء اللهك إن أرد دالالا/صلاح ما استطعت وماتوفيقى 
الا بالله » والله أعلم . وبما انه قد طال بئا الكلام على معاتى الفطرة »فتنتقل الى 
طريقة ابن الوزير فى اثبات الصائع مع الاشارة الى منهج المتكلمين والصوفيين وبالله 
العون والتوفيق ٠‏ 
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طريقة ابن الوزير 


الات المصاتن ع 











سس ىن “ا سه 


تمهيد 





ان المفكرين القائلين بوجود الصائع قد سلكوا طرقا تعددة ومناهج مختلفسة 
فى إثبات صانع العالم وموجده من العدم إلى الوجودءوالد خول فى تفاصيل هسذده 
الطرق لايبمنا ٠‏ وإنما الذى يبمنا هو طريقة ابن الوزير » ولكن لامانع لدينا مسن ٠.‏ 
الاشارة الى ذلك فنقول : بعض المفكرين استخدم الجانب العقلى وحده .وقدمه 
على الجائب السصعى م وذلك عن طريق المقدمات والنتائج المنطقية والفلسئية 
والبعض الاخر سلك طريق دلالة الاكوان وغيرهامن الطرق الملتوية والمعقدةوالمثيرة 
للشبهات والشكوك . 


وقد بررواسلكهم هذا بأ نالعقل - عندهم- هو المنطلق الأساسى الذى 
و . 
يحب انيصدر عنورائبات سائ ل العتيدة 6 ومن أهمها اثبات الصاتئع وأنساعه و 5 تسسة 
وهذا هو المشهورعن جمهور المتكليين منالمعتزلةوالأشاعرة (0) . 


وقد انتقد هذه الطرق كثير من المفكرين منهم ابن رشد سنة واه فى 
كتايه ( مناهج الادلة ) 13) وشيخ الاسلام ابن تيمية سنة .م7 ه فى كثير من كتبسه 
وبالأخصزكتابيه ( بيانتابيس الجهسية )57 و (النبوات ) 9©) وابن الوزير فىكتايسم ‏ - 
البرها نالقاطع فى معرفة الصائع ) (5) وغيرهم من المفكرين المسلمين . 
أآما | الصوفية فطرقهم ليست نظرية - أى غير مركبة من مقدمات ونتاعج - واإننا 
يزعمون أن المعرفة بالله تعالى وبغيره من الموجودات شى * يلقى فى النفس عند تجرد ها 
من العوارض الشهوانية » وإقبالها بالفكرة على المطلوب » ويحتجون بظواهر سن 
الشرع » مثل قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعلكم الله (1) ) ومثل قوله تعالى : (والذي 
جاهدوا فينالنبد ينهم سبلنا وان الله لمع المحسئين)9) . 





)١(‏ انظر التغاصيل فى الاحيا* للغزالى جم ص * ١.‏ وشرح العقاعد النسفية للتغتازانى 
جو ص ملم ومابعدها مطبعة كود ستان العلمية بمصر سدة 59٠و‏ هاء مصباح 
العلوم للرصاصر ص م ٠‏ 

9؟) ص ٠١ه١‏ ومابعدها تحقيق الدكتور محمو د قأسم ٠.‏ 

0) ج (ر ص ١١‏ ومابعد هأ مطبعة الحكومة السعودية بمكة المكرمة.. 


0) ص7*» ١-مع ١‏ الناشر مكتبة الرياض الحديثة . وانظر موافقة صريح المعقسول 
لصحيح المنقول حاشية منهاج السنة لابن تيمية جم ص © ؟5؟ ط. بولاق سنة 
هه 

(ه) ص ١‏ ولاه المطبعة السلغية بالقاهرة سنة ق جره 

) سورة البقرة : 06لم؟. ْ 

0) سورة العنكبوت : 21 . 





00 


وق انتقد أبن رشد )1( هذه الطريقة أيضا يانه أن عل وجوه هانين ليست 
والقرآن الكريم إنما هو دعاء ال ىالنظر والاعتبار » والتنبيه على طرقالنظر..' 
وقد نقل شيخ الاسلام هذه الطريقة فى كتابه ١‏ بيا نتلبيس الجهمية 5) ) وعلق 
عليها بما حاصله : إن القول بمجرد ترك الشهوات » والتجرد المحض يوجسب 
صعرفة ماجاءت به الرسل من غير نظر فيه ولاتدبر ليس طريق القوم الذين لهم فى 
الامة لسان صدق »ء ولهذا وصيتهم بالعلم الشرعى والمحافظة عليه فى االأضصول 
الخبرية » وفى الاعمال أعظم من أن يذكر . 
تعم قيهم من قد تحرد لبعض العبادات كالذكر » ويوصون بذلك قفلى 
الابتداء » ليصفى به القلب , ويثبتععلى الاريمان » وينقطع عن الالتغات السى 
غير الله . 
هذا ولم أجد تعليقا لابن الوزير على طريقة الصوفية هذه . 
آنا طريقة المتكلمين ٠‏ فيرى أنها مخالفة لطريقة الانبياء - عليهم السلام - 
الذين جاءوا بتفاصيل الدينالتى لم يأتبها أحد من أهل النظر ء بل ولا ادعام 
وأن الانبياء كانوا مجانبين لبذه الطريقة بقوله : ( إنهم-اى الانبياء ‏ مبملون 
للأنظار الكلامية » مجانبون لطرائق المتكلمين المنطقية »لميدرسوا على آحد من 
أهل صناعة الاستدلال كتابا , ولاسمعوامن واحد كلاما ,يجلسالواحد منبم 
ارتعيوستة لايخوض فى كن ؟ م والارلييات: 4.ولايكنب البطالب النطريات + كحم 
يخوض دفعة واحدة فى الا حكام الأزلية » والنعوت الخفية ,والأمور التى احتجبت 
عن أذكياء البرية » بحيث لو اجتمع عليه جميع الفلاسفة وشّهعَل الذكاء التقدة, 
من المتقد مين والمتأخرين والغلاسفة والسلمين » يورد وزعليهالشبه القى تتحير 
فيها أقهام الغطناكء »وتد حض فى مزالقها أقدام الاذكيا* , ما أصفى إلى كلاميم » 
ولا مال إلى مقالاتهم »ولا قدحت قويات شبههم نار الشك فى قلبه »ولا تردد فى 
الجزم على اعتقاده 6( ). 
)0 مناهج الا دلة ص . 5ور. 


8) اجا( ص 0م؟-ع55. 
(م) البرهانالقاطعفى اثباتالصائم لابن الوزيرص 55-65١‏ . 











راسد 


ثميمضى ابنالوزير مؤكدا خطاء الطريقة التى سلكها المتكلمون فى إثبات الصائع» 
بأن] لا نبياء لم يسلكوها ولوكان كذ لك لنقل إلينا فيقول : ١‏ ,انهم لو اشتغلوا بالنظر 
لنقل الينانظرهم » وكيفية استدلالهم »وان للقنوا أتباء همالصد قينلهم »الأدلة 
التى هى أصول الاسلام , والتى لولا ها لما عرفوا الله تعالى -اى على زعم المتكلمين 2 
لكديم خرضيا ويس لمر » والآاداب » حتى كيفية قضاء الحاجة , وأهملوا 
تعليمهمالد لاكل ٠‏ وتعليمهم كيفية حل الشبه » ولو كان ذ لك هو طريق الانبياء 
الى معرقة الله تعالى - لكانت الكتب القى جاءوا بها كالقران الكريم وفيسسره - 
مشحونة بذ كر الأعراض » والدليل على أنها أمور ثبوتية حقيقية » لاخيالية 
باضافية (() ). ظ 


قلت : قد يقال إنه يستفاد من كلام ابن الوزير السابق انه ينكر النضر 

ومعظم كتبه مشحونة بالنظر لاسيما (العواصم والقواصم ) قماهو الجواب ؟ 

قالجواب من ذلاثة أوجه : 

الوجه الاول : أنه ينكر الاعتماد على النظر العقلى فى الوصول الى العقاعد 
الارلبية المخالفغة لطريقة الرسل عليهم السلام وطريقة السلف 

الوجه الثانى : أنه ممن يستخدم النظر ولكن فى فهم نصوص الكتاب والسنسةء 
وفيما للعقل فيه مجال كالتفكر فى الكون عومافيه منالأيات الشهودة حيث: ندب 
الشرع إلى ذلك » بل أثنى على ستخدى العقل فى عجاتب المخلوقات لأنهبا 
بدورتها آنوضلة ال نالزينان بوجوة ضام عكين ءالا وهو الله د سيحاته وتعالى. دغالق 
السموات والارض . وقد رفع القرانالكريم من شآن العقلاء المفكرين بهذه الطريقسة 
اماي : ( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآايات الى 
الألباب » الذين يذكرون الله قياما وقعود! وعلى جنويهم ويتغكرون فى خلق السموات 
والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحاتك فقناعذاب النار 9؟) ). وأمثال ذلك فى 
القران كثير . بخلاف التفكبرفى الخالق فانه منهى عنه شرعا لحديث أبَى هريرة | 
مرفوعا : و يأتى الشيطان أحدكم فيقولمن خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلسق 
ريك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتم 0 ) . 
بو البرهان القاطسع لابن الوزير ص ه-» ه.. 
9) سورة ال عمران : ١و١.ه‏ 20 
وم مسلم كتاب الاويمان باب بيا نالوسوسة »وج و ص ١.‏ » البخارى جع بسدء 

الخلق ياب صفة إبليس ص؟هو » سند أحمد جوص 2.959 











-74ا؟ - 


الوجه الثالث : أن الحكماءوا لمتكلسين يجعلون النظر اول مابيدأون به , 
ويكلفون الناس أول مايكلفونهم بالنظر » ولذ لك يقولوناول واجب على المكلف النظسرء» 
وبعضهم يقول : اول واجب على المكلف الشك . ا 


كنا ابن الوزير ومناقتقى اأتزه انهم يولون أول واج بعلن الكلف الايسان 
بالله , ثم يأتى النظر فى مراحل متآخرة فى أمور يحتاج إليبا كرد شبه المخالفين, 
ونقض أدلتهم . 

ويضرب ابن الوزير لهذا بمثلين : | 

الأول : انه عو بره الطقل , ويأتى لنبى زمانه » قإن هذا التبى لا يكلقه 
بالنظر » وابنما يلقنه الاعتقاد بوجود الله سبحاله . 

المثلالثاتى : أنه ماثبت أن مشركا أتى نبى زمائه ثم كلفه هذا النبىبالنظر 
ولكن يلقنه الاعتقاد الصحيح . 

والمتكلمون والحكماء على نقيض هذه الحال . 

قال ابنالوزير : ( إنالنبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بل الانبياء كافة 
ماكانوا يأمرو نالصبى اذ! بلغ التكليف بالنظر الى الأدلة ولا الكافر الذى يأتى مصمسا ‏ 
على إنكار الله وجميع الشرائع بالنظر قبل تصديق النبى فى إثبات الصائع . .. 


فان قيل : إنه يجوز أنهم كانوا قد نظروا أن النبى -صلى الله عليهوسلم - 
علم ذلك , وكان ذلك هو الظاهر منهم 6 والنبى صلى الله عليه وسلم يحكم 
بالظاهر » قلنا الظاهر أنهم كانوا يعرفون الله بمعجز النبى صلى الله عليه 
وسلم أو قراعن صدقه » وانماكانوا يفرعغون جميع عقاعد هم على تصديق النبى - صلى 
الله عليه واله وسلم - بالمعجز فهم أو أكثرهم استغادوا معرفة الله منا لا نتبياءء 
والذى يدل على هذ! أنالعلم بالله من طريق الاستدلاللايحصل لأحد ,الابعد 
الارتقان لأدلة المتكلمين»بل كثير من الناس يفئى عمره فى درسها ومايحصل علسى 
طاكل من تحقيقها »بل الأقل من العلماء هو الذى يستفيد من هذاالقفن. 
ويتمكن منرد الشيه ودقع المناظرين ٠.‏ 

ولو أنالعاس المغفل أتى بآدلة المتكلمين وأجوبتهم عن الفلاسفق وإنغير 
العبارة ‏ من غير أن يأخذ عن شنيخ ولا يدرس كتابا لكان ذلك من قبيل المعجسز 
الخارق للعادات (0) ). 


() البرهان القاطع لابن الوزير ص “#7 سام*» 











ولام 


وقد حم اب والرريرة ررحت اللدت بين هده الأناط ىن كير من كلام 

وقد سبق بيان شىء من ذلك فى الكلام على ( منهجه فى البحث العلمس ) . 

كما سيأتى شى* أيضا من ذلك فى الطريقة الى سلكها فىاثبات الصائيع . 
قربيا ان شا اللمتعالى . 


ومن هنا آمر الشرع بالا قتصاد فى الاعتقاد وغيره من مساعل الدين »ومن 
شدد شدد الله عليه . قال الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم(١))‏ .وقفى 
الصحيحين عنابى هريرة مرفوعا : (إن الديزيسر ولن يشاد هذاالدين اتسين 
إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا . .. ). وفى رواية (سددوا وقاربوا واغدوا 


وروحوا وشى* من الدلجة والقصد القصد تبلغوا 9؟) ). وهذا! لفظ البخارى. 


وفى سنن البيهقى (؟) بلفظ : (إن هذاالدينمتين فاوغل فيه برف قء 
ولا تبغض الى نفسك عبادة ربك فإن المنيت لاسفرا قطع ولا ظهرا أبقى فاعمل عسل 
لتر تيان لان ينوك زا امير كه رزا عو يلاق أن سوك لا 1ه 
وذكره الالبانى فى سلسلة الضميفة وقال بعد أن سرد رجاله : ( وهداسند 
ضعيف وله علتان : جهالة مولىعمر بن عبد ا لعزيز وضعف ابى صالح . . ويغتى عتسسه 
رواية الصحيحين ©) ). 
والدليل على ماذكرته من انابن الوزير لا يمنع النظر على الاسلوب المذ كسور 
قوله : (فانقيل ففيم يكون النظر ؟ قلت : فى آأمرين : 
الاول:فى المخلوقات البديعة الصنعة » اللطيغة الحكمة , من سماء نات أ محراع: 
وأرض ذاتٍفِجاج » وحيوانات محكمات » ذوات الات وأدوات ؛ منها الات النظضر 
والشم والسمع والطعم , كالاذن والعين والانف والغم . . فارنك عندما تنظر إلى ذلك 
تعلم ضرورة عقيب النظر أن لباصائنعا عالما حكينا قادرا ... 





(6 سورة التفابن ١5:‏ | 
() البخارى ج( كتاسالاريمان باب الدين يسرص ١٠‏ وفى كتاب الرقاق ج اباب 
القصد والمداومة على العمل ص ١,ر‏ و 6 : مسلم كتاب المنا فقين جع باب لمسن 

يدخل أحد الجنة بعمله ص 5١7١‏ والترمذى فى تفسير سورة النسا*ء ج ير ء 
ص 20١‏ » مسنداحمد ج؟ صب”*ا+ 9 »كشف الخنفا للعجلوتى جا صض..م. ء, 
والنهاية لابن الاثير جا ص5 و. 

0) ج عم صور. ش 

(4) سلسلة الا حاديث الضميقة والموضوعة للالبانى جر ص ١؟‏ المكتب الاسلاى . 











- يمد 


0 ف م 0 وأخوالهم ٠‏ 
)0 
كان فى قصصهمعيرة لاأولى الألياب(١)‏ ) وبقوله تعالى :( وكلا نقص عليك مسن 
أنتياء الرسل مانثيت به قؤارك 9) ). 
قهذاكثه دليل واضح على أن النظر فى اأحوالهم يفيد العلم(© ). 
قلت : ا يضح 0 هذا أن ! ل و شرعا) 
إن شاء 5200 : 


والقرآن الكريم قد حث على النظر فى 0 والوقائع التاريغية 
مايقارب سبع عشرة آية فى خس عشرة سورة من القران الكريم . 

من ذ لادقوله تعالى : ( ل )ل ولستحة 
(قل انظروامان! فى السسوات والارض (0) ) وقوله : (افلم ينظروا الى السما* فوقهيم 
كيف بنينا ها وزيناها ومالها من فروج (1) ) وقوله ( قل سيروا فى الارض ثم انظسروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ” )) . 


كما شدد النكير على المعرضين عن النظر والتفكر فى ايات الله ومخلوقاته الدالة 
على أن لها صائها حكينا , كالسموات منكونها منصوبة بغير عمد ومافيها من الكواكب 
السيارةوالثوابت والزينة » وكذ لك فى الارض ومافيها من الجبال والبحار والاتنبار 
والحيوان» كلها شاهدة على صنع الله لها » واكثر الناس يمرون على هذه الآيسات 
غير ملتفتين ولا متفكرين فيماتدل عليه من وجود صانعها . قال الله تعالى ( وكا يسن 
من آية فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها مسعرضون 00 )2 





.ز١١‎ : سورة يوسفا‎ )١9( 

(9) سورة هود : ١.٠؟٠1.‏ 5 
م البرهان القاطع لابنالوزير ص 1+-م ٠‏ ّْ 

9) سورة الاعراف : ولم١.‏ 

(ه) سورة يونس : .(١٠١1(‏ 

© سورة ق : +. 

0) سورة الانعام : 9١‏ . 

)0 سورة يوسف : م6١٠٠‏ . 

(: هكذا! فى التص والظاهر اجات زائدة ويحذ فها ا 











للم- 


وهو لاء أشيه بالأنعام القى لاتهتم إلا يطعامها وشرابها وسائر شهسواتهاء 
بل هؤلاء أضل من الأنعام بكثير ( ولقد ذرأنا لجهثم كثيرا منالجن والانس لهسم 
قلوب لا يفقبون ببهاولهم أعين لاييصرون يهاولهم اذان لايسمعون يها أولكقك ْ 
كالاتعام بل هم أضل أولكك هم الغافلون )١(‏ ). ْ 
هذا بالنسبة إلى الثمر الأول الذى: ذكره ابن الوزير وهو النظر فى المخلوقات. 
أما بالنسبة للنظر فى الامر الثانى وهو النظر فى قصص الانبيا* وأحوالهم » ففى 
قضصهم عبرة وأكعبرة . انهاعبرة لذ وىالعقول » عبرة للطغاة ,عبرة للجيابرة , 
عبرة للمكذيين » عبرة للدعاة الى الله » بل وعبرة للانبياء أنفسهم ععبرة لللاحقيسن 
فى السابقين .” ش 
أما العبرة للطفاة والجبابرة والمكذبين عفانظر ماذ! كا نمصير فرعون وقومله 
بعد ادعاء الربوبية وتجاوز حد الطغيان وتكذيب موسى عليه السلام » وكيف كا نمصير 
الذىحاج ,ابراهيم فى ربه بعد أن كذ ب وطفى وادعى انه قادر على أن يحي ويميت 
وقذف بابراهيم -عليه السلام ف ىالنار فكانتعليه بردا وسلاما » وكيف كان مصير 
قارون الذى بغى على موسى وقومه ؟ وكيف كا نمصير قوم نوح لما عبدوا الاصنام 
لاولمرة فى الارض ؟ وكيف كا نمصير عاد قوم هود>لما استكبروا فى الارض بغير الحسسق, 
وقالوا من أشدمنا قوة وكذبواهودا عليه السلام ؟ وكيف كان مصير شعود قوم صالح 
عليه السلام لماكذ بوه وعصوه وعقرواالناقة ؟ وكذ لك مدين قوم شعيب وقوم لوط وساعر 
الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم . وانظر كيف استجاب الله دعا* الا نبياء وأهلك 
أعداءهم ( فكلا أخذنا بذ نبه فمنهم منارسلنا عليه خاصبا ومنهم من أخذته الصيحة 
ومنهم من خستنا به الارض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أتفسهسم 
يظلمون 9) ). 
ثم انظر كيف كان مصير سادات الكفر والشرك من قريش الذين آذوا رسول الله 
صلى الله عليهوسام أشد الاريذ!ا* وتآمرواعلى قتله »وخيب الله كيد هم ونجاه من شرهسم » 
فناصبوه العدا*ء وأخرجوه من بلاده . ( وان يمكر بك الذينكفروا ليثبتوك أويقتلوك 


أو يخرجوك ويمكرون ويسكرالله والله خير الماكرين ( 0( ٠.‏ كيفكان مصيرهؤلا * يسسوم 


(9) سورة الاعراف : 1لا١.‏ 
) سورة العنكبوت : .)2٠.‏ 


20 سورة الا نفال : هللاه 











كمعد 


بدر وغيره . انظر كيف ظهر الاسلام وبلغ نوره مشارق الارض ومغاربها على اع 
اولك المستضعفين ا ار والضلال.ن قريش شعسجدا 
ينذا الاسلام غريباءولكنيم .ناعملو زاية الاسلام على رألديتم القاعد الاعظم المت 
الله عليه وسلم دانتلهم الدنيا بملوكباءواصبحوا قادة العالم بعد أن كان يقال 
لبعضهم يارويعى الفثم . 

وأما عبرة الأنبياءاللاحقين من قصص السابقين فهى التسلية والمواساة لهسم 
بمااحصل ة البياقة: بورسكه ان ! قوامهم ( ولقد كذبست 
رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا واوذوا 0 ولا مبدل لكلمات الله 
ولقد جاءك من نيائى المرسلين )١(‏ ) ( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 59) ) 
وغير ذلك من الايات كثير . 


وأما عبرة الدعاة الى الله -عز وجل - فعليهم ان يصبروا ويتسلوا يمالحق 
بالرسول صلى الله عليه وسلم منالاذى والمتاعب والسخرية ؛ وان يغدوا وينسما 
معنوياتهم بدراسة سيرته العطرة ليثبتوا امام قوى الطغيان ولايهنوا ولايبولنهيسم 
ذلك » فالعاقبة للمتقين , وهىاحدىالحسنيين » والله لايخلف الميعاد , فقد 
وعد المو*منين بالاستخلاف فى الارض ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
استلقيم فى الآرض كنا ارفداك الناين نع كليم وليك لم ديدي التاى ازنضى 
لهم وليهد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبد وننى لا يشركون بى شيئا (؟) ) . اكتفى 
بهذه الاشارةمولولا خوف التطويل والخروج عن موضوع الرسالة لكتيت بحثا ستقلا. - 
فى الأمرين ن الذين ذكرهما ابن الوزيررحمه اللمدوهما النظر فى المخلوقات » والنظر 
فى قصصالانبياء عليهم السلام » ولكن فى هذه اللمحة كفاية ان شاء الله تعالى . 





)0( سورة الا نعام :54 * 
5( سورة الا حقاف : وه" 


بخ .طورة التون نواه > 














اعرم- 


بعض العلماء بؤ يد اعتراض ابن الوزير على طريقة المتكلمين فى إثبات الصاتع : 
و 
سبق قريبا أن قلت : إن ممنانتقد هذه الطريقة كثير من المفكرين » منهسم 
ابن رشد وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهما » والاعتراضات كثيرة ولكن ساأذكر نمسا نج 
متها : 
ولا : : انتقاد ابنتيمية بقوله : ( والمقصود هنا أ, نالبتدعين الذينابتدعوا 
كلاءا وأصولا تخالف الكتاب وهى أيضا مخالفة للميزان وهو العدل » فهى مخالفة 
للسمع والعقل 0 فى ,اثبات١اصائ‏ ا ا 
حدوث الاجسام يأنها مستازمة للاعراة ض (1) لاتتفك عنها » قالوا : ومالايخلوا عن 
الحادث و رخات لا متناع حوادث لا أول 0 فبؤلاء,انا حقق عليبم 
ماقالوه لم يوجدو اقد ا و|العلمبالصاتئمولا أعبتوا النبوة ولا أثبتوا المعاد, وهذه 
هى أصول الدين والإيمان » يل كلامهم ف ىالخلق والبعث المبدأ والمعاد»وفى 
بإثبات الصانع ليس فيه تحقيق العلم لا عقلا ولا نقلا » وهم معترفون بذ لك كما قال 
الرازنى سنة +.+ ه : ” لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتبا 
تشفى عليلا ولا تروى غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القران » إقرأ فى النفنى 
( ليسكمثله شى* ) 277 ( ولايحيطون بهعلما (") ) واقرا فى الاثيات ( الرحمسن 
على العرش استوى (؟) ) ( إليه يصعد الكلم الطيب (0) ( أأمنتم من فى السماء (7) ) 
_ ثم قال : 0 ا 000 ٠.‏ وكنذ لك الغزالى ستة وى.وى ه 
وابن عقيل سنة ١١و‏ ه وغيرهما يقولون مايشبه هذا , وهو كما قالوا فإن ١‏ لرازى 
قد 0 من امن والقلاسفة 6 0 0 0 
البتدعون مما ا به القطرةوالشرعة » قصاروا ار 1 الءثيات 
ويقرمطون فى السمعيات د 
| قوم به وهو خلافا الجوهر وذ لك نحو حبرة الخبيل صفرة الوجل , ا مء 
9( سورة الشورى : آله 
(©) سورة طو . .| 
9) سورة طم 0 ه0.00 
() سورة فاطر  ٠.١:‏ 
00( 0 :5ه 
الح درن حا حك قا هوي ليست 
0) التبوات لابن تيمية ص 27 ١-م‏ » ١‏ وانظر بيا نتالبيس السينية قحاس 1 


ومابعد ها . 
5 








-464م- 


ومن قبله ابن رشد نقد طريقة المتكلمين والفلاسفة , وعلل ذلك يأنها ليست 
الطريقة الشرعية التى نبه عليها الكتاب العزيز واعتمد تها الصحابة رضوان الله 
عليهم » واستدل بطريقتى العناية والاختراع يا طريقتا القرآن » ووصفهمأا. 
باتيما السراط الستقيم أل دعا الله الثاس نيا إلى سعرفة وجوده: + وسي وسيم 
على ذلك يما جعل فى فطرهم من إدراك هذا المعنى بقوله :( .. فإن قهيل 
فايذن قد تبين أنهذه الطرق كلها ليست واحدة منها هئ الطريقة الشرعية التسى 
دعا الشرع منها جميع الناسعلى اختلاف فطرهم إلى الارقرار يوجود البارى- سبحاته 
فماهى الطريقة الشرعية التى نبه الكتاب العزيز عايها واعتمدتها الصحابة رضوان 
الله عليهم اجمعين ؟ قلنا الطريق التى نيه الكتاب العزيز ودعا الكل من باببا 
اذا استقرى* الكتاب العزيز وجدت تنحصر فى جنسين : 
أحد هما طريق.الوقوف على العناية بالانسان » وخلق جميع الموجودات من 
أجله ولنسم هذهالهناية . 
الثانية : مايظهر من اختراع الاشياءالموجودات مثل اختراع الحياة فى 
الجماد , والادراكاتالحسية والعقل ولنسم هذه دليل الاختراع) 7) . 

ومن الملاحظ على ابن رشد هو قوله :م( . . التى دعا الشرع منها جميع الناس 

على اختلاف فطرهم الى الارقرار بالبارى سبحاته ) فقطرة الناسالتى فطرهم الله 
عليبا واحدة لقوله تعالى( فطرت الله التى قطر الناسعليها !') ) ولم يقل فطلر 
الله المتعددة ولحديث ( كل مولود يولد على الفطرة (؟) ) وقب سبق الكلام على 

ذلك . 

وقد مثل ابن رشد وابن تيمية للعناية بقوله تعالى : ( ألم نجعل الارض مباد! 

. والجبال أوتاد! وخلقناكم أزواجا »وجعلنا نومكم سباتا وجعلتا الليل لباسا وجملنا 
النبارمعاشا وبنينا فوقكم سبعا شداد! .. الى قوله تعالى : وجنات الفافا (4) ) 





3 


)١(‏ مناهج الادلة لابن رشد ص 5-١5٠‏ وه 

() سورة الروم :0.0 . 

(م) متكق عليه وقد سبق تخريجه عدة مرات ص <<اس .١ن‏ با ءناه 
)4) سورة النياً:- 1 . 








- ولم"؟- 


ويقوله تعالى : ( تبارك الذى جعل فىالسماء بروجا وجعل فيها سراجسا وقسرا 
مقيرا وهو التائ: اجعل: الليل والبجا ر عات لمن اراد أن يذكر أو اراد شكورا ١0م‏ . 
وبقوله تعالى . ( فلينظر الانسان الى طعا آنا صبينا الماء صبا . . ) الايات19),. 
وبقوله تعالى : ( اقلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. واإلى السماءكيف رفعت )الايات7؟) 


وشلا للجمع بين الدلالتين بقوله تعالى : ( يا ايها الناساعبدوا ريكللم 
الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء 
بناء وأنزل منالسماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أن دادا 
وانتم تعلمون (6© ) .0 

فالاولىطى دلالة الاختراع » والثانية على العناية , وأكثر الأنيات الواردة فى 

هذا المعنى يوجد فيها النوعان 17 

وقد ذم ابن الوزير الذين يسلكون الطرق الملتوية من علماء الكلام ويعرضون عن . 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الغطرة التى قطر الله النناس 
عليها قائلا : ( فتعين حينئذ طلب الطريقة القريبة السمكنة التى هى فطرة الله 
التى فطر التاسعليها كما نصعلى ذ لك فى كتابه الكريم » وسنة رسوله -عليه اقل 
الصلاة والسلام -ولولا ماوقع فيها من التغيير لما احتاجت الى طلب ولكنه قد وقع 
فيها التغيير كنا اخبر بذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ا لسحديث المتفق على 
صحته عند اهل النقل » وفيه تفسير الفطرة وتقريرهامن السبلخ المبين لما أنزل عليه 
من الهدى والسنور حيث قال : ( كل مولود يولد علىالفطرة 9 . . .. ). 





(9) سورة القرقان : 19-»< 

(9) سورة عبس : 15-56 0. 

(م) سورة الطارق. : م-:. 

9) سورة الفاشية : /ا1+-.؟. 

(ه) سورة البقرة :+5. 

() انظر التفصيل فى بيا نتلبيسالجهميةلا بن تيمية جو ص 04د ء متاهج الادئة 
لابن رشد ص 8ه .(٠ 6-١‏ 

0) أيثار الحق لابن الوزير ص و والحديث متفق عليه وقد سبق كاملا مخرجا اكثر مسن 
مرة وانطرصن ٠5ب‏ 














-45- 


يقرراين الوزير أيضا أن الغطرة التى فطر الله الناسعليها متضمنة سبعة 

أمور وهى كالاتى : 
-١ (١‏ أثبات العلوم الضرورية التى يبتنى الاسلام على ثبوتها ٠.‏ 

؟- ثبوت الرب عز وجل . 

- توحيد ه سبحاته وتعالى 5 

عت كثالة ياسناقه الحسى: ٠.‏ 

- الاريمان بجميعهم وعدم التفريق بينهم ٠.‏ 

و ترك الابتداع فى دينهم بالزيادة على ماجاءعوا به والنقص مئه ). 


فاق 1 ا سيت لمظوفن جك الأ ور ادر الأدارت لين العقبيو اتنا داك 
والطوارى؟ المغيراترلم تشك أن الخطر المضوف من عقاب الاخرة مأمون فيبا . 

أما الستة الاول فمجموعها هو دينالاسلام الذى فطر الله عباده على معرفته 
والخلاف ف ىكل واحد منها كفر مجمععليه , والأدلةعليه جلية وفاقية بين السلميسن 
ولامكن وجوه أسوظة نبا زلا “أوئن .ولا أحرى كا قال عمالن. وو فين للم قار لفساك 
تحروا رشدا! ) )١(‏ . اى طلبوا لأتفسهم النجاةءوأما السابع وهو عدم الزيادة والنقص 
فى الدين قهو العصمة من البدع المفرقة بي نالمسلمين وهو لا حق بما قبله فى ثبوتله 
فى الفطرة » لكن لايثبت فيه خق التكفير غالبا 5) . وقد سبق الكلام على التكخغيو 
فى الفصل الاول من الاب ااثانى عند الكلام على حديث افتراق الأمة . 


والحاصل أنك إذ١‏ عرفت أنالتدينآمر فطرى فى الانسان وأنالانييا" علييسم 
اثلا داقن ها #رااببيا وان لف وان القول روجود الل مويل أن طرن العحميا 
لم يشذ بجح ده من الامم السابقة غيو فرعون اللعين والد هريين السابقين والمعاصرين 
الماديين الملحدين على ماسبق من تنا قضهم . 1 

وعرفت معتى الغطرة على مامضى. فى المناقشة السابقة فى معناها وا ناستخندام 
العقل فى الآيات الكونية والقرآتية قد حثعليه الشرع إذا عرفت هذا وغيره مساسبق 





() سورة الجن : ١6‏ .. ش 
0) أيثار الحق مع تصرف بسيط ج ١‏ 50 اموز ب 











ل لامم- 


هد الست فطلم اواك الوزير عا سلك فى استد لاله على اثبات وجود اللسم 
-عز وجل - طريقة الانبياء عليهم السلام-ووصفها بأنها أصح الطرق وأوضحبا 
وأمنها من السبالك وأن سالكها سيكون مقصوده مضمونا لأنها على مناهج الرسل 
والسلف . قال ابن ! اوزيرض وصفها: ) والطرق الى الله -عز وجل - كثيرة جدا 1 
ولكنا 'تعتضرعلن أضعها راجلاها واوضحيبا وأعفاها + عى :نان بالسترك تيتا 
منالضلال فى الطرق التى تبعد السائر عنمقصوده » والعياف بالله »والى تلك 
الطرق الاوشارة بقوله تعالى : ( ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله ) (1) . 


وقد 0 0 6.06 ال الله 
فلا يزاال 5 بعدآ بسيره مه ٠.)‏ 


0 مانا لوزير طريقته التى سلكها فى الاستدلال على وجود الله .دعمز 
اللهاجيتيعات دياه يندى لل فى أي وهى 0 ذكرها : 


الطريقة الاولى : دلالة الغطرة 


وقد 1 بها ابنالوزير لما يرىمنان الطريق الى س3 الله 
- عز وجل - لاتحتاج الى هذ ه الطرق الملتوية المعقدة لأن دلالتها من أوضحالمعارف 
التى دلت عليها الغطرة التى خلق الخلق عليبها , ولأنها طريقة القرآن وطريقسة 
الائبياء عليهم السلام . 
نظر ٠.‏ وقال آخرون : إنسايحتاج الى تذكر يوقظ من سنة الغفلة كتذكر السوت » 
الذى تقع الغفلة عنه وهو ضرورى »حتى قال الله تعالى فى مخاطية العقلا* , 
( إنك ميت وارنهم ميتون ) (5) وقال : ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) (5) ونحو ذلك 





() سورة الانعام : .مزر. 00 

9) آيثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ١‏ ص م2 . وانظر مختصرالصواعق المرسلسة 
لابن القيم اختصره محمد الموصلى جو ص > . طء بيروت سنة .)ع واهء 

م) المصدر نفسه ص «ع.. 

0( سورة الز ٠ث٠".‏ 

(ه) سورة المؤمنون : 6و٠‏ 

















حلمم؟- 


ا ل و و ا سل عليهم السسلام - 
تولهم لأقوامهمالمكذبين برسالتهم !١‏ ا 
التقريع والتوبيخ : ( أقى الله شك قاطر السو ات والارض )١()‏ . : 

وفى ذلك يقول أن المؤسين عن نين ابى طالب رضى الله عنه : 

. )9 ) قهوالذى تشهد له أعلام الوجود »على إقرار تلب ذ ىالجحود‎ ١ 

وقد سبق الكلام ‏ ستفيضا ‏ على الفطرة التى فطر الله سبحاته وتعالى 
الناس عليها فلاداعى للاعادة ,» وإنما تعرض لطريقة ابنالوزير الثانية التى سماها 
دلالة الائقس 20. 





(9) سورة ابراضيم: ١ا‏ 
(9) نهج البلاغة لاشريف الرضى مع شرحالا مام محمدعبده ج ١‏ ص وو ط. بيووت . 
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الصريقة الكثائية 


دلالة الاتفقفس 

















816 - 


إن فى كيان الانسان بما فيه منجسد وروح لدلالة واضحة على وجود الله 

-عز وجل - ذلك لما فيه من لطيف الصنعة وبديع الحكمة » حتى سبيلى الفاقط 

والبول , فإن الاتسان ياكل ويشرب من مكان واحد ويتميز ذلكمنكانين . كذلك 

بديع صنع الله تعالى ‏ وحكمته فىعينيه اللتين هما قطرة ما* ينظر يهنا من 

الارضالى السماء سيرة خسمائة عام » وفى أذ نيه اللتين يفرق بهما بين الأصسوات 

المخلقة , وما أكثر الآيات التى تصور نمو الانسان مننطفة الى شيخ يرد الى 
أرذل العمر » خلقا من بعد خلق عوط بينهما منمراحل )١(‏ . 


فالقران الكريم ‏ يخاطب الانسان ذأ العقل السليم ليفكر فى تكويته الجسسى 
( وقىاتفسكم افلا تبصرون ) 57) لذلك يقول ابن الوزيو : 

وأما دلالة الأنفسقارنها بليغة )() . 

قف يلانيب ايفين آلن الافجان والتهدئ لبذ الآسشان التدى 
يملا" الارض ضجيجا » ويتعالى بنفسه وعلمه . ومع هذا لم يعرف حقيقة نفسه 
أوروهه الق بيبا حياتة * 

إن فى النفس البشرية آيات تدل على أن هنالك صائعا صنعها وأتقتبا 
وهو الله الخالق المتغرد بالربوبية والألوهية على خلقه اجمعين . 

ثم ذكر ابن الوزير - رحمه الله - قوله تعالى : ( قتل الانسان ما أكفره » من 
أى شى* خلقه مننطقة خلقه فقدره ) (؟) . منالذى خلقه:من تراب ثم من نطقفة 
ثم من علقة ثم من مضغة ء ثم يخرجه طفلاذا بصر وسمع وعقل وحواساخرى ؟ من 
الذى خلق منالما* المهين او من حيوان لايرىإلا بالمجهر هذا الارنسا نالذى سه 
المفسد فى الارض ومقه التضلح ومنه المتككر ونه المتواضع ومنه ومئه ... وكيف يعتسل 
ملامج ولون أبويه . 


(9) إيثار الحق على الخلق لابنالوزير ج ١‏ ص م» ومايعد ها . 
(؟) سورة الذاريات : ١؟‏ 

() الايثار لابنالوزير ص 58> . 

9) سورة عبس : 3(9-110. 
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و 
ماماء ركيك )0( 5 
( كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ) (5) 


قال ابن وال (وأبسط 07 ذلك آية 0 ١‏ 9 ايباالتاس 0 
ع 5 
طلا ش لتاخوا دك نكم من يت وطكم بن بود الى أل العمر لكيلا يحلسم 
. 
كل لمع ذلك بان اله هو الحق ونه يحي اليتاة أنه على كل شل فى * 


قلناهذ ه الأيات مسوقة لارثبات البعث , ولكن الأدلة التى ساقها الله 
لاثبات البعث هى نفسها ادلةعلى وجودالله سبحانه وتعالى » وان قهسذه 
الآيات ذات غرضين مختلغين : ظ 

العدهنا . إعات وجوف الله اعمالى .: 

و ثاتيها: راثبات وجود البعث . 

بل إن البعث نفسه بعد أن يثبت بأدلته » ويصبح حقيقة سلمة هو تغسه 
دنيك على وجود الله سبحاته ٠.‏ ش 

وقال تعالى .: ( ولقد خلتقناالا نسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة 
فى قرارمكين »ثم خلتناالنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاسا 
فكسوتا العظام لحما » ثم أتشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 40) 2 . 
وقال : (5 ولم ير الانتسانأتا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين . وضرب لنا 
خلا وق لخاعة ع (ها )2 





) سورة الاتقفطار : + . 
() سورة اليقرة : م15.٠‏ 
(م) سورة الحج : وب 
(4) سورة التيؤمنون ' م-6-1 9ه 
١ه(‏ سورة يس . : 7ه ْ 








كأوعت- 


وبما أن قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة ) محط خلاف بيسن 
المفسرين وما المراد من الانسان فتذكر نبذاة يسيرة عن ذلك ثم الكلا,م على 
الاطوار المذ كورة فى الايات الكريمات فنقول : 

قيل المراد بالانسان ادم عليه السلام » نادم سل من الطين »وخلقت ذريته 
من ا مين م والعمر قن قوله 10 علناه ) عائد على الانسانالذى هو ولد 
آدم » والاتسان شامل لدم وولده » وارن كان لم يذكر ل2 لشهرة الأمر »فان المعتنسى 
لايصلح إلا له نظير ذلك ( حتى توارت بالحجاب )١١)‏ وهذا احد الاقوال التى 
ذكرهاالقرطبى 9) . 


وقيل المراد : هاهنا بالانسان ولد انام » والطين هنا اسم لدم ءوالسلالة 
هى الاجزاء الطينية المثوثة فى أعضائه التى لما اجتمعت وحصلت فى أوعية المشنى 
صارت منيا وقالوا هذاالتفسير مطابق لقوله تعالى :( وبد* خلق الاتسان من طين » 
كم جهل نسله من سلالة من ما* دبين )١(‏ غ2 

وقيل إن الانسان إنما يتولد منالنطفة وهى إنساتتولد من هضم الاغديةء 
وهى اما حبوانية وإما نباتية» والحيوانية تنتهى الى النباتية » والنيات انما يتولد 
من صفو الارض والماء »فالا نسان فى الحقيقة يكون متولدا من سلالة من طين » قم 
إن تلك السلالة بعد أن تواردت على اطوار الخلقة وأطوار الغطرة صارت منيا »وهذا 
مارجحه القخر الرازى 9) . ٠‏ 


وقيل المراد بالسلالة ابن آدم » وعليه فالسلالة صفوة الما* يعثى المنى » وقوله 
ونضيطين زاى ان الأهل اووس بن طين غالعن .عنام رزو ه فبوي سين 
ومنى حكى هذا القول القرطبى (05) عن ابن عباس وغيره ٠‏ 

وفى تغسير ابنكثير : إن المراد بالانسان 0000 بعك اللمحيحة 
دميخاطة ومن ملعال نو عناة سدون (1) وق آية اخرف: ؤ عن طلين لازي 00 , 





(9) جز" مناية ؟ م من سورة ص. 

9) تفسير السقرطبى جد ص ١.٠ه»6.‏ 

(0) سورة السجدة : لاللمء 

(9) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للرازى ج١5 ١‏ ص وم دار الفكر بيروت ط. اولى 
ستة 6.١‏ عوؤهه 

)2( تغسير القرطبى جاه ص .١‏ م6٠‏ 

(«) سورة الحجر :؟. 

0) سورة الصافات .١:‏ 

















18م 


كما خلقه ( من سلالة من طين ) وسلالة الطين صفوة الما" ٠‏ 


ورجح أن آدم استل من الطين » تارله عليه السلام على عن طيق لأ ري ومحستو 
الصلصال من الحما السنون وذلك مخلوق منالتراب كما قال تعالى : (ومن اياتم . 
أن خلقكم من تراب ثم إذا! اأنتم بشر تنتشرون )١(‏ ). 

وعلى هذا فيكون الضمير فى قوله ( ثم جعالناه ) عائد! على جتس الاتسان » 
كما فى الآية الاخرى (وبد أخلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من مسا* 


مبين )9) . 


١‏ قلت . وما رححه ابنكثير هو الذنىترجح عندعلما رواه الاماماحمد فلسى 
مستده (5) وابوداود (؟) والترمذى (05) عن ابىموسى الاشعرى مرفيعا : ( ان الله 
خلق ادم من قيضة قبضها من جميعلا رض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجا* متهسسم 

ئ 
الأحمر والأبيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب ) . 


هذا ولا حاجة الى مناقشة الاقوال فالحديث هذ! فصل فى محل النزاع)لماعلم مسن 
أن السنة شارحة وبينة لماأجمل أو تشابه فى القران الكريم . ووجه الاستدلال سن 
الحديث هوأ نالمراد بالانسان فى الآية التى بصددها الكلام ادم وأن الله خلقه 
من طين ويكونالضمير عاعدا على نسل الانسان فهو وإن لم يذكر فذلك جائز فى اللغة 
العربية كما فى قوله تعالى ( حتى توارت بالحجاب ) (1) اى الشمس ولم يتقدم لها ذكر 
ولكن المقام يدل على ذلك . قال الزجاج. : ( إنما يجوز الاضمار اذا جرى ذكر 
الشى * أودليل الذكر وقد جرى هنا دليل الذكر وهو قوله : ( بالعشى ) وكذلك 
يقال فى ضمير ( ثم جعلناء نطقة”) والله اأعلم بالصواب ء 





.؟٠.‎ : سورة الروم‎ )١( 

) سورة السجدة : م وانظر تفسير ابن كثير جاه ص . +). 

(©) جو ص ..)6. ْ 

(9) الستن مع عونالمعبود كتاب السنة باب فى القدر ج؟ ( ص ومسلا مع. . 

(ه) السئن بتحفة الا حوذى تغسير سورة البقرة جلر ص ٠.‏ 519-59 وقال الترسذى 
هذا حدد يث حسان صحيح ٠‏ 

(31) سورة ص :85 

0) انطر فتح القدير للشو كاتى جع ص . مغ. 
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- إشارة الى أطوار الاتسان أو مراحله ء 


منالمستحسن إعادة الايات الكريمات التى تشير الى أن الانسان 
مر باطوار مسلسلة من الطين الى الانساث لينظر فيها القارى* عن كثب وهى قولة 
تعالى : ( ولقد خلقنا الانسانمن سلالة من طين . ثم جعلناه نطقة فى قرار 
مكين . ثم خلقنا النطغة علقة فخلقناالعلقة مضغة », تخلقنا اللمضغة عظاسا 
فكسونا العظام لحما ثم أتشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسنالخالقين 0 


هذا النص يشير الى أطوار النشأة الانسانية ولايحددها , نيغيد أن 
الاكمان: 5 بيذ الاطوار السلسلة منالطين الى النشأة الاخرى ومابيئبيسا 
بن ا لراعل: 
قالطين هو المصدرالاً ول أوالطور الأول ٠‏ والااشان هو الطون الاعيره 
وهى حقيقة نعرفهامن القران ولانطلب لهامصداقا من النظريات العلمية 
التى تبحث عننشأة الانسان اونش أة الاحياء .. إنالقران الكريم يقرر هذه الحقيقة 
2 مجالا للتدبر فى صنع الله » ولتأل النقلة البعيدة بين الطين وهذ! 
الاتسان التسلسل فى نشاته من ذلك الطينءولا يتعرض لتفصيل هذا التسلسسل 
فى نشأته من ذلك الطين ولايتعرض لتغصيل هذا التسلسل لأنه لايعنيه فى 


أهدانه الكبيرة . 
أما ا فتحاول إثبات سلم معين للنشو* والارتقا* لوصل حلقسات 
السلسلة من الطين والانسان » وهى تخطى * وتضيبه فن.:. هذه المحاولة التى سكت 


القرآن عن تغصيلها » وديس لناأن تخلط ا 0 يقررها القرأن 
امات الع اد وتصيب » ل غدا كلماتقد مت وساعل اليحسث 
وطرائته فى يد الانسان 9) . 


والقرن الكريم يعبر أحيانا عنيتلك الحقيقة با ختصار فيقول :( وبدأ خلق 
الاتسان من طين ( دون إشارة الى الاأطوار التى مر 0 ٠‏ والمرجع فى هذا 





(() سورة المؤئون :916. 

) فى ظلال القرا نلسيد قطب بتصرف جم ١‏ ص 560-5457 وانظر ترجيح 
اساليب القران علىاساليب ا'يونان لابن لوزير ص و. ١-ء‏ ووه 

(م) انظر الظلال لسيد قطب جم ١‏ ص م م54 وانظر ترجيح اساليب القران علسى 
اساليب اليوتان لابنالوزير ص و. ٠99١ .-١‏ 
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الامر الى النصالأكثر تفصيلا وهوالذى يشير إلى انه ( من سلالة منطين  ...‏ ) 
ذلك أصل نشأة الجنس الانسانئى من طين ٠‏ 
فأما نشأة الغرد الانسانى بعد ذلك فتتضى فى طريق آخر معروف: ( قم .' 
جعلناه نطفة فى قرار مكين )١(‏ ). 
لقد نشاالجتس الارنساتى من سلالة من طين » فأما تكزار اقراده بعد 
ذلك وتكاثرهم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلسسب 
فتستقر فى رحم امرأة نقطة واحدة مائية » لا بل خلية واحدة من عشط-رات 
الالوف مر لخلايا الكامنة فىتلك النطفة ؛ تستقر فى قرار مكين » ثابتة فى 
الرحم الفائر بينعظام الحوض المخمية بهامن|لتأثر با هتزازات الجسم »وصن 
كثير مما يصيب الظهر والبطن من لكمات ورجات وتأثرات . 
والتعبير القراقى يجعل النطغة طورا منأطوار النشأة الا نسانية تاليا 
فى وجوده لنشأة الطين . وهى حقيقة ولكنها عجيبة تدعو الى التأمل . 
فهذا الانسان الضخم يلخصيكل عناصره وخصائصه فى تلك النطقة 
ثم يعاد من جديد فى الجنين ‏ وجوده عن طريق ذلك التلخيصالعجيب . 
ومن النطفة الى العلقة حينما تمتزج خلية الذكر بيويضة الأنش وتعلق هذه 
بجدار الرحم نقطة صغيرة فى أول الامر تتغذى بدم الام 9). 
ومنالعلقة الى المضغة حينما تكبر تلك النطغة العالقة وتتحولالى قطاعهة 
من دم غليظا مختلط . ْ 
وتعضى هذه الخليقة فى ذلك الخط الثابت الذى لاينحرف ولايتحول » 
ولاتتواتى حركته المنظمة الرتيية وبتلكالقوة الكاضة فىالخلية الستمدة من 
الناموس الماضى فى طريقه بين التدبير والتقدير حتى تجى * مرحلة العقلام 
(١‏ فخلقنا المضغة عظاما ) فمرحلة كسوة العظام باللحم ( فكسوناالعظام لحما ) 
وهنا يقف الانسان مدهوشا أمامماكثرف عنها لقران من حقيقة فى تكوين الجنين 





(و) سورة المؤمئنون : 9. 
9) انظر الظلال لسيد قطب ج م و ص م ه١٠‏ وانظر ترجيح اساليب القران على 
اساليبا ليوتان لابنالوزير ص .١١٠.-١ ٠.9‏ 











موت 


.. لم تعرف على وجه الدقة الا اخيرا بعد تقدم علمالاجنة التشريحى , ذلك 
أنخلايا العظام غيو خلايا اللحم وقد ثبتان خلايا العظام التى تتكون 1 ْ 
الجنين ولاتشاهد خلية واحدة منخلايا اللحم إلا بعد ظبور خلايا العظام وتمام 
البيكل العظى للجنين » وهى الحقيقة الى يسجلهاالنص القراتى . ( فدلا 
اللضغةعظاما فكسونا العظام لحا ) قسبحن العليم الخبير!١)‏ . 


قال ابن الوزير:: (ومن ثم قيل فكرك فيك يكفيك ) 9) . 

فانظر من الذى أنشا العظام الصابة وكونها فى ظلمات الأرحام من اعسام 
يجرى سائلا فى دم الأم ؟ 

منالحكيم الذىكون مفاصلالعظام وجعلها ملساء؟ وأمدهابالسائل اللسزج 
لمنع الاحتكاك والتاكل ف ىالعظامعند حركتها ؟ 00 ٠‏ 

من الخبير العليم الذى كسا العظام لحما يحرك الجسد فى غاية من الدقة 

أهو وثن أصم لايملك لنفسه ا نينتقل منمكان الى .كان ؟ أم إنها الطبيعسة 
التى لاتملك تدبيرا ولاتفكيرا ؟ أمانه العدم الذىٍ لاوجود له ؟ أمإن ذلك الخلق 
البديع وا التركيب المحكم والتقدي ر الد قيق يشهبد امن متتع اق حكيم عله كير 
مصور بديع هواللسه سيحاته وتعالى () . 


وقد جمع الله تعالئكزدلالتى النفغوس والافاق فى قوله تعالى :( ستريهلم”' 
آياتنا فى الاقاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق )(©6) وذ لك أنا علسيم 
بالضرورة وده أحياء قادرين عالمين سا سامعين مبصرين مدركين بعد أن لم تكسن 
شيكاء وأن أول وجود نا كانت نطغة قذر ة مستوية الاجزاء والطبيعة اي الاستضي” 6 
يحيث يمتنع فىعقل كل عاقل أن يكون منها غير عاتم كم بايتكلف ابابا 
وانواعا وأشخاصا . 





(9) ماخوذ من الظلال باختصار ج مراص وهمغع؟. 

9) ايثار الحق لابنالوزير ص 6و٠‏ 00 

(جم) انظر توحيد الخالق -_لعبدالمجيد الزنداتى جر ص +0-11؟ من القسم الاول . 
9) سور ة فصلت : لامء 














اوم 


ثم يعضى ابن الوزير - رحمه الله - مبينا اختلاف تلك الا جناس والاأنسواع 


و 
والاشخاص اثلا : (1ااالاجتاس فكما نبه عليه قوله تعالى : ( والله خلق 
كل دابة من ما* فمنهممن يمشى على بطنه ومنهممن يعشى على رجلين ومتنهم مسن . 
يشى على اربع يخلق الله مايشاء ) (1) . 


5 5 
وأما الانواع فتبه عليه بقوله تعالى ١:‏ الم يك نطفة منمتى يمنى ٠‏ تم كسان 


علقة فخلق فسوى ٠‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ) 9) . ومنه( ثم سواك 
رجلا لل ٠‏ 


3 
وأماالاشخاص فيبقوله تعالى : ( قتل الانسان ما أكفره »من أى شى* خلقه 


من نطغة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره فق ٠)‏ 


ولعل اي نالوزير يريد بالأشخاص من استدلا له بالآية الكريمة ماقيل سن 


أن المراد بالارنسان هتنا ( عتبة بنأبى لهب ) أو غيره . والأولى ماقاله الشوكاتى : 
من ( أن المراد به الجنس فيد خل تحته كل كافر شديدالكقر »ويد خغطغتل 
تحته منكان سببا لنزول الاية دخولا اوليا٠)‏ (05) وعملا بقاعدة : العيرة بعسوم 
اللفظ لايخصوص السبب كما تقرر فى علم أصول الفقه . 


قلت : اذا نظر العاقل فى الانسان وجده نوعا من انواع اخرى فى هذه 


الارض » لكنه يشترك معها فى بعضالا مور ثم يتميز عنها » فهو مخلوق من تراب 
مثلها فىالاصل (ومن اياته ان خلقكم من تراب ) (1) ( والله أتبتكم من الارض 
نباتا )2717 ( منهاخلقناكم وفيبانعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ) (8) 00 
( والله خلق كل دابة منما* قمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجليسن 
؛ومتهم من يعشى على أربح يخلق الله مايشاء ان الله علىكل شى* قدير )(9) ( قم 
جعل نسله من سلالة من ما* مهين )(1) . 





(0) 
(0 
(١ 
09 
)ه(‎ 
(0 
0 
(0 
(3 
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ثم يزيد ابن الوزير لنوع الاصل الواحد الذىخلق منه الأأد ون بيانا فيقول : 
1 
( وبيائه انه خلق من نطفة مقدرة مستوية الطبيعة »فكيف يكون منها ماييصر» 
ومنها مايسمع » ومنها مايطعم ومنهامايشم » ومنها الصلب » ومتها الرخو » ومتهسم 
من يمشى على رجلين » ومنهم من يعشى على أربع ء كما نبه الله عليه فى كتابه الكريسم 
( والله خلق كل داية من ما* ). 


وتعلءأنا قد تغيرتبنا الأحوال » وتنقلتبنا الأطوار تنقلا عجييا » فكنا 
نطنا تجلقا ثم مضغا ثم لحما ودما ثم عظاما صلبة متغرقة فى ن لك اللحم والدم تقويهما 
وعصبا رابطة بين تلك العظا م صالحة لذ لك السريط مما فيها من القوة والمتائة قسم 
تركب من ذلك الات وحواس حية موافقة للمصالح مع ضيق ذلك المكان وشدة ظلمته . 
وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى : ( يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا منيعسد 
خلق فى ظلمات ثلاث ذلكم الله ريكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون (1)) . 
ثم انظر إلى موضع العينين بعيد! مسا بو ذيهما مرتفعالاتمكن من إدراكالميصرات 
فى الوجه الذى ايبناع / لى تغطية باللباس منالجمال البديع فيهما وفى جفوتنهبما 
ولوكانا فى الرأس أوقى الظهر أو فى البطن أو غير ذلك ماتمت الحكمة ولا النعمة ببسا 
وكذ لك كلعضو فى مكانه ) 9) . 
وقى خلق الاتسان عجائب أخرى يبينهاابنالوزير -رحمه الله فيما يلى : 
وانظر إلى ستر القذر فى البطن بالسواتر العظيمة بحيث لا يحس له حس ولا يظهر 
له ريح » ولايخرج إلا باختيار نا فى موضع خال. من الناسن . 
ورت من عجيبه صنع الله تعالى - استساك البول فى حال الغفلة بل فى 
حال النوم حتى نختار خروجه ونرضى به حن غير رباط ولا يداد فى مجراه ولامانع 
محسوس ( قتبارك الله أحسن! لخالقين ) (5) . 
والى عجائب اخرى وهى : حياتنافى بطونالامبات من غيونفس ولو كسا نثم 
نقس لكان ثم صوت ولو عَم أحدنا بعد الخروج ساعة لمات . 





.*: سورة الزسر‎ )١( 
6 ص ه‎ ١+ إيثار الحق على الخلق لا بنالوزير‎ )9 
.١6: (م) سورة المؤمئون‎ 
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ثم خروجنا من ن لكالموضع الضيق من غير اختيار منالمولود والوالدة »وهو 
فعل محكم صعب لابد له من فاعل مختار» وعدم الموت لشدة الضغطة عند الخسروج 
وسلامة الولد وأمه منالموت» فى ذلك من آيات الله كما أشار اليه بقوله ( وماتحمل . 
من اتش ولاتضطلا يعلمه 00١7)‏ , : ظ 


ثم الى عجائب اخرى وهى : !احداث اللبن فى شدى الأم من .يومكذ بين 
قرث ودم . ْ 

ثم إلى أخرى وهى :: الترقى من حال الطفولة الى حالة التمييز وتتعاقب 
عليهالا حوالمنالصغر والكبر والضعف والقوة والشباب والشيب والعقل والذكاء, 
والبلادة والمرض والصحة والشهوة والعسر واليسر » والغتى والفقر من غير اختيار 
منه فى شى* منذلك فلابد لهذه التغيرات من مغير قادر عالم مدير حكيم 9), 
سبحانه وتعالى . 

ثم هو لايكتغى بما يذكر من ذ لك على كثرته بل يحيل القارى* الى كتب والسسى 
مو لغين فىعلم التشريح (7)» ليقف من اسرارخلق الانسان على مايضطره الى التصديق 
الجازم بوجود إله خالق قادر عليم حكيم . 

وما أبدع مايقول فى الرد على من يزعم أن هذه الأثار التى تحير الاالباب 
وتذ هلالعقول هى من صنم الطبيعة الصماء البكماء التى لاقدرة لبا ولا إرادة , 
وفاقد الشى* لايعطيه فيقول : ( فلوجاز أنيكونمثل هذا بغير صائع لجاز !انتصح 
لنا دور معمورة أو مصاحف مكتوبة أو ثياب محوكة أو حلى مصوغة بغير با نبولاكاتب 
ولاحاعك ولاصائخ ) 9©) . 


ولايقف ابن الوزير عند ذلك بل يزيد ذلك بيانا بقوله :» ( فاتظر كيف 
يمكن ان يتغير المنى الى تلك الامور المختلفة المحكمة البديعة الارحكام العجيبة 


الصّئعة ٠‏ وهل ذلككلا بمنزلة تجوز أنيصير المداد مصحفا معربا لاغكط يم 





.و١‎ : سورة قاطر‎ )١( 

9) انظر ايثار الحقلابن الوزير ص د )-< ٠)‏ 
() مثل كتاب لقط المنافع لابن الجوزى . 
9) ايثار الحق لابنالوزير ص 5ع ٠.‏ 
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وقد رأيتَ كيز جمع فى الأنملة الواحدةمن الاصابع من الاشياء المختلقفة 
فوضع قيبها جلشدا ولحما وعصباوشحما وعروقا ودما' ومخا , وعظماوظن|وشعرا » ويضعة 
عشر شيئا غير ذلك ء كل واحد منهايخالف الآخر قدرة وحياة واستواء وارتفاعا 
واتحدارا » وخشونة ولينا » وحرارة وبرودة » ورطوبة وييوسة »2 وصلاية ورخاوة م 
اى جعلبها مد ركة لمبذه الا مور ٠‏ كم خلق فى بعضها الحياة دون بعض > كالشعر 
والظفغر وجعلهامدركة لأمور شتى كالحرارة والبرودة واللينوالخشونة والقلة 
والكثرة ٠‏ والرطوبة والبييوسة , ومن لطيف الحكمة فيها اختلافبا نفىالطفول» 
والقصر حتى تستوىعند القبض على الأشياء فتقوىبالاستوا" »وهذا مما تخقى 
فيه الحكمة جدا ء أعنى كونالاختلاف فى ذلك سبب الاستواء* عند القلضء 
ولذلك خصت بالذكر فى قوله تعالى : ( يلى قادرين على ان نسوى بنائه١))‏ 


ويستمر ابن الوزيو فى بيان دلالة الانفسبظاهرة الموت والحياة »وذدلك 
سايد ل على وجود صانع حكيم ومدبر عليم على كل شى * قديو فيقول : ( وثبه يقولسه 
«سبحاته - على أن الموت دععنكالحياة مما يستدل به على الله كما أوضح ذلك 
فى قوله : ( فلولا اذا يلغت الحلقوم وانتم حيتكق تنظرون ونحن أقربإليه منكسم 
ولكن لا تبصرون » فلولا ,إن كنتم غير مد ينين ترجعونهاإن كنتم صادقين ) (7)وذ لك 
أ انحن يموت بابذ ن الله تعالى مع اجتماع ١‏ سباب الحياة فوهذنءا العالم الواسسع 
كما يعيش بان نالله فى بطن أمه بغير نفس يجرى ولا هوا يمد روحه » فسبحان 
من هو على كل شى* قديركومته البداً وارليه النصير (9) ) . 


وبهذ ١‏ يتبينتعليل ابن الوزير لدلالة الأئفس بأئها بليغة بل ونفيسة 
يؤيد ذلك ماقرره شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : [ 

( فالاستدلال على الخالق بخلق الانسان فى غاية الحسن والاستقاسة 
وهى طريقة عقلية صحيحة وهى شرعية , دل القرآن عليها وهدىالناس إليها وبيتها 
وارقهد اليه :» 





() سورة القيامة :). 

(9) سورة المؤمئون :112 

(م) سورة الواقعة : برس نم 

9) ايثار الحق لابن الوزير 5-07 »ترجيح اساليب القران على اساليب اليونانله 
ص ١ه‏ 











وهى عقلية » فلإن نفس كون الانسان حادثا بعد أن لميكن , ومولودا 
ومخلوقا مننطقة , ثم من علقة » هذا لم يعلميمجرد خبر الرسول »بل هذا 
يعلمه الئاس كلهم بعقولهم » سواء أخبربه الرسول اولع ينعيو لك الرسسول 
أمران يستدل به » ودل به وبينه واحتج به » فهو دليل شرعى لأن الشسايع ٠.‏ 
استدل يه وأمر ان يستدل يه وهو عقلى لأنه بالعقل “تملمصحته )(١(‏ ). 


من آدلة الانفسمافى الانسان من مميزات : 


فى نهاية الكلام على دلالة الانفس التى ذنكرهاابن الوزير أحب أن أشير 
الى مميزات الانسان لما له بهذا من العلاقة كماسبق فى الآيات التى سبق 
ذكرها » متها ( وفى أتفسكم فلا تبصرون ) )١3‏ فاقول : 

الانسان نوع متميزعن غيرءكما يبدو فى قوله تعالى : ( لقد خلقتا 
الانسان فى أحسن تقويم ) (؟) وذلك من جهة خلته وتكوينه الجسى » كما تشير 


الآيات إلى تسويته أكثر مزمرة ( ثم سواه )040( فاذ! سويته )(0) ر قسواك 
نعدلك (5) ). 


ولا حاجة الى اكثر من الاشارة فى اثر انتصاب قامة الانسانوانطلاق يديه 
فى نشو» الحضارقونموها كذلك من جهبة العقل والعلم الناميين بسبب الحواسء» 
كما يشير الى ذ لك قوله تعالى : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا 
وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة لعلكم تشكرون 7 

وقال : (علم الانسان مالم يعلم(8) ) وقال : ( خلق الاتسانعلسه 
البيان )1[7) علم قابل للنمو والزيادة ( وقل رب زدنى علما )(0) , 





(9) التبوات لابن تيمية ص ل 2 . 
)١‏ سورة الذاريات : ١؟.‏ 
(0) سورة التين : ,. 

9) سورة السجدة :وو . 

(0) سورة ص :؟لا ٠‏ 

0( سورة الا نغفطار :لا * 

80 سورة النحل :خلا ٠‏ 

(4) سورة العلق : ى. 

0( سورة الرحمن ٠.54:‏ 

() سورة طه : > وو. 




















لب ؟ .56 سه 


أفضل ممهزات الاتسان : 





وأقضل مميزاته هو الجاتب الروحى المشار إليه 0 تعالى : ( فاذا سويته 
ا ١ : ١‏ 
وتكخت كيه منروحى فقعوا له ساجدين ).© فى موضعين منالقران الكريم » وقول 
تعالى :( ثم سواه ونفخ فيه منروحه ) 9) . 

وهذا هو الجاتب الذى رفعمكا نة الارنسان وجعلهدقى مقا مالتكريم »فاستحق 
نامر الله الملائكة بالسجود له فسجدوا . ذكر ذلك فى سبعة(١)‏ مواضع سن 
القران الكريم ٠‏ ْ | 

( ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقنا هم من الطيهيات 
وفضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (؟) ) . ( لقد خلقناالا نسان فى أحسن 
تقويم )(5) . 

هذات الجزكان ا مادام الانسان حيا » فهل يستطيع 

لأحدهما ان يتصرف دون الاخر 1 

قد يقال : اذا غلب الجانب الروحى صار التصرف روحانيا » واذا غلبت 
طبيعة التراب صار حيوانا . وعلى هذا قهل يصلح لعمارة الارض ؟ 

قد يكون الجواب (لا ) لأن الحيوانية لاتصلح للخلافة فى الارض »والرهينة 
ياباها الاسلام »بل ولاتصلح لعمارةالارض وذ لانيتنافى مع الحكمة التتى خلق 
منأجلها الانسان . . 

باذن قلايد من الستوازن بين الجزئين » وذلك هو الكمال المنشود و يتنا 
اتنا فىالدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 9) , ( وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الاخرة ولاتنس نصبيك من الدنيا )(48) . 

ّ 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء : و( اللهم اصلح لى دينى 
الذى هوعصمة امرى وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى وأصلح لى اخرتى التى فيها 
معادى . . . 1 ٠.‏ ٍ 
(9 ) سورة الحجر: 54 سورة ص ٠.5:‏ 
9) سورة السجدة :وه | 
(م) سورة البقرة ع »م ءالاعراف: ووءالحجر: .ع عالاسرا* :9ه نلص: جنا ء 

| الكبف : .ىه عطه : 6((. 
9) سورةالاسرا" :.لا. (ه) سورة التين : 
(«) فانقيل ع هى إلا من تراب ؟ . 
6) سورة البقرة : ١.؟‏ وكان اكثر دعاء النبى صلى الله عليهوسام كمافى مسلم عن انس فى 
كتاب الذكر والدعاء باب فض لالدعاء ج؛ ص 00 


() سورة القصص : ٠70/‏ يي ٠‏ 
(9) روأه مسلم عنابى هريرة ج) كتاب الذكر والدعاء باب التعو منشرماعمل صناير . ؟ . 














كلاه 6 سه 


الطريقة الثالئة 





دلالة الآفاق 


«المعناتسفة مله ناصح اد اناي 








- 5م ع 


متبق للدم على طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانئع بدلالة الا نفس » وهى طريقة 
قرآنية بحتة . والآن نتكلم على طريقته فى دلالة الآفاق التى تكلم عليها الفزالسى 
ستة .هاه وأبن رشد سنة هوه ه » وشيخ الاسلام ابن تيمية سنة يرال ه 6" 


وسموها هى ودلالة الانفسأدلة الاختراعالعناية , فتقول : 


بإذ! نظر:العاقل -الذى يريد الوصول الى معرفة الحق - فى الأعاجيب 
المختلفات فى الارض والسما* ومافيهما من سائر المخلوقات علم أنه لابد لها من صائسع 
مسبو كيو 

ولكن هذ! النظر لا يستغيد منه صاحبه ويوصله إلى الحق إلا راذا كان صادرا 
عن قلب سليم من الزيغْ والبوى يصحب ذلك إرادةالحق والارنصاف ,طالبا 
لقيام الحجة ؛ منتهجا طريقة القران الكريم متمسكا به » ملتمسا للنور والهبدى 
تيغ رامن ةا للنيغيت اللدين قر لأ الله كين المروافيم محس ميا 
ألا يضل فى الدينا ولايشقى فى الاخرة . 

وبالمقابل مناعرضعنه فانه يعيش فى الدنيا عيشة الضنك والنكد »ويكون 
يوم الحشر أععى » جزا* لاعراضه عن التماس الهدى والنور فى غيو القرآن الكريسسم 
( فمن اتبع هداى فلايضل ولايشقى » ومن أعرض عن نذ كرى فاإن له سعيشة ضنكا 
حصن يوم القيامة أعمى ) )١(‏ . 

وابى الزوين مترتهيه اللعادا قن سنالة هه" اللريفة :+ع امن طريقة القران كا 
سبق ذكر ذلك فى دلالة الأنفس . وهنا يقول ابنالوزير : ( وأما دلالةالأفاق 
فما يحدث ويتجد د فى العالم من طلوع القمرين ا عند دوران الأفلاك 
الدائرات .. والرياح الذاريات , والنجوم الثوابت منها والمعالم )29 م 0 


عصرنا بالطقس أو الا حوال الجوية نهقول :( اه أحوال البواء بالفيوم 
والصواعق واليروق العجيية التنتابعة المختلطة بالغيوم الثقال الحاطلة للماء 
الكثير » المطفى بطبعه للنار المضادة له , ومافىالجمع بينها ,وانشائيا 00 





لق سورة طه 4 م« ٠ | .١5 6-١‏ 
9) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير جو ص 29-. ه ترجيح أساليب القران على 
اساليب اليونان له ص. ١ه‏ 











- 5٠و‎ - 


إنزال الأمطار منها بالحكمة البالغة لاتختلط قطرة باخرى ولو اشتدةالرياحالعوامرف 
مسر 2 اخ 2 2- 


ضررها ) (() , 


وبمناسبة ذكر الا حوال الجوية رأيت من المستحسن الاشارة الى معاتى الرعد 
والبرق والصواعق لما لهامن الأثر فى النفوس المؤمنة والكافرة فنقول : 
قد نكر الله هذه الاشيا* فى غيرموضع من القران الكريم من الإسكولة تعالى . 
) كديب من السما* فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون مامح فى أذ انهم سين 
الصواعق حذر الموت .. )١7)‏ . وقوله ( هو الذى يريكم البرق خوفا وطاسعا 
ينش؟ السحاب الثقال » ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق 
فيصيب بهامنيشا* وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال )(5) ,. 


وقداختلف فى معانى هذه الاشياء فقيل : الرعد اسم لصوت الملك, اللحوان 
يزجر السحاب لما رواه الترمذدى عن 50 الله عنهما قال :( أقبلت يبسود 
الى النبى -صلى الله عليهوسلم ‏ فقالوا يا ابا التاسم أخبرناعن الرعد ماهو؟ قال : 
ملك من الملاعكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق يها السحاب حيث شا*ء 
الله . فقالرا : : فماهذا! الصوت الذى نسمع ؟ فقال: زجر ة97؟) يالسحاب اذا زجره 


حتى بينتهى الى حيث امر » قالوا : صداقت (ه) 6..)ه 


قال القرطبى : (وعلى هن االتفسير اكثر العلماء فالرعد اسم الصوت المسموع وقاله 
على رضى الله عته 6 وهو المعلوم فى لغة العرب ٠)‏ 

ويل نوو تراك أ عراء امعان امو :رون الفلا ينوا مولن بعالا بج نه 
مسن المفسرين تبعا للقلاسقة وجهلة المتكلمين . حكن هذ االشوكاتى فى تغسيره . 





)0( ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ١‏ + ه وانظر الترجيح اه 

0 : ١ ١5: سورة البقرة‎ )9 

(0) سورة الرعد :5 -(. 

9) اىهو زجرة كذ! فى تحفةالا حوذى للمباركقورى جير ص 297 و0٠‏ 

)6( سنن الترمذى بتحقة الا حوذدى جامراص ؟ ه-» > ه وقال الترمذى هذا حديث 
حسن صحيح غريب ».سند أحمد جاراص 6ا؟. 














كت 

وقيل الرعد ملك من الملائكة اسمهالرعد وهوالذى يسمع صوته . 

وقيل الرعف + ريخ مكعتق شعت الستحآن تتضاعه- »فيكزن نتم د لك الصوت © 
وقيلغير ذ لك . 

والبرق مخراق حديد بيد الملك الذى يسوق السحاب . واليه ذهب كثير 
منالصحابة وجمهور علما“الشريعة للحد يشالسابق ٠‏ 5 

وقال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة : إنالبرق ماينقدح مناصطكاك أجرام 
السحاب المتراكمة منالأبخرة المتصاعدة الشتملة على جز“ نارى يلتبب عند 
الاصطكاك . 

قال القرطوي: :4 وعد الفزدول :ولا يطح يلادكل: وروالله تاغل يون 

والضواعق جمع صاعقة . ويقال لباالصواقم : هى قطعة منتار تتفصل مسن 
مخراق الملك الذى يزجر السحاب عند غضبه وشدة ضربه لها لحديث ابن عباس 
السابق ذكره وبه قال كثير من علما* الشريعة . ' 

ومنهم منقال : إنها نار تخرج من فم الملك , وقال الخليل : هىالواقعة 
الشديدة من صوتالرعد يكون معبها أحيانا قطعة نارتحرق ما أتت عليه » وقيل 
هى نار تسقط من السماء فى رعد شديد » والصاعقة صيحة العذاب ومنه ( فاخذتهم 
صاعقة ييا العدات البهون 00 ) ٠‏ | 

وقال الالوسى فى معنى الصاعقة : ( والشهور أنها الرعد الشديد معه 
قطعة نار لاتمر بشى* الا أتت عليه »وقد يكون معه جرم حجرى أو حديدى ) 9) , 
وقيل كيرت للغة < 

دالعتمب امهنا البسول الشد يد منالرعد والبرق والصواعق »وق زحسة 
تسبيح الرعد بحمد الله والملائكة من راس ورسطرة التدر اعرف ٠ ٠‏ ترتفع امتحرات 
يشرية بالجدل فى الله صاحب هذه القوى كلها » وباعث كل هذه الاصوات التسى 
ترتفع على كل عدا » وكل محال ( وهم يجا دلون فى الله ) أى يشكون فى الله 
وفى غظمته » وانه لا إله إلا هو (وهو شديد المحال )اى شديد الأخذ والقوة . 

0 تضيع أصوات الباطل فى غمرة هذا البول المتجاوب من الرعد والبرق 
والصواعق 5 بوجود الله ويوحد انيته سبحانه وتعالى () . 
0( سي لض صلم؟١‏ 1 . يا شرل ا ان . 

فدح العدوز قوطي جر ص م64.. عروح المعاتى للالوسى جح( ص ١76‏ » 

طاء بيروكاه 


(م) انظؤظلال القرا ن لسيد قطب جم( ص . 5.5 تفسير ابن كثير جع ص61 
فتح القدير للشوكاتى جم ص؟7ا.. 














الامعته 


نكتغى بهذه الاشارة الى مايتعلقيمعانى اليرق والرعد والصواعق »ثم نرجع السى 
كلام ابن الوزيو فى دلالة الآفاق على إثيات وجود الله سبحانه وتعالى وهوسا يتعلق 
بالأحوال الجوية فيقول : ( ثمنزول البرد القوى الشديد المتحجر فى أوقسات. 
الخريف الذى لايجمد فيهالما" »معانه لايجمد فى ايامالغيم سواء كانت فى الشتاء 
او قىغيوه » لرطوبة الغيم «فمنأين جا“اليرد الستحجر؟ والماء اذا جمد لايكون 
على صفة البرد أبْدا . فتأتى هذه الأمطار فتعم الارض سهولها ووعورها وشعابها 
وشعافها لينيت الفكشب الكثير للأنعام وسائر الهوام وتسقى المزروع وتنبث الاشجار 
والقواكه والا زهار والثماروتمد البحار والأنبار والآبئار . ثممافى اختلافالليل 
والتهار والفصول والاأحوال ٠‏ 

وقد جمع الله تعالى تلك فى قوله : ( إن فى خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر يماينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها منكل دابة » وتصريف الرياح والسحاب السخر 
بينالسماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) )١(‏ . 


تلك السموات والارض ».هذه الأبعاد الهائلةوالا جرام الضخمة»هذ! التناسسق 

مواقعها ( واختلاف الليلوالنهار ) تعاقب النور والظلام » توالى الارشضراق 
1< الكالعمر ذلك العر بكم اشعوت لباشاس وك وجفت لبا تاتسوب ء 
وكم كانتأعجوبة الأعاجيب » ثم فقد الانسان روعتبامع التكرارالا القلب البلإسن 
الذى تتجدد فى حسه هذه المشاهد ويظل أبدا يذكر نعم الله فيتلقاها فوكتل 
مرة بروعة الخلق الجديد 9) ,. 


والسفنالجوارى فى اليحر كالجبال آية 0 اآية حاضرة ومشهسودة 
ايقتقومعلى آيات ت كلها منصتعالله دونجدال » هذا البحر من ءامنا لبسسجمز 
أو .. : غيرهم يدى هذا الاردعاء؟ ومن أودعه خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتسى 
يحمل السفنالضخام » وهذه السفن من أنشا مادتها وأودعها خصائصها فجعلبا 
“عطقو على وه اناه ..وهذه الريج الولح الور دلينة 


0( ل 0 10110100 








-لمل.؟- 


وقتها للمخاطبين - وغير الريح ان سخرت للانسان فى هذا الزما 

ا أ وذرة ا مايشا* اللميعد ال نون دنا قوة فى هذا الك ون 
( وما انزلاللهمنالسماء من ما" فأحيا به الارض بعد موتها ) من الذى 

اأتشاتلك الحياة التى تبعث من الارض حينما ينزل عليها الما" ؟ من أنشاً هذه 

0 0 لطف لصتدي 00000 

اليبما اين مده 07 له 0 





قال سيد قطب : ( لقدحاول الملحدون تجاهل هذاالسؤال الذى لاجواب 
عليهإلا وجود خالق قادر على إعطا؟ الحياة للموات , وحاولوا طويلا أن يوهموا 
الناس أنهم فى طريقهم إلى إنشاء الحياة ‏ بلا حاجة الى إله ‏ ثم أخيرا إذا هم 
٠‏ ينتبون الى نفض أيديهم والارقرار يسايكرهون : استحالة خلق الحياة . وأعلسم 
علماء روسيا الكافرة فى موضوع الحياة هو الذى يقول هذا الان..)(© . 


ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة , وذلك السحاب المحمول علسى 
هواء » السخر بينالسماء والارض » الخاضع للناموسالذى أودعه الخالق 
لهذا الوجود . 

هذ الامور هى منأعظم صنعة الصانع الحكيم ,ومعلوم لدىكل عا أنه لايتبية 
لايق غير اللة دسيفات- أن يأ بشى * منهاءبل ولا ادعاء عاقل عقن تسر 
فىواحد من هذه الآية الكريمة نظر عاقل منصف تحتمعليه التصديق بأنه لاصائع 
37 الله سبحانه وتعالى 9) . 

فالكون بضخامته الهائلة الت لاتصل الى مداها العيون بل لاتصل الى 
مداها الافكار » ضخامة لايمكن أن ينجو من وقعسها العين ولق اران أن بكاتسية. 
ولو كابر أمام الناس والكون بدقته المعجزة التى لايختل فيها شى* قيد شعرة , 





9) انظر فى طلال القران لسيد قطب جو؟ ص وه( ؟. 
9) المصدر تقسه ج؟ ص .١5‏ 
(م) المصدر تكسه ج؟ ص وى ١ا.‏ 


(9) اتنظر فتح القدير للشوكائى جر ص (١+‏ . 








-و.هع6- 


هذا 500" 6 انه ا ع0 مدان 
هذا الكون 0 تماد مالا ل 1 


ألا تدل هذه الاشياء المحكمة على أن لها صائعا حكينا صنعها وأتقنبا؟ 
وهواللة سبحاته وتعالى ( هذاخلقالله فأروتى ما ذاخلق الذين من دوته ,)١()‏ 
( ذلكم الله ربكم لا الهالا هو خالقكل شى* فاعبد وهوهو على كل شى * وكيل ) 9) . 
فلو وقف الانسان لحظة واحدة يرقب ماخلقالله ف ىالسموات والارض ويستعسسرض 
هذا الحشد الذى لايحصى من الاجتاسوالا نواع والبيقات والأحوال والاأوضاع 
والأشكال .. لو وقف لحظة واحدة لملا" وطابه (1) بما يغنيه حياته كلبباء 
ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ماعاش (؟) . 


5205 اورد ابن الوزيو فى كتابه ١‏ ترجيح أساليب القرآزعلى أساليب 


اليوتا ن )(65) خسا خسا وعشرين أية دالة على هذه المعاتىالسابقة ٠.‏ سئذكر يعضهبا 
قرييا انشاء الله تعالى . 


كما ذكر أنه اختارهامن بين خمسمائة أية ما لقرانالكريم . 
وقد سرد تلك الآيات فى معرض الرد على القائلين بدلالة الأكوان فى إشبات 
الصائع من المعتزلة وغيرهم . 
كما كانت جوابا لمن سأله عن وجه تجنيه لمتاهج اهل الكلام »وخاصتة 
مامراده بقوله : 


لأصول دينى كتاب الله لا العرض »وو« وليس لى فى اصول بع ده غرض(1) 





.١١: سورة لقمان‎ )9١( 

0 سورة الاتعام > ٠١‏ له 

9 الوطاب جمم و طب : سقا“اللين من حلد الجدّع نمافوته كذ! فى ا لقا موس ج ١‏ 
صلا .١‏ 

05( مقتطغات من درا اسات قرائية لشيخنا محمد قطب ص وعد م طا. نآ ر الشروة ٠.‏ 

() ص ول1-ال-عم.٠‏ 

(<) الترجيح لابن الوزير ص مم > 0000 «الوهسسم 
الخاسرعشرورفة ١؟.‏ 














.)د 


0 و 
القرآنالكريم بما فيهمن الاعجاز وارحكام خلق: المخلوقات لجلائها لا العرضالكوتى 
لاستغنائه عنه مع كثرة الشبه فيه )١(‏ . 


وأيد منهجه هذا بذكر طريقةبعض أئمة الزيدية فى إثبات الصائع »رعقب 
عليها بقولهى : ( والمراد أنهوثلا * كلهم سلكوا طريق الاستدلال بالاجسام 
السمكنة المعبرعنها بالمتع ,وحكنوا بنا تحكم به العقول من دلالة المصنسسوع 
المحكم على صائعه الحكيم , وان هد #الطريفة هى التىكا تعليها الصسدر 
الأول اينيد ليم السول: العاداق, الآنين باتيم هي الوون بل سيد 
لهجذ لك كتاب الله تعالى حيث يقول : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمسرون 
بالمعروف وتنهون عنالمنكر ) 9) . 

إلا أنه من الملاحظ على ابن الوزير نقله العبارة التالية عن أئمة الزيدريسة 
ولميعلق عليها وهى :( كونالقران سعجزة وصنعسا للمععا لل خا) ومن 
الآيات التوذكرهاابن الوزير قوله تعالى : ( هوالذى انزل مر السماء ماء لكم 
منه شرابومتهشجر فيه تسيمون » ينبت لكم به الزرع والزيتونو التخيل والأعناب ومنكل 
الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون »وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمسر 
والنجوم مسخرات بامره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرا لكم فى الارض 
مختلفا الوانه ان فى ذلك لأية لقوم يذكرون ) 09 . 


فانظر فىتذييل هذه الايات بجمل مقررة لمضمونماقبلها وإن فى ذلك 
لايات لقوم يستكرون: م ف دير الله د شحاف النيدا الكون تاسمه النرائيسة 
لحياة البشر »موافقة لقطرته » ملبية لحاجاته »وماهى بالتصادقة العابسرة 
أن يُخلق الانسان قى هذه الارض » وأن تكون النسب بين هذا الكوكب الارضى », 
وغيره منالنجوم والكواكب هى هذه النسب 2و أنتكون! لظوا هر الجويةوالفلكية 
على ماهىعليه » سسدّّة للانسان من الحياة ععلبية لحاجاته على النح و الذى تراه . 
والكايؤيستكون يذركزن حكيد حكمة التديير ودلا لتها على الخالق سبحاته وتمالى ‏ . 





(9) الترجيح لابن الوزير ص 75 ٠‏ 

9) سورة ال عمران : ٠٠١‏ وانظر ترجيح أساليب القرا نعلى أساليب اليونان 
لاب نالوزير ص وم ٠‏ 

©) سورة التحل : ٠.‏ -م(. 


0 و‎ ١ 
» م ا محلوم خسدابل الوبزيرو عرو من أهلالنة ان الزن كلدم اللة > ملز لع مكلوق » دانظ رولا موص‎ 2 
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اماالفافلون فيمرون على مثل هذافى الصباح والساء فى الصيف والشتاء 
فلا ينتبهون للبحث عن صاحب هذاالنظام الفريد )١(‏ (انفى ذلك لايات 
لقوميعقلون ٠)‏ ش 

ومن علامات العقلا* التفكر فى الخلق وظوا هر النعمة على البشر فارن الليل 2 
والعبار والفسن والشروالنيق كلبانا إلى جاجة الاسنان فق الأروؤيل حلفنست 
مسخرة لمتقعته ٠.‏ 

تصور كيف تكون الحياةاذا كانت ليلا سرمدا اونهارا سرمد! الى يوم القيامة 
(ومن رحمته جعل لكم الليل والنبار لتسكنوا فيه ولتبتغوامن فضله ولعلكد ام 
تشكرون )51) . 

وانظر الى ما أودع اللدفى الارض للبشر منمختلف المعادن التى تقوم ببا 
حياتهم فى بعض الجهات »وى بعض الأزمان . وانظر الى الذ خائر المخيوءة فى 
الارض المودعة للنا سكلما قيل إن كنزا منها قد نفد اعتبه كنز اخرغنى ( إن فى 
ذلك لاية لقوم يذكرون ) ولاينسونا نيد القدرة هى التى خبأت لهم هذه الكتوز (5) 
ومن الايات التى استدل بها ابنالوزير رحمه الله على إثبات الصائع الآيات الخسس 
المتتابعات المملو*ات بالا ستغبامات التقريعية والتوبيخيةوالتبكمية لأوالكقك 
الجهالالذ ينيعد لون عنالحق الى الباطل ؛ وكيف جع ل الله الحاجز الماتى 
بقدرته - سبحاتئه - بينالبحرين العذدب والمالح بحيث لا ييغى هذا على ذاك. 


وكيف استدل الله سبحانه -على إثيات وجوده بيحاجة الانسانإلى ريه 
على العموم » لاسيما فى أوقات الشدة ءوأننذ لكالاضطرار الحاصل وقت الشدة 
يتسبب عنه الارخلاص وقطم لنظر عماسوىاللهء وهكذا دواليك فى سائر اللأيات 
وان! ثبت أنه لايقدر على ذ لك الا الله وحده ‏ اععلى ماتضمنته الايات الآتيات 
فهل إله فى الوجود يصنع ذلك الصنع (هل من خالق غير الله ) 9) ومن الاييات 
التى استدل يها ابنالوزير قوله تعالى : ( أمن خلق السموات والارض وانزل لكم 
منالسساء ماء فائيتنا به حدائق ذا تيهجة ماكان لكمأن تنيتواشجرها أله مسع 


(9) انظر فى ظلال القران لسيد قطب بتصرف ج )ع ١‏ ص؟55١5.‏ 
0) سورة القصص : ”7“ 

(م) الظلال بتصرف جع( ص8 .5١‏ 

9) سورة فاطر : .. 
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الله بل هم قوميعد لون,أم منجعل الارض قرارا وجعل خلالها أنبارا وجعل لها 
رواسى وجعل بين اليحرين جاجز , كله مع الس -هة 
يسل اكثرهم لا يعلمون ٠.‏ أمن يجيب المضطر اذا دعاء ويكشف السو* ويجعلكم 
خلناء الارض أعله مع الله ؟ قليلا ماتذ كرون ٠‏ أمن يهد يكم فى ظلمات البر والبحرء 
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته أ*له معالله ؟ تعالى الله عما يشركون. 
أمن يبيد * الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أ“له معالله؟ قل هاتوا 
برهانكم انكنتم صاد تين 1) ). 

هاتوا برهانكم : حجتكم على أنثم صائعا يصنع كهذه الاشياء . قال 
الشوكاتى : (وفى هذا تبكيت لهم وتهكم بهم )9) . 


ويستمر ابن 0 الآيات المتعلقة 0 شعبيره - 6 
يقي اتدل على ذلك بال 2200 00 واياتبا 
اناي 0000 رمقو حك 1 المزسينا 5 لى ل الفزالى 
هناك لكونالمقام مقام انتقاد لطرق المتكلمين فى إثبات الصائع » والغزالى ذكر 
طريقة القران وطريقة المتكلمين (؟) وسكت . لهذا لم اذكره مع الناقدين . 

ويستمر اب نالوزير فى تعداد الحجج الى! نقال ١‏ الحجة الخامسة 
والمعرون: ما ذكروالله عفالى. فى اول سورة النيا ونا أمظ العية يعرله شعالى. نينا : 

ووقينا توكو شيها 1132 يجعلا مراجا مانا + وانرلتاتن' التمستشرات 
ماء قجاجا »لنخرج به حبا ونباتا » وجنات ألفافا .) (؟) 

لانها مشاهدة كما نبه عليه فى قوله تعالى : ( الله الذى رفع السموات بغير 

عمد ترونها 6 
ولتعلمآن طريقة ابنالوزير فى إثبات الصائع هى طريقة السلف اليك نص كلامه 
وهو : 


)١(‏ سورة النمل : .+-2 وانظر ترجيح اساليب القران لاب نالوزيو ص لم؟ وما 
٠‏ بعد هاوالعواصم والقواصميله ج١٠‏ وهم ١‏ ورقة © .5١6‏ 

00 فتح القديو ج ) ص7ا؟:١9٠.‏ 2-00 

١م)‏ أنظر باحيا* علوم الدين للغزالى جد وص ومع 0ه 

9) سورة النيا ى ؟ رو ر. 

0 (ه) سورة الرعد ١:‏ 
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( فالفكر فى هذه الامور هو النظر المأمور به وعلى ذلك درج السلف من غير 
ترتيب المقدءات على قانون أهل المنطق » بل قد شهد كتابالله على أن ذلك 
يقيد البيان » حيث قال :( ستريهماياتناقى الأفاق وفى أتغسهم حتى ينييسسن 
9 0 : 
لهم انه الحق ) ثمتوعد من زعم أن ذلك لم يفده بيانا بقوله : (أولم يكف بريسك 
انو علق كلشن * شيف (20. 
الجال الي به اتد وشت الله مرالحتع علق عمة كو عرو لله لب حمل 
صم 5 
المذكور فىالافاق , قال الله تعالى حاكيا عنه ( آلا يسجدوا لله الذى يخرج 
الامرينا لعجيبين المعلوم حدوثبما مع تكررهما بحسب حاجة الجميع اليبساء 
وكذ! قيل لبعض الأعراب بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على! ليعير واقسار 
الخطا تدل علىالمسير , فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج كيف لاتدل علسى 
العلى الكبير (؟) ) 


وقد اشارت الرسل - عليهم السلام ‏ الى هذ االمعنى فى قوله تعالى : 
( قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والارض ) (4) . وفى ذلك اشسارة 
إلى استنكار الشك فيمن هذا صنعه وأثره ٠»‏ والاثر الحقير يدل على صاحبهء 
فكيف لايدل هذا الامرالعظيم بما فيهمن الآيات على صائعه ؟ 1 

ومما استجيد فى هذا المعتى وتناقله السلف الصالح قول زيد بز>سو بسن 
نقيل رحمه الله تعالى : 

رضيت بك اللهم ربا فلن أرى > أدين إلبا غيرك الله ثانييا 

وأتت الذى من فضلمنورحمة *«»او | بعثتالى موسى رسولا مناديا 

فقلت(5الموسى اذ هب وهارون فادعوا الى الله فرعون الذىكان طاغيا 





)١١‏ سورة قصلت : مى. 
05 سورة النمل :> ته 
(م) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج١‏ ص ١-2 ٠‏ ه. 


٠ ه١‎ ٠ : سورة أيرأاهيم‎ (4 2 


اذهب جر ص7؟71. 





0 حت 


وقولا له آ“نت سويت هذه 5007 بلا وتد (١احتى‏ اطمانت كماهيا 
وقولا أله فقت رفعت هذاه“ مووي للاعيه افق نيك باتيسيا 
وقولا له آ“نتسويت وسطها «»ا منيرا اذا ماجته الليل هادييا 
وقولا له من يرس لالشمسغدوة *«»*» فيصبح ماست من الشمس ضاحيا 
وقولا له من ينبت الحب فوالثرى ا»ار»دج فيصبح منه البقل يهتزراييا 
ويخرج منه حبه فى رءوسه- ياج | وى ذاك أيات لمن كان واعييا 


وله أيضا : 


وانتلت وجبى لمن ألمت - يبوه . . له الارق ععيل صخرا كتمالا 
دحاها فلما رآها استوت «#اعرسي ‏ علىالماءأرسى عليباالجبالا 
وأسلمت وجهى لمن أسلمت »*«»ا» له المزن تحمل عذديا رزلا لا 


اذاهى سيقتالى بلدة #هاون ‏ اطاعت قصبت عليها جبحاوة! 


ثم يعود ابنالوزير بالقارى* الى التامل فى تباين القمرين فى الحرارة والبرودة 
وبرد القمر مع استمداده تورهومن الشمس ف وحرارة الشمسالشديدة #ومم استسدت 
تلك الحرارة الدائمة المتوقدة » وهى ف ىأرفوالا جواء الرطبة الباردة ؟ وكيف 
الناريات ٠‏ 

بو 0 1 تعالى :( ومن آياته أن 
والارض ( رزو ا اتاد سكين د 0 .ثم يتين 
الحجة من ذكر هاتين الا يتين الكريمتين » وهو أنّ رفع السموات قى الجو غير 
عمد مشاهد باجماع كل العقلا* », بل العالم كله معلق فى الهوا* ويسير فى نظام 
دقيق لدليل على انه لابد من مسك عليم قدير فيقول : 


(1) الوتد : بكسرالتاء فى لغة الحجاز وهى الفصى وجمعه أوتاد وفتح التاء 
لغة اه. مصباح ج١؟‏ ص١5‏ م. 

9) سيرة ابنهشام جو ص 558-957 » البداية والنهاية لابنكثور ج ؟ ص؟15651- 
«ع؟ »السير والمغاني لابن أسحق جو ص7١١-‏ ع3 

(م) سورة الروم : 58. 

6( سورة قاطر :٠؟ ٠‏ 
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( وهذه حجة اجمع عليهاالكرة مع السلمين فان الجميع اتفقوا علىان العالم 
فى الهبواء ارضه وسماوّه » ومافيه من البحار والجبال وجميع الاثقال . 

وقد ثبت بضرورة العقل أنالثقيل لايستسك فى الهواء إلا يسسك ءوان هذا 
الرمساكالدائم المتقن لايكون بمالا يعقل من الرياح كما زعمت الفلاسفة . على أن 
الرياح تحتاج إلى خالق يخلقها ٠‏ ثم الى مدير يقدرها ستوية الأنفاس موزوئسة 
القوة ٠»‏ لايزيد منها شى*على شى* حتى تعتدل اعتدالا أتم من اعتدال القاعل 
المختار » فإن الفاعل المختار لو قصرد الاعتدال التام حتى يستوى على رأسه جفنة 
مملوءة ما »لم يستطع تمام الاعتدال الا برياضة شديدة » فكيف تعتدل عواصف 
الرياح وتقع موزونة وزنالقراريط فى الصنجا ت(١)‏ المعدلة حتى يستوى عليها ثتقل 
الارض والجبال من غير رب عظيم قدير عليم مدبر حكيم )7( . 


وأنا اختم الحديث عن دلالة الآفاق بأن الادلة على وجود الله -سبحائه ‏ 
لاححصى كما قال الشاعر . 

وفىكل شى*له آية ««ءس ‏ تدل على أنه الواحد (2) 
وفى تلك الادلة على وجود الله سبحانه ‏ أنه يخرج منالاشياء المتفقة كالارض والماء 
أأشياء مختلقة»كالثمار المختلفة فى اللون والطعم والريح والشكل , فلايمكن أن يكون 
ذلك فعل غير صائع كالطبيعة ونحوها التى تمسك بها من لايريد الارقرار يالحسق 
الواضح ٠‏ وهووجود الصانع المدبر الحكيم . يشير الى ذلك قوله تعالى : (وقى 
الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بما* 
واحد ونفضل بعضهاعلى بعض فى الأكل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون )090 . 

ون هد ادليلة طن ا والمقل يفارك أن عنم التعدلفات والكتنات م اننا 
فى الاصل تدل على وجود صانع حكيم خلافا للطبائعيينالذين يبملون عقولهسمء» 


ولا يتدبرون هذه الا مور حق التدبسر ٠.‏ 


. (9) هى كنفتا الميزان قالفى القاموسالمحيط ج ١‏ ص7 ١‏ وصنجة الميزان معرية 
وكذ لك قا لالجوهرى فى الصحاح حدروص >" ”“. 
0) آيثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ١‏ ص؟ ه-موى. 


(0) سورةالرعد : ع. 
(د) ديوان ابى العتاهية ص ١ 5١‏ بيروت دار صادر للطباعة والنشرسنة .رما وه. 
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الطريقة الزابعغة :.<زلالة الميسدات 


لما قرأت فى مو لغات ابن الوزير فى موضوع إثبات الصائع ‏ سبحانه - وجدت أنسه 
جاء بطريقة من طرق اثبات الصانع غريية » فظننت أنها ستكرة . 

وهى طريقة الاستدلال بمعجزات الانبياء - عليهم السلام -على إثبات وجود 
الله سبحانه وتعالى » وفى أدناء البحث عثرت على كلام مفاده : أنه مسبوق فى ذلك . 

وممن سبقة البيبقنى المتوفى سنة ةع ى ا ونيم الا تكسا 
ابن تيمية وغيرهما » فقد استدل البيهقى على اثبات الصانع بمقدمات النبوة ومعجزات 
الرسالة » كون دلائلها ماخوذة من طريق الحس والاستفاضة بقوله : 

( وقد سلك بعض شايخنا ‏ رحمنا الله وإياهم - فى راثبات الصائع » وحسدوث 
العالم طريق الاستدلال .بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة ,لأن دلاعلببا 
مأخوذة من يق الحس لمن شاهدها ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنباء 
تلنااعيقت التيرة مارت املاقن وجو تقول ادها اليه النين: بدهكن الله عليه رامن 
على هذا الوجه كانإيمان اكثر الستجيبين للرسل صلوات الله عليهم اجمعين ) .)١(‏ 


وقد نقل هذ! التصابن التيم وأسنده الى الخطابى ماعدا الجطة الاخيرة 


التى تحتها خط 59) , 

أما كلام ابن تيمية وابن الوزير فيكاد أن يكون واحد! وسيأتى قربيا ان شاء الله 
تعالى . 

وهذه الطريقة التى سلكها ابن 000 على إثبات وجود الله سبحاتنه - 
من وجهين : 

الوجه الاول : أن اتغاق الانبياء جميعا من لدن أولهم ادوس بافتي النظر عسن 


الخلاف فى نبوته - إلى خاتمهم محمد -صلك الله عليه وسلم -على أن لهذا العالسم 
صائعا ومدبرا حكيما وقادرا على كل شى * . 

الوجه الثاني أنالطعن لايتأتى فى جمع كبير يقدر بمائة الف ونيف وعشريسن 
ألغا , أزمائهم تباعدة واوطائهم متفرقة » وأتسايهم 20 مختلفة » 


(() كتاب الاعتقاب والهداية الى سبيل الرشاد على مذ لاجد الجا لوي 
ص هع -بيروت- طاء اولى سدة: ٠ ١‏ ؟ إهاه 
زفق مختصر الصواعق قا لسريزلة 7 بن القيم اختصره محمد الموصلى حجر ص 7ع>إ-ل/رهع>ا. 
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فاذا اتفق هذاالعدد -وهذا حالهم -على القطع بصحة أمر لامجال للمقول فى 
معرفته » كالشرعيات المحضة » او عقلى نظرى كاثبات صاتع العالم » بحيث لواجتسع 
عيونا لنظار وعلماء الاقطار علىوا حد منهم يشككون عليه فى اعتقاده ويد خلون 
دقاعق العية ان ضميوه لما رفع اليهم رأسا »ولا التغت الى قولهم اصلا » لعلسنا 
علما عاديا أنهم ماتواطئوا على التعمد والمباهته » والتجرى على المغالطة » وأته 
ماجمع متغرقات أنظارهم »وألف نوافر طباعهم وعصمهم عن متابعة السنقرات 
والقاد حات فى شريف حالهم » وعزيز مقامهم إلا صدق ما ادعوه من علمهم باستتاد 
هذا العالم الى رب عظيم ومدبر حكيم )١(‏ ' 


ويمضى ابن الوزير مو يدا طريقته فى إثيا تالصائع بانها طريقة القران وطريقة 
الأتبنا» كليح البلا هنا ن النظر فى المعجزات هو ما اختاره الله ع كمالن التعليلة 

براهيم عليه السلام عشيق. للب ؟ ن يطمئن قلبه ولكليمه موسى حين اراد انيفحم 
خصمه » وهو النظر فى المعجزات لأن التواتر فيها يقوم مقامالشاهدة , وذلك فى 
قصة حجاج موسى لغرعون لما اشتد كفره وتفاقم » فلم يسلم له ما اشار اليه من الا حتجاج 

و 
يخلق المخلوقات فلجا فرعون اللعين الىاسلوب العاجز عن مقارعة الحجة بالحجسة 
الى أسلوب السلطة والتبديد ءإذ قال -لموسى ٠:‏ لقن اتخذت إلها غيرى لاا جعلتك. 
. 8 1 00 

من اللسجونين ) فقال موسى : ( او لو جكتك بشبىو مبين .قال فأ تبه إنكنتت 
منالصادقين » فألقى عصاء فاذ١‏ هى ثعبا نمبين » ونزع يده فارذا هى بيضاء 
للناظرين ) إلى قوله تعالى : ( فألقىالسحرة ساجدين , قالوا آمنا يرب العالمين, 
رب موسى وهارون ) (1) ١‏ [ 

ويعقب ابن الوزيو على هذه القصة بقوله : 

١‏ قهبذا موسى م لطر نا عقيد ته فى نبوته وغيرها 





() انظر البرهان القاطع لابن الوزير ص ا-ير ءايثا رالحق له ص لاه 2 
8) سورة الشعرا؟ ,: الايات واسمع. 
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وبهذه الطريقة -اى النظر فى المعجزات الواضحات والخوارق الباهرات- آمسن 
البراي الأعظه رسن[ مل لادلا واللسج ركان انان التمطرةاة.عمل تتبن القريدن 
فى ساعة واحدة ‏ حتى صبروا على مرارة القتل , وفراق الحياة مالم يحصل مسن , 
النظار فى الكلام فىعدة أعوام » وعند غلاة المتكلمين لايصح ذلك لأنه قبل معرفة 
الله يجوز أن الله تعالى يظهر المعجزة على يد الكاذب تعالى الله عن ذلك )١(‏ وعتند 
عقي لابن من لخدم التعرفة يكبوت الرنا وعقاعم الى يعلم ينا انه فو ذكزة حك 


ابن تيمية 9) . 


ويتتكمر ابن لؤزين مؤكد ١‏ ماقرره من أن الطريقة التى آمن بها السواد الاعظم مسن 
اهل الاسلام فوزمن تبيئا محمد - صلى الله عليهوسلم - وفى زمن موسى وغيوهما مسن 
الامياة عليه الملاودهن اهز 
كما يستنكر طريقة غلاة المتكلمين المتهافتة فى استدلا لهم بالا كوان والاعراض لانبا 
غير ذوات حقيقيه عند المحققين 
ومالهم عن دليل المعجزات اما »و فى طلعة الشسرعن نورالسهىعوض 
وفى العواصم بلفظ : ' ٠‏ 
ومالهم عن دليل المعجزات اما #ا»هو فىالشمسعن زحل للمبتدى عوض 
كا يذهب 0 00 الوعرة المظلمة التى 2 إلىالغرض المنشود 
ع فالتصديق -فى نظر ابن الوزير - بالنِى كاف لمن عل له ذلك , لأنه 
اذا ثبتت الرسالة فلابد منالمرسل » وهذ! أقربالاًدلة وأقواها وأجلاها واقطعبا 
للجاج واولا ها وهذاما اعتمده ابن الوزير عند إرادته إفحام الخصوم بقوله : (لأصول 
ديتى كتاب الله لا العرضع (5) . الخ . 
ويقول ابن الوزير ايضا : ( وسا يد لعلى ذلك أيضا أن السحرة حين ألقوا عصيهم 
ماكانوا قد عرفوا الله تعالى . قال الله تعالى : ( فألقوا حبالهم وعصيهم ءوقالوا 





(9) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ قه ٠”‏ البرهان القاطع له ص م م. 

00 انظرمجموع فتاوى أبنتيسية ج١١‏ ص برلا .٠‏ 

)2 ترجيح أساليب القرا زعلىا ساليب اليونان لابن لوزير ص 5" عالمراتموالبراضع 
له ج ؟ ١‏ الوهم الخاسعشر قه 6 ١؟.‏ 
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بعزة فرعون انا لنحن الغالبون » فالقى موسى عصاء فاناهى تلقف ما يأقكون, 


قلت : وجه الاستدلال من هذه الآيات هو أن السحرةا قسسوايعزة فرعسون 
أتهم همالفالبون » لأتهم لم يعرفوا الله فى ذلك الحين ءوائما عرفوه سن 
عونا خلال سعوم دوا ع سحي الا وتعقهن جارا هرق على يمول يجين 
-عليه السلام - خارجة عنالعاد احومقد ور اليشر » فآمنوا رغم التبدريدات 
الترفوبية والجعدي شيل تكد وا ترعووويما الغير ا للمتيويكوله ع راكالوا ان بورك 
على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض ,انما تقضى هذه الحياة 
الدنيا 9) 6.٠)ه‏ 


ْ 0 

ثم يستمر ابن الوزير معد دا الا دلة المؤكدة لدلالة المعجزات ؛ كقولسه 

بيين وجه الاستدلال بقوله ١:‏ فهذا من الله تعليم لما تشهد العقول بصحته 6 
ولأصح الطرق إلى معرفته » ولذ لك لم يقدح فيه من سمعه من عقلا* الكفرة ) (؟) , 


ثم يحكو ابن الوزير ببذه الحثيات البرهانية فى وجوه المعاندين الذين 
عميت بصائرهم اوتعاءتعن معرفة الحق فتعص أيصارهم ايضا وتشوه وجوههمء 
هذه الحدئشيات هى قوله : ( فمن قال إنهذه الأشياء لم تفده قيل له ماقال 
موسى لغرعون ( لقد علمت ماأنزل هلا “إلا رب السموات والارض يصائر واإنى لأظنك 
يافرعون ظبورا (0) . 


(9) سورة الشعرا؟: الايات ع ع-م» وانظر البرها نالقاطع له ص مل م. 

09( سورة طه : الا. 

ف سورة البقرة : ؟5. 

(©) كعتبة بن ربيعة حينما قرا عليه ا لنبى صلى الله عليموسلم أو ال سورة فصلت حتى 

ظ وصل الى قوله تعالى ( قإ: إ نأعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقتعاد وثسود) 
فقالعتبة (9حسبك حسبك ) وفى رواية اخرىفا ع اوور د ار 6 ْ 

فلما رجعالى قومه قالوا ماوراءك يا ايا الوليد فقال : انى سمعت قولا والله 

0000 واللمما هويا لش عر ولا بالستهر ول بالكباقة .0 ون روا ينحنة 
واللهإن لقوله الذى يقوللحلاوة واإنه ليحطم ماتحته وارنه ليعلو ومايعلى . 
انظر القصة بكاملها فى السيرة لابنهشام ج ١‏ ص 5124-5 ايراس ره 
جلم ص515-م1؟5 وانظرها مطولة فى ج*؟ من تفسيره ايضامنعدة طرق 
ص١ه١-؟ه(3. ٠‏ 

(ه) سورة الاسرا* :؟. و -وانظر البرها ن القاطع لابن الوزير ص ير م. 














وأبن الوزير سئة 0 هاقد سلك طريةةشيخ الاسلا م ابن تيمية سنةير؟ ”ا هنى 
هذه ه التقطة 5 ولستاً درى أهذا من قبيل الموافقةا 10 0 
وقد 0 الاسلام هذه الطريقة - دالا سات م ا نف 
عز وجل لأن القرآن قد جا بجا ب قصة فرعون فارئه كان منكرا للرب سبحائه 
وتعالى (01) . 


كما علقابن تيمية على تلك الآيات بقوله : ( فهنا قد عرض عليه موسى الحجة 
البينة التى جعلها د ليلا على صدقه فى كونه رسول رب العالمين » وفى أن له إللهنا 
غير فرعون يتخذه » وكذلشقال تعالى : ( فان لم يستجييوا لكم فاعلموا أننا لأنسزل 
بعلم الله وأنلا باله إلا هو ) 57) . فبين ان المعجزة تدل على الوحدائهية 
والزسالة الا المعهزة الى هن قعل غارق لكات جكدل ينها علن: تسوت 
الفاتجبائر المواده عل فى اغخض نس ذلك لان الحوادث المعتايرة ليسسست 
فق الطلاالة #السرانات الفرية ولهذا يبشع الري عن ها كن تفط نالا سوق 
عند المعتاد ويحصل فى النفوس ذلة من ذكر عظمته مالا يحصل للمعتاد » إذهسى 
ايات جد يدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول . 





واذا ثبت أنهاتدعوا الى الاقرار بأنه رسو ل الله فيتقرر اننا ارسي 
والرسالة ا 

قالابن القيم مؤّيد!ا هذه الطريقة : 
0 0 على وجود ا وقد رته ومشيكسه ان 6 وعلمه بالكليسات 
والجزئيات » وعلى رسالة الرسول وعلى النيدا والمعاد )©) 


ىو ْ 
, ش 
٠© ©»‏ ه٠٠‏ 


0 ص بال +-. برم.‎ ١ ١ انظن:. مجمنوع: فتاوى أبن تيمية ج‎ )١( 
ناما مكممبل‎ ١ ؟) سورة هود :964- وسياق هذه الاية فى تحدى المشركين‎ 

هذا القران او بعشر مثله مفتريات وهو قوله تعالى : ( اميقولون اقتراه 

قت توا بعشر سور مثله مفتريات وادعوامن ومنت دوناللها ن كتتسسسم 








صادقين ) ” 0(: هود ). 
(؟) مجموع فتاوى ابنتيمية ج ١ ١‏ ص /الا ل برموء 


1 


- مقارنة بين كلام ابن تيمية وابن الوزير رحمبما اللى : 


اذا نظرت الى الاستدلال بآيات سورة الشعراء السابقة الذكر على المعجزات 
تجد الطريقة واحدة » بدليل أنافكارهما إن لم تكن واحدة فتكاد أن تكونكذ لكء 
إلا أن شيخ الاسلام اين تيمية سرد معظم القصة بما فيهامنالحوار كمافى الغتاوى 
وابن الوزير اكتفى بالشواهد منها . 


كن لك ان انظرت الى تعقيب شيخ الاسلام على تلك الآيات بقوله : ( فهنا قد 
عرض عليه موسى الحجة البينة التى جعلها دليلا على صدقه فىكونه رسول ربالعمالمين 
وفى أن له ,الها غير فرعون يتخذه )١()‏ . اذا نظرت الى هذا ثمنظرت الى قلول 
ابن الوزير مقدما لتلك الآيات ذاتها بقوله : ( والذىاحتج به موسى الكليم عليه 
السلام - على فرعون وسماه شيئا مبينا » وفى موضع آخر قال : ( فهذا موسى 
-عليه السلاماحتج بالمعجز على صحة عقيدته فى نبوته وغيرها على من صرح له بنفى 
ألرت تنيخعاف ع 09 فآنت اذا ماقارتت بين كلام الشيخين فستحد أن هذه 
الافكار بعضبا مزيعض » وكأ نينا لوزير اطلع على كلام ابن تيمية او تتلمذن له 
ولا غرابة فى ذلك فاين الوزير قد تأثر تأغرا شديدا! بمؤلفات ابن تيمية وتليص ذه 
ابنالقيم بدليل أنه يختار بل يحشد من كلامهسافى القضايا والساعل المختلف فيهبا. 
بين لفرق الاسلامية وغيرها مايبهر لب قارئه وقد أشرتالى ذلك فى منهجه فىالبحسث 
العلمى ولله الحمد والمنة . 


شهدذه طريقة قرآنية بحتة لايشوبها شى * من طرق اهل الكلام ومصطلحاتهم» 
فليس فيبانكر الحدوث ولا الجوهر ولا الأكوان ولاغيرن لك . 


ولا يكتفى ابن الوزير يما قررهمن دلالة المعجزات على صدةالانبياء - علييسلم 
السلام - واتغاقهم فيماأخبروا به من أن لهذ! المالم صائعاومديرا حكينا . .و . .بل 
يضيف الى ماسبق الكثيرمن القراعنالدالة على ذلك نلخصها فيما يلى »وقد نضيف 





(9) مجموع فتاوى أبنتيمية ج١١‏ ص ٠809‏ 
و) البرهان القاطع لابنالوزير ص يرم ء العواصم له ج ررقه * والارشائلهص*ه 
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اليبا يسيرا ٠‏ 
)١(‏ ماتواتر منصفاتهم : - عليهم السلام - من عدل وصدق ووقار وزهد 
فىالجاه والمال ٠‏ وصلابة تقوى على المحن ٠‏ فقد اه 
آلا خسين عاما بينظهرانى قومه وعشيرته «فنابذ هم وضللهم وكفرهم حتى كانو 
يضربونه ويهينونه وي و"ذونه أنواع الأذى وليس له فى ذلك هوى ولاشهوة (20. 
وهذا محمد -صلى الله عليموسلم - عرضت عليه قريش المال والزو 
والجاه والرياسة مقابل ان يترك سفيه أحلامهم وسب الهتهم »وتعنيف الأحياء 
والأموات من عشيرته » فلم يرفع الى كلامهم رأسا 0 »بل 
حدد موققه الحاسم المشدهور الخالد يقوله : ( ماجئت بماجتتكم به أطلب أموالكام 
لا الشرف فيكم ولا املك عليكم ولكن لله ببعشنى إليكم رولا » وأتزل على كتاباء 
وأمرتى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فا نتقبلوا منى ماجتتكم به فهو حظكم فى الدنيا 


والاخرة '.. وانتردوه على اضر لاغز الله حق يكم اللهبيتن 'يبيتك 1ش 





فلاذا لم يتحول النبى صلى الله عليه وسلم الى صذه الغنيمة التى سيقت إليه 
0 
مادام انها الداقع له من وراء دعوته ؟ 1 وهلينصت طالب الملك والزعامة لمن 
والمدوية فى أرجاء العالمالى يوم القيامة : ١‏ والله لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والقمر فى يسارى على ان أترك هذا الامر حتى يظهره الله أو أموت دونه 

ماتركته ا( ١‏ 

)١(‏ راجع قصة نوح فى القران! لكريم من ذ لك سورة الاعراف وهود والشعراء والقسر 
والعنكبوت وسورة سميت باسمه عليه السلام وغير ذ لك. 

) انظر البرهان القاطع فى معرفة الصاتع لابن الوزير ص ./-4 ٠‏ 

(7) السير والمفازى لابن اسحق صك1,7 ١ 1-١‏ »تفسير ابن كثير جلا ص 5 ١‏ » 
اليداية والنهاية جم ص م: . قالالالبانى فى تخريج احاديث فقه السيرة 
للغزالى وسنده حسنان شاء الله ص ؟ ‏ ودموور. 

(9) السيرة لابنهشام ج١‏ ص +1؟ ومن طريق ابن جريرعن يعقوب بن عتبة ويعقوب 
لميدرك احدامن الصحابة فجو من اتباع التابعين قهدذا استاد معضل ٠«ضعيف‏ 
كذا قال الالبانى فى تخرييٍ احاديث فته السيرة للغزالن ص 6 ١١‏ وسكت عنه 
ابن كثير ٠.‏ قلت : لايضر !' لحكم عليه بالضعف فان ن اصول الكتاب والسنة تؤيده 
اى فى صمود الحق واتباعه أما نام الباطل وأسنابة منن لكقوله تعالى : ١‏ فاصدع 
بما تؤمر واعرض عنالمشركين ) )و من سورة الحجر ءوقوله تعالى ( يا أيبا 
الرسول بلغ ما أنزل اليكمن ربك وانلم 0 فمابلغت رسالته ) الماعدة 97+-. 
واعظم ما ارسل به صلى الله عليهوسام الا مرا لتوحيدوا لنهى عنالشرك وه ذه 
الكلمة الحاسمة قالها صلى الله عليموس لم فى معرض المساومة بالكف عن سبالا لبة 
فكانتالجواب الحاسم والكلمة الخالد ةا بد الد هر ( فلذ لك فادع واستقم كما امرت 
ولا تتبيع اهواءهم ) ١٠‏ من سورة الشورى . .الله اعلم. 














د 2 


وكذ لك ترك منا هيج آباعهم الى ولع الطبع باتباعها ادام ا الأتريين 
فى سبيل تبليغ دعوتهم . 


فهذا نوح -عليه السلام -ترك ابنه وفلذة كيده يغرق مع الغرقى 00 
من دعائه آلا يكون مع البلكى . وهذا ابرا اعيم عليه التعلام- غرا أن ايحي 
لفاغين ااتدعو و لوم على انيم ولمة الدع هقز عينم .اعت الناين الينسوء 
بهد انحن امكل اللعليوز سكم "الترئ اميجب ”الود والعرديق يانه قر العلسيق 
بعانة أمتمدوع عتك: خاضة رخات .عقن أ نالل عاتية من كثرة رشعة بعلي 
(فلا تذدهب نفسك عليهم حسرات )١١)‏ . ترك الثناء على أبويه والذكر لهما 
والكريهع عليدسا يعدب نزول اقولة تعالى و اذان للنيى والديين اخواان تعفتروا ‏ 
رقي :ولي انا اولى قربى )257 ء وولعبذكر النجاشى وصلىعليه » واثتى على ' 
سلما نالغارسى وأهدى ثمرات الدعاءالجميل اليه () . 


وقد أجمع الأصدقاء والأعداء والكثرة والبررة على أن الانبيا* -عليهمالسلام - 
كانوا أعقلالناس وأوقرهم . أما السلمون فعقاعد هم فيهم ظاهرة . . فكيفترى هثلاء 
العقلا" الحذاق م<ادو رم وريم اتويت ل داه يفيف تسب ننه ويقيم : 
ويقرك واعاثن مزالا النتتيرة تن الاتسدارن عن البهع والتدلاية بن الطلم ,وسحلسون 
مضار عداوتهم لفيرغرض يعود عليهم ولا فاعدة ترجع ليع 09 , 


(؟) وقوفهم ‏ عليهم الصلاة والسلام - وهم فقراء مساكين امام قوىالعالم 
بلاخوف ولاملل كوقوف موسى وهارون -عليهما السلام ‏ فى وجه فرعون الذى| دعسى 
الربوبية » أتياه باعظم مايوجب ضرب أعناقهما » لاترتعد لهما فريصة ولايخفا ان 
منالدنيا نقيصة . 

وهذا محمد -صلى الله عليه وسلم ‏ وقف فى وجه قريش وساعر العرب »وأتوفهسم 
بالكبر تعطس » والسنتهم لاتنطق الا بالفخر » يرون ان يبيد أولهم وأخرهصسم 


: سورة قاطر‎ (0١) 

9) سورة التوية : م١(‏ وانظر الاثار الشاهدة 'لذلك فى تفسير ابن كثيميرء 
ج :ع صضلَمه١-1‏ ول٠‏ 

(م) انظر البرهان القاطع لابن الوزير ص ١-4‏ 1 

9) المصدر نقسه ص .١١.‏ 
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وأصاغرهم وأكابرهم على ايسنو هار يلوينا عديم 1 وأهون نقص يد توامن أتسابهسم» 

جاء ‏ عليه الصلاة والسلام - منالناصر وحيدا » ومن المال فقيرأ » ي 
لكاتو وليك الت عر رجن لديم 3 يتين نكرل . .و الونا مز كز سكم 
ان #ابيعيب غلى كافله. دين وسفه رأيه ,ولايعاق من عجمان العسيسسرب 
الشاهير أن عارضهم جميعا واتفرد بعداوتهم وحيدا )١(‏ . 





(») حصول أغراضهم كماقال تعالى : ( والعاقبة للمتقين ()١7)‏ وكا 
حقا علينانصر الموءمنين )() (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين»انبس لم 
لهم المتنصورون » وإن جندنا لهم الفاليون )9؟) . ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلى 

فهذا نوح - عليه السلام - الفقير » الذى كان يضرب ويشتم فلايجد له ملجة 
ولا مجيرا » نبعت له الارضعيوناوالسماء غيوثا حتى كانمن عجيب غرق قومه 
ماكان (0) . 

اد” 0 السيت من الييود ف 1 0 0 
له كية شبدة لا هَل الكفر » وذلك من الأدلة ال 
- سبحانه - وقدرته , 

وفى الحديث : ( الرسل تبتلى شبتكون لهم العاقبة ) (8) وكذ لك وقع ولله الحمد » 
فإناحدا! ممن طلب الدنيا والراحة والملك والرياسة من الفلاسفة والمنجيطنء 





() البرهان القاطع فى اثبات الصائع لابن الوزير ص ٠1٠١‏ 

0( سورة القصص : م . 

(م). سورة الروم : ٠1‏ 

9) سورة الصافات : انا ؟-ما١ا.‏ 

)0 سورة المجادلة : ١؟.‏ 

() انظر القصة بكاملها فى سورة هود :الايات ه؟-وع »الشعراء الايات .. ١ 58-١‏ 
وسورة العنكبوت وسورة! لقمر وسورة كا ملةسميت بأسم نوح وغير ذلك . 

0) البرهان القاطع فى معرفة الصانع لابن الوزير ص5 ٠.1‏ 

)م( متغق عليه مى حديث طويل عنابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ البخارى ووتسياة 
الجهاد باب قولالله تعالى ( قل هل تربصون بنا )ص 5 ١؟‏ وسلم جم كتساب 
الجباد باب كتاب النبى صلى الله عليه وسلمالى هرقل ص ١7915‏ سند احمسد 
جاص م50 ج) ص 55-158 ٠‏ 

















و 
والتعسود وق بدك ل الايوال والتسائن واناه العو والساكر مارك حميراء 
والتبايعة والأكاسرة »والقياصرة بلنجابلنمن ملك محمد -صلى الله عليه وسلم ‏ المعشار 
ولا استدام له بعد موته ما استدام لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من ملوك الا قطار. 


2 


وه) زهدهم فىالدنيا » وتلقهم منهول المعاد , ولطراخهم للأهسوى 
ينتطع طاظ قلييع قلهة اله الشرفدق © وهو عى "عل تيع نوكيه الدرات فيسحتية 
ولا هزل » زفراتهم كانت متصعدة عونيار خوفهم لم تزل متوقدة » ومدامع عيونهسم 
عن وجناديم تح فقة م كان فين حاصلن الله عليه وباع دا رملن حنعن فوزتك فداتساوء 
ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل » فقيل له : أليس قد غغفر الله لك ماتقدم مسن 
ذتبك وما تآخر؟ فقال : أفلا أكون عبدا كم (0) ٍ 


(>) أن جمعا منهم تمكنوا ١‏ منالدنيا »واستولوا على ما يحب الناس منها ٠‏ فلم 
تتغير لهم طريقة » ولم تتحول لبهم سجية ملك سليمان -عليه السلام - ملكلا 
سكن اعد سن يشفة: قال ترب اففزلن: وه لن ملكا الاونيفق. ادح سد 
إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب » والشياطين 
كل بنا* وغواص » وآخرين مقرنين فى الاأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أسك بغيسر 


(7) قوة يقيئهم بمواعيد الله » وتسليمهم نفوسهم لماأمر الله » وارن كان فسى 
ظا هره كالجناية على النفس ,الارلقا* بها إلى التبلكة , كقول نوح -عليه السلام ‏ 
وحده لقومه مع كثرتهم وقوتهم (.. ٠.‏ فاجمعوا أمركم وشركا “كم 2 ثم لايكن أمركم عليكم غمسة 
ثم اقضوا إِليّ ولا تنظرون ) (5) 

ونحو ذلك قال هود (؟) »ومن ذ لك إلقاء آم موسى له فى اليحر (0) »ومنه نهسى 
رول الله على اللوعليه وشلم لأ سطاية عن هرا نتم يهاه قزل الل تعالى أو واللكهة 


)١(‏ انظر حديث الازيز فى سنن النسائى جم كتاب السهو ص ؟ ١‏ وحديث تلورم 
القدمين الشريفين ص طول القيام رواه البخارى ج-” » تفسير سورة القتسح 6 
باب قول الله تعالى : ( ليغفر لك الله ماتقدم من ن نبكوما تآخر ) اية 5ص »ع 
ومسلم جع كتاب المنافقين باب اكثار الاعمال والاجتباد ف ىالعيادة صلا ١؟‏ 

' وسئن الترمذى مع تحفة الا حوذى ج؟ ابواب الصلاة باسبسماجاء فى الا جتياد 

فى الصلاة ص. + » +١2‏ »© سنن ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب.ماجاء فى طول 
القيام ص + م» ٠‏ سند احمد حصو ن؟ وانظر البرهان القاطع ص؟ ٠.١‏ 

9؟) سورة ص: الايات .ع-4و م وانظر البرها نالقاطع لابنالوزير ص ٠.١‏ 

(0) سورة يونس : 9(« 0< 9) انظرسورة يونس : هه ٠.‏ 

)0( الور :وم -القصص :7“ وفى نبوة المراة خلاف طويل ليمرهذا محك. 


تحقيقه وكان | بن بنالوزير يشير الى صحة ذ لك وهو مرجوح ٠.‏ 

















يبعه مكق من الناس )1( ةَُ 


(م ) عجز منزعاصرهم عنإظبار كذية واحدة لواحد منهم فى جميع حياتسه 

فى جميع الأمور التى ادعاها » تشبد يصدقهم أنواع المخلوقات » وتفصح لهم ' 

بالاعمناج رداع المصووعاة: مو سنا" مزقفة رارض توظمة > وتجوم اليش 

منازلها سيارة » منها مصابيح » ومنها زينة » ومنها ثواقب , ومعالم ء ورواجم » 
ونان اسان 11+ 


فانقيل : كيف يصح القول بالعجزعن اظهار كذبة واحدة لواحد من 
الآبياة دعلييع الطلاة والتلام د قن جنيع عديات. .فى شع الآيير التق اعافا 
وقد ثبت فى الصحيحين ('أمن. حديث ابى هريرة مرفرعا : ( لم يكذب ابراهيم -عليه 
السلام إلا ثلاث كذبات ٠‏ ثنتين منها فى ذات الله -عز وجل - قوله :و( إنى 
سقيم ) (؟) وقوله ج( بل فعله كبيرهم هذ ! ) !0 . .ووا حدة فى شان سارةءقوله 
( هى اختى ). 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الاول : إن هذا لم يكن مما يبلغه عن الله -عز وجل - والاتبييا»ء 
معصومونمنالكذب ٠»‏ قليله وكثيره فى ذلك باجماع السلف . 

الوجه الثاتى : إنهذ اليس من الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله , حاشا وكلا . 

ال السافط ابن كتر يعد أن أررن اميه اناق ود ولكى لزت ينذا لجن 
باب الكذ ب الحقيقى الذى يذم فاعله حاشا وكلا وإنما أطلق الكذ ب تجوز اء»وانما 
0 المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى ل ينق 0 وايد هذا شيخ الاسلام 


(9) سورة الماعدة : 97ه.. 

9) البرهان القاطع لابن الوزير ص ٠١-١‏ 

0( متكق عليه البخارى ع كتاب الا نبيا* باب فضاعل ابراهيم عليه السلام ص؟ ١١‏ 
ومسلم جع كتابالفضائل باب فضاكل ابراهيم ص. 6م ١‏ »مستد أحمد جم , 
ص لاه )-) .عء. 

6 سورة الصاقات :9م ١‏ ١ه‏ سورة الا نبيا* 5 

(«) تفسير ابن كثير جلا ص ٠ 5١‏ 

() انظر معارج الوصول الى أناصول الدين وفروعه قد يينها الرسول صلى الله عليه 
وسلم لابن تيمية المطبعة السلفية بالقاهرة سنة بار موه. 
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وفى الحديث : ( إن فى معاريض الكلام لمندوحة عنالكذب) )١(‏ . 
الوجه الثالث : انه يتطرق عدة احتمالات لبذه الثلاث الكلمات الواردة فى 
و م 

معرض للأسقام .ريسل أن يون سعيم الكل معاد دوم الأصناء .+ ,1 طبرن" 
الاحتمال بطل الاستدلال » كما تقرر فىالاصول . 

اما قوله : ( بل فعله كبيرهم هذا )١(‏ ) فيحتمل أن يكون هذا من باب 
الجدل » تمهيد! للاستدلال على أن الاصنام لاتضر ولا تنفع » بل لاتستطيع الدفاع 
اردفها بقوله : ( فاسالوهم إن كانوا ينطقون ) 9) . 

الوجه الرابع : ان ثنتين منهبن فى ذات الله -عز وجل -كما صرح بذدلك 
المعصوم صلى الله عليه وسلم أى ا نابراهيم -عليه السلام ‏ استخدم ذلك الاسلسوب 
فى مجال الدعوة صب اجتباده فيما يقتضيه المقام ولكل مقام مقال ,م 

وأما الثالثة التى فى شأن سارة » فقد قرر العلماء أنها فى ذات الله أيضا 
لأنها سبب دفع كافر ظالم » عن مواقعة فاحشة عظيمة » ولحديث ابى سعيد 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليهوسلم ‏ فى كلمات ابراهيم الشسلاث 
التى قال : (هامنها كلمة,الا ماحل بهاعن دين الله تعالى , فقال (إنى سقيم ) 
وقال : ( بلفعله كبيرهم هذا ) وقال للملك حين اراد المرأة ( هىأخترا”) اى 
فىالاسلام . 


وفى رواية : ( والله مافيها كذبة إلا وهو يماحل بها عن الاسلام )9) . 


(9) ارواه البخارىقى الادب المقرد انظره مع شرحه فضل الله الصمد لغضل الله 

الجيلانى اج ص ع مم المطبعة السلغية بالقاهرة »ط. ثانية © ورد رياه ابن جرير 
. الطبرى فى تهذيب الآثار ج١‏ ص ١ ٠١‏ تحقيق ناصر ينسعد الرشيد 

وعبدا لقيوم مطابع الصغا بمكة المكرمة سنة ؟5.»؟ؤزهاء ورواه ابوالشيخ الاصيهائى 
فى كتا سالا مثال فى الحد يثالنبوى ج ١‏ ص م2 و تحقيق عبدا لعلى عب دالحميد 
طبع الهند ط. اولى سنة ؟ . » ١‏ ه . روى هذا الحديث عن أن ين خصنيت 
وغيره مرفوعا وموقوفا وفيه مقال وحسنه العراقركافى المقاصد الحسنة/ض 5 01١1-١١‏ 
وانظرالتفاصيل فى المراجع المحررة فى صفحاتبها المذ كورة ٠‏ 

9) 2 سورة الانبياء : ++. ٠‏ 

() ارواه ابنكثير فى تخسيره جلا ص ٠5١‏ يراع 

69 النهاية فىغريب الحديث لابن الاثير جع ضن م. + ومعنى يماحل يجادل/مسن 
المحال بالكسر وهو الكيد وقيلالمكر وقيل اله .وة والشدة كما فى المصدر نغسو. 











وقد اطال الحافظ فى الفتح )١(‏ فى شرح الحدينالمذ كور وأقادوا اد , 
وسيقه النووى )١(‏ وابن كثي(" والله أعلم بالصواب. 


(9) إن اصل جميع البشر » وهو آدمعليه السلام » أول من بعثه اللو 7؟) 
ننيا:وسلك هذا السيل: وبلا حاحة ل الى الكدايوالعرويز ,31 9 اشم ممه فوستسال 
عليه ويخدعه ليأخذ مما لديه » الا من هو طبعه وقرعه ومسعده ومتبعه ٠.‏ 


م ءِ 
٠١(‏ ) عدم اختلافهم فيما اخبروا به » الا ترى ارا لفلاسفة اختلفوا أشسد 
الاختلاف ٠»‏ وهؤ لاء الانبياء عليهم السلام - ماكانوا مخالطين لاأصحاب الد روس المنطقية 
والجدلية » بل سلكوا مسلك المتعبدين منالعامة » ثماتى كل واحد منهم فى 
الالويات يتمفاعت أصيحك: مريع :وتو كل عد قف : 


. ان من سلك طريقهم وقبل نصيحتهم » وصبر صبرهم ظهر عليه‎ )١١( 
1 اي 0 وأصحاب الكيف وغيرهم‎ 


)١5(‏ وآخيرا نتوصل الى صدق الانبياء -عليهم السلام - فيما اخبروا به 
من وجود صائع ومدبر حكيم لهذا العالم ءالا وهو ما يدهم الله به من السعجزات 
وخوارق العادات » من غير ممارسة لشى * مزعلوم الطباعئعيين والمرتاضين والمتغلسفين 
والمنجمين والمتكهنين » وبما اخبروا ع نالمفييات ووقعت كما أخبروا » وقد وصللوا 
فى خرقالعادات الى مرتبة قصر عنها اهل الدراية فى هذه الغنون . 

فهذا الكليم فعل مافعل مع السحرة حتى اقروا وشهدواأن.الحق معه »وهم الوف 
يحصل بخبرهم العلم » ويستحيل تواطؤٌ كك » كيف وسيف فرعون على أعنا قهم 


وذا تعيسى -عليه السلام -احيى الموتى وابرا الاكنه والأبرص يان نالله . 





(9) قتح البارى ج11 ص ىر ,)»و م. 

9؟) شرح مسلم جو و ص "7؟ 50-١‏ 9. 

٠ 57-10١ فى تفسيره جالاص‎ )١ 

9) فى نبوة آد م خلاف مشهور واين الوزير نفسه قد اشارالى هذا الذلاف فى اليرهان 
القاطع له ص .١١<‏ 

)6 البرها ن القاطع لابنالوزير ص ١7-١‏ ويد من كلام اين الوزير هنا نوع منا لتعارض 
لماسبق فى القريئة السابعة حيثا. ن ظاهر كلامه يدل على انه ادخل مريم فى سلك 
الانبياء وفى هذه القرينة الحادية عشرة ظاهر كلامه ان مريم ممن 5 كرامات 
الاولياء وهذا مما يدل على شدة الخلاف فى الموضوع والا لما تعارض كلام ابن الوزير 
هنا . .الله اعلم. 
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وذاك خاتم النبيين -صلى الله عليه وسلم - قد جاء بنوع من الاعجاز 
- بغض النظر عن سائر المعجزات المشهورة - لايتصور فيه السحر » ولاتعقل فيه 
التعمية » قرآن اسكت فصحا“العرب ويلغاعهم وشعرائهم وخطبائهم!١).‏ 
وفى الصحيحين عن ابى هريرة مرفوعا ( مامن الاتبياء نبى الا أعطى من الا 
مثله أو من أو آمن عليه البشر وإنما كان الذىأوتيت وحيا اوحاء الله إليّ 00 
أتى اكرهم تابعا يوم القيامة ) 97). 
قال الحافظ : ( ومعنى الحصر فى قوله : و انما كان الذى اوتيته ) (؟) أن 
القرآن أعظم المعجزاتو 'فيد ها وأدومها » لاشتماله على الدعوة والحجة ؛ ودوام 
الانتقاع به إلى آخر الدهر . 
فلما كان لاشى * يقاربه فضلا عن أن يساويه , كان ماعداه بالنسبة اليه كابف 


لميقع ) ©) . 

والجن عن 1 نأا بور من مناه مجش مين او متغرقين فى جميع الاعصار مع اعتناشيسم 
بمعارضته فلم يقدروا (5) . وهم أفصح العرب » بل ملوك البيان وأمراء الفصاحسة 
وفطا حل البلاغة , فاذ! عجزوا فغيرهم أعجز عن الاتيا نيمثله أو يعشر سورء أو بسورة 
١‏ قل لشن اجتمعت الانسوالجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لاياتون بثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) (1) . مع اشتماله على كل بايحتاج اليه البشر » وكل 
مايسهد هم فى. د ينهم ود نيا هم 3 من الاءيمان بالله وملائكته كتيه ورسله واليهيوم 
الاخر -مقرونا بالبراهين العقلية والغطرية التى لاتد تترك للسقل السليم مجالا للانكار, 
بل تخضعه للتسليم وا الاقرار - ومن العبادات والمعاملات والا خلاق 2 واأصلاح الاسرة # 
وصلاحها والسياسة والا جتماع مالا يدركه البشر ولو اجتمع كل المشرعين منهم مسي 
اول !ل الخليقة الى نهاية الدنيا لما استطاعواان يأتوا بتشريع مثله » فضلا عن أن يأتوا 


4 ال سوق لجان لابن لوزير ص ؟ .١‏ 

5( متقق عليها لبخارى جير كتاب . الاعتصا م باب قول النبى صلى الله عليهوسلم بعثت 
بجوامءالكلم ص مم (-4 مو واللفظ له مسلم ج ١‏ كتابالاويما ن باب وجوب الازيمان 
. برسالة محمد ص ١>‏ فالأولى من الأمن والثانية من الإيمان ٠.‏ 

و كذا باثبات العماعد وحذفه كما ف ىالنسخ التى بين ايدينا . 

9) فتح البارى جم ص مع؟ () شرح صعملم للنووى ج] ص مواء 

(3) سورة الاسرا* :م. 

7). الاسلام والرسو ل فى نظر منصفى الشرق والغرب لا حمد بن حجر أل بوطاءى يبد "١‏ 
ط . ثالئة سنة م594١‏ ه الناد شر مكتبة الثقافة 6 قطر. 














-)8.- 


يوم القيامة (رانا نحن تزلنا الذكر وإنا اله لحاقطون )097 م 


هذا ولايزال ا ابن الوزمرركزا 3 0 - ويه 
نزاع المبطلين إلا فيبما ا 35 الورك المزورن ا لطبا م 
والعادات )9( 5 


ثم استدل على نذ لك بقصة ابراهيم -عليه السلام - حين سال الله -عز وجل 
طمآئينة قلبه , وإليه الاشارة بقوله تعالى : ( وإن قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى 
الموقن. أقال اوم وين فال ريل >ولكن ليلكن اتنبى .© وال افعث. أريحة من :سير 
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزث! شرادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله 
عزيز حكيم ) () . 


ثم آيد ذلك باحتجاج موسى عليه السلام على فرعون بالمعجز » والقصة 
فى سورة !١‏ لشعراء 9( صعروفة » وقد سبق بيانها . 


ويقول ابن ن الوزير: 
( وعلى كل حال فالنبوات وآياتها البينة »ومعجزاتها الباهرة »وخوارقهبا 
الدامفة امر كبير » وبرهان منير ماطرق العالم له معارض ألبتة خصوصا مع قدسسه 
وتواتره » فان آدم -عليه السلام - أول البشر وايوهم نبى مرسلالى اولاده »قم 
لم تزل رسل اللمعز وجل تترى مبشرين ومنذرين وعاضد ين لغطرة الله التى فطر الخلق 
عليها )(0) . 





)1( سورةالحجر : و . 

() انظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 0 . 

(م) سورة البقرة : 6ه 

9) اقرا القصة بكاملها وم 5. © 

(ه) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص »اه »ترجيح اساليب القران على اساليسبب 
اليونان له ص و . إ-لاء ١‏ وفى نبوة ادام ورسالته خلاف مشهوربين العلماءومما يؤيد 
ماذ هب اليه ابنالوزيو قوله تعالى. . ( انالله اضطفى ادم ونوا ... ) +ج مسن 
سورة ال عمران وما اورده ابنكثير فى البداية ج ١‏ ص7 من حديث ابى ذر وفيه 
قلت : يارسول الله منكان اولهم؟ قال : ادم. قلت يارسول الله نبىمرسل؟ 
قال : ا لعما. 

















والحاصل أن المعجزات التى ظهرت على ايدى الانبيا"ء - عليهم السلام ‏ 
بدون ممارسة لشى* من علوم الغلاسفة والمنجمين والرياضيين تدل على صد قهج مء 
وقد اخبروا يوجود الله سبحانه ‏ كما تدل على وجوده تعالىايضا من حيث[إنهبا 1 
حادثة ضرورة » ومخالفة للطبائع ولو لم تكن من الأدلة على وجود الله -سبحاته ‏ 
يالا تصديق الانبياء لكان ذلك كافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


» »© »© 


دلالة الايمان على وجود الله -عز وجل عند الشدائد : 


هذه الطريقة مستفادة من كلام ابن الوزير فى تكملة الطرق الآنفة الذكر 
بعد تصيحة وجهها لأصحاب الطباع القاسية بقوله : ( ... فان من طباكلعم 
النفوسر>الا يمان عند شدة الخوف « ولذ لك آمن قوم يونس لماراوا العذاب 2 وآأمسسن 


فرعون حين شاهد الغرق )١)‏ . 


يشير ابن الوزير الى قصة ايمان قوم يونس التى اخبر الله بها فى كتابه الكريم 
صر 

بقوله ١:‏ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنيسم 
عذاب الخزى فى الحياة الدنيا وتعناهم إلى حين ) 9) . 

ولعل هذه القصة هى الغريسدة من نيعبا فى التاريخ » قان الايمان عند 
الفااكت اف اللحظة الاأخيرة ين العس قير ول م قاينان قروم عن ا أن كيه 
الغرق لم ينفعه وانما يستفاد منه أن من طبائع النفوس الاريما نعند شدة الخعسوف, 
آمنت انه لا اله الا الذى آمنتبه بنو اسراعيل . فنزلت عليه سياط التقريع والتوبيخ 

أ 

اللانزعة ١:‏ الان وقد عصيت قبل وكنت من المكسدين »قاليوم ننجيك بيدا نيك 





(9) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ره ٠‏ 
؟) سورة يونس : لرو. 
() سورة يونس : 965-4٠00‏ . 














وقد شار القرآن الكريم الى امثال هذا فى مواضع كثيرة من ن لك قوله تعالى : 
( بل هم فى شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب ) .)(١(‏ أى إن قريشا قد علسملوا . 
ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل صدوقا بينهم وإنما شكوا فيما أنزله الله عليهء, 
هل هو من عند الله أملا ؟ (يل لمايذوقواعذاب ) اى إنما اغتروا بطول الامبال, 
ولو ذاقوا العذا ب على الشرك لزال عنهم الشك (1) وسيذ وقوته 1 


قلت : ومن ذلكتوحيد المشركين حينما كانوا يعاينون الامواج المتلاطسة 
فى البحر تحيط بهم ويكاد الغرق أن يطبق عليهم فآمنوا حينهاءوأعلنوا الوحدائية 
لله وحده » لما نجاهمالله من هذه المهلكة وخرجوا الى البر سالمين رجعوا عن ذلك») 
قال تعالى :( هوالذى يسيركم فى البر والبحر حتى إن اكنتم فى الفلك » وجرين بهسم 
بريح طبية وقرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم !١‏ لموج من كل مكان وظنوا أتيسم 
أحيط يهم دعوا الله مخلصين له الدين لعن أنجيتنا من هذه لنكوئن من الشاكرين»ء 
ذلما أنجاهم إذا هم يبفونفىالأرض يغير الحق .. (١)‏ وامثال ذلك كثير. 


ويعلل ابن الوزير لهذه الفكرةاىالارقرار والاريمان بوجود الله عند الشداقكعد 
بقوله : 

( ولذلك يرجع كثير منالعقلاء عند الموت عن عقاعد وقباعح وشبهات كانوا مصريين 
غليها » وليس ذلك لتجلى برهان حينكذ بل لأن الطبع القاسى كان كالمعارض للبرهان 
فلما لان بقى البرهان بلامعارض » ولو شاهد فرعون وغيره أعظم برهان بغير خلسوف 
ما آمنوا ( فماكان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين ) ©؟) . 

ثم حكى أن ابن سينا - راس الفلاسفة ‏ لما عرف علة الموت أقبل على القرآن وترك 

ماكان عليه واعتق ساليكه وقعل منالقرب ما أمكنه واقبل على التضرع إلى الله تعالى وتلاوة 
كتابالله فاضمحلت عنه الوساوس ) (6) . 





)1غ( سورة ص . ابرء 

05 انظر تفسير القرطبى ماص 5_56ووه 

فر سورة يولس : ؟ ادا . 

1 سورة الاعراف :وه 

(ه) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 10 »وانظر شذرات الذ هبه 
لاب نالعماد الحنبلى جم ص > م؟ وفيات الاعيان ن لابن خلكان ج؟ ص .1 .١‏ 








ممع 


وكما أن النفسبعيدة )١١‏ الاريمان فاإنها بعيدة الأمان , وخوقها أعضلم 
الاعوان على الاءيمان قال تعالى : ( وفى نسختها هدى ورحمة للذينهم لرببمسم 
يرهبون ) )١[‏ . وقال تعالى : ( وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الاليم) (0, 

ولان النسرتنزل عند التخويف من مرتبة القطع بالتكذيب الذىهو أول مايسروم '' 
الشيطان فا نذانزلت من ن لك فيجب عليبهاعقلا تصديق الثقة » والعمل بالظن»كيف 
اذا جا“ الثقة مع ظن صدقه بالمعجز » وعضدته البراهين . والى هذه الطريقة 
الاشارة بقوله تعالى : ( قل أرايتم إنكان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 
بنى اسراعيل على مثله فأمنواستكيرتم إنالله لايبدى القوم الظالمين ) 9) . وقولله: 
( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكثرنا بما كنا به مشركين ) (5) وامثال ذلك 


والان يظهر لك -إن شاء الله مماسبق أناثياتالرب والايمان به هو الحق 
والأحوط بحيث لا يخاف منهذا! الاعتقاد ضرة ألبتة فالخوف العظيم والمضار العطيمة 
فىعكس ذلك . 

قال المنجم والطبيب كلاهما #«ءاسن لاتبعث الأموات قلت اليكما 

إن صح قولكما قليسبضاعرى «#ا» أو صح قولى قالوبال عليكما 
وكما قيل : 

ورغنى فىالدين أن دليلسه *« * *« | قوى ويخشى كل شر يجحده 


80 1( 
وكرهنى للكقر ان قسانبه ع جلى ويخشى كلل و سمه 





(9) لعل السعنىعميقة الايمان . 

9) سورة الاعراف : ؟.5.(. 

(م) سورة الذاريات : نام . ٍ 

9) سورة الاحقاف : ١.‏ وجواب الشرط محذوف تقديره : الستم ظالمين , دل 
عليه اخرالاية اها . جلالين ص0؟). 

١ه)‏ سورة غائر : ©6لم. 

) اتظر الايثار لابن المير ص و.- م3 . 





- 5905 س 





ومن الحسن ما اشيراني الى المعجزات المذ كورة فى القرآن الكريم هذه الأبيات: 


هو الله فلن هداه وصسح مسسن «»*«» هواه أراه الخارقات يحكمة 
بذ اك على الطوفان نوح وقد تجا «##ها”» به من نجا من قومه فى السفيئنة 
وغاض له ماقاضعنه استجابة #«#هاوسر وجد الى الجودى يهاواستقرت 
وسار ومتن الريح تحتبساطه #هاو سليمان بالجيش فوق اليسيطة 2< 


وقيل اركدلاة"الظرف اشر ين يتنا وايزير-. الداعرا راشيو بي لاع حة 
وأخمد أبرأ هيم تار ع دوه * * »د ومن توره عادت له روض جنلة 
ولما دعا الأطيارسن راس نا تسق 31 وقد ذبحت جا'ته غيرعصية 
ومن يده موسىعصاه تلققلت١<0)‏ *«ءا» منالسحراهو الاعلى النفس شقسست 
ويئ حجر أجرى عيونا بضريبة »عاد ايها دائما سقت ولليحر شقت 
ويوسف إن أ لقى البكين كسسسحة « »ايد على وجه يعقوب عليه باتحجيية 
رآه بعين قبل مقدمه بككلى- «هو» عليهيها شوقا اليه فخت 
وك آل اعرافل هانق ب اليس ميتي + اميف انالك 510 
ومن أكمه ابرى ومن وضح غدا “* *ا »| شكى وأعاد الطير طيرا بنفضة 





وصح باخبار التواتر أ: *«* »د أمات وأحيا بالدعاء رب ميت 
وأبعان بن قد ابالسعر استيمفة: ضف برضي ينادئ..اللشان التفييية 


ينزه عن ريب الظئون عنيقغخ6->6) «#«*او صسراة من كل سسيء ورسهية 
5 و 2 5 - - 
وقال لاهل السبت كونوا إالكنا *»*«ا »د قرودا فكانوا عبرة أى عبرة 


وصرّم اهل الثيل من :ون بمتسيصة. . #نوي. بطي تايل مغار وميه 
وأحرق روض الجتتين عتقوبة #«ءا»« | يكيف ونون عبرة للبريسة )0( 

ونسختم هذا البحث بنصيحة قيمة عامة وجهها ابن الوزير لمن يعتبر ويخشسى 
ملخصهامايلى : 

والطريق الى مداواة نفوس المؤمنينمن الوساوس والشكوك . الفزع الى الله تعالى 
بالتوبةوالا ستغفار والتضرع والتذلل » وطلب أسباب الرقة » والتخويف العظيم للنقسس 
من الوقوع فى الشقوة الكبرى بعذاب الاخرة ءفان الشك الذى يعرض للنقس- بعسد 
البراهينالواضحة - قد يكون عقوية بذنب كمانبه الله تعالى -علك ن لك يقوله : و فما 
كانوا لِيؤْسوا بما كذ بوامن قبل كذ لك يطبع اللمعلى قلوبالكافرين ) )١9‏ . وقوله: ( سل 
بنى اسرائيل كم آتينا هم من آية بينة ومن ييدل لعمة الله من بعد ماجاءته فان الله 
شديد العقاب )59) , 





وو ابكار الوق علن القتلق لابن الوزين عا فى د وده 
5 سورة الاعراف أء ١ه‏ 








-ه 15ت 


مفيخ اين الوزيس مجر 
مييق 


اثبسات الأسماء والصة أت 

















إن هذا المبحث -وإن كان خطيرا فقدنال حظا واثرا م ناليبحث والجدل 
لنا لة.من التعلق. يأسما الله الحسئ وصفات العليا الت لاسبيل: للنحاة سن 
مبالكها إلا باتباع طريق السلف الصالح رحمهم الله تعالى . 


فقد اشتهر الخلاف وكثر الجدل وعظم الامر بينالفرق المنتسبة الى الاسلام 
حتى بلغ السيل اسزبى » ومع ن لك لميحصلوا على فاعدة ولا ألغة بلاشتد التعادىوالتباعد 
والتكفير والتفسيق ٠‏ وسبب توسيع دائرة الخلاف والبراء والجذل كماقال ابنالوزيو : 
(هو البحشعما لايعلم والسعى فيما لايدرك وطول السير والسعى فى الطريق التلى 
لا توصل الى المطلوب » والاقتداء بمن يظن فيه الارصابةوهومخطى* , والاشتفضال 
بالبحث عن الدقاعق التى لاطريق إلى معرفتها ولايوصل البحث عنها إلى اليقين» 
ولا الن 'اتوفاق © ولاظيرك للعوض فية م طولة كيرة تاممة لأ ياليقين: عا عع :2 
ولا لافتراق جامعة ولا روى عن أحد من الانبيا* -عليهمالصلاة والسلام - ولاصسح 
عن أحد منالسلف الكرام!١)‏ وفى الحديث ١‏ إن من العلم جهلا ) 9) . 


قيل : هوان يتعلم مالا حاجة إليهكالنجوم وعلوم الاواتل ويدع مايحتاج اليه 
فق ادينسن غلم الترانوالسفة :#اوقيل ع هو أن يكلف لان (الفرل فينا لابدلجمسة 
فيجبله ذلك 59 ., 

فكم من أقدام زلت فى منهج الاستدلال فى الأسماء والصفات إلى الباويةء 
ولويقع الا سن نرلك طريةة اسل 

إحذر تزل فتحت رجلك هلوّة > «اءهاي كم قد هوى فيها علىالازمسان 

منعايد بالجهل زلت رجله اي فبوى الى قمر الحضيض الداتى9؟) 





. ايثار الحق ص ©6-ه‎ )١ 

(؟) النبهاية فىغريب الحديث ج ١‏ ص١5‏ م. 

ف المرجع نفسه والصقفحة نفسها ٠.‏ 

(9) القصيدة النونية لابن قيم الجوزية ص ؟ ١٠‏ طبع الهند . 











ولماتطلع على كتب الفرق المنتسبة الى الاسلام تجد فرقة تعطل الاسساء 
والصفات » وفرقة تؤمن بالاسماء دو نالصفات بل تؤولها » وفرقة تو منيا لصفات الذاتية 
وتؤول ماسواها منالخبرية » وفرقة تشبه صفات الله وأأسمائه بصفات وأسما* مخلوقاتهء 
وفرقة وسطا بينالمعطلة والشبهة كاللبن من بين فرث ودم » وهم اهلالسنة والجماعة. ‏ 


قهم يصقون الله تعالى بما وصفايه تقسه على مراده » وبما وصقه يه رسوله 
على مراده » مزغير تشبيه ولا تعطيل » وعلى ضو* قوله تعالى : ( لي سكمثله شى* 
وهو السميع اليصير )١١)‏ . ففى أول الاية رد على المشبهة وفى آخرها رد على 
المعطلة » يضاف الى ذلك قوله تعالى : ( ولاايحيطون به علما 0 ٠‏ 


وهؤلا * قليل ماهم فعليك بمنهجهم »ولا تستوحش من قلة السالكين » فقد 
أثنى الله على القلة السائرين فى الطريق السوى فوعدة مواضع من القرآن الكريم 
منهاقوله تعالى : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم )7 , وقواله 
١‏ وقليل من عبادى الشكور )!؟) وقوله ١:‏ وما آمن معه الا قليل )(5) وغير ذلك 
منالايات . ٠‏ 

كما ذم الكثرةالسائرة فى الطريق السموج بقوله : (ولإن تطع أكثر من فى الاارض 
يضلوك عن سبيل الله ) 1) وبقوله تعالى : (ولكن اكثر الناس لايعلمون ) ")وامثال 
ذلك كثير . 





.١١ : سورةالشوري‎ )9( 

9) سورة طه : جزمن آية ٠.‏ ١ر.‏ 

م) سورة ص : جز" من أية 52 . 

(1) سورة سيا عجزئ من اية ««ر. 

(ه) سورة هود : جزمن أية .٠ع.‏ 

) سورة الاتعام : .١+>‏ | 

)0 فوعدة مواضع من القران منهاموضعان فى سورة الروم :+-. م. 
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والآن ندعاين الوزير يصور لنا قبسح هذا! الارختلاف والتاويل الذى وصل 
راليه غلاة المتكلممن بقوله : 

(ويد لك على قبح تأويل هذه الاسماءالشريفة فى الفطر كلها أنك يبود 
المعتزلى يستقبح تأويل الأشعرية الام ااا 101 وا يرق 5-0 
يل المعتزلة البغدادية للسميع البصير المريد غاية الاستقباح . 

والسنى يستقبح تأويل المعتزلة والأشعرية للرحمن الرحيم الحكيم (؟), والكل 
يستقبحون تأويل القرامطة لجمع الاسماء الحسنى غاية الاستقباح 9) . 

ومتى نظرت بعمن الانصاف وجدتهم كما قيل ؛ 

وعين الرضا عنكل عيب كليلة * »د ولكرنعينا لسخط تبدى المساويا )5) 
يو يد هذاماقاله شيخ الاسلام ابن تيمية : ( المتكلمة والمتفلسفة اكثر خلق الله تناتفا 
واختلافا » وكل فريق يرد على الاخر فيما يدعيه قطعيا ) (1) . 





لأن غلاة الاشعرية يذ هبون إلى تضى حكمةا لله تعالى ,وتقبيح اسم الحكيم فى 
الظاهر » وريجاب تأويله بالمحكم لصنعه من غير حكمة له فى ذ لك الارحكام »والمعتزلة 
اثبتوا الحكمة ولكن سموها غرضا لكنقالوا : الحكمة امر منقصل عنه لا يقوم به وهذ! 
يستلزم نضى الصفات الذاتية 6099 0 / 
)0 الا نغلاة المعتزلة يذ هبونالى نفى السميع البصير المريد .وتقبيحها فى الظاهرء 
وايجاب تاويلها بالعليم لاهواة» ظ 
)لان الجميع من المعتزلة والاشعرية ينفون حقيقة الرحمن الرحيم ومافئ معناهما 
منالروف والودود وارحمالرا حمين . وحكموا بانهااسماء قبيحة الظواهر فى 
حق الله تعالى لا تليق بجلاله إلا بصرفهاعن ظواهرها وتعطيلها الى اليبجاز 
المحض وذ لك يمجرد ظنهم أن الدلالة العقلية دلتعلى ذلك ٠‏ 7 
9) الأن القرامطة يؤولون الأسماء الحسنى كلها بل ينفونها عن الله -عز وجل على 
سبيل التنزيه بلغ بهم الآمر إلى أن قالوا إنه لايقال إنه موجود ولامعص دوم 
بل قالوا لا يعبر عنه بالحروف وقالوا إنالمراد بها كلها ,امام الزمان وهو عند هصسم 
البسمى ( الله ) والسراد بلا إله الا الله قال اين االوزير : ( وقد تواتر عنبييلم 
وانا ممن وقف عليه فيما لايحصى من كتبهم التى فى ايديهم .. ) انظر هذه 
التعليلات فى إيثار الحق على الخلق صٍ 4 ١ 54-١ ١‏ -. م١‏ ومجموع قتلاوى 
ابن تيمية جا ص (8-١8٠‏ وزاد ا نالاشعرية يفسرون الحكمة إما يالقدرة 
وإما بالعلم وإمابالإرادة ٠.‏ . 
(ه) الايثارص هم١-: ١0‏ وقاعل هذ!البيت عبد الله بن معاوية كمافى شرح نبج 
البلاغة للشريف الرضى جلا ص 8.107 . ش 
(ع وحكى نحو هذا ابن تيمية فى فتأويه جم ص 4 .مر وأن الحكمة مخلوقة وهى إحسانم الى 
الخلقوفى الامر تعويض المكلفين بالثواب وفى المسالة تفاصيل ككثيرة . ذكرها ابن تيمية 
فى المصدر نفسه ٠‏ ( ملاحظة) قال ابنالوزير: (ولا يخفىمافى تاويل الحكيم _ 
بالمحكم هنامن التعسف الباطل ومافى التاويل منغير موجب فى فتح ابواب البسلدع 
والمجاهل ) ٠ايثارالحق‏ ص)» ١؟‏ قلت :والار حكام يسفتى الاتقان لايصدر إلا مسسن 
كيم ذى حكمة . 
0 مجموع االفتاوى ج١1‏ ص يرمم. 
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وكم منمحنة ابتلى بها بعض سلفنا الصالج ‏ رحمهم الله - فى قضية الاسساء 

والمفنات:: ظ 

تذكّر ماحصل من المحنة قى القول بخلق القران الكريم للامام الجليل أحمد بن - 
حنبل )١(‏ نضر اللموجهه ورقع درجته وأجزل له المثوية , فقد أبان اللوبه الحق, 
ودقع به الضلال , وأوضح به المنهاج » وقمع به بد ع الستدعين »وزيغ الزاعغين ع٠‏ 
وشدك الشاكين ‏ فقد ثبت أمام التحديات وألوانالمذاب وأعلن كلمته المشهورة الخالدة 
القرآن كلام الله منزل غيرمخلوق » فرحمة الله عليه منإمام جليل معظم » وعلى سار 
"اكية السبامين “ل يثبت اللهالذين آمنوا بالقول الثابت ف ىالحياة الدنيا وفى 
الاآخرة ) 9). 


وهذ! ابنالوزير طورد وشرد الى ركوس الجبال وبطونالاودية والكببوف 
المظلمة كل نلك فى سبيل الذ ب عنالسنة النبوية ومعتقد أهل الحديث والس لف 
الصالح ومو لفاته خير دليل على ذلك . 

وقد كثر الكلام فى هذه القضية حتى سص الخوض فيها بعلم الكلام» واشتهسرت 
فيها الاقوال » وتناقلها الباحثون جيلابعد جيل وكان منالا فضل عدم التكرار».ولككن 
طبيعة البحث تحتم عليّ ن لك »إن لاسبيل الى معرفة منهج ابن الوزير واستدلالاته 
فى الاسماء والصفات إلا بعرض آرائعه للقارى* مع المقارنة باقوال الاخرين فبغفد ها 
تتبين الاشياء » ولكن هيهات هيهات » بيد أتى سأكتفى باعطاء القارى* صورة 
عامة عنمنهج ابن الوزير فى هذه السألة مع مقارنة سريعة لمنهج السلف الصالح 
أسال الله العون والتوفيق » وأن يعصمنى من | لزلل أو نسب الى أحق. قي ع سعنينا 
لايعتقده أو لايقوله : 





() انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١0.‏ ورجال الفكر والدعوة للندوى 
ص8 (-م ١"‏ والنبلا* للذهبى ج١0‏ وص «+؟ ومابعدها . وقد صنقفست 
المصنفات العديدة فى محنة الاءام احمد بعضها بهذ! العنوانورعضبا 
ضمن ترأجمه وابن| لوزير ممن صنف فى ذلك مجلدآ مستقلاة ضمن اللعواص م 
والقواصم تحتعنوان الوهم الخاسرعشر الفصل الرابع » وفى الروض الياسم 
تحتعنوان الوهم التاسع جر ص ١ع ٠ 1 .١‏ 
وقد ذكر ابنالوزير ان الامة مازالت تعتقد ان القرا نكلام الله تعالى ووحيسه 
وتنزيله لا يعرفونغير ذلك حتى نبغ المأمون الى حمل الامة على القول بخلق 
القرآن وأمتحن العلما* فلم يسبل وترك بعده شرا وبلاء فىالدين . انظخضر 
المواصم ج١5‏ وهم ١.‏ قصل © ورقة وير. 

؟) سورة ابراهيم :)؟. 
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ولما يرجع الياحث ال ىالعواصم والقواصم بغرض التقاط فكرة ما من مكار 
ابن الوزير فانه يجد بحرا فى نظرى - لاساحل له لكثرة مايورده فى الس ألة 
الواحدة منالاشكالات والتنبيهات والحجج والبرا هين النقلية والعقلية يغض النظر 
عما يذكره من الأقوال وأدلتها ومناقشتها والمعارضات وشدتها . ولهذ! يند هسش 
القارىء فى أثناءالبحث وقديعتريهاللل والفتوءان الكتاب بصورة غيو واضحة - مسن 
ن لتعلى سبيل المثال مانقله ابن الوزير فى العواصم عن كتاب :منازل السائرين!1_اللة كعالى 

. لناصرالسنة أبْى اسماعيل عيدالله بن محمد الاتصارى البروى 

المتوفى سنة ١م‏ ه فيما يتعلق بهذا البحث . وكا نإيرادى لهذا الكلام سبيه 
أن ابن الوزير استحسنه وعقب عليه بما ييدهولا سبيل الى استقصائه فإنه يتطلب 
| بحثشا مستقلا ولكن الخصه فيما يلى : 

معرفة العامة التى لاينعقد شرائعط اليقينالا بها ثلاثة : 
؟- ائلقى التشبيه عنها منغيرتعطيل ٠‏ 
ع الاياسمن ا دراكها ومن ابتغاءٌ تأويلها . 


ع 1 
ومذ هب السلف ان كل من بلقه حد يثسمن احاد يخا لصفات يجب عليه فيه سبعة 


مور : 
ذ- التقديس, ؟- التصديق ع- الاعتراف بالعجز ©-السوّت 
م الاساك + الكف ب السليم . 


أما التقديس فبتنزيه الله تعالىعن مشابهة المخلوقات جميعها » وأما التصديق 
فهو الإيمان بأن ماذكره حق على الوجه الذىاراده , وأما الاعتراف بالفجز , نبو 
أن يقر بأن معرفة مرا ده عليه الصلاة والسلام ليس من شاته » وأما السكوت : فهو 
الارساك عنمعتاه ولا يخوض فيه ويعلم ان سيك اله عنه بدعة وانه فى خوضه فيه مخاعصر 
بديئه لأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه وهو لايشعر - اى فى البحث فى الكيفية كقتول ' 
الساعل للامام مالك: كيف استوى ؟ واجابته المشهورة : الاستواء غير مبجهمبول 
والكيف غير معقول > والإيمان به واجب والسوّالعنه بدعة ٠.‏ واما الاسساك , فلايتصرف 
فى تلك الالفاظ بالتبديل والزيادة والنقصان » بل لاينط.ق ,الا بذلك اللفاسيظء 
وأما الكف . فأن يكف ياطنه عن البحث والتفكر فيه . 
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وتأبعيهم تهمة لقيام الدليل على صد قه عليه الصلاة والسلام - ومعرقته يما يجوز على 
الله مما لايجوز بعدالة الصحابة وتابعيهم » وثناء الله تعالى عليهم فى كتابه 
العزيز » وشهادته لهم بأنهم خيرالقرون » فهذه سبع وظاعف اعتقد السلف. 
و01 


اذا تأملت هذه الامور السبعة مع الكلام المجمل حولها فستجد أن ابن الوزير 
يتبنى المنبج الجٌملى فى العقاعد بل فى الأسماء والصفات لأنها مالا مور الخبرية 
المتفق على الاعتقاد الجُقلى فيبا , حكن هذا الاتفاق شيخ الاسلام ابن تيية 
فى أثناء حديثه عنالغرق بينالا ختلاف فىالأحكام العملية والاعتقادية »وان الخسوض 
فى تفاصيل العملية جائز بيخلاف القولية »فيكقى فيها الارقرار بالجمل حيث قلال. 
09 ايخلاف الأموالهبرية فإ والاتفاع كلوق قينا عل لتيل :1316 سيت 
بلا نزاع فحسن » وارن وقع التنازع فى تفاصيلها فهومفسدة من غير حاجة داعية النى 
ذلك ؛ ولذلك ذَّم اهل الاهواء والخصومات ودَّمِ اه لالجدل فى ذلكوالخصرسة 


فيه» لا نه شر وفساد من غير حاجة ..)9) . 





(9) أنظرالعواصوالقواصم لابن الوزير ج؟ - الوهم ١5‏ -ورقة +-ه وقدرجفت 
الى الكتابالذى ذكر ابن الوزير انه نقل هذا الكلام منه فلم اجد فيه شيئا ممان كره 
57 0 #وكل 0 مع وجري بر جد , 
ا حارك اللساحين ارا لج يه ل لول 
الظن ا نهذا!الكلام الذي بن الوزير عنابى اسماعيل الا نصارى هو من كتاب 
ود م الكلام له ( وقد , بحثت عنه كلم أجده وإئما انار اليه أبنتيمية وأبن القيسم 
كىعداة رامع سك أن تحت التحقيق فى جامعة الامام محمد .ا بن سعود ٠.‏ 
فابنالوزيو - رحمه الله معذ ور فى ذلك -اذ! لم يكن ثمة كتاسا خر ببذ !الا 
قانه صئف العواصم والقواصم فى معزلعن المراجع بل عق رؤوسا لجبال العوالى 
وبطون اه يكونهذ امن حفظه فوهم فى التسمية كما وهم قى 
استاد حادى الارو ح الى اين تيمية ومعلوم أنه لتلميدذه أ بنالقيمن كر ذلك فى 
كتابهايثار الحق ص م؟ (-ع؟ و . والله أعلم . 
19) مجموع فتاوىابن تيمية ج+ ص مه وقال ايضا : ( قان القضايا القولية يكفى قيبا 
الاقرار با لجمل وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث . .) المجسوع 
ج) صلا و. : 
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وقال الامام الشافعى : ( آمنتبالله ويما جاءعن الله علىمراد الله ء 
وآمنت يما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ع )١(‏ , 
وقد استحسنابن تيمية هذاوقال : (انه حق يجب عل ىكل مسلم أن يعتقده : 
ومناعتقده ولم يأت بما يناقضه فانه سالك سبيل السلامة فى الدنيا والاخرة) 9) . 
ويؤكد ابن الوزيو هذا المذ هب فى الاستدلال بآيات الاسما* والصفات بما صرح 
به فى الترجيح ( فى معرض الرد على خصمه المعتزلى انه يعلم ذاتالله 
وصفاته , وأن الله لايعلم منن لكالا مايعلمه تعالقُمنذ لك علوا كبيرا حيث قال . 
( لاشك ان الله عز وجل - حقيقة مخالفة لسائر الحقاعق مخالفة مطلقة لايشاركبا 
شى؟* فى ذاتيتها وخصوصيتها , قال الله تعالى : ( ليس كمثله شى * وهو السميسع 
البصير ) 5) . وقال تعالى : ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوااحد ) وقال 
تعالى : ( تاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا )(5) . وقال تمالى حاكيا 
عمن شيبهه بغيره سبحانه ( تالله ان كنا لفى ضلال مبين ان نسويكم برب العالمين. 
وما أضلنا الا المجرمون )(1) . وفى قوله تعالى : ( ليسكمثله شى* وهو السبيسع 
البصير ) جنع بين الرد على طوائف السطلين فاولها رد على الشبهة وأخرهما 
رد على المعطلة » وفى ترتييها سر لطيف , لأنه لو قدم الرد على المعطلة لخيف 
ق وهم أو خيال من شبه أهل التشبيه » فلذ! بدأ يما يعصم عن ذ لك من غاية 
التقديس والتنزيه ). (ولا يحيطون بهعلما )3) . وقال على عليهالسلام ( لم يطلع 
العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرقته )(8) . 





)001( انظر كتاب الجوائز والصلاة فى جمع الاسامى والصقات للسيد نور الحسن خان 
ص ه إطالغاروقى بدهلى وبموع ساك اب كيه ج . من : وم 

(9) مجموع الغتاوى ج> ص ع5 م. 

() ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان لابن الوزير ص وم 7-0 م (-مر مو ء 
وانظر بيانتلييس الجهمية ج ١‏ ص هم وفيه : (إن الله لا مثل لموا ن حقيقته 
مخالفة لحقيقة العالم ) كذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية . 

9؟) سورة الشورى :+ .١١‏ ْ 

(ه) سورة مريم : جزء منآية .6<. 

() سورة الشعرا" : 419 و6.. 

) سورة طه : جزء من أية ٠ .595 ٠.‏ 

(م) نهج البلاغة للشريف الرضى جاص 1و وانظر التفاصيل توا لعواصم لابن الوزير 
ج؟ وهم + (١‏ وتهج البلاغة بلا سند نكيف يعتمد ؟ 
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ألا ترى انك إذا قارنت بين منهج ابن الوزير فى الاستدلال فى قضية الاسماء 
والصفات وبين كثير من كبا رالمحدثين والسلفيين تجد أن ابنالوزير سلك منبجسا 
محد د! واضحا لارشبات الاسماء والصفات وذ لك أنه يستدل بإيراد النصوص التى جاءت 
بالنقى أو الاثيات بدون تعطيل ولا لبو رلوم انج هذا هو منهج السلف الصالجح ‏ 
الذى من سلكه نجا ومنتخلف عنه هلك وهوى » فهذ!إمام الائمة الحافظ السلقفى 
الكبير ابن خزيمة الشهير المتوفى سنة ١١م‏ هيقول : ( فنحن وجميععلماعنا مسن 
أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذ هبنا 5 نتبت للها أثبته 
الله النقنيه مقرب كديا تلبقنا وتضداق: ايه له يكلوينا' تسن غير أن فيه وتسم 
خالقتا بوجه أحد من المخلوقين » وعزربناعران نشبهه بالمخلوقين » وجل ربينئنا 
ع جالة السطلين: ود أن كن عنما كال المظطترويلا نه بالاامنة له كمال 
الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذى وصف الله بها نفسه فى 
محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ) (() . 


وهذا شيخ الاسلام إسماعيل الصابونى المتوفى سنة و >> ه يصور لنا عقييدة 
السلف قتطابق ٠‏ طريقة ابن الوزير ف الاسناء اقلت ركه 0< امات الفدايسية 
كنظ الله احا مرويضر ا افده يون الك اوعداية لووول بالرسالة 
والنبوة » ويعرفون ربهم عز وجل يصفاته التى نطق يها وحيه وتنزيله أو شهد له 
بها رسوله  :‏ صلى الله عليه وسلم - على ماوردت الأخبار الصحاح به » ونقلته العدول 
الثقات عنه » ويثبتون له جل جلاله ما أثيت لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسواله 
-صلى الله عليه وسلم - ولايعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ع 9) . 


كما يرويه الارمام الشهرستاتى بقوله : ( فاما أحمد بن حنبل وداودى على الأصفهانى 
وجماعة 5 على مشباج 0 أصحطاب 
بما ورك به 0 نتعرض الال بعد 3 506 ا ناللهعز وجل 

الايشبه شيئا من المخلوقات وان كل ماتمثل فى الوهم فالله خالقه ومقدره ) (5) ,. 





)0( كتاب التوحيد واثبات صفغات الرب عز وجل اين خزيمة ص . ١-و‏ زه 
9) عقيدة السلف واصحاب الحديث ضمن الرساعل الشيرية للصابونى المجلد الاوَلَ » 
ا ل ْ 


(م) الملل والتحل للشهرستانى جروا ص .١١6©‏ 
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يؤكد هذا ماقاله شيخ الاسلام عن عقيدة الا ءام احمد بقوله : ( قال الامام احمسد 
رضى الله عنه لايوصف الله إلا بما وصف الله به نقسه أو وصغه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم - لايتجاوز القرآن والحديث )١)‏ . 
وقال ابنكثير السلفى الشهير ( سنة )70الاه ) عند تفسير قوله تعالى : ( وما قدروا 
الله حق قدره والارض جميعا 0 . 
( وقد ورد ت!احاديث كثيرة متعلقة بهذه الاية الكريمة ٠‏ والطريق فيها وقى 
انبا تون السلق يروس لبرارها كنا حا نك يودي كيه رلا تسريف لس 
الاءا 0 وتسنة و” وه) وسفيان! لثورئ 2ك أو + وه) والليث ين سعد 
ت لاه ره) (لأوزاعى وغيرهم من الاعمة رحمهم الله ء فقول السلف أمروها كما جساءت 
يعن ما كنا قاله ميخ الأسلار: ...نايعا » والالكيا عل اهن عليه + 0 افك الفبلاظ 
دالة على مغاهته » فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال ؛ أمروا لغقفبا 
مع اعتقاد أنالسفهوم منها غير مراد » أو أمروا لفظها مع اعتقاد 5 لايوسف بسا 
وال عليه جرققة م حرفدةا مكرم يو" اقرخ كااددا توه كال كد راد كك ذا عدن 
الكيفا عما ليس بتابت لفو من القول )!؟) وهذا تفصيل لما اجمل فيما سبق . 


ععوج 


مااي شعن ابن الت 5 
مايذ كر فى الذات والنعوت وأساى الله عز وجل : 
( اتفق! لمحققون على أن حقيقة الله مخالفة لساعر المخلوقات . 0 
والصواب الايسا ك عن هذه المباحث وال لتفويض إلى الله فى جميعها » والاكتفاء بالاريسا 
كنا اهب الله دن كاي أ على لسان نبيه ااقرام نار لوو افقو سل سريف ارا ليه 
ولو لم يكن فى ترجيح التفويض على التاويل الا لالش التارين نيدن حا ونا بار لص + 
بخلاف صاحب التقويض ) (5) . 
قلت : وهذا يدل على أ نالحافظ يميل الى التغويض فيحمل على التفويض فى علسم 
الكيفية لا ف علم المعانى بو كناضبق: قو ل الشلف الدع كاه وقرزه ليح الاسللام ابن شينيشينة 
ن التفويض/ ليس مذ هب السلف ٠‏ وإنماذ لك فى علم الكيفية كما قرر هذ اءمفق الديار 





() الفتوىا لحموية لابن تيمية ضمن مجموعة نغائقس ص .١ ٠.١‏ 

9) سورة الزمر : 97+. ْ 

() تغخسير ابن كثير ج “ا ص » . ١‏ والفتوى الحموية ص ١١١‏ وانظر شرح الطحاوية 
خرج احاديثها الاليبانى ص وو. ْ 

9) الفتوى! لحموية ص ٠.١١١‏ 

(ه) فتح البارى ج عاص ميرم. 
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السعودية الشيخ عبدالعزيز ين باز )١‏ . 

ا رفن ان الوزير مؤكدا منهجه ف ىالاسماء والصفات الذى هو ات داد 
لمعتقد السلف الصالح ءوآن الخروج عنضئى التشابه الذى لايعلم تأويله الا الله 
فياه - فيقول : ( والذى وضح لى فى هذا وو لاريب فيهبحمسنن توفيق الله ٠‏ 

ن الكلاوفق أذات اللوعلن جية التصون والتتضيل او علق 000 
الله » كلاهما ياطلء بل من المتشابه الممنوع الذى لايعلمه الا الله لقوله تعالى : 
( ولايحيطون بهعلما ) ١!‏ أولقوله تعالى : ( لي سكثله شى* ) () وابنما تتصور 
المخلوقات وماهو نحوهاءولما ورد من النهى7؟) عن التفكر فى ذات الله والامر بالتفكر 
فى الاعه » ولمااشتهر عن على عليه السلام فى امتناع معرقة الله -عز وجل -على العقول :متم 
منهسا يها واليها حاكها , أى امتئع من العقول بمعرفة العقول لعجزها عن إدراكه ' 
والارحاطة به » واليبا حاكمها أى جعلبها محكمة فى ذلك لأنهنزلها منزلة الخصم 
والخصم لا.بحكم إلا حيث تتضح الحجة ويفتضح جاحد ها قلا يرضى لنفسه بدرعسوى 
مايعلم كل عاقل كذبه فيها )(3). لأن التفكر فى ذات الله -عز وجل - وأسمائه وصفاته 
من بادع المشبهة على اختلاف أنواعهم وبدع المعطلة على اختلافهم ايضا » فغلاتيم 
يعطلون الذات والصفات والاسماء الجميع ومنهم الباطنية ودوتهم الجبيمة 
ومن الناس من يوافقهم فى بعض دون بعض ٠.‏ 

وقف: كيل ثى هذ المعتن.. : من نظر فى الخالق الحد ؛ ومن نظر فى المخلسوق 
وحد » قالغريقا نالمشبهة والمعطلة رائما 8 توامن تعاطى علم مالا يعلمون » ولو أتهسم 
سلكوا مسلك السلف فى الاويمان بما ورد مرغير تشبيه ولا تعطيل لسلموا » فقد اجمعوا 
على أن طريقة النلف أسلم » ولكنهم ادعوا أن طريقة الخلق اعلم » فطلبوا العلسم 
من غيو مظانه » يل طلبواعلم مالايُعلم ء فتعارضت أنظارهم العقلية «فالمشئبسة 
ينسبون خصومهم إلى رد آيات الصفات» والمعطلة ينسبون خصومهم وسائر أقسة 





(9) الغتوىا لحموية 5 ١0-١1‏ و ومجلة البلاغ العدد م«عب* جمادى الآخرة ع. ع وهاء 
وقيها كلام مفيد يتعل ق بصفات الله تعالى على مذ هب السلف . 

9) سورة طه : .9١٠١‏ 

5 نور الخبورى : ٠ ١١‏ 
وجنوده صر. ؟ و ج .م الاعتصام باب بالك كادي كر نتروا سيا عم 
جو كتاب الايمان باب بيا: سرس دن نرت ب اوس فين | بان الشيطان 
احدكم فيقول له من خلق كنا حى يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعسذ 
بالله ١‏ 7 
على 0 0 
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الاسلام جميعا الى التشبيه والكل حرموا طريق الجمع بين الأيات والأثار والاقتداء 
بالسلف الاخيار والاقتصار على جليات الابصار وصحاح الاثار١١)‏ , 


فاك كرى أن 'اأين الوزين- يقزر افباتالمناك رلا تشبية ولا تحطيل وأث! مرارها 
عذئى نظواهرها عو الندق والأسلبالاً خوط ف لين #على هميث ناتقرر مابقا مين 
مذ هب اهل السنة والجماعة الذى قررهابن تيمية وابن باز . 


ومما يؤيد طريقة ابن! لوزير فى إثبات الاسماء والصفات ماقاله شيخنا السلقفسى 
حاقظ الحكس المتوقى سنة 77 م5 هقى كتايه اسلم الوصول الى علم الاصول قلى 
التوحيدعفى الكلام على الاسما* والصفات قوله : 
وكل مالممن الصفات->) #«ودسن ‏ أتثنتهاا فى محكمالآيات 
ارمخ نا قأله الرسول ‏ #وكو»ني ‏ فحقه التسليم والقهبملد ول 
نُمدّها صريحة كنا أتت ود امماعتةا دنا كاله اعفسنت 
من غير تحريف ولا تعطيل «*« »ا» وغير تكييف ولا تلللسدمعدل 
بل قولنا قول أعمة البدى ا »اي طوبى لمنبهد يهم قداهتدى ) 


وقد شرحها شرحامطولا فى كتابه (مع ا سلم الوصول وفى كتابه ايضا 
(أعلام السنة المنشورة ١؟)‏ لاعتقاد الطائقة الناجية المنصورة) . 

وقد آلف الامام الشوكاف عٌسالة سماها التحف فى مذ هب السلف فلتراجع قانهبا 
مغيدة فى هذاالموضوع » ويقول ابنالوزير فى الرد على من زعمان صفة الرحمة لله 
تعالى مجاز ولفيره حقيقة بقوله : 

١‏ قد ثبت أن!! لرحمن مخت صب الله تعالى م ل 
الرحمة له مجازا ولغيره حقيقة كا نالعكس أوجب وأولى عوما المائع للمسسلم من إثبا 
صفة حمد ومدح وت كماعلمنا ربناء مع نقى صفات النقص المتعلقة برحمة عدا 
الستمرة )/9) . 
9 انظر الايثار لابن الوزير بتصرف بسيط ص 5-14 . 
9) ج راض [١‏ لسلسم ااه 


(9) ص 559 ٠.‏ 
9) ايثار الحق على! لخلق لابن الوزير ص ٠ ١٠١0‏ 
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وقد حكى إجماع المسلمين على حسناطلاق الرحمة على الله من غير قرينة تشعسر 
بالتاويل: . 
كماذكر ان الله سبحانه كرر التمدح بالرحمة اكثر من خمسمائة مرة فى كتابه الكريسم 
هرا وائم الرجن اككر مونانة وسعين جرة ران الرسم اكر ين اك مره لع 
للتآكيد مائة وست عشرة مرة )١(‏ . وما المانع للسلم منإثياتها صفة حمد ومدح وثناء 
كما علمنا ربنا مع نفى صفات النقص المتعلقة برحمة المخلوقين عنه تعالى كما أثبتنا له 
اسم الح العليم الخبيو المريد مع نفى نقائص المخلوقين فى حياتهمالستيرة لجواز 
التألم بأتواع الآلام ثم للموت الذىلابد منه لجميع الأحياء من الأنام7)) . 


هذا وق اروف ابن الور كلا الاناء التروئ فى مكاية امسا ول اللقديسيية 
وفيرهم دون عن ظير امل الاق الأبينة»«والعنايت #فبو ب را كان شه الحمدة 
الوزير منايراد هتنزيه الارمام ا حمد بن حتبل عن لتشبيه الذى وصمه به المعتتسس رض 
المعتزلى -- متاسب لبحث الاسماء والصغات : لن لك نذ كره هنا ٠.‏ 

وهذانصكلام النووى الذى نقله ابن الوزير : 

3 :* و 
واعلم ان لاا هل العلم فىاحاديث الصفات , وآيات الصفات قولين : 
0 و 

لأحدهما -وهو مذ هت السلقف او كلهم -. انه لا يتكلم تو معناها »يل يتولشون 
يجب علينا أن تؤمن بباونعتقد لبا معني يليق بجلال الله ,مع اعتتادنا الجازم 
6 0 
وهذ!ا القول هو مذ هب جماعة من المتكلمين , واختاره جماعة من محةقيهم.وهو لأسلم 

و 00-6 

والقول الثانى: وهو مذهب معظم المتكلمين انها تتأول » وإنما يسوغ تأو لهبيسا 
لمعارف بلسان العرب وقواعد الاصول والقفروع » ذى رياضة فى العلم) (9) . 





وقد استنتج ابن الوزير من هذا النص تنزيه المحدثين والفقباء من التجسيم » 
والازماعالعندت باجنافيع دين انشيم وجلميم + يدليل االو كان بستاءا كسان 
عند هم بهذه المكانة العلمية ء ألم تر أن النووى لم يعد قول المجسمة فىأقوال 
أهل العلم » بل قصر أقوالهم على القولينالمذ كورين كما ترى » وأحمد عنده مسن 
العلما* بغيرشكف . [ 


() ايثارالحق على الخلق لابنالوزير ص ؟ 4-١‏ 1. 
9) المرجع تقسو ص 9(8. 30, 
() الروضالباسم فى الدب عن سبّة ابى القاسم لابن الوزير ج8١‏ ص 62 . 
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هذا وقد رجيعت الى شرح سلم!١)‏ بقصد المقايلة » فوجدت ماتقله ابن 
و 
الوزير عنالنووى فى حديث الرؤ ية الطويل عن ابى هريرة مرفوعا . 


وقد قابلتبين ذ لك فوجدت بعض العبارات التى فى الاصل ساقطة قفلى . 

الفرع » وهى كلمة ٠:‏ والا نتقال والتحيز فى جهة ) سقطت بين كلمةالتجسيموبين قوله : 
وعن سائر صفات المخلوقه2 » كماأنها سقطتعيارة:( على مايليق به على حسب 
نواتعيا )بين توله: تحاول مين قوله: + واساسوجاويلبا لغارف 4.... ولسحية 
أدرى هل ذلك السقوط سبوا اوعمدا أو فنا أو ما السر فى ذلك ؟ 


تحقيق الكلام فى الجبة والتحيز : : 
ثم عثرت على كلام لشيخ الاسلام ابنتيمية كدف عن ذلك ,.ضمونه أن هسذه 
الألفاظ وأمثالها قد تنازع المتأخرون فى نفيها واثباتها وأنها الفاظ سجبالتة 
تحتاج إلى تفصيل ؛ ولعل هذا هو السر فى حذقها لدى ابن الوزير .والله أعلم . 


وقد رأيت أن أنقل كلام ابن تيمية لعظم فاعدته حيث قال : ( وما تنازع فيه 
المتأخرون نفيا وإثباتا فليسعلى لأحد »ء بل ولا له أن يوافق على إثيات لفظه يم 
حتى 'يُعرف مراده 5 فإ قراف نا نل وإقاراد باطلا رد » وإن اشتمل كلامسه 
على حق وباطل لم يقبل مطلقا » ولم يرد جميع معناه » بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى » 
كما تنازع الناس فى الجهة والتحيز وغير ذلك , فلفظ الجهة قد يراد به شى* موجسود 
اواالة نكال اطترن يكار ل راذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السسوات ء 
وقد يراد نه ما ليس بعوجود. - غير الله 000 » كما راذا اريد بالجهة .مافوق العالم 
ل أت انف الندرد أى يات ستوا* والعلو الواردة فى القرانالكريسم 
- إثبات لفظ الجهة ولانفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه 
وتحو ذلك . 
وقد علم أن ماثم موجود الا الخالق والمخلوق » والخالق سبحائه وتعالى - مباين 
للمخلوق ليس فى مخلوقاته شى تمن فى ذأته شى* من مخلوقاته » فيقال 
لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها شى* موجود مخلوق ؟ فالله ليس داخلا فى 
المخلوقات »أم تريد بالجهة ماوراء .العالم ؟ فلا ريب آن الله فوق العالم باين 
5 ظ 
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وكذلك يقال لمن قال : الله فى جهة ٠‏ أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ 
أواقية ياآن اللةنذاخل فى تفن > من بخلوداته: 85 نان ارت الازل قرتن تسق 
وان ازدثالثاى فهو ياطل : 

وكذ لك لغظ التحيز إنأراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم واكسرء 
بل قد وسع كرسيه السموات والارض . وقد قال تعالى : ( وما قدروا الله حق 
قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه )0( ٠.‏ 

وقد ثبت فى الصحاح عن التبى -صلى الله عليه وسلم انه قال : ( يقبض الله 
الأرض ويطوى الس وات بيمينه ثم يقول آنا الملك. أين ملوك الترض؟ ) 9) . 

وفى حد يث آخر : ( واينه ليد حوها كما يدحو الصبيان بالكرة ) () . 

وفى حد يث ابن عباس : ( ما السموات السبع والا رضونالسبع ومافيهن فى يلد 
الرحمن الا كخردلة فى يد أآحدكم) (؟) . وان أراد به انه متحاز عنا لمخلوقات 
أى مباين لها متفصل عنها ليس حالا فيبا فهو سبحائه كنا قال أكمة السلف:فوق 
جعوات على عرقنة زا قوفن شلف م 180ب 


هذا وسا ينبفى التنييه إليه أن هذه الألفاظ كالتحيز والانتقال واإقبسنات 
الجسم ونفيه منالألفاظ المحدثة المبتدعة » لما تلم من الشرع أنها لم تنقل عن اأحسد 
من الانبيا* -علينم الضلاة والسلام بولا ع نأحد من الصحابة ولا التايعين ولا مسن 
لأحد من الائمة والمحدثين ء» وإنماكانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فى التفروالاثيات 
فى الاسماء والصفات , ولا يأتون بلفظ مبتدع فى النفو, والاثيات لأن ن لك ليس له ضايط» 
5 و ءِ و 
بل كل قوم يريدون معنى غير المعنى الذى اراده أولعك يخلاف ألفاظ الرسول ‏ صلسى 
الله عليهوسلم ‏ قارنها متضمنة كل معنى صحيح » سوا علم مراده يها أو لم يعلبفاته 
يجب التصد يق بكل ما أخبر به 000 
)00( سورة الزمر عدا 
والارض أن تزولا جا ص 1.7( » مسلم كتاب صفة القياغة والجنة والخار بي + 6 
ص لو اع ١(-لم؟١؟‏ بالفاظ متعددة وسنن الترمذدى مع تحقة الا حوذدى تكسير سورة 
الزمر جه؟ ص ١١5-١1١+‏ مسند احمد ج١‏ ص 51 > »تفسيرابنكتيرج/ ص-1-.1. / 
05 7 هذا ا فى تفسيراين 5 ص 5؟ بلفظ: ثم يقول بهمبا 
(9) بعد البحث الشديد وجدته 58 جرير جع ؟ ص 0؟ موقوفا على ابن عباس . 
0 وكذ لك فى شرح الكحارية فى 15 د و .0 ابن عباس الا 
)0 ا ا »مجمل اعتقاد السلف جم مر 25-5 د حديسثك 
النزول لابنتيمية ص 1-979.ل. 
(3) اتظر شرح حديشالنزول لابن تيسة رم /-. بم وانظرمجموع لفتاوى له جم ض[ ير . 








ساء وو سه 


ولعل هذا يكون مبررا لابن الوزير ‏ اذ! ٠.‏ .لم يكن سقوط الألفاظ المذ كورة 
آنفا سهوا ‏ فإنه 7 من مثل هذه الألفاظ المِتّدّعة كما يديدان (1) لوليا 
كتيرا:+: اقزنه الآ يضق على أهل الاسلام دي رسوليم التاى بعت البيع + اسك 
بي أطورهين مه الجر عق مواعرت عدر ائعه وصفاته:لاتصال الأخبار وكثرة العلساء 
والرواة 
و دمتعا مود ليوو ابرين باطاين :+ 
أولهما : الزيادة فى الدين بإثبات لويد الللصبالن ولاتروطولة و لسن 
اللوطليه امم من مهمات الدين الواجبة » ومن اهنا هذه الألفاظ المبتدتعة 
المتعلقة بأسساء الله الحسنى وصفاته العليا . 
وثانيهما : النقص من الدين بنغى بعض ماذكره الله ورسوله بالتأويل الباطل9) 
الأنا ع كان يعرف عا ابن الوزير مراعاة منهجه فى البحث ثم التعقيب عليه وسيأاتى 
الحديث إن شاء الله عن موقف ابن الوزير فى الابتداع فى فصل عام 1 
ويقرر ابن الوزير أ نالمهر عن المعرفة التفصيلية فى ذات الله -عز وجل - وصفاته 
امو 1 ن كل مالم يشاهد » ولامثل له فى الشهودات استحال تصوره قلى 
الذهن » وما استحال تصوره فى الذهن استحال أن يعرف إلا على سبيل الجملة. 


ولاين الوزير ابياك قوق بالاسماء والصفات والرد على البتيعة المعتزلة 

الزيدية »الزاعمين ازا لله سبحانه -لا يعرف من ذاته إلا مايعلمونه »تعالى الله 

من الأاطارا كيرا قار عي وا موده 
لى فى القديم مقال غير بتكر *خ سبحانهعن خيال الوهم والفكر 
أعله أفيضيط الباطور باد *# ذاتا وأانن قوى النظاز والتنقفسر 
وإنما علموا أوصافه جحلا © من غير كيف ونفى النقص والمور 
قإنسعرقة الموصوفدجل عن ال بي إدراكبالفكر والتخيل بالبمسر 
والله يعرف قطعا ذاتموسوا ب ه ليس يعرف الا الوصف بالنظر 
فإن يقروا ببذا فالمراد وإن » حادوا فقد وقعوا فى أفحشالنكر 
هل جلو لتجهيل! لعبيد أو 5 ادّعوا لعرقاته فى مقطع القككر 
الله اكير هذا قاطع ولنا *#غ عليه اكير يرهان من الزببو 





(9) الدندن كما فىالقاموس : العادة , جع ص .؟؟. 
09 انكر ايذار الحق :علي الخلق لابنالوزيو ص /اغزا. 











تنزه الرب فى الذكر المنسزل أن ي» يحيط علما به خلق منالبشر 
تمد حا لم يكن فى الذكر مختلفا و قطعا ولا غلطا من وهم ذىنظر )١(‏ 


تحقيق الكلام فى (القديم ) 


مدأو التلاحظ علن ابو الوويرت رسبه اللهاد قولة كن طلم هده الأبينسنات: 
! يالوم لأنه لايدقق وماد كره فى الازيعار (5) .فى :ادناء كلانه على الاسعناء 


بر 

الحستق 7 عكار ن منها منصوصا فى كتاب الله وجب الازيما ن به على الجميع والاإتكار 
علىمن جحجحده اواك لكا هرد اسم نم لله مسليحاتة: 2 وماكان فى الحديث وج سسييا 
الاريمان 0 © و ما نزل عن 0 فى صحته لم يصح 

1 : 
خلاف بين العلماء »..فقد ومح م الله -عز وجل «بالقدي أو وق 0 
ا 0 الذى لا ل له كما قال الجرين 1 0 ا 
ء 
من أنه المتقدام فى الوحود.. وذكز تفاصيل كثيرة ورجح ما اختاره هه( : 


03 
وممن ايد يد كراهة القول بهذا صاحب شرح الطحاوية بقوله : ١‏ وقد أدرخل المتكلمون 
+ 
فى اسماء الله تعالى ‏ القديم» وليسرهو ض! لاسماء الحسنى فإ نالقديم فى لفة العرب 
التى نزل بها القرآنهه المتقد م على غيره ء فيقال هذ! ” قديم ” للعتيق وهذا ”حديث” 
للجديد ٠.‏ 


و13 الاب لاقل السنمة رعلن عزون له “تيا ريسع د كنيا 
قال تعالى : ( حتى عاد كالعرجون القديم ) (؟) والعرجونالقديم هو الذى ييقسى 


(1) ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان لا, نال نوم وااو اماد 
الحق على الخلق له ص ؟ 9-هه . 

5) ايثار الحق ص ٠.١53‏ 

(م) الشامل لارمام الحرين ص 5-55١‏ د؟ تحقيق على ساس النشار الناشر منشاة 
المعارف بالاسكندرية . والملل والنحل للشبهرستائى جر ص ؛ وانظسر 
العقيدة النظامية فى الاركان الاسلامية للجوينى ص .؟ تحقيق احمد حجازى 
السقا »مطبعة دار الشباب ط. اولى مو مره ولمع الا دلة لابى المعالى 
الجوينقى ص ١.‏ ومابعدهأ .٠.‏ 

(1) سورة يس :5 7. 








- "ا ه؟ ه 


الى حين وجود لمرو اللاي 0000 وجد الجديد , قيل اول الم 
م والخلف )1( 58 


وعليه فهذ! من آثار علم الكلام فىعقيدة ابن) لوزير لكنما شا رفى الايشار 9) 
إنهذ! الاسم مختلف فيه . 

قلت : وهو كذ لك , فقد جوزه بعض العلماء لحديث دخول المسجلد 
مرفوعا : ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) 
فقد رواه ابوداود فى سننته (؟) والنووى فى الأذكار (؟) وقال حديث حسن رواه 
أيوداوة. واجتاف عي نوا وغل العام (ه1" فى الاتينا العصن 2ران اسه 
فى سننه (5) باسناد ضعيف )١‏ والبيبقى فى الاعتقاد (4) وفى سنده مقلال 
والسيد نور الدينخان (1) . وقد أطال الحافظ فى الفتح 1١١‏ الكلام على حديسث 
( لله تسعة وتسعون اسما ) من ناحية الصحة وعدمها فى السرد والا دراي وغير 
ذلك فراجعه ان شكت . كما رواه الترمذى فو, سننه )١١١‏ وقال ليس له إسناد صحيح . 


0 9 
والحاصل اناد خال ” القديم ” فىاسماء الله الحسنى لم يثبت كما تسرىء 
معدم صحة الروايات التى فيها سرد الاسماء الحسنى », وهل هى مرفوعة أو مدرجة؟ 
وأماحديث د خول السجد وفيه ١‏ وسلطاله القديم ) فقد قال النووى حديث 
عي روا ابوداود بإسناد حسن»وكفى بهذ! الحكم مزارمام عظيم فى هذا الشسانر 
باعتراف أهلٍ هذا القن »وايوداود لايروى فى سئتى إلا الاحاديث الصحيحهحة 
1 ومايقارها أو ا “وهو الحديث الحسن لذاته » وماكان فيه وهن شديدبينه , 


00 (01) 

.9 076 أيثارالحقعلى الخلق لابن الوزير ص‎ )١ 

(م) الستن مععونالمعيود ج؟ ص؟ .١٠‏ 

9 ص "ا" . 

زه) الستدرك على الصحيحين للشاكر به 0 بيروت ٠‏ 

3) جاص 5زيلا. 

0) لان فى ا ا -أى فى سند اد خال القديم فى 
الاسماء الحستى 

(ه) ص 05-0١‏ وفى سنده مقال قال الذ هبى: اضعيف الآن فى سئنده عه الترييبسن 
الحصين بن الترجمان ووثقه الحاكم ة فى المستدرك نقسه وانظر ذ ذيل الستدرك للذ هبى 





جاص78ا(. 
إل انظر كتاب الجوائز والصلاة فى جمع جمع الأس سامى الا 
)٠(‏ فتح البارئ جر ص 6 ١5-مل؟؟.‏ 
)9١‏ سئن الترمذى بتحف ة آلا حوذدى جو صضصلم؟)-.9). 











لوعن أهل هذ الغا نيقيرف التعل بالحديث اللحسن: تك بين 
أحكام مدارها على الأحاديت الحستة لذاتها + وهذ! ها ٠.‏ والحديث الحسسن 


5 
كالصحيح فى الا حتجاج بهوارن كان دونه فىالقوة » ولهذا ادرجته طائفة فى نوع 
النسح انال الثووى اف التتريب 001 


وبناء* على ماسيق فقد زالت راعحة الشبهة التى كانت توجد فى كلام ابن الوزير 

ءِ 78 5 ْ 

-رحمه الله ب من انها من اتارعلما لكلام ‏ بنفحات الطيب الحديثيةان تبين اته أسسم 

أوصفة من صفاته تعالى ٠‏ وهو يساوى بل يقارب لفظ الاول وهو ثبابت فى القرآن الكريم 
والسنة النبوية ضرورة . 


وممن تكلم بلفظ ” القديم ” و ” القدم “ سلطان العقيدة السلفية ومحييببا, 
لاعن عاضبااد السظل ودش النسزيه نيم الانثلا الونعية زح اليه 
- فى عدة مواضع » من ذ لكعلى سبيل المثال لا الحصر قوله فى سياق رده على غلاة 
المعطلة الذين يسلبون عن الله -عز وجل - النقيضين بقولهم : لا موجود ولا معدوم 


وهذا نص كلامه : 


ْ 1 


سواه ” قديم ” أزلى لايجوز عليه الحدوث زلا العدم ). 


؟- وذكره فى الرد على السعتزلة فى الأصلين فى التدعرية بقوله : ( ٠.‏ ين للمعتزلى ' 
203 ان هذه الصفاتالتى يتصغبها “القديم ”ولاتكونكصفات المحدثات ) 9) . 


» - وقفى موضع آخر قال : ( وقد بينا فى مواضع أن * القدم ” و ” وجوب الوجود ” متلازمان 
عند عامة العقلاء الأولين والأخرينءلم يعرف عن طائفة منهم نزاع فى ذلك 
إلا ما أحدثه هؤلا* )7 . يشير إلى ابن سينا والرازى كما هو ظاهر السياق . 
وفى موضع آخر قال : ( . . . فإن علم الله القديم الازلى وما يتبعه من محيتلم | 
كاه ووم يشلاه حو ا كفي لقا [ 





(9) تدريب الراوى شرح تقريب النواوى للسيوطى ج ١‏ ص 2.9١٠.‏ 
؟) مجموع فتاوى أبنتيمية جم ص لل-وه . 

(م) المصدر نقسه جر ص 6وع. 

0) المصدر نفسه ج١١‏ ص 0م 








- ؟ه5؟ه- 


؟ - وقى موضع آخر أيضا قال :( ولفظ "الواجب ” و ”القديم ”يراد به الاله: الخالق 
- سبحائه ‏ ”الواجب الوجود القديم ” فهذ! ليسإلا واحدا! ويراد به صفاتم 
الأزلية وهى قديمة واجبة بتقدم الموصوف )(0) . 

ه - وفى موضع آخر أيضا فى أثناء حديثه على إيمان الفرقة الناجية بالقدر وتقسيمه اللي 
درجتين قال : ( فالدرجة الاولى الاايمان بان اللهعلم ما الخلق عاملون يعلمه 
“القديم * الذىهو موصوفيه ألا )9) . 

+ - كما حكاه عن ابن عقيل يقوله : ( ” والقديم ”سبحانه ذات لايداخله شلىء 
ولايد اخل شيكا ولا يتصل بشى * ولا ينفصل عنه شىء لواحن )م 5 

- “والقديم "عند أهل الكلام كما قال ابن تيمية : ( عبارة عمالم يزل وعمالميسبقه 
وجود غيره ) (؟) . 
م - وقال الحافظ فى الفتح : ( قد علم بضرورة العة ل أنه لابد من وجود * قديم ‏ 
امو (ه) 


فعا 


وممن قال بالقديم والقدم خلق غير هؤلا* (5) . 5 

وارنما ردت هذا للاسكناس يكلا م الناس وإلا اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل , 
فقد ثبت حديث داخول السجد؛وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( اعوذ بالله العظيسم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من] لشيطان الرجيم ) ٠.‏ هذ! ولترجع ال ىالمقص سود 
من الكلام على منهج ابن الوزير فى الاستد لال على توحيد الاسماء والصفاح فهاهه بدا 
يعر ان تسوقة كبال الله لوزلا - ومايجب له منأسماعه الحسنى وصقاته العلا هسو 
من تمام التوحيد الذى لابد منه , لآ ن كمال الذات ياسمائها الحستى وتعوتبا 
الشريفة , ولاكمال لذات لا اسم لها ولانعت ءولذ لك عد مذ هب الملاحدة فى مدح 
الرب بنفيها من أعظم مكاعد هم للا سلام ( ولله الاسماء الحسنى قادعوهيهبا وذروا 
٠‏ الذين يلحدون فى اسم سم ائه سيجزون ماكانوا يعملون ) 8) . 





. م؟‎ ١ ص‎ ١ مجموع فتاوىابن تيمية ج؟‎ )١( 

8) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوىي جم ص مع (. 

(؟) بيا نتلبيس الجهمية لابن تيمية ج ١‏ ص 0+ اع . 

(99) مجموع القتاوى ج ١‏ ص نع ؟ 

(ه) قتح البارى جم ص و. ْ 

«) انظر الفرق بين الفرق للبيغدادى ص ١١‏ وانظر مقدمة كتاب التوحيد لابن خزيمة 
ص ح. 

0 سورة الاعراف :ءمملء 

(..ع ‏ أنطرخة القربرللت ولا ع دصمم 











( قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أيا ثاتدعوافله الاسماء الحسنى .)١()‏ 

ويسين ابن لوزير معتقده فى الاسماء الحستى فى هذ االتعبير الوجيز : علسسى 
سبيل الاجمال يقوله :ع ( فماكان منها منصوصا فى كتاب الله وجب الاريمان به علسدى: 
الجميع :والارنكار على من جحده » أو زعم أن ظاهره اسم ذم لله سيحاته ءوماكان 
فى الحديث وجب الاريمان بععلى منعرفصحته »ومانزل عن هذه المرتبة أو كان مختلفا 


فى صحته لم يصح استعماله فان الله آجل من أن يسمى باسم لم يتحقق أنه تسمى به [7). 


وهذا عكس منهج المتكلمين الذين يقتصرون على اليسيرمن الاسماء الحستى فذلك 
كالا ختصار للقرآن الكريم 8 وذ لك لا يجوز إذ لو كان شى * مها لا يتيغى اعتقا دهولا ذكره 


ابن الوزير يصورعضيدة هل السئة عند اضطراب المتكلمين . 
وو الاو امار جه فكو لطر المي 


وفى معرض الرد على منهج الزيدية المعتزلة فى الصفات بارنكار يعضها وتأويل 
البعض الآخر كالمجى* والضحك والرجل والقدم والرؤيةءفقد أكثر أهل الكلام الجدال 
والتأويل واشتد الأمر وعظمالخطن فصوّر ابنالوزير عقيدة أهل السنة بقوله : و ولسا 
اضطربالناس فى هذا ودق الكلام فيه » وعظمالخطر ءاعتصم الجماهير من أهل السنة 
بالاقرار بما ورد فى الآيات والاأحاديث »على الوجه الذىأراده الله تعالى ‏ مذعنين 
للعلم بذ لك الوجه لا رادين لما ورد فى ذلك منالسمع ولا مشبهين لله تعالى بمالحقه 

1 
من صفات النقص معتقدين ان الله تعالى كماوصف نفسه فى قوله ( ليس كمثله شىء؟ ) 
َ 5 

منزهين لله تعالى منكل مايقتضى النقص »من شبه المخلوقين فى افعالهم وذواتهيسم 
وصفاتهم 6 وهذه عقيدة صالحة منجية لمن اعتقدها » 





.1 9-١ سورة الاسراءة.!|وانظر إيثارالحسق لاب نالوزير صم‎ )١( 
. .١>و9 المصدر نقسه ص‎ )9 
ف المصدر نكسه ص 9> اه‎ 








-1ه8 - 


ون هلل احتها لزت تفكيل اصناب رسول اللا مان الالافليه بتكن 
إلا طائفة المتكلمين » وذ لك يعود إلى الاردغال فىالدين»والقدح على سيد المرسلين» 
نعون بالله من تأويل الجاهلين وانتحال البطلين ) )١‏ . 


الا فرق أن ابن الورسن يشهر ب نالشكيين الذين يفخرون بأنهنجليرا مالم يعلمه 
لنيق:صلى الله عليهوسام والصحابة والتابعون ' وادعوا أن يقة الخلى 3 تاللم 
لقد ٠‏ خابوا وخسرواءبل كذبوا قطريقة السلف أسلم وأعلم ٠‏ وقى هذا بيان [ ن أبنالوزير 
يتبتّى عقيدة أهل السنة لأنه ذيل ذلك بجعلة منطوقها يقرر مضمونماسبقء وهسسسى 
قوله : ( وهذه عقيدة صالحة منجية لمن اعتقدها . . . ) 
أما مقهوم ذلك فان الخطر العظيم فى مخالغة معتقٌّد أهل السنة والجباعة . 
إلا انهف يرد هنا وال :يا ل30 1 لم يقل ارين الزدير كولم عماكن بن الم كش يب 
شى * وهو السميع البصير )9) ٠‏ بل اكتفى بالنفى وترك الارثبات » وذ لك يقتضى 
أنه ينفى ولا يثبت أو يقال : إنهذه طريقة المتكلمين » يذكرونالنقى «ذهصلا 
والارثبات مجملا ٠‏ وهذا خلاف مذ هب السلفكوقد تقرر أن ابن الوزير سلفى العقيدة ؟ 
فالجواب كما يلى : 
هذا واكِ فى حق منوقف على هذا النص فحسب ءأما من وقف على نصوص ابن 
لوثيوتو عو هن | ارقو قله ا هاده لي لآله قد ذكرالاية كاملة 
بشقيها : الأول : رد على لشي و غ) : ره على المعطكة » وقد عقب 
على الآية © الترنيه بما تطمكن له نقوس 0 السنة ا فىعدة مواضع؛منها ماسبق 
فى ا واكزة ا ليخت وفيما نقلته عنه من كتابه الترجيح بلفظه . 


وق ف العاريا د كه بغي الا إلى مذ هب هل السنة فى قوله تعالى : ( لي سكمئله 
فى # وهو السسم لبف 4 ا زاليران شى النعنيه يسنطظيم: الأمنا» امسق 
وإثباتها لا بنقيها كما قال القرامطة سّاله إنه عليم لا يعرّب عن علمه شى * ولا يزول 55 
ولا يتغير ولا تأاخذه سنة ولا نوم » وهذاما عبر عنه ابن تيمية وغيرهمن السلف بالنفى 
المتضمن للاثبات ان مجحرد النقى لا ماح فيه ولا كمال (©) ٠.‏ 
)١(‏ الروض الباسم لابن الوزير ج؟ ص وح؟ وانظر ماقبلها ومابعد ها وانظر مقتدسة 
الكافية الشافية لابن قيم الجوزية ص + حبذا لو طالعتها الناخرها ففيها ماتطمكن 
. اليه نفوسالسلغيين وتضجر منه نفوس المشبهين والمعطلين وهى الشهورة بالقصيدة 
النونية 9 
؟) سورة الشورىي .١١:‏ 
() ايثار الحق على الخلق لابنالوزير ص 7م ١-.م ١ 4-١‏ وانظر مجموع فتاوى أبن تيمية 
جء ص وم شرح الطحاوية ص مر. .١‏ 








أما الا حتمالات فكثيرة : 
ا انه قلق أن ا عرراك لط د يعن السب كبا فى :لشم . 
الخطيتين بل المصورتين ففيهما الكثير من البياض والاختلاف , وجدت ذلك أثناء : 


المقابلة ٠‏ 
وستأتى مقارنة إن شاء الله - بين كلام ا, بن الوزيو وأبنتيمية شيمية ف ' اواخر هذا 
البحف : ِ 
وهاهوذ! ابنالوزير يستدل بكلام على رضى الله عثه : ( عليك يما دل عليسه 
القرآن من صفته ) لما قيل له صف لنا ربنا . 
ويعلق ابنالوزير على ن لك بقوله : ( وهذا لا يعارض قوله تعالى : ( سبحائنه 
وتعالىعما يصفون ) (1) . لاأنه لم ينزه ناته عنالوصف مطلقا حتى يعم الوصف الحسن 
وارنما ينزه عن وصفهم له بالباطل القبيح ) 9) . 
وسيات وان ضيمية ود نهج هذا المنبج فى الايّة المذ كورة وليس فى ذلك مسن 
التهمة شى* ولله الحمد والمنة . 
هذا شيخ الاسلام ابنتيمية ‏ حامل لواء السلفيين ‏ يقرر عقيدتهم ومنبجهسم 
كما سبق لله الحمد والمنة على اتغاق من ذ كرنامنالسلقيين على منهج واحد قلى 
توحيد الاسماء والصفات ومنهم اب نالوزير الذى كان الهدف فى هذا البحث هو معرفة 
عقاعد “إن العتيدة السليمة هى الاسراس فى الدين الاسلاى وكان من حق ابن تيمية 
أن يكتب كلامه ‏ لما له منالسيق علي اب نالوزير والمكاتة ال امية - قبل كلام ابن الوزيو- 
ولكن آخرته لقصد المقارنة ٠‏ ولتكون أفكاره حديثة عبد بدنهن الغارى» كلى مرا + ولاان 
كلامه قد اطمأيَماليه كثير من النفوس - فهوواونكا ن غير معصوم - فاإن على كلامه ثور الحق 
والعدل والعرفان » يعرف ذلك كل من له علاقة بهذا ا'شان , وقد ازاح عن نفسه 
العصبية والتقليد والبدع الكلامية وغيرها ‏ وهذاهو 0 ابنتيمية من كتاب مجمسل 
اعتقاد السلف بعد ان ذكر انواع التوحيد : 


١‏ فأما الاول وهوالتوحيد فى الصفات فالا صل فى هذا الباب أن يوصف الله يما وصقايسه 
نكسه وبماوصقه به رسله نقيا وإثباتا فيثبت لله ما اث ثبته لنكسه وينة, وعقهة نانفا نكن اسه 





.١٠..+: سورة الاتعام‎ )١( 
٠١ م‎ 2-١ 1/ أيثار الحق على الخلق لابنالوزير ص‎ )5 
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وقد عام ان طريقة سلف الامة , وأكمتها إثبات ما أثبته منالصفات منغير الحصاد 
فى السنافةولا'فى لياع ع"فان الله تمالن 3م الذاين يلحدون ف أسناعه وأياق سم 
كما قال تعالى : ( ولله الاسما* الحستى 00 وذروا الذي ين يلحدون فى أسماعه ْ 
مديحووق .ناكا نوا يلون [3 > وقال تعالى : تليق يله ون قن اناتفينا 
لايخفون علينا أفمن يلقى فى النار خي ر أم يأتى آمنا ا اعملوا ماشتتم ) 9) . 


فطريقتهم تتضمن ,اثبات الأسما* والصفات مع نفى سائلة المخلوقات » إثباتا 
بلاتشبيه » وتنزيها بلا تعطيل حا : ( ليس كمثله شى * وهو السميسع 
البصير ) (؟) فتى قوله ( ليسكمثاه شى* ) رد للتشبيه والتمشيل ” ١»‏ وهوالسميع 
البصير ) رد للالحاد اي 5 52008 بعت رسلءاراتياكت نتمل وتقتسى 
مجمل فأئبتوا لله الصفات على وجهالتفصيل » ونفوا عنه مالايصلح من التشبيهوا لتشيل 
كما قال تعالى : ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا )9؟) ألى مشيلا 
أو شبيها . وقال تعالى : ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد )(5) . 


وفى موضع آخر قال : ١القول‏ فىالصفيات كالقولفىالذات .٠.‏ فالزات متصفة 
بصفات حقيقة لا ساكل ساعر الصغفات الى 


وفى موضع آخر ايضاقال : ١إنالله‏ لامذا 00 ق 7) 

وفى شرح الاصفهانية (4) ذكر ما اتغق عليه سلف الامة وأقنتها فى هذا الاب 
واستدل بقوله تعالى : ( ليس كمثله شى * ) لكات مانن ا 0 
فى الا كتغاء بالجزء الاول منها لما وصف عقيدة اه لالسئة عند اضطراب الناس فى 
الصفات مع ذكر بعض الآيات القى ذ كرها قن مجموع الفتاوى . 


)01( سورة الاعراف : .مل .١‏ 

؟) سورة فصلت و٠‏ 6ه 

(0) سورة الشورى .١١:‏ 

9) سورةمريم : 50 . 

(ه) مجموع فتاوى ابنتيمية جم ص +ع اقتضا* الصراط اامستقيم له ص .)5-6 » 
وانظر شرح 00 له ص 7 وانظر شرح امار 0ه ومنهير ودراسات 
لآيات الا سماء والصفات: للش نقيطى والكواشف الجلية عن معانى الواسطية للسلمان 
ص ؟ 0 لابن تيمية ج ١‏ ص لاء 

00 الرسالة التدعرية.. ضمن تقاعس لابن تيمية ص؟ 1١‏ 

6) بيا نةدلبي سالجهمية له جا ص مم ٠.‏ 

(4) جب ص لم صمن الختاوى الكبرىمطبعفكرد ستا نالعامية بالقاهرة سنة و" نس( هاه 
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مقارئة بين طريقة ابن الوزير وابن تيمية وغيرهما : 


اذا ماقارنت بين طريقة ابن الوزير فى الاستد لال لارثبات الاسماء والصفات, 
وبين طريقة ابنتيمية الآنفةالن كر فانكدجد الطريقة واحدة سلفية بحتة خالية عن. 
الطرق الكلامية ومصطلحاتها وليس ذلك جهلا منهما بالكلام والجدل والشطلق 
اليونانى» فابن تيمية فى هذه العلوم العقلية ‏ كما هو اشهر من نار علىعلم سن 
المبرزين»يل اعد ل رارم فى ن لجعت , أقرا ليع 0 يموج بهذه العلسومء 
وكا أصسايييا عا الحديثدنكيلامئذ محنة القول بخلق القرآن إلى عصسر 

ابن تيمية » لأنها كانت تطيشكنة ل 
الخطر بالاسلامفكان هذ ااشد لابن نيمية فى دراسة هذه العلوم العقلية, 

بغرض الدفاععن العقيدة السلفية » فدرسعام الكلام والمنطق والفلسفة اليونانيية 

بتعمق شديد ء ولماتسلح بسلاح الخصوم برز الى لميدا نورد على المنطقيينونقض 
كلانهم عروة عروة وأكزم الجدليين وافحم الخصوم فنكسوا ر*وسهم متحيرين»وارتدوا 

على اعقابهم خاسرينء ولولا هذا التعمق فى هذه العلوم العقلية بعد توفيق اللم 
لما استطاع مقارعة الحجة من جنسها » ومو لفاته خير شاهد علىما أقول . 


أما العلوم النقلية فهو فيها أشهر من نار علىعل4حتى قال بعض العلمساء. 
إن أى حديث لم يعرفه ابن تيمية فانه غير حديث )١(‏ . 

وأما ابن الوزير فهو يخلاف ذلك قدراسته الوم العقلية . من ادي تيدان 
قد افنى فى تحصيلها معظم شبابه كما قال : 

اليك |الكلم من بدن الرسوخ يه< ياي واعتضت بالذكر منه غيرمفيون 57) 

وكان مغرما بأفكا ر أئمة الاعتزال كابن ابى الحديد والجاحظ وغيرهما ؛وبأقكار أئسة 
الاشعرية كالرازى والغزالى وغيرهما والسبب فى ذلك كما يقول؛ (إن أول ماقسرع 
سمس ورسخ فى طبعى وجوبالنظر ومن قلد فى الاعتقاد فقد كفر )() . فاستغرق فى 
ذلك حدة نظره وباكورة عمره ثم هداه الله الىعلوم الكتاب والسنة فاتشرح ص دره 





() اتظبرذيل 0 لاس ياب صنل ج51 اص 17 مم1 م. ؟ 
(5) ترجيح أساليب القران لابن الوزير ص ؟ > . 
() انظر مقدمة العواصم 0 الوزير ج ١‏ ورقة -. 











ووجد قيبما الشقاء كلو ,لككته امتحن كغيره منالدعاة الى الحق ووجهبت اليدستمهة 
الاعتراضات؛ تحمل سهام الجدل والمناظرة»فبرز إلى الميد ان) مد ججا بسلاحى المنقول 
والمعقول» فاستخدم الأسلوب !! لجد لى» فى الذبعن سنة رسول الله صلىالله عليه 
رسك جومم 11 ن المعركة وقلمه يقطر دمامن١‏ جساد المعتزلة المعطلة» حاسم سلا 
لواء الدفاع عن السنة وحملتها)متصورا موٌزرا بعد أن ضرع المعتزلة المعطلة صرفسسئ 
كأنهم اعجاز نخل خاوية ٠‏ 


وإذ! ماقارتت بين طريقة ابنالوزير فى الاستدلال لارثبات الاسماء والصفسات» 
وبين طريقة ابن تيمية الآئقة الذكر أيضا فإنك تجد الطريقة واحدة سلقية بحتة 
ونعود فنقتطف هذا النص مزكلام ابن الوزير إن يقول : ( لاشكان الله -عز وجل 

حقيقة مخالفة لسائر الحقاعق مذالفة مطلقة لا كا تباضر * فى ن اتيتبا وخصوصيتها 
لقول الله تعالى ( لي سكمثله شى * وهو السميع البصير ) )١(‏ . وقوله تعالى ( لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ) وقوله +( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلوله 
سميا ) 7) وقوله حاكيا عمن شبهه بغيره ( تالله إن كنا لغى ضلال مين بان نسويكم 
برت العالنين عونا أعزلنا الا المجرمون )(') . وفى قوله تعالى :( ليس كمثله شى 
وجو السين البخير ) جمعبين الرد على طواءف المبطلين فأولها : رد على المشببة 
وآخرها رد على المعطلة وفى ترتييها سر لطيف لض نه لو قدم الرد على المعطلة 
لكيف سبق وهم أو خيال تن انيه اهلا التشبيه » فلذا بدا بما يعصم عنذلك من 
غاية التقديس وا لتنزيه (ولا يحيطون به علما ) 2 . 


وى موضع الغ رذكر سدق هسدءالطريقة تى الأمسناء والصفات واستدل بقوله 0 
(ولله الاسماءالحستى قا دعوه بها وروا الذي ين يلحد ون فى أسمائه سيجزون ماكاتنوا 
00 ) )م5 0 1 قل 0 الما وادعوا 00 3 0 قله الاتستينيا»: 





)0 سورة الشورى : ٠0١١‏ 

٠ » : سورة مريم‎ )١( 

(م) سورة الشعرا؟ :/1؟و-وو . 
(9)) سورة طه : ١ه‏ 

(ه) سورة الاعراف : .رو. 
0 سورة الاسراء : ٠ه‏ 
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الشريقة منكمال التوحيد قلاكمال لذات لاسم لها ولانعت » ولذلك عد مذذهب 
الملاحدة فى مدح الرب بنفيها بتيبا واءظع مكاعد هم للاسلام 9 , 


كذلك اذا نظرت الى ماحكاه من طريقة الجا نوسن عا لتنة مذ اضطراب 

الناس بالتمسك يما ورد فى الآآيات والأحاديثإلى أن قال : (وهذه عقيدة صالحة" . 
منجية لمن اعتقد ها ب من كلاءابن الوزير السابق. الذكز .. فاتت 131 < 
قارتت بين كلام الشيخين وغيرهما أيضا ال فتجد طريقة الاستدلال 
فى مسألة الأسماء والصفات واحد »فهو وإإناختاف فى , بعض الألفاظ شيئا اءفالمعنى 
واحدء آلا ترىإلى تعليقهما أىابن تيمية وابن لوزيو على قوله تعالى 2 : ( ليسس 
كمثله شى * وهو السميع البصير ) (1) فذاكابن تيمية يقول : ( ففى قوله ( لي سكمثله 
شى* ) رد للتشبيه والتمثيل عوقوله ( وهو السميع البصير ) رد للالحادوالتعطيل 
وهذ اأبنالوزير يقول : ( وفى قوله تعالى : ( ليس كمثله شى * وهو السميع البصير) 
جمع بينا لردعلى طوائف المبطلين فاولها رد على العشبهة وأخرها رد على المعطلة . 


ع فر 1 نالايات القرانية التى استدل بها ابن تيمية فى هذه السالة 
استدل بها ذاتها ابن الوزير ؛ إلا 1 ن الأخير ذكر قول الله تعالى :( قلادعو 
اللهأوادعوا الرحمن ا أما تدعوافله الاسماء الحستى ) ؟) . ولم يذ كرها الا ولاتفديق 
هذا الموضع بل ذكر قوله تعالى ( إن الذين يلحدون فى آياتنا لايخفوزعلينا ) 9), 
فى حين أنابن الوزير لم يذكر هذء الآية فى هذ! الموضع كنا تقرد ابنالوزيو يذكر 
قوله تعالى ( تاللهإنكنا لغى ضلال بينإن نسويكم برب العالمين )(5) . أما كلون 
الله سبحانه حقيقة مخالقفة لجميع الحقاعق فى تعبير 6 ابن تيمية وكون حقيقة الله 
سبحاته - مخالفة لساعر الحتاعق 0 الوزير قفظاهرههما اتفاق الشيخين 

ن كلمة ساء ثر تطلق على ا لياقى الجميع عند بعضهم . 


0 0 0 اا 
0 الرن لل يمره 0 0 التشبيه 
قلذ لك بد١‏ بما يعصم عن ن الكسن غاية أ'تقديس وااتنزيه (ولايحيطون بهعاما ) 
() ترجيح اساليب القرا زنعلى!ا ساليب اليونان. لاب نالوزير ص ١807‏ -! ظ يثارالحق له , 
ص8١‏ وأنظر بيا نتلبييرالجهمية لابن تيمية ج ١‏ ص ,ير وفيه:(إنالله لامثل له وإن 
حقيقته مخالفة لجميع الحقاعق ). ٠‏ 

9) سورة الشورى )١( ١١:‏ سورة الاسرا* .:. ١١‏ 

9) 'سورة فصلت : .ع (ه) سورة الشهرا" :لاو-هوو . 
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كما يمتاز ابن تيمية يقوله ( والله سبحاته ‏ بعث رسله بإثبات مفصل ونفى مجمل 
فاثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه مالايصلح له من التشبيه والتتثيل 
ومن المحتمل أن ماسقط على أحد الشيخين هنا موجود فى موضع آخر . والله أعلم. 


هذا ولو كان ابنالوزيو علس معتقد الزيدية المعتزلة لما طوردالى بطملون 
الاودية الخوالى » ورئوس الجبال العوالى » ومافاكدة التسمية لأعظم كتاب 
- فى نظرى - عرفه اليمنبعدكتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلسم 
بشهادة كبار علمائه وقد سبق بيان ذلك - آلا وهو مادل اسمهب ( المواصم 
والقواصم فى الذبعزسنة أَبِى القاسم ) على مسماه وهوما حواه من أنواع العلوم التسى 
لايستغنى عنها طلابها ؛ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : و يحمسل 
هذا العلم منكل خلف عدوله » ينفون عنه تحر يف الضالين وانتحال السيطلين» 
وتأويل الجاهلين )١()‏ . وفىرواية ( وتأويلالغالين ) يدل الجاهلين . وذكر 
معتى هذا الحديث احمد بين حتبل إمام السنة فى مقدمة كتابه ( الرد على الجهمية 
والزنادقة )7) . وقد حمل هذ! العلم ابن الوزير كفيره من حملتةالأعلامء بل مسن 
الأعلام الذين صهرتهمالمحنة فى سبيل الدعوة والتجديد . ومن وجد رائحة اليالفة 
فى كلاس فعليه بايمعان النظر فى مؤلفاته لاسيما ( العواصم والقواصم ) الذىاختصره 
فى (الروض الباسم ) وليعرف أسلوبه ومنهجه فى الاستدلال ؛ وقدسبق بيان 
هذا فى'يتٌخاص من الباب الأول » وعند عذ ستنقطع رائحة المبالفة-إن وجسدت- 
ن شاء الله . هذ! بالنسية لخصومهومن لم يعرف عنه شيًا » أما معارفه وأصدقارء, 
وأحباؤه فلاشك أنى- فى نظرهم - لم أوف. المقام حقه ولم أصفا ابن الوزير بيعض 
لق وأستفغر اللمسا لايرضى الله عز وجل . 


وسما يدل علوذ لك قوله فى أسيات كثيرة اخترت منها مايلى 
يالاعسى كف عن لومى ومعتقدى ##به 7 لتبى وهعيٍ فى تعرفه 


صر 





01 شرك اصحاب الحد يث لا يغد ادى ص م؟-. م-الاصاية لابن حجر جاوص -١99‏ 


١45‏ -الروض الباسم لابن الوزير ج ١‏ ص ١5-؟؟‏ »العواصم جم وهم هو فصل 
5 وقد سيق الكلام حول هذا الوديث من حيث الصحة والضعف صه ١‏ 


0 0 تصحرح اسماعيل الانصارى نشر ادارة البحوث العلمية بالسلكة العربية 
السعودية ٠.‏ 














إنكان حبى حديث المصطفىدللا »نر منى قما الذتب إلا من مصتقفهو 
وإن يكن حبه دينا لمعترف “اد فذاك هص ودينى فى تعره 
ومذ هبى مذ هب الحق اليقين فما يو تحول الحال رالا من تشوقله 
هذا الذىاكتر العزال فيه نمسا ون تعجب القلب إلا من مسعنشغئه 
ماالذ تب ,الاوقوفى بين أظهرهم باد كالماء ما الجن إلامن توققفه 
وحق حبى له إنى به كلف »و» يغنينى الطبع فيه عن تكلقفه )١(‏ 


اومن الملاحظ على 1 بن الوزير فى هذ ا البيت الأخير مايتنافى مع توحيد الألوهية 
ل ل ابن الوزير لحديث ابن عمر مرفوعا وفييسه : 
( من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت )9) . 


وبمناسية الكلام فى صفات الله تعالى ‏ على ضوء ماسبق ٠»‏ وعلى ضوء الاية الكريمة 
( ليسكمثله شى ء وهو السميع البصير ) (؟) , رأيت أن اصل قصة رواها الزندانى فى 
كتابه * توحيد الخالق ” لما لها من الصلة الوثيقة بهذا الكلام لفظها كما يلى : 
( لقد جاءت امرأة انجليزية الى الشيخ الحكيى ٠»‏ وكان عالسا يمنيا اهتدى على يد 
كثير من البريطانيين » قأرادت هذه اليرأة اد العالم المسلم فقالت : لا أوسن 
بالله ايها الشيخإلا إذا اخبرتنى كم طول الله وكمعرضه ؟ قاخبرها العالم : إن علمنا 
بالله محدود وان الله لايقاس بمثل هذه المقاييس . ( ليسككثثله شى* ) وقال لا: 
هل تحبينزوجك ؟-وكان معها قالت : نعم . قال : وهل تشعرين يوجود الحب؟ 
قالت : نعم قال :ما أنا فسانكر وجود حب فيك لزوجفةإلا اذا قلتلى كم طلا 
وزن حبك لزوجك + وكم طول هذا الحب » وكمعرضه ؟ فعرفت أنها اشترطت لإيمانها 
شرطا سخيفا ) 9) , ١‏ 





ش روس الوم 
)0 البعواصمم ج؟ قه لالم ١-4م(‏ فى ترجمة ابن الوزير الملحقة بهذا الجز* . 
(1) متفق عليه البخارى جب كتاب الأيمان باب لا تحلفوا بابائكم ص ١‏ ا ةا سه 
كتاب الايما ن باب النهئ عن فرعيو الله ق/11 ١‏ 
9ه سورة الشورى : 09١١‏ . 
9) توحيد الخالق. لعبدالمجيد الزندانى القسم الثانى جم ص 7ه لوي المصناقة 
طا. ثانية سنة 51 زه. 
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وبالجملة فان مبحث آيات الاسماء والصفات وأحاد يثبا ينبنى -كماهو مذ هب 
السلف ‏ على ثلاثة أسس من جاء بباكاملة تقض انق الصرابه. .4 ويك الكل بر شتفي 
منها فقد ضل وغوى : ْ 
5 )1ع( 
١‏ - تنزيه الله سبحانه -عن مشابهة المخلوقين لقوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) 
( ولم يكن له كنوا احد ) . 
يه ن يما وصف الله به نفسه لأنه لايصف الله أعلم , بالله من الله ( الأنتم أعلسم 
أم اللى ) 9) والاريمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لايصف الله 
بعد الله أعلم بالله من رسوله ؛ لأنه لاينطق عنالهوى وعلى ضوء قوله تعالى , 
( وهو السميع البصير )() . 
» - قطع الطمععنإد راك كيفيته ‏ جل بعلا لقوله : ( ولايحيطون بهوعلسا )9©), 
( ربنا لاتؤاخذ ناان نسينا أو أخطأنا ) (5) ( ربناإنك تعلم ماتخفئ وماتملن (1) , 


© »© © 





(9) صورة الشورى جز" من اية .١١‏ 

؟) صورةالبقرة جز من اية . ٠96‏ 

تم سورة الشورى : جز" من أية ١ر.‏ 

9) صورة طه : جز من اية رعلا سيت كدرو !لامي الكلددة | منهج ودراسات 


لآيات الاسماء والصقات ) للشنقيطى . ت مو م( هاص » ومابعد ها . وهو موج از 
ومفقيد فى هذا الاب 3 


)ه( سورة البقرة :585 ٠‏ 
30( صورة ابراهيم م9٠‏ 
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وهم ابن الوزير وغيره فى اسناد القول بفناء النار لابين تيمية 
فتوى ابن تيمية يعدم فناء النار 

رجوع ابن القيم عن تاييد القول يقناء التار 

مقتطفات من الا جاد ة لا بن الوزير 

كلام جديد فى هذه السألة العظيمة 


660 46 
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تسبيهمسد 
عرفت مما سبق » و ستعرف مما سياتى ان معظم مصنفات ابن الوزير رد على شيخسه. 
الزيدى المعتزلى ولم أجد جد الا بينهما فى (الغيبيات) ما عدى مصير مرتكب الكبيرة 
فى «الأرة اناا نات وي العليهيا: 
واو ا الحديث عن (الغيبيات) هو الحديث عن القيامة الصغرى من إشبات 
الثواب والعقاب فى البرزخ , إلى ما قبل النفخة الأأولى . كما ان الحديث عن القسيامة 
الكيرى #ن النفعة الأول م إلى ١‏ و عل اهل الكة الفة وو أهل انار لقان ويا 
بين الالادديق الأهوال الى يقيب ليونيا الولد اعينا فى اننا من العساءت والسكونان 
والحوض والصراط» و كل هذ! يتضمنه الإيمان باليوم الآخر أحد ركان الاريمان الستةء 
البذ كررة فح ديت يزيل العنعم اعدو 
ولست أعرف أحد! ممن ينتمى إلى الاسلام » ينكر هذا من حيث الجملة» غسيرأن 
هناك يعض الخلافاتفى تفاصيل الحياة البرزخية هل يعذ ب أو ينعم التنهية: عط أن 
لروح وحده أو هيا معاء وغير ذلك من التساؤلا ت التى يكثر منها أهل الكلام تراجع 
فى .مظانياءو قن أطاك الكلام فى هذا شمسالدين ابن قيم الجوزية(١)‏ , وأتى بما لم 
ياتبه غيره ‏ حسب علمى ‏ والاريمان باليوم الآخر هو كما قال شيخ الاسلام: (مسذهب 
سائر المسلمين » بل و سائر الطل ,إثبات القيامة الكمرى و قيام الناس من قبورهم » والثواب 
والعقاب هناك » وإثيات الثواب والعقاب فى المرزخ - ا 0 يوم القيامةرهذ ١‏ 
قزل البجرته اليم و امل الطنة (التحافة ::واإننا اكرة فى الترع سولن افسل 
البدع( ا 
ثم ذكر أقوال المتكلمين وغيرهم فى الحياة المرزخية والآيات المتعلقة بْذ لكو بالقياسة 
الكبرى 07 , 
لذلك .لم أجد نزاعا بين ابن الوزير و خصمه فيما يتعلق ببذ! الفصل إلا فى سألبة 
الوعد والوعيد وما يتعلق يذلك من خروج أهل الكبائر ين العاريقه هل البندة واللمناعتة 
لأحاد يث الشفاعة المتواترة » وعدم خروجهم عند المعتزلة الزيد ية » و متهم خصمابن الوزيسر 
وقد سبق ذكر هذا فى موقف ابن الوزير من أصولهم الخمسة عند نت أصل الومهد 
والوعيد ) و لكن لا مانع من الاشارة الى ذ لك. 
وحاصل كلامهم : القول يخلود أهل الكباعر من المسلمين , فى النار أبد١ءلا‏ يخرجون 
نيا الى الحنة ابد 1 ود تنفعهم شفاعة الشافعين » و استدلوا بقوله تعالى : 





)0( انظر الروح لابن القم ص١‏ 6 وام يعد ها مطبعة صبيح ب 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية جع ص8+ > 

() انظر التفاصيل فى المصدر نفسه جع ص؟ ) ؟سير و ؟ وانظر رسالة الدكتور الخالدى 
عدوا (الحياة البرزخية فى الاسلام):. 











(ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) )١(‏ وأمثال لمن الا وااك او انما سكو 
الشفاعة فى رقع درجات يعض أهل الجنة(1), 

و حاصل كلام خصم ابن الوزير كما فى العواصم والروض الباسم : أن الاحاديث 
الدالة على خر وج العصاة من النار بشفاعة النبى عليه الصلاة والسلام و شفاعة 
الشافعين ء تناقضآيات الوعيد , الدالةعلى خلود أهل الكبائر من الس لمين » 
لقوله تعالى : (وما همعنها بغائتبين ) (')و قوله : (وما هم يخارجين من النار)()) . 

وحاصل رد ابن الوزير: أن هذا جهل مفرط» فإن العموم والخصوص لايتنا قضان 
على القطع عند أحد من فرق المسلمين » والقرآن مشحون بذ لك ؛ كقوله تعسالى : 
(... من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة)(©)فاطلق نفى الخلةء 
والشفاعة فى هذه الآيةء عن كل أحد ء, ثم قيده فى قوله: (الأخلاء يومكد بعضهم 
لبعضعد و الا المتقين )(1)و قال : (ولا يشفعون الا لمن ارتضى )(/افاثبت الخلة 
والشفاعة لمن ارتضي)ء و لمن اتقى » يعد أن نفاهما مطلقاءو استشبد ابن الوزيسر 
باحاديث الشفاعة المتواترة » فى خر وج العصا ة من التارل) وقد سبق أنبباسا 
قات أشنا #عدايف ورهن نكر سيك الامزلاع سام الشفاعة الثلاثة ‏ للنبى صلى الله 
00 لمتواترة الصحيحة منها الشفاعة فيمن د خل التار أ ن يخرج 
ان النار ألا يد خلها و هذه الشفاعة كما قال ابن تيمية : زأنكرها 
كثير من أهلالبدع من الخوارج » والمعتزلة والزيدية)[1)و هذ! خلاف ما عليهالصحابة 
والتابعون وال عمة الاربعة وغيره>من تواتر ال خادية الصحيحة عن النبى صلى الله 
عليه و سلم ‏ أن الله يخرج من النار قوما ا يعذيهم الله ما شاء بشفاعة 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ و يشفاعة غيره » و يخرج قوما بلا شفاعة )0١(‏ , [ 

فهل ييقى بعد هذا شبهة لمنكرى الشتفاعة فى بخروج العصاة من المسلمين من 
الثار؟ تسرييقى .ما حكم بن كد تبالتواتر؟ | أما ثبوت الشفاعة فلا شيهة ولا إشكال 


() سورة غاقر: م١‏ 

(؟) مصباح العلوم للرصاص ص. ؟ و راجع اصل الوعد والوعيد فى فصلى المعتزلةوالزيد ية 

() سورة الا نفطار: 1( 

()») سورة البقرة : 95097 

(6) سورة البقرة : ©16ه؟ 

() سورة الزخرف : 97> 

0 سورة الانبياء : م١‏ ْ 

يم انظر التفاصيل فى العواصم والقواصم لابن الوزير ج) وهم لم ؟ ص 9799-٠م‏ وما 
يعدا هما لو جا صس/ 5 ا 7 ؟ 

(9) مجموع قتاوى ابن تيمية ج ) عرلم ) ١‏ 

)٠(‏ انظر مجموع الفتاوى ع و 4و وباتقواها له اح رودم 
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فى ذلك عند من له صلة يالد ين , فتواتر الّدلة على ذلك يفيد اليقين كما هو مقرر عند 
علماء السلسوةو انا الاإشكال فيياايهن ١!‏ جولكاين العزيزدرسيه الله-فى عدة 
مواضع من كتبه » و يسنداه إلى شيخ الارسلام ابن تيمية ‏ وأتباعه » من القول يقناء النار» 
لأن القدح فى دوام العذابعند هم فى نظره سهل يعد ورود الاستثناء فى غير 
أيه واحدية» وأكرع وتدياة تخصيص عموم ينا يُقتضئ ا او 
ستتحد ث عنه ع» ونبطل ما يستحق الاوبطال , و نثبت ما ي يستحق الارثبات, بالبراهين 
الصحيحة الواضحة ان شا * الله تعالى . 
هذا وقد كنت وضعت الكلام على هذه السألة فى فصل (الاشعرية وموقف 
ابن الوزير منها ) فى أثناء الكلام على ,اثبات حكمة الله تعالى فى أفعاله و اقواله, ثم 
يدا اتوم أن وقها هنا السب لانبا بو الخييياك وبحي التي زر فييا #سهيز 
من أروانها العقوله بور طق مقف يت الاسلام: سآلة عظيمة كبيرة»و عند أ بن القيم أكبر 
ع الو نايا مفاف قاضة وعدت اين الورين “فى أم المتشابهات, وأغمض الخفيات, 
و محارة علماء المعقولا ت والمنقولا ت و لذ لك قال ابن الوزير فى أثناء حديثه عن المتشابه: 
اوكةة اتسالة الى الحكةى نتواء العة ان الأخرف دهن :الى الوا مسجنادة 
1 
الاتمرية :انق اقول يكن “السكة > قالش الات ابن تنسة و اسادفه و اضاءه 
إلى القول يفناء النار» والتأليف فى ذلكء و اشار الفزالى الى نصرة قولهم فى المقصد 
الأستى »فى شرح الرحمن الرحيم » و جود الالحتجاج لياع قو والك وو تو بعت با عثة 


فى ذلك فيه نظب(/. ) 


قلت : الفزالى ميا سر 1 ن الشرع منع من افشا وو ال رمه بيه 
كثير من الناس و ذلك تحتعنوان (سوال و جوابه) و ذكر كلاما يتضمن إثبات الحكسة ‏ 
فى البثرء و قال فى نهايته ما لفظه : (ولا تشكن أصلا فى أنه تعالى ارحم الراحمين » 
و أنه تعالى سبقت رحمته غضبه » ولا تستربين فى أن مريد الشر للشر اي لكونه شنسسرا 
فقط -لا للخير غير مستحة, | ل يف ان » فا قنع 
بالدعاءء ولا تطمع فى الافشاء» و لقد نبهتبالاريما ء والرمز إن كنت من ن أهله فتأستل 


(9) دندن الرجل اذ! اختلف فى مكان واحد مجيئا وذ هابا ذكره ابن الاثير فى 
النهاية ج؟ ص7" ( عند 0-00 جد ينث ابى: مزبوة رق اللمعم اليه سال 
اسأل الله الجنة, 00 به مالقا آنا والله ما لهس 20 فرنق قننة 
معاد » قفقال ٠‏ حولهما ند ندن ) رواه ابن ماجه بهذ ! اللفظ فى سثنه <ا ص 95 » 
والا مام احمد فى سند ه جداوه ص 7 قال البيثمى فى الزواعد استئاده صحسسيح 
ورجاله ثقات.. ْ 

() العواصم والقواصم لين الوزن عن وهم .ر؟ ص19 وإنامالحق على الخلق له 


ص 5١5-م2١؟‏ 
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ارشداك الله)(0) ٠‏ ثم أنثرد : 
لقد اسمعت لو تآافايت احبححها ولكن لا حياة لمن تنانذئ 


و مثل للخير الكامن فى الشرور الد نيوية بالقصد والحعانة و تك البق والةي كل 
والقصاص و أمثال ذلك كثير. 

ولعل هذا السر الذى ذكره العزالى و أن الشرع منع من إفشائه هوما تبادر الى 
ذهن أبن ج الوويريو ع عه د يلعل أراد: سمه الرجا * لرحمة الله تعالى , كما جاء عن 
على عليه السلام -لولا أن أخاف أن تتكلوا على العمل ل خبرتكم بما لكم من ال جسر فى 
قتلهم - يعنى الخوارج »ه و استشهد يحديث معانذ رضى الله عنه حينما كان رد يف النبى 
صلى الله غليه و سلم ‏ قال : (يا معانذ أتدرى ما حق الله على العياد وما حق العياد 
على الله ؟ قال: قلت : الله ورسوله أعلم. قال : فان حق الله على العباد أن يعيدوه 
ولا يشركوا به شيكا » و حق العباد على الله -عزو جل - أن لا يعذ ب من لا يشرك به 
شيا » قال: قلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا )(؟) 


ا (واأخترييا نات عيذ موه عاكنا . 


زاكر العام يد ل على تد وينه فى د واوين اللا 


)١(‏ المقصد الاستى شرح الاسماء الحسنى ص94-77> حققه و انك لحري بحل 
شحاشه ط بيروت و إيثارالحق لابن الوزير ص ؟78-55؟ : 

() متفق عليه البخارى (١+‏ كتاب العلم بان من خص بالعلم قوما دون قوم... ص 6١‏ 
مسلم كتاب الا يمان باب الدليل على ان من ما تعلى التوحيد د خل الجنة قطعا 
ص م ه-و ه واللفظ له و سند احمد جه ص م5٠‏ وانظر الا يثار لا ب بن الوزير ص 5١‏ 5 





.لاع د 


وهم ابن الوزيسر وفيره فى اسنان ,القول بفنا* النار إلى ابن تيمية 


رحم الله اب ا فلقد عانيت فى البحث عما أسنده الى شيخ الاسلام ابنتيسية 
رحمه الله من القول بفناء النار.ء» معاناة شد يد ة لا يعلمها الا الله سبحانه » ثم من 
عاناها » سنة كاملة» و أنا أبحث بحث الجاد المهتم يما يعنيه» يشتى طرق البحث. 

ويما أن هذه السألة من اصعب الساتل ء و أشبه المتشايه, التى حارتفيبا 
-كما فى نظر ابن الوزير -عقول أهل المعقول والمنقول) بل سن سر القدر الذى لا يعلم 
حقيقته الا الله عزو جل فقد سيق كن غلم الله ميشاي؟ ن ابن الوزير سيخالف 
منهجه الذى سلكه -غاليا و منه إستاد الا قوال الى أصحابها و مصادرها و أجزاخها 
و أبوابها » كما سبق بيانه فى (منهجه فى البحث العلسسى ) . 

وفى هذه السألة فاته ذلك لما سياتى بيائه -فأسندها الى شيخ الاسلام 
بد ون ,إشارة الى اى مرجع » فى أكثر من موضم عن كتبه فلقد تعبت و أتعبت فى اليبحث 
ورب ضارة نافعة(0) . 

ومما زادنى تشجيعا على المضى فى البحث عنها ما استفاضعن شيخ الاسسلام 
-رحمه الله من القول بفناء النار وذلك أثناء سوالى و مناقشتى لبعض العلماء وبعض 
الزملا؟. 

وحاصل جواب مدان هذ! مستفيض عن ابن تيمية » فأقول أين المرجع ؟ 
فيحيلنى البعض الى مصادر غير موجود فيها ما ذكروا , والبعض الآخرء يقول: 
بالاستفاضة , لكن يقول : لا أدرى اين المرجع؛ ابحث عنه و أخبرنا ب»واليعض الآخر 
لا يصرح يهذ! » بل يقول : يشم من رائحة كلام ابن تيمية القول بفناء النار. 

والبعض الآ خر أيضا لا ينفى هذ! ولا يثيته » 

و.منهم من حثنى على البحث فى مجموع فتاويه فلا يخلؤ منها كلام ابن تيسية حول 
هذه المسألة, و هذا تادر جدا. 

وسا زافانى شجيعا على البحث أيضا كلام ابن القين رجبه الله.-فى إغاد ىالا رواح ) 
و (مختصر الصواعق ) أثناء كلامه على أبدية النار و د وامهاكؤظعل ابن الوزير اطلع على ' 
ذلك فوهم فىإسناده الىابن تيميةككما وهم ف ىإسد اد حارئ الأرواح أي بيك 
.إلى شيخ الاسلام ابن تيمية , وتلق ان لطنيت» ابن قيم الجوزية , فارنه ذكر هذه 
المسألة و أطال الكلام فيها وأن لشيخ الاسلام فيها قولان و هذا نص كلام ابن القيم: 
(9) لولم يكن لهذه الرسالة من قيمة -فى نظرى إلا تحقيق هذه المسألة العظيسة 

و إماطة الآذى عن مجد د السلفية و لميذ ه ابن قيم الجوزيه لكفى ولكن لا يقدر هذا 

الجهد الآ دووه. ْ ْ ْ 








(وأما ايدية الثار ودوامبا فقال فيها شيخ الاسلام ء فيها قولان معروفان عن السلف 
والخلف » والنزاع فى ذ لك معروف عن التابعين 401 


ثم علق عليه بقوله : (قلت ها هنا قدا ع9 


ثم ذكرها و أسند ها إلى قاعليهاكو ناقشها ورد ه4إلا قولين هما الرابع والسابسع 
لآتى ذكرهماءو فى القول الرابع منها , انهاتيقى نار على حالها ليسفيها احد يعنب/ 
وقال: حكاه شيخ الاسلام»والقول السابع قول من يقول بفنائها اى يفنيها ربهاو خالقها 
- تبارك و تعالى -لأنه جعل لها امد! تنتهى اليه ء ثم تفنى و يزول عذابها . 
و ابى خريرة و ابى سعيد يد وغيرهم)0©, 
ثم ذكر الآثار الوارد ة عن يعض الصحابة ار ثرعمر (لوليث اهل النار فى النسار 
قدر رمل عالج لكان لهم على نلك يوم يخرجون فيه ) و هو صريحفى الخروج لا فى الفضاء 
و 
وان قوله تعالى : (... إلا ما شاء ريك إن ربك فعالٍ لما يريد)(0 تأتى على كل وعيد 
فى القرآن الكريم و قد نصر القول يفناء النار ابن القيم و ايفاء بالا كله الشرعية والعطيةء 
1 5 : 
فذكر اقوال الذي :تظهوا جدواع النانة ا دفي الشيعية والعنطية تن متخ ١‏ ونيه ؛ 
ولم ينصرها كما نصر القول بالفناء مع ان اجماع الصحابةوالتابعين الذى حكاه ابن القيم 
و 
من اقوى ادلة القائلين بأبدية النار» بل حكوعن القائلين يفنائها ان هذ الا جماع غير 
معلوكو إنما يظن الا جماع فى ذه السالةابى لو يغرب تراج واو قد عرحة التراعتويينا 
قديما و حديثا»بل لو كلف مدعى الاجماع أ د الصحابة فما دو نهم إلى 
بخلا فء ذلك.(1) 


() حاوى الارواح لاين القيم » ص" ؟ مطابع الرجوى بالقاهرة طئانية 

(؟). المرجع تفسهء ص 5/1 

(م) المرجع نقسهء ص 07./؟ 

()) رواهعيد بن حميد وفى سنده مقال بل ضعيف وعلته الحسن البصرى متكلم فييه 
انظر سلسلة الأ حاديث الضعيفة والموضوعة للالبانى ج؟ ص؟+” ط المكتب الاسلامى 
ورواه اين الجوزى فى الموضوعا تعن أمامة مرفوعا بلفظ:(ياتى على جهتم يوم ما فيها 

من بتى آدام واحد تخفق أبوابها كأنها الم 0 صم 5 نشر السلفية . 

طاولى درمزه. 

(6 سورة هود : /ا١١‏ 

() انظر التفاصيل فى حاوى الأرواح »صية .7105-7 وفى عزن لطر من لابن القنيم 
اختصره الشيخ محمد الموصلى ج١‏ ص ٠575-9586‏ 
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ومن اقوى ادلة القائعلين الذين قطعوا بدوام النار, أن عقائد السلف واهل 
السنة مصرحة أن الجنة والتار مخلوقتان>و أنهما لا غنيان بل هما دائمتان » و إتسا 
يذ كرون فناءهما عن أهل البدع. 

ثم عقد ابن القيم فصلا مستقلا فى الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلاء و أيد 
القول بفناء النار من خمسة وعشرين وجهاءشرعية وعقلية» و أسند هذ! الى بعض 
الصحابة السابق ذ كرهم . 

وفى تهاية هذا الفصل قال : (و ليس فى الحكمة الارلبية أن الشرور تيقى د اتنا 
لا نهاية لهاء ولا انقطاع ابدا » فتكون هى والخيرا تعلى حد سواء فهذا نهاية أقدام 
الفريقين فى هذه المسألة, و لعلك لا تظفر به فى غير هذ الكتاب» فإن قيل فالى اين 
انتهت قدمكم فى هذه المسألة العظيمية الشأن , التى هى اكبر من الدنيا يأضعاف 
مضاعفة؟ قيل: ,الى قوله تعالى : (ان ريك فعال لما يريد )(()و إلى هنا انتهى قدم 
اح الوكين عل وا 0 الله عنه فيها حيث ذكر دخول اهل الجنة 
الجة ينو اهل القار الناوء وجا يهاه مولا و كدعو فال وم سل الله بعد الك 
ما يشاء» بل هنا انتهت أقدام الخلائق ) !؟) ْ 

والظاهر يئ كلام ابن القيم أنه لم يجزم بالقول يفتاء الثارء و إنما هو الراجح 
عند ه لأ نه قواه و أيده بما لم يويد به القول بد وامها و رجح هذا صاحب (الجنة والنار 
والآراء فيهما )(1) لآ نه يتفق مع رحمة الله الواسعة و كرمه الشامل وعفوه الفياض و حكمته 
النائقة: كنا تطبران ابق :العم حطل لها التق غتلا ايقولة الى . «(إن ريك فسان 
لما يريد ) و لقول على بن ابى طالب رضى الله عته السا يق ذكره والله اعلم. 

هذا وليسفى وجود كلام ابن القيم نزاع فى هذه المسألة» و إنما النزاع فى إسناد 
القول يفناء النار الى شيخ الاسلام ابن تيميةو انه يتبنى هذ القول » وإسناد هذه 
السألة العظيمية أو غيرها صغيرة أو كبيرة الى شخص كابن تيمية لم يلها ولم يعتقد ها 
نون د اي كو لووك كلام ابن لقم ناا يصرك :بيك ١‏ نيل كل ساافيه 1 ارات القن اج 
شيخ الاسلام حكى بعض هذ ه الا قوال كما حكاها غيره من اهل السنة والجماعة كشار ح 
الطحاوية(؟) فقد حكى ثمانية اقوال عند ذكر الجنة والنار و انهمامخطلوقتان لا تفنيان 
كا“هى عكر ااهل اقبيقة وذكر ان القرك السانه التاكل نتعا» الجا ع اجن كول أهل 
السنةءلكن فيه نظرء و هذ! ال_ظر هو الذىحارت فيه فحول أهل العقولكما حكى الحافظ 
() سورة هوج : (٠07‏ ْ 
() انظر حادى الارواح ص 6١9؟‏ 2 
 )(‏ رسالة ماجستير قدمها فيصل عبد الله سر ؟ وكنتاظن انىاجد فيها ضالتى 


() ص :-0-٠5-5484م2-هم؟‏ 0 














د 


فى الفتح الأ قوال السبعة التى ذكرها ابن القيم واسند ها إلى بعض المتأخرين وأن 
القول يفناء النار مذ هب ردى مرد ود على قائله( (). 

وحكاية شيخ الاسلام لآ قوال الطواعف مشحونة بها كتبكو لكن للردعليها لالتقريرها؛ 

وفى القرآن الكريم الكثين من حكايات الكفار والمشركين والمجرمين والفاسقسين) 
للتنديد يها و تقبيحها ؛ و هذا واضح ومعلوم لا يحتاج اكثر من هذ!كو إنما الذى 
يحتاج إلى التوضيح هو ما أثاره ابن ن الوزير - رحمه الله من أ ن ابن تيمية الجأته 
مسألة القول بد وام عذ اب الاشقياء فى الناركالى القول يفناعهاكو قد سبق نص كلام 
اين الوزير فى هذا المعنى » فاقول : ,انه قد غلب على ظنى أنما نسيه ابن الوزير الى 
شيخ الاسلام فى هذه المسألة إنما هو اعتماد على كلام أبن القيم أو إنما أخذه من كلامه . 
فى حادى الأرواح الذى سبق أن ذكرت أت ابن الوزير أسنده خطأ لابن تيميةةو معلوم 
أنه لاين القيكوعليه فيكون اين الوزير قد وهم فى هذه المسألوالكمال لله وحد». 

ثم ان كلام ابن القيم ليس فيه دلالة على ما نسيه ابن الوزير الى شيخ الاسلام من 
القول بقناء النار» 

ولهذ! فقد ثبت_من خلال البحث -عندى أن شيخ الاسلام لم يقل بهذ اءلما 
سأثيته عنه قريبا ان شا* الل“اللهم إلا أن يوجد كلام له لم أطلع علي»يصح أو يتضسن 
التصريح بفناء النار » لكن وجود مثل هذا - و يغلبعلى ظنى عدم وجوده ‏ يتتاقض 
مع ما سياتى من كلام يصرح ينقيض ما أثبته ابن القيم و ابن الوزير رحمهما الله تعالى . 

فهل يصدق الناس بهد ا و قد استفاض عند كثير من الناس أن ابن تيمية يقول 
يفناء النار و أنا اشهد واكرر شهادتى بأن الكثير ممن سألته عن هذه السألة يجيب 
بالاستفاضة و هى قديمة مقررة فى الكتب فهذ! الجمل يقول : (و قد نقل ابن تيمية 
القول بفناعكها عن ابن عمر و ابن عمرو و ابن مسعود و ابى سعيد و ابن عياس و أنس 
و الحسن البصرى و حماد بن سلمة وغيرهم. ) ثم ذكر الأثر المروىعن عمر: ( لولبسث 


اهل النار فى النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه ) 


وقال ايضا ( و قد نمرهذ! القول ابن ن القيم كشيخه ابن تيمية و هو مذ هب متروك (1) 


١ 
(القول بفنا*! نار قاع ابن جبية وابن القم .ل‎ 





الشاة قعى الشبيربالجيل مج ؟ ص 86 . 
0 انظر هاش حادى الارواح ص ه١١٠‏ 
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اما ابن القيم فكلامه موجود » و أما ابن تيمية فاين هو؟ بل كلامه يناقضما | 
كد ادس اله بل افترى علي وها'يد ل على نفام هد اأعن ابن عدية نا اله 
محمد بن عبد الرحمن ين قاسم معلقا على بيان تلييس الجهمية لابن تيمية؛و هذ انص 
كلامه:( و هذا! مع ما يأتى يكذ ب ما افتراه عليه اعداوه من القول بفناء النار)(1) . 

و هذ! الكلام صا در من خبير ممارس لكلام شيخ الاسلام ؛ و لكنه غير مقنع لمن 
يظالب بالحجة» فهو و إن كان فى استطاعتى أوغيرى الدفاععن شيخ الاسلام بأنّ 
هذه مجرد دعوى مفتقره الى الدليل , و معلوم أنهلا دليل على هذه الدعوىإلا إشارات 
ابن القيابل حكايات»فان قيل ,ان عقيدة ابن القيم مأخوذة عن شيخه ابن تيمي ب وهو 
الحو عاد عدا كيك ل دان القع تلت الدحطرة ع١‏ الى يمول مد اخنه 
حك عن قبرماو لرايجم لبق العم يهنا» التاؤيل عرق فى لخر اليبحت كنا سبق يياشةء 
ومع هذا فاين القيم يشر يخطىٌ و يصيب>واذ! وجد الأصل بطل الفرعوالقول ما قالت*!) 


فتوى ابن تيمية بعدم فنا*النار 
8 
وقد اطلت فى التقديم لكلام ١‏ بن تيمية المقتضى لنقيض ما اسنبٍ اليه من القول 
و ٠.‏ 
يفناء النار » والمقتضى ايضا ان المستفيض قد يكون خلاف الواقع وإليك نص كلام ابن تيمية 
لتكون على علم و'اطمئنان ان ليس الخبر كالعيان»إليك هذ! النصعفوا صفواءفقد تحمل 
تبعات البحث عنه من سيقت شك واه من طول ما عاناه»و كان هذا النص قد اعات كنية 
٠.‏ مه : 7 ٠ 5 .- ٠.‏ 

شيح الاسلام و قد سكل عن حد يث انس مرقوعا : (سبعة لا تموت ولا تكنى ولا تلد وق 
الفناء : النار و سكانئها , واللوح » والقلم » والكرسى . والعرش) قهل هذالحديث 

فاجاب يما نصه: (هذ! الخير يبهذا اللفظ ليس من كلام النبى صلى الله عليه و سلم 
وإتما هو من كلام بعض العلماء  ٠‏ 

0 5 

وقد اتفق سلف الآمة و أعمتها » وسا كر اهل السنة والجماعة على ان من المخلوقات 
ما لا يعدم ولا يقنى بالكليه كالجنة والنار » والعرش و غير ذ لك ؛ و لم يقل يفناء جميع 
المخلوقات الا طائفة من أهل الكلام المبتدعين , كالجهم بن صفوان»و من وافقهمسن 
المعتزلةء» ووتحوهم» وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله , وإجسصساع 
سلف الآمة وائمتها . )(59) 
() انظر هامش بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج١1‏ ص /اه١‏ 
() مجموع فتاوى ابن تيمية جم ١‏ ص لاه« 0 














بت ه79[ ؟ .هه 


وقال ايضا فى كتابه (بيان بيس الجهمية. . . )(1) اثناء كلامه على العرش يانه 
لم يكن د اخلا فيما يقبض و يطوى » و يبدل و يغير قال : ميق اغب وما المضة 
والنار بقاء مطل قا) و (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله( . 

وهذا النص يدل على أن ابن القيم وهم فى قوله: قال شيخ الاسلام: (و قد نقل 
هذا عن عمرو . . ) أو رجععنه فانه لا يتفق و نص ابن تيمية المذ كور فيه اجماع سلف 
الّمة وأعمتها فتأمل . 

فبل يصح القول يعد هذ! أن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يقنا* النار؟ و هل 
يطمع الياحث المتعطش الى الوصو ل للمعين الصافى ليروى غليله؟ هل يطمع يعد 
ذلك فوالتطلعالى: نتراك الا مظاضة القومة وكير القرهةف وهنا نزت سال 4 اواهق 
ما الذى استقر عليه ابن القيم فى هذه السألة العظيمة؟ 
رجوع ابن القيم عن تأبيد القول بفناء النسار 

لا زاليحرٌ فى نفسى كلام ابن القيم رحمه الله الذى ذكره فى حادى الاروا ح» 
بق الس ل الى القول: يفنا الثان إن كنت ناه ثر به أثناء القراةٌ » لما له من الأسلوب الجذابء 
الجامع بين الادلة النقلية والعقلية» ومع هذ افانه لم يجزم بما يميل اليه » و يقويه 
بالبراهين » بل حصل له التوقف فى آخر الأ مرء و هوما ذهب اليه ابن الوزير فى 
هذه السألةء من أتها من أثنيه المتشابه» مم أنه تهج منهج ابن القيم فى 'تقويسة 
كلامه » وله فى هذه المسألة مصنف خاص سماه (الارجادة فى الاررادة) تزيد على ألف 
فاق بيت. 

و توقف ابن ن القيم عند هذه السألة العظيمة تشم منه راعحة الرجوع عن ذلك, 
1 مر الذى حمدى , بى الى البحث فى كتب ابن القيم وشيخه من جديد » وقد و فت 
بتوفيق اللهتعالى -على الفاية المنشودة» و هى: اتفاق الشيخين» و توحيد القول 
ا جو ب اليل والسيب فى هذا كثرة اليحث عما ينسسسيه 

5-0 لآنه متأثر بهما كثيرا » و إليك الد ليل على رجوع ابن القيم حيث قال 

ن ذكر أن الجنة دار الطيبين »ء لا يدخلها إلا طيب قال بعد ذلك: 

وان النا رفائها دار الخبنط) فى الا قوال والأعمال , والمآكل والتامسمتنا زنية + 





)0( جا صني 1 
() سورة الاعراف : 68 ٍ 
(م) الخبث يضمتين جمع خبيث كبريد و برد/«مصباح ج ١‏ ص >7( 











5 اع 
ولباكاق الناس على ثلاث طبقات : طييّب لا يشينه خب مث » و خب يث لا طيب فيه» 
و آخرون فيهم حب مث و طِيب كانت د ورهم ثلاثة » د ارالطيب اليحض» ودار الخبيث , 
المحض4و هاتان الداران لا تقفنيان » ودار لمن معه خب ث و طيب» وهى الد ارالتى 
عنى ع وهو ابا العم 4ه ييقى فى جهتم من عصا والسحاين. أحذ قاعم 
إذا عذبوا كران عرزا ف ١‏ نينا من النارء فأد خلوا الجنةء ولا ييقى إلا دارالطيب 
المحضء ودار الخبيك المحض)(١)‏ . 

3 

و(الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا ان هدانا الله)(؟) 
ما يستنتج من كلام الشيخسين 

يستنتج من كلام اين القيم ء القيم , أن النار قسمان : 

قسم يفنى » و هو قسم الجهنميين من اهل الاسلام » بعد أن يستوفوا جزاءهم 
المقدر لهم» يعدل الله تعالى ‏ و حكمته , وبشفاعة النبى عليه الصلاة والسلام- 
و شفاعة الشافعين باذن الله -عز و جل -كما هوعقيدة اهل السنة والجماعة. 

وهولاء ع الذاية عسوا بين الطيسب والخبيثك. 

والقسم الآخر هو نار القار والسوكينا» العائديئ المقلديق :بده كا فال 
على ذ لك القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحةهو هلا ء هم الخيُث المحض. 

وهذا هو الذى يليق يابن القيم , و أمثالهء لا تفاقه وعقيد ة السلف و أتباعهم. 

اما الأثر المروى عن عمر بن الخطابء» الدال على فناء النار فيحمل على عصاة 
الموحدين لكنه ضعيف بل موضو ع كما سبق بيانه.(؟) 





() الوايل الصيب و رافع الكلم الطيب لابن القيم ص 4 > تحقيق اسماعيل الا نصارى 
تشر و توزيع د ارالافتاء بالرياض. وانظر زاد المعاد فى هدى خير العبياد 
لابن القيم ج ١‏ صض 52-57 ر راععوو قد رناطة عه الروك ط الحلبى .٠89(ه‏ 

(؟) سورة الاعراف» ٠‏ ظ 

م بقى هنا سوال وارد » و هو اى الكلامين من كلام ابنالقيم المتأخر ليكون ناسخا . 

للأآول 1 هوما فى حادى الارواح.همن تاييد القول بفناء النار ثم التوقف او ما فى 
الوابل الصيب من الكلام المخالف لذلك الدال على الرجوع الى عقيدة السلف 
الجواب هذا يحتاج الى بحث ستقل ف اكد عدر اي ل 
الكتابين قبل الآخر الا انه يفل بعلى ظنى ان المتأخر هو الوايل الميسييتة 
ولستادرى هل تعرض لبذ! من بحث فى | بن القيم + أعنى أى الكتابين هو 
ا أسأل الله جل روفلا ان يغيفقي على دو الال يود سلا 

ربع هكذ فى الوابل الصيب؛ ولغل الصواب جرائمهم » وفى تسخة  :‏ أعمالهم 











020 اا 


واما ابن الوزير » فلم اقف له فى هذه المسألة _إلا على ما يسنده الى 
شيخ الاسلام ابن تيمية و اصحابه » وما سبق نكره فى موقفه من اصل ” الوعد والوعيد” 
عند المعتزلة والزيدية» المتفرع عنه الكلام فى عذاب الأشقياء هل هو دائم؟ و إجابته 
: (من توهمه من المرجوحات الضرورية فى عقول العقلا* , و حكمة الحكماء رجح. ' 
الخصوص الذى هو قوله تعالى : (إلا ما شاء ربك )(١أعلى‏ عمومات الوعيد يالخلود , 
ومن ذ هب الى أنه من المرجوحات الظنية الستندة الى مجرد الاستيعاد رجح 
العمومات وعضد ها يتقرير أكثر السلف لبا ء لى ما تكرر أن ما لم يتأولوه » فتأويله 
بدعة» ولما كان تأويلهم لذلك فى حق المسلمين متواترا عنهم » و أدلتسمتواترة 
عند البعض , صحيحة شهيرة عند الجميع كان هو المتصور » و أحوط الا قواله والله 
سبحانه اعلم)(]) فى القول الاول إشارة الى ماأسنده ابن الوزير الى ابن تيمية سن 
عدم الد واموبعد تحرير هذا وجد تفى (الارجادة) لابن الوزير كلاما اكثر من هذا 
ساقتطف يعضا منه فيما بعد ان شا “الله تعالى. 


مقارنة سين كلام الشيخين 

انا ما قارنت بين كلام ابن القيم » من تقسيم النار الى قسمين : 

احد هما يفنى , و هو قسم العصاة من المسلمين 

والقسم الآخر الذى لا يفنى » و هو قسم الكفار » والمشركين , اذا ما قارنست 
بينه وبين اجابة ابن الوزير الا نفة الذكر , التى تد ور على التوهمات العقليةغ 
الضرورية منها » والظنية » والتى تد ور أيضا على القاعدة المقررة فى أصول الفقهء 
عند ايهام التعارضيين العموم » والخصوص فى الكتاب والسنة ء فارنك تجد ترجسيح 
الخصوص المقتضى عدم دوام العذاب فى حق الجهنمين من المسلمين المتواتتسرقى 
أحاديث الشفاعة » وهذا يتفق مع القسم الاول من كلام ابن القيم. ظ 

و تيقى عمومات الوعيد بالخلودفى النارء فى حق الكقار والمشركين » و يتفقٍ 
هذا مع القسم الثانئى من تقسيم ابن القيم » والحمد لله الذى يتعمته تتم الصالحات. 
إلا أنك اذا أمعنت النظر ء فإنك تجد الأول حرر رأيه الأخدرء وقرره » و تجد الثانى 
حكى ولم يبين رأيه » لكن يفهم منه شى من الميول الى القول يدوام العذاب لغسير 
ثم إنه سيأتى أنه حكق فى الا/جادة) ثلاثة اقوال فى المسألة ثم .توف 





() شسورة هود : لا٠١‏ 
() ايثا ر الحق على ! لخاسق ق لابن الوزير» ص ٠566‏ 








-78ا؟ - 


الوهم الناد رلا يحط من مكانة العالم 


بان وهم ابن الوزير هذا لا ينقص من قدره » وعلمه , فقد يقم للثقةء او للعالم 
وهم , او أوهام يسيرة فلا يخرحه عن كونه ثقة أو عالما » وكقى بالمرء تيلا أن قعيعه 
معايبه , فالكمال لله وحد ه. 

ورحم الله إمام دارالهجرة اذ يقول: (كل يوخذ من قولهء» ويرد عليهء الا 
صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه و آله و سلم )١()‏ 

يالبا من كلمة خالد 3ء مطابقة لسنة الله فى خل قهء تحمل العزاء الجسيز 
لكل من يعترف بأخطائه البشريه و تقرع » رأس من لا يخضع لسنة اللمرتعالى فى خلته. 

كيف و قد قال عليه الصلاة والسلام: (كل بنى آدم خطاء و خير الخطائشين 
التوابون )(5) 

وكذلك وهم ابن القيم فى قوله : قال شيخ الاسلامء و قد نقل هذا القوك 
عن عمر . .٠.‏ وقد سبقت الاشارة اليه و ليس وهم الشيخين ابن القيم و ابن الوزير 
من الغريب على العلما؟ المحدثين و غيرهم , 

فقد صنف الامام سلم ت 9++هكتابا عنوانه: (أوهام المحدثين ) وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن عقيل الشافعى ت 1+ لاه كتابا بعنوان : (الاوهام الواتعهة 
للنو وى وابن الرقعة) وغير ذلك. 

وري أن مه الأسالة ار عيوا ياي اقل والستول من هن اعظم ين 
الدنيا يأضعاف مضاعفة ء فكان ينبفى الاكتفاء يما سيق إن الت لتعمق فيها يود الكئ:: 
الحيرة -لا سيما النظر فى كلام ابن القيم فى حادى الارواح غير أنى قد وات 
بذ كر مقتطفات من (الارجاد ة) لابن الوزير لما فيها من الافادة والزيادة على ما سيق , 
وأسلويها علمى » مشحون بالمعائى » من نمط القصيدة النونتية لابن قيم الجوزيه 
إلا أن (الاجادة) فيها من الصعوبة ما ليسفى (لنوتية) و أنا عازم انشاء اللمتعالى 





() كشف الخشغا للعجلونى ج ٠١‏ ص ١7‏ 

(؟) ستن اين ماجه ج؟ كتاب الزهذ ص . 65( مسند الدارمى جم ص١5‏ سند 
احمد جم ص ,رو ١‏ سنن الترمذدى يتحقة الا حوذدى جب كتاب صفة القيامة ص + 00 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث على بن سعد ه عن قتاد 6 »قلت: 
كل .هولا ء رووه عن طريق على بن مسعد ة الباهلى هذ! قال ابن حجر: صد وق له 
اوهام؛ و قال ابن معين: صالح , و قال ابو حاتم: لا باسبه. و قال النسائى : 
ليس بالقوى » و قال البخارى وفيه نظر. و قال اين عدى : احاد يثه غير أمحفوظطة. 
انظر تبهذ يب التهذ يب لابن حجر ج/ا ص 772 والجرح والتعد يل لا بن ابى حاتم 
جه ص ع . +-0. + » وخلاصة تهذ يب الكمالللخزرجى ج؟ ص 0؟-17ه؟و حثى 
العجلونى فى الكشف ج؟ ص 77 -١‏ الحكم عليه بانه صحي ح وسند «قوىكما حكى ضعفهايضا ٠‏ 











. على شرح (الارجادة) ارجو الله العون والتوفيق 





مقتطفات من (الا جادة) لابن الوزيم 


5 


3 


وإليك مقتطفات منها : 


2 
عصاة من الجن واولاد 1 دم 
1 


؟ آخيرا أراد اللهبالخلق اللا اشر سيوف ددعم سناكم 
ع فان كان خير اهل يجزز فواته على مالك ما شاء بالفيب عالم 
؟ وإن كان شرا هل أَريدٌ لنقسسه أم الخير مقصود به باللوان. 9 
ه ولما أتى ذكر الخلود بناره على جوده فى ذكره والجوازم 
تعاظم شأنَ الخلدفى النار كلٌّ من تفكر فى امنا ؛ رب العوالم 
ب فعا الى التسليم كل محقق لما قاله فى الذكر رب العوالم 
| سواء قضى بالخلك بالتار أو قضى يأنغة اب الأعفيا: غير داعم 
و ولما أتى استثناوهفى كتابه من الخلد جهرا فلّحد التعاظم 
. و وعاد مجال القول فى ذاك واسعا وقد كان ضاق الا مر ضيق الخواتم 
و فمن قاعل بالخلد من اجل كثرة ال وعيد به فى المسترلاات القوا طلم 
؟( ومن قائل إن الخصوص مقهلدم ناميه ا موناة المع انها 

١‏ وثالثها المنصور ير جى لسلام ومن عا ند الاسلام ليس بسلككالم 
وفىالجنة استقنى وعقبهبما يدل على خلد الجنان الدواعم 


١6ه‎ 


و 
على ان وصف الحجود لله دا كسم 





و ينقطع المعروف فى قول عالم؟ 


15 وكيف يدوم الملك والجود والقناء 
(0 
عقوا يكنيها الزب ارهم زاجم 


(2 َ 





() اشارة الى قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة و من تابعهم بخلود مرتكب الكبسيرة 

(0) اشارة الى ما نسب الى اين تيمية و اتباعه الآاتى بيانه 

(م) اشارة الى مذ هب السلف با ن الخلود فى حق الكفار والمشركي 
الموحد ون فقد تواترت الأدلة على خر وجهم من النار. 

0( اشارة الى حديث ابى هريرة مرفوعا : (ان رحمتى سبقت غضبى ) و فى رواية (غلبت) 
البخارى جم كتاب التوحيد باب.قول الله تعالى (بل هو قرآن مجيد ) ص 5١‏ 
و مسلم جع كتاب الننوبة ياب فى سعة رحمة ة الله ص لا. ١؟-يرء(9؟‏ والى حديث 
ابى هريرة ايضا مرفوعا (لو يعلم المومن ها عند الله من العقوية ما طمع يجنته احدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما تدى نا أ رامس ب كنات 
0 سعة رحنة الله تعألى .و انها سنقت ففيةافن 20 1 + وما فى يعينتئ 

| من الأأحاد يث كثيرة فى لون وغيرهما .. 

)6 امراف . بغتيا الرب هنا هنا : الاستثناء فى قوله تعالى فى حق الآ شقياء : (فاما الذ.ين 

شقوا ففى النار لهم فيها زفير و شهيق خالد ين فيها ما دامت السموات والا رض الا 
ا هود وجا :رديه نوهد |القول: المقاز البسة 

هنا هو المتضمن لما نسب الى شيخ الاسلام ابن تيمية. : 

© راجع ما | شكرعن الس الات ف هزه الر.سا حت ص ع »وي 


8 
واآاما العضاآة 








ردن ايفنق: الكوات واسيثسنا لما زاد جود! فى شواب الأكللكارم 
8 و إن ورد 0 الوعيد فانها لعفو و صفح عن عقاب الجسراعم 
٠.‏ ؟- و طول فى الثانى ابن تيمية فلتقف على علمه فى كتسيه والترأ جسم 
؟- و أستده الى ستة نص قولهمم أكابر من صحب النسوى. الاكارم 
؟+-فلا تعتقد ران لم يصح كلامب _للكم وبان ضعيفا سا قطا كقرَعالم 





(0) 


(0 


للق 


يعت أن أداة الاستثناء اذ! ورد تفى القرآن الكريم من الخير فهى زياد ة فى الخيير 
لقوله تعالى فى حق السعداء: (واما الذدين سعدوا فقى الجنة خالد ينما دامت 
السموات والا رض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذ وذ ) هود : م . (١‏ »و انظر إيثشار الحق 
لابن الوزير» ص: 1لم؟. 
وهنا لطيفة: لما ذّ١‏ استعمل ابن ن الوزير كلمة (اذ١)‏ فى البيترقم م١‏ وفى البيت 
رقم 99 (إِنّ ) وكلاهما شرطيتان ؟ لعل الجواب واضح وهو أنٌ (إن) تفيد الك 
من ناحية المعنىٍ ا رن ما يعدها هو محل النزاعء أما (إف١)‏ فانها تفيد 
اليقيئن المعنوى آنه لا خلاف فيما ورك يعد ها فى حق السعداء. 
المراد يالثانى هنا هو القول الم > كور قبل هذا ا اوهو آن ورود امنا 
ونفونا وق د 5 القول يمف واه و 3 
الكلام فىعدم صحة اسناد ه اليه. 
ثم ان ابن الوزير لم يسند ما اسنده الى شيخ الاسلام كما ظهر لى من خلا لالبحثب 
يقضة التسييرا و الأسككا زم :0 إتنا بريه يد لك أؤاللة اغلم ب الاسصيات: يوامتطكن 
حمدة التعكرلة القاكليخ بعفل يد تركي: الكزيرة فى العار من الموحدين م واد | كانت 
هذه المعركة فى حق الكفار والمشركين فما بالكم فى حق المف نبين من السلسين 
و هذا فى معرض الجدل مشهور , و ابن الوزير نفسهكما ظهر لى من كلامه ‏ متحير 
فى هذه السألة والذى حيره هو ما خشد ٠ه‏ ابن القيم من الادلة العقلية والنقلية 
العويداة للقول 0 0 وابن 0 من ككللام 
بعد عا نة و ل تربذلك دا حك الاكراز و ححيينق 
القول بفنا * الثار فى حق الموحدين , و أحيانا يحكى الا قوال 00 هذا القول هو 
المتضور »وال خوط هوهو القول بيعًا* طنوما ك الوعيدة فى شق غير أهل القيلة ».و احيانا 
يستحسن التوقف و هذا يد ور حول الوعد والوعيد» فالخلف عند جماعكلا 'يكون رالا فى 
عدم الوفاء بالوعد بالخيركو آماؤالوعيد بالشر فقد حكى ابن الوزير الا جماع على اتسسه 
يسمى عفواءكما قال كعب بن زهير: اتبقت أن رسول الله أوعد نى ته (لعفوعند رسول اللدماً مون 
00 : وإنى ل ل رجح 


ا لما توقف , ل او ابن كثير فى تفسسيره. 
جم ص 9+ حدايث انس مرفوعا بلفظ: ( من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن 


ال ع ا اي" 











+ ؟-فما هوإلاً حسن ظن قفإن يجب فما ينقص الرحمن رجوى المرا 
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حل 


كران خلبيدل تنوك ابي برمتتلم انين عل بفييلاة لو اللراع صم 
مواقت كان كل اللفتلق: جر فسلة< ‏ ذلك لولة ففعيل ازعم را كسم 
5+-ألم تر ماأد ى الكلام اليهمن2 فريقي هلما لججوا فى الخضايم 
؟-قو هى فريق عِرًا أقدر قادر ووعن ريق ناي لحك حسيباكم 


م4- 


وك عذاوهم فق ادي الا تاويل :نيا ٠‏ لكردين فول حستتسل !ا كازرم 


و-كأنهمٌ راموا مساعدة النهيى وثلج نفوس بالفغفيوب هواكم 
. م-فلم يجدوا إلا التأول مخسرجا لا حدى ثلاث فى العلوم عظسائم 
لحكمة رب الخلق أولا ققتداره2 على اللطف او تخليد اهل الجرائم 


١ 


+ م و أحسن من ذ! الوقف فيه لقطعنا حتيعا يحمن العكوين احكر حساكم 





)١(‏ فى هذا دلالة تويد قولى الآ نف الذكر من ان ابن الوزير لم ي ند القول يفناء النسار 


(0 


(2 


الى ابن تيمية مستنكرا ولو كان كذ لك لرد عليه باسلوبه المشهور كما استدرك عليهء 
وجها رابعا من وجوه تاويل المتشابه الآ تى فى (( موقف ابن الوزير من ل 
أراد تقوية هذ! القول بكلام ابن تيمية و تلميذ ه ابن القيم لا سيما واأئة سنتف الو قير 

من الصحانة» لابق الوزير كيزا نا يتيند بكلا سينا على تانيد 0 
معارضة خصومه أ كاتواء ولكنه وهم فى هذه المسألة كما بينته قرييا . 
اشارة الى قول الخليل عليه السلام فى دعائه ربه أن ينجيهو ذ ريته عبادة اللأصنام فيسا 
اخبر الله به تعالى : (.٠.٠.واجنبتى‏ وبئنى ان لعيد الاسننام رن انين اأاضللن 
كثيرا من الناس فمن تبعنى فارنه منى و من عصانى فاينك غفور رحيم ) > «من سورة ابراهيم 
ا اشارة الى قول عيسى <كلية!االعتلام اننا يمكاء الاء ينبال 0 : (إن عدييم 
اه 7 العزيز الحكس , لأنة قال ل وجه ار الله والا نقياد 
له انظر فتح القدير للشوكانى » ج؟ ص هه 1 
الايماء راجع الى كلام اهل الكلام من المعتزلة الذين قدحوا فى قدرة الله عزوجل - 
على هداية المصاة لأن اللهرتعالو> خلقهم على حد تعبيرهم على بنية لا تققبل 
الهدايةء خابوا و خسرواءقان ن الذى خلق فيهم الطبع القاسى» قادر على تليين تلك 
القسرة عل تادر علي ان معلقيم ل قاكشر ف تجوعلي: كل فى قديرء من الذى 
هدى ابن الخطاب واين الوليد وغترهنا وقد. كاثوا بن أعنق. الخلى؟ كنا أنالاشارة 
رأحفة الى غلاة الأشعرية الذين قدحوا فى حكمة الله تعالى لصعوبة إد راكها .و قد 
سيق الكلام عليها فى صل (الأشعرية و موقف ابن الوزير منها ) 

ثم إنك تر 4 أن ابن الوزير استحسن هنا الوقف , و علله يما تراه 
0 أن ذ كرت لك حيرته » و موقفه هذ! مع موقف ابن 020 هذه المسألة فيه 
دلالة على انباء من يسا زات الحكولن" » فكلما تعمق الباحث فيها ‏ لا سيما النظر فى 
كلام ابن القم فى حادى الارواح و مختصر الصو اعق الذدى سيقت الا + شارة اليه كلما 
تعمق ازماة ار ك الشمس كلما طال النظر اليها كلما ازداد ت الظلمة على لميون 











ومو ذلك مغن اذ سلامة حازم لدى الخوف أولى من اصابة جازم 
بو أثن ولا تستثن شيكا من الشسنا ودع بدعا أضحت كأضفات حالم 
ه»-ولا تخش من عجز ولا جهل حكمة ولا غيظ مظلوم » ولا عسف ظالم 
م-ولا أنه فى برهغير قهلادر-> > عن يزولا فى عزه غسير راحم 
7م ولا الى لكي كي عاق “حكن اام يعتق الشارى لالم 
6 36 36 26 

كلام جد يد فى هذه السألة العظيسة 

يعد تعريز حااسيق يعوو وعدت كتايا للأمر الستفاتى: رو وى يعسيتحدان : 
(رفع الأست ارلا بطال أدلة القائلين يفناء النار) والمرادب>مشيخ الاسلام ابن تيميةء 
و تلميدذه ابن قيم الجوزيه ,» وهو جوابعن سوال كما هو ظاهر كلامه, و هذا يويد ما قلته 
من الاستفاضة فى اسناد القول يفناء النار لابن تيمية و مما قاله الصنعانى فى مقدامة كتابه 
هذاء بعد ان أشار الى ما ذكرته من كلام ابن الوزير» من أن هذه المسألة قد أقفردت 
بمصنفا تحافلة » منها لابن تيمية ت م ؟ باهء و منها لتميذه ابن القيم ت ١‏ ولاهء ومنهطة 
للد هبى ت ى »ع /اه و منها لابن الوزير ت . 6خ » قالى الصنعانى بعد ذلك: (إعلم أن 
هذه المسألة أشا ر اليها الامام الرازى ت ع . ده أو +. دهفى (مفاتيح الفيب)!!)ولم 
يتكلم عليها بد ليل نفى ولا إثياتء ولا نسبها 4 قاعل معين , ولكنه استوقى المقال 
فيها العلامة ابنالقيم فى كتابه (حادى الارواح الى ديار الافراح ) نقلا عن شيخه العلامة 
شيخ الاسلام ابى العباسبن تيمية » فاارنه حامل لواعها ومشيد بنيانها » وحاشئد 





د بقناء 0 7 0 0 اسئد 0 عن م أيد ار 
بنا؟ الثار تأيد 1 يحور ير العقول ا ع د 6 ثم الرجوع عسنٍ 
و ان 00 0 موقف لا بن اللوزير فى هذه السألة لآنبا من أيه بارا 
-: عندهوهف ا منهج من منا هج السلف عند المتشايه الذى لا يظهر معناهوالاً ولى بالسلقفى 
ترك التعمق فى هذه المسالة العذيمة , و انباع عقيدة أ سلافة المتمثلة فى كلام مجدد 
5 
السلفية» شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ المفترى عليه اشد الفرية -دوفى شرح الطحاوية 
للعقيد ة السلقية , والله اليادى الى سفيل لو ل »و هو اعلم بالصواب. 
000 الخواصم والقواصع انين الوزير جم وهم مم ص 0.. «-عء » و ايثار الحق على الخلق 
| لوص +9+-1 9+ مقتطف من الا جادة فى الارادة وهى تزيد على الف عا بيشت 
ولم اطلع على هذا العذد وانما ذكره ابن الوزير فى المرجعين السايقين ٠.‏ 
(؟) المث لمشهور بالتفسير الكبير لمحمد ل ا ل له 
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خيل الادلة فيها و رجلهاء و دقها و جلهاء, وكثيرها و قليلها , والاعتساة 
ابن القيم » و قال فى آخرها : إنها مسألة اكبر من ال ديا م 


وعند المقارنة بين كلام ابن القيم فى (الحادى ) وبين كلام اماق هذا تجدأن 
النصوص التى اقتطفباء واسندها الى ابن تيمية ورد عليها غير مسلمة أنها من كلام شيخ 
الاسلام » بل طميذه لم يسندها اليه الا فى مواضع قليله » على سبيل الحكاية عن أصحابها 
كما سبق ان ذكرت. 

ما كون ابن القيماستوفى الكلام فى المسألة فلا غيار عليه » و إنما الفبار على قول 
الصنعائى 1ف ]لك كر بن أن غبية الاسلامحاشد خيل الأدلة ورجلها فى السألةلآته 
لم يشر الى مصدر فيها .لابن تيمية إطلاقا » وإنما اعتمد على (الحادى ) وهولاين القيم 
قطعا و هو الذى ينطيق عليه وصف الصنعائى لا فيه الاملامع سال حيفة هد اهنا ؟ 

ولقد كان المحقق الألبانى منصفا لما - نع زات ررفع الا ستار) للصنعانى » فقسرة 
فقرة» وعلق عل يها تعليقا علميا د قيقا فحينما يقول الصنعانى مثلا قال شيخ الاسسلام 
ابن تيمية كذا و كذ كذا م والواقع أنه ليس من كلامه » ولا أسند » اليه ولا حكا معنه تلميذ ه » علق 
عليه المحقق بالرد المطابق للواقع, بالا انيعد رك اانا بنانواة تمق أن كتجحويوة 
ابن القيم تلقى الفكرة من شيخه ثم صاغها بأسلوبه الجذاب. ولكن هذا لا يتناسب مسع 
فتوى شيخ الاسلام بعدم فناء النار السابق والآتى ذكر»و حاصل الرد الموجه من الصنعاتى 
أن ستند شيخ الاسلام الآثار المروية عن بعض الصحابة فى فنا* النار» منهم عمرو ابن سعود 

ن بعضها ضعيف وبعضمٍ موضوع » و بعضها ليس فى محل النزاع » وعلى فرض صحتها 


0 اليد كنا سبق ان ذكرت و لله الحمد.. 


وحملها الحافظ على -فرض صحتها -على الموحد ين . 

0 ِ ا لي 

واما حديث انس مرفوعا : (لياتين على جهتم يوم تصفق فيه أبوابها وما فيها من اسة 
'محيد أحد ) فقد حكم بوضعه الألبائى» وحدايث ابى أمامة مرفوعا ايضا : (يأتى على جهنم 
يوم ما فيها من بنى آنام احد » تخفق فيه ايوايها يعنى من الموحد ين ) فموضوفا. 0 يد 
ذلك الألبانى محقق (رفع الاستار) للصتعانى وسبقه ابن الجوزى الى الحكم بالوضع 





)60 أذ و و انس رصق الله عنهما اورده الحافظ فى الفتح ج ١‏ ص 65١‏ واسندهالى 
عر ا 0 و قال منقطع.و هو من الع 


الاحاد يق الجعيفة والموضوهة للالباتي رقم ٠5٠05‏ 
* رفع الأستار للصنعانى ص © تحقيق اليا ٠‏ المكتب السلا طاولى. ه. زه 
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وحديث أنس معناه صحيح فى أمة الا جابة لا فى أمة الدعوة» يدل على ذلك الكلمة 
التفسيرية فى آخر حديث ابى أمامة.وما زال الشك يخالجنى ف ىإسناد القول بقناء 
النار الى شيخ الاسلام ابن تيميةلكن المحقق الألبانى ذكر أنه وقف على ثلاث صفحات 
فى مخطوطات المكتب الاسلاءى جمعها زهير الشاويش نلها كاتب مجهول يخط لعلة - 
كما ذكر الالبانى ‏ من خطوط القرن الحادى عشر الممجرى من رسالة لابن تيمية فى الرد 
على من قال بفنا* اله والنابو صورتها فى باطن الكتاب المذ كور للصن عانى و ماحوته 
يشبه مافى (الحات )لا بن القيم)من ذ لك حكاية خلاف السلف والخلف حيث قال : 
(واما القول يقناء النار ففيها قولان معروفان للسلف والخلف والنزاع فى ذ لك معروف 
عند التابعين ومن بعد هم )١()‏ [ 

و هذا يدل -إن ثبت أن هذه الصفحات المذ كورة من كلام شيخ الاسلام -علىان 
كثيرا من كلام ابن القيم » استسا غه من أفكار شيخه باسلوبه العذ ب الجذ ابء بل المحير 
للعقول , لكن إسناد هذه الصفحات الثلاث المخطوطات يفشقر الى الشروط المتبعة فى 
منا هج البحث والتحقيق ٠‏ 

شَ إنى وجد تاكلاما لابن القيم فى كتابه (شفاء العليل ) يشيه كلامه فى (حادى 
الارواح ) غير انه أكثر فى (الشغاء) من ذكر الآثار المروية عن الصحابة » و قلل فيه من 
الوجوه !ا لمؤيدة للقول بفناء النار» يخلاف (الحادى ) فانه ذكر فيه خسة وعشرين 
وجها مؤيدة لذلك » وفى (الشفاء) ذكر اربعة عشر وجها مويدة لذلك ايضا .(؟) 

وفىالنهاية قال: (فهذ! ما وصلاليه النظر فى هذه السألة التى تكط؟) فيبا 
عقول العقلاء» و كنت سألت شيخ الاسلام ‏ قدس الله روحه -فقال لى : هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشىّ فمضى على ذلك زمن حتى رأيت فى تغسير عيد يسن 
حميد الكشى بعضض تلك الآثار التى ذكرتء فأرسلت اليه الكتاب» و هو فى مجلسه 
الأخير» وعلّستعلىن لك الموضعاو قلت للرسول : قل له : هذا الموضع يشكل عليه ءولا 
بدو ع كف سين الشيور نه ركنة الللدعلييه عقون كا مكنةه تفل جام لويد عم 
فإن فوق كل ذى علم عليم )(؟) ٠‏ ظ 





0 شفاء العليل فى مساعل القضا والقدر والحكمة والتعليل لاين القيم ص 1-00 0ه 

مطيعة السنة المحمد.ية بالقاهرة ه8ا91ام. ٠‏ 
زف تكم بكسر الكاف و ضمها ليل أى تجبن و تضعف (ه قاموس المحيط جم ص 79 
(» شفاءالعليل لابن القيمر» ص ١هه-‏ مه. 
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واهت ١‏ السوال يويد نا نما ينا نان اين القيم حار و حير العقول بكلامه »ثم 
توقف فى المسألة. 

كما يؤيد كلام ابنالوزير السا بق من أنهذه السألة قد افرد تيمصنفات حافلة 
منها لابن تيمية » و منها لتلميذ ه ابن القيم » و منها للذ هبى » و منها لابن الوزير. ‏ 

ولكن إلى وق تكتابة هذ ه السطور لم تظهر ‏ حسبعلمى - سوى مولفات ابن القيم 
فى هذه المسألة و هى غير مستقلة ولكنه استوفى الكلام عليها فى الحادى) وقى 
(الصواعق المرسله على الجهمية والمعطلة) و (مختصره)(!) للموصلى اما ما نسبه اليه 
المحدث الألبانى فى مقدمة (رفع الأستار) للصنعائى من أنه قال :فى (الكافية الشافية) : 


ثمانية حكم اليقاء يعسبا من الخلق والياقون فى حيز العدم 
هى العرش والكرسى ونار و جنة وعجب وارواحكذ! اللوح والقلم 


فذلك وهمفان الصواب أن هذ ين البيتين نسبهما شارح (الكافية الشافية) الى 
0 0ه 

واما مولفات أبى العباس ابن تيمية المعتمد ة والمتد اولة » والمقرر منها قى 
الجامعاتء فقد نكر تسا بقا معتقده فى المسألة فكيف يمكن القول بانه يقرر !. إجمساع 
السلف والخلف على عدم فناء النار » و يصنف ماينا قضه؟' 

اللهم إلا اذا كان يميلك فى أول الآ من "إلى القول بفناء النافعليه تحسل 
شهاد ة تلميذ ه ابن ال قينا يدكلد عت ك1 ليف واقينا! ريا و حييق بيت الاسلا م 
صنف فى هذه المسألة مصنفه المشهور لكته ‏ حسب علمى -لم يصل إليناءو لو نشر لآ قسام 
الدنيا و أقعدها خصومه ‏ ولما تبحر فى العلومتبين. له وجه الصواب فحرره كما سبق 
أن ذكرته»والرجوع الى الحق فضيلة ,والخطأً والنسيان من طبيعة البشرء والعصسة 
لل نبياء وحد هم. 

كما افتى فى اول حياته العلمية ‏ والله علم - يحياة الخضرا؟) وف آخرها افتى بموه 

والامام الشافعى _رحمه الله له مذ هبان » القديم والجد يد و بعض الأئمة رحمهم الله 
تجد له فى اللسألة اكثر من قول»فان قيل إن هناك معارضة يمن شهادة ابن القيم على 





)0 مختصر الصواعق لمحمد الموصلى جؤا ص 775-5965 . ١‏ 

() توضيح المقاصد و تصحيح القواعد شرح العقيدة الكونية لا حندين ايرا هيم بن عيسى 
جو ص +9 المكتب الاسلامى ,» طثانية +9(. 

ف انظر مجموع الفتاوى لابين تيمية ج) ض .را ؟ 

() انظر المصدر نفسه ج ١‏ ص59 جالا صل ١١٠‏ 
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شيخه و شهادة اين الوزير وبين ما صرح به شيخ الاسلام فيما ذكرته سابقا » من القول 
بعدم الفناء فالجواب لا معارقية لاخ شهادة الشيخين مجملةو كلام شيخ الاسلام مبسين 
والمجمل لا يقوى على معارضة المفصل » و شهاد تهما غير صريحةو كلام شيخ الاسلام 
صريح جدا. 

ةلك أن يا ةذ اين ن القيم على شيخه لم تبين ما 0 20 
يقول -لا القول بدوام النار ولا القول يفناعها . 


عود على فتوى ابن تيمية بعدم فناءالنار وتأبيدها 

والذى ظهر لى » واطمأتت اليه نفسى هو فتوى شيخ الاسلام بد وام النار المبنىعلى 
0 
الأول ن طميذ ه ابن القيم بل اخص تلاميذ ه تبعه فى هذا تلميحا وتصريحا . 

اما التلميح فما اشار إليه فى آخر مقدمة كتابه العظيم (زاد المعاد )إن قال : (ولما 
كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذاتء لم تطهر النار خب ثه » بل لو خر ج منها لعاد 
خبيتا كما كا كالكلب ان! دخل اليحر ثمخر ج منهء فلذلك حرم الله تعالى على المشرك 
الجنة)(0) . 

واما التصريح فما ذكره فى | الوايل الصيب» و قد سبق فى هذا الفصل ٠.‏ 
الأمر الثانى : ما ذكره ابن حزم فى كتابه مراتب الا جماع بلفظ: (وان النار حق » وانها 
دار عذ اب ابد! لا تفنى ولا يقنى اهلها أبد! بلا نهاية)(')و أقره على ذ لك شيخ الاسلام 
فى كتابه ( نقد مراتب الا جماع)(1) بخلاف غيرها من الساكل التى تعقبه فيبا» و هذا 
الاجماع الذى حكاه ابن حزم » و أقره شيخ الاسلام يتغق مع الا جماع الذى حكاه شيخ 
الا سلام فى هذه المسألة العظيمة. 
الأمر الثالث: 0 ن امام شيخ الاسلام إمام اهل السنة والجماعة والصابر على المحنة الا اد 
احمد ين حتبل انث ١>+ه‏ رحمهة الله تعالى صنف كتابه الجليل (الرد على الزنادقة 
والجهسية) القائلين يفناء الجنة والنار و قال فى ذكر اهل النار (لا يقضى عليهم فيموتوا. 
ولا يخقف عنهمسعذ ايها )| ؟) و ذكر ايا تكثيرة تدل على خلود اهل النارأ) و ابن تيمية 





() زاد المعاد فى هدى خير العياد لابن القيم جا صم ؟ 

(؟) مراتب الا جماع لا بنحزم ص م و دارالافاق الجديدة بيروت ط اولى علدنا 
(م) انظر نقد مراتب الا جماءعلا بنتيمية مع مراتب الا جماع »ص «. ٠51585-5‏ 

() سورة فاطر : 86 

(م الرد على الزناد قة والجهمية للامام احمد بن حنيل » ص ٠65‏ 
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كثيراما يستشهد بكلام امامه فى محل النزاع٠‏ 
لمر الرابع: أن شيخ الاسلام ابن تيمية قاقد الدعوة السلفية, و حامل لوائها و مجددها 
و تامع البدعة و أهلها فى عصره و تيعه طميذ ه يل أخص تلاميذ ه ابن القيم فى ذلك. 
ومرّلفاتهما خير شا هد على ذلك » وعقيدة السلف القول بدوام الناك و من المستحسن 
إعادة كلام شيخ الاسلام السا بق فى فك السالة وق سكل عن ا 
(سبعةلا تموتولا تفنى ولا تذوق الفناء : النار و سكانها واللوح والقلم والكرسى والعرش 
فهل هذا صحيح أملا ؟ فأجاب يما نصه : (هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلامالنبى 
صلى اللهعليه وسلمء و إنما هومن كلام بعض العلماء وقد اتفق سلف الآآمة و أعمتهاء 
وسا كراهل السنة والجماعة على أن من المخلوقاتما لا يعدم ولا يقحى بالكلية كالجنة 
والنار والعرش و غير ذلك » و لم يقل يفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من اهل ال كلام 
المبتدغين كالجهم بن صفوان , و من وافقه من المعتزلة و نحوهم » و هذا قول ياطل. 
1131313217595 0ل ل 

قهل يصح القول بعد هذا أن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يفناء النارأو قد قسرر 
الا جماع على د وامها و أنه لم يخالف فى ذلك إلا الجهمية وبعض المعتزلة, و أكد ذلك 
بأنه قول ياطل يخالف 5 تاب الله وسنة رسوله و إجماع سلف الآمة و أكمتها وما يعد هذا 
الا القول بأنه و معان الله من ذلك - مخالف للكتاب والسنة والاجماع وما ذا بعد 
الحق إلا الضلال والله المستعان و هو اعلم بالصواب. 





(() مجموع فتاوى ابن تيمية ج ١.‏ ص ٠٠8٠01‏ 
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القصل الشتالث 


وفيهالنقاطالآتية: 
1 تمسييبدك 
2 أمب 1 
ات مويداتالنبوة 
ج- حم التفسريق بين الأتيسياء 
فا الضةفن شسدوزات اعون صالى اللشاظية سملم 
هو نساذج من موكدات نبوة محمد صلى الله عليه و سلّم 


336 36 3“ 





-4294؟ - 


تمسيك 


ااه موص صم عسو لوص سسته 


ن الايما ن بالنبواتركن من أركان الاويمان , ولا إيمان لمن انكر ركنا منها . 


والتكذ يب يبعضها يستتلزم التكذ يب بجميعها كذ لك التكذ يب يبعض الرسل » بل 
بواحد منهم يسطزم تكذيب جميعهم كما قال تعالى : (كذبتعاد المرسلين) (كلذبت 
ثمود المرسلين ) (كذ يت قوم لوط المرسلين ) (كذ ب اصحاب الا يكة المرسلين )١()‏ 

هذا مع العلم أنهم لم يرسل الى كل من هوا ء الأ قوام إلا رسول وا حد » فالتعبير 
يوحى بأن تكذ يب الرسول الواحد هو يمثابة تكذ يبهم جميعا(؟) لأن دعوتهم ياعقبار 
الكوسي لم اتير » وهذا أوضح من أن تذكر ادالتهء و معرفة الا نبيا* يترتب ليبا 
هداية البشر و استحقاقهم ثواب اللهء بينما الجه ل والكفر بهم حال وجود هم و تكذ يب 
دعوتهم التى امرهم الله بتبليغهاءيترتب عليه بقاء البشرية على ضلالها و استحقاقها 
عذاب الله فى الد نيا والآخرة. 

لذلك كان مهما جدا أن نعرف كيف نهتدى الى الا نبياء -عليهم السلام -» و بد ون 
معرفة هذا قد يلتبسعلينا الآ مرء فنعتبر غير الرسو ل رسولا » فنضل و نجهل الرسول 
لذلك جعل الله سبحاته ‏ للاتبياء علاما ت,يعرفون بها ٠‏ 

وقد سبق بيان بعض تلك العلاماتفى دلالة المعجزات. 


والكلام فى النبوات من وي العلولتطايق دلاعل ا لمعجزات الواضحاتء و ذلك 
هوالاً حوط. إن التكذيب بالنبوات من الكفر المعلوم الموجب للعذ اب الأكبر و لذلك يقول 
ابن الوزير : ١‏ [ 

واما الكلام فى النبواتفاعلم أنه من أوضح المعارف» وقد تطابقتدلاعتل 
المعجزات الباهراتعليه , ولا شك مع ذلك اتدالاً حوظط» لأن التكذ يب يهامن الكقتر 
المعلوم الموجب للعذ اب الاكبر» و ليس لمنكرى النبوات من الشبه ما يعارض دلا علثبوتها 
ولا ما ينتبض لارثارة الشكوك فى هذا المقام البين , و إنما قد حت اليراهمة فى الشراعم 

بنحو إياحة ذيح البهائم من غير جراعم » وذلك جهل فاحشء فان الله الذى خلقها هو 
الذى أحلها فى دارالفناء! لتى كتب فيها الموتعلى كل حى لحكمة يالفغة)() . 


(0) سورة الشعرا؟ : م١٠١-٠8( ٠‏ 

)2( انظرد راسات قرانية لشيخنا محمد قطبء»ص 9 ووما 5000 تيمية' 
جام ص ه0١‏ 

( ايثار الح قعلى الخلقلا بن الوزيرص 6 ” وانظرالفصل معالطل والنحللا بن حزم جاص ومد اه 
واتظرقد ح البرا همة فى النبوات فى اصول العد ل والتوحيد ضمنرسا تل العد لوالتوحيد 
لللقاسمالرسى ج زر" صن م + وما بعد هاوالاً ساس فىعقائد الا كياسرورقة ( ؟للقاسمين محسد 
والزف ابماس  ]‏ ص١‏ ه ؟ والعواصم و لقواصم لاي نالوزيرجم؟ وهمر؟ ص 1١243-11211‏ 





وات 


وقد ساوى -سيحانه - بيشسنا وبينها بالموت وان اختلفت الأأسباب» ولا مائع فى 
العقل من ان يغذى الحيوان الشريف بالحيوان الخسيس لما فى ذلك من المصلحة له 
و دفع الضرر عنه » 

وعلى تسليم ان العقل لا يستحسن ذلك فما لك الجميع علام الغيوب الذىلا معقب 
لحكمه يجوز العقل ان يحكم يحسن ذلك. - 
ا و من الحيوانات, وعلى 0 الدود . ا يي 
وان مات ألوف كثيرة منها يسببعا فية انسان واحد من ألم لا يخاف منه الموتواستعمال 
المبيد ات للحشرات الضارة للانسان و نحو ذلك كثير. 

وقد حكى ابن الوزير اجماع اهل العقول على مثل هذا لما فى فطر العقول من 
ترجيح خير الخيرين و احتمال اهون الشرين عند التعارضكما قيل : حنانيك بعض الشر 


اهون من بعض. )0 


ومن ذلك استحسن العقلاء تحمل المضار العظيمة فى الحروب لدفع ما هو اضرمنها 
وقالتالعرب: 

بسفك الدماء يا جارتى تحقن الدماء وبالقتل تنجوا كل نفس من القتل(؟) 

وقد جاء القرآن بذ لك فى الجزعارةو اضكنا فقال تعالى : زولكم فى القصاص ‏ 
حياة يا اولى الالباب)(0)و قد. بسط اين الوزير الكلام فى النبوات و معجزاتها » والقرائن 
الدالة على صدق نبوتهم فى كتابه (البرهان القاطع) و قد اقتيست منه مايناسب المقام فى 
دلالة المعجزات لارثبات الصا نع, ولا داعى لارعا داته ‏ و ان كان مناسيا ‏ خوف التطويل 
والتكرار. 
سويدات أمسر النبوات 

إن انظرت الى المعارضين لآ مر النبوة و ضعف معارضتهم تجد هم نوعين : 


أولبما: أهل التجاهل المتد ينون بدين الآياء وال :جدادء ولو كانوا يعيد ون الأحجار 





)0 هنا انى كول ظرقة اين ن العبد حين أمر النعمان يقظه فقال : 

ابامنذر افنيت فاستبق ق3 بعضنا حنانيك بعض الشر اهون من بعض» ٠.‏ 

وهومثل يخنرب عند طموو |الشزين بيذبنسا تاوت »كذ افى مجمعالا كريد يي ص؟؟ 
() ايثار الحق لابن الوزير » ص ه*” 
(م) سورة اليقرة : 994( 
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و نحوها فهولا ء لا يلتفت إليهم مميز. 
ثانيهما : م الفلسقة » و هم معترفون بأن خوضهم فى الربوبيات كما يقول ابن الوزير- 
بالظن » و أنهم لا يعلمون الا أحكام المشا هدات والمجر بات» و لولم يقروا بذلك, 
فالدليل القاطع قائم عليبم باختلافهم و تكاذيهم المتباعد المتفاحش الذى تميز الا نبياء 
بالعصمةمنه عن جميع أهل الدعاوى الباطلة والنظر فى هذ! نقيس جد اءكما قرره ابنالوزير » 
وعلل ذلك بأن الشئى اتما يزد اد شرفا على قدر خساسة ضده و صحة على قدر ضعف 
معارضهء و اليه الاشارة يقول يوسف عليه السلام ‏ (يا صا حبى السجن 1 أرباب متفرقون 
خير ام الله الواحد القهار)(!) و قوله تعالى : (أو من ينشو فى الحلية و هو فى الخصام 
غير مبين )(1) وال مة مجمعة على انقطاع الوحى بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم - 
وأنهلا طريق لأحد من يعد الى معارضة ما جاء به فمن ادعى ذلك و جوز تغيسير 
شن من الشريعة بذ لك فكافر بالاجماع كما حكاه ابن الوزير!". 
حكم التفسريق بين الأ نبسياء 
اختلف المثيتون للنبوات فى الاريمان , بجميع الأ نبياء فبعضهم فرق بين رسل الله 

فآمن يبعضهم و كذ ب بالبعض الآ خر كاليهود والنصارى » و قد نص القرآن الكريم على 
كفر من فرق بين رسو ل ورسول كائنا من كان بقوله تعالى : (إن الذين يكفرون بالله 

ورسله و يريد ون أن يفرقوا بين الله ور ال نومن يبعض و نكفر ببعض و يريد ون [ 
1 ن يتخذ وا بين ذلك سبيلا ء أولعك هم الكافرون حقا وأعتد نا للكافرين عذابا مبينا )(؟) 


و منهم من آمن بجميع الرسل و لم يفرق بن كن منهم كالمسلمين . 

وقد مدحهم الله تعالى بقوله : (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤسون 
كل آمن بالله و ملاعكته وكتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله)(5) 

فلا شك أن فى 0 ما قرره ابن الوزير اصح دليلا وأحوط() . 
كذلك عدم التفرقتو ققد سيق أن شرتالى ما ذكرته فى دلالة المعجزات ما 0010 
صدق الانبياء ‏ عليهم السلام من المعجزات والقراعن » و من الستحسن الرجوعاليه . 





() سورة يوسف: ٠١4‏ 

() سورة الزخرف : م١‏ 5 
سم ايثار الحق لابن الوزيرصاا ) ٠‏ بتصرف وا نظر مجموع فتاوى ابن ن. تيمية اج ص ه لخ ١‏ 
(6) سورة النسا ؟ : (6١-١٠٠.‏ | | ش 
(م سورة البقرة : 5/88 3 ْ اخري ا 
(9) ايثار الحق لابن الوزير »ص © 17 ' | وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية جو صه ١‏ 
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لكن لا مانع من أن اذكر شيتا قليلا مما يختصبنبينا محمد صلى الله عليه و سلم- 

وقد صَنف فى ذلك المصنفات الخاصة كالشفا للقاضى عياض ( > > مه) و دلاعل١‏ لنبوة 
للبيبقى (م>مه) والوفا باحوال المصطفى لابن! لجوزى ( 17 مه) والنبوا تلا بن تيمية 
(14لاه) م والغرض معرفة رأى ابن 1 0 فى مثل هذا مما لا تدعوا 
قال ابن الوزير: (ارشا د المختلفين اه الى 55 الطرق وأتصفها هاا ليشي 
اتباع سنا ته والسلامة من مخالفته)(١)‏ 

لمحة عن معجزات النسبى صلى الله عليه و سلم 

وقد رأيت أن أعطر البحث ينفحات من مسك معجزاته الباهر ة» لعل ذلك يكون حاديا 
لى و للقارىٌ » و مساعد! على السير حتى نصل الى الفرض المنشود ان شا * الله» فبسذ كر 
الله عز و جل ؛ و رسوله صلى الله عليه و سلم تطمئن القلوب. 

فأقول : قد قسم علماء الاسلام -سمنهم ابن الوزير ‏ معجزاته صلى الله عليه و سلو إلى 
0 0-7 9 0 نع له) وقى ا 0 
فى 5109 ما ذكره ابن لز كد كدير اخار اليولع و ونه 
القسم.الأول: المعجزات الحسية: 

وقد قسمها ابن الوزير الى ثلاثة أقسام : 

١‏ الأمور الخارجة عن ذاته 

؟- الأمور الذاتية 

م الأمور الصفاتية 
القسم الأول : الأشياء الخارجة عن ن اته مثل انشك قاق القمرء و تسليم الحجرء وحنسينئ 
الع وام ؛ نبي أسا ندمو إشبا الخلق 0 الصو وا 
حين مسح بيداه الشريقة على ضرعها . 

و هذه الاشارات تغنى عن ذكر الطرق و ا بذا تيف هلام :و عضات رها لشهرتها. 

وكد ذ كر شيخ الاسلام١‏ بن عنية مخ الادلة على صداق لو 9 

حظا وافرا كما ذكر حظا وافرا أيضا من المعجزات الخارقة للعاداتء "وانبا متواترة النقل:؛ 





() ايثار الحق لابن الوزير .»ص ٠1/9‏ 
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وذلك ما يقارب ثلثمأة صفحة فى (الجواب الصحيح )0 
القسم الثاني : وهى الامور الذاتية كالخاتم بي نكتفيه » وما شوهد من خلقته و صورته 
التى يحكم يها علم الفراسة يأنها دالةعلى تبوته. 
-١‏ لم يسمع منه احد كذبا لا فيما يبلغفه عن ربه » ولا فى الا مور الدينية ولا الد نيوية, 
ولو صدر عنه شَىّ من ذلك لا اجتهد اعداوه فى نشرهء 
؟ ما فعل قبيحا قطلا قيل النبوة ولا يعدها . 
"تتسافقه اذ لد رعق انامح أعناليه لا" قل الخيرة يل بعد ها ونان أعض الا سمر 
وعظم الخوف؛قصمود ه يوم احد ويوم الاحزاب و يوم حنين لا ينكره أحد » و هذا يدل على 
2 كان قوى القلب بمواعيد اللا؟أء حيدث قال تعالى : (والله 5 صمك من الناس)(0). 
أنه كان عظيم الشفقةوالرحمة على أمته كما قال تعالى : (فلا تذ هب تفسك عليهسم 
9) _ . 3 5 
6 5 
أسفا ) و قال تعالى : (ولا تحزن عليهم )(1)و قال تعالى : (عزيز عليه ما عنتم حر يسص 
عليكم بالمؤمنين روف رحسيم )(/0. 
, 5 
م اندعليه الصلاة والسلام كان فى اعظم الدرجات من الكرم والسخاة»حتى ان الله 
علمه التوسط فى ذلك حيث قال : (ولا تبسطها كل البسط)() 
1 انه ما كان فى قلبه للد نيا وقع » 0 عرضت عليه قريش انواع المغريات كالمال والزوجة 
والركاسة ع كنا سيق نناق :ن لقا ايل أن يترك الدعرة الى الله تعالى » فلم يعبأبذ لك . 
ب- انه كان فى غاية الفصاحة كما قال : (أوتي تيت جوامع الكلم)(31)و فى لفظ: (بعسثت) 








() انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسحء2 ج ) »ص 75-717" 

() انظر الاءيثار ص و .٠خ‏ ء البرهان القاطع لابن الوزيرء ص ١‏ 

(م) سورة الماعدة : 17> 

() سورة قاطر : لم 

(م سورة الكبف : > 

(«) سورة التحل : ١55‏ 

١4م‎ 0 00 

() سورة الاسراء : جزء من آية : و٠‏ 

)0( : البخارى »جر كتاب التعبير باب رويا الليل ص 738 > اك جح ١‏ كتاب المساجد 
ص 7-971 م ٠‏ 
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وفى لف ظآخر : (أعطيت) . 

م- انه بقى على منهج وابليه امن أول عرةالى اأغرة دشن القداق:والآ نانةء تمي 
اشتهر قبل النبوة باسم الصاد ق الا مين . والكذ اب المزور لا يمكنه ذ لك , وليه الاشارة 
بقوله تعالى : (قل ما أسثكلكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين )(0) . 

و أنه كان عليه الصلاة والسلام مع اهل الغنى والثروة فى غايةالبعد عن المطسامع 
والترفع عنها و مع الفقراء والمسا كين فىغاية القرب منهم والتواضع لهم واللطف بهم . 

. 9 أنه كان عليه الصلاة والسلام فى كل وا حدة من هذه الأ خلاق الكريمة فى الغاية 
اقيق من الكمال ء ولا يتفق ذلك لأ حد من الخلق غير واحد من أهل العصمة من 
الله تعالى , فكان اجتماع ذلك فى صفاته من أعظم المعجرّات.(؟) 

> 6 6 346 36 246 
القسم الثاني ؛ المعجزاتالعقلية 
واما المعجزات العقلية فقد قسمها ابنالوزير الى ستةٌ أقسا م ذكرها فى كتابه 
البرهان القاطع فى معرفة الصانئع) مطولة إن كان يستطرد لآدنى مناسبة حتى يوهم 
القارىٌ انه خرج عن الموضوع » كما فعل فى النوع الثاتى من هذه الأتواع فقد استطرد 
لذكر السحر والقرق بينه و بين المعجزة بما لا داعى لذكره هنا . 
وسدذكر أقسام المعجزات العقلية باختصار كما يلى : 
١‏ أنه صلى الله عليه و سلم ‏ ظههر من بلدة وبين قبيلة خالية - فى ذلك العصرعنالعلم 
والعلماء » بل تسود غالبيتهمالجهالة » ولم يتفق يتفق له السفر إلا مرتين فى مدة قليلة.الى 
بلد لم يذ هب إليها أحد من العلماء أو الحكما وحمي ايغال باندتعلم من حكيمها » واذ! 
كا وك لق ف تنش تمرك (اللم اتن و اه سدائه وصفاته وأحكامه هذا المبلغ العظيم 
الذى عجزعنه اذكياء العقلاء » بل عنالقرب منه » بل قرا نكل جاع ل بك ان ان كن 
تقرير اصول الدلاعل , و مهمات المعارف على ما ورد فى القرآن الكريم » وما احتواه من 
قصص الا نبياء » مع أقوامهم » وغيرهم من المتقد مين » حتى عجز الأعداء عن ان يخطكوه 
فى شى من ذلك » 
بل بلع كلامه فى اليعد عن الريب الى ان قال عند مجاد لتهم إياه:( قل تعالوا ندع 0 

ابناءنا و ابناءكم ونساءنا و نساء كم و اتفسنا و انفسكم 5 ثم نبتتل فتجعل المخقالله على الكاذ يان ) 





() سورةص : 5لم 2202 
() ايثار الحق على الخلق لابن الوزير : ١م‏ 
(م) سورة ال عمران : ”5١‏ 


ده9و)ع- 


فحادوا عن ذلك وعرفوا صد قه و اجابة دعوته ولم يقدر احد ان يقول انه طالع كتسابا 
أوتنتلمذ لأستان(١)‏ 
0 

وكانت هذ ه الأ حوال معلومة للاصد قاء والأعداء و إليه الاشارة بقوله تعالى : (ام لم 
يعْرفوا زسولاتم فيم لهاسكزون) 7" وقال تعالى : (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك ان ١‏ لارتاب المبطلون )(9) . 

1 
وقال تعالى : (فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلو. ل 
5 

ويعقب ابن الوزير على هذا بقوله: (و كل من له عقل سليم » و طبع مستقيم علم ان 
هذه الاحوال لا تتيسر إل بالتعليم الالهى والبداية الرباتية)[6 . 
؟- أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة غير باحث عن الأمور السا بقة» ولا جرى 
على لسانه حديث النبوة لنفسه » لآ نه لو اتفق له خوض فى هذه المطالب لقال الأعداء له: 
بانك قد أفنيت عمرك فى التدبر والتأمل » وفى جمع القرآن حتى قدرت الان على إظبار 
ذلك. 

0 :1 
ولما لم يذكر هذا الكلام عن احد من الأعداء مع شداة حر صهم على الطعن فيه 
1 6 
وفى نبوته » علمنا انه صلى الله عليه و سلم ما كان ممارسا لشى من هذه العلوم. 

و معلوم ان من بلغ الاربعين من عمره بد ون خوض فى شىّ من هذه المطالب؛ شم 
إنه خاضقيها دفعة واحداة» و أتى بكلام عجز الا ولون والا خرون عن معارضته » فصريسح 
لامكل يون مات فز لا بكرن الاعلى سيل المعن بي اللشفالن 1 

8 : و 
- انه عليه الصلاة والسلام تحمل فى سبيل تبليع الدعوة الى الله -عزو جل -انو ١ع‏ 
المتاعب والمشاق فلم يتغير عن منبجه آلبتة »و لم يطمع فى مال أحد أو جاههة يل صبر. 
على الأذى » ولم يظهر فى عزمه فتور ولا فى صبره قصور. 





(م انظر الايثار لابن الوزير » ص ١م‏ و البرهان القاطمض +١‏ بتصرف يسيط. وانظر 
قصة سفره الى الشا م السيرة ابن هشام ج وص 1١.‏ (ملوءالبداية والتهاية 
ج + ص عم ع-ه 4 ؟ + سئن الترمذى مع تحفة الاحوذدى ج.١(‏ ص .93-9 ؛ السير 
والمغازى لابن اسحق ج + ص "7 ءفقه السيرة لمحمد الغزالى »ص ++ »؛ الخصاعص 
الكبرى للسيوطى ,» ج ١‏ ص ٠٠28-5٠07‏ 00 0 

() سورة المومنون : 1+ ' 

م) سورة العنكبوت : 68 

() سورة يونس : ١5‏ 00 

(م ايثار الحق على الخلق لا ين الوزير » ص ١م‏ ش ٠‏ 

)0 انظر البرهان القاطع لابن الوزير » ص ..” ايثار الحق على الخلق له ء ض 5 7 








5 


ولما قويت شو كته و وجد الاعداء: و وجد العسكر العظيم .والد ولة القاهرة القويةء 
ونفذ آمره فى ال موال وال رواح لم يتغير عن متهجه الأول فى الزهد فى الدنيا والا قبال 
على الا خرراةء 
وكل من أنصف علم أن المزور و حاشا ٠‏ صلى الله عليه وسلم من ذلك -لا ييكون 
كذ لك ء فان المزور إنما يروج الكذ ب والباطل على الحق ليجد الدنيا , فاذا وجا ها لم 
يملك نفسه عن الانتفاع يها >لكيلا يكون سا عيا فى تضيع مطلويه » بل تضييع د نياه و آخرته 
..و ذلك مالإيفعله أحد من العقلاء.(0) 
ع أنه كان ستجاب الدعوة» و ذلك معلوم بالتواتر الضرورى لمن عرف سيوته و أخباره 
وأحوالهء يل لمن طالع كتب معجزاته و دلاعل نبواته» و ذلك ثاب تفى الكتب الستسة 
باللأسائيد المعروفة و يدل على ذلك كما قال ابنالوزير: ( وجوه : احدها ان قريشا لسا 
بالغوا فى !يذ اعه حتى دعا عليهم فقال : (اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنين كستى يوسف )(5) 
فإن الله منع من إ نزال المطر عليهمٌ فبطلت زراعتهم و هلكت مواشيهم » و استولى 
عليهم القحط فجاء و١.‏ وهنا افص سال الله ل 
ذلك جاء هم المطر حتى خافوا الغرق فعادوا و سألوه ان يدعو الله تعالى حا 
المطر بقدر الحاجة فقال : (اللهم حوالينا ولا علينا » اللهمعلى الجبال و بطون الاود يل 





() البرهان القاطع لابنالوزير» .# (#ء ايثار الحق لهءص 5لا 

() رواه البخارى » ج + »كتاب الاست سقاء باب دعا* النبى اجعلها عليهم 
ص ه ١‏ » مسلم ج) كتاب صقة القيامة باب الدخان » ص هه١؟‏ 

(م) رواه اليخارى فىعد ة مواضع منها حي + داب الاستسقا عياب ان١‏ استشفعوا بالا مام . 
ليستسقى لهم وباب الدعاء اذا .كثر المطر حوالينا ولا علينا » ص 1-١2‏ » مسلم 
ج + كتاب الاستسقاء باب الدعاء ف ىالا ستسقاء* , ص 1114-5195 
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ه- ورود البشارة به عليه الصلاة والسلام فى التوراة والا نجيل بد ليل ان ذكره موجود 





ا ل 0 
هذا ومن الملاحظ اناقل يقال :إن ابن الوزير » قد ادخل قصة وقعتفى مكلة' 
بقصة وقعات فى المدينةء لان المشهور ان دعاء النبى عليه الصلاة والسلام ب (اللهم 
جواليتا » ولا علينا ) طرف مون حد يث أنس» و معلوم أنه لم يخدمالنبى صلى الله عليه 
وسلم -الا فى المدينة و قد صرح أنس راوى الحد يث أن رجلا دخل اللمسجد .والنبى 
صلى الله عليه و سلم يخطب على المنبر » و معلوم ان صلاة الجمعة لم تشرع إلا فسى 
العدينة قريران أنسا رضى اللهعنه صرح ان ذلك كان فى المدينة بدليل قوله : 
(وما بيننا وبين سلع من بيتولا دار فطلعت من ورآعه سحابة ثل الترس. ٠ ٠‏ ) 

و مقتضى كلام ابن الوزير ان ذ لك كان بمكة و ما ذكره ابن الوزير هو طرف من حد يث 
ابى هريرة مرفوعا بلفظ (ان النبى صلى الله عليه و سلم كان اذ! رفع رأسه من الركعة 
الآخة قال : (اللهم انج عياش بن ابى ربيعة» اللهم انج سلمة بن هشام اللهم ١‏ نج 
الوليد بن الوليد , اللهمانج الستصدقين بن المومتين + الليم اعذ.د وطاتك على 
مضر... ) هكذ! فى البخارى جم كتاب الاستسقاء ياب دعاء النبى صلى الله عليه و سلم 
اجعلباسنين كسنى يوسف ص و ١و‏ قصة عياش و صاحبه و ارسال الوليد بن الوليد 
لخلاصهما من قيد مشركى مكة بتوجيه من النبى صلى الله عليه و سلم و هو فى المد ينة 
كما قرره ابن هشام فى السيرة النبوية ي و ص + ».و عياش هذ ا هو رفيق عسر بن 
الخطاب فى الهجرة و لكن خدعه ايوجهل فرجع من المد ينة الى مكة فافتتن و 
عذ باوفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه وفيه ذكر الدخان (قجاء ه ابوسفيان 
فقال : يا محمد ء جكت تأمر بطاعة الله و يصلة الرحم ... ) كما فى البخارى ايضا 
ج + غسير سورة الداخان , ص و +-( ع و سلم واللفظ له جِ » كتاب المناف هين 
باب الدخان , ص هه 9+-7ه (؟ » فكان ذلك بمكةء ان لمينقل ان ابا سفيان قدم 
المدينة قبل بدرء وعليه فيحمل ان يكون ابو طالب حاضرا.ء لذلك ذكر اليخارى 
شعره: و أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثما اليّنا مى عصمة للآرامل 
يفتح الضاد من ابيضعطفا على ما قبله » و ثمال بكسر الثاء و تخفيف الميم هو العماد 
والملجاء » وعصمة للارامل جمع أرملة:الفقيرة التى لا زوج لها اى يمنعهم مما يضرهم 
كذا فى الفتح ويؤيد ذلك ذكر قريش فى الحديث» وافاد الدمياطى ان ابتدا* 
دعاء النبىعليه الصلاة والسلام على قريش بذ لك » كان عقيب وضعهم على ظبره 
سلاء الجزور بمكة قبل الهجرة؛ و قد دعا النبى صلى الله عليه و سلم -عليهم 
بذلك بعد ها فى المدينة فى القنوت» كما سبق فى خد يث ابى هريرة رضى الله عنه . 
قال الحافظ بعد كلام طويل حول هذ ه السألة: (فان لم يحمل على التعدد وإلا 
فهو مشكل جد! والله المستعان ) وفى اللسألة كلام اكثر من هذا فراجعه فى 
فتح البارى » ج5٠‏ ص 11١-51١١‏ 
وحينكذ فالاعتراض غير وارد على ابن الوزير لما سبق ذكره من تعدد القصةز واللهاعلم) ‏ 

هكذ! فى نسختين من صحيح اليخارف ‏ . : ْ 

ملاحظة) ما اضيف الى فتح البارى هنا ليس من شرح احاديث سورة الد خان بل مسن 
شرح احاديث الاستسقا* ْ 

ملاحظة اخرى ) هجرة عمروعياش هى قبل هجرة النبىعليه الصلاة والسلام » و ارسال 
الوليد لخلاص عياش و رفيقه يعد هجرة النبى صلى الله عليه و سلم كما فى السسيرة 
النبوية ابن هشام جاص ع27-. برع لآن اهل عياش لحقوه الى المد ينة و خدعوه 
فعاد معهم فوقع فى التعذيب.' 
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مكتوبا عند هم فى التوراة والا نجيل )00 

و قوله تعالى إخبارا عن عيسى ببشارته بمحمد عليه الصلاة والسلام: (وبشرا 
برسول ياتى من يعدى اسمه احمد )(5) 

وامعلو اناتو كان غير صادق فى ذلك لكان هذا من اعظم المنفرا تلا هل الكتاب عنه 

ولا يليق بالعاقل ان 00 يمنعه منمطلوبه , ولا نزاع بين العقلا*ء 
أنه كان أوفر الناسعقلا و أحسنهم تد بير » وأرجحهم علما . 

وقد اخنذ الله الميثاق على النبيين من لدان آدم الى عيسى عليهم السلام لكن 
يعث محمد لتومئن به و لتنصرنه كما رواه على بنابى طالب و ابنعباس رضى الله عنهم فى 
تفسير قولهتعالى : (و إن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكممن كتاب و حكمة ثم جاء كم 
رسول مصدق لما معكملتومئن به و لتنصرنه)() 

وقد ذكر ما رواه على و اين عباس رض الله عنهم شيخ الاسلام ابن ابن تبك والا خبار 
وارضا ل مدر مرمتى الله جره مورشم 3 لجنيا ر اكثر من ان تحصرء و قد اخبر الله 
عن ذلك يقوله تعالى : : (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما وو ا" 0 اى يعرفون 
كال سه عليه التلذة والخلامرسق باجاء يه كنا يعرفون آبنا ء هم بما عند هم من الا خبار 
عن المرسلين المتقد مين فا نالرسل كلهم بشرو اببعثة محمد صلى الله عليه و سلم و صفته 
و بلده و مهاجره وصفة أمته.(6) 

كما اخبر تبذ لك السنة النبوية الصحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاصرضى الله 
ينا ( ... والله انه لموصوف فى التوراة ببعضي فنك في القرآن : يا آيبا التسيى اتنا 
أرسلناك شا هدا و مبشرا و نذيرا وحرزا الاين أنتعبدى و رسو لى سميتك المتوكل ؛ 
لين بف ولا ليق 9 سخاب فى الأسواق » ولا يدفع بالسيكة السيثة » ولكن يعسفو 
و وفى رواية (و يخفر) ولن يقبضه الله حتى يقيم يه الملة العوجا “يان يعولوا 
لا اله الا الله فيفتح بها أعينا عميا و آذ انا صما و قلوبا غلفا )! 





() سورة الاعراف: ١61‏ 

() سورة الصف» جزء من آية: * 

0( سورة آل عمران : ١م‏ وانظر تفسير ابن كثير »ج ٠‏ ص 91[:) انظر الرد على 
المنطقيين لابن تيمية » ص ١‏ 45 

() سورة الا تعام : .اف 

(م) انظر تفسير ابن كثير » جم ص 516٠‏ 

(9) فى رواية و يغفر يدل يصفح . 

() فى رواية و يفتح بالواو بد ل القاء و كلاهما فى الصحيح . ظ 

)0 البخارى بج "م كتاب البيوع ياب كرا هياة السخب فى السوق وض ١‏ + نح + #سسسييو 

سورة ١‏ لفتح »ص حم > وانظر ايثار الحق على الخلق ه ص 15-9/-6هم ٠‏ 








-699- 


د- اخياره صلى الله عليه و سلم -عن المغبيات الماضية والمستقبلة » و هذا وا.سع 
جداء و معلوم بالتواتر الضرورى لدذى أهل المعرفة بالأأخبار. 

وقد ذكر ابنالوزير شيكا من ذلك فى كتابه (البرهان القاطع)(() و أشار اليه فى 
كتابه (إيثار الحقعلى الخلق )[1) وسنذكر من ذلك ما يلى : 5 
2ى المغبيات الماضية: 

قد أخبرعنها صلى الله عليه و سلم ‏ منغير قراةٌ ولا استفادة من أحد , وفى 
القرآن الكريم منه الكثير اللي كقص خالا نبيا “مع اتواميم وغيرهم من الا ممالماضية كأصحاب 
الخد ود » و أصحاب الجنة» و قصة سباً و غير ذلكء 
ب - المغبيات المستقبلة » و هى على قسمين : 

القسم الاو ل : ما ورد فى القرآن الكريم و هو كثير جدا من ذلك قوله تعالى : 
رسيهزم الجمع و يولون الدير)() . والسين هنا للاست قبال » والسورة مكية و قد حصل 
ذلك يوم بدر» و قوله تعالى (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم)(؟) و قد 
كانت لهم النفير» و قوله تعالى : (قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قومأولى بأس 
شديد )(© وهم بنواحنيفة على قول بعضهم » و قد دعا إلى قتالهم ابويكر , سه 
قد هم فارس و قد دعا لقتالهم عمو قوله تعالى : ألم » غلبت الروم » فى 52 
الارض و هم من بعد غلبهم سيغلبون )(1) وكان كما أخبر. 





و قوله تعالى : (ليظهره على الدين كله)(" و قد الليردابان الدين الذى أرسل 
به محمد صلى الله عليه و سلم و قوله تعالى : (وعد الله الذين آمنوا منكم وعمبلوا 
الصالحاتليستخلفنهم فى الارضكما استخلف الذ ين من قبلهم و ليمكنن لهم ديتئهم 
الذى ارتضى لهم و ليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا )40 والمراد منه الصحابه بدلييل 
قوله ( منكم) و يدليل قوله (و ليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا ) كذا ذكره ابن الوزيرًة) 


ولكن بشرط: (يعبد ونتى لا يشركون بى شيئتا ) ٠‏ 





(0) ص : ؟؟ 
(0؟) ص: 46. 
() سورة القمر : ه65 
. () سورة الا تفال : ٠“‏ 
(6م سورة الفتح : جزء من آية: ١1‏ 
(9) سورة الروم : ؟ 
(/) سورة الفتح : جزء من آية: م٠‏ 
0 سورة النور : وه 
(و) البرهان القاطع لابن الوزيرء ص: 38 , 





اه » هه ج سه 


فقد كان الننى _صلى الله عليه و سلم ‏ و اصحابه بمكة ما يقارب ثلاثة عشر عاما يد عون 

إلى عبادة الله وحده والستضعفون يعانون أنواع التعذ يب من روساء الكفر والشرك. 
وقد أتجو الله هفا١‏ الحد اللترض علق الونابالفرظء وك التى طلى اللاعطليته 

وسلم ‏ والخلفاء الراشدين من بعده فى الار ض» و بدلهم بعد الخوف ١‏ ن كانوا 

يمسون و يصبحون فى السلاح » فلسما اعم النبى عليه الصلاة والسلام على جزيرة العرب 

وسا ثر الفتوحات أمنوا ووكتوا التاح يقد ١ن‏ ننت وعوا فارس والروم: ٠‏ 
وهكذا ا من المسلمون إلى عبد الخليفة الثالث و وقعوا فيما وقعوا فيهء فأدخل الله' 

عليهم الخوف فاتخذ وا الحجزة والكوظ و يردا قغيريهم. () 
القسم الثانى ما ورد من السنة على سبيل المثال: 

1 قوله صلى الله عليه و سلم لعدى بن حاتم (لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعية لا تخاف أحد! إلا الله» ولكن طالتبك حياة لتفتحن كنوز كسرى . 
قلت: كسرى بن 0 قال :كسرى بن هرمز . . . قال عدى 0 

من الحيرة حتى تطوف بالكعب ةلا تخاف الا الله و كنت ممن افتت تح كنوز كسرىبن هرمزا؟ 

ب - قوله صلى الله عليه و سلم (اذ١.‏ هلككسرى فلا كسرى بعدهء واذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعد ه)(؟) 

جه حديث جابر مرفوعا : (لتفتحن عصابة من السلمين او المومنين كنز كسرى الذى فسى 
الأبيض)(2) و قد تم هذ! فى عهد عمر رضى الله عنه. 

د حديث ثوبان مرفوعا : (إن الله تعالى زوى لى الارض فرأيت مشارقها و مغاريها » وان 
أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها ) (©) وقد كان هذ! فىعهد الخلقباء الراشدين 


فمن بعد هم. 





() انظر البرهان القاطع لابن الوزير ص 8٠‏ و تفسير ابن كثير جب 1 ص 0-81 وقلى 
ظلال القرآن لسيد قطبء, ج ١‏ ص 5559 

() البخارى ج > كتاب المناقب با بعلامات النبوة ص 977-970 سنن الترمذدى مسع 
تحفة الا حوذى تفسير سورة الفاتحة ج بر ص 529 مسند أاحمد. ج ؟ ص 55017 

( اليخارى ج )6 ا ل م4 مسلم جع اي 
ص 517107-74 

() مسلم ج » كتاب الفتن ص 557507 

)6 سلم ج ) كتاب الفتن باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض ص 515 7 





ء إا.٠‏ همه 


الى النار)(١)‏ فقتل مع على رضى الله عنه فى صفين قتله اصحاب معاوية رضى الله عنه 
وعن الصحابة اجمعين. [ 
قال ابن الوزير: (و هذ! يدل على توحيد الله تعالى و نبوة محمد صلى الله عليه 


و آله و سلم وخلافة على عليه السلام)(؟) 


قوله صلى الله عليه و سلم يوم خيير (لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يدينه 
يحب الله ورسوله» و يحبه الله و رسوله) () فاعطاها على بن ابى طال بكرم الله 


٠. 1 » "٠‏ ءِ 
وجهه ففتح حصن خيير » وامثال ذلك كثير و معروف لدى اهل هذا الشان (5), 


نماذج من السو كداتلنسبوة محمسد_صلىى, الله عليه و سلم 


؟1- 


- 


التذكن الت كتهرة تنبا ماعل 

الرجوع الى درس نشأته و حياته منذ مولده الشريف الى ان اختاره الله عزو جل - 

حقيقة دعوته التى جاء بها من توحيد و بعث و جزاء وو معالايمان بجميع رسل الله 
قبله» وما بين دعوتهم من الروابط القوية » و امتيازها بعالميتها و شمولها للمصالح 
الد نيوية والا خروية . 

مناوأة الكقار لدعوته لا سيما الاشراف» كما هى طبيعة الدعوات السابقة مع المرسلين 
يه 6 

و أقوام بل فذ اك نوح علية السلام حين دعا قومه الى عبادة الله وحده ( قال الملا من 


قومه إنا لنراك فى ضلال مبين ) و هذه مقالة قوم هود : ( قال الملا الذين كقروا مسن 


(0) 


قومه إنا لنراك فى سفاهة و إنا لنظنك من الكاذ بين ) و هذه مقالة قوم صالح : (قال 
. _ 2 1 

الملا الذين استكبروا من قومه للذ ين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا 

مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ء قال الذين استكبروا إنا بالذى آمنتم به 


كافرون ) 


ل ا 
البخارى (١+‏ كتاب الصلاة ياب التعاون فى بناء المسجد , ص ه١١‏ واللفظ له وفى 


التنسخة التركية سقط قوله ( تقله الفكة الباغية )»مسلم ج »> كتاب الفتن ياب لا تقوم 
الساعة حتى ... ص هم ++ 884+ سنن الترمذى مع تحفة الا حوذدى ج ١٠١‏ مناقب 
عمار ص ٠0١‏ ؟ 1 ْ 


(؟) البرهان القاطع فى اثبات الصانع لابن الوزير» ص 4" 


0 


اليخارى ج ع فضاعل الصحابة باب مناق ب على ص +07..؟ مسلم ج © فضائل على 
ص .9م 5-١‏ لام ١‏ ا 


(» انظر المرهان القاطع,» ص 6-15٠‏ 17-ه6؟ 


6) 


انظرالتفاصيلفى الرسالةالمحمد يتلمحمود فايد د ارالطباعة المحمدية بالا زهر ط اولى 
4ل" ه00 ٌ ١‏ 


- لاه هسمه 


و هذه مقالة قوم شعيبعليه السلام (قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك 
يا شعيب والذين آمنوآ معك من قريتنا )١()‏ و امثال ذلك كثير. 


و هكذ! تردد نفس الكلمة من الأشراف حتى وصل الد ور إلى خاتم النييين محسد 
عليه الصلاة والسلام فقالت اشر اف قريش يل 5 شراف الشرك والوثنية : (أجعل الاآلبة 
إلها واحد! إن هذا لشىّ عجاب(1) وغير ذلك من الآيات الد ال ةعلى افتراعهسم 
و تعتتهيم. 

»- بعض شهادة الكتب السماوية السابقة 
لضت 


جاء فى سفر التثنية ما نصه: (جاء الرب من سيناء 17و أشرق لهم من ساع لككير» 
و تلالاً من جيال فاران(6) 4 وك من ربوات القد س وعن يمينه نارسريعة ديم 0 5 

كذلك جاء ت البشارة بنيوة محمد -عليه الصلاة والسلام -فى إنجيل يوحنا ما نصه: 
وفعت جا البعريق الذى سأرسله إليكم من الآب روح الحق الذى من عند الاب ينبشق 
فهو يشهد لى ؛ و تشهد ون أبع ايها 3 كر معن من الابض ا 


وفيهأينا (إن كنتم تحبونى فاحفظوا نا تا انا اطلعوية الاباتيعطيجةم 
ممريا الخن ليمكث :نعكم إلى الأبد» روح الحق الذى لا مجك عي قفانم أن يفيلو الي" 
لا يراه ولا يعرقه » ا أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم و يكون فيكم )[) 
ءِ 
وقد اورد اين القيم هذا النص بعدة ألفاظء و فى بعضها الفارظيط (71)بد ل المعزى . 


وفى س”ّى ما نصه : ( ٠ ١‏ لذلكأقول لكمان ملكوت الله ينزع منكم » و يعطى لأسة 

ل 00 

() سورة الاعراف الآيات 2-2-٠‏ لاده /-م 

(0) سورة ص : 6-ه 

و سيناء هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام تفسير ابن كثير ج ه ص 6645 

() ساعير قرية معروفة فى القدسء و قيل اسم لجبل فى القدس هداية الحيارى لابين 
القيم ص اه موسسة مكة للطباعة. 

() هى مكة كما فى المرجع نقفسه. 

0 سغر التثنيه ضمن الكتاب المقد سس لحف صحاح م وانظر كانه امسا ١‏ 
لابن القيم ص "اه 

(/) انجيل يوحنا ص ١ - ١4+‏ صحاح ١5‏ فقرة 5لا 

)0 المصدر نقسه ص 6 ١4‏ [ صحاح .( فقرة 4-1216 (, 1 

(9) الفا ول يط لفحي من القاكك الحمد , اناا حم أو حكن هيوه او حامد ١ه‏ 
هداية الحيارى لابن القيم» ص ده ١‏ 

(0) اتجيل متى ص !-*١‏ صحاح ١5-ققرة‏ 46 ٠‏ 





- كثلا.ء ه66 - 


كما م سفر التثنية أيضا ما نصه : ات لبوا سل اريم دار عدا 
به بناسمى آنا ا النبى الت نيا رااان أله ان ا 
و الذ ى يتكلم باسم آلبة اخرى فيموت ذ لكالنيى )١()‏ 
قاليهبود تحمل هذه البشارة على يوشع » وتحملها النصارى على المسيح 3 5 
انها تبشر بمحمد صلى الله عليه و سلم .(؟) 
- طعن فى الربسيحاته. 
آنانن أكر.وسالة يجنا دعليه الصلاة والسلام ‏ التى هى الرسالة الخاتمة العامة 
ذكد طعن فى الرمتبارك و تعالى » ونسباليه يه الظلم والسفه تعالى الله عن ذ لك علوا كبيرا ٠‏ 





بيان ذلك: أنه إن لل ا 
ان ان يفترى على 5 0 و يحسوم و يفرض الغرائض 
و يسبى اي 0 يفتح الارض » 
ويعيد ذلك العالي أمر الله لهديهء و محبته له» والرب تبارك و تعالى يشاهدهو هو 
لا فل الحق » مستمرا فى الافترا * عليه ثلاثا وعشرين سنة. 

و هو مع ذلك كله يويد ه و ينصره و يعلى الره ووكن ل عن :سات لص انها جين 
عن العاده البشرية و طاقتها . 

وأأبلغ من ذلك أنه يجيب دعوته » ويب لك اعدا*ه, ويرفطه ذكره. 

هذا و هوعند هم فئغاية الكذ ب والافتراء والظلم » » فا, نه لا اظلم ممن كذاب على الله » 
وأبطل شرائع أنبياعه و بدلبها ء و قتل اولياءه واستمرتنصرته عليهم دائما » والله تعالى 
يقره على ذلك , ولا يأخذ منه باليمين ؛ ولا يقطع منه الوتين ٠‏ 

لوم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر » ولو كان عله قير قد ير حك لاحد عيبل 
يديه , و لقابله أعظم مقابلة » و جعله نكالا للصالحين إن لا يليق بالملوك غير ذلك , » فكيف 
بنك 'اتطوك :و أحكم الحاكمين ( ولوتقول علينا بعض الآ قاويل , لأ خذ نا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين )(5) 





() سغفر التثنية ضمن الكتاب المقد سر ص17 ؟-1 صحاح 5١-1١8‏ 

() انظر التفاصيل فى هداية.الحيارى لابين 56 ١ه‏ » الرسالة المحمدية 
لمحمود عبد الوهاب فايد ص ١١7-١١5‏ 

(©) سورة الحاقة : )»)-ه)-7 6 


-0؟كء هه 


آلا ترى أنه يخبر | أن كماله و حكمته و قدرته تأبى ١‏ ان يقر من تقول عليه بعض الأ قاويل- 
فضلاعمن قعل هق ألا فاغيل لايد ان يجعله عبرة لعباده كما جرت بذ لك سنة الله 
و 
تعالى قيمن يخالف اوامره و تواهيه. 


ولا ريب أن الله قد رفع لمحمد صلى الله عليه و سلم ‏ ذكره و أظهردعوته والشهاداة 
له بالنبوة على روس الأ شهاد فى سا ثر الباق و تحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام 
فى الوجود » و ظهرت له شوكة , ولكن لم يتم له أمره» ولم تطل مد ته ء بل سلط الله عليه 
رس له و أتباعهم فاستأصلوه كما قضت بذ لك سنة الله تعالى . والله اعلم.() 


5 ْ 
() انظر شرح الطحاوية ص (717-١705‏ تفسر ابن جرير ج :؟ ص 13 5 ابن ككثير 
حاير ص 5 ؟1؟ درا :اد المعاد لا بن القيم جم ص وع-.ه وانظر لر التفاصيل فى الجواب 

الكافى لمن سآل عن الد وا* الشافى لابن القيم ص ١757-١580‏ 


سه ©ج ٠»‏ 2 سه 


الفصل الرايسع 





المعارك الكلا مية فى الدفاععن اصحاب العقيد 8 
السلقية ودم الاساليب الكلاميةه 


وفيه.السائل الآأتية: 


أ تمهيد مع ذكراسياب تلك المعارك 
ب - المسالة الاوق اتيام الاماماحمد بالتشبيه 
ج ‏ اللسألة الثانية الكلام فى روية الله تعالى فى الآخرة ودفاع 
ابن الوزير عن الامام الشافعى و تاييد ه اثبات الروية. 
د السألة الثالثة وصم أعمة الحديث بالبله والجمود لعدم تأويلهم 
آيات الصفات و١‏ حاديثها و دفاع ابن الوزير عنهم و فيه العجب العجاب. 


32672657 





ل عل_. هه 


قد وقعت بين ابن الوزير و خصومه معارك كلامية طويلة و قد حواها كتابه[العواصم والقواصم 
فى الذ ب عن سنة ابى القاسم ‏ صل الله عليه و سلم)- و مختصره(الروض الباسم) . 

ولما تطلعءلى تلك المعارك الكلاية كيد أوانن 'الوؤير خارب الشضو بامتعههم 
التى يجيسد ون استخد امها » وقد كانوا هم دريوه عليها فكان يصاولهم و يجا د لهدتم 
ويجاوبهم فيقبرهم بالحجة. 

وقد يحشتعن نصوصخصماء او خصم ابن الوزير فلم أعثر على شىٌّ من ذلك ء وساتعن 
بما يذكره ابن الوزير فى ن لكء لعد الته و إمامتهء و لشهاد ة الا مام الشوكاتى من أن انين 
الوزير لما بلغ درجة الا جتهاد ؛ و رفض التقليد » و تبحر فى المعارف قام عليه شيخه مسن 
جملة القائمين عليه » و ترسل(!) عليه يرسالة تدل على مزيد تعصبه وعد مإنصافه ‏ سامحه 
الله و أجاب السيد بالعواصم والقواصم الكتاب المشهور الذى لم يولف فى الديار اليمنية 
0 

وقد امتحن اين الوزير كما قال الشو كانى : (من أهل عصره فان له معهم جيل 

زلازل » كا يتورون عليه ثورة بعد ثورة و ينظمون فى الاعتراض عليه القصائد » و أفضى 
00 اعترض عليه شيخه. . . ) (5) 

وهوشيخه فى التفسير و أصول الفقه السيد علىين محمدين أبى القاسم المتوفسى 
عيره وفى شهادة الشوكاتى كقاية » و ناهيك بها من شبهادة إمام لا مام »و بنمو هذه 
0 محمد بن عبد الله بن الهادى الوزير فى ترجمته لشيخه أ, بن الوزير »و كذ لك 
شهادة اين 1 بى الرجال فى مطلع البد ور و فيها : ( د من حى الس عاق الليسن 
طزفة يع التحيق ب 1 
أسباب تلك المعارك الكلامية؛ 

سيق أن ذ كرت كلام الشوكانى من أن ابن الوزير لما بلغ درجة الا جتهاد ورقفض 
التقليد و تبحر فى المعارف قام عليه شيخه وهذ! أحد الأسباب الواضحة فى المعارك الكلامية. 

أما ابنالوزير انه يصف أسباب المعارك الكلامية يقوله: ( ...و إنى لما تسكت 
بعروة السئن الوثيقه » و سلكت سنن الطريقة العتيقة تناولتغى الألسن البذيكة » من أعداء 





)0( ألقى الكلام تباونا. ١‏ ه قاموص ج ؟ ص 5864 

(؟) البد و الطالدر زاف وإ 

( البدر الطالع ج ؟ ص ١‏ مانظر مطل البداص وسجع البحوالاين ١‏ بى اا لرجال 
خ صنعاء* ترجمة ابن الوزير رقسها 7+ مء و تاريخ بنى الوزير ترجمة ابن الوزير. 

() انظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ ترجمة ابنالوزير ورقة 07م ١‏ و مطلع البد ورخ 
لأحمد بن ابى الرجال ج 6 ص77 





لا » همس 
ودر 
يتبع ما دعوت اليه من العمل بسنة سيد المرسلين 6 والخلفاء الراشدين 2 والسلف الصالحين 
فاعتف رتهم فما عذ روا » بل لا موا وعذلوا » و جاروا وما عدلوا فصبررتعلى الأذى , وعلست 
ان الناسما زالوا هكذا 
ما اسسلماللهمن بر يتله ولاو النش ف تتكية أ للا 
ولا منافاة بين الوصفين لار مكان وقوعهما جميعا . 


و 
قال الشوكائى : (وما احسن قوله فى معاتبة شيخه المتقدع ذكره : 


رع تك رت المسسحك تمه ع3 اناه با كلها 
وكل يوملك يى صوقف اسسرفت فى القول بسوء البدا! 
أس الشناء واليوم سوء الاذى. 2 يا ليتشعرى كيف نضحى غدا 
يا شيب ةالعترة فى وقتله ومنصب التعسليم والاهتداء 
ف خلع الفبلم رنأا» الهسمنفذى ماف و متف التمكران 
فصن ردائيك و طبر همسا عن د تسالاسراف والاعت لداء 


وبما ان هذ! الفصل كله من المعارك الكلامية التى د ارتيينابن الوزير و خصومه 
فالتناسيي رفست طروي ث تكل: تدم ابن الوزير يل مقتطفات منه ليعلم أسلويه و مدى نجاحه 

وإذا كان الأمر كذلك فإليك وصفه للرسالة التى ترسل بها شيخه المتقدم ف كرو ذلك 
بعد أن كثر الكلام و طال قال: (جاء تنى رسالة محبرة » و اعتراضاتسحرره » مشتملة على 

ْ 5 

الزواجر والعظا تء» والتنبيه بالكلم الموقظات» زعم صاحبها انه من الناصحين المحبين » 
الى ذلك فى الأأحاديث الصحيحة ء و ليس بضائر ان شاء الله ما يعرض فى ذلك من الجدال 
مهما وزن بميزان الاعتد ال ء لآنه حينكذ يد خل فى السخن و يتناوله أمر (و جاد لهم بالتى 
هى 31 )50 
وكد اجاد من قال فحتم 
وجدال أهل العلم ليسيضاكفر ما بين غاليهم الى النغف تلوب 


() العواصم والقواصم لابن الوزيورقة . ( , الروض الباسم له ج ١‏ ص 6 

قو اى ما منعك مما ظبر لك اولا : قاله على ابن ابى طالب للزبير هن العوام رضى الله 
عنهما يوم الجمل » يريد مالذى صرفك عما كننتعليه من البيعة » و هذ! متصل بقوله : 
'عرفتنى بالحجاز و انكرتنى بالعراق فما عدى مما بدا» (ه مجمع الا مثال للميدانى 
جم ص 513 

بم اليد الطالع؛ ج ؟ ص 19-147 مطلع البد ور و مجمع البحور لابن ابى الرجال 
خ صنعاء؟ ج ) ص 51764 

() سورة التحل: ١٠5٠‏ 





و يستمر ابن الوزير فى نعت الرسالة المذ كورة بأنها تتنافى مع النصاعح الهادفة الى 
العدل والائصا ف وآن صاحبها ليس من الناصحين المحبين المخلصين لما تحله سن 
المرح والاختيال فيقول : (بيد أنها لم تضمع تاج المرح والاختيال » و تستعمل مسيزان 
العدل فى الاستدلا ل » يل خلطت من سيما المختالين بشوب» و مالت من التعنت فى 
الحجاج الى صوبء فجاء تنى تنشى الخطراء و تميير|!افى محافل الخطراء » مفضوضة 
لم تختم » مشهورة لم تكتم » متمرجة قد كشفت حجابها , و طرحت نقابها و طاقنتعلى الأكابر 
وطاشت إلى الصا غرء و ترقت الى الاومامة و محل الزعامة » حتى مشّت(؟) أيدى الابذ ال 
نضارتها و افتضت أفكار الرجال بكارضبا » و يرا النصائح الخفى » و خير الكتاب المختوم 
وخير العتاب المكتوم)(؟) . 

وبعد أن قطعت الرسالة المذكورة هذه المراحل التى وصفها بها ابن الوزير 
وصلت إليه . 

ولما تألها وجد هامشتطلة على القدح تارة فيما نقل عنه من الكلام » و تارة فى قواعد 
علماء الاسلام » و تارة فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند هاقرر ما يلى : 

الاعراضعما يخصه شخصيا لأ نه غير جد ير بصرف العناية اليه » ولا يستحق الجواب عليه 


3 ما يختص بالستئن النبوية والقواعد الا سلامية مثل قدح المعترض فى صحة الرجو ع 
الى الآيات القرآنية , وال خبار النبوية والآثار الصحابية » و نحو ذلك من القواعد الأصولية 
فإن القدح فيها لي سأمرا هينا ء والذ بعنها لازم متعين. 0١‏ 

و لما لم يجد ابن الوزير من يتصدى للجواب رأ أى أن هذا يحتم عليه الرد على ذلك 
القول القبيح ايتغاء وجه الله فقال : (و قد قصد توجه الله تعالى فى الذبعن الستن 
النبوية » والقواعد الدينية » و ليس يضرنى و قوف أهل المعرفة على ما لى من التقصيرء 
ومعرفشهم أن ياعى فى هذ | الميد ان قصيرء لاعترافى بأنى لست من نقاد هذا الشان, 
ولا من فرسا ن هذا الميدان , لكتى لم أجد من الأأصحاب من يتصدى لجواب هذه الرسالة 

. .قتصد يت لذ لك من غير احسان ولا اعجاب» و من عدم الماء تيمم بالتراب فلن يخلو ٠‏ 
0 من الخطاء عند الانتقاد » ولا يصفوا جوابى من الكدر عند التنقاد , فالكلام الذى ‏ 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منخل فه هو كلام الله الحكيم , و كلام من شهد بعصمته 





() تنبختر وه قاموس جح + ص0٠‏ - الصحاح الجوهري بج 1 6ه 

. (؟) حكت (ه قاموس ج؟ ص 4 ؛ ر 

[ فو هذه لغة بنى عامر وكذ لك أشرينه » وسائر الخرف مويل الاالف قينا ات 
للقيومى ج ١‏ ص زلور 1 

() العواصم والقواصم/2 (ورقة ١٠.‏ ارش اليابة! جِ (١‏ ص9 





ه89٠‏ همه 


القرآ ن الكريم » و كل كلام بعد ال ل ل العلماء 
رضى الله عتهم تركوا الذ ب عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا كشيرا 
وخافوا حقيرا » و أكثر ما يخاف الخائف فى ذلك أ 0 تعترك ا لتتاظيرة 
وينبو 7ف يعثر جواده فى مجال المحاجة و يكبو . 

فالا مر فى ذلك قريب» إن اخطأً فمن الذى عصم» وإن خطئ فمن الذى ما وصسم 
والقاصد لوجه الله تعالى لا يخاف أن ينقد عليه خلل فى كلامه , ولا يباب أن يدل على 
بطلان قولهء بل يحب الحق من حيث أتاه,» ويقبل البدى ممن أهداهء بل المخاشتة 
بالحق والنصيحة أحب اليه من المداهنة على الآ قوال القبيحة » و صديقك من صده قك 
لا من صدّقك () . 

ويصف ابن + الوزين الظظروك السدييظة به حين كتابة هذا الجواب - التى لا تساعده 
على الفرض المنشود » فيقول :(ولما أ: نشأت هذا الجواب فى هذه الجبال العالية, 
واليوادى الخالية قصر باعى » و ضاقت رباعى7 » فتمصصت7؟) من يلل ما عندى برضا © 
وما أكفى ذلك و أرضى ء اذا كان طيبا محضا . 

فحينا بطود تمطر السحب د ونه ا اشم منيف بالغمام موزر (1) 
ابن الوزيير مم خصسه المعستزلى بصدد علم الكلام 

إعلم أن نصوص خهم ابن الوزير فى الرسالة القى عق أن وفوا الشركاى راجيا 
ول عق وا لانو يد تعصيهء و هى التى ترسل بها على ابن الوزير لم أعثر على 
شَىّ منها ء و سأكتفى بما يذكره ابن الوزير لعد الته و امامته» و لشهادة الشو كانى الا نفة 
الذكر و غيره و قد دارت المعارك الكلامية بين ابن الوزير و خصومه فى عدة قضايا و ساعل 
حواها كتاب(العواصم والقواصم)و مختصره(الروض الباسم) بعضها يتعلقبالحديث وعلوسه 
ويعضها يتعلق بأصول الفقه و فروعه كسألة الا جتهاد والتقليد والتأمين و وضع اليد ين 





() نبًتعلى القوم نبل نثَاً و نبوء ١‏ اذ١‏ طلمتعليهم والنابى المرتفع ١‏ ها الصحصاح 
ج ( ص لا قاموض ج ١‏ ص 51 1 

() الروض الباسمريت 9ض (١١‏ -العواصم والقواصمّج ١‏ ورقة ١١‏ 

(بج الرباع بكسر الراء جمع الربع و هى الدار بعينها حيث كانت و تجمع على ربوع ايضا 
وارباع و اريت والويع المحلة اه الصحاح للجوهرى ج 5 ص ١5١١‏ 

() من التمصص و هو المصفى مهلة ١‏ ه صحاح ج ؟ ص "5 ١١5‏ 

(م المرض بسكون الراء اليل يقال ماء برض اى قليل و برض الماء من العيين برضة!ى خرج 
وهو ليل آه الصحاح جا لاص ٠ ١١55‏ 

(:) “من أبيات قالها ابن الوزير فى العزلة, انظر الروضظةج ١‏ ص . ١‏ وقد سبق ذكرها 

7 فى حياته العلمية صم؟ 











هاه 865 .-ه 


على الضفتر والشورك :و سنو ذ لك من الشاكل القرعية: 
وبما أن هذ! ليس موضوع بحثنا فسنكتفى بالاشارة الى بعضما يتعلق بهذا الفصل مسن 
المعارك الكلامية العة.دية والمتعلقة بالقدح فى أئمة أهل الحديث والسنة الهادفة الى 
القدح فى الحديث النبوى و أهله بأشارات سريعة. ْ 

نالف نولك نوين لذ شيع له قار يل ركنن عتمئل الحاضل اميه 
مستوقى فى مولفاته » 

وسأحاول الابتعاد عن سائل الجدل العقيمة , كالجوهر والأعراض والاكوان و نحو 
ذلك اكضاء يما فيه الجد وى4والغرض من ذلك بيان يطلان غرض المعترض الممتزلى + و هو 
كما قال ابن الوزير: (لأآن مقصوده القدح فى علوم الحديث التبوى و صحتها فان الشاقعى 
رضى الله عنه من رواتها ء كما قدح قيها بان احمد بن حتبل والبخارى من رواتها للد 
المسألة الاولى اتيام الامام احسد الي 

قال ابن الوزير: ( ذكر المعترض ان انمي تطينوية الامام احمد نلعيل مو أنه 
روى ذ لك عن علماء الزيدية وعلماء المجبرة الأشعرية و أهل الحديث) 

وقد أجاب ابن الوزير على هذ الاعتراض فى كتابه(العواصهيما لا سبيل الى استقصاعه 
لكثرة ما ذكره من أسلوبه الجدلى يما فيه من المقد مات والاوشكالا ت والمعارضات» فضلا 
عن ذكر أقوال الفرق و أدلتها و مناقشتها * 

وقد استطرد لذكر نبذاة غير قصيرة من سيرة الا مام احمد بن حنيل (ت١©56ه)‏ و 

شه ائلهء والمحنة التى تعرض لها ء و هى صمود ه أمام بدعة القول بخلق القرآن الكريمء 

و أعلن بأن القران كلام الله منزل غير مخلوق » و ثبتعلى ذلك رغم كل الأهوال التي . 

والجيننا فق شيل تلك وين الناس اعد 0 


و حاصل إجابة ابنالوزير على ذلك من وجوه: 


5 8 9 1 1 
الوجه الأول: إما أن يقصد المعترض الزيدى المعتزلى بذلك القدح فى حديث الاسام 
أحمد أو تكقيره . ْ ْ 





0000 اواج 1 لد امكال ١‏ 
)6 ا نظر تفاصيل المحنة فى اليداية والنهاية لابن كثير ج (١‏ ص +77 وما بعد ها وقد 
القتعدة مرّلفات فى محنة الامام احمد بعضها بهذا العنوان والله الستعان وانظر 


ملخص المحنة فى ص ( م” وثناء الائمة عليه سم من البداية. 








-ه١‎ 1١ -ل‎ 


ذ- الا جماع المنعقد على قبوله فى الحد يث », لارجماع السلمين على صحة صحيحى اليخارى 
و سام » والامام أحمد أوثق رواتهما » بل إمام مصنفيهماء بل إليه المرجع فى توثيق 
تقاتبما(!) فيا هذا ليتك عرف تعمن يروى أكمتنا و أعمة السلمين اجمعين . فان كنث 
وان جنيو جالاسابيدالمادة الزيبايم وال سي المعكري الذدى ل 
كل من د ب و درج أوثق و أحفظ من اطي به عقيل وا للنانهى العا كما أ حقك 
بقول المتنبى : 

: 0 )0( وى 
و مثلك يوتى من يلاد بعيد ه ليضحك ربات الحجال البواكيا ٠.‏ 


؟- الا جماع على الاعتد ار بيخلاذهء وعدم اتعقاد الاوجماع بد ونه » و ذلك فرع عن ثقته 
وأمانته. 
وكتب الزيدية قد شحئت مذ اهبه ء و اشتفل علماوهم يحفظ أقواله » و لوكان مجروحا 
لايسين د لل مدوم ويل قد اشقيرت الزواية لأحاديكة و اخعيارام فيل خسن 
اهل السنة والبدعة والروافض والشيعة , و منهم من هو من أعد ائه والفضل ما شهدا ت 
به الاعداء , فلو لا فضله وعلمه ما حفظت مذ اهبه فى الشرق والغرب من العجم 
والعرب. كأنه علم فى رأسه نارء فهل ذ لك لكونه مشبها كما زعم المعترض - او لكونه 
إماما جليلا ؟ ١‏ 


كنا ما يبته به المتكلمون فدليل على اع ل 
وما يضر الا مام احمد كلام من تكلم عليه و على خبير أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه. 
وسلم من الخلفا* الراشدين وكبراء السلمين ()) . [ 

ود إن تلك الروايات معارضة بابجماع أهل التاريخ من أهل الحديث على براءة الاسام 
احمد من التشبيه. | 
وأما ان اراد المعترض التوصل بذ لك الى تكفير الامام احمد فهذا لا يصح له لا مور 
منها : 


)١(‏ الروض الباسمم/ج صا خداى السارى لابن حجر ص 72-575 ؟ومقد مة شرح 
مسلم للنووى ج١‏ ص :ب وانظر التفاصيل فى العواصم ج ؟ وهم ١5‏ من اوله الى 
آخره نقلا عن سير اعلام النبلاء للذ هبى ج ١١‏ ص 20-1117؟ تحقيق شعيب الأرنوط 
0 .له 

)0( فى العواصم لا, لك الحداد 00 وهو 
اك ادس انظر ديوان المتنبى مم شرح ١‏ بى البقاء العكسيرى 
جح > ص 7817 الناشر د ارالمعرفة بيروت 5510 ١ه‏ ّْ 

(م) الروض الياسم ج ؟ وهم ١5‏ ورقة ؟ 

(4) الروض الباسم لابن الوزير ٍ ١‏ ص ١6١‏ والعواصم له ج 5 وهم ه١١‏ 








لب ع ا هم-ه 


.ى عدم اتعقان الا جماع بخلافه كما تقدم 
بات أذ كا نالغبية عند المعترض سطيفا عن أحيد :قا ياله ينلى على طليسسة 
العلم الشريف مذاهبهء و هلا أملى عليهم مذاهب الباطنية » و قولهم إن 
للانثى مثل حظ الذكر و نحو ذلك. 
5 معارضة ذلك ياستفاضة نزاهته عن ذلك عند اهل السنة و هم أخص به 
د إن التكقير مئ الساعل القطعية, و يحتاج مدعيه الى التواتر الصحيح ٠‏ 
وقد سيق ذكر مذ هب اهل الحديث و غيرهم من جماهير اهل السنة فى مبحث 
الاسماء والصفاتء كما حكاه النووى , و هو ظاهر فى تنزيه اهل الحديث 
والفقهاء من التجسيمكوالا مام احمد باجماعهم من أكمتهم و جلتهم » فلو كان 
مجسما ما كان عند هم بهذ ه المنزلة. (1) 
قلت : وعقيدة الا مام احمد كن اجا نمه لد يسنان ومن نانك احور من ان 
تحتاج الى دفاعو يكفيه شرفا و نزاهة أنه لقب يارمام أهل السنة والحد يث ومعلو أنعقيد تهم 
هى عقيدة السلف كما سبق أن ذكرت ذلك فى بابه ولكن ابنالوزير قصد -والله اعلم ‏ 
بدفاعه عن الامأم أحمد الدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فالقدح فى أحمد 
يسطزم القدح فى السنةء 
ومن المعلوم أيضا أت هذا المعترض معتزلى » وعقيدة المعتزله منعقيدة الجهمية 
التى هى التعطيل والتأويل و قد اطلقوا اى المعتزله على كل من يثبت اسماء الله الحسنى 
وصفاته العلا من أهل السنة والحديث عدة اطلاقات منها انهم يسمونهم مجسمة و صفاتية 
وحشوية و مشيهة » و هذا كذ ب منهم و افترا حتى 2 منهم من غلى و رمى الآ نبياء عليهم 
السلام بذلك (1)و هذا المعترض هو من أحفاد الامام الها دى المتوفى وه القائل : 
(يان الحشويةلا مذ هب لهم منفرد » و اجمعوا على الجبر والتشبيه و جسموا و صوروا » 
و قالوا بالأعضاءء و قدم ما بين الدفتين من القرآن ... ومنهم احمد بن حتبل » واسحق 
بن راهوية . . . : و من متأخر يهم ابن خزيمة صنف كتابا فى أعضاء الرب تعالى عن ذلك (1). 
و معلوم ان التعطيل والتأويل هما عضا المعتزله العوجاء التى يتوككون عليها حتى 
يقلو الو دهع العل بطلابيك النيوه الاعيسية بالتتعى ين دوم المستسسن 





ش 0 ور الونه له 
(9) الروض الياسم/ي ١‏ صض ١20-1١45‏ -العواصم ج 5 وهم ١6‏ 
() الرسالة الحموية لابن تيمية» ص ١7١‏ 
(م) الطل والتحل للامام المبدى » ص ؟2؟ 


از همه 


لبيد بن الاعصم اليهودى الساحر الذى سحر النبى صلى الله عليه و سلم )١(‏ 
العام الشافعى وغيره كما سبق فى كلام البادى وكما سياتى فى كلام ابن الوزير وغسيره 


ان شا الله تعالى كما حكى ذلك عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية.(5) 


المسألة الثانية : الكلام فى روية اللهعز و جل فى الا خرة 

قال المعترض المعتزلى المنكر لروية الله تعالى فى الآخرة : (وقد نسبالى 
الشافعى القول بالروّية اى رؤية الله عزو جل يوم القيامة فطرق عليه الاحتمال ملا نالروية 
انما تكون بكيف أو بلا كيفء والمكيفة تجسم لا محالة. ) ْ 

وقد أجاب ابن الوزير كعاد ته بالأسلوب الجد لى) ذ كر عداة اشكالا ت و مقد مات و فصلين 
ضمنهما أقوال المثستين لررّية الله عزو جل_فى الآخرة من اهل السنة وذكر أدلتهم كسا 
ذكر اقوال المنكرين لها من الجهمية والمعتزلة و أدلتهم وفند ها و قرر إثبات الرٌية 
ووقيعها فى الآخر تكو طول فى ذ لك فى(العواصم)و اختصره فى (الروض الباسم)والكلام فسى 
هذه السألة كفيرها قد قتل بحثا و كان من الممكن الاستفناء عن الكلام فيها إلا أن اين 
الوزير تعتبره الزيدية من أكمتها » و معلوم أنعقيد تهم فى اصول الدين منتقاة من عقيسدة 
المعتزلةرغاليا-والمعتزلة كما هو معلوم أيضادجهمية فى بعض الصفاتء و نفى الروية اجمعت 
عليه المعتزلة كما حكاه ابن تيمية7؟) لهذا قد يتوهم البعضان ابن الوزير يعتقد سسا 
تعتقده الزيدية المعتزلة بل قد صرح لى بعض العلماء أن فيه شيكا من الاعتزال » بل كنت 
أنا اتهمه بذلك فى بد اية البحث من خلال أسلوبه الجدلى الهادف الى إلزام الخصم 
والمنيتىعلى مقد مات سلمة عند الخصمين أو أحد هما أو عند الناس وسواء كانت حقة ٠‏ 
اوباطئة من غير بيان المختار عند ه. و قد سبقت الاشارة الى ذلك فى (منهجه فى البحث 
العلن) : 





)0 انظر الحديث يطوله فى البخارى ج * كتاب الطب باب السحر ص . ؟ وانظر سند 
التعطيل مع القصة فى تاريخ المذاهب الاسلامية ج ١‏ ص ١١‏ وما بعدها و قدذكر 
المبدى طيقات العدلية المعتزلة و سند ها وعد من الطبقة الرابعة غيلان بن سلم 
الد مشقى المقتول فى القدر و واصلاء والطبقة الا ولى الخلفاء الاربعة والثانية الحسنان 

كذا فى الطلل ص > ع-هع. قال الذ هبى فى الميزان ج م ص .م ؟ غيلان بن ابسى 
غيلان و هوغيلان بن سلم ضال مسكين قتل فى القدر وانظر التفاصيل فى تاريخ 
المذاهب الاسلامية لابى زهرة حي ١‏ ص ١5١50‏ وما بعدها. 

(م) الرسالة الحذيّلا بن تيمية ص ١71١‏ ش 

(م) بيان طبيس الجهمية ج ١‏ ص ». » وانظر قول الزيدية بنفى الروية فى الرسالة الوازعة ‏ 
للامام يحيى بن حمزه ص . +-(  #‏ اصول العد ل والتوحيد للامام القاسم بن ,ابراهيم 

ص ن. ١‏ ضمن مجموعة الرسا كل اليمنية. 





- هوأ هه 


انك رايت 1ن أب هدة السالة اكرزدق فيرف اليتدم كانت الوم قو ال 
القارى على يقين و اطمئنان , ان ليس الخبر كالعيان والان هذ« السألة سن افسسرف 
الساكل وأجلباء إن لم تكن اشرفها و أجلها قدرا عند الشبتين لها. 

ومن ناحية أخرى هى من أشد الساعل خطرا على نفاتها » لما يترتب على حرمانها 
بن الفناات الالمء 

أما اهل الجنة اذارأواريهم نسوا ما هم فيه من النعيم لما يجد ون من التمتع بالنظر 
الى وجه اللذ الكريم » فيا قرةعيون الأبرار بالنظر الى وجه الله الكريم » ويا ذلة المحرومين 
من الفجار. 

وهى كما قال ابن القيم : : (اتفق عليها الأ تبياء والمرسلون » و جميع الصصعصابةء 
والتابعون , و أثمة الاسلام عدى تتابع القرون » و أنكرها اهل البدع المارقون , والجهمية 
المتبوكون )(0) 

وق زور هك انذاهب العانت ]عليه التلف المالع :نو أهل"السنتة والتمباعة 
و دعاته يناظرون عنه» و يدعون اليه » و ينشرونه حتى وصل اليمن فى القرن الثالث الهجرى 
وفيل قن الزادده وتفيل قن البادا + والراعم الأول لان :اوسن اط الفترال فى اليدن 
الامام القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل الباشى المتوفى © 76 ه وتيعه حفيده الاسام 
الهادى (5) يحبى بن الحسين بن القاسم ت يرو هلان هذا قرر الاصول الخسة 
لمتقق عليها عند المعتزلة ونشرها فى اليمن إلا انه لم يذكر المغزلة بين المنزلنين » يبل 
ذكر مكانها الاريمان برسالة محمد صلى الله عليه و سلم ثم الا يمان بارمامة على رضى الله عنه. 

أما اي فارنه ضلل من قال بروية ١‏ ة الله تعالى فى الآخر ة و وصفهم بالمشبهة 
الملحدين , وآن احاديث الروية افتعلها الخلال من يغاة الاسلام و رماهم بالكقر والاولحاد 
لأنهم لم يحسنوا تأويلهاءو قال القاسم بن محمف : (والخبر مقدوح فيه فان صح فمعتاه 





: ليت ريشباي 
)0 انظر : تاريخ افينع الكقار ‏ ع ص 76 ( غاية الا مانى/ ج ١‏ ص . ١85‏ دا 
0 حر ابن بكار اليمن ‏ تولى الحكم .رم ولد يجبال الرس من الحجاز على مقربة 
من المد ينة » حضر اليمن بدعوة من اهلها و تمركز بصعده و دفن قيها انظرحكاماليمن 
المولفون المجتبد ون للحبش.ص ١؟‏ غاية الا مانى ج ١‏ ص55١-13١‏ 
58 جادي الأرواح لابن للقهم ص .515-178 





ستعلمون ربكم )1١()‏ | 

و نفى الرؤية من المساعل المجمع عليها عند المعتزلة كما حكاه ابن تيمية وغيره (5) 

وقد حفظوا هذ! المذ هب و د ونوه و نشروه و دافعوا عنه, و خلا لهم الجوبلا 
ارس نس جا فعسراين اتوريرشى الكو القايم والتاسه المتعرييق حار جك مكهت 
و دعا الى الرجوع الى كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم والا يمان بما ورد 
قيهما من الاسم ا والصفات» من غير تشبيه ولا تعطيل , كما قال تعالى (ليسكمثله شى 
وهو السميع البصير) () 

واليأس من الاحاطة والادراك لذات الله تعالى ء كما قال: (ولا يحيطون بهعلما )(؟) 


وقد أجاد الدكتور على بن ناصر الفقيبى » فى ذكر الشثل الذى ضربه الشسيخ 
الزندانى » لمن يو ولون صفات الله -عز و جل -يقوله : (إن هؤلاء لم يروا ال رأس الديك ) 
و شرح هذا المثل الذى رواهعن الزندانى كالا تى : 

يقال : ان رجلا أعمى رد بصره عليه لحظة » فرأى رأس ديكء ثم عاد أعمى كما كان , 
فكان اذ! قيل له : إن فلانا بغى قصرا عظيما » قال : كيف هو من رأس الديك؟ واذ١‏ قيل 
له وصلت اليوم الميناء سفينة ضخمة ‏ قال : كيف هى من رأس الد يك؟ 

و هكذا كلما ذكر له شَىٌّ قال : كيف هو من رأس الد يك ء لآ نه لم يشاهد غيره »و يريد 
ان يقيس كل شىّ على الذى شاهده. 

و هكذا هوّلا * المؤلون لصفات الله -عزوجل -لم يشاهدواء ال هذا المخل وق الضعيف 
الفانى المتصف بالصفات الفانية بفنائه » فتوهموا أنهم إن أثبتوا لله -عزوجل ‏ الصقسات 
التى ذكرها فى كتابه و هو أعلم بنفسه من خد قه ‏ أو أثبتها له رسوله ‏ صلى الله عليه و سلم - 
وهو أعلم الخلق و أتقاهم للهرتعالى -فقد شبهوه بخل قه, والله تعالى أجل و اعظم سن 
كل ما شاهد ته الا بصار أو توهمته العقول . (لا تدركه الا بصار و هو يدرك الابصار و هو 
| اللطيف ١١‏ يم )6 1 

(9) كتاب فيه معرفة الله تعالى للبادىيحيى بن الحسيرضمن رسائل العدل والتوحيد ج ٠‏ 
ص + والرد على الجيرية له ص + واصو ل: العدل وا ل توحيد للقاسم ضمن رسائل 
العدل والتوحيد جح ١‏ ص ه . 9-9+ ١‏ والاسا سس فى عقاعد الا كياس ورقة م للقاسم بن 

(م) بيان بيس الجهمية ج ١‏ ص » . © و مقالاات الاسلاميين للاشعرى ج١١‏ ص ١5/1‏ 

(0) سورة الشورى : ١١‏ 

٠ 00099١١٠ : سورة طه‎ )( 

(م سورة الا نعام: ١٠.‏ وانظر مقدمة الرد على الجبمية لابن منده مو ه حققه وعلق 
عليه و خر ج احاديثه الدكتور على بن ناصر الفقهبى ص ٠5-5١‏ ط ثانية ؟. 6 ١ه‏ 





ويومها خر جتعلى ابن الوزير ال زيدية المعتزلة فى صنعا*ء اليمن , اذ هى عاصسة 
أعمة الزيدية , و كانت _ولا تزال ‏ تزخر بشتى العلومو خاصة علم الكلام والجدال » خر جت 
على ابن الوزير تعارض هذ ه الدعوة المجد د ة للاسلام الصحيح ؛ و اعترض عليه باعتراضات 
كثيرة منها سسألة الروية التى سنتحد ث عنها بعرض رأى ابن الوزير فيها بايجان أما منيريد 
التفاصيل فعليه براجعة كتايه (العواصم والقواصم) فقد أورد فى هذه السائة اقوال 
التحفزلة الثافية للرئية و العا ء حاظليا جحعان' + عطية وسفية د 

أما العقلية : فاعتقاد هم أن ذلك يودى الى ثبوت الجهة لله تعالى » و أن ثيوتها 
براقي العسع وان الاجناءساط اع كان كل علق أن يمساق كينها 
يجب و يجوز و يستحيل . 

آنا انيدي :ونا طم المي ملمدن رونا سكن "الضيية والتشيل وبر اننا 
التعرض لتكفير الشافعى صانه الله من ذكر ذ لك4لكون القول بالروية روى عنفهذ + علة يلزم 
المعتل يها تكفير أكمة الاسلام وجلة علماعه » و هو أرفع من أن ينقصه كلام سفيه رشح ,اناو ه 
بما فيكو سياتى إن شاءالله مزيد هذه النقطة فى نباية هذه السألة.و أما طوائفالمخالفين 
نوات سيم من وافكيم فى :مكة الححة العطنة ع واتا فم فى لزوميا لت الروية #و هم 
طائفة من متكلى اه لالسنة كالاً شعرية فانهم اعتقد وا صحة الجمع بين نفى الجهة و صحة 
الروية ولهم فى ذلك مباحث د قيقة و معارضات طويله معروفة فى كتب الكلام وقد عجيت ' 
بن فياك ركه لذ الكموكون:ة م لا سين بالنسية لززاق «اقبل منتظم اه أن سر 
هذه الروية غير معتقد ها ؟ ! ٠‏ 

كما ذكر ابن الوزير أقوال اهل السنةء وقد اكث رمن إيراد أدلتهم من الكتاب والسنة 
واقوالالصحابة والتابعين , و.أئمة الاسلام وغيرهم سرد سبعة وعشرين حديثا عن سبعة' 
وعشرين أو ثلاثين صحابيا » ثابتة فوالصحاح و الستن والمسا نيد » غير الآيات القرآنية 
الدالة غلى ثبوترؤية الله تعالى فى الآخر ةء والأحاديث مرفوعة كلها ما عدى حديقين / 
فهماموقوفان,احد هما على فضالة بن عبيد» و ثانيهنا على ع بد الله بن عمرو بين العاصءو اذ! 
نظر القارئٌ ,إليها فسيجد ها كما وصفها ابنالقيم و ابن الوزير بالتواترء و زاد الأخير في 
الزوض البانتع أنه متواش النتمتق :+ وان صو هد ميروية عن اكثر من غلاعين ضهابيا فى الفسير 
3 ثمانين جد يثا(!) و مع هذا فالكلام على المتواتر من تحصيل الحاصل ٠‏ 

اواك سعتيواتن امسر ذلك اشا لازن قدالى: نأمطا بالتظر الوب لكريم 

لور ظ 


َ لإ نالوزير 0 0 
() انظر العواصمم/ج ؟ وهم ١+‏ ورقة ١١‏ وما د م ج ع وهم /0؟ ص 4 الروض 
| الباسلكي م ص م4 9+ >( حادى الارواح نض 9م دانظ مدعت اللوعر| لبهية لدتو رالفقررع0:» 





ا كا 


من ذلك الآدلة على سبيل الاختصار: 

1 0 
أولا .وه إن الله قد اخبر عن اعلم الخلق به فى زمانه هو هو كليمه-انه سأل ربه تعالى 
النظر اليه فقال له تبارك و تعالى : (لن ترانى و لكن انظر الى ال جبل فان استقر 
مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا )(() وبيان الدلالة من هذه اللآاية 


عدا ة وجوه : 
ط- انهلا يظن بالكلوم ان يسأل ربه ما لا يجوز عليه 
؟- ان الله تعالى ١ ٠‏ لم ينكر عليه سواله» ولو كان محالا لآ نكر عليه 


عم ا كانتي أذابه قلق أزلت دانية) و لوقل لاا ناي مولا الى الدنت صرق 
واهذ ايد ل على أنةسيهان' - فرئ .و لكن توى وسى لذ تعصل رويتة يها ةب في 

هق اه آلف ر لضعف قوة البشر فيها » يوضحه قوله : (ولكن انظر الى الجيل فا ناستقر مكانه 

فسوف ترائى ) فأعلمه أن الجبل مع قوته و صلابته لا يثيت لتجليه سبحانه فكيف بالبشخضر 

الضعيف؟ 

نش سفت كدو اللدسالى أن معلل القبل سكع كا ناويل مكاء 

ه- قوله تعالى : (فلما تجلى ريه للجبل جعله دكا ) و هذا من أبين. الادلة على جواز 
رويهة ضاق ناته إن ا جاران يقولى: للجيل الماك فكيف يضم ان يتعلى 3 فيساعة 
وأوليائه فى دار كرامتد ؟ [ 

- أن من جازعليه التكلم والتكليم بغير واسطة فرويته أولى بالجوازء فلا يتم انكار الروية ' 
الا بانكار التكلم » أما قوله (لن ترانى ) فانه لا يدل على د وام النفى و لو قيد تبالتابيد 
فكيف اذا أطلقت ؟ قال تعالى : (ولن يتمنوه(؟) ابد )هم قوله: (ونادوايا مالك 
ليقض علينا ربك )0() ْ ْ 


م 
مم 


ثانيا ع قوله تعالى : (واتقوالله واعلموا انكم ملاقوه)(؟) و قوله تعالى : ( تحيتهم يوم يلقونه 

وقد اجمع اهل اللسا ن » على أن اللقاء متى نسب الى الحى السليم من العسى 
والمانع » اقتضى المعاينة والروية » ولا.يتنقض هذ! يقوله تعالى / (فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم 
الى يوم يلقونه )(1) فقد دلت الأ حاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرون 





)0 سورة الاعراف : 1#( 


(؟) سورة البقرة : ه45 [ وريه الوزير 
() سورةالزخر ف : 77 وانظر العواصم انواس - ؟ وهم 1( 1 ورقة +6( 
وما بعدها. 





()) سورة البقرة: + ؟ 
زم سورة الا حزاب:: )© 
+) سورةالتوية : 7“ 





- لما هه 


ع ع الحا ُ 
الله -عز و جل -فى عرصات القيامة » كما سيآتى وفى الكفار لآ هل السنة 'ثلانةاقوال 
ا دلا يراه الآ الموسكون م عليه بو اصحاب الا مام احيد وغيرهم للاحساديث 
الآتية قر 


وتنايزاة تي هل 'البوق كز يعدو عن الكمار م فال يروف تمت ذاه فول الى ١ه‏ 
(أولتك الذين كقروا يآياتريهم و لقائه فحب طت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا )١()‏ و قوله تعالى : : (والذين كفروا بيات الله و لقاعه أولكك يقسوامن رحستى 
و أولقك لهم عن اب أليم ) واللفا ' يتضمن 5 المشا هد ه والمعاينة . 
مس يراه المنافقون دون الكفار » لحديث ابى هريرة الآتى وفيه : (وتبقى هذه 
الآمة فيها منافقوها فياتيهم الله تبارك و تعالى . . . ) 
قال ابن القيم: (و لشيخنا فى ذلك مصنف مفرد , و حكى فيه الا قوال الثلاثة و حجج 
اصحابها )!و تتبعها يحتاج الى بحث مستقل . 
ثالثا : قوله تعالى : (للذين احسنوا الحسنى و زيادة)!؟) فالحسنى الجنة» والزيادة 
النظر الى وجه الله الكريم كما روى ا : قال النبى 
على اللوعلية وسلم . ((13 تال آهل الحته الجنة يفول الله عارك و تفتصبالق 
تريد ون شيكا أزيد كم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تد خلنا الجنة؟ و تنجنتامن 
النار؟ قال : فيكشف !ا لحجابء فما اعطوا شيا احب اليهم من النظر الى ربهيسم 
عزو جل ) ٠‏ | 
وفى رواية اخرى له بزيادة : (ثم تلى هه 93 يما تلك بن أسترا: الطيى وزيا يت 
روى هذ! التفسير جماعة من الصحابة!1) . [ ْ 
رايعا: قوله تعالى : (كلا إنهم عن ربهم يومكذ: لمحجوبون ) ()) وجه الاستدلال أنه 
سيحانه - جعل من اعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عنه, و قد احتج بهذه الحجة 





(0) سورة الكبف: ه١٠١‏ 

٠ ٠ : سورة العنكبوت‎ )( 

(م حادى الارواح لابن القيم ص ٠8١‏ وانظر تفاصيل الا قوال الثلاثة و حجج اصحابها 
فى مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٠‏ ص 15 4-2 ٠‏ ه ٠‏ 

() سورة يونس : 505 0 

(م صحيح سلم ج ١‏ كتاب الايمان باب إثيات روية اللي الآخرة دهم شيخناته 
و تعالى ص ١7٠‏ : 

)0 العواصم والقواصم لابن الوزير ج ؟ وهم 1 فصل ؟ ورقة 1:7 وبا يعدها ققد 

سراق 5-0 م 
)»2 سورة المطقفقين : 





ل 94 ١ه6ه‏ 


الشاقعى وخيرة من فال التراتفى و قينا داليل عن أن ارلياة انم يتصيرون 

ربهم يوم القيامة. 
خاسا : قوله تعالى : (لا تدركه الابصار و هو يدرك الأبصار)(0) والاستدلال بهذا 

بتي انسيوق انه افا 

وقد قرر شيخ الاسلام ابن 1 الاستدلا ل احسن تقرير و الطفه بانه لا يحتسج 
مبطل بآية او حديث صحيح على باطله الا وفى ذلك الدليل ما يدل على نقيض قولسه» 
فمنبا هذه الآية, و هى على جواز الرؤية أدل منها على امتتاعها , فان الله تعالى انما 
ذكرها فى سياق الستمدح » و معلوم ان المدح انما يكون بالا وصاف الثبوتية» و أما العدم 
المحض فليس بكمال ولا بمدح و إنما يمدح الرب ‏ سبحانه بالعدم اذ! تضمن أمرا وجوديا 
كتمد حه ينفى السنة والنوم المتضمن كمال القيومية » و نفى الموت المتضمن كمال الحيساةء 
و نفى اللغوب والارعياء المتضمن كمال القدرة» ونفى الشريك أو الصاحبة والولد والظهير 
المتضمن كمال ربوبيته والهيته و قهره, و نفى الاكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه 
ونفى الشفاعة عند ه بد ون ,ان نه المتضمن كمال توحيد ه وغنا معن خل قه, و نفى القفلم 
المتضمن كمال عدله و علمهء 

فقوله (لا تدركه الابصار) يدل على غاية عظمته , و انه اكبر من كل شى » وأنله 
لعظمته لا يدرك بحيث يحاط يه , فان الادراك هو الابحاطة بالشئ » و هو قدر زائد كسا 
قال تمان + زقلا نراق التجيحان قال أصيدات مويق انا لمد ركون . قال كلا )(؟) فلم 
ينف موسى الرؤية » و لم يريد وا بقولهم (انا لمدركون ) انا لمرعيون » فان موسى نفى اد راكهم 
اياهم بقوله : كلا ء كما اخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله : (ولقد اوحيتاالى 


موسى ان أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى )(؟) 
فالروية والادراك كل عنهما يوحد مع الآخر » ويدونه» فالرب يرى ولا توه كيتنا 
يعلم ولا تحاط يه. 


وهذاة فهم الصحابة وال عمة للآية. 


ساد سا؛ قوله : وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة)(© و هذه الآية صريحة فى ان الله 





)0( سورة الا تعام : ١.‏ 

() انظر مجموع فتاويه ج ١‏ ص0 81-85 
(م) سورة الشهرا؟ : 0٠5-549١‏ 

(6 سورة طه : لال 

(6 سورة القيامة : 7-505؟ 





سااء ع" هسه 


سبحانه يرى عيانا بالأيصار يوم القيامة» و إن أبيت(١)‏ ,الا تحريفها الذى يسمسسيه 

المحرفون تأويلا » فتأويل نصوص المعاد , والجنة والنار والميزان » والحساب أسهل 

على اريابها من تأويلها , فلا يشا * مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص و يحرفها 
عن مواضعها الآ وجد الى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص, وحن 
هوالذى افسد الدين والدنيا فالنظر بحسب صلاته و تعد يه له عدة معان : 


أولا :فان عدى ينفسه فمعناه التوقف والا نتظار كقوله تعالى : (انظرونا نقتبس من نوركم)(5) 

ثانيا: وإن عدى يفى فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى : (أولم ينظروا فى ملكوت السموات 
والاارض)() 

ثالثا م و إن عدى بإلى مهفاو التساقة نا لبمار كيده عالق > :(اتظورا الى غ31١‏ أكير 
00 فكيف اذا أضيف الى الوجه القع و دل :انم( 
اما الاحابيث الواردة فى إثيات الروية فمتواتر »كما ن كرت سابقا و سنذ كرنمان ج منها : 


. حديث ابى جعه "اد ري رقو ازنسفه فى العنبيذين الالو عيرهنا ان تاسا رسن‎ -١ 
الرسول -صلى الله عليه و سلم  قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة»ء قال‎ 

النبى -صلى الله عليه و سلم ‏ : ( نعم » هل تضارون فى روية الشمس بالظهيرة ضوء 

ليس فيبا سحا ب؟ قالوا : لا » قال: و هل تضارون فى روية القمر ليلة البدر ضوء 

لسن قينا سحاب؟ قالوا : لا ء قال النبى صلى الله عليه و سلم :ما تضارون () فى 

روية الله عزو جل - يوم القيامة الا كما تضارون فى روية أحد هما . . ٠‏ ):: 

وفى موضع آخر بلفظ: (قال :قلنا :يا رسول الله هل ترى رينا يوم القيامة؟ قال هل 


اه 





() المخاطب النافى للروية 

() سورة الحديد : جزء من آية : ١‏ 

(م) سورة الاعراف : 5م١‏ 

() سورة الأنعام : جزء من آية: وو 

(م) انظر العواصم والقواصم لابن الوزير » ج ؟ وهم (١+‏ فصل ؟ ورقة 7 56 

() متفق عليه اليخارى ج ه تفسير سورة التسا ءباب (ان اللهلا يظلم:.شقال ذرة)ص ١71‏ 
ج بم كتاب التوحي د باب _قولٍ الله تعالى وجوه يومكذ ناضرة ص ١21١‏ سلم ج ١‏ كتاب 
الايمان ياب معرفة طريق الزوية ص ١79‏ ج ع كتاب الزهد ص 7٠+79‏ سند احسد 
ج م ص + ( سنن ابى د اود يعون المعيود جاع وكات البسنة باب الرؤية ع ١ه‏ 


(264 م بتشد يد الراء و تخقيفها والنا يصنومة + ومعتى المخدد لا تضرون غيركم ولا يضركم 
نا ةا والعنة اويجالدة ذى الروية كما تفعلون اول ليلة من الشهر ومعتى المخفف 
لا يلحقكم فى رويته خفسر وهو الضرر 4ه نووى شرح مسلم ج ا ص لم١‏ 





؟- 


9 





تضارون فى رؤية الشمس والقمر ان! كانتصحوا؟ قلنا , لا » قال : فارنكم لا تضارون 
فى رؤية ربكم »رالا كما تضارون فى رويتهما . . . ) من حد يث الشفاعة الطويل , واللفظ 
للبخارى وفى مسلم: (صحوا) بدل ضوء 


حديت حرير البجلئ زضى الله عنه قال : (كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليهوسلم 
ا 

ان نظر الى القمو ليلة البدر, قال : انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 0-6 

فى رويته ٠٠.٠.‏ ) 

وفى لفظ : (إنكم سترون ربكم عيانا ) 

ع فى لفظ آخر : (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم -ليلة اليدر فقال : 

نكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون فى رويته)(؟) 

حديث ابى هريرة رضى اللهعنه ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 

لا يا رسول الله قال : فهل تضارون فى الشمس ليس د ونها سحاب؟ قالوا .لاياألا 

رسول الله. قال : فانكم ترونه كذلك ‏ يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 

يعبد شيعا فليتيعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس و يتبع من كان يعيد الكقمر 

القمر. . . و تبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها)شك ابراهيم هذا لفظ 


البخارى ولفظ سلم : ( و تبقى هذه الأّمة فيها منافقوها فيأتيبم الله تعالى 0 





(0) 


(5) 


(6 


من الا نضمام يعنى : انكم لا تختلفون فى رويته حتى تجتمعوا للنظر و ينضم بيعضكم الى 

بعض فيقول واحد هو ذاك ويقول الآخر ليس بذاك وروى بتشديد الميم و تخفيقها 

فمن شد داهأ فتح الت" ومن فقي ضم الكاء و معنى المشدد هل تتضا سون 

و تططفون فى التوصل الى رويته لاأن اصله تتضامون حذ فت منه احدى التاعين » و 
معنى المخفف هل يلحقكم ضع و هو المشقة والتعب فى رويته و قيل إن ن الروايتئسين 

معناهما واحد وقيل غير ذلك ١‏ ه معالم السئن للخطايى جا2نا. ص 4-017 ١١‏ شرح 

سلم للنووى ج م ص8١‏ 

ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية رواية التخفيف لأأنهأ التعجوزة نان اللدتعالي يتجلى 

تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحق احدا فى رويته. مجمصوع 

الفتاوى ج5١‏ ص 865-84 

وهنا يقي التنبيه اليه ان التشبيه فى الاأحاديث المذ كورة تشبيه الروية بالروية فى 

الوضوح و زوال الشك والمشقة و ليس التشبيه فى قوله (كماترون ) تشبيه المرعى بالمرئى 

نبّه على ذ لك ابن 'نيمية فى الفتاوى نفسها الجزء والصفحة والخطابى ارج ييه 

الجز؟ والصفحة ٠.‏ 

البخارى ج ير كتاب التوحيد ياب قول الله تعالى ( وجوه يومكذ ناضرة الى ريهاناظرة) 

ص ١1‏ سئن ابى داود يعون المعبود ج ١‏ ص ١ه‏ ستن ابن ماحة ع د 0 
سنن الترمذى مع تحقة الا حوذى ج لاا ص 57107-571٠0‏ 

البخارى ج م كتاب التوحيد باب وجوه يومكذ ناضرة ص 1079 مدن كاف الحناني 

باب معرفة طريقالروية ص 4+ 9 سنن ابنماجه ج (١‏ المقدمة ص 82-77 سنن ابسى 

د اود بعون المعبود ج م ص ع ه سنن الترمتى مع تحفة الاحوذدى ج ا ص ٠‏ 511 

وكتاب التوحيد لابن خزيمة ص ١75‏ 5 بعند ها . ا 











- حددايث صهيب الرومى رضى الله عنه عن النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ قال : (اذاد خل 

اهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك و تعالى تريد ون شيئا أزيد كم فيقولون : ألم 

تبيض وجوهنا ؟ ألم تد خلنا الجنة و تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا 

ينا حت الاي من النظر الى ا ظ 

ا اا بن الوزير أسما * الصحاية الذين رووا أحاديث الروية اليالغ 
عداداها سيعة وعشرين جديا واقوال التابعين فى :اشات الرؤية » و أعمة الك اهث الازبيعة 
0 هوا . ء روى عنهم القول بالروية » فإن كان كل 0 الشك ة فى إسلامهء 
والتابعهن لهم باحسان والذين اطبق السلف وا لخلف على الا قتداء بهم »والقبول لقولهم , 
والا نتفاع بمعارفهم ود اهبهم) (؟) 
. تعليق على كلام ابن الوزير 

.و 5 

فانت ترى ان بن الوزير يقرر مذ هب السلف فى إثبات روية الله -عز واجل - فى الآخرة 
فسن اسلؤبة ا الالزامى والمفحم للخصم المعتزلى. النافى لتلك الروية. 

١‏ تر. أن التشكيك فى إثبات الروية المتواتر طعن فى حملة راية الاسلام الذين بلغوه 
الى م: مشارق الارض و مغاريها رغم ما عانوه فى سبيل ذلك من الصعويات٠‏ 

وقد تلقت الآ مة أحاد يثهم وقوا سو ب السول ل سيما ما فى الصحيحين ؛ و لم يطعن 
فى ذلك أحد الا الجهمية والمعتزلة المعطلة والمتأولة لأ سماء الله تعالى و صفاته. 

ومن رد هذه الأحاديث المتواترة التى سرد ها ابن الوزير و أشرنا الى يسير منها-_ 
يلزمه رد سائر الا حكام الشرعية » متواترها و أحاد ها ء و حينكذ تتعطل الأوامر والنواهسى 
الاعتقادية والشرعية بل يتعطل الاسلام يأسره؛والله المتسعان . 

ها وز الم خف ان ما ذكره ابن الوزير فى (العواصم والقواصمفى الفصل الثانى من 
شألة الروية 00 حادى الارواح لابنالقيم » فقد نقل ابن الوزير منه الياب الخامسس 
والستين بأكمله وذلك ما لضن صفحةكءو بهذا قيضت روية الله عز و جل - فى الا خرة 
عند السلف واهل السنة والحديث ثبوتا لا يقبل الجدل رالا عند الجهميةوا لمعستزلة 


المعطلة لوي سلك طريقهم مم إلزامهم ما الم 1 بن الوزير» هذ !ا من الناحية 
ص ١+‏ ا كن خزيمة ص م1 


روي الويزر 
0( الروض الباسم/ج ١‏ ص>*؟١‏ وانخر نر التفاصيل فى العواصم والقوا شك ؟ وهم ١5‏ 
القصل الثانى ورقة /61 ١77-9١‏ 











الجدلية ء فما موقف السلف فيمن انكر روية الله -عز و جل - فى الدار الآخره؟ 

قال ابنتيمية : (الذى عليه جمهور السلف أن من جحد روية الله فى الدار الآخرة 
فهو كافر » فان كان ممن لم ييلغه العلم فى و ل انلصوو د ايها 
شرائع الاسلام » فإن أصبّ على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر )١!)‏ ْ 
السألة الثالثة و صم أئمة الحديث بالبله والجمود لعدم تاويلهم يات الصفات و أحاد يثها؛ 


قال ابن الورير : زوه المعترض السكين ان طاعفة المعثرلة بالد كا" مقصواضسب ء 
و أجنحة أهل الأأثر عن النهوض لبذ ٠‏ الفضيلة مقصوصة » و صرح بوصم الا مام مالك ين أننس 
رضئ اللةاعنه 2و هذ لك :اهل اليك “قال أئ التحترض أذ لك لقولهم يعدم تويبل 
أيات الصفاتء و أحاديث الصفات قال أى المعترض : و انما قالوا يذلك لقلة سسارستهسم 
للعلوى , و اقتصارهم على فن الحديث)(؟) 

وهذا الكلام » ذكره المعترض فى رسالته الثانية التى أجاب بها .على القصيدة التى 
نظمها ابن الوزير فى الحث على اتباع السنة النبوية والدعاء اليباءوهى التى أنشأها 
عا 0 

ظلتعواذ له تروح وتغتدى وتعيد تعنيف المحب وتبتدى 


اماع عو اللننانةالنواقة .طن جكام ناحو سند 


و 
الى ان قال: 
يآ حبد١‏ يوم :القيانة موس هرق بين الخلائق فى المقام الاحمسدى 
بسيف شكن العنيسة و اتسين فيباعصيت معنفى ومقفئنللبدى 


0 
وتركت فيها جيرتى وعشسيرتى فامكان اترابى و مو فح بو هودن 


وامما قاله فى الرد على من كره تمسكه بالسنة : 


يا لاعمى كف عن لومى و معتقدى قول النبى وهمى فى تعرفه 
صم صم . 0 
فما قفوت سوى ايات متيمحجحمه ولا تلوتسوى ايات مصحقه 
8 0 0 1 )60 1 
ففى المجازاتامضى نحو وفى المحارات ابقى وسط موققه 


)00 مجموع الفتاوى لين ثينية +1 ص 211 5 

(0) الروض الياسم/ج ؟ ص لاه ١‏ وانظر العواصم؟ج ؟ وهم ١5‏ ورقة ٠6‏ 

() الروض ج ١‏ ص م العواصم ج ؟ فى الترجمة التى فى آخره ورقة مم١‏ 

() المعلم الاثر يستدل بهعلى الطريق كما فى الصحاح للجوهرى ج ه ص ١5311١‏ 

() المحارات هى التى تحار فيها عقول الأذكيساء وفى القاموس المحارة المكان الذى 
يحور أو يحار فيه ج ؟ ص ١5١‏ ْ 








ومما قاله ابن الوزير فى الدعوة الى التمسك بالسنة قصيد ته المشهور ة باللامية التى 
مطلعها : 


ليك بأ ضكات اله يف ال داعتسل 
الى 0 قال: 

شيوخ حديث المصطفى وعلومه 
هم القدوة الوسطى و همخيرة الورى 
هم نقحوا منه الصحيح و ب يَسْتسيحيو! 
ين بون عن دين النبى محهسط دك 
داليلية قول التسييى .و تفحدله 
ا 000 اي دن 
ولولا هما لم يحى بالرسل ميت 
ولو لا هما كان ابن سيناء م ستولا 

4 
وكان أبن مسعود و اعلام عصسره 
و 

إلى ان قا 

2 0-0 0 
ا خط أيه 
تلا لهم آى الكتاب فايق كوا 
عليكم بقول المصطفى فهو عصسمة 


تجد عند هم كل الميدى والفضائل 


وامضيهوا أقرالة قفن «السمسسا فل 
3 5 
وهم انجم للدين غير اواقغل 
معارفه فى السمتعات الحسوافل 
بألسنةمقلالسيوف القواصل 
وذلك يوم الفصل اقوى الدلاكقل 


ناما الى يا لهام معسس يسا ل 

ولا حاز أهلٍ السب قاسنى الفضاكئل 
من العلم فى أعلى بروج السازل 

من الصحب فى مهوى من الجهل نازل 


وله تقول الاييرة 1 “الوييانان 
عن السجدة الآيات ذات الفواصل 
لأصحمة بين الخصسمم النقاول 
بها سنا اناا لدتو لل سس 
واماطافل هنا يستفول عسادل 
كما شقيت بالصد عنسه عواذ ل لللى 


ولترجع الى دقاع ابنالوزير عما وصم به المعترض المعتزلى أ عمة الحديث من البله 
وجمود القطنة لعدم نهوضهم بعلم الكلام » ولعدم قولهم يتاويل كات المفااهة لدان رقنا 


وق ناما ماين الؤزين ي غال كماد ته و سألتقط من ذلك التقريعات الآتية . 





)0 الاحودى : الذى حذق الاشياء و اتقنها ١ه‏ مصباح ج ١‏ اام 
(؟) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ؟ ورقة 4م ١-5غ‏ ( الروض الباسم ج ؟ ص 55٠‏ 








- 


3 


(0 
6 
(0 





- مقتطفات من تتريعات ابن الوزير لخصمه_: 


إن رسالة المعترض منادية عليه صريحا بجمود القطنة وكثرة البلة » ولو كان من اهل 
المفاصات الغامضة» والاذهان السائلة, والقرائح الوقادة لظهر لذلك اثر فى 
اسالييه إن لا امنيا يعد بوس ولا عطر بعد عروس!١)‏ 

اف لمعتف وعم اهل القن رتيل وعر نيم الما ماناس وغرن :نزام حل 
سارسكيع لعل التعدل + والخوض فى اقيق النطر لكك :ذلك بأن ترك علم الكشلاء 
كيد ة للدين والتغنيل بهقاه العلة كنا قال :ابن الوزير؛ 

وقوه كريزة 1ه ته هنا ركو شرا شورة الوق ل قماز رمال دييا»والمزسسنلين 
والصحابة والتابعين , والا ولياء* والمقربين و سا ثر الصالحين ٠‏ 

فإن كان هذا المعترض يجعل هذه العلة موثرة صحيحة » و يستلزم ما أدتالييه 
من الا زراء على كل من ترك الخوض فى علمالكلام , والسارسة 3 تائيب انشمة سن بن 
اهل الجدل » فقد تعرض للبلاك وارتبك فى البلادة أى ارتباك)() ثم ذكر الشبهة 
التى اغتر بها الحسين بن القاسم العيانى (ت ع. عه) أحد ائمة اليمن الزيدية 
تعر دين الله امك الاتولانيةينا ادفام من انه افمل بدو سول الله على اللنااطلية 
واطلغ دورو ان كلانه اشرق كله اللةج عزو يكل يو الذا كان رتاظر اهل السام 
بباتين المقد متين : إنه ثبت أن الاعلم أفضل » وأن علم الكلام أفضل العلوم » و يلزم 
منهما على زغمه أنه افضل من رسول الله صلى الله عليه و سلم لآ نه يقطع أنه أعلم نه 
بعلم الكلام (؟) ثم يعلق ابن الوزير على هذا الاغترار بقوله : (فا ن كان المعترض قد ١‏ 
اخكار هق] اليد هسم :و أراف أن تحض: حة نا عات و .رسك رلك علق هنا يه ما فشا باه 
البسيسسكارنة فد ذلك أن تيوق اهل الحديت» و يسخر من علماء الأثر. 
وإن كان يأبى من إباء السلمين ».و يأنف من أنفة الموّسْيِن » فقد تبين له أن منكان 
له أسورة فى ترك علوم الأواعل و تحذ لق الجد ليين -_بالاً نبياء والمرسلين » والصحابة 
والعايفين ‏ و سنا عر المالسين عقيو خرى بالشميل والععظ م2 .7 ' 
ويتعن ابن لوزيو فى نديد التقز ازلاة ع الوه الى عصنه المسعرنى: فيقول:* 

يضرب مثلا لمن لا يد خر عنه نفيس ١ه‏ مجمع الأمقال ج + ص 111+ وقيل: الاول 
يضرب للرجل يدخر الشى و يرفعه عند وقت الحاجة اليه كذا فىكتاب الا مثال للقاسم 
بن سلام تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش2, ص «. ٠‏ 

المتحذ لق هو من يظهر الحداق و بددعى اكثر مما عنداه وه الصحاح ج ) ض ١6607‏ 


لوس الور سم 
الروض الياسمّج #ص و و( العواصكج ؟ وهم ١5‏ ورقة عم 
الروض الباسم ج ؟ ص 4 ١0‏ العواصم ج ؟ وهم ١١‏ ورقة م 














دك اوه 


ل 0 و سحت 11 اتسين 1 
ا 1 ا بالله خا 


)0( 
التنزيل واقتدى يسيد المرسلين » فى ترك التعمق فى الدين , والمما رات للجا هلين 


أما ما توهمه المعترض فى ترك علم الكلام أنه مكيدة للدين فقد اجاب ابنالوزير 

قوله : (لا والله ما كاد الدين من احج بالقرآن » وعقل ما فيه من المرهان ,واقتدى 
برسول اللمعليه الصلاة والتسليم-الذى أقسم أصدق القائلين؛إنه على صراط ستقيم 
ولو كان ذلك ... مكيدة للدين لكان سيد المرسلين أول من كاد الدين , و كذلك 
جميع الصحابة والتابعين 0 

اقلوا لجدال فما عندكم جميعا من العلم إلا القتيل 

وفى قصةالعضر المرتضى و موسى اعتبار عسريض طلويل 

وفيها آهل النهى والرسو خ من العارفين عزاء جيلكل 


ينبغى » ولا متصفين بمتابعة محض العقل لمراعاتهم فى كثير من المواضع لقواعد 
و ان الفلاسفة هم المؤسسون لقواعد العلومالعقلية, والقوانين الي و انهم | 

المستيد ون يذلك لصفاء أذ هاتهم فى النظر فى الحقائق , وشدة غوصهم على لطيف 

الغو امضء فكماأن ذلك و إن صدقوا فى بعضه -لا يدل على صحة ما هم عليه سن 

0 

الكفر » فكذ لك ما احتج به المعترض على اختصاصه و اصحابه بالذكاء والقطنة » بسبب 

ما استعاروا من علومالاً وال و شموا من رائحة الحذق فى بعض الساتل , لا يوجب 

له ضحة دعواه ء ولا يستحق به الاختضاض بالتجا#هف! إن سَلَمْ المعترض ان المد فق 

0 
قد يضل فى تد قيقه » و يزل عن تحقيقه » و ما ران لم يسلم فليتخذ هم أثمة و ينسلخ 


عما عليه الآامة. ظ ٠‏ 
وفى هذا اكبر دليل على نقض.ما توهمه المعترض مئ تعليل صفاء الأ زهان 


و اهتدى كثير من الأعراب بد ون ممارسة منهم لتلك العلوم . 
فخ اكثر سنارسبة للعلوم العقلية » واهدى الى العقائد الاسلامية؟ خديجة بنت 
: 1 , . : 1 

م ست ا 0 و افلاطون وابن سيناء؟ ! | 
وانظر بعد هذا أيها المعترض )فى ميزاتك الذى وكاب اهل العلم والذكاء 

واهل الجمود والبله» هل تجده مع مراعاة اعد عاد : أو الى تعظيم الفلاسفة 





(0 الروضني ٠‏ ص, وه ١‏ وانظر التفاصيلقى العواصم ج ٠‏ وخ 18 فرقة َك وما بعد ها 
)0( العواصم ج ؟ وهم ٠١‏ ورقة 4ه-5ه ٠‏ 
م بق آبيا خلاين الوزير فى الفواصم به م وهم م5 صم9؟ 














ال 57 مس 


ماعلا ؟ ((0) 


-5 


0) 


(0 


و 1 1 
كان السلمون آمة واحدة فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ‏ و ايام الخلفاء 
و . 
الراشدين ليس بيهم خلاف فى أمر العقيدة ولم ان الذى كانوا عليه فى اعصارهم 
هو منهج الحق » و طريق السلامة » حتى مارستم هذه العلوم » و تركتم الجسود ء 
وسالت أذ هاتكم بالحقائق » وغصتم على خفيات الد قاعق » و ضلت من ثلاث و سبعين 
فرقة اثنتان و سيعون فرقة. 
ولم يبق من الآمة ‏ بمركة هذه الممارسةعلى الهدى عشرها ء ولا نصف عشرها 
مو ءًِ - مم هم َه ٠.‏ 
والمعتزلة تدعى أنها القرقة الناجية » و هم مع ذلك مفترقون عشر فرق(؟) » متهسم 
و منهممن يصرح بتكقيره » وهذا الا ضطراب ناتج عن دعوىالا ختصاص بممارسة 


العلوم التىعبتم على المحدثين الغفلة عنها و استبدادكم يها وينتاعجها: تباغفض 


وافتراق , وجدال ؛ وشقاق », و تكفير » و تفسيق » و هوى فى الضلال الى مكان 


سحكيق ٠‏ 
فان كان. المحدثون ما استحقوا منك السخرية الا لعدمد خولهم معكم فى هه ذه 





بالودهب 
!١‏ لوو ؟ ينه وسو حفط العاصيل ف حرام ونه ه١‏ ورقة ع" وما 


يعدها. 

عد هم اليفد ادى ف الفرق بين الفرق اثنتين وعشرين فرقة» فرقتين من الغلاة فسى 
الكفو هما الخابطية والحمارية ضن > ( ١‏ وعد هم الشهرستانى فى الللْوالنعهل 
ج اص 7 )27 اثنتى عشرة فرقة, وعد هم المهدى المرتضى عشرينقرقة » ورجح 
ما ذكره الحاكم المحسن بن محمد بن كرامة التجشمى البيبقى المتكلم اللعتزلى شم 
الزيدى بعد ان كان حنفيا المتوفى >4 +ه كذا و فى الذوناية ل( حم معيون صيع تسق 
ص 574 » وقد نوقشت رسالة دكتوراه مقد مة من الد كتور عد نان زرزور يعئوان الحاكم 
الجشمى و منهجه فى التفسير فى د ارالعلوم بالقاهره توجد فى مكتبة مركز البحث العلمى 
يجامعة ١‏ م القرى والذدى وجح اميد ان ن المعتزلة ثلاث عشرة فرقة بد *بالفيلاتيسة 
واكنى بالواصلية » وختم بالجاحظية » و صرح بأن كل فرقة من هوا "تفرد بمقالة لم 
بقل ينبا اغمرهاءكنا :صراح أى الزيددية اهن الثرئة النانيية لوليا بالعد ل والدوعيه. ء 
و تنزهها عن الجبر والتشبيه»الطل والنحل له ص ١ه‏ و هذا مخالف لقوله صلى الله 


حسمي اع 0 : (من كان ن على ل ما أناطيه اليوم 


سنن ان ماحة ب ؟"ص 1700 وافى 50000 بخن الروافه. جح تج وه 
وقال ل لسلة الصميحة ج ١‏ رقم الحد يسث 
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الكنارة واتلنيم أشوة وخر ذه اديع لجن ناتته هه الهايية بن (الامعحينا: 
والنرسلين والضحابة والتاتكينء والآزلياوالعالمين» ١١‏ 
يقول ابن ن الوزير لخصمه أخيرنا ما هذه العقاعد التى لا نت را ل 
عقاعد هم قبل هذه الممارسة. 

فإن قلت: ,ان هذه العقاعد هى اعتقاد وجود الله _عزوجل و أنه عالم دادر 
موصوف بصفات الكمال غير ممثل بمثال » تقد 0 الصد رالاول معرفة ة هذا واه مثداله 
من الحق من غير ممارسة لعلومكم » 

4 ءٍِ 

ولم يصمهم احد بالبله و جمود الفطنة,» ممن هو اذكى منك قلبا » وارجح لباء 
واطلب:د ينا ع.. أقمم يقينا عو إن كانت السقافد: الى لا تدرك الا بالسارسة هئ 
قول شيوخكم من المعتر لة(5) : ان الله لا يعلم من نفسه الا ما يعلمونه (؟) » قبيذاه 

ع 1 

مسألة عظيمة قديمة» قد طال الخوض فيبا , و كفينا مونة التطويل فى تحرير ادلتها , 
ولكنا نشير الى نكتتين ١‏ 


,احداهما : قولنا قيها قول وق بن ابى طالب رضى الله عنه : ( يها 


لواحاو الي سانيا | 1 لكوي المج تر لسار ا الجمرها يتوق 
[نراكقم والاحاظة زو وكيب ساكنه اى ايليا اندكة فى ذذك لان اترلييبا 
منزلة الخصم المدعى » والخصم لا يحكم إلا حيث تتضح الحجة» و يفتضح جاحد ها , 
فلا يرضى لنفسه بدعوى ما يعلم كل عاقل كذ به فيها. ا 
ولم يعلم لعلى عليه السلام خالف فى الصدر الا ول ؛ ولا 1م غلية زم هك لد + 
بل ضمح به الامام المؤيد بالله يحمىين حمزه (ت و ع ه)(؟) على ضعف كلام 
, 


و و 
ابى هاشم » و نصره ابن ابى الحديد () مع اعتزاله ثم انشد لنصرة هذ! القول : 





ج ؟ ص ٠ ١51-١5٠.‏ 

اشارة الى قول ابى هاشم عبد السلام بن محمد الجبائعى ت (9++ه الفرق بين الفرق 
ص ١>‏ طبقات المعتزلة ص 5-9116 

وان الله -عزوجل -لا يعلم من ذلك غير ما يعلمه هذا المعترض. 

مواعن حكام اليمن وعظماعهم ولد فو صدها | هد ل 

ترجيح اساليب القران على اساليب اليوتانرص 9.1 0 ج + ص ١51‏ 














- 4 همه 


تتاو الا فنا اشع سسضوس.. ‏ الئس تشاع المو عرب اليه 

تاللتفبتيية معنا موسبنيسق ولا عيسيى المسيح ولا محمد 

عصرف واولا جل سبريل وه سو إلى محل القسد س يصعد 

ل 5 مك واعيف فق الثابن للامرس 
الى قولله ه 


قات: أء ١١‏ 53 ا*عسن حجن له الا مكلاة ص ته 
ون امكييتا سط ييه تعن املاظ يت لاهن سني لك 


و 
هطل انتمدالا الفتستسسسيهيرا ش رأى السراج تلسستو قد 


ومما قال فى ذلك : 
فيك يااغلوطةالق كر كامعسلى.ى انقسضى عسرى 


تلعى ‏ زننة الا سمح يجيا انب الممصسيلة بالمظيجر 
كذبوا ان الذى زعصسوا خسار ج عسن قوة البشر 
سافرت فيك العقول قما ويعتف الا معنا الستحبجير 
رجعت حسسرى وما وقلفت لااعباى سعتدسيق ولا اكيز 


قال ابن الوزير : (و كفى بقول الخصم : -ان الله تعالى عن ذ لكعلوا كيسيرا 

لا يعلم من نفسه الا ما يعلمون شداعة فاحشة يكفى فى بطلائها سماعها » و يفضى 
الى التعطيل و ينبنى عليه امتناعها “و كفى يامير المومنين سلفا و قدوة وإمانما 
وحجة فى هذه المشكلة » كيف و قد نظرت العقول حتى وقفت خاسكة و رجعت الايصار 
كرتين فأنقليت حاسرة , و تطابق السمععلى ذلك قرآنا و أخبارا وآثارا » وكفى قوله 
تعالى فى ذلك (ؤلا يحيطون به علما ) والتطويل فى الجليات يوهم انها خفية 
وتمعداة الفا نسي ,وال بس ا اللتتكلنين يكف كن أنينا جلية)(؟) ثم انشد : 
لى فى القديم مقال غير ميبتككر ١‏ سبحانهعن خيال الوهم والفكر. 

. وقد سبقن كرف لك فى مبحث الأسماء والضفا ث كماسبق تحقيق الكلام على كلمة (القديم ) 


)١(‏ كقرشب بتشديد الباء والعريدة سوء الخلق والعربيد بكسر العين موذى تديمه فنى. 
سكره ١ه‏ قاموس جح ( ا ص 96+ الصحاح ج 5 ص م٠‏ ه 
() السرمد : الدائم ١ه‏ صحاح ج ؟ ص 11لمل )6 
(م) الترجيح لابن! لوزير ص ٠‏ ؟١‏ الحم ابن ن الوزير الى ابن ابى الحديد وبحثتعنته | 
َ 1 ش 
() الترجيح لا بن الدرو تت 1 











النكتة الغاية #دقول اين الوزير ولا فك أن الله فزوجل جقيعة مقالقة لسافز الحفاعق 
مخالغة مطلقة, لا ب يشا ركها شىّ فى ذاتيتها » و خصوصيتها قال الله تعالى : 
كله شى مكو التي اج ا 

وقد سيق هذا! النصيتمامه فى الاسماء 00 اليه. 

ويواصل ابن الوزير تقريعاته المتتالية على رأس المعترض المعتزلى بتعد اد فضاعح 
المعتزلة بقولهم : 

إن يي » و كذلك جميع المحرماتء؛ بد ون ايجاب موجب» 


ولا تحريم محرم » 

و أن "الله عالق ين معنار فى الحغري واتكطليل » وإتما هو حاكى ذقطء, فالله 
تعالى عند هم فى ذلك والمفتى سواء. 

و قولهم : إنه يقيح نالل مشا حجان مل على الخد من خل قه بغفران ذا نب 
واحد 6 وانهلا يغقر الا ما وجب عليه غقرانه وجوبا يقبح خلافقه,» حتى لوزاد تسيات 
السلم مثقال حبة من خرد ل قبح من الله تعالى مسا محته فى ذلك ء و وجب على الله 
تعالى ‏ تخليد ه قى النار » مع فرعون و هامان , و عبد ة الصليان ٠‏ 

و ب 
وانهلوفعل ذلك لا تصف يصفات الكاذ بين » و استلزم ذلك بطلان هذا الدين 
و 
وآن من جوز ذ لك غلية فاته عند كثير منهم صا ر من المرجقة(؟) » وخرج من الفرقة 
الناجية اى الزيدية المعتزلة ء انواس لوايغرف الله تعالى ين الأدلة التى 
0 
حرروها فبوكافر » و هذا يست لزم نكة تكقير السواد الأعكم ين التسلدين الأ ولين وال هشرين 

و قول شيوخكم: إن أول الواجيات النظر فى الله, و أن النظر لا يتم فيه إلا بالشك 
فيه فوجب الشك فى الله بل كان اول الواجباتء لأن ما لا يتم الواجب الا بهفبو 
واجب“بحيث يحصل الثواب على الشك فى الله والعقاب على تركه » و يستمر وجسوب 
الشك فى مهلة النظر» و يقبح فيها تعظيم الله لآ نه عند هم فى تلكالحال لا يوسن 





(0) 
(0) 


0 


سورة الشورى : ١١‏ وانظر الترجيح لابن الوزير » ص ١52-1507‏ 
فرقة تكول. ...إن الايبان :هو الا ثرا والتعردة ولا يضر مع ذلك معضية و شم من غالي 
فزعم أن الايمان اعتقاد بالقلب و إنأعلى الكقر بلسانه وعبد الا وثان و هولا ء غير 
الذين ارجئوا الحكم فى مرتكب الكبيره انظر التفاصيل فى تاريخ الذاهب الاسلاسة 
لأبى زهره ج ١‏ ص ١55-١515‏ سييرهبا لزي الوسر ش 

الروض الياسم ج ٠‏ ص5١‏ العواض/ 2 + وهم ١١‏ ورقة ++«-7ام وانظر بعلدض 
الشواهد لما ذكره ابن الوزير عن المعترض, و شيوخهء مصباح العلوم ص 4-١6‏ (وانظر 
شرح الاصول الخمسة ص "07-١5‏ اس 40-3144 شرح الطحاوية ص 1ه 








نلا يسحدق التفظمع فتهرع نينا [ذ لك الصلواك يسائر 0 
جميع المحرمات بالشرعيات, ويجب فيبهاا ستحلال جميع الحرام وترك جميع الواجب ٠ )١(‏ 


وقول شيوخكم البغد ادية إن الله تعالى ليس يسميع ولا يصير ولا مريدك حقيقة , وإئما 


وخقيقك ١‏ نه طالخ ناو قزل اليعوااترية له بعد اذ وامريا لعفل بدي ا عجار 
الققاك من المحابة والكا دين وأسسة الستلفية اليس ضهن المفاقق: من تسيل 
الالزام » بل يذ هبون ,اليها و يناظرون عليها .(5) 
و يوالى ابن الوزير تقريعاته الدايغة لرأس المعترض المعتزلى يقوله : 
(فإن كانت هذه العقاعد و أمثالبا من الأباطيل هى التى اختصصتم بها على 
المحدثين » وعسر معرفتها على كثير من بِلّه السلمين فلعمرى ,انه لم يصر الى هذاه 
العقاعد أحد من ال سلمين الا بعد سارسة علومكم هذه التى سيلت اذ هاتكم الى 
هذ "اعد عن سنس نو عار عسوو اعفد فذق رولكلف الم الهم ين المسسميما 1 
والتابعين . )(5) 
ماق اعدف عزافل البانة سيط رسون الدج ملي اللمعليمو الور ساق - 
0 فرقة كانوا كالنحاة والمتكلمين , و هذ ه صفة شريفة للمحد ثين »فقول المعترض 
زو السموب و ترك اتعال اعت نس لظ الممعد شن : :ليه عر يذ وان نا مدل 
صفة شريفة ء ‏ و هذا د ليل على أنك متصق نا رسيتهم به من البله لآ ن تعليق الذم 
على الااوصاف الحميد ة تغضيل ء فلا يقول الفطنا* متى آراد وا الذم وال نتقاصلا حصد 


ِ ه 
اتقامو يله الموسى واله الج افون ليلا 


لزين الورك 
(0). «الروض الباستورج م ١5‏ وانظر ايثاز الحق على الخل و قلاص ؟١‏ وفى هذا إش ارة 


إلى مذ هب ابى هاث مها كر ورت الس ا ب سم و 
له ار : ن كره آب ا ا ل ل ل | 
للشهرستانى ج ١‏ ص مل,ا-75 

(؟) الروض الباسم جح ؟ ص 55 ١‏ وان در را مد ٠‏ ورقة بام زاكر اشوا شان 
لما نسبه ابن الوزير الى المعتزئة لة فى الاربانة للأشعرى ص ١15-151١‏ ومقالات. 
الاسلاميين له ج ١‏ ص ه 3-52 5غ اللل ولحل للعيريضانى يد وريب أصول 
العدل والتوحيد للقاسم الرسى ص مء ١‏ 

() الروض الباسم لابن الوزير ج ؟ ص + (١‏ » العواصم والقواصم له ج + وهم ١١‏ ورقة مر م 

0( الروك ساترين تلان الود لعواصم ج 5٠‏ وهم ١5‏ ورقة ير" 2 











لات 


-4 





- 1" همه 


العجب من المعترض كيف يذ مهم » و هو متحل يفراعد علومهم » و مرتو من موارد 
تواليفهم » و تفسيره للقرآن مشحون برواياتهم و معرفته بالسير والتوار يخ مستفادة 
قيعي 
وما اقبت بالا سباق أن يكون من كنا 1 م لواو وت 


نس 


, , 0 
اقلوا عليهملا ابا لآأبيكم من اللوم أو سد وا المكان الذى سدوا )١(‏ 


إن جميع أعمة الفنون المبرزين فيها قد شا ركوا المحدثين فى عدم ممارسة علم الكام , 
وإن لم يشاركوهم فى كراهية الخوض فيه » و لكن علة جمود هم » و رميهم بالبُله هى 
عدم الممارسة ء والممارسة لاا تحصل بمجرد الاعتراف يفضيلة العلوم » فأخبرنا هفل 
و 5 

مارس علم الكلام جميع ائمة الفقه كمالك والشافعى و احمد وابى حنيفة و أثئمة العربية 
#اكخليل وسييوية م والقرة انث والفسين وشااعر أغنة الفتون الاسلاسية؟ 

فان قلت : كل 1 هل الفنون كد مارس علم الكلام كانت مباهتة , وإت قلت يعضهم 
000 البُلّه لا لف كلمور شاركيم هن 5 العلوم الاسلامية, 3 اقل 
م يجر ,اليه هذا الكلام من الكبر القاحش»: فان الكبر غمط الناس كما ورد فى الصحيح 
وهدذا غمط أعمة الناس و خواصبم » يشير ابن الوزير الى, حديث ابن مسعود رضى 


الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم (الكبر بطر الحق و غمط الناس)(؟! 


إن التصريح بوصم إمام د ارالهجرة انس بن مالك -رضى الله عنه يجسود الفطنسة 
دائيل على أنالتسعرق جاه القطنة طويل البطنةء ركاه لوطم أن الام الست 
على أنه أخيف آكنة اسايق النحديك ين + و شيك سنة سيف المرسلن .و انرا عمدت 
بين يديه كراسى العلماء الذى قال فيه الشافعى : اذا ذكر العلماءفما لك النجمء 
. وكيف لم يهتد ذهنك السيال إلى انه عار عليك أن تم من لا 'تستفيد بذامه الا 
كشف الغطاء عن حماقتك و خلع جلباب الحياء عن وجه خلاعتك , وما أحسن فى 
جوابك ما قال حسان رضى الله عنه : ظ ْ 
الع و سال ضكة فشركما لخسيركما كنا قدا ٠‏ 





وول الو له 
(0 الروضج ؟ ص >2 وء العواصم“ج ؟ وهم ١5‏ ورقة ,رم وما بعدها. 
)5( مسلم ج ١‏ كتاب الاويمان باب تحريم الكبر ص ”مه وبطر الحق بفتح الطاء هودفقعه 


وإتكاره ترفعا و تجبرا 6 وغمط الناس احتقارهم ١ه‏ حاشية مسلم ص 9١‏ 


رع ربوان جمانص ه طيرقؤت 














دن أهل التحدديك نم يخسوا بتر نآويل ازاك السفات و احاذيت الضنات: والارينان 
ببزااالنم سما جواء ولعي بنع نووني لكلا ردول اف قباركيع فى الك 
وف بلطم كيز عزو عواضن علنا» اللا الا كنافير ييه" الا شاي ولطتصمانة 
[5 ( نو نكن العرون ولك عن سباعة تن كلسي م انار سمسحافة ‏ 


وقد سبق ذكره فى مبحث (الاسماءوالصقات). 


ابنالوزير يستشهد برجوع المشاهير من أهلالكلام عن علم. الكلام ٠‏ 


حيرتهم فيه » ثم حسرتهم » ثم رجوعهم إلى مذ هب أهل ال 
2 ءَ م 


نن الورين من الاستد نينانف ركادم المنا هين عنما + الكلدم اله ال غلن 


المعترض 
و لجان هيا 


ثر الذاين وصمهم 


ءِ 
بل تمنى البعضان يكون على دي نالعجائز و سنشير الى مقتطفا ت من ذلك. 


و- كان يحبى بن منصور الحسنى(') من علماء الكلام على مذ هب الزيدية فرجع عن ذلك , 
وكان ينهبى عنه» وله فى ذلك أشعار حسنه منها قوله : 


وما الذى ألجأهم الى الخطر 


والخوض فى علم الكلام والنظر 


يقال الشفطى تر 


و قوله: 

مودق قدت هنا متقيطها 
ما ظنهم بالمصطفى فى تركتية 
1 

ايكون فى دين النبى وصحيه 
أو ليس كان المصطفى بتماسه 
ما باله حتى السواك أ ناته 
ن كان رب العرش أكمل د ينه 

5 
ما كان احمد بعد منعكاتما 


بل كان ينكر كل قول حادث 
: ,1 


؟- قول الجوينى(؟) 75 


عن طول انظار وكين سسيجكر 
ما استنبطوه و نهيه المتقرر و 
تق فكيك لا لما عستيو ُ 
وبيانه أولى ال يفصي 
وقواعد الاسلاملم تتقرر) 
فاعجب لمبطن قوله والمظببر 
لهداية كلا وربالشعر 


حتى الممات قلا تشك و تسلتكتر 


> ل ٌْ 32 5 
() 'الروض الباسبج ,ص + ++-١‏ ( والعواصم والقواصم”ج ؟ وهم ١5‏ ورقة . > 
(0) لم اقف له على ترجمة و يلتقى نسبه فى الجد الرابع لاين الوزير فهو من آل الوزير 


(م) ‏ الروض الباسم لابن الوزير ج ٠‏ 
لهو ايضا ص -ه 


ص ١7-١57‏ والترجيح لهو ص 0م والمرهان 


الفاظع . 


() عيد اللك بن عبد الله يوسف الشافعى الأشعرى المعروف يامام العنين فقن يون 
كمد لماج رويك المكزيه و ترس كابير انطو لكات الج ائعية إلى يدري 
للسبكى جح ه ص ١10‏ و معجم المولفين لعمر كحاله ج 1 ص ١86‏ ْ 








-_ 


(0) 
(0 
0 
(0) 


3 





ا ا 


وركيت اليحر الأعظم» وغعصت فى الذدى نهوا عنه م كل ذلك فى طلب الحق »والهرب 

من التقليد » والآان قد رجعت عن الكل الى كلمة الحق ء عليكم بدين العجائز ,فان 

اودر الحق لت 00 
وكان يقول لآ صحابه : (لا تشتقلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلؤيى مسا 

بلعء ما تشاغلت به) .(0) 

الله به عقلا انبا سلف الآ مة فالا ولى الا تباع و ترك الابتداع. . . )(5) 


وقد ذكر توبة الجوينى شيخ الاسلام ابن شيمية بنحو ما ذكره ابن الوزير و فيها : 
وها أنا أموتعلى عقيدة أءى » و روى على عقيد ةعجائز نيسابور» وعلق على ذلك 
بقوله: (ولهذ! يقول مثل ههولا ء : عليكم بدين العجائزء فان تلك العقيدة الفطرية 
التى للعجائز, خير من هذه الأباطيل ؛ التى هى من شعب الكفر والنفاق » و هم 
يجعلونها من باب التحقيق والتد قيق ) .(9) 
قزل أبى :عا اللغرالق نف جع راقو نكر الكلام والصلافة فيان رقانني جد عي 
خبر الكلام » ثم قلاه بعد حقيقة الخبرةءو التغلفل فيه الى درجة المتكلمين » و جاوز 
ذلك .:.ء وتحقق أن الطريق ,الى حقاءق المعرذة من هذا الوجه سد ود.)(؟) و فى 
نوظم لعن “قال وو إذاا :تركنا الندةاهعة لعترحنااياق التعرض في هق 1 الشلم خترام.: 
لكثرة الآفة فيه) .(5) 


العواصم والقواصم خ لا بن لوكو امد ا وهم الاو وبرج وابطل لوي اليس ارسي 
الجوزى ص 26-هم ويصوك المنطق للسيوطى ١١وهاص ١814-١5‏ يه 
على سامى النشار ط بيروت والكواشف الجليه لهبد العزيز السلمان ص ١٠.5‏ 
العقيدة النظامية فى الاركان الاسلامية لابى المعالى الجوينى ص مام 

بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية جا ١‏ ص, ١8١‏ و انظرالتنكيل لعبد الرجمن المعلمى 
اليمانى جم ص ٠٠+‏ طياكستان .9١‏ )ره 

احياء علوم الدين للفزالى ج ١‏ ص47 وانظر الروض! الام بن الوزيببر 
جاص ١‏ | 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزند قة للغزالى الذى سماه ابن الوزير التفرة 
ص . و تحقيق استانذ نا الد كتور سليمان د نيا ط الحلبى أولى واخبيدر 
الروض الياسم لا بن الوزير ج 5ك ص١‏ 
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- 


ا 


/ا- 


لق 


0) 


(6 
(9 
6) 


(00) 


قول ابى الوفا ابن عقيل م امه )١(‏ لبعض أصحابه : (أنا أقما تلع أن الميهابة با تمنو 
وما عرفوا الجوهر والفرض #افإن رايت ان ن تكون مثلهم فكن , و | إن رأ تأن طريقة 
النكلين ولق + نبقن ما ريت 24 'و'قن أفضى الكلام بأهله الى الذكوك#ويحميم 
الى الاولحاد ؛» تشم رواعى عحه من فلتا تكلامهم ... ولقد بالغت فى الأصول 0 
عمورى ثم رجعت القهقرى إلى مذ هب المكت ب( )م 
وقول الشهرستانى + 2ع مهافى أول ناته رمم عاقيا وصل اليه من علمالكلام : 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 

فلم أر الآ واضعا كف حسائر) على ذ قسن او قارعاسن تسادم 

ثم قال : (عليكم بدين العجائزء فانه أسنى الجواعز)() 
وما ذكره ابن الوزير عن ابن الجوزى 17 مه يعد المبالغة فى ذم الكلام عن السلف 
قوله : 

(وقد نقل الينا إقلاع متقد مول؟) المتكلمين عما كانوا عليه لما رأوا من قببحغواعله) 
س1 الوليد بن أبان الكرابيسى(©) لما حضرته الوقفاهم قال لب: 


رتعلمون أحدا أطم بالكلام منى ؟ قالوا : لا » قال : فشتهموتتئ ؟ قالواء لا » قال ع 
فانى أوصيكم , أتقبلون ؟ قالوا نعم قال : عليكم يما عليه اصحاب الحديث, فانى 
وقال الفخر الرازى (51.5ه) 

العلم للرحمن جل جلاله وسواه فى جهلاته يتغفسقم 
وقال أيضا : 


نهاية إقدام العقول.عقا ل وأككثر سعى العالمين ضلال 


ا ا ا 20 1 


من مولفاته (الفنون ) و (الواضح فى اصولالفقه). طبقات الحنابله ج م ص ١61‏ » 
ومعجم المولفين فعمر كحالة يج 7 ص ١75‏ وانظر تفاصيل كلام ابى الوفاء هذا فى 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج م ص . ه وما بعد ها تحقيق محمد رشاد 
سالم طبع جامعة الامام محمدبن سعود الاسلامية. 
العواصم والقواصم خ لابن الوزير ج ؟ وهم ١5‏ ورقة مم » وانظر تلبيس ابليس لابن 
الجوزى ص 5464م وذ يل طبقات الحنابلة لعبد الرحمن بن شهاب الجنبلى » ج م 
ص ١55‏ رقم الترجمة 7 طييروت د ارالمعرفة للطباعة والتشره ‏ 
نهاية الأقد ام فى علم الكلام للشهرستانى ص *-؟وانظرالعواصم لا بن الوزيرج؟ وهم ه ١‏ 
فى تلبيس ابليس لابن ل جوزى » إقلاع منطقى المتكلمين . 

نسبة الى بيع الكرابيسر.وهى الثياب و هو من معتؤلة البصرة له مقالا تفى تقوية 
مذ هب الاعتزال ت >( +ه الاعلام للزركلى ج لم ص ١١1‏ 


تلبيس إيليس .لا بن الجوزى ص, 6 ./ 














للق 


(0) 
(0 


وزادب ابنتيمية نقلا عن الرا رى : 


و أرواحنا فى وحشة من جسومنا واغاية لمانا باذع بو ونال 
ِ 
ولم تستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل و قال 


وقال الزاو يفنا فى رضينة اذى ودرلقن اعضرت الطر الكلاسيةع وا سياف 
الفلسفية» فما رأيتفيها فائدة تساوى الفاعدة التى وجدتها فى القرآن العظيم, 
لآنه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى + و يمنع من التعمق فى 
ايراد المغارضاتء والمناقضا تء, وما ذلك الا للعلم بن العقولالبشرية تتلاشى 
و تضمحل , فى تلك المضائق العميقة والمنا هج الخفية)(١)‏ 


واذكرانيها أتوؤيدين الذه-عرزوجليريدين فعا درطل الشداظليه وسلمع دوسا 
الله أ ن يقبل ننه هذ ه الحطلة» ولا يطالبه بالتفصيل + وهى وصية طويلة سور 
مدى حسرته على ما فاتكما تدل على صدداق توبته (5) ان شاء الله تعالى ٠.‏ 

وذكر ابن تيمية نحو هذ! » وعقب عليه بقوله: (ومثل هذا كثير عن هولاء أعمة 
هذه المقاله . . . يعترفون يعدم العلم بها و يرجعونالى ما عليه أهل الفطلرة 
واغيه أ حك لطا في الحلوية ني 1 


وقد اسند ابن القيم كلام الرازى هذا الى (أقسام اللذات) الى مض تسن 


العواصم والقواصم لابن الوزير ج ؟ وهم ه١‏ ورقة ,)> ج ”م وهم بر؟ ص 4-592 ع ؟ 
والروض الباسم له يج ؟ ص م8١‏ والبرهان القاطع له ص ”هن وانظر النبواب لا بن تيمية 
ص 6م و مجموع الفتاوى له ج ه ص . ١١-١‏ وبيان تدلبيس الجهمية له ايضا ج ١‏ 
ص 5-١5‏ ؟ ( والكواشف الجليه عن معانى الواسطية لعبد العزيز المحمد السلمان 
ص ه.؟ 
راجع الوصية يطولها فى العواصم لابن الوزير الجزء والصفحات السابقات 
بيان تلبيس الجهمية ج ١‏ ص 9 ؟ 9 والحشوية كما ذكراين ن الوزير » اتماسموا بذ لك 
لانهم يحشون ام لا 0 لها فى الرعاميت العرض عن رسو ل الله 
البات لاي ١ص ١١"‏ فى معرض ف به عن الجو قن الذدين ومني عض الزيةى 
باحو خقيوية اأخامهم الصفات.٠‏ َ 

وأول من تكلم فى الا سلا م بلفظ الحشوية عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء 
ا ذكر له عن ابن عمر رضى الله عنهما -آشى يخالف قوله» فقال: 
0 بذلك . مك أثبت الصفات والقدر» والقرامطه تعنى يبذلك من اعتقد 
صحة ظاهر الشريعة, وقال بوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج , وتح يم 
لابن ميمية ج ١‏ ص © 560-56 وانظر البرهان فى اصول الفقه للجوينى امام الحرمين 
ج ١‏ ص ١97‏ حيث اسند الحشو الى الحنابلة لكنه تقرر رجوعه الى مذا هب السلف 
فى آخر عمره كما سبق ٠.‏ هش ْ ١‏ 














و" هماه 


آخر عمره كما ذ كبو وصقه أ بن العم بام كناب فيد + و أنه شه بيت الكلام (1)و 


يحت عنه ولم أحيده. 


2 


وقال الحافظ اين حجر ؟ مره بعد ان ذكر عقيد ته و منهجه الكلامى : ( وأوصى 
0 

بوصية تدل على, انه حسن اعتقاد ه)(؟) 

كما ذكر هذه الوصية عيد الرحمن المعلمى السمانى جبرعورهى() 

(2 

وقال ابن ابى الحديد ( هه+*ه): 

سافرت فيك العسقول فمسا رمث الا عقسها السشتدمير 

رحجعات حسسرى وما وقتفهفت لاعصلى عين ولا ميسو 
وقال ايضا: 

ع 

قولتيبعة المساهيك اننا ل ٠‏ . #اعلمغاسن السيير البع اعون 
وقال العزين عبد السلام( . ++ه) : (وما أشد طمع الناسفىى, معرفة ما لم يضع 
الله على معرفته سييا ؛ كلما نظروا فيه و حرصوا عليه ازدادوا حيرة » فالحس زم 
الارضرابعنه , كما فعل السلف الصالح ء والبصائ ركاذ رساو تن كر ا كدر 
يبصره ما وارته الجيال » لم ينفعه إطالة تحد يقه مع قيام الساترء وكذلك تح ديق 


البصائر الى, ما غيبه الله عنها و ستره بالا وهام والظنون , والاعتقادات الفاسلدةء 


كم من اعتقاد جزم المرء بهء و بِالم فى الارنكار غلى مخالفة ثم تبيين له خطوه و قبحه 


(0) 
5) 


0 
(0 


(ه) 


0) 


يعد الجزم بصابه واحسن1ا 
ومى ذلك قول الشيخ تقى الدين ابن د قيق العيد القشيرى (؟. اه): 


انظر اجتماع الجيوش الا سلامية لابن القيم ص 950-1114 طاولى دارالق تب 


العلمية بيروت 6. )١ه‏ 
لسان الميزان لابن حجر العسقلانى ج » ص 54 صورةعن الطبعة الهندية 
الناشر موسسة الاعلمى بيروت ط الثانية .9ه 

انظرالتنكيللعيد الرحمنالمعلمى ج ٠‏ ص 58 

هية اللهدبن محمد المداتنى الاديب الشاعر الشيعى الفغالى انظر البلبداية 
والنهاية لابن كثير ج ١‏ ص و 4 رواش الور موجه ال الاعرا لطا وص م > ه قم رع انه مع سمأ . 
العواصم والقواصم لا بنالوزير ج ١‏ وهم ١5‏ ورقة ير » والروض الباسم له ج ؟ ص 7 ١‏ 
والترجيح. له ايضا ص, 9 ١‏ و قد بحثت بحثا شد يد ! عن مصدر هذه الابيات قسسى, 
مطتقا كت ابق ابو (الحوين: فلم اعفر علي ذلك ء 

العواصم والقواصم لابن الوزير ج + وهم ١5‏ ورقة و > وانظر النص بلفظه فى قواعد 
الاحكا م لابن عبد السلام ج ١‏ ص ١>‏ طبيروت. 














ل ك0 


تجاوزت حدا لأكثرين الى العلاء 2 وسا فرت و استبقيتهم فى المفاوز 
وخضتيحارا ليس يدرك قعرها ١‏ وسيرت نفس فى قسيم المفاوز 
ولججتفى الآفكار ثم تراجع اخب2 تتيارى الى استحساند ال 
(1- وكان الامام المويد بالله( و ع باه)(') ينبى عن علم الكلام » و يحث على الفقله 
و هوكما وصفه ابن الوزير ‏ أجل علماء الزيدية و شيوخ علم النظر(") , وكل هو لاء 
من أمراء المعقول » وفرسان المشكلاتء وما تركته من كلام ابن الوزير أكثر مماد ونته 
بالنسبة لهولا ء الأعلام الذين استشهد ابن الوزير يرجوعبمعن الكلام والتأويللا يات 
الصفات و أحاديثها. 


الشقريع الحادى عشر- إذ! عرفت هذا أيها المعترضء تبين لك أن اختياراًه لالحديث 
لترك الكلاب» والتاويل , ليس يلازمة الله م وجوه القطنةه و اتدزيفا داعتالى اتال امن 
هو ألطف منك طيعا , و أحسن فهماء او ما 


و إنما يلازسهم البله و جمود الفطنة لو كانوا قد بذلوا جهد هم فى تفهم علم الكلام 
و تعلم أسا ليب الجدال ء فكل منهم الحد ولم يساعد هم الجد ء و ليس الآ مر كذ لك وفانهم 
تركوه لما ورد فى القرآن الكريم من الآ مر بالا قتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم وذذلك 
يتن الارقص ا“ فى قعل ما كان يفعالةء و ترف نا كان يتركه + 

ولما ورد فى الحديث من النهى عن البدع كقوله _عليه الصلاة والسلام - (. .و كل 
بدعة ضلالة)(؟) 

و لقوله صلى الله عليه و سلم - ( من أحدث فى أمرتا هذا ما ليس منه قهورد ) . 

وفى رواية : (من عمل عملا ليسعليه امرنا فهو رد )(5) 


ولما ورد من الا مربالا قتداء بالخلفاء الراشدين لحديث العرباضين سارية 


)١(‏ العواصم والقواصم لابن الوزير ج ؟ وهم ١١‏ ورقة .رع ج م وهم .م ؟ ص و١‏ وانظر 
ال ار .بم 

ْ بالمهارف الامساد بية يردق بلاد مح عاد ا يدا 
- طال القتال مل الناس وانزاح الفريقان الى العلح فاشتفل بالتاليف حتى :تونق 

افى حكا م المنن للجيشى. ص ١‏ 1 

ل 06 أساليب القرآن لا بنالوزير ص 0 والروض الباسم له ج ١‏ ص 1 ١‏ 

2( مسلم ج ؟ كتاب الجمعه باب تخفيف الصلاة والخطيه ص +1 ه 

)62 متفق عليه مئ حدايث عائشا عشة رضى الله عنها البخارى ج + كاب النيون بأ لا يكين 
ص > ؟ كتاب الصلح باب اذ! اصطلحوا ...ص ١77‏ و مسلم ج م كتاب الآ قضية بياب 
نقض الا حكام الباطله ص 8 ١>‏ و ستن ابن ماجه ج (١‏ المقدمة ص, لا و سنن ايسى 











-59هم-ه 


دوقن اللضمه عق التسص فلن "اللوعليه سا سو كيه وعتليكم ست سس ينه 
الخلفاء الراشدين المهد بين تمسكوا بب1 وعضوا عليها بالنواجد , و إياكم و محدشات 
الأمور فقان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)(1١)‏ 
1 

ولما رواه الترمذى[1) و غيره مرفوعا : (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا 

٠ ٠ ) الجدل‎ 
؟َِ‎ 

ولناافن السكيدين مرنوعا ايشا و (إن اقيض الرجال الى الله تعالى الألد 
الشصع! ويبيسية ابا الورور على ما يذ هب اليه من أن اختيار أهل الحديث لترك 
الكدم,والجد ال ليس من الثله و جنوت الفطنة» بل للنبى الثابتعند هم بما قرره القرطيى 
أثناء * شرحه لبذ! الحديث إن يقول : 


(وهذا الخصم البغوضعند الله هو الذى يقصد بخصومته مد افعة الحسق ورده 
بالّوجه الفاسد هء و الشبه الموهمة؛و أشد ذلك الخصومة فى أصول الدين كخصومة اكثر 
المتكلمين المعرضين عنالطرق التى أرشد اليها كتاب الله ع زوجل - و سنة ر. وله 
-صلى الله علية و سلم ‏ و سلف أمته » إلى طرق مبتدعة و اصطلاحات مخترعة » و قوانين 
جدلية » و أمور صناعية » مدار أكثر ها على مباحث سوفسطائية 7؟) و مناقشا تلفظية ترد 
يسببها شيه على ال خذ فيها ربما يعجزعنها سالكها » و شك وك يذ هب الايمان معبا, 
واالحتتين اتفمالا عدا عو انيم لا لديم تكسن عاله رقشاف القيئية لاا بكرن على 
حلها ء وكم من منفصل عنها لا يدرك حقسيقة علمها . (5 
ثم إن هولاء المتكلمين قد ارتكبوا انواعا من المحال لا يرتضيها الله ولا الأطفال, 
لما يحثوا عن تحيز الجواهر وال كوان وال حوال م أيه را بيصتون فيا اممف عن الضة 
فيه السلف الصالح ء ولم بلح تيع افيه يعد برا فل رع كيلية اواك وهات الليحنة: 








)١(‏ ستن ابى داود مععون المعبود ج ؟١‏ كتاب السنة باب لزوم السنة ص .++ سنن 
الترمذى بتحفة الا حوذى بج +7 كتاب العلم باب فى لزوم السنة ص 49-4728 »© و قسال 
الترمذى: حسن صحيح سنن ابن.ماجه ج ١‏ » المقدمة ص ١5-١٠‏ 

(0) ستن الترمذى بتحفة الأحوذى ج 4 تفسير سورةالزخرف ص (١7٠١‏ و قال هذ احديث 
حسن صحيح و مقدمة ابن ماجه ص 9 ( و مسند احمد جاه ص ٠67‏ ْ 

() اليخارى ج م كتاب الا حكام باب الالد الخصم ص, ١ ١7‏ ج هن كتاب التفسير سورةالبقرة 
باب ثم افيضوا ص, 4 ه ١‏ .والخصم الشد يد اللد والكثير الخصومه. ١هافتح‏ البارى 
لل و مسلم ج »> كتاب العلم باب فى الالد الخصم ص © 6٠؟‏ عسن 
عائشة رضى الله عنها . ظ ظ 

() فى الاصل (أو منافسات) والسصيخات” هم المدارون للحقاعق انظر الفرق بين الغرق 
لليغدادى ص عومم حيث صنفهم من الكفرة. : 

)6 هذه العبارة لا يتفق معتاها مع ما معها وهى بهذ اللفظ. فى عداة موأ جع. 

() فى المفهم : ثم إنهم 


0غ) حقهان يزيد : (ولا غامض) 

















شاه ؟ همس 


1 0 ءُ‎ ١, 
واع و فا ا انها قر ا شببنا وا ماقي نااك اوقيو ها نين اننا بالكت فسن‎ 
ذلك لأنه من علم الغيب17)- الى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التى لم يأمر صساحب‎ 
0 

الشرع بالبحث عنها » و سكت اصحابه و من سلك سبيلهم عن الخوض فيها , لعلمهم اتبيا 
يحث عن كيفِية ما لم يعلم كيفيته » فإن العقول لبا حد تقف عند هدع وهوالعجزعن 
التكييف لا تتعداهء ولا فرق بين البحث فى كيفية الذات و كيفية الصفات, ولذلك قال 
العليم الخبير: (ليسكمثل ه شى و هو السميع البصير)() . . . وإذا عجّرْتَعىي إدراك 
كيفية ما بين جنبيك فانتعن إدراك ما لي سكذ لك أعجزء 


ر_ 
وغاية طم العنا* ماو إندراك عهول الفتفلاء أن ايعطفوا بوحوه فاغل تبتك »لديم كاه 


1 


فرنينا ا عترنا لماه فون مده يق تسن دض قداء بو اماه قلا قوز الس ويا 
لم يتعرضوا له سكتنا عنه » و تركنا الخوض فيهءهذ ه طريقة السلف وما سو اهامهاو و تلف)() 

اتسين دع الكلام والتجة ال والتقد راث الت هدة اليا اين القم بقولة ينف: أن اسان 
بعااعاءية الرهول على اللشلية وسلع .زو لناابعت العو بيّة ١‏ العلم آل الأ شمر 
بكتير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار » وسو انج الخواطر والآراء علما .و وضعوا 
نيبا" الكعة نو انققواافيها لفان نظيفوافييا الونا مع نما بها الصحف مسدادا 
والقلوب سواؤا حتى صرح كثير منهم أنه ليس فى القرآن والسنة علم » و ان انلقبنا لفظية 
لا تفيد يقينا ولا علما . . . )(؟) 


تعليق ابن الوزير على كلام القرطبى 
يظبر من الفياق اوااين الورينز رن عب الن كلام الاترطيى كهماء لا مد مقن علية ودولة + 


(والقصد بإيراد هذا الكلام أن يظهر لك ان القوم لم يتركوا على الكلام لدتقه 


() هذه جملة تفسيرية ليست من النص و هى ما بين الشرطتين مأخوذة منهامش الروض 

(؟) سورة الشورى : ١١‏ 

() الروض الباسم لابن الوزير جح ؟ ص (79-97٠.‏ العواصم والقواصم له ج ؟ وهمه ١‏ ورقة 
لم وقد عشرت على كلام القرطبى يعد اليحث الشّد يد لأنى كنت اظنه صاحب التفسير 
ولي سكذ لك وقد قابلت ما نقله ابن الوزير فوجد تفيه اختصارا بسيطالا يخلبالمعنى 
الى المقهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم لابى العباس احمد بن الشيخ 
صالح ١‏ بس حف صعمر بن ابراهي.م الا نصارى القرطبى ت +3 0وهءج ؛ كتاب العلم 
باب قى الألد الخصم ورقة ص يوجد فى المكتبة المركزية يجامعة 1 م القرى قسم 
المخطوطاترقم ٠.2‏ م؟ مصور عن دا رالمأمون للتراث بد مشق وانظر فتح الببارى 
لابن حجر ج ١‏ ص 9)«-. وم 

() الفواعد لابن القيم ص ١ ١>‏ لا 
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وغموضه ء و إنما تركوه لما نصوا عليه من ثبوت النهى عنه عند هم » و كونه غير مقيد اليقين 
فى الخفيات ولا يحتاج اليه فى الجليات»(١)‏ كما ذكر أنه قد خاض فىعلم الكلام غير واحد 
من المحدثين كشيخ الاسلام ابن سيد" والنشيخ تقى الد ين فبلغوا فى التد قيقورا *مد ارك 
الفطناء من أئمة الكلام » يعرف ذ لك من اطلع على كتبهم , كما ردوا على المتكلمين » و د ققوا 
مع المد قسقين , ولا سيما ابن تيمية فكان ,اليه المنتهى فى العلوم العقلية والسمعية باتفاق 
المختلفين , ولذلك سارت يمولفاته الركيان ن يالى جميع البلد ان و هى قدر ثلثمأة مجلد أوأكثر 


فانظر فى كلامه نظر إنصا ف ولا تنظررالى من قال بل إلى ما قال ء وراياك وتقليد الرجال7؟! 


وإنما أول القرطبى النبى عن الجد ال لأن الموجب لتاويله نص القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : (و جاد لبهم بالتى هى أحسن )9؟) و قوله تعالى عن قوم نوح عليه السلام (يا نوح 
قد جاد لتنا فاكثرت جد النا )(6 و نحو ذلك » 

و مهما قال القوم عن علم الكلام فان فيه مكروها و جاعزا , و إنما المكروه منه توعان : 
أخد ينا “البواك يه الجاع الكت يعرف ماك ه أنه عر كيذ «بووينا عرف انوكي للشن 

والقرق نيذه وبين التحدال الم هق الم أن يكو التعال بالق فى أحمنء 
قاصدا! لاريضاح الحق , أو طامعا فى اضاع غضم اله فتن طن أن خصمه لا يقبل ,ولم يكن 
له مقصدا الا غلبة الخصم فقد صار مماريا » و داخلا فى المنهىعنه. 
وثانيبما : أن ينتصر للحق 000 أمور يستلزم الخوض فيها الشكوك والحيرة والبدعة , 
ول وتتضز فى الاانتضا ان لفق على أساليت التران وال نبا "لمم العلامرت والسشيسيتات 

وإنما كره الا نتصار للحق بلك الطريقة لما أشار اليه كثير من محققى علماء الككلام » 
من أنها خوض فى محارات العقول و بحث فى غوامض تلتبس العلوم قيها بالظنون » و سير 
فى متوعرات مسا لك تزل فيبا أقدام الحلوم. 


وذلك النظر فى ذات الله وصفاته , قمن د قق فى ن لك حميف عليه لآ ن عدا يعاد 





() الروض الباسم لابن الوزير ج ؟ ص ١71١‏ 
)(٠‏ راجع سيب خوض شيخ الاسلام ابن تيمية فى علمالكلام فى أواخر مبحث الأ سماء والصفات 
0000 
(م) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ؟ وهم ١‏ ورقة (5١‏ 
0( ا : جزء من آية : ١١8‏ 
(م سورة هود : جزء من آية : ,م 
() الروض الياسم ج ؟ ص ١7١‏ 
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طريق الى معرفة كيفيته و قد قيل من نظر فى الخالق ألحد » ومن نظر فى المخلوق وحد(١)‏ 
وقد سبق ذكر الأد لةعلى النهى غن ذلك. 

ألا ترى أ ن المتكلهينقد خاضوا فى الروح مع قول الله تعالى : (و يسألونك عن الروح 
قل الروح من امر ربى وما اوتيتم من العلم الا قليلا )(1) مع عد مالحاجة|لالخوض فيه, لآن 
معرفته غيو واجبة كمعرفة الله تعالى . 

واقن حاولوا اويل "الآ يه ليكتزهوا عن دعزق نالا يعليوتة + اتسعوا بين خط يعنت" 
تأويل القرآن بغير قاطع» و لغير موجبء وبين خطر دعوى علم ما لم يثي تعلى دعسسواه 
برهان قاطعء, و قد قال الله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم ,ان السمع واليصر والقواد 
كل اولكك كان عنه مسكولا )(0 . 

فهذا وامثاله هو الذى كره اهل الحديث الخوض فيه » رغية فى الا قتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وبأصحابه والتابعين لهم رضى الله عنهم » و إسا كا عن التهور فسى 
مهاوى دعاوى العلوم فى مواضع الظنون , لا لما وصمبهم به المعترض من اليله و جسصسود 
الفطنة (؟) قال ابن تيمية: (والسلف اذا دموا أهل الكلام , و قالوا : علماء الكلام زناد قة 
وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح » فلم يريد وا به مطلق الكلام » و إنما هو حة يقة عرفية فسيمن 
يتكلم فى الد ين 0 )كما اشا ر الى الفرق بين منهج المتقدامين يسن 
أهل الكلاء وكعاخر ينان التدقد ميق يخلطون باصدل يق الكناي والسمة بعلاف كر 
متآخر يهم:فانهم لم 0 إلا اللأصول المبتدعة وأعرضوا عن الكتاب والسنة؛و جعلوهما اما 
فرعن أواللنوا يبنا بحملا رع بهم ال مر الى نوع من الزئد قة.(1) 


هذ اولماطل بأحد طلاب العلممن ابن الوزيرا نيد رس عليهبعضكتب المنطق أجابه بقصيداة نختامنها 
ما بلى ؛ 

"فيك 13 الغلم من .يعد الرسوع ابه واعتضتبالذ كر منه غير مغفليون 

ما فيه الا عيارات مزخرقؤة اتى يبن ابن حزم فى التبيا سه ا 

كم من فتى منطقى الذ هن ما خطرت ياليال منه اصطلا حات القوائنين 


وكم فتى منطقى كاقر نهس". كالكلب بل هو شر منه فى الم لاون 


41 ترجيح اساليب القرآن لابن الوزير:‎ )١( 

0( 1 : هم 

(0) سورة الاسر م 8 

()) الروض. ا أ ص ١7-1171‏ 

(6 مجموع الفتاوى ج5٠١‏ ص 6»751-45٠.0‏ 

(9) مجموع الفتاوى جح . وص +7 «عوانظردرء تعارزالعقلوالنقل ج ١‏ ص 5-26 © 

قدا سوق ابن ديسة لبعى .هذ ين البيكين :يا وجزعيارة هى .+ ان التطق" اليوناتيلا 
يحتاج اليه الذكى ولا ينتفع به البليد . ) الرد على المنطقيين ص ٠‏ 











يرى وساوس اهل الكقر منقر 8 
كذلك الرسل لم يعنوا بذاك الى 
بل اكتفوا بالنى فى العقل مع نظر 
مع اعتراض شياطين الخصوم لهسم 
سَتِْالغلو يأفعال الجوارح كالب 
1 

والله اعلم والرسلالاكا رمسمسن 
ونا "قال ايفلافى هن ةا البعم :. 

منطق الأونيا» وال ابسن سان 
ولأهل اللجاج عند التساسى 
فاذا ما جمعت علم الفريقب 
أن عسلم الحسديث علم رجسبال 
جمعوا طر. ق ما تواترعنه 
ورووا بعده حسآن الأحاد يا 
و آبنيا ندا تقيف السونا مانا 
فانظروها فى مصسقف اين عنسد 6 
و :أشحكه لوا بالسيةةاك السسوالق 
عملا بالمظنسون منها و قطعا 

تك 

قف زقموا ها راشي بطاستسقق 
فلقاهم عندى أجل الأسسياق 


تخلينا اتبجو رقن الوا" لني ” 





فهما ويسخر من لله ويس 
محمد من سليل الماء والطين 
سول بق سيت 5الأبنسا سمي 
وشهرة الطعن فىكل الأحايين 
للقلب أو لافتراق الناسفى السدين 
مكوط ولحي را بن الم 


منطسق الانبياء والقرآان 
منطق الاذكياءوالي ونان 
سين فكن ماقلا الى الفرقان 
كشا عش المعسية 2 الرسناق 
واعبوا فمة ف نامك الأ يتان 
ورووا بعسده صحيج المبيسساتى 
سث ووهواما دون شسرط الحسان 
وكتاسالتكميل والم زان 
دم ومكيهوا بق عكلة آلا نتمسنان 
فى تفاريع د ينهم والسسسنتا ين 
باعثقان المعلم فى الأديبان 
شمت هدى المبسعوث من عد اتان 
ادف اهيل بيعة الرضوان 
وهواهمعلامة الاريمللكان 


هذا ومما يجل ب على علم الكلام الذم أن يخوض فيه من لا يحسنه» و لذلك قال شيخ 


الاسلام ابنتيمية: (... وقال بعض الناس أكثر ما يفسد الد نيا نصف متكلم » و نصف 


5 : : 50006 1 . 
متفقه » و نصف متطبب » ونصف نتحوى , هذا يفسد الاديان , وهذا يفسد البللدان 


5 َِ "٠ 


ست ظ ظ 7 
() الترجيح صض 58-47 » الروض الباسمامي ٠١‏ ص .9+ العواصم دج ؟ ورقة (١5‏ 
(0) مجموع فتاوى ابن ثيمية ج ه ص ١١1-١1١6‏ 
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ا ا 0 ا ل ا ال لاا الي ل ل سابال سس هنا 


وفيهلسباحث الاتية : 


عبييكن وفيه معنى الامامة والسياسة و طريقة الااختيار 
المبحث الأول : إمامة الجائر والخروج عليه مع ابن الوزير و خصومه 


التبعت القانى + حم الولاية افى نظر ابن الوزير -لأكسة الور 
اد تليق علق الشدالة و تهعتيقياء 
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تمهيك وقيه : 


الارمامة فى اللغفة : التقدمء وفى الاصطلاح رياسة عامة فى الدين والد نياء خلافة 
عن النيبى صلى الله عليه و سلم بياستحقاق شرعى لرجل ..لا يكون فوق يده يد مخلوق ٠‏ 

والامامة العظمى بمعتى الخلافةء لآن الخليفةكان يسمى إماما » ولآن الناس يسيرون 
وراءه» كما يصلون وراء من يومهم فى الصلاة. 

والسياسة مأخوذة من سست الرعية سياسة : أمرتها و نهيتها » وفلان نجرب » 
قد سا سء» و سيس عليه: أت ب وأتبء و سوس الرجل أمور الناس اذا ملك أمرهم . 

والسياسة , القيام على الشة بما يصلحه (()أو منه حديث (كانت بئوا إسرا هيل 
والولااة بالرعية٠‏ ش 

وقد قسم ابن كلد ون الملك الى ثلاثة أقسام : ملك طبيعى » و لك سياسىء, 

ك نبوى فقال: (إن الملك الطبيعى : هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة 

والسياسى : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العمُلى ,» فى جلب المصالحالد نيوية » 
ودقفع المضار. 

والخلافة ‏ أى الملك النبوى ‏ هى حمل الكافة على مقتضى النذر الشرعى » غلسى 
مصالحهم الأخروية والد نيوية الراجعة إليها ‏ إن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع, 
الى اعتبارها بمصالح ١‏ لآ خرة» فبى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حسراسة 
الدين ,» وسياسة الدنيا به)() 


والكتاب والسنة مشحونتان بهاءفسورة الانكال والتوبة من أولبما الى اخرهما سياسةء 

سي لحت 

)0 القامو لي ؟ ص +++ الصحاح 2م ص ,رمو ء ١‏ لنهاية لا, بن الاثير ج ؟ ص 625١‏ 
تاريخ المذ اهب الا سلامية لابى زهره ج ١‏ ص ٠١‏ شرح الاصول الخمسة لعب دالجبار 
ص . و7 العصمه من الضلال للجلال ص ١٠5١‏ | 

(0) البخارى ج » كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بنى اسرائيل ص » > ١‏ مسلم ج * كتاب 
الارماره باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ص ١4179‏ مسند احمد ج م ص ٠9107‏ 

(5) ماد مه أب ل ل ل لل ع 
السياسى ج ١‏ ص .5 ؟ لمزاباوجهن 
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فيلزم على قول من يترك الكلام فى السياسة حذ فبهماء فنحن نتقيد بكلام الله تعالى و كلام 
رسوله عليه الصلاة والسلام ء و كلام السلف الصالح.و ما لنا و للسياسة المعاصرة الثقورية 
فذلك ما لا نعتقدهء لما تجر من الويلات والنكبات العامة والخاصة كما سيأتى بيانهء 
فتأمل ميقع الكلا؟4و قد صنف فى السياسة كثير من العلماء متهم الماوردئى ٠.‏ م+ه مسن 
الشافعية (الا حكام السلطانية) والقاضى ابو يعلى الحنبلى .ره »ه صنف كتابا يببذا 
العنوان » وشيخ الاسلامم ؟لاه و تلميذه اين القيم 5١‏ لاهء, الأ ولحنف (السياستية 
الشرعية بين الراعى والرعية ) والثانى صنف (الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) و غيرهم 
كثير » والذى يهمنا!ب براز رأي ابن ن الوزير فى هذه المسألة له مع مقارنته بغسيره [ 


لا شق أن الحياة البشرية لا تتأتى ,الا بالاجتماعء و هذا يدعو -بالضرورة إلى 
التايلا توه عزفما» الحاعا كم رليف أمظ الأيدى ذاعة هااا ولو سيق 
يد الغيرعءلما فى الطبيعة البشرية من الحيوانية » فيحصل الخلم والعد وان بين النساسء 
و دفاع الا نسان عن نفسه وعما فى يده وعرضه من طبيعة اليش و هذا يودى الى التنازع 
المؤدى الى القتال , و سفك الدماء ء و إزهاق الأرواح الموؤدى,الى إهلاك الحرث والنسل , 
وهذا! مما اوجب الاسلام الحفاظ عليه. 

ثم إن إقامة الجمع والجماعات» و جمم الزكوات من الاغنياء لترد على الفقراع والفصل 

بين الناس فى الخصومات وإقامة حد ود الشريعة ء و حماية الثغور من اعداءالاسلام» كل 
هذا وغيره مما يقيم المدنية التى حث الاسلام عليها » لا يمكن ,الا بنصبإمام يقوم بهذ ه 
الأمور الهامة وغيرها من مصالح اللسلمينءتتوفر فيه الشروط على حسبما سياتى مسن | 
البيان»و لكن ما هى الطريقة فى نصب امام يقوم ببذه المهمة؟ )١(‏ 

لا يصلح الناسفوضىلاسراة لبم6- وا سراةاذ! جهالهم سادوا 
الطريقة فى اختيار الاسام 

من المعلوم أن الخلافات معظمها تدور حول الارمامة » و هى السيب فى تفريق وحدة 
السللسين + قديما وحدايثاءو لما للامامة من الاهدية»ء والمصالح الغامةء بدأ يها 'الصحابة 
زضنان اللورظطييع سفوا عل عفيي الض دعل الغااة والملام ود ننه الا اسيم 





)00 انظر التفاصيل فى مقدامة أ ين خلدون ص +7اير ١‏ وما بعدها و تاريخ الس داهب 
الاسلامية لابى زهرة ج ١‏ ص 6غ وما يعدهاءه 
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اختلقوا فى وجهات النظر يوم السقيفة المشهور فى التاريخ . )١(‏ 

وك اقيق قاعل د افيا ترنمع لراى الاجوفى «اخعاز الاناع القافوع على عر انه الدايسن + 
وسياسة الدنيا ‏ لا فرق بين قرشى وغيرههو هذا هو رأى أغلب الأ نصار -رضوان الله 
عليهم اذ أرادوا سعد بن عبادة» و تبعهم جمهور المعتزلة والخوارج لقول الننى 
ملق الل طلية و سلوب (اعمغواو أطيفيوا إن لصفل لك ع لب تسن 


ذو زبيتين ) هذا لفظ البخارى و فى رواية اخررى عن انس : (كأن رأسه زبيبة)(؟) 





والفظ لع من نايت أبى "ا روفى اللعنه فال زان خلايلى أوصاتى أن أسمع 
507 وان كان عبدا مجدع الآ طراف)() 
كد وام فاقل و وبا قار 01د عا مو لك الا كو الأدق فهر سحة | ران 
أغلبية السناسس يوه رقوان اذه فلتمد او جعي قاية اهل السنة ولق رسيم لهام 
اخيد بذ سيل لخديف "ابن عم مرقكا :: :ل يزال هن ١‏ الأسرفى: قريش ما يكن شيمم 
اثنان ). 


هذا لفظ اليخارى , و لفظ مسلم : (ما بقى من الناس اثنان )(©) 


ولحديث: (الأثمة فى من قريش,ما إن استرحموا رحموا وإذ! حكموا عدلوا , ونا 


عاهد وا وفوا )م 


مب ومن قائل : إن الا ولى بها قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم ‏ و فى مقد متهم 
على بن ابى طالب رضئ الله عنه لسابقته يالا سلام » وحسن بلائه فيه » ولقول 
الرسول صلى الله عليه و سلم له لما خل فه على أهله فى غزوة تبوك : (أما ترضى 
_ 
أن تكون منى بمتزلة هارون من موسى غير انه لا نبى بعدى )[1) 


() انظر التفاصيل فى السيرة النبوية اب نهشام ج ٠‏ ص +0 وما بعد ها والسيرة النبوية 
اكت عن وما بعد ها تحقيق مصطفىعبد الواحد بيروت هو" ١ه‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير ج ه ص 1-5850 ؟ بي روت و فتح البارى ج ا ص +" والصواعق 

ا لابن حجر المكى ص (5-١.‏ 

() البخارى ج ١‏ كتاب الآ ذان باب ! مامة العبد فن 74أ 8 جذيز كاب الا حكام بابالشم 

والطاعة للامام ه. ١‏ 

(:) مسلم ج » كتاب آلا مارة ياب وجوب طاعة الا مرا* ص 717 6 ١‏ 

(0) متفق عليه البخارى ج م كتاب الا حكا آنا الآ موا برق قرول لو لم جا ملعم 
كتات الامارة باب الئاس تبع لقريشن صض + هع ١‏ 

(6م مسند احمد حي م ص و5( ج > ص 4+9 . قال الحافظ!إنه جمم طرقه عن تحسطو 
اربعين صحابيا كذ! فى فتح الكاروواه اميه اجاح وح ونان وانظر كناب الشقه 
للامام احمد بن ختثبل مع الرد على الجهمية ص 7١‏ 

00 البعارة عن - متاقب على بنابى طالب ص ه . ؟و مسلم ج» فضائل على ص" /الم ١‏ وستن 
الترمذىبتحقة الا حودذدىج ١ ١‏ منا قب على ص م7 ؟ واين ماجه ج١‏ »المقدمة ص ه > 
ومسندأحمد ج ١‏ ص. 1 و تهذ يب خصا تص .الا مام على للنساعى ص »؟ تحقيق 
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وهذارأى الأغلبية من بنى هاشم ومنشايعهم؟كو منبعد هم عامة الشيغة , ومنهم الريك 22 
وهى فى على و ولديه عند هم بالنص» و فى ريتهما من بعد هما » لكن عن طسريق 
الدعوةع مع عد مالمنا زع , وبالخروج مع وجول ٠‏ , فنتحصل الييعة من الا كثرية بعد ترشيحه 
مى ذوى الحل والعقد )١(‏ 

ع 5 3 

والدليل على ان هذا كان رأى على رضى الله عنه و أشياعه قوله لأبى بكر -رضى الله 
عنه ‏ أثناء تياد ل المعاذ ير والعتاب لما طلبعلى الا جتماع فى بيته يالصديق وحذهء و 
بعد وفاة السيدة فاطمه رضى الله عنها بنت النبى عليه الصلاة والسلام » فقال على 
لأسن يكز رقن الله عديها» زج ومو كنا معن تر :لكا هما والفرايكنا مق ردول اللة عصان 
الله علية و سلم)() ثم قالبا على رضى اللهغنه فى اليوم الثائئ على النتبر أثناء تجسد يد 
البيعة لأ بوكر رقن اللواعتة. 

وقد اخر ج الشيخا(؟) القصة يكاملها 3 وفيها: أن كلا منهما اعترف بفضل الآخر 

5 : 1 َ 


قال الحافظ فى الفتح : (و قد تسك الرافضة بتآخر على عن بيعة أبى بكرء الى 
الم اله ناطية و هد رانم فق 3 لا ان يدو ,زمواقه منعه أبن كدان ارق اميق 
دديماالى سمهي السدرى كبرو اننا بايع انبكر يدق الجر ونور اطاتينا ومن 
مسلم عن الزهسرى أن رجلا قال له : لم يبايع على أبا بكر حتى ماتتفاطمة قال لا , ولا 
أحد من بتى. هاشم ء فقد ضعفه البيبقى بأن الزهسرى لم يسندهء و أن الرواية الموصولة 
عن ابى, سهيد أصح ء و جمع غيره بأنه بايعه ثانية » مؤكداة للاولى » لارزالة ما كان وقلع 
بسيب الميراث )(؟) و فى طريقة ١‏ ختيار الا مام قوال أخر وتفاصيل ذ كرهاابين حزم )6ه 
و.ابن تيمية » والخضرى » و ابو زهرة و غيرهط”) لم ان كرها. هذا و لترجع إلى تكلة الحديث 
-ياختصار -على نتيجة يم السقيفة, لما اخظفوا فى اختيار الخليفة يعد رسول الله - 
غلى اللةعليه وسلم كال الاتصار وعلى ‏ راسيم سعد ين عياد :د تشاطبين الشاهرين 


(0) انظر القلاعد فى تصحيح العقاعد للمبدى المرتضى ضمن مقدمة البحر الزخار ص١‏ 2-9 و 

49 متفق عليه من حد يث عائشة رضى الله عنها البخارى جى ه كتاب المغارزى باب غلزوة 
خبير ص 8-2517 م وسلم ج م كتاب الجباد بابلا نورث ص . ١١1‏ 

(0) انكر المصدرين السايقين الجزء والصفحة بالذات وانظر التفاصيل فى الفصطل 
لابن حزم ج ؟» ص و١١‏ 

(1) فتح البارى ج 7 ص 10 ع وانظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتعى ص >6 ١5-١‏ 

(6) انظر الفصل لابن حزم ج »6 ص لا. ١9 .-١‏ و مجموع فتاوى ابنتيمية ىج هم ص 47 » 
وما بعدها واتمام الوفاء للخضرى ص, ++ و تاريخ المذ ا هب الا سلامية لأبى زهرة 
حلاص 5ه5-و, 








ل 94 هده 


منا أمير و منكم أميرء فقال المهاجرون  :‏ وعلى رأسهم ابويكرالصد يق » منا الآ مراء و منكم 
الوزراء » وغير ذلك من الاختلاف» ثم حسم الصديق هذا الاختلاف يأن العر بلا تعرف 
هذا الآ مر إلا لقريش» و أن النبى صلى الله عليه و سلم ‏ قال : (الأأئمة من قريش)(١)‏ 
4 

فادعنت الا نصار» وعلى وأشوم تقد بن عباده, وقال» مخاطيا أبابكر: صد قتع تحن 
الوزراء و أنم الا مراء)(5) 

كماشارك فى حسم الموقف عمر بن الخدااسب, لما سبق الى بيعة الصدا يق » قتزأ حسم 
الناسعلى البيعة له حتى كاد يبلك بعضهم بعضا ء و تمت البيعة ‏ و لله الحمد ‏ لأبى 
بكر بالا ختيار» ثم تولى الخلاذة يعده عمرء ثم عثمان:ثم على ثم ايئه الحسن رضى الله عتهم 
عاضلئ 000 (الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك)() و فى رواية 
(ثم تكون ملكا عاضا )( قاشع لمعمل الخ الرابع الآبواظي اقضسة بالمراعء بعطفيية 
بالد ماء مثقلة يالا ضطرابا تفاشت د ت المحن و كثرت الفتن وكانت كارثة صفبيئن وا لحمل 
وهى الفتن التى اخبر بها الرسو ل عليه الصلاة والسلام و لكن الفيصل فى ذلك حديث 
أبى سعيد الخدرى مرفوعا : (... ويح عمار تقتله الفئة الباغية , يدعوه م إلى 
الجنة؛ ويدعون ه إلى النار) هذا لفظ البخارىو لفظ سلم من حديسث 
أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعمار : ( تقتلك الفئة الباغية) وفى سنن 
الترمذى : (أبشر يا عمار تقلك الفئة الباغية)(©) و ينطبق على الفكتين قوله تعالى : ( وإن 
طائفتان من الموّمنين اقتطوا فاصلحوا بينهما فان بغاتإحد اهما على الأخرى فقاطواالتى 

1 َع : ء 

تبغى حتى تفىٌّ الى أمر الله)()فسمى الله الجميع مومنين . 

ولا حاجة بنا إلى مثل هذا الذى يدس القلوب والله المست عان , أما مروق الخوارج 


ثم إنه يستفاد من خلاف الصحابية رضى الله عنهم: أجمعيين- فى اختيار أ 535 م ع 





(() سبق تخريجه قريباص 4ه ٠‏ 

() انظر التفاصيل فى السيرة النيوية اين هشام جح ؟ ص 5 م* وما يعدها والبداية 
والنهاية لابن كثير ج ه ص 2-560 ؟ ش 

() سنن ابى داود بعون المعبود ج (١١‏ ص 8959 و سنن الترمذى بتحفة الاحوذى ج > 
ص 707 و قال : (وقى البابعن عمر وعلى قالا ولم يعبد النبى صلى الله عليه و سلم 
فى الخلافة شيكا . ) و قال ايضا هذا حديث حسن . 

() مسند أحمد جع ص7١‏ جام ص 571-5517 

(م البخارى جح ١‏ كتاب الصلاة ياب ب التعاون فى يناء السجد ص 5 (:( ج م كتساب 
الجهاد باب سح الغبار عن الناسر ص +. ؟ و مسلم ج > كتاب الفتن بابلا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . . . ص. +++ وقد سقط من طبعة استانبول 
تركيا فى ج ١‏ من كتاب الصلاة قوله: ( تقتله الفئة الباغية ) ومثبته فى جٍ م« كتاب 
الجهاد وهى ثابته فىفتح البارى ج (١‏ م. ( »هن وانظر سئن الترمذى بت 
الاحوذدى ج ١.‏ ص ”.١‏ 


9) سورة الحجرات : > 











سه 6 نه 


أنه لو كان عند أحد منهم نص من النبى صلى الله عليه و سلم -على تعيين أحد للخلافة 
بعينه لما اخطفوا , ولا تفساوضوا » فإن الا نصار لما سمعوا النصعلى قريش أذعنوا . 


حكمالاسماسة 

لا خلاففى وجوبهة , بل اجمعت الصحابة بعد أن لحق الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالرفيق الأعلى » على وجوب إقامة الخليفة قبل تجهيزه ‏ صلى الله عليه و سلم - 
لأنه لابد للناس من امام يخلفه فى حمل الكافة على اتباع ما جاء به و ليقف الناس كل 

ل 1 6 5 .»© .بع 3 

عند حده فيتسا وى امام الحق ضعفاوهم , و اقوبا وهم 7 وشرفاوهم, ووضعاوهم. 

وقد تابع الصحابة جميع السلمين » ولم يشذ عن الا جماع الا النجدات(1) منالخوارج 
والأصم من المعتزله , و خلافهم هذا لا يعتد به كما قرره أبن حزم وغيره () 

وإنما الخلاف هل وجوبها بالشرع او بالعقل؟ذكر هذا الخلاف الماوردى » والمرتضى 


الزبيدى و غيرهما . 
وقد ذكر الماوردى الأذلة و مناقشتها 6 ولم يرجح شيكا ٠‏ 


و 8 0 6 

وممن قال يوجويها بالشرع أيو يعلى » وعلل ذلك بان العقل لا “يعلم به فرض شى 
ولا إباحته, ولا تحليل و ولا تحريمة ٠‏ ل 

اما ابن الوزير فقد ذكر الخلاف و أدلته مستقصاة معمنا قشتها ف ىكتابه (الحسام 
المشهور فى الذ ب عن الامام المنصور )خ صنفاء, فليرا جعه من ا 

: 5 

وقد رجح انها حسنة عقلا » بل واجبة عقلاء ولذلك فزع العقل الى الرياسة قبل 
الشرعء والصحاية رضوان الله عليهم الى الخلافة بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسسلام 
من غير نص لما فى النظر من الضرورة إليها (؟) ولما فى طباع العقلا* من التسليم لزعسيم 
(0) فرقة من الخوارج اتباع نجده بن عمير الحنفى القائم باليمامه كما فى الفصللإزعن)مةص 
)2( انظر الا حكام السلطانية للماوردى ص مراجعفه د كتور محمد فهمى الناشر المكتبه 

التوفيقية والأ حكام السلطانيه لأبى يعلى الحنبلى ص 94 تحقيق محمد حامد الفقى 

بيروت د ارلفكرطثالثة ١811»‏ و مراتب الا جماع لابن حزم ص »> © ١‏ بيروت د ارالا فاق 

الجديده ط اولى 172و 9م وإتمام الوذاء للخضرى ص مد ارالا تحاد العربى للطباعة 

بد ون تاريخ»و تاريخ المذ اهب الاسلاميه لآأبى زهرة ج ١‏ ص ١.‏ وما بعد ها والصواعق 

المحرقه لابن حجر المكى ص * ءوالفصللا ب نحزم ج)» ص:21 . ١‏ وما بعد ها و اتحاف 

السادة المتقين للمرتضى الربيدى:', ج ٠‏ ص ؟؟؟ 2 
() انظر الا'حكام السلطانية لأبى يعلى ص ١1‏ 
2( انظر التفاصيل فى الحسام المشهور لابن الو زير خ مكتبه جامع صنعاء الغربية ورقة 

م( ( وما بعد ها م 5 ١١91-64‏ 44 











يمنعهم من التظالم و يفصل بينهم فى التخاصم , ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين و قد 
قال الأفوه و هو شا عر جاهلى : 
لا يصلح الناسفوضى لا سراة لهم ولاسراةان! جبالهساد و(0) 
وعند بعض الزيدية واجبة بالسمع» وعند البعض الآخر بالعقل والسمع, وكذلك 
المعستزلة. (5) 
والظا هر أنكفة القاعلين بوجوبها بالشرع ثقلية , يعموم الأوامر » بطاعةاولى الأمرء فى 
الكتاب والسنة» و بالارشاراتهالواردة فى خلافة ابى بكر -رضى الله عنه -, ولعل كقة 
الجامعين بين العقل والشرع أثقل , لآن مبدا الرياسة فى الجاهلية أقره الاسلا, على 
نظامه. والله اعلم. 
شتعتروط الااسامعتحة 
قد قارنت بين كثير من كلام الفقهاء خى شروط الارمامة , فوجد تها ‏ وان اختلفت بعض 
الألفاظ ‏ تكاد تكون متفقة و إليك بعض نصوصهم : 
فعند الحنابلةيشترط فى الارمام ما يلى : 
1 و 
اك أن يكون قرشيا من الصميم ء قال ابو يعلى ( :قال احمد : لا يكون من غير قريش خليفة) 
دان تتوفر فيه شيروط من يصلح للقضاء , و هى الحريةء والبلوغ, والعقق , والعلم 
والعداله. 
- أن يكون فقسا يالحرب» والسياسة , و إقامةالحدود 6 ولا تلحقه رأفة فى ذلك, والذدب 
عن الّامةء | 
4- أن يكون أفضل الناسفى العلم والدين . 
ه- أن يكون سليم الحواس. (5) 
وعند القاضى عياض المالكى , لا يصح نصب الفاسق ابتداء كما فى شرح سلم للنووى ( 6) 


وعند الشافعية أن يكون مكلفا سلما عدلا حرا ذكرا عالما » مجتهد! ء شجاعا , ذارثى 





() الاحكام السلطانية للماوردى ص ه وانظر البيت المذ كور فى د يوان الآافوه الاودى ضمن 
الطرائف الادبية جمع و تصحيخ عبد العزيز الميمن ص . ١‏ طابيروت 7 - 

(؟) انظر الارمامة فى عقائد الزيدية ص ١9‏ صورة عن د ارالكتب المصرية عقائد تسور رقم +1 ؟ 
واتحاف السادة المتقين للزبيدى جح + ص +؟؟ 

() انظر الا حكام السلطانية للقاضى أبى يعلى ص .-١9‏ + 

() شرح مسلم ج ١١‏ ص 5١5‏ ومقد مقاين خلد ون ص7 و ١‏ 











-؟ موه 


وكفاءةء سميعا بصيرا » ناطقا , قرشيا )١(‏ خلافا للزيدية من الشيعة» والعترة, فإنهيسم 
يشترطون أن يكون الارمام علويا فاطميا » مع موافقتهم فى سائرالشروط. (5) 

وقد استوفى الكلامعلى هذ !الحافظ فى الفتح “فلا نطيل الكلام فيه. 

وقد سبقت الإشارة الى هذا فى فصل (ا! لزيدية) دليلهم على امامة على رضى الله عنه 
حديث: (من كننتمولا ه فعلى مولا ه) (؟ ) و حديث: (أنت منى يمنزلة هارون من موسى! لا 
أنه لا تح بعدى) (6) 

وجه استدلال الشيعة من الحديث الأول » أن المولى بمعتىالمتصرف, وءلى يستحق 
التصرف فى كل ما يستحق الرسو ل صلى الله عليه و آله و سلم ‏ التصرف فيه , ومن ذلك 
امور المومنين فيكون إماسهم » 

وأجيب يأنه لا يستقيرأن تحمل الولاية على الارمامة التى هى التصرف فى امور المؤمنين » 
لأن المتصرف المست قل فى حياته صلى الله عليه و آله وسلم ‏ هو هولا غيره» فيجب أن 
تحم لغ المحية والولا ء فى الارسلام [1) و بالجمله فليمامة على رضى الله عنه ‏ ثابته عند يعض 
الزيدية بالنص والوصية » وعند يعضهم بالوصف و ممن قال بالوصية صاحب الجامع() الكافى 
المعتمد فى فقه الزيدية» والاومام يحهى بن حمزه فى الرسالة الوازعة.(6) 

أما د ليلهم على اناعة التسنيق ا فقسنت :بر التيسره والعسيق ااناناى ان أو قئيد! 
2أبوهما عرهي” 


وقد ثبت لدى الزيد يفكما قال صاحب الزياد ا ت(١1)‏ : (ثبتبالا جماع أن مراعاة المنصب 





)0 شرح المهذ ب للنووى ب ١7‏ ص و ون والأحكام السلطانية للماوردى ص 

() مصباح العلوم المعروف بالثلاثين سألة للرصاص ص ٠8-55‏ والأأصول الخسة ل لقاضى 
عبد الجبار ص ؟ و١‏ 

(0) فتح البارى لابن حجر ج٠١‏ ص م١١‏ 

() سه و ل ا 

(م البخارى ج » باب مناقبعلى بن ابى طالب ص م ٠؟‏ ومسلم ج ) باب فضائل على 
18 وسحن التريتدى يتحهدة الا جود ل ١+‏ مناقب على ص ه؟ و سننابن ماجه 
ج »١‏ المقدمة ص مغ ومسند احمد جٍ ١‏ ص ١7.‏ 

() انظر تحفة الاحوذدى ج ٠.‏ اص 5١7-59١8‏ مصباح العلوم المعروف بالثلاثين سألة 
للرصاص, ص ٠57-5١‏ 

(0) لمحمد بن على الزيدى العلوى خ يوجد 0000 ورقة رم 
ركم .م ققمه 00 ب 1 

() ص ؟؟ ْ 

(9) شرح الثلاثين مسألة للسحولى - الا مامة فى عقائد الزيدية ولماجد سندالهذا الحديث 
فى كتب الزيدية ولا متنافى غيورها.ت حسب علمى '-فتعذر الحكم عليه. 

0( للموؤيدى فى مكتبةالغربية جامع صنعاء ورقة م١١‏ رقم 1 فقه, (العولم اللديري 
هوّابوالقاسم الحسين بن الحسن 'الهوهى . 








-؟ 5 0ه 


8 ّ 1 
شرط فى الا,مامة و قد ثب تبيالدليل ان المنصب يجب ان يكون من افضل المناصب. 
قبت ان للا حي انال من منصب الحسن والحسين ) 
لكن الا,مام يحيى بن حمزه ذ هب إلى ان الاعتقاد للنصعلى إمامة الثلاثة عؤلسئين 
من المسائل المتفق عليها لدى الزيديةو )١(‏ 97 
والآن و قد طال التمبيد لمسألة الامامة والسياسة فانه يجدر ينا الدخول فى عرض 
موجز 3 فكار ابن الوزير فى هذه السألة/أما من أراد التفاصيل فعليه بمراجعة كتبه ( العواصم 
والقواصم ) و مختصره (الروض الباسم ) وكتابه (الحسام المشهور فى الذ ب عن الاسام 
المنصور) و لكن لساكل أن يقول : هل مسألة الارمامة أصولية اعتقادية فتندرج ضمسسن 
الاعتقاد! ت,أم فقهية ظنية اجتهاد ية مرجعها كتب الفقه؟ 
الجوا ب : إذا رجعنا إلى المراجع الحافلة للفقه فاإنا نجد الفقهاء رحمهم اللمتعالى 
جعلوها ضمن موّلفاتهم و هذ ايد ل على أنها سألة فقهية باعتهار شروط الارمامة و حكم 
الخروج على أثئمة الظلم من حيث الجواز والمنع» و ما يترتب على ذ لك وما يتعلقيمعناحكام ‏ 
البغاة والخارجين وغير ذلك٠.‏ 
كذلك إذ! رجعنا إلى كتب اهل الكلاءفإنا نجد ها ضمن موّلفاتهم العق دية باعتبار 
ما تعتقده الشيعةةعلى اختلاقهم-من النص أو الوصف او الوصية لعلى رضى الله عنه و ما 
يترتب على ذ لك من الموالاة والمعادأة. ٠‏ 
والذاهر ‏ والله ! علم انها سألة ذات وجهينء أصولية اعتقادية باعتبارما سبق ن كره . 
لكثرة الكلام فيمن هو الا,مام الأعظم يعد النبى عليه الصلاة والسلام و هل هى ثابتة يالنص 
أو الوصف أو الاشارة و هل هى فى قريش او فى العلوبين الفاطميين و هل يستجقها الخارج 
أو القاعد منهم و هل تصح للمفضول مع وجود الأفضل وغير ذلك من التسأولا ت حول 
الارمامة؟ 2 . 
كذ لك ,اذا رجعنا إلى اليحث عن الخلاف بين السلمين فى الارمامة فسنجد له مظهرين : 


أحد هما عملى كما وقع من الخارج.ين على عثمان وعلى رضى الله عنهما , و كالخلاف 


بين ابن الزبير والا مويين والخوارج ايضا . 





»» الرسالة الوازعة لان جح روص‎ )١( 











هع مو 


وثانيهما على و هو الخلاف النظرى المتصل بأصول الدين و فروعه» و هذ! الخلاف 
لم يتجاوز إلى امتشاق الحسا م و هذاما ذ هب اليه أبو زهرة (1) 

ويظهرمن هذا التقسيم أنه لا علاقة لأ حد المظهرين بالا خر» لأن الخلاف النذرى 
فى رأيه لم يتجاوز الى امتشاق الحسا م. | 

وفى تذرى -_والله فزي ان المظهر العملى هو نتيجة الخلاف النظرى الاعتقادى , 
وإلآ لما حصل الصراع الد موى , وما الداعى الى الصراع المسلح إذ! ما اتفقت الأ نظار؟ [ 
المبحث الأول : امامة الجائر والخروج عليه بين ابن الوزير و خصومه 

ن ابن الوزير كما د ته غالب مصنفاته رد ود على خصومه الزيدية المعتزلة , لا سيما 
كتابه (العواصم والقواصم ) كله ردود على خصومه الزيدية و دفاع عن السنة وو حلتها. 

وقد أفرد مسألة الامامة والسياسة فى الرد على الوهم اثالث والثلاثين من مصنفه 
المذ كير حيث ذ كر قولٍ المعترض الزيدى (إن الفقهاء يجوزون إمامة الجاعر, و حاكى 
الاجماع عن ابن بطال انهم مجمعون انالمتغلّب طاعته لا زمة » ما أقام الجمعات والأعياد 
والجهاد , و أنصف المظلوم غالبا 6 وأن طاعته خيرمن الخروج عليه لما فى ذلك من تسكين 
الدهماء و حقن الدماء, ولذلك قال عطي لزه لوو العوي صر سجر الواتياء 
ولو عبد ١‏ جبشيا )(1) 

ولا يمنع من الصلاة خلفهء يي إلى أن قال المعترض: 
(فاين! كان هذا مذ هب القومعرفت أنهم كانوا مع أكمة الجور الذين قتلوا الى مة الأطبار 
وأنهم شيعة الحجاج بن يوسف» بل شيعة يزيد قاتل الحسين » لأنهم يعتقدون يغفى 
من خرج على المتغلب الذالم كما صرح يه ابن بطال » و يصوبون قتل الذ ين يأمرون بالقسط 
من النا سلا نهم يغاة على قولهم 00 

قلت : و هذ! الكلام الأأخيرهو بيت القصيد عند المعترض 

وحاصل رد ابن الوزير فى مسألة الار,مامة والسياسة يتلخص فيما يلى : 


أولا : بيان أن الفقهاء لا يقولون بأن الخروج على أثمة الجور بفيا ولا إثما » كما هو 


واضح. فى أقوالهم لوجوه: 


الوجه الأول : ما صرح به النووى فى الروضه بقوله: (الباغى فى اصطلاحالعلماء هو 





() انظر تاريخ المذاهب الاسلامية لأبى زهرة ج ١‏ ص ١7-١5‏ 
(؟) هذا معنى حدديث رواه البخارىكتاب الآ ذان با بامامة العبد ص ١7٠.١‏ 
(©) العواصم والقواصم حي 6 وهم «*«»ا لروض الباسم ج ؟ ص ١/5‏ 














المخالف لارام العدل , الخارج لا اال 0 وَحِ عليه أو غيره (5). 
والمتبادر الى الذ هن من لفظ (العلما*) الاستغراق , وعلماء الشافعية, تدخل 
فيه د خولا اوليا » و هذا نصفى موضع النزاعء فالخارج على إمام الجور » فى اصطلاح 
العلماءء لا ينطبق عليه هذا الكلام , 
قلت : 6 هذا ما قالهاين الهمام الحنقى ١.رده‏ : (الباغى فى عرف الققهباء 
الخارح عن طاعة إمامالحق ) (7) 
لكن النووى صرح يخلاف هذ! الاصطلاح » من تحريم الخروج , على الأئمة » وإن 
كانتوا فسقة ظالمين » يل حكى تحريم ذلك بارجماع السلمين , كما حكى إجساع 
أهل السنةء أن السلطان لا ينعزل بالفسق , و قال : 
وما "انوي الند كن ”فى كت لفقو ليمك أمكا ينا أنه مسرل شق سيق 
المعتزلة أيضا فغلط من قائلههمخالف للاجماع. ) قال هذا فى أثناء شرحه لحد يث 
عيادة بن الصامتفى وجوب طاعة الأ مراء » و فيه (و أن لا ننازع الأمر أهله,قال هالا 
أن تروا كفرا بواحا عندكممن الله فيه برهان )(؟) 
فأنت ترى أن ظاهر كلام النووى التعارض بين اصطلاح العلما“الذى ذكره فى 
الروضه » و بينما ذذكره فى شرح مسلم المذ كور آنفا من أن الوجه المذ كور لبعسسض 
الشافعية, أن السلطان الفاسق ينمزل هو غط من قائل ه, مخالف للاجماع و لست 
ادرى أى المصنفين المتأخر ليكون العمل به؟ 
و هذا الاجماع الذى حكاه النووى هو المعتمد عند اهل السنةء وسيأتى توكيد 
هذا ما سيحكيه الحافظ في الفتح من إجماع الفقهاء علىذ لك , لكن سياتى أيضا 
ما يخرقه » أو يخالفه والله المستعان . 
الوجه الثانى : أن الكلام» فى الخروج على أثمة ال جور عند الفقهاء من المسا كل الظنية 
الفرعية التىلا يأثم المخالف فيها » و للشافعية فى جواز ذلك وجهان معروفان ذ كرهما 
النووى فى الروضة(9) ؟ ولو كان ذلك حراما قطعاء كشرب الخمرء لم يكن لهم فيه 
(9) فى الروضة. من أدا* واجبعليه 
() روضة الطاليين للنووى ج . ١‏ ص . م و هذا نص العواصم والقواصم لا بن الوزير ج ع, 
الفصل الثانى من الوهم +" و مختصره الروض الباسم لهج ؟ ص ١8‏ 
(م) شرح فتح القدير على الهد اية لابن الهمام ج + ص وو ط الحلبى ط اولى مزه 
(4) صحيح مسلم مع شرحه للنووى ج ١١‏ ص 5١1‏ 


(م الروضه للنووى ج . ١‏ ص . ه-(ه وانظر التفاصيل فى النواميزاابن الوزير ج ) وهسم 
بوم, القفصل االاول. 











٠ قولان‎ 

قلت : ولابى حنيفة قول واحد فى استحباب الخروج » بل فى وجويه على أهل الظال!) 
او الثالثك وان الذ هبى صرح فى الكاشف() , أن الامام زيد بن على استشهد , 
وهذ! نص فى موضع الخزاع» فإن الياغى ليسريشهيد اجماعا » ولم يذكره فى المسيزان 
وعدم ذكره يدل على جلالته » وعدم القدح فيه. ظ 

وقال الذ هبى فى الكاشف ايضا :() (الحسين الشهيد عن جده رسول الله 
صلى الله عليه و سلم- ) 

قلت : وقال شيخ الاسلام:(؟) (والحسين رضى الله عنه أكرمه اللمتعالى بالشهادة 
فى هذا اليوم أى يوم عاشورا* - و أهان بذ لك من قتله أو أعا نتاقتله » أو رضى يقتله » 


و . 
وله أسوة حسنة يمن سيقه من الشهد! *» فانه واخوه سيد! شباب أهل الجنة)(6 


وهنة يكيف نا اذاكت اليدانئ الدزير من أن انبا لي بعبيف 6 0الحسين بو ويد 
ليسا باغبين » فهما شهيدان » والقصتان مشهورتان ٠‏ 

وفى موضع آخر قال شيخ الاسلام أيضا : (و أما مقتل الحسين رضى الله عنه » قلا 
ريب أنه قتل مظلوما شهيدا ء كما قتل اشياهه من المظلومين الشهد!*, وققنتل 
الحسين معصية لله و لرسوله» ممن قظهء أو رضى بذ لك و هو مصيبة أصيب يها 
السلمون , من أهله وغير أهله ء و هو فى حقه, شهاد ةله» ورفع درجةء وعلو 
منزلة) (1) ْ 

قلت : و هذا يؤكد ما سبق من أن الحسين ليس باغيا » بل شهيدا مظلوما » 

و معلوم أنه استشهد فى خروجه على يزيد آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر» بل يعد 

الحاح شديد من أهل العراق » فلما خرج خذلوه » بل قظوه ء فهل فى كلام شيخ 
الاسلام هذا دلالة على جواز الخروج على أكمة الجور؟ 





(0) 
(0) 
(0 
(2) 
6) 


(0) 


انظر التنكيل لعبد الرحمن المعلى اليسانى جح ١‏ ص 2-45 : تاريخ المذاهب 
الاسلامية لابى زهرة ج ١‏ ص 48 ان 

الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة ج ١‏ ص 82١‏ تحقيق عزت على عيد 
دارالنصر للطباعة القاهره ط اولى ١+9‏ 

المرجع نفسه جح ( ص ١55‏ 

ابن تيمية فى مجموع فتاويه ج » ص ١١ه ٠‏ 
معنى حددايث رواه الترمذى فى افسئن مع تحفة الاحوذى و قال حديث صحيح حسن 
١.‏ صس 315717-57 

منهاج السنة لا بنتيمية ج ؟ ص27 ؟ 








مه 


(إنه قتل مظلوما شهيد! ) وما فى معناها فى ! لنصالذى قبل هذ! , واذا كان 

كذ لك فسيأتى كلام لشيخ الاسلام يخالف هذ! المفهومان كان صحيحا -يدل دلالة 

مطابقية » و هى مقدمة على التضمنية » والا لتزامية » كما قرره المناطقة. 
ثانيا: بيان أن منع الخروج على الظلمة استثتى منه» .من فش ظلمه » وعظمت المفسدة 
بولاريته مثل يزيد بن معاوية , والحجاج بن يوسف» إن لم يقل أحد ممن يعتدبهمنالققباء 
بارمامة من هذه حال>و ممن أشا ر إلى ذلك إمام الحرمين الجوينى ,» حيث ذ كرء أن 
الامام لا يتخلع لنوادر الفسوق بل لمواصلة العصيان ؛ و ظهور العدوان , والفساد , 
و تعطيل الحقوق » وغير ذلك حيث قال : (و هذا كله فى نوادر الفسوق ‏ فأما اذ اتواصل 
منه العصيان , وفشا منه العد وان » و ظهرالفسادء و زال السداد , و تعطلت الحقوق , 
0 » وارتفعت الصيانة» و وضحت الخيانة, فلا بد من استد راك هذ! الا مرالمتفاقم 

نأك كك يداو و توليفقيره » بالصفات المعتمرة » فالبدار البدار ‏ الى 5 7 2 5 
و إلا فلا يسوغ التشا غل بالدفعء بل يتعينالصبر » والابتهالإلى الله تعالى .)0١()‏ 

قلت : وفى هذا الكلام تحفظ و احتياطء, و هوما يعبر عنه الفقهاء» بما تقتضيه 
المصلحة العامة » فليس هو خروج على إطلاق»وان! كان تغبير المنكر على أثمة الجور يودى 
إلى «فاسد عظيمة فتركهاولى , لما يترتب عليه من سفك د ما؟ .و متك اعراض 

أما الامام أحمد بن حنبل فاإنه يمنع الخروج على الفسقة مرتكبى المحظورات, سواء 
كانت متعلقة بالجوارح أو المعتقدات, فالمعتصم » ددحي الامام احمد , إلى التعسجرن 
بخلق القرآن , و مع هذا كان يدعوه بأميرالمؤمنين » قال أبو يعلى : (ولما اجتمع فقهساء 
بغداد اليه -اى الىالا مام احمد و قالوا له: هذ! أمر قد تفاقم » وفشا_اى القول بخلق 
القرآن_فلسنا نرضى باإمرته » و سلطانه , فقال : عليكم بالفكرة بقلوبكم » ولا تخلعوا يدا مسن 
طاعة , ولا تشقوا عصى المسلمين 01 
(() هكذا فى العواصم والقواص هر قى الفصل الثانى من الوهم 07 » و مختصره السروض 


الباسماكى ؟ ص لالم ( »و قد رجعت الى الأصل الذى نقلمنهابنالوزير فوجد ته مطو لا 
اختصره اين الوزير يحذف الجمل الاعتراضيه وال ستطرادية انظره بكامله فى. الفيائى 


للجوينى ص ه. (١ .-١‏ تحقيق عبد العظيم الديب الشكون االأسلا ية يقط راطأ ولى مده 4 :اك 


( الاحكا م السلطانيه لآأبى يعلى ص 8 -1١؟‏ تحقيق محمد حامد الفقى الحلبىي طثانية 
درم وه كناب السبة للامام أحمد ص وإ“ 








و هذا من هب جماهير أهل السنة منالمحد ثين والفقهاء وغيرهم , كما سبق 


1 حكاية الا جماع على ا بن عيسى بن زيد بن 


د من فحش ظلمه يخروج 0 ا يزيد » و يخروج 


ل ا ل الحجاج » وابن الزبير ,» 
وأهل المدينة على بنى أمية » و زيد بن على على هشا م بن عبد الملك , و أن هوا *«تأولوا 
حديث: (وآلاً ننازع الأ مر أهله)(١)على‏ أعمة العدل ء وأماهوا ء فقد ملئو الأرض ظلما 
وجورا » و هذامذ كور فى التاريخ مكشو ف.و قد أيد ار بنالوزير استشهاد ه الا نف الذ كر على 
جواز الخروج على من فحش جوره بما يلى : 


-١‏ ما ذكرهصاحب النهاية(5) تن امد يك والفظة :ع ازاقية أنداد كر التعلناءيعى #افعتنا ل 


أو لفراخ محمد من خليفة يستخلف عتريف (1) مترف يقتل خلفى و خلف الخلف. ) قال 
ابن الوزير: ( قال الخطابى : قوله خل فى يتأول على ماكان من يزيد بن معاوية إلسى 
الحسين بن على و أولاده الذين قتلوامعه, و خلف الخلف ما كانمنه يوم الحسره 
إلى أولاد السهاجرين والا نصار )(؟) 

أهذا وإن مما تقشعر منه الجلود » و تد مىمنهالقلوبء ما وقع بالحسين الشهيد » 
وأعلفاتةهو أهلة وقمة الصرة وما امراك ما نواقفة العرة» و اشاح اللدايسة 
ثلاثة أيام بأمر يزيد , لا جزاه الله خيراو جالت الخيل فى السجد النبوى الشريف» 
و راثت و بالتفى الروضة الشريفةء و تركتصلاة الجماعة فيه » و أكره الناسعقبة بن 
مسلم ‏ قائدٌ النعركة على البيعسة ليزيد .على أنهم عبيدلهء ويحكم فى 
د مائتهم .وأموالهمء و أهليه مما شاء فكلسه رجل فى البيعة علن الكتاب والسبنة 





() طرف من حد يث عباده انظر مسلم مع شرحطلنووى ج6١١‏ ص 559-5528 وانظر خروج 


(0) 


6 


(2 


الحسين و أب بن الأشعث و ابن الزيير واهل المذينة فى البداية والنبهاية لا بنكثير 
ج بم ص وما يعدها ج هو ص و7 مجموع فتاوى ابنتيمية ج 6 ص 64 ومايعد ها 
وهذا أشهر من ان يشار الى مصادره التازنخية. 

النهاية فى غريب الحد يث لا ب بن الأثير ي , ص .07( وانذر مساوى يزيد بن معاوية 
فى تبذ يب التبهذ يبلابن حجر ج ١١‏ ص 0٠85-(53؟.‏ 

ام 00 ”7 الخبييث, وقيل هو قلب العفريتٍ الشيطان 
ترام والقواصم لاب 2 5 27 عم فصل ٠‏ والروض الياسم له ج ١‏ ص 48 ١‏ 





- ١ 


3 


؟- 





فأمر بقتله » فضربت عنقه صبرا .(1) 

حديث ابى عبيدة مرفوعا : (لا يزال أمر أمتى قائما حتى يثلسه رجل من بنى أمية 

يقال له يزيد . ) (5) 

حد يث سفينة مولى رسول الله -صلى الله عليه و صلم مرفوعا ٠‏ (الخلافة فى أستيى 

ثلاثون سنةء ثم ملك بعد ذلك. قال سعيدين همان : إن بنىاميةيزعسسون أن 

الخلافة فيهم » قال : كذيواينوا الزرقاء هم ملوك من شر الملوك )(5) 

قول الكيًا البراسى الشافعى ع. مه لما سكل عن يزيد بن معاوية فقال: (إنهدلم 

يكن من الصحابة لآ نه ولد فى عبد عمر بن الخطاب _رضى الله عنه ‏ و أما قولالسلف 

ففيه لآ حمد قولان » طويح و تصريح » و لمالك قولان » تلويح و تصريح » ولأ بى حنيفة 

قولان ويح و تصريح » ولنا قول واحد » التصريح دون التلويح » و كيف لا يكون 

كذ لك , و هو اللاعب باليزد » والمتصيد بالفهود » و مد من الخمرء وشعره فى الخمر 

معلوم )(؟) 

وذكر ثلاثة أبيات من شعره» قال ابن خلكان ( 19ه) : (كتب فصلا طويلا ثم قلب 

الورقة و كتباى الهراسى (لو مدد تببياض لمدد ت الكنانفى مخازى هذا ا 
واقف أنتى أبؤحاد الغزالى اي ا وهى فتيا مطوله ذكرها ابن خلكان : 





(0) 


(0 
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انظر التفاصيل المؤلمة فى البد ايةوالنهاية لابن كثير ج م ص 5524-1١75‏ فلم تطمكن 
نقفسى فى هذ «الوقاعع كا طمئنانها لما نقله ابن كثير لما اشتهر به من تحرى الصواب 
والعد ل فالرجل من أكمة الحديث و آهل السلف وا نظر جوامع السيرة النبوية لابن 
حزم ص /1701-م 70 تحقيق احسان عياسى و ناصرالدين مراجعة احمد شاكرى | ط 
ياكستان والتذكرة فى أحوال الموتى و أمور الآ خره لأ بى عيد الله محمدين احمدبن ابى 
بكر القرطبى ١79+ه‏ اج ؟ ص . 7*9 وما بعداها تحقيق احمد حجازى بيروت د ارالكتب 
العلمية ؟. ع وه والتنكيل للمعلمى ج و ص » و وساتر كتب التاريخ الاسلامى ٠‏ 
العواصم والقواصم لاين الوزير ج © وهم ٠‏ فصل ٠‏ والروض الباسم له ج ١‏ ص ١88‏ 
وقال رواه ابو يعلى فى مسند ه» و لم اقف عليه لآنه ما زال مخطوطا و رواه الذ هسبى 
فى سير اعلام ! لنبلاء ج > ص و« بالسند الذى اورده ابن الوزير و هو هكذا : روى 
الوليد بن مسلم عن الا وزاعى عن مكحول عن ابى عبيد 3. والوليد بن مسلم ثقه و مد لس 
وقد عنعن ثم إن فيه انقطاعا بين مكحول و ابى عبيده فالخبر لا يصح انظر هامسش 
النبلا . و قال الذ هبى : ويرويه صد قه السمين ولي سيحجة المرجع ذاته. وقال 
السيوطى فى تاريخ الخلفاء ص > و ط بيروت سند ه ضعيف » و قال ابن حجر الهيتى 
المكى فى تطهير الجتان مع الصواعق المحرقه له ص 6+ شركة الطياعة الفنية القاهرة 
ورم زه ارجاله رجال الصحيح ٠‏ وقال ابن الوزير فى العواصم ج ؟ وهم عم قصل 
؟ رجاله متفق على الا حتجاج يهم فى الصحيحين ٠ 0 ٠‏ 

سنن الترمذى يتحفة الا حوذدى ج + ص م “ع و قال الترمذى: هذا حديث حسن » 
وستن ابى داود مععون المعبود ج ١5‏ ص 511 

العواصم والقواصم لابن الوزير جع وهم ++ فصل م والنص موجود كما اسنده ابنالوزير 
لصاحبه فى وقيات الأعيان وأنباء ابناء اليزمان لابن خلكان ج + ص .م ؟ وانظر مروج 
الذهب لللسعودى ج »م ص77 وما بعد ها 


رم الوفيات ذاتبا الجزء والصفحة. 








مه 


و سيأتى دفاع ابن الوزير عن الغزالى » وفيه ما فيه من التغطية والجدل » والواقع 
أنها تخالف كلام الكيا البرٌاسى تماما » ولولا التطويل لنقلتها فارجع إليهسا ,ان 
ركه :وعامليا امياية بن تحازة موقتل الخدين لا عدف عفنت املا 
و إنذا كان كذلك وجب إحسان الظن. بكل .سلمء والقتل ليسبكقرء بل منصية مواق ! 
مات القاتل او الكافر لم تجز لعنته » و من لعنه كان فاسقا عاصيا . ٌْ 
هم قول الذ هبى (مع لاه) : (يزيد بن معاوية كان ناصبيا » فظا غليظا يتناول السكر 
ويفعل المنكرء افتتح د ولته بقتل الشبيد الحسين بن على -رضى الله عتبيسا ء 
واختتمها بوقعة الحرةء فمقته الناس» فلم يبارك فى عمره » و خرج عليه غير واحد بعد 
الحسين -رضى الله عنه ‏ كأهل المدينة وغيرهم )١()‏ 
ثم ذكر الذ هبى كلام ابن مطيع أن يزيد! كان يشرب الخمر ء و يتركالصلاة ء 
ويتعدى حكم الكتاب, كما ذكر إنكار اين الحنفية لذلك ء و قال أيضا : (يزيد يسن 
معاوية سّد وح فى عدا لتهء لي سبأهل أن يروى عتهء وقال احمد بن حتبيل :لا 
ينبغى أن يروى عنه )(؟) 
والقول بان اسمن درقتى: انلعم ادن يطالونا منيند “ويد اكب اهل اليدة 
كما حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية» وعلل تعليلات قيّية: منها أن الحسين ترك طلب 
الآمرء واطلنب أن ينا شوالن يزيد أ الى الثغرء أوالى بلدهء فلم يمكنوه» و طلبوا 
يستأسر لهم » و هذا لم يكن واجبا عليه.(؟) 
وق “لق اتوالرل طلو رز البعد مي وهل الس ينا امطييكم اب قالورنر 
من نسبتهم الى التشيع لمزيد و تصويب قتلة الحسين رضى الله عنه ‏ 
شدي وين انالك ذا كاله الشيوطى: :رولا مل انسفن رابيد تمك اف زياد 
بروسهم الى يزيد وفسريقظهم أولا » ثم ندام لما مقته المسلمون على ذ لك ء و ايقضه الناس» 
عق ليم أن ينغضوه )(؟) [ 
وما رماه به المسعودى الشيعى ( 4 > م«ه) والحافظ السيوطى ( 1١١‏ وه) من شرسالخمر 
وإتيانه المنكرا ل والله اعلم . 





() سير اعلام النبلاء للذ هبى ج > ص 7ا*-يرم وقد ذكر ابن الوزير كلام الذ هبى هذا 
بحرفه فى العواصم ب ) وهم عم قصل ؟ 

)6 ن الاعتدال للذ هبى جح > ص . ع هذا كلام الذ هبى ا 0 
ل للمقسلى بو ون 

وق اث السنة لابن تيمية ج ؟ ص م > ١‏ 

) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 40-116 ١‏ وانظرالبد اية والنهاية لا بنكثير جم ص 17 ١‏ 

(م انذرتاريخ الخلفاء للسيوطى ص 15 (١‏ وانظر مروج الذ هب للمسعودى ج ؟ ص 5-7 * 
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وما حكاه ابن الوزير عن ابن حزممن أنه عد خروم الاسلام أربعة » قتل عثمان و قتتل 
الحسين و يهم الحرة و قتل ابن الزبير فى المسجد الحرام» ولم يعد قتل عبر ولا قتتل 
على منها » تعظيما لقتل الحسين » و اظهارالبلوغه فى القبح فوق حد الكباعر.(١)‏ 


وعلق ابن الوزير على ما سبق بقوله : (واعلم أنى لا أعلم لأحد من اللسلمين كلا منأ 
فى تحسين قتل الحسين ؛ و من ادعى ذلك على سلم لم يصدق » ومن صح ذلك عنهء 
فليس من الاسلام فى شى » وإذا وجد من أحد شن فى هذ! فذ لك غير يعيد » ممنلا يعرف 
بد ين ولا علم » فقد كان مع يزيد جيوش كثيرة , كلهم على رأيه » و كذ لكجميع الشياطينعلى 
كثرتهم يحسنئون. الفجوروالكذ بء و إنما الكلام فى نسبة ذ لك ,الى فقهاء الاسلام وثقات 
الحفاظء كما ادعى الخصم)(5) 

قليك وهنا روية نولك مان كرسابق ا 00 شذراته مسن 
اتفاق العلما* على تعسين رقع الحسين على يزيد و خروج ١‏ بن الزبيرء و أهل الحرسين 
من الصحابة على بنى أميةء و خروج ابن لطم ردن ساس انا اللايسين» اعيمار 
المسلمين على التحجاج , و أن ال جمهور رأوا جواز الخروج على من كان مثل يزيد والحجاج 
و منهم من جوز الخروج على كل ذالم ثم قال يعد ذلك لاتممًا قتلة الحسين : ( وعلى الجملة 
فما نقل عن قتلة الحسين والمتحاطلين عليه , يدل على الزند قة» و اتحلال الاإيمان مسن 
قلوههم » و تهاونهم بمنصب التبوة , و ما أعظم ذلك , فسبحان من حف ظ الشريعة , حينئذ , 
وشيد أركائها » حتى انقضتد ولتهم » وعلى فعل الأ مويين و أمرائهم حمل قوله صلى الله 
عليه و سلم - : (هلاك امتى على آيدى غلمة من قريش)(؟) قال ابوهريرة: لو شكتان اقول 
: بنى فلان وبنى فلان لفعلت. ) 

وقد سبقت الاشارة إلى مراد ابى هريرة هذ! فى (منهج ابن الوزير العلمى ) 

وقال التغتازانى فى شرح العقاعد النسفيه بعد أن كن الا تفاق على جواز لعن من 
قتل الحسين او أمر بهء أو أجازه » أو رضى يهء قال: (وا ل حق أن رضا يزيد بقتل الحسين » 
و ستبشاره بذ لك و إهانته أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ مما تواتر معناه 

ن كان تفصيله احاد! , فنحن لا نتوقف فى شأنه, و إيمانه لعنة الله عليهوعلى أنصارمواعواكي 
لاسلس اتير ج ) وهم ++ فمل + ولرو لبس له جم ص ١8191‏ 


(م) العواصم لابن الوزير ج > وهم م فصل ؟ ورقه .م خ صنعا* 

60 شد رات الذ هب لابن العماد الحنيلى حي وص ++ وما بعد ها. 

4 البخارى ج ير كتاب الفتن باب هلاك امتى . ٠‏ ٠عري‏ .م وانظر مرا د ابى هريره فى شرح 
الحديث نفسهئئ فتح البار ىحج؟١‏ ص 4-8و 

)6 شرح العقاعد النسفيه لسعد الد ين التفتازاتى ي وا ص 0.؟ وابن العماد الحتبلى نقل 
هذا النصعن التفتازانى ب وفيه عبارة (بل فى كفره) اى فحن لا: نتوقف فى شأنه بل 
فى كقره و إسسانة)فيحتعل أن ن تكون فى بعض الطبعات»؛ و يحتمل أن ب تكو ماجمة على 
النص و يحتمل غير هذا والله اعلم بالصواب. ش 
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هذا وما قرره ابن العماد الحنبلى من مخالقة إمامه السابق الذكر من صبره على القاعل 
بخلق القرا, ن ولغ ابو الخبروج ليه مين طليونته الفتوق بجوازة عا يدل على ان ن المسألة 
اجتهاديهء وبنا"عليه فإنه لا ينيغى لمسلم أن يحط من قدر من خرج من السلف الصالح 
من أهل البيت وغيرهم على أثمة الجون فانما فعلوا ذلك ياجتهاد هم, ولذلك قال 
الشوكانى بعد أن رجح عدم الخروج : ( ولكنه لا ينبغى لمستلم أن يحط على من خرج من 
السلف الصالح من العترة و غيرهم على ائمة الجور فانهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم و هم 
اتقى و أطوع لسنة رسول الله مئ جماعة ممن جاء بعد هم من أهل ١‏ لعلم)(١)‏ 

أما ما نسبه خصم ابن الوزير إلى الغزالى من كلام مضمونه: تصويب يزيد فى قتسل 
الحسين فقد برأه ابن الوزير من نفك فى كلام طويل فى (التواصم والقواصم ) و مختص ره 
(الروض الياسم 01 

وقد سبقت الاشارة إلى هذ! قربيا » وإنما تكلم -فى نظر ابن الوزير فى سألتين 
فى غير ذلك احداهما: تحريم اللعن » ولم يخ ص يزيد بن معاوية بذلك , فهو مذ هبه 
فى كل فاسق ء وكافر كما فى الأ ذكار(؟) و ثانيتهما : القول بأن العلم برضا يزيد » بقتتل 
الحسين » متعذرء وليسفى هذا نزاع. ' 

وأما ما ادعاه أبويكر بن مجاهد المتكلم الطائى » من الاوجماع » على تحريم الخروج 

على الظلمة, فقد رد عليه ابن الوزير يكلام ابن حزم وغيره فى جواز الخروج على الظلمة » 
بخروج الحسين عليه السلام -» وأهل المدينة , و ابن الزيير على يزيد » و يخسسروج 

لمعك وحن متوسى السداع بين بويت واو فاو راع يهاه ر الاستارن إلا مراهله)9؟) 
على أئمة الد ين بالعدل روات هذا خلاف مشهور» يعرفه اكثر من فى الاعتواقء . 
والمخدرات فى بيوتهن 4لاشتهارهءو قال القاضى : ( قيل إن هذا الخلافء كا ن آولا » ثم 
حصل الا جماع , على منع الخروج عليهم و لوطلع السموير ان اا طن الم 
لمجرد الفسق » بل لما غير من الشرعء و أظهر من الكفر)(5) 

وعلق ابن الوزير على هذا بقوله : ( وفيه بيان اتفاقهم على تحسين ما فعله 





() نيل الا وطار للشوكانى بي لا ص ١9‏ ط الحلبى الاخيره 

() انظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج > الفصل الثانى من الوهم 8٠‏ ورقه .لم خ 
صنعاءوالروض الياسم له حي ؟ ص ١144‏ 

م للنووى ص و ١م‏ الحلبى طرابعة ه5076 ١ه‏ 

0( مق عليه البخارف ج ب كتاب الفقن ص 6 » سلم ج , كتاب ال مارة ياب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين ص 67/7 ١‏ 

زم العواصم والقواصم ج ع ء الفصل الثانى من الوهم «* ورقة ولاخ صنعا* والروض 
الياسم ج ؟ ص 44 ١‏ وانظر تفاصيل حكاية الا جماع والرد عليه فى كك كه 
جا ص57591-151 در عياض بلفظه الا كلمة (أظهر)فهى (ظاهر) 








ات 


ًِ 


الحسين رضى الله عنه» و أصحابه مع يزيد و ابنالأًشعث واصحابه مع الحجاج »ع وأن 
الجمهور » قصّروا جواز الخروج » على منكان على مثل تلكالصفة » و أن منهم من جور 
الخروج على كل ظالم . . . ولم يقل مسلم » منهم ء ولا من غيرهم » .ان يزيد مصيب» 
والحفيق !6 إلا ما ألقاه الشيطان على السيد يعنى خصمه إلى أن قال : 

والمقصود أن قتل الحسين , و أصحابه» و أهل الحرة؛ و استحلال ذلك منا احتج 
يه من كفر يزيد بن معاوية, لآن حرمة هولا * فى الاسلام , كحرمةالزتا' » و سائر الفواحش 
بل أعظم » فكما أن من استحل تلكالفواحش يكفر بلا خلاف, فكذلك هذا )١()‏ 

يؤيد هذا ما ذكره اب نالعماد الحنبلى آنفا من أن الجمهور رأوا جواز الخروج على 
من كان مثل يزيد + و أنهم استحسنوا خروج الحسين على يزيد » و خروج ابن الزبسيرء 
وأهل الحرمين على بتى أمية كما سبق قربيا . 

كم إن ورت: فى القير أن الى طلى "اللداظلية واه ونطلم قال + لا أخاف اهسمل 
المدينة أخافه الله) . 


وفى رواية : ( من 00 المدينة, وقد أخاف مابيين حنبى 0 


م 1 ٠.‏ 
وفى روايةلمسلم 1 راد اهل المدينة بسوء اذابه الله كمايذ وب الملح فى انساطل)! 


0 ظ 
واورد السيوطى هذا! الخبر يلفظ: (من اخاف اهل المدينة اخافه الله» وعلييسه 
3 
لعنة الله والملائكة والناسأجمعين ) و قال رواه سل(؟) و لم اجده فى صحيح مسلم بهذا 
اللفظ بل هذ! اللفظ الذى رواه احمد فى مسنده و زاد فيه : (لا يقبل الله منه يسوم 
القيامة صرفا ولا عدلا )6 واورده ابن كثير من عددة طرق(١)‏ 


تفصيل الكلام فى يزيد بنمعاوية 





)0( العواصم والقواصم جح > ء الفصل الثانى من الوهم و ورقة احج صنعاء والروض 
الباسم ي ؟ ص م88١‏ 

60 مصنف عبد الرزاق ج + كتاب الأ شرية باب من أخاف اهل المد ينة ص ١10‏ تحقيق 
الأعظمى طبع المجلسالعلمى ط اولى +81 (ه و صحيح الجامع الصغير للألباتنى 
وجزم بصحته ج و ص١55‏ » اي ط الثالثة ؟. ؟ إه 

0( رواه مسلم فى صحيحه عن سعد بن ابى «افوو رع كاي الع ياب من آراد 
اهل المددايتة ب بسوء اذابه الله ص “7 .. ف ١‏ 

)) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ه91١‏ 

(6 مسنداحمد ج )6 ص 0هه- ه 

() البداية والنهاية لابن كثير جالم ص ١١17‏ 

22 حكن ١‏ ة فى النص والصواب : : باغكما فى المصباح الى حه ١‏ ص 01 
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افترق الناسفى يزيد بنمعاوية ثلاث فرق » طرفان و وسط: 

أحد الطرقينقالوا : إنه كان كافرا منافقا » و أنه سعى فى قتل الحسين تشفيا 
وانتقاما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ و أخذ! بثأر جد هعتبه» وأخى جده 
شيبه ء و خاله الوليد بن عتبه» وغيرهم ممن قلبم الصحابة رضواغ الله عليهم يبيد على 
- رضى الله عنه وغيره » وقالوا تلك حقاد بيدرية » وآثار جاهلية ٠.‏ 

والطرف الثانى : يظنون أنه كان رجلا صالحا ء و إماما عادلا » و أنه كان من الصحابة 
الذين ولدوا فى عبد النبى -_صلى الله عليه و آله و سلم و حلهعلى يديه و برك عليه ؛ 
و ربمافضله بعض هؤلا * على أبى بكر وعمر و ربمااجعله بعضهم نبيا » و هذا قول اميل 
الضلال ء و كلا القولين ظاهر البطلان ٠.‏ 

الطرف الثالث: أنه كان ملكا من ملوك المسلمين , له حسذات و سيآتء ولم يولد 
بالا فى خلافة عثمان رضى الله عنه - و لميكنكافرا 6 ولكن 0 ولع من مضروع الجمدن 
- رضى الله عنه و فعل ما قعل باهل الحرة؛ ولم يكن صحابيا ولا من أولياء الله 
الصالحين , و هذا قول عامة اهل العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ثم افترق هولا * ثلاث فرق ٠‏ 

فرقة لعنته » و فرقة أحبته » و فرقة لا تسبه ولا تحبهء و هذا هو المنصو صعن الا مام 
حم » والمقتصد.بن لخ ا عا وغيرهع من المسلمين » و استحسن شيخ الإاسسبلام 

نافيل لعيض الاسلام أيا كان ظالما ؟ أماقتل الحسين؟ افلا لعنونه؟ أجساب: 
نحن إذ! ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف و أمثاله تقول كنا قال الله تعالى فى 
القرآن (الا لعنة الله على الظالمين )((أولا تكن أ ونلي تدرا سف رقن جام ْ 
من العلماء» وهذا مذ هب يسوغغ فيه الا جتهاد م لكن ذلك القول أحب الينا وأخنسيةن 

وأما مى قتلالحسين , أو أعان على قطلهء أو رضى بذ لك فعليه لعنة الله والملاككة' 

والثاس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .)(5) 

وفى أثناء كلامه على حمل ل س الحسين ,الى يزيد 58 و أتقل عنه أن قال : 
لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بد ون قتل. الحسين » و أنه أكرم أهله » و أنزليسم 





(() سورة هود :م4١‏ 
(0) مجموع فتاوى ابن ن تيمية ج 6 ص يروو منهاج السنة له ج ؟ ص 61 5937-5 
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منوؤلا حسنا , قال بعد ذلك: 

(لكنه مع هذ! لم يقم حد الله على من قتل الحسين _-رضى الله عنه ولا انتصر لهء 
بل قتل أعوانه لارقامة ملكه وقد نقل عنه أنه تمثل فى قتل الحسين بأبيات تقتضى من قاعلها 
الكقر الصريح كقوله : 

لما بدت تلك الححمول و أشرفت->ح تك الروو سإلى ربَى جسسيرون 

تق الغراب فقلت نح أولا تنح فلقد قضيت من النبى ديونى 

1 

قلت : وليسفى كلام شيخ الاسلام هذاما يدل على جواز الخروج على ائمة الظلمء 
ولا عد مه ولكن سياتى رأيه فيما يعدء والغرض من إيراد كلامه هذ! تاييد كلام ابن الوزير و من 
معه من العلماء السابق ذكرهم من أن الحسين -رضى الله عنه لم يكن باغيا » و أنه قتل 
مظلوما شهيد! ؛ و من كان كذ لك فقاتله ظالم»وهل سجل التاريخ الاسلامى قاكل الحسين 


ُ 59 - - ٠. 
غيو يزيد ؟ و قد سبق تصريح أبن تيمية وغيره بشبهاد ؛ الحسين وان لة أسوة بدن سديكسةه‎ 





ثالثا : أن اين الوزير قال : (إن السيد ‏ يعنى خصمه - جبهل موضع الخلاف بيننا وبين 
الفقباء فى هذه السألة فإن الفقهاء لم يخالفوا الزيدية فى شرائط الا,مامة كلها الأفى 
- 
5 َ 
أى كونهم لا يشترطون فى الامام أن يكون علويا فاطميا » بل يكقى أن يكون قرشيا 
كما سيق فى ذكر الشروط و هذا هو السبب فى شق عصى الطاعة, من جمهور الزيد ية» 
على مرضعتهم المعتزلة -كما سيق فى المقارنة بينهماءفان قيل أين موضع الخلاف بين 
الفقباء والشيعة والمعتزلة؟ فيقال فى موضعين : 
أحد هما : ان الفقباء ذكروا أنه اذا تغلب الظالم » وغ بعلى الظن أن الانكار. يتودى 
الى منكر اكير من جوره حرم تحريما ظنيا اجتهاديا , مختلفا فى صحتهء فلهذ! منعوا 
الخروج على كثير من الظلمة لآ جل ذلك. 
وما ذ هب اليه المعتزلة والزيدية فى النبى عن المنكر يلزمهم موافقة الفقباء ملأ نالنبى 
عن المنكر عند هم » لا يحسن متى كان يؤدى الى وقوع منكر اكبر منه ‏ كما سبق فى اصولهم. 
القصسة والشالة واه ةد 0 


ْ 9 
وهذا كما قال ابن الوزير: (سما لا ينبغى ان يكون 07 





() مجموع فتاوى ابن تيمية ي )> ص و٠‏ 4-0 . ه و منهاج السنة له ج ؟ ص 5645-/ا21؟ 

0 العواصم والقواصم لابن الوزير ج ©) وهم “ا فصل ٠‏ ورقة 6م 

6 هل اجماع العترة حجة يجب اأتباعها اولا ؟ فيه خلاف ذكره ابن تيمية فى د وع 
فتاويه ج .م١‏ ص 17 © و رجح حجيته كذ لك اجماع الخلفاء . 
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بل هذ!ا هوالمنصوص فى كتبنا.)(١)‏ أى كتب العترة. 

قلت : و هذا هوالراجح للاحاديث الآ تية الدالة على وجوب طاعة السلطان , و فى 
بعضها ولوكان جائرا. 

وقد أشار المويد بالله فى (الزيادات) كما ذكر ابن الوزير ‏ الى اختلاف أهل البيت 

فى الخروج على الظلمة فقال فى مسا كل الا جتبهاد : (و كذلك خروج الأعمة مثل زيد بن 
على -عليه السلام كان رأيه 1 ن الخروج أولى » و كان جعغفر بين محمد عليه السلام - 
ا الحسن ين على دركة » ورأئى الحسين 
ين على خلافه)() 

وهذا يدل على ان السألة اجتبادية عنده, ولذلك ذكرها فى مساتل الا جتهاد . 

وفى (الجامع الكافى )() المعتمد فى فقه الزيديه قال محمد بن 0 
بن عيسى .(16ان! فعل الارمام معصية كبيرة تزول عنه إمامته؟ قال : تزول عنه امامة الهدى , 
ويبقى العقد الذى يثبت من أحكامه ما وافق الحق. 
المبحث الثانى : حكم الولايةلآءئسةالجور 

١ ع‎ : 

هضااهو محل ١‏ لخلاف الحقيقى , و هو هل يصح ١‏ خذ الولاية من ائمة الجور ,»على 
ما يتعلق بمصالح السلمين , من القضا*؟ و نحوه؟ . 
: , ع 1 

وقد وافق الفقهاء على أخفذ الولاية, من ائمة الجور امام الزيدية المويد بالكأ كر 
فى (الزيادات) ء والمسألة ظنئية ليسفيها نص معلوم اللفظء ولا إجماع قطعى -اى جواز 
أخذ الول ية من أئمة الجور. 


وقد تسك جمهور الفقباء فى هذا بظواهر الأحاديث الواردة فى طاعة السلطان , 
وفى يعضها وان كان جائرا ٠‏ 
قلت : و هذه الا حاديث الآ تية ذاتبا, هى الدالةعلى منع! لخروج على أئمة الجور 





.() العواصم لابن الوزير ج ؟ وهم 0# فصل ؟ ورقة ع «-مع والروض الباسم له ج ؟ 
ص ٠ ٠ ١95-١96‏ 

)0( العواصم لابن الوزير ج ؟ وهم 7 ؟ فصل +؟ ورقة 5-55" 

( للسيد محمد ين على الزيدى العلوى يوجد خ صنعا* 

ل( الات ا ان والشيعى بالا تفاق كما 0 الزيدية المتوفيٍ دو؟أه 
مال محمك ( سه اباعئه هو يي توفى 697 ؟آه 
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والظلم » و استدلا ل ابن الوزير بها على جواز أخذ الولاية منهم له وجهته إلا أنه فى 
هذه المسألة يميل الى المذ هب الزيدى الثورى . 
وقد سرد فى (العواصم) من الأ حاديث الكثيرة ما يدل على طاعة السلطان منها : 
ذ حديث ابى هريرة -رضى الله عنه ‏ مرفوعا و فيه : (و إنما الامام جنةء يقاتل دن 
0 و 
وراعه » و يتقى بهء فان آمر بتقوى الله وعدل فان لهبذلك اجرا وان قال بغسيره 
فان عليه منه)(١)‏ 
؟- وحديث عبادة بن الصامت مرفوعا وفيه : (و ألا تنازع الأمر أهله الا أن تروا كقفرا 
بواحا عندكم من الله فيه بر هان )(5) 
؟- وحديث حذ يفه مرفوعا أيضا وفيه: ( تسمع و تطيع للا ميرء و إن ضرب ظهرك , و أخذ 
مالك )(5) 0 
؟- وحديث واكل الحضرمى عن أبيه مرفوعا وفيه :( أرأيتإن قامتعلينا أمراء يسألونا 
حقهم , ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ . ٠.‏ . قال :اسمعوا وأطيعوا ء قائما عليهيم ما 
حملوا » وعليكم ما حملتم )(؟) و غير ذلك من الأحاديث الدالة على طاعة السلطان 
وإن كان جائرا » هذه الأدلة التى تمسك بها جمهور الفقباء. 
واما المعتزلة والشيعة فاحتجوا بالسمع والرأى » معارضين للفقهاء فى هل يصح 
أخنذ الولاية من أئمة الجور؟ 
أما السمع فبعموما تكقوله تعالى : ( قال ,انى جاعلك للنا سإماما قال ومن ذريتى 
قال لا ينال عبدى الثالمين )(5) 
ألى من كان ظالما من ذ ريتك لا يناله استخلافى وعهدى أليه بالا مامة, وائما يشال 
من كان عادلا بريثا من الظلمء وفى هذا د ليل على أن الفاسق لا يصلح للامامةء وكيف 
يصلح لها من لا يجوز حكمه ولا تجب طاعته (1) 





() البخارى ج + كتاب الجها د باب يقاتل من وراء الامام صيم و مسلم جم كتاب الامارة 
باب الا مام جنة ص ١517١‏ 

() اليخارى جِ بير كتاب الفتن ص 7./ 

() مسلم ج + كتاب ال مارة ص 677 ١‏ 

() سلم ج م كتاب الا مارة باب فى طاعة الآ مرا ميو ود وش عدي 
يتحفة الا حوذى ج + ص0 )621415-26 ه 

(م سورة البقرة : ١56‏ 

)0 انظر الكثداف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى بنويالكا زيل لمحصود بن عمسر 
الزمخشرى م ممه جو ص و. ”م د ارالمعرفة بيروت. 
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وللفقهاءان يجيبوا فى هذه الآية بأجوبة ‏ : 
أولبا: إن الا مامة فى الآية المذ كوره هى النبوة لأن ابراهيم -عليه السلام -سأل لذريته 
الارمامة التى جعلها الله له و هى النبوة . 
ثانيها : إن الارمامة التى فى الآية مجملة محتطلة لارمامة النبوة » و إمامة خلافة النبوة. 
ا الفقهاء المتقد مه أخص لأنها نصوص فى خلافة النبوة 
جائز إجماعا . (0 
وسا ثرأدلة المعتزلة والشيعة من هذا القبيل إما دليل صحيح فى لفظهء لكنه غير 
ل 0 أما 0 فقالوا : ل سبلكا 
النيوان ا 
وللفقباء أن يجببوا عن ذلك بأنهم لم يخالفوا فى جواز اختيار الامام فقد تقدم كلام 
القاضى عياض على أنه لا يصح نصب الغاسق ابتداء , ولا حرموا الخروج عليه الآ ان! غلب 
على الكن ان ن المفسدة فى الخون ليه علوم مفسد ة ولا يته . 
0 وقد اجمعالعقلاء على احتمال المضرة الخفيفة, متى كانت مود ية الى ما هو اعظسم 
منها كقطع العضو المتاكل متى غلب على الظن سرياته الى سائر الجسد . 
وبهذا كما قال ابن الوزيو » (بان ان الفقبهاء قد تمسكوا فى هذا بالنص السمعى 
والرأى العقلى )(1) 
0 الله ابن الوزير » 5000 ان هذا 00 ل الموافق 
من التقليد 7 
وللشوكانى ( . 0+ وه) بحث قيم يتعلق بهذ ه المسألة ؛ ذ كره عند تفسير قول الله 
تعالى : (ولا تركتوا الى الذين ظلموا فتسسكم النار )2 . 
حاصله ١‏ معتى الركون الميل والسكون » وحقيقة الركون 6 الاستئاد 6 والاعتساد 6 
(9) انظر هذا الخلاف فى تفسير ابن كثير ج ١‏ ص . >6+-9»؟ فتح القدير للشوكانى 
جح و ص ممم( والروض الباسم لاين الوزير ج ؟ ص ١119-1١95‏ 
(؟) الروض الباسم لابن الوزير ج ؟ ص ١97‏ 


() سورة هود : 11( 
> 6 الس 
هرءالطوءالاره بيه 
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والسكون الى الشى/الرضا ثم هل الآية خاصة بالمشركين أوعامة؟ وعلى فرض خصوصها » 
فالعبرة بعموم اللفظء لا يخصو ص السبب. 

وقد ورد تالأدلة الصحيحة البالفة عدد التواتر » الثايتة عن رسولالله ‏ صلى الله 
عليه و سلم بوجوب طاعة الأعمة والسلاطين » و فى بيعضهاء وإن كان عبدا حبشيا » وفى 
بعضبا ما أقاموا الصلاةء وما لم يظهر منهم الكقر البواح و ما لم يأمروا بشفية اليه 
و ظاهرها ‏ وإن يلفوا فى الظلم الى أعلى مراتبه» فان طاعتهم واجبة» على كل من صار 
تحت أمرهم » و نهيهم » فى كل ما يأمرون مما لم يكن فى معصية الله تعالى » كالمنساصب 
الديية و نوها »اذا ولق الانسان هن نفسه بالقيام بما وكل ,اليه , فذلك واجب عليهء 
فضلا عن أن يقال جائز له 

وأما ما ورد من النهى عن الد خول فى الامارة» فمقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب 
لافقة ين الأكة عا بين الأ دالة م أو ضع النأبورعن القناعينا أريهء كنا .ورد 
التعليل بذلك. ا 

وأما مخالطتهم , والد خول عليهم » لجلب مصلحة عامة, أو خاصة, أو دفع غسدة 
عامة أو خاصةء مع كراهية ما هم عليه من الظلم , وعدم ميل النفس اليهم » ومحبتها لهم, 
وكراهة المواصلة لهم » لولا جلب تلك المصلحةء أو دفع لك المفسدة» فعلى فرضٍ صدق 
سمى الركون » فهو مخصص بالا دلة الد الة على مشر وعية جلب المصالح » و دفع المفاسد 
والأعمال بالنيات» و إنما لكل امرى؟ما نوى ء ولا تخفى على الله خافية٠‏ 

وبالجملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه جور » فعليه أن يرن أأقراة م افعالة وسيب 
يأتى وما يذرء بميزان الشرع» فان زاغعن نفك (فعلى نفسهاتجتى براقش[!)و من قسدر 
على الفرار منهم قبل أن يومر من جبتهم بأمر يجبعليه طاعته » فهو الأولى لهء والأليق 
به» و مقتضى التقوى , هو الا جتناب عنهم بالكلية » اليس الله بكاف عيد ه)(5) 

أقول : هذا الكلام صادر تن الجبوكا لى » عن علم و خبرة ء فقد تولى رياسة القضا* 
العام فى اليمن وعيره ما بين الثلاثين والاربعين » وسمى يقاضى قضاة القطر اليسانى ء 
ود رسالا مور دراسة كاملة لكن لا أدرى » هل كلامه هذ! قبل توليه القضا او بيعده؟والله اعلم. 

ثم إن الفقهاء وإن قالوا بصحة اخذ الولاية منأئمة الجور » غلم يجعلوهم مشثل أعسة 
العدل فى جميع الا مور لوجوه: ْ 





(0) فى مجمع الا سشال : : على أهلها بدل نفسها و هو شل يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره 
إليه.مجمع الأمثال ج ١‏ ص ١5-١6‏ 
() سورة الزمر: +0 وانظر فتح القد ير للشوكانى ج ١‏ ص 55١-09٠١‏ 

















-١‏ إنهم نصوا على اشتراط العد اله والعلم فى الامام 
؟- إنه يحرم نصب الامام الجائر عند هم والرضا ياختياره 
+ إنه يحرم على الجائر التغلبعلى الاامامة و يأثم بها . 
4د إن الشارج :على الجاعرلا يكون.باغيا' كنا سبق . 
مه إن يتعههم معمن غذلوم بيت الثال راليةعلى: سبيل'الاتقتيارء 
وبهذ 1.تنبين غلط المعترض على الفقهاء حيث ظن أنهم يصوبون أئمة الجور فى قتلهم 
الذين يأمرون بالقسط من الناسء بل نظروا فى المصالح العامة والخاصة, وعملوا بمقتضى 
قواعد. الشريعة فى رعاية المصالح , فانه لا يشك بن تأمل أن اكثر الا قطار الاسلامية قد 
غلبعليها أئمة الجور من بعد انقراضعصر الصحابه, ولا شك أن فىأ قطار السلكلة 
الأسسلامية من التسلمين عوالم لا يحصون» :ولا شك اتيم لو تركوا هلا لا“تقام فيتيم الخد ون 
ولا يقضى فيهم بحق ء ولا يجاهد فيبم الطغاةء ولا يودب منهم العصاةء لغشا القساد 
و تعطلت الا حكام. 
وق علمنا على الجطة أن الله تعالى . أراد باقامة الحدود زجرأهل المعاصى , 
وز أراد بالجهاد حفظ حوزة الاسلام» ورارغام أعداعه, فمتى توقفت هذ ه المصالح على 
درا وعم ميك ود زد لحر ا عر كا المرأة بغير إذن وليها مستى 
غاب أو بعد كانه أو جهلت حياته , فقد ترك كثير من العلماء شرط العقد المشروع و هو 
رضى الولى -لآ جل مصلحة امرأة واحدة و خوف مضرتها ء و من ذ لك تزويج امرأة المفقود 
والا نتفاع باللقطة بعد تعريفها سنةلآن المال خلق للمنفعة غالبا و نظاعر ذلك كثير )١(.‏ 
ويتوصل ابن الوزير الى ان أخذ الولاية من أئمة الجور فى سالك الاسلام ‏ وإقاسة 
الحد ود واستخراج الحقوق , و القضا بين الخصوم من اعظمالمصالح و آكد الفراعض المهمة 
فان جاو المّيل بالسالت الم تمافيع لصوف ما اق ليه الشعانة وين "بعك هسم 
كزيادة حد الخمر الى ثمانين فى خلافة عمر , و ذ لكثابت فى الصحيحي ن وغيرهما .(5) 
ثم ان ابن الوزير قد صنف كتابا سماه (الحسام المشهور فى الذ ب عن الا مام ال 
وكانتبينه وبين الامام المبدى منافسة على عرش الزيد يه فى اليمن و كلاهما مسن 
معاصرى ابن الوزير و قد تضمن هذا الكتاب البذ كور الرد على من وصمالامام المنصور يانه 





() العواصم ج > ء الوهم 7م والروض الباسم ج ١‏ ص ١14‏ و من اراد الاطلاع على 
تفاصيل مصالح الأنام فعليه يمراجعة قواعد الا حكام فى مصالح الآ نام لابن عبد السلام 

() البخارى ج © كتاب فضاعل الصحابه باب مناقب عثمان ص 8 . 8-59 . ؟ مسلم جح » كتاب 
الحدود باب حد الخمر ص ١77-١١‏ 

(0) خ يوجد بمكتبة جامع صنعاء الغربية م 07 











"اهم 


1 
غير كف'كلامامة » لعدم توفر شروط الا مامة فيه عند الزيديه و اهمها الا جتباد والتنسسب 
فهما فى التسب سوارٌ إلا أن الامام المبدى يقوق الامام الناصر يغزارة العلم التى أهلته 
للا د > ققد بلغت مصنقاته ٠.‏ “ا مصنقا " اكز 
و 
و1 :5 
أما الا جتباد فقد سبق 0 النووئ أو غيره و أما اولي قريش باتغفاق مسا 
وأما الشيعة و منهم الزيديه فلا بيد أن يكون الامام عند هم علويا فاطميا كما سبق و 

حاصل رد ابن الوزير الذدى حرره فى حسامه المشهور ما يلى : 

و ان الاجتهاد بل أقله_فى نظر ابن الوزير -آمر خفى قد اشتد الاختلاف بين علماء 
الاسلام فى تكسيره ه و تيسيره أو تعسيره ٠‏ 

وقد اطال الكلام فى مسألة الا جتهاد فى مقدمة كتابه(العواصم والقافم 1 فيه 
الكقاية. 
8 

؟- لوكان الاجتباد شرطا فى الاومامة كما ان الوضوى شرط فى الصلاة لقضت العادة 
بذكرهم له عند بيعة الخلفاء , ولأ نكر على الا نصار قطعهم يصلاحية سعد بن عبادة 
لذلك من غير اشتباره بفقه, ولا نقل ذلك من وجه صحيح ولا ضعيف ولا شبمسير 
ولا غريب )١1(‏ 

#7 ان المعتبر فى الكتاب والسنة فى نظر ابن الوزير -العدل 2" و توك الجور لما 
تواتر فى الكتاب والسنة, فى الثناء على الا مام العادل ء والذم والوعيد للجائر. 
ولميرد فى الكتاب, ولا فى السنة الثناء على الا مام العالمء والوعيد للجاهل “و إن 
ن العلم محمودا! » والجهل مذ موما قلم ي يكن الذالم مك موما من جهة جهل القبحالدى 

قَ 0 جبل الحسى الذي فى االعه ل ع كان عبتن العد ل و والسكن شل سجر 

يستوى فيه » المجتهد » والمقلد » و لذلك تمكن كسرى , من العدل - مع كقره ‏ حتى جرى 

المثل فيه بالعدل واشتبز أسمهبيه» واختصياسم الملك العادل , فكيف لا يعرقله» 

ون منه أأمراء الاسلامء ولذلك علق الثناء والوعد بالعدل ء والدم والوعيد بالظلم (5) 


علد لطي عتنالة الاحامة والشياسة واتععيقينا 


ا ا 0 
ار ا ا زيدة و كذ لك ابن اليو أل الحرنيت 





() ال حسام المشهور لابن الوزير خ صنعا*؟ ورقة . ١11-109١‏ ظ 
() انظر الحسام المشهور فى الذ بعن الا مام المنصور خ صنعا* ورقة ١١١-1١.‏ 











كلاه 


5 


من الصحاية والتابعين»و مخالفة الجماهير لرأيهم » وما حصل من الفتن والمصاعب والمفاسد 
وسفك الدماء حول الكعية و حرة المدينةءبل ما حصل فى المدينة المنورة» وداختل 
المسجد انمو الشريف » وخروج زيد بن على فى ععهد دح بج ومن تبعسفهة 
فقد 8 00000 ا الناتجه عن الا ا ا مام 
الهادى يحيى ين الحسين الدولة الزيدية فى اليمن كما سبق بيانه فى فصل (الزيدية) 
وفى الحالة السياسية فى عصر ابن الوزير » بل الى عصرنا الحاضر فى اليمن وغيره » فهفه 
الوقائع المعقدة ترشح المسألة لما ذكرت من الصعوبة.كما عرفت بعض الوقائع فيما سبق 
3 - -. اه ٠‏ -. . 
فأهل السنة يقولون : الارمامة فى قريش» والشيعة و منهم الزيدية يقولون فى العلويمين 
الفاطميين » والمعتزلة والخوارج يخالفون ههلا ء و هؤلاء و هكذا . . . 

والفقهاء والمتكلمون يتجاذيونها فيما بينهم » و خصم ابن الوزير يلقى باللاعمة ع لى 
الفقهاء كما سيق واين الوزير يد افع عنهم » وغيرهما هد ١‏ يحكى الا جماع » على تحصريم 
الخروج » و هذا يحكى خر قه, و هذا يحكى الاتفاق , و ذاك يعارضه بالا ختلاف المشهور 
وهؤلاء يست دلون على تحريم الخروج ٠‏ و هولا * يحملون و يوولون » و يستد لون بخسروج 

بعض الصحاية والتابعينء»و بخروج الحسين 3 وهولا يستد لون بقعل العدات 6 ويمما 

تب على الخروج من المفاسد العظيمة و هكذ! وكل هولا ء المخلفين من أعمة السلمين 
ا 

وجدال ابن الوزير و خصمه هو حول تسبة القول الى الفقباءء بأنهم يجوزون إمامة 
الجائر, و أنهم كانوا مع الجورة الذين قطوا أكمة أهل البيتعليبم السلامْ يل شيعتهم » 
لأنهم يعتقد ون بغى من خرج على الظلمة » و يصوبون قتل الذين يأمرون بالقسط مسن 
الناس, كونهم بغاةء و دفاع ابن الوزير عن الفقهاء يانهم لا يقولون بأن الخروج على من 
فحش جوره » بغيا ولا إثماءفالباغى 5 فى اصطلاحهم » هو المخالف لارمام العدل ؛ الخارج 
عن طاعته. 

و هذ! لا ينطيق على الجورة -فى نظر ابن الوزير -و أن جواز الخروج على من قحش 
ظلمه » مسد ثنى ؛ كيزيد والحجاج , لما سبق من الشواهد . ْ 

و ليس هذا ا راتت ن الوزير ا ا 
أن الا نكار يؤدى الى منكر اعظم منهء ٠‏ 

فالفقهاء منعوا الخروج على كثير من الظلمة لأ جل ذلك » و هذ! مذ هب المعتزلة 
والزيدية » المنيثق عن مبد * الا مر بالمعروف , والنهى عن المنكر » فانهم يشترطون شروطا 





؟ لاه 


كما عرفت الخلاف سابقا » وعليه فليس هذا محل الخلاف. 
وإنما الخلاف الحقيقى » هو هل يصح لفق الرلاية من الذلة ألا + 
وقد وافق بعض أئمة الزيدية بعض الققباء على جوازها ٠‏ 
وقد سيق ذكر الآدلة للفقهاء والمعتزلة والزيدية, الشرعية منها والشطية بوعالمم : 
والفقهاء أو يعضهم , وإن قالوا يجواز أخذ الولايةء من أعمة الجور » فعلى التفصيل 


٠قباسلا‎ 


.- 


و 

وبهذا يتين ظط المعترض على الذقباء ١‏ أنهم يصويون اكسسسة 
و لخاصةء وعملوا بمقتضى قواعد الشريعة فى 5-008 6 0 أخذ الولا ية من أئمة 
الجور,» لاستخراج الحقوق 6 وإقامةالحد ود 2 والقضا ء بعن الخصوم من أعظم المصالح 5 

آما مسألة شرط الا جتهاد فى الارمام » فذلك مما لا يوافق عليه ابنالوزير » لما سيق من 
التعليل من أنه قد اشتد الا ختلاف فى تيسيره و تعسيرة ٠‏ وترجيح ١‏ بن الوزير لصحيية 
بامامة المنصور على بن صلاح ل بن اله أن الا جتهباد 
شرط فى الارمامة. 


فالامام المهدى ‏ المنافس للامام المنصور -على عرش الزيدية فى اليمن تد ل مصنفاته 
البالفة . +* مصنفا ء على أنه بلغ درجة الا جتهاد بل البحر الوغاز كفية: آنا 0 
المنصون صاحب ابن الوزير » فلم أقف له على مصنف وا حد , و لم يذكر له الشوكانى 
واحد! أثناء ترجمتهكذ لك الحبثىء لم يذ كره فى (حكاماليمن المؤلفون المجتهد ون ) 

ولكن الله تعالى أمده بالعون والتوفيق » فقمع الظلمة و اشتغل بالمعارف العلمية 
و قرب العلماء وكانت خلافته خير اويركة للبلاد والعباد )١(.‏ 

وآما ما ذهب اليه ابن الوزير من تقرير كلام الفقهاء او بعضهم , على جواز الخروج , 

علق ادي حش اطلية من أعمة الجور فيحمل على ما كان عليه الأ مر سابقا » ممن كان يرى 
الخروج سا عفاء ثم لنا رأى السلمون عواقبه الوشيمه تقرر يلاستقر الا مر على عدم الخروج » 
و صاروا يذ كرونه فى عقاعد هم , ولذلك أشا ر شيخ الاسلام ابن تيمية فى معرضكلامه على 
المفاسد التى ترتببتعلى القول الفاسد الذى يرى الخروج على أئمة الجور والظلم» كمسا 
حصل من المفاسد العظيمة فىفتنة ابن الزبير وفى الحرة أيام يزيد » وفتنة ابن ال شعث 
فى عهد عبد الملك بن مروان و غير ذ لكفقال : (و لهذا استقر آمر أهل السنة » على سرك 





() انظر البدر الطالع للشوكانى جح ١‏ ص 7م 6 ترجمة الا مام المنصور. 





؟ لاه 


القتال فى الفتنة للاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسو ل الله - صلى الله عليه و سلسم - 
و صاروا يذ كروى هذ ١‏ فىعقاعد هم » و يأمرون بالصبر على جور الأعمة» و رك تلم وإن 
كان قد قاتل فى الفتنة خلق كثير » من أهل العلم والدين » وباب قتال اهل اليغفى » 
والآ مر بالمعروف» والتهى عن المنكر يشتبه بالقتال فى الفتنة)(١)‏ 

لكن ظاهر كلام اين الوزير السا بق » لا يتفق مع احتمالى هذا لكلام الفقها* حكني 
من الاست قرار على عدم الخروجءيعرف تاييد ه لجواز الخروج - و إن لم يصرح به من تلمسه 
0 البحث عنها»و إن لم يصرح بذ لكء كما هو المتبع فى 
الأسلوب الجد لى » فقهؤوإن كا ن ذكر ال حاديث الد الة على طاعة السلطان ؛ فى (العواصم 
والقواصم ) الآ أنه ناقشها على لسان المعارضين بأسلوب جد لى » و أنها محمولة على طاعة 
أهل العدل والدين » ولكن تصريح الأحاديث الصحيحة فى طاعة الأ عمةوالسلطان لا يساعد 
على هذ! الاحتمال , كيف يحمل قوله -صلى الله عليه و سلم ‏ ( تسمع و تطيع للا مير و ن 
ضرب ظهرك و أخذ مالك » فاسمع و أطع)(5) 

أما ان! أمر السلطان بمعصية الله تعالى -_فلا سمع ولا طاعة _كما هو ظاهر النصوص. 

وقد حكى الحافظ إجماع الفقهاء* على وجوب طاعة السلطان و إن كان متغلبا بقدوله: 
(و قد أجمع الفقباء على وجوب طاعة السلطان 00 بمو أن لامع حمر 

من الخروج عليه » لما قى ذلك من حقن الدما* و وتسكين الد هماء و لم يستثنوا من ذلك الا 

اذا وقع من السلطان الكفر الصريح , فلا تجوز طاعته فى ذلك » بل تجب مجاهد ته لسن 
قدّر عليها )(؟) لحد يثعيادة ين الصامت مرفوعا لم زوالا كان الاجر أهله إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم من الله فيه يرهان )(؟) هذ !ا 0 الكقر أما حجتهم على الصبر على 
الجورة والظلمة » فهو حديث ابن ن عباس مرفوعا : ( من رأى هن أميره شيئا يكرهه فليصبر 
عليه » فانه من فارق الجماعة شيرا فمات الا اك 


وهذ! الاجماع هو الذىاحتج به خصم ابن الوزير ستنكرا احتجاج الفقهاء به لآن 


1 
مذ هب الزيدية او جمهورهمجواز الخروج أو وجوبه على السلطان الجائر و قد ذكرر فى 
أوال هذه السألة » و حكامعن ابن يطال » ولماجد هعنه» بل عن الحافظ ابن حجر 





(0 متهاج امسا عد ع لا ان لش نسي اشنا ع و تحقيق اللبانى 
ص 7 ؟ 

)0 سلم ج + كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة السلمين ع 27 

(6) فتح اليارى ج ١+‏ ص م تيل الأوطا رللشوكانى ج لاا ص1١‏ 

(4) اليخارى ج + كتاب الفتن ص /الم 

)6 متفق عليه البخارى ج ير كتاب الفتن ص ملم نسلم ج + كتاب الا مارة باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين ص /اا؟ (١‏ 








ولاه 


كما بينته قربيا و يمكن أنه نقله عن اين يطال من شرح البخارى الذى ما زال مخطوطا 
حسب ظنى - ولم يسنده الحافظ الى ابن بطال ء والله اعلم.و قد خرق هذا الا جماع 
ابن حزم » وإمام الحرمين » وابن الوزير و ابن العماد الحنيلى , بل حكى اتفاق العلما* 
على تحسين ما قعله الحسين . 

ويظهر والله اعلم ان النكتة القى يهدف المعترض والمجيب اليها » لم يذكرها 
الحافظ فى حكايته الا جماع » و قد سيق ذكرها حاصلها : ان المعترض فرع من الا جمساع 
المذكورء أن الفقهاء كانوا شيعة الحجاج , بل شيعة يزيد قاتل الحسين لأ نهم يعتقد ون 
بغى من خرج على المتغلب الذالم » و يصوبون , قتل الذ ين يأمرون بالقسط من النساس 
لأنهم بغاةعلى قولهمء, واجاية ابن الوزير المتضمنة عكس هذ! » و أن كلام بعض المحدثين 
والفقها* صريح » فى أن المر ليسكذ لك , و أن كلامهم يتضمن اس و ا 
والحجاج » و أن الحمين وزيدا شهيدان لا ياغيان . 

وأقن.رايك ين الستحسن أن أختم هذه السألة, بكلام لشيخ الا يلام )يعو مم 
مباديٌّ ال طراف المتنازعة فى السألة » فيتفق مع مبد “المعتزلة والزيدية فى الأ مر بالمعروف 
الى عن المنكر» و يتفق ايضا مع اقوال الفقباء السابق ذكرها , أو إجماعهم الذى حكاه 
الحافظ. 

أما المعتزلة والزيدية » فان النهى عن المنكر عند هم , لا يحسن اذ! كان يودى الى 
وقوع منكر اكبر منه يخلاف الخوارج فانئهم لم يتحفظوا . 

وأما الفقهاء فللاجماع الذى حكاه ابن حجرء و حاصل كلام ابن تيمية ما يلى : 

(السلطان الجائر اذا قيل بوجوب الخروج عليه , كما عله عق يوي السيف:قيذة 1 برأى 
فاسد » فان مفسد ته اعظم من مصلحته» و قلّ من خر ج على امام ذى سلطان » الاكان 

ما تولد على فعله من الشرء اعظم مما تولد من الخير ء كالذين خر جوا على يزيد بالمد ينة 

كابن الأشعث الذى خرج على عبد الملك , بالعراق ,» وغيرهم , فهزموا » و هزم اصحابهم , 
فلا أقاموا دينا » ولا أبقوا دثنيا » والله تعالى لا يأمر بام رلا يحصل به صلاح ال دينء ولا 
ضلاح الدد نياءء وإن كان فاعل ذلك من غيل الل النشمين ورؤامن اهل المنة,فلسحهها 
أقضل من على ٠»‏ و طلحةء والزبير» وعا عشةء وغيرهم» و مع هذا لم يحمدوا ما فعلوه 
من القتال , و هم أعظم قد را عندالله, و أحسن نية من غيرهم , و كذلك اه لالحرة كان 
فيهم من من أهل العلم والد ين خلق , و كذلك اصحاباين الأشعث كان فيهم خلق من اهل 
العلم والدين , والله يغفر لهم كلمم»!١)‏ 





() منهاج السنة لابين تيمية ج ؟ ص . 516١-55‏ 


كآلاه 


قلت : و قد مدح النبى عليه الصلا والسلام الحسن بن على -رضى الله عنهما_على ترك 
القتال و تنازله عن الخلافه حقنا لدماء السلمين و كان فى طاعته جيش كبير قال النسبى 
عليه الصلاة والسلام مادحا له (إن اينى هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فتتسين 
عظيمتين من المسلمين ) هذا لفظ البخارى » وفى رواية الترمذدى (... سيصلح اللوعلي 
يديه بين فكتين )(00. 

وه بز ون مات ملق الله عليه و سلم ؛ و منقبة من مناقب الحمسن 
رضى الله عنه, إلا فما فائدة المدح بدون ترك القتال) و أن الذ ينخر جوا من السلف من 
أهل البيت» وغيرهم لا يحط ف لك من قد قدرهم شيئا لأنهم اجتهد وا | وحكمهم حكم 
المجتهد ٠ 22٠‏ وأخيرا إن القائلين ‏ بوجوب الخروج أو جوازه » على أئمة الجورء 
أد لتهم عموما ت من الكتاب والسنة » فى ا مر بالمعروف» والنهى عن المنكر » لكن على 
نا سبق تقريره ء والصواب مع الماتعين ء لا ل ل اي ا صا ير 
طاعة الأعمة والسلطان وقد قرر الحافظ والشوكا !؟ أأنها متواترة مطلقا و هى إلى التواتر 
المعنوى أقرب» قلا يتبغى العد ول عنها , لما تقرر فى الاصو ل والله اعلم . 





)0 البخارى بي م كتاب! لصلح ياب قول النبى للحسن..ص . 97 سئن الترمذى بتحفة 
الاحوذدى جح .و ص+77؟ سند احمد جح وها اص 541 
)0 انظر فتح البارى ج 5( ص م و نيل الأوطار للشوكانى ج لاص ١99‏ 





- ل#الاه - 





موقف ابن الوزير من الابتداع والتقليد 
لك 





- لاهن -. 


سعائى الابتداع والتقليد : 


'صل مادة الابتداع ‏ بدع - للاختراع على غير مثال سابق » ومنه , 
قوله تعالى : ( بديع السموات والارض ) )١(‏ اى مخترغبهما على غير مثال سابق ٠‏ ظ 
وأبدعت الشى* وابتدعته استخرجته وأحدثته » ومنه قيك للحالة السخغالقفة 
بدعة وهىاسم من الابتداع » كالرفعة من الارتغاع ثم غلب استعمالها فيما هو نقسض 
ل 
والابتداع هو اسم الشعل اوالترك لما يخالف الشرع ٠١‏ 
١‏ و 
والبدعة الحدث فىالدين بعد الاكمال ( اليوم اكملت لكم دينكم واتميسست 
اليك اتطلي ورفنيت لكو الأبلاام ديف تي ,3 ٠" ١‏ 
واليدعة : ضد السنة .وفاعل البدعة يسس مبتدعا .والفعل ستدعا . 
وفى صحيحمسلم عن جابرسرفوعا : ( ٠.٠‏ وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 7( 
وقد كد الشاطبى فى معنى البدعة والابتداعبما لايسع المقام تدوينم وهو كسلام 
مفيد فى تاس ارادة فليراجعه . كذ لك ابن الجوزى سئنة )وه ه قد أجاد وأقاد 
فى ذم البدع والمبتدعين ٠‏ 
وأما معنى التقليد فهو : قبول قول الغير دون مطالية بحجة ؟) . 
5 
والكلام على الابتداع والتقليد يشمل اصول الدين وقروعه ءإلا أن كلام ابن الوزير 
فى هن ! الفصل اكثر مايند د بالمتكلمين أهل الا هواء الضالة والمقلدين لهم من اتباعهم 
فى اصول الدينكما سياتى قرييا ان شاء الله اتعالى . 





)01( سورة الانعام :أله 

0( سورة الماكدة . #. 

0( مسلم ج١١‏ كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ص ؟ و ه٠‏ 

() انظر التفاصيل فى الاعتصام للشاطبى جو ص + م ومايعد ها ط. بيروت والقا موس 

٠‏ للفيروز آبادى جم ص + والصحاح للجوهرى جاع ص 85 (١864-١١‏ والمصباح 

المثير للفيومى جو ص » ع وجامط!لعلوم والحكم لابن رجب الحتبلى ض ؟ )-١5‏ 5؟ 
الحلبى ط.رابعة سنة مو م و ه والستن والبتدعات للشقيرى ص م إومابعد ها 
المطبعة اليوسفية والقول المغيد فىادلة الا جتبادوالتقليد للشوكائى ص ١9‏ » 
تحقيق عبد الرحمن عبد الخا لق »دار القلم ,الكويت ط. اولى سنة +9551 ها » 
واليدر الطالع لهج؟ ص ٠.‏ »وتلبيسرابليس لابن الجوزى ص ١١‏ ومابعد ها ِ 








ثم ان الابتداع فىالدين قد صنفت فيه المصنفات العديدة كالاعتصام للشاطبسى 
3 وكين ) لابن الجوزىو( السئن والمبتدعات ) للشقيرى ٠‏ 
ا ما اطلعت عليه فيما يتعلق بالبدع فى اصول الدين كتاب ( بيانتلبيسس 
جمس قن بدعهم الكلامية لابن فيط القع هن فا وزذها بالاراه هين 
النقلية والعقلية كذ لك كتايه ) اقتضا* الصراط المستقيم ) فيه الكثير الطيب . ومعلوم 
شرعا أنكل بدعة ضلالة6ومن أحدث فن هذ ا الدينماليس منه فهو مرد وده لحديسسث: 
وين كال علا لتضعليه آمرنا فهو رد . ) وفى رواية :( من أحداث فى أمرنا جيك 
ماليسمته قهورد )(0) . وسما بحسن التنبيه اليدآنيملرأنه لاينيفى أ نيخفى على 
أهل الاسلام دين رسولهم الذى بعث إليهم وأقام بين أظهرهم ب فده امم ححصي 
تواتر » بين كلشى * حتى كيفية قضا*الحاجة والسواك . والعقائد: أولى بذلك لأئسه 
لايجوز أن يتجدد للخلن مالم يكن واجبا على السلف بخلاف الغروع فقد تجد دالحوادث 
ويقع للمتآخر فيها مالم يقع للمتقد موللاصوليين فى ن لك قواعد ومناهج مقررة فى اصول 
الفقه . 


ولكن لتسلف -لاسيما الصحابة ‏ معرفة بامور السسئة وأحوال الرسول-صلى الله 
عليه وسلحلا يعرفها أكثر المتأآخرين - لأنهم شهد وا التنز نؤيل يعا ينوا الرسول: "صلن انيه 
عليموسلعء عم إن يتبقى أيفنا على كل عاقل له ضلة باللعلم أن يصهع الئية ويه سرع 
العصبية ٠‏ ويستعمل النظر بالفطرة التى فطر الله النأسعليها .ولايقدم علييبا 
مالقنه أهل مذ هبه فإنه كما قال ابن الوزير : ( إذا نظر كذ لك فى أمريسن متضاديسن 
فيما يحتاج إليه يجد ترجيح الحق ده بينا لايّدفع مكشوفا لاقت ) #0 


وقد أفاض ابن الوزير.فى قضية الابتداع فى الد ين ومنش كه ومرجعه .بل فصل القول 
فلم ولاق ا ر#لقية أن مضا معظم البدع التى تسربتإلى هل الاسلام كلها ترجع إلى 
أمرينواضح يطلائهها : 

أحدهما : الزيادة فىالدين بإثبات مالم يذكره الله عمالو وما ابيع اتام 
من هبمات الدين الواجية . 





(بم) ايثارالحق على الخلق لابن الوزير ص؟ 8 ٠.‏ 

(:) متفقعليه منحديث عائشة رضن الله عنها ‏ البخارى جم كتاب البيوع باب النجش 
ص ع١‏ كتاب الصلح باب اذا اصطلحوا . ص97 ,مسلم جم كتاب الاقضية 
باسنقض|لا حكامالباطلة ص 2# (٠ 46-١٠‏ » سئن ابن ماجة ج ١‏ المقدمة ص7 » 
سئن أبى داود مععون المعيود ج؟ ١‏ كتاب المسنة ص ىه ,. 








- .رهن - 


ثانيبما : النقصمنه بنقى بعض ماذكره الله تعالى ورسله بالتأويل الباطل )١(‏ . 


ويلحق بهما كماقال ابن الوزير : (التصرف فيه اى فى الدين -بالعب ارات 
المبتدعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسع ابن لوزير إلحناق التفر لحيو 
الدينٍ بالامرين السابقين على سبيل الاطلاق » بل ينبه على ن لكعبأته ليسءامر ثالث» 
ولكنه أفرده بالكلام وحده لطول القول فيه » وعظم المفسدة المتولدة عنه وا تمدن 
الكلام عليه قربيا ان شاءالله تعالى . ولنذكر أولا : 


الامر الاول : الزيادة فى الدين وهى أتواع : 


(- رقع المظنونمن العقليات أوالشرعيات إلى مرتبة المعلوم »وهذا حرام بالاجماع, 
كما حكاه ابن الوزيو - واإنما يختلفالناس فى التفطن لاسبابه (1) منها : 
م- هل الأدلة العظلية الموجبة ' تأويل قطعية املا ؟ 
به - ومشها أتهرأسرفوا فى التقصير بو السعوره 
م - ومنها أي طائفة منأهل السمع أتقنوه ءثم نازعهم علماء المعقولات المقصرون فسى 
السمع» فى نفى الشفاعة الموعديناءء 0 الرجا* الندانيين وإيفا ب خلود هم يبي 
الثار معالمشر شركين> فطن أ ولغك الذ ين أتقنوا امعان المع أ والعلي الشطيسيةة 
00 للسمع الحق فى ذلك“لشبهة أ ن معارضيهم يدّعون| لتحقيق فى المعقولا ت 
دوا علم المعقول وأهلهء وظنوا ' نالنظر فيه يستلزم الندعة من غبى بد 000 
0 بعين التحقيق لعلموا أن خصومهم إنما أتوامنالتقصير فىعلم السمع ‏ وارقلا 
البحث عنه؛وماشابواهجد الهم من المعقولا تيفانهم ادعوا على العقل ماهو برى* منه . 
وفى هذا إشارة الى مذ هب المعتزلة فى مرتكب الكبيرة -غيو الشرك - من أهصعل 
القبلةةوقد سيق الكلام على ذلشفى الفصل الاول من الباب الثانى . وفى موقلف 
ابن الوزير مناصول المعتزلة والزيدية . 
ومعلومأن العلومالعقلية الصريحة لاتدارض السعيات الصحيحةءفقد صنف شيخ 
الاسلام اين تيمية مصنفات خاصة بهذ اءمنها ( درء تعارض العقل والنقل ) ومنها 
( موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ) ٠‏ 








6 00 لابن١!‏ لوز ص 7-41 .4 . 
و) راجع تغاصيل الاسباب فى الصور الأربع التى ن كرهاابن الوزير فى كتابه ايثار الحق 
على الخلق ص7 (-ل/ا؟ (. 











- إولمه- 


- أن يدخل فيدمالم يكنعلىعهد رسول الله صلى الله عليهوسلم - وعهد أصحايء 

0 القول بائه لاموجود إلا الله كماهو قول الارتحادية(1) و 
لافاعل ولاقادر إلا الله كالجبرية » وكالقول بان للمصفة لم ترد 07 
ولا فى صنة رسو لمكولا هى فى أسماعه العا معرفة هذه الصغة المختسرع 
اسم لهاواجبة»وهى الصفة الااخص عنف شق المعكولة 9) » ويسونها أيفا” 
صفة المخالفة» وأنها المؤثر فى سائر صفات الكمال الذاتية الأربع »وهى كوئه 
حياء قا دراءقديماءعالماءلا بعلم؛ وقدرة:وحياة؛هى صفات قديمة »ومعان قاعمة هع 
وعللوا ذ لك بانه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هوأخ صأوصافه لشاركئة فى 
الارلبية () . 
أناعتد أهل السنة الضفة الالفعيثل كونه تعالن ربالعالمين وأنه يكل شنى * 
عليم وأنه علىكل شى * قدير وغير ذ سا لايجوز أن يتصف ابه غيره سبحاتئو 
يتعالى. .ون اننا اعرد ضيه الاتسرية من دواع روف الله تماق بالكسلام 
ووجود ذ لك فى القدم والأبد وجعاء مثل صفة العلم » لايجوز خلوه عنه طرفة 
عين وهو خلاف ماورد به الشرع . 
فالشرع ورد بان اللهمتكلم » وأنه كلم موسى تكليما »ونحو ذلك ءفما زاد عن 
هذا فبوفى نظر ابن ,الوزيسيوعة ' فى الدين قد أدت الى التفرق المنهى عنه(*© | 
قال ابنتيمية ؛ 2 ]0 لاد بيه وأصحاب الاشعرى مسرا أزا لله كان لم يزل 
يتكلم بالقرآن ) 6 
والمأثور عناعمة الحديث والسنة 1 ن الله تعالى لم يزل تي 

3 ومتى شاء وكيفشاء ) هذا : ا الطحاوية ©) . / 

مع - الكذب فى الدين عمد! » وهذا كما قال ابنالوزير : (يضر من لم يكنمن اتمسة 

الحديث والسير والتواريخ » و لايق وف على نكنهم فيه ببحيت لايارق ينك بتو سر 

' عنداهل التحقيق وبين مايزوره غيرهم ) (6) . 





)0( الارتحادية تنسبة الى القول بالاتحاد وهو القول بوحدة الوجود فالوجود 00 

للخالق هوالوجود الممكن للمخلوق كما يقول ذلك اهل الوحدة كابنعربى وابن 
ْ سبعين وابن الغارض انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج؟ ص 5964 وعند ببعضع سم 

ان وجود الكاعنات هوعين وجود الله تعالىالمرجع نفسه صء 6 ١‏ جد ير صس. ٠0‏ 0+ 
ص 6١ج‏ رص لا.م. ْ 

0( عند الشهرستانئى هذ امما يعسمالمعتزلة كما فىالملل جراص ”8ع والبعدادىوالا شعرى ْ 
لم اجدلهما مايدل على اجماع المعتزلفعلى هذا وجمهورهمعند ابنتيمية كماقفى ْ 

التدمرية ص لا). لوا لوزير 

رم انظر إيثار الحق على الخلق/صم. ١ . »-١‏ والغرق بين الفرق للبغدادى ص؟١(١‏ » 
والملل والنحل للشهرستانى ج١‏ ص ؟6. 

(ي) مجموع الفتاوى ج ص ١86‏ ْ 03 ايثار الحق على الخلق ص ٠0‏ و٠‏ 

() صغملا ره) ايثارالحق على الخلق صير؟ ١‏ 











- إآاره -ه 


ثم يصف العلاج النافع بقوله : أيضا : ( وليسله دواء إلا إتقان هذا 
الفن والرسوخ فيه » وعدم المعارضة لأهله بمجرد الدعاوى الفارغة وهو علم 
صعب يحتاج الى طول المدة ومعرفة علوم الحديث . . ) )١(‏ . 

5 اثبات أهل الاتحاد لما يثبته المعتزلة أو نحوه #فلإنهم يفرقون بين الل تعالى 
نين اتيت الجن ون الأحد مؤثرا فى الله الواحد وفى سافر أسافهة 4 
ويجعلونالاحد سابقا فى رتبة الوجود على الله » ويجعلون الله فى الرتبة الثانية » 
والاحد فىالاولى » ويسمون الثانية هم والقلاسفة بأسساء مبتدّعة »م نبا 
الحضرة العمائية والواحدية والأحدية » وكثيراءايفرقون بي نالحضرة الأحدية ‏ 

والحضرة الواحدية »ويعنون لمر اس اولان عومد سدم 

الحق الذدى لانبعت له ولا وصفء فليس للحق وجود أصلاء كتول الملاحدة سو 

فى نقى أسبائه 9) تعالى . 

نكتفى يهذه النماذج من البدع الكثيرة التى ذكرها ابن الوزير فما سبب تلك 
الزيادات فى الدين ؟ 


- أسباب الزيادات قن الديين : 
- أسباب الزيادات قن الديين :_ 


لم أتف لابن الوزير إلا على سبب واحد من أسبابالزيادة فى الدينوهو قوله : 

و سببه تجويز خلو كتب الله تعالى وسئن رسله الكرام - عليهم الصلاة والسسلام - 
عن بيان بعض مهمات الديناكتفاء بدركالعقول لها ء ولو بالنظر الدقيق » ليكون 
ثبوتها بعد رسولالله -صلى الله عليهوسام - بطري النظر المقلى » هذا مذ هب 
اهل الكلام »ومذ هب أهل الأثر أنه مبنوع ) (؟) لوجوه ذكرها نلخصها فيما يلى : 

0 تولمتعالى : (أليو, أكملت لكم دينكم وأتست عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا) 
والقول يوجوب ما أوجبه أهل الكلام يلزم مله أنه بقى / اهم الدين من تقرير القواعد 
التى يجبيها تأويل السمععلى التفصيل فى آيات الصفات وكثير من الاسساء 
الحستى »كالرحمن الرحيم الحكيم . [ 





() ايثارالحق على الخلق لابن الوزير ص58 ٠155-١‏ 
09 المصدر تقسهو ص ٠١٠6©‏ 
7( المنصدر نقسه ص ل_ا١٠١٠‏ 
و) سورة المائدة : جز من اية م. 











والقول بهذ! يتناقض مع مدلول الآية الكريمة الذى هو إكمالالدين » وإتسام 


؟ - إنه لايجوز ! نْ تثبت العقول زيادة فىالشريعة لايدركها العقل بلا : 


)0( 
09( 
0( 
زفق 
)0 
0( 


وانما النزاع فيماتدركه العقول » كنفى الولد عنالله ‏ تعالى ‏ ونقى ا 0 
الله تعالالفى نفى الثانى : ( لو كان فيبما الهة الا الله لفسدتا .)(١()‏ (ماتخذ 
الله من ولد وماكان معه مناله إذ! لذ هب كل إله بماخلق ولعلى ببعضهم على 
بعض سبحان ١للة‏ عما يصفون ) )5١(‏ . وقال فى نفىالولد : ( وقالوا اتخسد 
الرحمن ولد! سبحانه 00 وقال ( لم يلد ولميولد ) وقال (وقالوا اتعخغذ 
الرحمن ولدا لقد جكتم شيئا بادا م تكاد الجعرا طاي رن منه وتنشسق الارض وتخر 
الجبال د اق دعوا للرحمن ولد! » وماينيغى للرحمن أ أن يتخذ ولدا ) (؟) . 


قفى هذه الآيات دلالةعلى أنه لايجوز خلو كتب الله تعالى ورسله عنأمر كبير 
نو حبنات انين العكية” :: وكذ لك قوله تعالى : ( وماأنزلناعليك الكتاب الالتبين 
لهم الذىاختلفوا فيه وهد ىورحمة لقوم يؤون 5 . وعلق ابن الوزير على هسذ ه 
الآية بقوله ( عد ١‏ ماما ود كب اهران اليس نه عبات الدييم قدران 
زيادته فى الدينسحرمة ٠*٠‏ 
الاترى أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حذ را أ مته من فتنة الدجال وعظمباء 
وأخبر عن الانهياء كلب كذ روا أمسهم منها رجا رطان وناستلى لعفل 
لانه يدعى الربوبية »وهو يشر يحتاج الى الاكل والشرب و. .و . . الخ بل زاد فى 
البيان انه أعور مكتوب بين عينيه كافر ) 00 . 





سورة الا تبيا* : ٠755‏ 

سورة المؤمئنون ٠901:‏ 

سورة الانبيا* :55 ٠‏ 

سورة مريم : ٠97-12‏ 

سورة النحل :5ه 

هذاطرف 8 من معتى حد يخا لجال الطويل رواهالبخارى جم كتاب الفتن بات ل كسدر 


٠‏ الدجال ص .""“-١٠.١١‏ ا بر كتاب التوحيد ٠‏ باب قول اللهوتعالى ولتصئع على عيئى 


ص ١77-١7١‏ سلم جع كتاب الفتن باب ذكر ابن ضياد ص 545+ باب 
ذكر الدجال ص07ع5؟-م64؟5 + سئن ابن ماجه ج؟ كتاب الفتن باب فتنة 
الدجال ص .+ م( ء مسند احمد جار ص 41-97( وانظر نصابن الوزير فى 
الايثارصم١٠١-9١٠١.‏ 





-5 





- 5ه - 


- قوله تعالى : ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا )١١)‏ ( لثلا يكون للناسعلى 

الله حجقٍعد الرسل )١)‏ 00 للإرسال كما يقولابن الوزير ( الا البيسان 

والا لصح أن يرسل الله رسولا أيكم غير ناطق .. وقد نص الله تعالى على أنه أرسل 
كل رسول اا قلخام )60 . يشير ابن الوزير الى قوله تعالسى : 
( ومالأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لييين لهم )؟) . 


إن اللمتعالى وصف القران بأته تبيان لكلشى * فقال : ( ونزلناعليك الكتاب تبيانا 
الكل 6 ا : ش 
وقال سبحانه : ( مافرطنا فى الكتاب من شا * ) » وفى هذا دلالة على أ نالقسرآن 
الكريم لم يترك شيا من مهمات الدين الاعتقادية » وإنكانتعقلية ويد خل فيه 
مابينه النبى صلو| لله عليموسام ( وما آتاكم الرسول فخذوه ومانباكم عنه فانتهوا )][1) 
وقال الله تعالى مخاطبا النبى صلى الله عليموسلم ( لتبين للناسسما نزل اليهم ) 7) 
وهذا بيان جملى ٠‏ 
ومن ذ لكشقوله تعالى : ( وترىكل أمة جاثية كل امة يح الى انيه )(4) وج له 
الاستدلال من الآية أن كتابهاهو موضع الحجة عليها فىأمور الدين ومبماته ء 
ولولا ذلك ما اختص بالدعاء اليه »وأما الفروع العملية فكما قال ابن الوزير: إلا حرج 
فى الخوض فيها بالظئون بالنص والا جماع ) (1) . 


5 01 » ومازال الصحابة الات السيا 


الخوض ف اناه القسية ). 





0) 


(9 
0 


090 


0) 
(00 


(0) 
(0 
00 


سورة الاسرا* ٠*١:‏ 

سورة النسا* :ه15 ١‏ * 

إيثار الحقعلى الخلق نين الونعرص 1١‏ 

سورة ابراهيم : 6 . 

سورةا لنحل ٠*8:‏ 

سورة الحشر : لا٠‏ 

سورة التحل :5ه 

سورة الجاثية :م؟. 

إيثار الحق ص و5١٠١-‏ ل فرضيع ابا اقييها لتر ن الاين لوزيو 


سورة الانعام 6 8" ٠‏ 


ولقرهج - 


- قوله صلى الله عليه وسلم داو لمعيس ددر وعونى ماتركتكم فاإئما هلك سن 
كا ن تبلكم يكترة سوالهم 4 واختلافهم على أنبيائهم اك ) . 
وقى هذا المع احاديث ا جنة مجموعها كما يقول ابنالوزير : ( يفي كيم العلسصع 
بان الشرع ورد بحصرالواجيات والمحرمات وان السؤال كبا ليرد يه عراء غ 1153 

7 - إنالد ينقد جاء به الرسول عليه الصلاة والسسلام » وفرغنه ولم بيق بعد تصد يقه 
به بدلالة المعجزات الباهرات الااتباع الدين المعلومءالذى جا" به لااستنباطه 
بدقيق النظر , كما صنعت الفلاسفة الذين لم يتبعوا الرسل . 
وعلى هذا درج السلف ولذ لك تالمالك . ( أوكلما جاءنا رجل أجدل مسن 
جل تركنا لجدله مااتّزل الله على محمد صلى الله عليه ولم ) (؟) . ولوكان الدين 
مأخوذ! منالنظر لكنا قبل النظر غير عالمينما هو دين الاسلام وانما نخترعه نحن » 
وهذا باطل ضرورة ٠‏ 

م - إنالعقول بريئة مما ادعوا بن معرفة وجوب مالمهود به كتاب الله تعالى ومن معرقفة 
صحةمايناقض القرً نالكريم » فقد وضح المحققينمنٍ نظار العقلاء 0 
انه لاتعارض بين صحيح السمع وصحيح العقل #وأن أضل البدع كلها يوهسم 
القما رضن تين 10م 

و - إن الله سيحانه ‏ قد أمر بالتحاكجندا لنزاع الى الله ورسوله فىعدة مواضع 
من لقرانكلا فى الأحكام الغرعيةالعملية فقظ بل فى جميع المجالاتكوالاعتقاد يات 
أولى »ان الفروع الفقهية مجال الاجتهاد فيباوؤسع , ولايقال للمخطى* فيا 
كافر » وإنما سمعنا التكير فى الخطا بين أهل الكلا,الخائضين فى أصولالدين . 
وقد نقى الله سبحانه ‏ الايمانعسن المعرضين عن ذلك بقوله : ( فلاوريمك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) ولم يكتف بن لك بل لابد من الاوذعان 
والقبول ( ثم لايجدوا فوا أئفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) (0) . 





)01( متفقعليه البخارى » جير كتابالاعتصام باب الاقتدا* بسئن رسولالله صلى الله 
عليهوسلم ص 5-١ 2١‏ >1( »مسلم واللفظ له جء كتاب الحج باب فرض الحج مسرة 
فى العمر ص هاو جع كتابالفضاعل باب توقيره صلى الله عليهوسلم ص ٠‏ 9م١٠‏ 

9( الايثار لا بنالوزير ص ه١٠٠‏ 

6( المصدر نفسه ص . ١‏ ( وانظر العواصم له ج؟ الوهما لخا مس عشر ورقة ٠.11‏ 

0) المصدر نفسه ص 11١-ا1١1.‏ 

)0( سورة النسا" : ٠56‏ 











يؤكد نالك قوله تعالى : ( يا أيباالذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول 
وأولى الامر منكم فإن تنا زعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول بان كنتم تؤمنون باللسه 
واليوم الآخر ذلك خير وآأحسن تأويلا )(0) . 


ولاشك أن القرآنالعظيم أعظم ماقضى به صلى الله عليهوسلم ودعا اليه 556 
سنته التى هى تفسير القرآن الكريم وبيانه »كما اجمعت عليه الامة فى تفاصيل الصلاة 
والزكاة وسائر أركان الاسلام » وفى المواريث وغيرها . قال تعالى :( ولقدجئناهسم 
يكتاب قصلناه على علم هد ىورحمة لقوم يؤٌمنون 2 . 


قال ابن الوزير : ( وما أبلخ قوله : ( فصلناء علىعلم ) وأعظم موقعه عند 
المتألين » لأن العلوبتقل وتتلاشى فى جنبعلم اللمتعالى بما ينقع ويصلح مسسسن 
البراهين والأساليب ٠»‏ ومايضر ويفسدفى ذلك بل قد جاء فى الحديث الصحيسح: 
إن علم الخلائق فىعام الله تعالى كمايآخذ الطاعر من لبحر بمنقاره (9) . 


ومما جاء فى ذ لكمن طريق أمير المنينعلى بن ابى طالب رضى الله عنه عن 
يرل الله صلى الله عليهوسلم أنه قال فى القرآن الكريم ( . . فيه نبا ماقبلكم وخبسو 
اخ كم مابينكم »من ابتفى البدى من غيره أضله الله » من قال به صدق 
ومن حكم به عدل ومن دعى ,اليوهدى الى صراط ستهم ) (؟) . وله شاهد من حديسث 
زيد بن ارقم مرقوعا فى صحيح ملم (5)وفيه : ( ألا وانى تارك فيكم ثّلين أحد ها 
كتابالله -عز وجل - هو حبل الله مناتبعه كان على البدى ومن تركه كان على ضلالة ) 





)0( سورة النسا* ٠*4:‏ 

9) سورةالاعراف : 5 م٠‏ 

(م) ايثار الحقعلى الخلق لابنالوزير ص »ع ١‏ (-ه (١‏ وانظر الترجيح له ص ,7م » 
والحديث الذى اشار اليه ابن! 0000 ن عيبا س 
الطويل وهذ! معنى طرف منه البخارى أج ح كتاب التفسير سورة الكبف ص 6 للا 

هم؟ وسلم جع كتاب الفضاعل باب من فضاعل الخضر ص ١401-8648‏ سئسن 

الترمذى مع تحقة الا حوذدى جير تغسير سورة الكبف ص لم 17-0 ٠5‏ 

و) سئنالترمذى بتحقة الا حوذى جم ص 559-5١‏ ءسئن الدارس ج؟ ص 8.6 » 
تحقيق عبد الله هاشم اليمانى دار المحاسن للطباعة وقال الترمذى هذاحديسث 
غريب لانص مه الا من حدايث عيزة الزيات وانيناد م مجهول وفى عدي العادت 5 
كذيه الشعبى ودمى لا 0 كنا ا ا 
الوزير مشهور كما فى الايثار ص قلت: ا لأنه يتغق مع اصول الشريعة 
وقروعها بل القراً نأصلها الأصيل ومني عب السعين وله شواهد فى الترآ نالكريم كثيرة . 
كقوله تعالى (إنهذ! القرآن يبدى للتى هى أقوم ) الا ل 
السابقة قربيا وفيها الأ دلة على ن لك ومنها حد يث زيد المذكور. 

)0 جع كتاب فضاعل الصحابة بابرفظاللعلى ص ٠11106‏ 








- لالغر ه - 


قلت : وفى الوجوه السابقة قرييا - مايد حض شبهة التكلمين من تجويز خلو 
كتاب الله تعالى عن بيان يعض بيغا ء الدين 2 يدرة العقسول لبا, واذا لم 
إلا الضلال ٠,‏ ولمييق للمتكلييصسن 
لوزير ذ كره - حسب اطلاعى ا 


تكن هذه الوجوه ب براهين مقئعة فما يعد الحق 
الفلاة إلا التشبث بزعمهم الذى فات ابن ١‏ 
(إيثار الحق على الخلق) «لأنه من أواخر مؤلغاته » وقد يكون فيه اوفى غيره ولم أهتسد 
إليه . وقد تبه على هذا 00067 شيخ الاسلام ابن تيمية فى معرض الرد علسى 
المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والاش 500 + المتابة نويا افجول 
الدين + بل ولا سا 3 ا امعان بالجباد ار قيحر 
حيث رد عليهم بقوله : لتقف بويا د ااىاصول الويئت الرجول قلي الوه 
تلم السو ييا وات 1 الناس وهداهم الى الادلة العقلية واليراهين اليقيئية 
التى بها يعلمون المطالب الابلهية » وبهايعلمون نا وري الله طالى ساني 
وصفاته وصدق رسوله » وغير ذلك مما يحتاج الى معرفته بالادلة العقلية بلومايمكسن 
بيانه بالأدلة العظية , وإن كان لايحتاج إليها فإن كثيرامنالأمور يعرف بالخبسر 
الصادق ومع هذ! فالرسول -صلى الله عليه وسلم ‏ بِيّن الأدلة العقلية الدالة عليها , 
فجمع بينالطريقينالسمعى والعقلى ) (0) . 

3 ل الا 0 رد على تشبث غلاة المتكلمين فحسب » بل 
ضمنه أن الاسلام لايمنع استخدام العقل للبراهين التى يتوصل الى معرفة مدلولاتها 
اليقينية بواسطة العقل فى الساعل الالبية وغيرها . والله أعلم. 


»© © © 


الامر الثانى : النقصمن الدين وأسبابه : 
ا 6 
| وأما الامرالثائى وهو التقصمن الديى ققد وضحه ابن ع الوزير بقوله : : بائه 
رد حقاعق النصوصوا لظواهر الى المجاز منغير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب 
للتاويل إلا مجرد التقليد لبعض اهل الكلام فى قواعد لم يتفقوا عليها . . ) 1). 





)01( مسعارج الوصول لابن تيمية ص ون-ح" ٠‏ 
9) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 51 ٠ ١‏ 








وقد اطال وأجاد الكلام فى هذا وأفاد بما لايتسع المقام لذكره »ولكن سنقتطف 


نماذج من ذلك على سبيل الاختصار: 


-] 


مذ هبالقرامطة فى تاو يل الاسماء الحسنى كلهاونفيها عن الله تعالى كما 
يزعمون -على سبيل التنزيه له غنها »وتحقيق التوحيد بذ لك »وزعموا 1 ن اطلاقها 
عليه يقتضى التشبيه 6 وواعو جيه 3 بل بالفوا حتى قالوا أنه لايقال : 


أنه موجود ولاسعدوم » 9 


ن الترا ديه اما م الزمانعند هم »وهذ! متواتر عنهيسم 
كما قال ابنالوزير ز وقد تواتر هذ أعثهم وأنا ا 0-0-6 
كتبهم التى فى أيد يه . وخزاعنهم » » ومعاقلهم التى د خلت عليهم عنوة »أو فقتحت 
بعد طول محاصرة » وأخذ بعضهاعليهم مزيعض الطرقات »وقد هربوا به »ووجد 
بغضها أن مواضع ختية قد أخنوه فيبا )١()‏ . 
وكل سلم يعلم أن هذا كقر صريح وانه ليس من التأويل المسى بحذف المضاف 
المذكور فى قوله تعالى : ( واسأل القرية التى كنا فيها والعير التى اقيلنسا 
قيبا ) )١9‏ أىأهل 00 وأهل العير كذا قرره اين الوزير (؟) . 


5 عام ين فى تأويل 0 نى وصفاته العلا » وه 


مي 0 إنكار الرحمن [ 

فقداخبر الله عنهم قولهم : (وما الرحمن اتسجد لما تا مرنا )بقوله: (( الذى 

خاق السموات والارض وما بينهما فى ستة ايام ثم استوى على اعرش الرحم سن 

تاسأل به خبيرا » واذ! قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أتسجد 

لما تأمرنا وزاد هم نغورا (5) وقال تعالى : ( وهم يكفرونيالرحمن قل هو ريسى 
لا الهالا هو )580 ) وقال : ( وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) (1) . 


م 


)01( 
ف 
ف 
9( 
(ه) 
ل( 


ايثار الحق على الخلق لابنالوزير ص 59 0150-١‏ * 
سورة يوسف : ]لم٠‏ 

ايثار الحق على الخلق ص ٠5 ٠‏ 

سورة الفرقان 0-5 * 

سورة الرعد لم | 

سورة الانبيا* : +8 ٠.‏ 
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وقد عظم الله تعالى ‏ هذ! الا سم الشريف وبالغ فى تتعظيمه حيث قال : 
( قل ادعو اللهاو ادعوا الرحمن أيَا ما تدعو فله الاسما* الحستى )١()‏ . وقد 
جاءت الصوادع القرآنية مادحة لله تعالى باعظم صيغ البالغات فى هذه الصفة 
الشريفة الحميدة فى مواضع كثيرة من القرآنالكريم (5) ١‏ 
أما السنة الصحيحة نفيها مالا يتسع له المقام » وسئورد من ن لك شيكا يسيرا : 


- حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ْ يقول : (إنالله خلق الرحمة يوم خلقها ماعة رحمة »فامسك عنده تسعا وتسعين 

رعمة وأرسل فق خلته كلهم رضة واحدة فلو يعلم الكافريكل : الى عند الله 
منالرحمة لم ييأس من الجنة ٠‏ ولو يعلمالم مزيكل الذى عند الله من العذاب 
لم يأمن منالنار )(؟) . وعند اك وآخر تسعة وتسعين رحسمة 
يرحم بهاعباده يوم القيامة ) ٠‏ 

؟- حديث سلما نالفارسى رضى الله عنه قال : قال رسول اللو ملق الل عليه لجسم 

(إن لله مائة رحمة فمنبارحمة بها يتراحم الخلق بينهم »وتسعة وتسدعسون 

ليوم القيامة ) . (5) . 

م« - وفى رواية عنه مرفوعا : ( إن الله خلق يوم خلق السموات والارض مائة رحمة كل 
رحمة طباق مابينالسما* والارض فجعل منها فى الارض رحمة » قبها تعطلف 
الوالدة على ولد ها والوحش والطير بعضها على بعض ناذا كان يوم القياسة 
أكملها بهذه الرحمة ) )1١(‏ . 





)1غ( سورة الاسر 5 : .وو. 
5) ,ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ا م 
620 اليخارى جب كتاب الرقاق باب الرجا" مع ى ص ب#_ر١‏ » سلم جع كتاب 


التوية باب فى سعة رحمة الله عز وجل 0 إواللفقظ للبخارى . واتنظخلر 
سند أحمد ج؟ ص 6 9ه 

()وكتاب الزهد ص 5 9ع .١‏ 

(ه) مسلم جع كتاب التوبة باب فى سعة رحمة الله. . ص 5٠59-5١٠2.‏ #سئلن 
ابنماجة منحديث ايى سعيد الخدرى +؟ ص د80 .١‏ 

(«) مسلم جع كتاب التوية باب فىسعة رححة الله ص .5١( ٠.9‏ 











ساءه ولوس 


-. 


- احد يث أبى هريرة ايضا مرفوعا : ( أن رحمتى تغلب غضبى ) وفى رواية 
(سيقت غضبى ) (1) 

ىم ب حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : قدمعلى رسولالله صلى الله , 
عليهوسلم بسبى , فإذا امرأة من السبى تبتفى (1) إذاوجدت ييا لق نيتس 
أخذ ته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلسم : 
( أتروت هذه المرآة طارحة ولدها فىالنار؟ ) قلنا : لا والله . وهى تقسدر 
على أن لا تطرحه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لله أرحعخسم 
بعبياده من هذه بولدها )59) . 


الامر الثالث : التصرف فى عبارات الكتاب والسنة بالعبارات المبتدعة : 
ع و 1 3 

ان! نظرت فى هذ! الامر وقارنته بالأمرين السابقين , اللذين هماالزيادة فى 
الدايم ولتت مله »تجد أنهذ | الأمر يرجع الى الأأمر الأول وهو الزيادة فىالدين. 

وقد بسط ابن الوزير الكلام فى هذ! الأمر لعظم المفسدة المترتبة عليه »ومضرتها 
لأن ذلك بِوْ دى إلى التفرق وقد نهى الله -عز وجل - عن التفرق فوجب تحريسم 
م أدى اليه 9( 2 

وبما ان بعض كلام ابن الوزير هنا يتعلق بعلوم الحديث »واصول الفقه فسنقتطف 
مه أأهمه : 1 

يقرر ابن الوزير أنه قد تفاحش الامر فى التصرف فى عبارات الكتاب والسنة ء 
بظن الترادف واعتقاده من غير يقين ٠‏ 





)0( متفق عليه البخارى جم كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : ( بل هو قرآن مجيد ) 
ص١5‏ سلم جع كتاب التوبة باب فى سعة رحمة الله عز وجصعل 
ص با . و؟-م. ١؟‏ »سئن ابن ماجه ج؟ كتاب الزهد ص ٠١685‏ 
() هكذا فى نسخ صحيح مسلم تبتغى من الابتفاء وهو الطلب قال القاضى عياض وهسو 
وهم والصواب مافى رواية البخارى تسعى ولم اجد لفظ تسعى فىاليخارى يبل 
تسقى اى الحليب من دثديها والسعى والطلب والابتفا*ء معان متقارية . التشير 
- فتح البارى ج. و ص . م» وانظر شرح مسلم للنووى جلا ١‏ صء لا٠‏ 
(م) مسلم جع كتاب التوية ياب فى سعة رحمةالله عز وجل ص و. +١‏ -البخارى 
| حب كتاب الادب باب رحمة الولد وتقبيله ص +7 واللفظ لمسلم ٠‏ 


9) ايثارالحق لابن الوزير ص ٠16١‏ 
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والا ختلاف فى معانى كتاب الله تعالى - ورواية ماقال الله عز وجل - ورسوله - صلسى 
الله عليه وسلم -بالمعنى 6 قد أدى ذلك إلى الحرام المنصوص» ومن هنا ون تنكل 
أكثر البدع على السئ بخلاف الأمرينالأولين فقلما تدخل عليه منهما . 


ولم يكن من الإنصاف القول بأن الحق منحصر فوعبارات بعض الفرق الاسلامية 
دونيعض ٠‏ ' 

والعدل أن تترك كل عبارة مبتدعة مزعبارات فرق الاسلام كلها »سواء علشنا 
بالعقل أنها حق أوياظل »ان لايجب الاشتفال يكل حق كعلم التاريخ :وعجاك سب 
أخبار البلدان » وقد يكونمنالحق ماهو حرا يالا جاع والتض كالغبية والنيصسةء 
فالاشتغال بذ لك حرام لما تضمنه منالمفاسد ؛ وكذ لك ماكان من أمور الدين الي لم ينص 


علروعود 00-0 اله ولزالذة المزوية» ا متف علرصوتها. 00 
ويمنع ابن الوزير التعبير بغير ماعبر به الكتاب والسنة لجواز الخطا على العلماء 


فى قهم المعنى اوالتعب يرعنه أو فيهما معا والد ليل على جوازه من وجوه : 

)- قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ نضر اللهامراً سمع منأ شيئا فبلغه كما سمعهءفرب حاسل 
فقه إلى من هو أفقه منه )297 . 

؟ - إن الفتنة التى وقعت بين الصحابة سببها اختلافهم فى الفهم ٠‏ 

م - قصة عدى بن حاتم فى معنى قوله تعالى ( ختى يتبين لكم الخيط الأبيض سن 
الخيط الاسود من الفجر )(5) . ٠‏ 

ع- إن النبى صلى الله عليموسلم » شرط التعمد فقال : ( منكذ ب على متعمدا 
فليتبوء مقعده من النار ) 9) فلولا جوازالخطا ماكان لذ لك فاعدة ٠‏ 

هم - ثبت أن عمر بن الخطاب شك فى حذ يث فاطنة بنت قيس فى !١‏ قة ثلاثاء وفييبموم؛! 
فقال لهارسو ل الله صلى الله عليه وسلم ( ليس لك عليه نفقة )(5) . 
وجه الاستدلال ا" وتوا : ( لانترك كتاب الله 
وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى لعلها حفظت أو نسيت لها السك والنفقة(1) . 


ا يم 
)0( ايثار الحق اه ْ 
080( هذا الحديث روى بعد ةألفاظ وهذ ! لفظ الترمدى بتحفة الا حوذدى جه كتلسساب 
العلم ص 97-4194 ءسئن ابى داود مععون المعيود ج ١‏ كتاب العلم ص 15-4 » 
-0000 ام اذه امت ف لماي ج ١‏ المقدمة ص ٠15-65‏ 
ل سي جا 526 ل 0 
ى ١‏ باب١!‏ كاد ليد ١‏ 1 
(ه) مسلم جء كتاب الطلاق ع ثا لانفقة لها ص ٠١١156‏ رياف 
)3( مسلام ج؟ كتاب الطلاو باب المطلقة ثلاخا ل وس وطا ريرج ص م- 
( ع" سبل السلا جرد ص 507 1. ْ 














- 





-؟99نج- 


بل شك فى حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه فى التيمم لما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (إنما يكقيك أن تضرب بيديك الارض »ثم تنفخ لم 
تسح بهما وجهك وكفيك ) فقال غمر اتق الله ياعمار قال' إن شكت لم احدث للا ' 
وهذا من عمر رضى الله عنه لخوفا لوهم فان عمارا لايتهم بتعمد الكذب ولذلسك 
ان له فى روايته مع شكه فى صحته [1) . 

شب تعن على بن ابى طالب رقى الله عه أنه قال : ( ماعتد نا بالا كتاب اللسه 
تعالى ومافى هذه الصحيقة أو فهم أوتيه رجل ) (؟) . فدل على التغاوت فى 


٠ الفهم‎ 


7 - حديث ابن عمر مرفوعا : ( أرأيتكم ليلتكم هذه فان رأس9؟)مائة لابيقى ممن هو 


لهم - 


اليوم على ظهر الارض أحد ) فوهل (5)الناس فى مقالة رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم إلى مايتحدثون فى هذه الأأحاديث عن مائة سنة ءواينما قالالنبى صلسى 
الله عليه وسلم لا ييقى ممن هو اليوم على ظهر الارض يريد كلق ان رد سس 
ذلك القرن1) . ٠‏ 

قوله تعالى : (تفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما 07 . 


: شدة اختلاف العلما* فى رواية الحديث بالمعنى حيث يستيقن الترادف والاستواء 


المحقق فى العموموالخصوص والخفا والجلاء وألا تنقل لفظة مشتركة الى لففة 
غيرمشتركة ولا العكس »ولا لفظة لهامجاز إلى لفظة لا مجاز لبا و لا العكس © 
المطابقة عن التضمن والا لتزام ولا العكس(8) وامثال ذلك ٠‏ 





)0( 
09( 
فر 
فق 
)ه( 


00 


0 
2) 


مسلم ج( كتاب الحيض باب التيمم ص ١م58 ٠‏ 
ايثارالحق على الخلق لابن الوزير ص "67 ٠١‏ 
البخارى جو كتا ب العلم باب كتابة العلم ص + م سند احمد ج( صو/ا٠‏ 
وللاصيلى قان على راس اىعند انتهاء ماعة سنة كذا فى فتح البارى ج( ص؟ (5 ٠‏ 
وهل بالفتح والكسر بمعنى وهم وقيل بالفتخ غلط -- فوالفتح ج١5‏ ص و*” قال 
ابنالوزير حسبوهاراد القيامةةالايثالاص؟ ع ١‏ والروضكجا ص ٠114-1117‏ 
متفق عليه اليخارى جو كتاب العلم باب السمر فى العلم ص +007« كتاب الموا قيسست 
باب السسر فى الفقه ص و ع و مسلم ج) كتاب فضاعل الصحابة باب لاتاتى ماعة سئة 
وعلى الا رض نقس ص 170 ١ 41717/-١‏ مسئد احمد ج؟ ص /رم-(5 ( جامع الأصول 
لابنالاثير وقال:الوٌّمّل الفزع وَهلتٌ أهِلٌ وَمَلَدٌ اذا فاجأك امر لم تعرفه فارتعت له 
َومَلوملا إذا ذهب وهمه إليه ج. ١‏ ص1م ٠‏ 
سورة الاتبيا* :و/اء 
ايثار الحق لابنالوزير ص ؟ > ٠١ 29-١‏ 
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فان! اجتمعت هذه الشروط وعلم اجتماعها فهو محل الاختلاف الشدديد 
فى الرواية بالمعنى فمنهم منأجاز ن لكومتهم منمنع خوفا من المقسدة »وشبميم 
من قصل فقال : أن ن كا ناللفظ المنبوى محفوظا لميجز سواه »ومنهم منعكس وقال: 
بانكان محفوظا جاز بان معئى اللفظ المحفوظ معروف يتمكن من تبديله بمكله 6« 


ومعنى اللفظ المفسيغير معروف إلى غير نلك من الاقوال )١(‏ . 


قلت : وهذا التشدد من ابن الورين امهالك لما علي مور ال ان 
والامولييت والثقباء من جواز الرواية بالمعنى للعالم بدلالات الألفاظ ومقاصدها 
خبيرا بما يحيل معانيبها جازما بأدا* المعنى (5): هذا التشدد المخالف لجمهور 
السلف والخلسق يحمل على قاعدته المسعروفة ون الأ خف بالأخوط فى الدين وهذه 
القاعدة التى التزمهاابن الوزير لاشك أنهامأمونة الخطر الناتج عنالتصرف قى 
عبارات الكتاب والسنة الواضحة لاسيما ,اذا كانت فى باب الأسماء والصفات التىي لم 
يؤثر الخوض فيها عنالسلفالصالح لا بطريقة التأويل المؤدى الى التعطيل 
ولا بالتشبيه المؤدى إلىمماثلة المخلو ق ولا بطريقة المقدمات والنتاعغج ٠‏ 


كذ لك لم ب 500 صلى الله عليموسلم أنه كان كلك اس اميق وهل اتسين 
الا سلام بمعرفة دلالة الأكوان أو النظر» ومن جهة اخرى فان ١‏ بن الوزير إمام مجتبسد 
بشبادة الأصاغر والأكابن ممن يعرفونه بل مؤلفاته شاهد عدل على ذلك . 
فان قيل : إنمذ هب ابنالوزير هذا يتعارض مع ماعليه العمل فى تفسيمر 
كتا با للهتعالى »وشرح سنة رسوله صلى الله عليهوسلم وكيف السبيل الى المئع مسن 
التعبير بغير الكتاب والسنة ؟ لانه لابد من تفسير الكتاب والسنة بفيرالفاظبما ؟ 
فيقال : إن ابن الوزير قد أجابعنهذا! بقوله : ( لم تمنع من ذ للكسطلقا » إنما منعنا 
منه حيث يضر » ويستغنىعنه بعبارات الكتاب والسنة الجلية التى لاتحتاجالى 
تكسير ٠‏ 
وأما التغسير فماكان من المعلومات بالضرورة منأركان الاسلام وأساء الله 
تعالى منعنا من تغسيره لانه جلى صحيح المعتى وإئما يغسره من يويد تحريقه 





() ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 629 ٠١‏ 
) انظر تفاصيل الخلاف فى تدريب الراوى للجرطى ج؟ ص حم 1- و. ( »علوم الحديث 
لابن الصلاح ص ٠19-11٠‏ ْ 
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كالباطئية الملاحدة , ومالم يكن معلوما ودخلته الدقة والفموض فان دخله 
بعد ذلك الخطر وخوف الارثم فى الخطأ مما يتعلق بالعقاعد تركتا العي ارات 
الستدعة وسلكنا طريقالوقف والاحتياط إن لاعمل يوجب معرفة معناه المعين, ا 
وان لم يدخل فيه الخطر عطنا فيه بالظن المعتبر المجمع على وجوب العمل به أوجوازه 
والله اليادى ) .)١(‏ 


فأنت ترى أن ابنالوزير إنما منع تبد يلأ لفاظ الكتاب والسنة فى مبمسات 
الدين التى لاتحتاج الى تفسير » حيث لم يكن ثمة ضرورة تلجى * الى التفسير) وا لنكتة 
فى ذلك كما اشار اليهاابنالوزير » هى منع مايؤدى إلى الا ختلاف المحرم» وتمييز 
مايحت “كبولة 2 وهو القفاظ الكتاب والسنة عما لايجب قبوله على الجميع » وهو 
ألفاظ من ليسبمعصوم » والغلط فى تبديلها غير مأمون , لاسيما مايتعلق بالعقاعد 
اذليس هناك عمل يوجب معرقة سعناه المعين ٠.‏ 

قان قيل يان منهج ابن الوزير فى مؤلفاته لاسيما العواصم والقواصم والروض الباسم 
فايئه قد خاض فى التأويل بتبديل عبارات الكتاب والسنة فى حديث الشفاعة الطويل 
وفيه ذكر المجى والرجل والقد موالرؤية وغير ذلك > 


ومانهجه من القول هنا بعدم تبديل الفاظ الكتاب والسنة راما 5 بكرن اتعبييد 
الشبجين صحيح والآخرباطل » واإما أن يكونا متناقضين . فنقول سلمتايائه خسساض 
فى التأويل فىالعواصم/!الروض الباس؟ولا يضر تسليمهءفالواقع يشهد بذلك » ولكسن 
ليس ن لك إلا من باب الجدل المينى على مقدمات مشهورة او مسلمتعتد الئاس او الخصمء 
والغرض منه - كماهو معروف -إلزام الخصبوإفحامه » وإقناع القاصرعن درجة 
البرهان سواء كانت المقدمات والنتائج حقة ام ياطلة بخلاف ماقرره ابن الوزير هنا فسى 
كتابه(ايثار الحق على الخاق)فارنه المختار عنده بد ليل أنه شد د النكير على من يخالف 
كك اليم 

وقد اعتمدت هذ! الكتاب لكونه ألفه قبل وفاته بثلاث سنين كما أشار الى ذلك 
ابن الوزير نفس>وحينئذ فلا تعارض ولا مناقضة إلا عند من لم يدرركلامه ويمعن النظي | 
كما وقع لى أول الامر . 


() ايثار الحقعلى الخلق لابن! لوزير ص ٠١05‏ 
و) ايثار الحق على الخلق ص ٠١٠5-1١٠٠‏ 
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و 
كلا عقن من ايدو السنن اخليبة تجد قن لانبينا ”ل يكف مكينا1 ار اكنيتا 
. ع" 
اقوال اهل السنة فنك تجده يسدد سهام البرا هين العقلية والنقلية الى تحور 
المخالفين لمذ هبهم ايا كانواءكما فعل فىإثياتروٌ ية الله تعالى يوم القياسكة 
نقد د#عنة ادلة بن الكران اتخطيبة زالمنة الجرية اتسحيدة له الا جاه يحت 
ع 
صفحة تقرييا عن ابن القيم منحادى الارواح فى مسألة الرؤ ية فو( لعواصم والقواصم(١).‏ 


- طريقة ابن الوزير فى تغسير القرآن الكريم : 


قد عقد ابن الوزير فى كتابهإيثار الحق )فصلا خاصا » بين فيه منبجه 
فى تغسير كتاب الله تعالى : 
كما ركز على الفرق بين لتفسير والتحريف والتآويل , والتبديل » وحذر 
بوؤغبارات اهل الاهرا» والأيعنااون: ,وهذا جو الست فى إعان2 تق ابن اوريس 
هنا لتفسير القران الكريمكوالا فقد 0 م عليه فى (شهجه فق البحث العلس ). 
وييدو اهتمام ابن الوزير بالقر ن الكريم واضحافى منهجه الأتى : 
أولا_:2 التعريف بمراتب المفسرين وهماعنده مرتبتان : 
الاولن:م «قرعية الضبعاية + نوهلق راسيعاب وفاش وائن ايكون 
- رضى الله عن الجميع ‏ لما ثبت من الثنا* عليهم فى القرآنا لكريم 8 
الثانية : مرتبة التابعين وحن ا برهم مجاهد بن جبر المكى »وعطا* بن 
أب رباح وقتادة بن دعامة وغيوهم ممن حرج عنهم فى دواوين الاسلام الصحاحوالسئن 
00 وغيرها . 
ثانيا + التعريف بيراتب النفسير فينا يرجع فيه إلى الدراية +وهىدنده سبهفة 
5 : 
ظ الاول : تفسير المتكررات تكريرا كثيراء شل آيات الاسماء الربانية والصفات 
والتشيكة : والآسا» الدينية وهى الاسلام والاينات ءوالا حان :والسسيون» 


)0( انظر ا العواصم والقواصم لا بن الوزير جم الوهم السادسعشر الفصلالهكًاغئى 
الروض الياسم له ج؟ ص ى؟؟ . 


-995ه- 


والموّ منون » والمحستون 0 وكذ لك اسما* الظالمين والفاسقين والكافرين »وسائسر 
مايتعلق بالاعتقاد ٠‏ ْ 
و ١‏ 1 
وهذا النوع ‏ فى نظر ابنالوزيو - ينيقى ان يكون مفردا فى مقدسمات | 
5 
التغسير »حتى يشبع فيه الكلام من غير تكرير فان اشتبه الصواب على احد فى 
هذا القسم »ء أو خاف وقوع فتنة من الخوض والبحث عنه والمناظرة ترك ذدلك) 
وكقأه الايمان الججملى» لماثيت *ل» حديث جند ب بن عبد الله مرفوعا : ( إترءواالقران 
ما اتلفت قلويكم فاذا اختلفتم فيه فقوموا ) )١(‏ . والمراد عند ابن الوزير الاختلاف 
مع التعادى 6 والتفرق »دونالا ختلاف مع التوالى والتصويب »لما فى حديكثك 
عمر مع هشام بن حكيم 6 فى اختلافهما فى القراءة »وتقرير التبى 00 
وسلم - لهما على الا ختلاف فى القراءة ونهيهما عن الا ختلاف فى التخطكة والمناكرة . 
النوع الثاني : تفسير القرآن بالقرآن »حيث يتكرر ذكر الشى* فى كتاب الله 
- تعالى - وتكونيعض الآيات أكثر بيانا وتغصيلا ومنه تفسير قوله تعالى : ( ويويسسف, 
و 
الذينيتيعون الشهوات أنتنميلوا ميلا عظيما ) 57) باهل الكتاب»كقول مجاهد 
لقوله تعالى . ( ألم تر إلى الذينأوتوا نصييا من ا لكتاب يشترون الضلالة ويريسد ون 
انتضلوا السبيل..) () , 


النوع الثالثك : التغسير التبوى » وهو مقبولبا لنصوالا جماع ( وما آتاكم 
الرسول فخذوه ومائهاكمعنه فانتهوا ) (9) ٠.‏ ومنه تخصيص العمومات »مثلتحريم 
الصلاة على الحائض وتغصيل أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وشروط قطع يد 
السارق » ويلحق بذ لك أسباب النزول ) . 


مم . 
النوع الرابع : الاثارالصحابية الموقوفة عليهم واجود هامالا تمكن معرفته 
بالراى سواء رجعنا بالرأى الى العقل أو الى الاستنباط من اللفة وقد كانت 
عادتهم الارشعار بالراى فى ذلك , كمان كره ابويكر رضى الله عنه حين نسر الكلالة 
,و 
بريه )0 ٠.‏ اما اذا جزموا بالتحريم ونحوه » كان د ليلا على رقعه »وهذا 
(و) متفق عليه البخارى جه كتاب فضائل القرآن باب اقرأوا القران ما اتلقت قلويكم 
ص ه ١و‏ » مسلم جع كتاب العلم با بالنهى عن اتباع متشابه القران صمو ٠١‏ 
سئن الدارمى ج؟ ص م و ١‏ وانظر ايثار الحقعلى الخلق ص و ١‏ ومابعد ها . 
) سورة النسا؟ :لا؟ . (م) سورة النسا* : عع . 
()) سورة الحشر: لا 
(ه) انظر تغسيراينكثير ج٠١‏ ص . ١؟‏ «تغسير أبن جرير ج)صد ٠ 515-1١‏ 
انظر القصة فى البخارى ج كتاب فضاعل القران باب من لمير بأسا ص 2.991١‏ 
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يحتاج الى معرقة الاسناد إليهم . 


.النوع الخامس : مايتعلق باللفة العربية على الحقيقة , وتؤخذ سن . 
مصادرها الاصلية ء يا تقديم الحقيقة الشرعية » ثم العرفية » ثم اللغوية , 
كحقيقة الصلاة : فى الشرع يأنها أقوال وأشعال مخصوصة , ا 
بالتسليم (1) . على اللغوية التى هى الدعاء مأخوذة من قوله تعالى : ( وصل عليه أ) 
أى ادع لهم , وكالدابة فى اللفة اسم لكل مايدب تعضفها العرف باليبهاعم() , 
ومعرفة تقسير المشترك كالقر" بالاطهار والحيض9؟) . 


١‏ لنوع السادس المجاز , وهذاالنوع والذى بعده هوبيتالقصيدء 
لما يترتب على ذلك من تأويل بعضأسساء الله الحستى وصفاته العلا وردها الى 
المجاز , وهذ! من البدعالتى تسربت الىاهل الاسلام , ولذلك اشترط ابن 
الوزيو تى اعتبار المجاز القرائئ الثلاث الآتية : 

الاولى : العقلية التى يعرفهاالمخاطب والمخاظب »عكتقوله تعالى : (واسأل 
القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها ) (5) اى اهلهما . وقيل ليس هذا 

من المجاز يل من ياب حذ فا لمضاف وهو من اللغة العربية ءكما قرره| بن قدامة(١)‏ 
قال الوانية ررالفرات' نالمراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين 
فى ذلك المكان فلفظ القريةهنا اريد به هوثلا* كقوله تعالى ( وكذ لك أخذ يبك 
أنااخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه اليم شديد 7 7 

الثانية : العرفية : مث إياهامان ابن لى صرحا ) (”) اى مر من يبن » لان 
مثله فى العرف لاييتقى . 

(9) كشاف القناع لمنصور بن يونسرالبهوتى جو ص .و٠‏ تسهيل الوصول الى فهم علم 

الاصول صة١.‏ 

9) سورةالتوبة : جزه مناية .1٠0+‏ ئ 0 

(م) الصحاح للجوهرى ج+ ص ؟ . 56 والمصباح المئير ج١‏ ص 707١‏ » تفسير القرطبى 

ج ١‏ صير >؟ ١‏ ءروضةا لناظر لابنقدامة صومر طء بيروت ٠‏ 

9) انظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزيز عن ١‏ + وومابعد.ها . 

(ه) سورة يوسفا :5ير. 
() روضة الناظر ص. و . 

0( سورة غاخر 20-00 

(ي) مجموع الفتاوى ج.؟ ص8 1 و9 الاية فى سورة هود :؟ ١.١‏ وقال فى قوله 7 تج عرق 
منتحتها الانبار) الشهر كالترية والميزان وتحو ذ لك يراد به الجال وير 
البغل فان) قيل حفر الثبر أريذيهالسعل ساي ل و ري 
المرجع نفسه ص 6« ج.؟ . 
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الثالكة ع اللفظية كدلالة لفظ الاسد علىالرجل الشجاع ءفانها استعملت 
فىغير ماوضعت له أولا إذ الوضع الاول الحيوان المفترس . 

قلت , ومن المعلوم أن القول بالمجاز منالسائل المختلف فيها , فبعسض ٠.‏ 
الولماء متع هذ! التقسيم » ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية » وبعضهم يشعسه 
فى القرآ نالكريم ويجيزه فىغيره »وبعضهم يجيزه مطلقا » ومنهمالسيوطى وغيره 
من علما* الاصول والبلاغة )١(‏ وكتبهم مشدحونة بالقول به . والأولى تركه فى القرآن 
الكريم والحديثءفاته العصما العوجاء التى يتوكأعليبا عل الكلام الموٌ ولون للا سما* 
والصقات . والله أعلم . 





النوع السابع : مالميصح فيه شى* من جميع ماتقدم » مداق فيه لمحيل 
التغسير كتفسير الحروف التى فى أواعل السور » وتفسير الروح ونحو ذلك مما لم يصح 
دليل على تغسيره » وليس معنا ضرورة تلجى* إلى وجوب البحث عنه » وهذا النيوع 
قسمان : قسم فيه مخاطرة كبيرة ,وخوف البدعة والعذابكوهومايتعلق بذات اللمتعال 
ونحو ذلك من المتشايهات » وقسم دونه »مثل تعيين الشجرة التى أكل منبا 
آدم واسمهاو اسماء أهلالكيف ء وأسما“ساء كر السبعات ,وتطويل القص ص 
والحكايات . فهذا - فى راى ابن الوزير - لابأس ينقله مع بيان أنه لم يصح فيه 
شى * وعدم تعلق مفسدة بكولا د خول شبهة فى تحليل أو تجريم (1) . الله أعلم . 


وامارة الدعوىالباطلة تجرد هاعن !احدى هذه القراعن الثلاث ,وهذا لاف 
لشيخ الاسلام ابن تيمية فانه لا يقول بالمجاز 3 مايدعيه أهل الكلام من الأأدرلة 
التى لم يتفقوا على صحة دليل واحد منها » فلا يجوز تقليد هم فى ن لك لاعند هسم 
ولاعند غيرهم بل يجب البحث التام أو الاسساك عن التأويل حتى يقع الارجماع . 

ومثل للقرينةالمقلية أيضا تخصيص قوله تعالى وأوتيت من كل شى ء , 
على مايتاسب ملوك البشر المعتاد اندها درن ادال السلوي: .راسو الاعتسيرة 





() انظر التفاصيل فى الاويمان لابن تيمية ص ى* ومابعد ها »والارتقان للسيوطى 
ةما ص ام ومابعد ها ٠‏ وقد اجاد واقاد ابنتيمية فى الكلام على ا لحقيقة 
والمجاز فى مجموع الفتاوى ججا.؟ ص 09ه©6-ا69. 

0 ايثا رالحق على الخلق لابن الوزير ص ١‏ ومابعد ها »والروض الياسم له ج؟ 6 
ص ه١٠‏ وانظر تسهيل الوصول الى فهم علم الاصول تا أ 

(م) سورة التمل :+ #؟ . 








والملاعكة والتبوة وغير ذ لك وأونون! العنميص حان تو عليه 07 


وبما أنه قد تبين لنا أن معظم الابتداع فى الدين هو ناشى ايع الا رسن . 
السابقين اللذين هما : الزيادة فى الدين والنقص منهء القائمان على تجويز خلو ْ 
كتاب الله تعالى وسنئة رسوله صلى الله عليه وسلم . . . 

كن لكالأمر الملحق بأولبما وهو التصرف فوعبارات الكتاب والسنة بالعبسارات 
المبتدعة كما تبين تساد ذ للتوحرمة ما أدى اليه بالأدلة السدعية والعقلية» 
فلم ببق رالا اللا عن أصل, أومستئد الأمرين الباطلين السابقين اذا صح التعبيسر 
بأتهما يقوما على أساس أو أسس سو ا* كانهذ! نيا على جرف هار او العكس 
فتقول : ْ 


- الاصول التى تقوم عليبا الأمران السابقان : 


اذا نظرتإلى الأمرينالسابقين , وهما الزيادة فىالدين والنقص نه ء 
والملحقباولبما » وهو التصرف فىعبارات الكتاب والسنة بالعبارات البتدعة ء, 
ْ ء 
فانك تجد هما يقومان - بفض النظر عن الصحة والقساد ‏ على اصلين ‏ قررهما 
ابنالوزير » أأحد هما سمعى والا خر عقلى : 
أما السمعى فهو اختلاف المتكلمين فى اخريك : 
أحدهما_: معرفة المحكم والمتشابه أنفسبما » والتمييز بينبما حتى يرد المتشابه 
الى المحكم 2 
ثانيهما_: اختلافهم هل يعلمونتأويل المتشابه ؟ ثم اختلافهم فى تأويله 
على تسليم أنهم قد عرفوا المتشايه ؟ فما سبب وقوع المتشابه على العقول من حيست 
الحكمة والدقة فى كتاب الله تعالى ؟ [ 
| وقد أجابار بن السوزير عن هذا بتوله : ( والمشهور ان سبيه الابتلا* بالزيادة 
فى 0 وا سنت بالمتشابه منحيث اللفظ ) يندا أن 
بن الوزير لميوافق على هذا المشهور فقد عقب عليه يقوله : 





)١(‏ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 1 و. 








2 ات 


ز واما أنا فوقسع لى أن سببه زيادة علم الله علىعلم الخلائق ) 

يعلل ذلك بقوله :/( فاإنالعواعد التجريبية والأدلة السمعية دلت على 
امتناع الاتفاق فى تغاصيل الحكم وتغاصيلالتحسينوالتقبيح » ولذ لك وقع الاختلاف .| 
يين اهل العصمة من الملائكة والأنبياء كما قال تعالى حاكيا عن رسول الله صلى ' 
الله عليهوسلم ( ماكان لى من علم بالملاء الأ على إن يختصمون ) (1) وحكى الله 
تعالى اختلاف 7 0 .٠©‏ ه 50 0 . كمأ ضح سق 0 فى الحديث 


وآما الاصل الثانى وهو العتلى » فانه عرض للمبتدعة بسيب الخوض قيمالا تدركه 
العقول من الخفيات التى أعرضعنها السلف نحو ماعرض للبراهمة الذين قالوا يرد 
النيوات من إيجاب أمور سكت الشرع عن يعضها . ونبس عن بعضها ٠‏ واستتهاح 
امور ورد الشرع بتحسينها لكنهم خالفوا البراهمة بتصديقهم الشرع فى الجملة ء, 
وصدقوا هذه الفوادح فى تفاصيل الشرع - كما يلاعا الى ذلك فى النبوات - 
وراموا الجمع بينهما فوقعوا لذلك فى أشي" واهية» ولزسهم أن رسل الله - عليهيسم 
السلام - قد قصروا فى البيا نعمد!ا امتدانا للمكلقين وتعريضا للعلما* الراسخين 


للثواب العظيم ٠‏ وهذ! باطل . 


- الرد على هذا الزعم : 
قد سبقت الاشارة الى هذا قرييا ٠‏ 

وقد أقصح القرآن بأن الرسل إنما أرسلت لييينوا للناس مانزل اليبمسم 

من المقاعد والشرائعع » ولكلا تكون لهم حجة يوم القيامة بعد التبليغ ؛ وذلك 

على لسان منأكمل الله برسالته الدين وختم به التبيين اليوم أكملت لكم دينكسم 

وأتمست عليكم نعمتى ورضيت لكم الار سلام دينا ) (؟)( رسلابشرين ومنذ رين لكلا يكون 

إلدائن هلي الله تيه بعاد الرسل ) (05)( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى 


اختلفوا فيه وهدى و ة لقوم يؤمنون ) (1) . 

ب ا ل 7 

(9) سورة ص: 14 واختصام الملا* الاعلى قيل غى شان ادمرامتناع ابليس منالسجود 
وقيلونقل الاقد | «الى الجماعات : 0 فىالمساجد بعد الطوات واسبساغ 
الوضو* عند الكريبات انظر تفسير أبن كثير جلا ص إ7إ-5 /اء 

0) ايثارالحق على الخلق لابن الوزير ص .49-22 .: 

0( انظر اليخارى جير كتاب ا لتوحيد باب قوله وكلم الله موسى تكليما ص”؟ ٠.‏ ؟ ومسلم 
جع كتاب القدر ياب حجاج ادم وموسى ص؟5 0.5.6 

9) سورة اللاعدة : م (ه) سورة النسا* : .> ور. 

(«) سورة التحل : .>. 





-ه ا إأ.١.٠ع‏ هه 


اتكتوير بن البدع امع ين امساح ا ٠‏ فبالسبيل إلى سد 


هذا الباب من الابتداع ؟ الجواب هوماقرره ابن 
فى القوادح فى تقاصيل الاسلام التى عرضت ليعفزاهل الكلام « نا ييا 
فى الرد على البراهمة فى القوادح التى قدحت فى جملة الاسلام(1), وذلك أن 
نعتقد أن الحق فى تلك القوادح التغصيلية هو فيما جاء من عند الله تعالى ,2 
زدليل المعجزات الباهرات » وتعلم ان لليصائر أوهاما فى الخفيات منالا حكام 
كَل ماثيت للابصار فى الخفيات من الأوهام قلا نشيع فى الخفيات وهم اليصاء 
1 ع 
لا وهم الأبصار » والجلى منالمتقول والمعقول هو اولى بالاتباع ورد ماخفى على 
العقول اليه » وننتفع بالجلى وتقف فيما دق وخفى ونصنع قرالا نتفاع بالبصاقلر 
كما صنعنا فى الا نتفاع بالابصار » ولانقف الجلى على الخفى ٠‏ ولا نرجحه عل ىالجلى 
وبهذه الظريقة نكون قد اغلقنامنافذ يتسرب منها الاختلاف والابتداع فى الديسن[1). 
والله أعلم . 
ومن هذ والمتاقد الى يتسرب منها اا والابتداع فى الد ينتاويل المتشابه 
وهذاهو الذى لايرضاه ابنالوزير ع فقد اكثر منالكلام على قوله تعالى (ومايعلم 
1 

تأويله الا الله ) . وقرر الوقف على لفظ الجلالة كماقرر أن قوله تعالى ( والراسخون 

فى العلم يقولون امنا به ) جملةستائفة لامعطوفة كما يقول البعفعذكر ذلك 
فى معرضالرد على المعتزلة لخن اترعرا التخلم بتاريل الاب واسخدل بأقوال 


يعض الصحابة رضى اللمعدهم أجمعين وبعض التابعين وبعض القرا* وفك السشحكة 
المعترة علىماذ هب آليه . 

كما استدل بكلامابن تيمية فى القاعدة الخاسة من التدمرية فى وجوه التأويل 
الثلاثة الاتى ذكرها قربيا بان شما* الله تعالى . كماذكر آدلة القائلين أيضا 
بانهم يفلو يها ديق المتشابه 5مرد لان الراسخين لا يعلمون تاويل المتشابه 


(9) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص /20-لم ٠‏ 
() راجعالتفاصيل فى ترجيح اساليب القرا زعلى اسا ليب اليونان لابن الوزيبر 
ص ١5-124١‏ ايان الحق لمعن زرده بردرنة »كتب التفسير الاية 


7 من سورة ال عمران 0 





- 01 آلا تى 


و ى 
الذى هومذ هبه بل معتقده من ستة اوجه ايد هاباثنين وعشرين د ليلا (١)معظسهبا‏ 
غير موجود - حسب اطلاعى - فى كتب التكسير 6 وإث وجد فمتكرق لكتى اظتسشحة 
غير موجود . والله أعلم . 


وممن أيد رأى ابزا لوزير وثااين ات الراسعين لا يعلمون تأويل المتشابه 
اين ابى زيد القيروانى حيث قال : ( والله يعلم تاويل المتشابة من كتا سه « 
والنراسخون فى العلم يقولون اننا يفاكل:موعقف ربىما: )150 


ا را اا 0 ا ل ا ا ا ته 


قد وصف الله تعالى القراً نالعظيم بأنه محكم كله بقوله تعالى :زكتاب 
ا كيك ايان 7( وبا تدمتشابه بقول الله تعالى : (الله رك دفن ع الحد_ يهعسث 
كتابا متشابها مثانتى )5( وققى آية إتمعضه ود وميه نتشاية بقوله تعالجينئ:: 
١‏ هو الذى أل عليك الكا شم أ راعتسكات تاهن أم الكتاب وأخر متشابجات)[0) . 
فالارحكام الذى يع مه هو الارتقان » وهو تمييز الصدق اك خبجماره 
والغى من الرشاد فى أوامره»و التشابه الذى يعمه هو ضد الاختلاف» المنفىعنه قلى 
قوله تعالى : ( ولو كانمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) (1) وهو الاختلاف 
المذكور فى قوله تعالى : ( إنكم لغى قول مختلف , يو فك عنه من أفك ) 0) . 


ا ص ١*7-6(‏ إيقارالحق لع نيم 31-0 الي ان 
7 من سورة ال عمران . 


9( كتاب الجامع فى السنن والا داب لعبدالله بنابى زيد القيرواتى ص 6 ٠.99١‏ 

٠ ٠05 : سورة هود‎ )5( 

(9) سورة الزمر : م5 ومعنى قوله تعالى (مثانى ) مردد كذكر الانبيا' وثتتنى 2 
الرعد والوعيد (إن الابرار لفى نعيم وإ نالفجار لغى جحيم ) سورة الانفطار , 
تغسير أبنكثير . ْ 

(ه) سورة ال عمران :لا٠‏ 

(«) سورة النسا؟* : 5اممرء 

0) سورة الذاريات :م- و . 











َه 
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سس هدح 71 لم 
فالتشابه فى قوله ( كتابأ متشابها ) هو تما مل الكلام وتناسبه 
بحيث يصدق بحشّه بعضأ »وأا لاحكأ م العام نمى معنى المتشابه العام »بخلاف 
الاحكام الخاص والتشابه الخاص »قا نيما متنا ممناءن ٠‏ 
ل التشابه الخاص مشاببهة الشى * لغيره من وجه » ومخالفته من وجه آخسرء 
ل و 
: 
50000 0 0 ا #ومتهم مسن 
يبتدى له فيكون محكما فى حقه ٠‏ فحينئكذ يكون التشابه من الامور الاضائية 
فاذا تمسكالنصراتى بقوله تعالى : (إنا تحننزلناالذكر ) )١(‏ وتحوه على تعدد 
الالبة كان المحكم قوله تعالى : (وإلبكم إله واحد ) )١‏ وتحو ذ لك مما لا يحتل 
الا معنى واحد! »يزيل ماهنالك من الاشتياه () . 


تعالى : ( هو الذى أنزل عليكا لكاب ننه أراك وكات .م هن أم ا الكتاب 0 
تسايبات ثانا الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعونماتشابه منه ابتفا* الفتنة وابتغقفا* 
تاويله » ومايعلم تأويلهالا الله ؛ والراسخون فى الع لم يقولون آمنا به كل مسن 
عند ربنا ومايذكر الا اولوا الاليبابع)9) . 

فقيل المتشايه هوما احتمل امثر من ميعائى » وقيل هومالا سبيل الى معروه 
بحال كقيام السامةٍ 6 والحكمة فى عد د حملةا لعرش »وخزتةا لنار »ومن الناسر من 
كصر المتشابه على آيات مخصوصة ثم اختلموا فمنهم |منقال : هى الحروف المقتلعة 
فى أزائلالسون»- وتمسن فال اياك العتارة والشعادة متهن #مصسره 
ا قال المتسوخ وغير ذ لأتكمن الا قوال التى شحنست 





)0( سورة الحجر :و. 

09( سورة البقرة ٠.15:‏ 

(م) آيثار الحق على الخلقلابن الوزير ص ؟ ه والترجيج لوص »» و والتدمريمة 
لابن تيمية ضمنمجميعة نفائس ص ١-6 ٠.‏ وانظر التفاصيل فى العواصم والقواصم 
لابنالوزير ج؟ وهم ١0‏ والاتقان فىعلوم القران للسيوطى ج؟ ص؟ ومابعد ها ٠‏ 

0 سورة العمران :لاء 

(ه) انظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص. 4 والروض الباسم له ج؟ ص ٠5١6‏ » 
والاتقان فى علومالقران للسيوطى ج؟ ص ؟ ومابعد ها وكتب التفسير لاية لا من 
سورة العمران منهاتفسير الطبرى ج مص ١ 464-١7.‏ وتغسير القرطبى ج؟ ص١5١-‏ 
و - وتكسير أبن كثير ج؟١‏ ص 4-0 ٠‏ ْ ْ 








لس ؟. » لصا" 


آما ابن الوزيو فالمتشابه عنده : هومالا تدرك العقول معرفته وسياتى بيائنه 
تحت عنوان :العلاج الذىوصفه ابن لوزيو وفى اقسام التأويلأيضا . 


وأا لتك فى البين الراضع الفالالة ول "القليائن قينا عل اسن سو 
الئاس ,فمن رد ما اشتيه عليه الى الواضح منه قد اهتدى ومن عكس انعكلس » 
كذا قررهابنكتيرا() السلقى الشهير. 

هذا وقد قسمابنالوزير التأويل الى ثلاثة وجوه » نقلا عن شيخ الاسلام ابن 
تيميةكماصرح بنذ لك ٠‏ وبناععلى ذلك ديات توتوضيح كلدم اب نالوزير حيث اله 
اختصره من التدمرية لابن تيمية وهذ! أعنى شيخ الاسلام اوجزه فى مواضع وبسطه فى 
مواضع وذ لك كالاتى 


الوجه الاول : (كلام الاصوليينوهوترجيح المرجوح لدليل ) وعبارة شيخ 
الاسلام : ١‏ هو صرف اللفظ عن الا حتمال الراجح الى الا حتمال المرجوح لى ليد دعل 
يقترن به ) وهومذ هب طائفة منالمتاخرينمن اهل الكلام وأصولالفقه . 

وتى موضع آخر : ( صرف اللفظ عنظاهره الذى يدل عليه ظاهره الى مايخالف 
ذلك لد ليل منغصل يوجب ن لك »وهذاالتاويل لايكون إلا مخالقا لمايدل عليه اللفظ, 
ويبينه وتسمية هذا لم يكن فىعرف السلف ) . [ 

وعلى هذا الاصطلاح فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا . 

وهذا! التاويلفى نظرشيخ الاسلام - فى كثير منالمواضع او عامتها منتيساب 
تحريف الكلجن مواضعه وهو من جنس تاويلات الباطنية وهو التأويل الذى ذمه سلف 

اد وأعنتهابالا تفاق ق عبل صاحوا باهلهمن!قطار الارض »ورموا فى آثارهم بالشهب . 

وهذ! القسم منأقسام التاويل هو الذى صنف فى الردعلى أهلهالا مام أحمد بن 

حنيل رحمهالله ‏ كتايها لمشهور ب ( الرد على الزئادقة والجهمية فيما شكّت فيه مسن 


(9) انظر تغسير ابن كثير ج؟ ص ©>. 








5٠.6 -‏ سه 


الوجه الثانى_: انالتاويلهو التفسير » وهواصطلاح المفسرين وفى تعبير 
ابنتيمية : وهذاهو الغالب على اصطلاحالسفسرين للقران كابن جرير وامثالهء 
وهذا مما يعلمهالراسخون فىالعلم . قلت : ومنه دعا“النيى صلى الله عليهوسلم . 
لابن عباس رضى الله عنهما بقوله : ( اللهم فقبه فى الدين وعلمه التأويل )(01) أى ‏ 
التسي 


الوجه الثالثك : أن التأويلهو الحتيقة التى يؤول إليهاالكلام » لقواله 
تعالى :( هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتى تأويله يقولالذ يننسوه من قبل قلد 
جا'ت رسل ريتا بالحق ) 97) فتأويل أخبار المعاد وقوعهايوم القيامة كنا قال 
فى قصةيوسف لماسجد أبوا موابخوته وهذا تأويل رو “ياى منقبلقد جعلها يبى 
حقا )(5) قجعل عين ماوجد فىالخارج هو تأويل الرؤيا »ومنه قول عاعشة رضى 
اللمعنها كانالنبى صلى الله عليهوسلم يقول فى ركوعه وسجوده (سبحاتك اللهم ريتنا 
وبحمدك اللهم اغقرلى ) (؟) يتاول القرآن تعنى قوله تعمالى : ( فسيح بحمد ريك 
واستفقره ) اى يفعلما أمربه فى القران وقول ابن عيينه : السنة : (هى تاويسل 
الامر والنهئُ فإن عبرا لمم المامور به هو تاويل الأمر به »وتغسالموجود المخبريسة 
هو تأويل لخب ولهذ ١‏ يقولأبوعبيدة وغيره : الفقباء أعلم بالتأويل منأهلاللغظ©) . 


وعليه فتأويلما أخبر بهالله تعالى عن ذاته المقدسة يما لها منالأسسا*ء 
والصفات »هو حقيقة ذاته المقدسة ٠.‏ 
6 2 3 

ا نا لعا بدا لم يشير نما اناه ل معائيبا فىالشاهد ٠‏ 

ويَعلم بها مافى الغائب بواسطة العلم بما فى الشاهد مع الغارق السسيز. 

(9) سئد احمد جو ص ++5-»2 وم واصله فى الصحيحينا لبخارى ج١‏ كات السوو 
باب وضع الما * عند الخلاء ص ه؟ وسلم جع فضاعل الصحابة :باب تضاكل ابسن 
عباس ص 7 ؟ و١‏ قالالهبيثى فى مجمط لزواعد جه ص7 ؟ لهمت ار 
رسال الصهيم. 

0( سورة الاعراف مله 0 سورة يوسف :66 

2( اليخارى ل تفسير (اذ! جا *نصر الله والفتح ( ص ؟ ٠‏ 

زه) ايثار الحقعلى الخلق لابنالوزير ص١‏ هو وترجيح اساليب القران له ص ؟ 6 ١-8؟١‏ » 
والتدمرية لابنتيمية ضمنءجموع نفاعي الاسم م ومجموع فتاوى ابن تيمية جع)صمل< - 

و+ - جو ص ممه م وانظر فتحالبارى لابن حجر جم ص51 . 





- 0ع اه هخ" سه 


وفى الغائب مالاعين رأت ولا أذذن سمعت ولاخطر على قلب يشر كماورد قى 
صثة الجنة»كيف بالذات المقدسة. . فنحنإن! أخبرنا اللهتعالى بالغيب الذى اختص 
به - منالدارين ومافيبما علمئا مسعنى ولت اندي اريد مئاأ فهمه وفسرتاه . وآأما 0 
نفس الحقيقة المخبر عنها التى لمتكريعد » وارنما تكون يوم القيامة » فذلك من 
التاويل الذى لايعلمه الا الله -سبحانه ‏ ولذلك لما سكل مالك وغيره من 
السلف عن تأويل قوله تعالى : ( الرحمن على العرشاستوى ) )١(‏ قالوا الاستو 
معلوم » والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » ويثل هلذا 
قال ربيعة شيخ مالك ؟ الاست ستوا* معلوم والكيف مجهول وعلى الله البيان #وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا الاإيمان »ومثل هذ اكثير يوجد فى كلام السلف فى نغى كيفية 
علمالعياد بصفات الله تعالى9) . 


هذا وقد صرح ابن لوزيو يانه نقل هذا من لتد مرية لابن تيمية . 

وقد قابلت كلام ابنا 3 بكلام ابن تيمية فوجدته كأملا فو(العواصم)ف تسد 
تقل الأصلين اللذين 500 ن القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخر 6 
وثانيهما وان القول فى الصفا 530 فىالذات كما نقل المثلين والخاتعة الجامعةء 
بما فيبا من القواعد الست المتضمنة لمنبج السلف فى الاسما* والصفات»وذ لك ايع 
وثلاثون صفحة (1) على التوالى »واختصره فو(الترجيح) (الايثاز ()) »واستدرك على 
شيخ الاسلام ابنتيمية وجها رابعا فى تاويل المتشابهكلا مائع من ذكره»ليعرف مسدى 
صوابه منعد مه»حيتُ قال : بهذ االأدب والارجلال : ( وقد ترك الشيخ والارمام وجبا 
من وجوه التأويل مما لايعلمه إلا الله على الصحيح »وذ لك هو وجه الجكم (5)فيمالاتعرف 

وو ووو ار 31 

العقول وجه حسّنه ؛مثل خلقاهل النار »وترجيح عذابهم على العفو عتهم »مع سيسق 
العلم وسعة الرحمة ءركما ل القدرةعلىكل شى* »والدليل علىانالحكمة 





() سورة طه : ه ١‏ 

95( ايثار الحقلا بنالوزير ص 45-91١‏ والترجيح له ص «>؟ -١‏ -ع »و التدسميمة 
لابن تيمية ص م م-4 ب والكتاب الجامع فى السننوالا داب والمفازى والتا ريخ 
لابنابى زيد القيروانى سنة ٠‏ يرم هاص؟8؟(١.‏ 

() وفى طبعة اخرى 7+٠‏ ص تقربيا ٠‏ 

9( انظر اللعواصم والدّ لقواصم ج١‏ الوهم الخا سرعشروالرسا لة لتد مري ية لا بنتيمية ص ه -١‏ 
و صسايثارالحقعلى الخلق ض41-41 »الترجيح ص؟ > (ومابعد ها . 

(ه) فى الترجيح بالارفرا دوفى الاديثا ار بالجمع وهذ!ا نصه . وفى لسخة ة اخرىمته : الحكمة 
المعيتة وهو المناسب للسياق الاثى واللعاعلم جه 





.هس 


الخفية فيه تسى تأويلاء ماذكره اللهتعالى فى قصة موسى والخضر »فون قوله : (ساتبئك 
بتأويل )١(‏ مالم تستطع عليه صبرا ) 7) صريح فى ذلك . وهذا مراد فىالآية 
لأناللدوصف الذين فى قلوبهم زيخيابتغا* تأويله وذ مهم بذ لك وهم لا ييتغون علسم: 
العاقبة عاقبة الخبر عنالرعد والوعيد » ومايؤول ,اليه على مافسره الشيخ » فبم 
لاييتغونالجنة والنار والقيامة وذاتالرب -سبحانه - كما ييغيها طالب العيان 
إنما يستقبحون شيئا من لظوا هربعقولهم فيتكلفون لها معانى كثيرة يختلفون فيببا 
وكل منهم ينقرد بمعتى من غير حجة صحيحة الا مجرد الاحتمال م وربما خالف 
ذلك التأويل المعلوم من الشرع »فتأولوه »وربها استلزم الوقوع فى أعظم مما فروامته )001 


واه السالة من أ الاباك ,واسص العنيات وبعارةعناالممقسبيلات 
والمتقولا ت عند ابنالوزير » فكيف يتعرض لمعرفتها حكيم ,بعد قوله تعالى 
زولا تسألعن أصحاب الجحيم ) (؟) والجهل بها منجملة قدر الله تعالى السابق . 

(ومن| لناسرمن يسعى فيما لا ينفعه -بل يضره ‏ من العلوموالاعيال كماقال 
تعالى : ( ويتعلمون مايضرهم ولاينفعهم ) (0) .. 


(و) قالالطبرى فى تغسيره جب و ص 49+ :(أنى بما يقول إليه عاقية أفعائى 
التى فعلتها فلمتستطع على ترك المسالة عنها وعنالشكير علق فيبا صبرا! )ء 
وفىالقاموس جم ص مم اول الكلام تاويلا وتاوله دبره وقدره وكسره ٠‏ 

9) سورة الكبف : جز'مناية برلاء 

(م) العواصالقواصم لابن الوزير ج١5‏ وهم ه١‏ ج“_وهم ,لاص 599-67 » 

ْ ترجيح أساليب القران على اساليب اليونان له ص ح » ١‏ وايثارالحق على الخلق 
له ص 10-95 وهذاتصه والروض الباسم له جراص ©6.غ6. 

(9) سورة البقرة : 991 وفيها ثلاث قرا“ات وتوجيهات راجعها فى قب 
التفسير منها تغسير ابن كثير ج ١‏ ص 5١٠2-5‏ وفتح القدير للشوكائنى 
جو ص وم(ز. 

(ه) سورة البقرة : جزمن اية ١.5‏ . وانظرالعواصم والقواصم لابن الوزير جم, 
وهم لم5 ص 914؟. 1 











-ارء غ" -س 


ثم ان ابن الوزير ليكتفببذ! »بل يبوجم تصيعته للست بقوله : (والأوئى 
بالستى الوقوف على ما أوقف الله عليه ملائكتها لكرام ءحيث اجاب فليم انه يعات 
مالا يعلمون ووترك التكليف فيما لم يؤٌمر به » والتأدب بمثل قوله تعالى : ( ولاتقفا : 
ماليس لكيه علم )١()‏ والحذر من الشذوذ عن الجماعة والنفرة عن كل بدعة 
وشناعة ) 9) . 


قلت : وجهالدلالة من الآية عن شيج ابن الوزير با نالحوض ثن تاو تسل 
المتشابه الذى لايعلمه الا الله عز وجل من القول على الله بلاعلم »بل مسن 
الظئون والاوهام » وقد ورد النهى عنهن! النوع فى الكتاب والسنة »وهو الاولى 
والاخوط من التكلف بلا تكليف , 


العلاج الذى وصفغه ابن الوزير للابتداع والتقليد : 
ك2 


سبق أن ذكرت أنالزيادة فى الدينوالنقص منهومايلحق بهما من التصسرف 
ف عيارات الكتاب والسنةمن العبا رات المددعة أنيا ده يظلانيا توم على اصلوسين : 
سمعى وعقلى » وأ نالسمعى هو اختلافهم فى معرفة المحكم والمتشابه »وهل يعلسون 
تأويل المتشابه ثم ماسبب وقوع المتشابه -علىالعقول من حيث الحكمة والدقة ‏ 
فى كتاب الله تعالى »وذكرت أن المشهور هو الابتلاء بالزيادة فى .شقة التكليف 
لتعظيم الثواب ومخالفة ابن الوزير » لذ لك المشهور باق تشينية زياد ة علمالله 
تعالىعلى علمالخلائق » مع ذكر ا إذكرتا ن العقلى انه إنما عرض 
للمبتوعة بسبب الخوض فيما لاتدركه اللمجول لالت عرض عنها السلف »ثم ذكرت 
الكلام على وجوه تأويل المتشابه الثلاثة التى نقلنها ابنالوزير عن ابن تيية» 


السكوت عتها بل به امور اريمة هى : 
و- الكلام فى ذات الله تبارك وتعالى -على جهة التفصيل أوالا حاطة . 
على مايشاء . [ 





() سورة الاسرا* :> مء 
) العواصم والقواصم ج م وهم م؟ ص ٠5194‏ 
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م - البحث فى فواتح بعض السور لمعرقة البراد منها . 
- البحث فى المجمل الذى لايظهر معناه بعلم ولا ظن .ولليك بيانها : 


أولا : إن الكلام فى نات الله جل رعلا على جهة التفصيل والتصسور 
والابحاطة »على حد علمالله تعالى باطل بل من المتشابه الممنوع الذى لايعلمه 
إلاالله تعالى ؛ لقوله -عز وجل - ( 0 1 عولعيلم كما لتنىء 
١‏ ليس ككثله شى *)9) . وإئما ت تتصور المخلوقات وماهو تحوهاء للتبى عن 
التفكر فى ذات الله (؟) ‏ عز وجل - ولما اشتهر عزعلى رضى الله عنه فى انتتباع 
معرفة الله عز وجل على العقول ( امتنع منهاببها واليبا حاكمها )9؟) . 

ومن التفكر فى الله سبحاته وتعالى والدعوى الباطلة على العقتول», 
وتكليفها «الاتطيقه ولاتعرفه » حندثت البدع المتعل قة بذات الله تعالى وأسما 
وصفاته . 

وفى الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت : قرأ رسولالله صلى الله 
عليموسلم هذه الاية : ( هوالذى أنزل عليك الكتاب نقد اراك كات هجمتكن 
أم الكتاب وآخر متشابهات ,فأما الذين فى قلوبهم زيخ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء 
اه تأويلموما يعلم تأويله إلا الله؛والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل مسن 
عند ربنا ومايذ كررالا أولو الألباب )(5) قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( اذا رايتم الذين يتبعون ماتشابه منه فاولئك الذين سماهم الله فاحذروهم) )1١(‏ 
فمن اكبر البدع > ْ 


قول البهاشمة من المعتزلة إ ناللء>تعالي عن قولهم ( لايعلم من ذاته غير 
مايعلموته ) 09 , 


() سورة طه : 0.٠١و.‏ 

0( عورة الشورق ٠:‏ * 

(م) معنى حديث متفق عليه البخارى ج2) كناب بداء الخلق ام طباور يواه 
ص4 مسلم ج ١‏ كتاب الايمان باب الوسوسة ص .(5٠١-١9١5‏ 

() المعواصم والقواصم لابن الوزير الوهم الخاسرعشر والساد سعشر وايثار لسع 
على الخلق له ص م4 والترجيح له ايضا ص؟؟ .١‏ 

(ه) سورة 00 :. 

(+) سئن أبى دأود مععون المعبود ج؟ ١‏ كتاب السنة باب النهى عنا لجدال وأا 
المتشابه من القران ص 29 «-ه> ٠‏ والهاى جره تمي رسورة أل عاك عن جد بلفا :0 دارل سن 

() انظر العواصم جكوهم ١+‏ ءايثارالحق ص و به ع الترجييع سن و2016 





- .59د 


قال ابن الوزير : ( والمبتدعة يرون تصانيفهم اهدى من القران لبيانهيسسم 
فيها - على زعمهم + البح والمتابو اي ادوم عر جرم 200 وقال : إن كلامه 
أنفع من كلام الله تعالى »2 قدا مرراكت العا بوه االسسه مج كة ‏ . 
امكات التسبين بن القانم العياى ل 24 هه وقد تلو ااام المظيسن " 


ابن يحبى على الجنون » وقيل لم يصح عنه » ومنهم من 'يلزمه ذلك , وإتلم يصرح 
بسه 72( ٠.‏ 


وقد صرح ,١‏ بن الوزير فى الروض الباسم امفع بت التذاافب الأنلا ته 

و 1 
وادعى أنه اقضل من رسول الم صلى الله عليه وسلم - وان كلامه انفع من كلام 
الله عز وجل , لأنه كان يناظر أهل العلءبهاتينالمقد متين : إنه قد يت أن 


الاعلم أفضل 4 وأن علم الكلام أفضل العلوم » فيلزم منهما أنه أفضل من رسول 
الله - صلىا لله عليه وسلم ‏ لأنه يقطع أنه أعلم منه بعلم الكلام (؟) ! ! 


وحاعل هذا الآئر أموائن الأحتك بالطو اك اللة ته معام وهو مين 
المتشابه» والخوض فى ذلك من البدع المحرمةءفالعلم بكيفية الصفات غير حاصل لناء 
ان العلم بكيفية الصفة فرععئ العلم بكيفية الموصوف , فان!امتنع العلم بكيفيسة 
الموصوف فكذ لك كيفية الصفة ©) . 


ومما قاله ابنالوزير فىالرد على المبتدعين وعدم التمسك بسنة سيد المرسلين : 
ماورث المختار غير حديئهح «اوق 0 فينا وذاك متاعه وأثائه 


فلنا الحديث وراثة نبوية هاس ولكل محدث بدعةاحداثو(ة) 





() احد حكام اليمن ا لزيدية المعتزلة»واالحسينية اد تباعه فرقة من الزيدية قد انقرضت 


بعد الانتشار والخدلان وقد خالف ابن الوزير شىهذ! المورخ احمد بن محمد 
الشرفى ت سنة مم٠‏ اه والله اعلم » الروض الباسم ج روصم ه ١‏ كال 
اليمن للحبشى ص .*١‏ ش ْ 


9) الروض الباسم لا بنالوزير ١‏ ص /ره ٠١‏ 

ف المصدر تقسهءج و صمره١ه.‏ 

49) هكذا قرره شيخ الاسلام فى مجموع فتاويه جب ص ٠.8951‏ 
(ه) الروض الباسم لابن الوزير ١‏ ص ٠ ١‏ 
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ثانيا_: النظر فى سر القدر السابق ف ىالشرور مع عظم رحمة الله تعالى, 
وقدرته على مايشا* » وهذامن المتشابه الواضح تشابهه ومنعه » فقد تحير الملائككة 
الكرام عليهم السلام مع قربهم من الله -عز وجل - واستفسروا ( أتجعل فيها من . 
يفسد قيبا ويسفك الدماء* , ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك © فكان الجواب 
الجٌملبى ( ,انى أعلم مالاتعلمون ) )١(‏ ءفاعترفوا بما قرره عليهممن قصور علمبسسم 
وقالوا :و .- لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيمٌ) واذا كفى الملاككة 
العلم الجملى كفى كثيرا من المسلمين 9) . 


ثم ساق تعليم ادم الاسما* وتفضيله بالعلم عليهم الى قوله تعالى : ( الم أقل 
لكم إنى اعلم غيب لسموات والارض واعلم ماتبدون وماكنتم تكتمون )(؟) . قهل قول 
الملائكة هذا من باب الاعتراض او الاستفسار والاستكشاف عن الحكمة فى ذلك كما 
هو مضمون كلام ابن الوزير ؟ 


قال ابن كثير : ( وقول الملائكة هذا ليسعلى وجه الاعتراض على الله ء 
ولا على وجه الحسد لينى آدمكما قد يتوهمه بع ضالمفسرين » واإنما هو استعلام 
واستكشاف عنالحكمة فى ن لك يقولون ياربناعا الحكمة فى خلق هو لا * معان منهسم 
من يفسد فى الارض ويسقك الدما* ء فإن كا نالمراد عبادتك فتحن تسبح بحمدك 
ونقدس لك أى نصلى لككولا يصدر منا شى* من ذ لك وهلا وقع الاقتصارعلينئيا ؟ 

' 
قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال:(إنى اعلم مالا تعلمون ) اى إنى اعلم 
من المصلحة الراجحة فى خلق هذا! الصنفعلى المفاسد التى ذكرتموها مالاتعلسون 
أنتم فإنى سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل »ويوجد فيهمالصديقسون 
والشهدا* والصالحون والعباد » والزهاد والاولياء »والابرار والمقريون » والعلما* 
العاملونوالخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى النتبعون رسله صلوات الله 
وسلامه عليهم ) 9) . 


(9) سورة البقرة : .8٠.‏ 

5) الروض الياسم لابن الوزير ج؟ ص ٠5١1‏ 
(م) سورة اليقرة : وم . 

9) تفسير أبن كثير ج ١‏ ص 149-. ٠03٠‏ 
6 سورة البقرة : ؟85. 








00 


وهذا يؤيد ما أشار اليه ابن الوزير من استفسار الملائكة وجواب الله تعالى 
- الجملى فى تحيرهم لماخفيت الحكمة عليهم فى ن لك ولهذا يقول ابن الوزير 
( وفى ذلك إشارة واضحة أن مراد الله تعالى بالخلق هم اهل الخير فالخل ق, 
كلهم كالشجرة وأهل الخير ثمرة تلك الشجرة وإلى ذ لك الاشارة بقوله تعالى : 
( وما خلقت الجن والارنسرالا ليعيدون )١!)‏ . ْ 


ويستمر ابن الوزير مبينا أن الله تعالى - لم يخلق الشر كونه شرا مضا ء 
بل فيه من الخير الكامن مالايعلموالا الله عز وجل بل لايريده لكونه شرا قطعاء 
ومثّل بأءالصبى التى ترى الحجامة شرا محضاءوبا لغبى الذى يرى القصاص شرا 
محضا فيقول : ( والسر فى ذلك أنالله تعالى لايريد الشر لكونه شرا قطعا »وانما 
يريد ه وسيلة الى الخير الراجح كما قال تعالى : ( ولكم فى القصاص حياة يا أولنى 
الالبياب9) ٠)‏ 


وكما صح فى الحدود والمصاعتب - بغضالنظر ع نالخ لاف فى الحدود .هسل 
1 
هى كفارات ام لا (؟) ‏ انها كفارات »فهذا سر القدر فوالجملة » وارئما الذى خفى 
تفصيله ومعرفته فىعذاب الاخرة » وشقاوة الاشقيا"ء . 


فمنالناسمن كبر ن لك عليه وأداه الىالحكم بنفى التحسين والتقبيح »فقد حوا 
بنغى حكمة الله تعالى » وهم غلاة الاشعرية,الا بمعنى إحكام المصنوعات فى تصورها 
لاسواه ء 

ومن لناس من جعل الوجه فى تحسين ذ لك من الله عدم قدرته سبحائه على 
هدايتهم وهم جمهور المعتزلة » لكنهم يعتذ رون عن تسميته عجزا »ويسمونه 
غير مقدور ٠‏ 

ومنهم من جعل العذر فى ذلك ان الله لايعلم الغيب .وهم غلاة القدرية 
نفاة الاتدار ٠‏ ْ ! 

ومن الناس من اداه ذ لك الى القول بالجبر وتفى قدرة العباد واختيارهم9؟) . 





(9) سورةالذاريات ‏ وه ٠؛‏ الايثار ص 2-107 ءوانظر كلام ابنالوزير هذا فى 
العواصم والقواصم جم الوهمالثا من والعشرون ٠‏ 

9) سورة البقرة :؟ ٠9١٠‏ 

(م) انظر الخلاف فى فتح البارىوج ١‏ ص ٠ ٠0-0‏ 

9) ايثار الحق لاين الوزير ص 115-١52‏ »الترجيح له ص و ١‏ »وانظر التفاصيل 
فىالعواصم له جم وهم ر؟. 
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وقد جمع ابن الوزير فى العواصم والقواصم ماهب ودب فى سألة القدرعءكما 
تال ١‏ جمعت فى ن لك مالماسبة ق اليه ولا الى قريب منه فى على ( ٠.‏ وكان ينبفى 
عدم التعمق الى هذا الحد ف ىالقدر الذى هو سر الله تعالى ولكن طبيعة الجدل .: 
1 
وشدته فرضت عليه يان جمع د كاملا فىالقدر يزيد عن . . » ص ردا على الوهسم 
الثامن والعشرين » أن أهل الشسنة ينكرون أفعال العباد» وتداى الجدل إلى 
جميع متعلقات القدر من الافعالإلى الارادة والمشيئة والحكمة وغيرذ لك. 


وقد تقصى البراهين فى الردعلى ا لسعترض الدارار » وغيره حتى بلغلت 
احاديث وجوب الايان بالقدر اتئينوسبعين حديثا , وأحا د يث صحته مائة وخمسة 
وكتدون عديغا: ٠.‏ الجللة ميطة يشرون غذيها بونافقا ديف #نن غير الارسيينات 
القرآنية(١)‏ . ولميكتف ابنالوزير يهذ! فقد ا ال 0 وتَلْمَيةه 
ابن قيم الجوزية (؟) فى بيان الحكمة فىالعذاب الاخروى ويقولابنالوزيرانه أفرد ذلك 
فى جزء لطيفوزاد عليه »وال ىكتابة هذه الأحرف لم أطلمعليه . 


ونون كلدم شيج الا سلام ابن تيمية وتلميذه أ, 000 لمضمون كسلام 
بنالوزير منأنه لايجوز اعتقاد نالله لايريد الشر لكونه شرا » بل لابد من خيسر 
راجح يكون ذلك الشر وسيلة إليه ٠‏ وذلك الخير هو تأويل ذلك الشر السابق له, 
على نحو تأويل الخضر لموسى » وأن ذلك مطرد فى شرور الدارين معا »وأشار 
الى ذلك الغوالى فى شرح الرحمنالرحيم ؟ 
هذا ومن العجيب أنابنالوزير يتقصى الأدلة فى النهىعنالخوض قلى 
القدر ثم يسترسل فيه [ . 





() انظر العواصم لابن الوزير جم وهم .4-52 ؟-. م ءالايثار له ص 16 

590( انظر كلام ابن تيمية على سبيل المثال بى كات التدر حي بن سحي الاتتساوف 
ص مو - ىهو- م؟ ود 50 ل ؟وا.؟ -5١؟‏ وغير ذلك ٠.‏ 

0 0 فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .*الباب 
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وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن السيكة إنما يخلقبها الله بحكمة »وهى باعتبار 
تلك الحكمة من إحسائه » فإن الله لايفعل سيئة قط عيبل فعله كله حسن وحسنئنات 
وفعله كله. خير» واستدل بقوله صلى الله عليموسلم فى دعا* الاستفتاج: ( والخير_ 
بيديك والشر ليس إليك ) )١(‏ وقال معلقا على هذا الحديث مالفظه : ( فانه 
لايخلق شرا محضا بل كل مايخلقه ففيه حكمة هو باعتبارهاخير » ولكن قد يكسون 
فيه شر لبعض النأس »وهو شر جزئى اضافى » فأ شر كلق او عيطق » فال رب 
منزه عنه » وهذاهوالشر الذى ليسإليه »00 


وأما الشر الجزئى الاضافى فهو خير باعتبار حكمته »ولهذ! لايضاف الشر اليه 
مفردا قط بل إما أنيد خل فىعموم المخلوقات كقوله : ( وخلق كل شى* فق دره 
تقديرا )9) . 

وما ان يضاف الى السبب كقوله : ( من شر ماخلق ) 

واما ان يحذففاعله كقول الجن : ( وانا لاندرى أشر أريد بمن فى الارض آم 
رن يعن ور 1 

تلك ب وخنة ابسا. رقو تلتق بأن ضمون كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميسذه 

بن القيم مؤكد لعضمون كلام ابن الوزير من أ نه لايجوز اعتقاد أنالله لايريد الشسر 

لكرنه شرا » بل لابد من خير راجح لآ لك الشر وسيلة اليه الخ . فلله الحمد والمئة 
وكأن هذ!الكلام بعضه من بعضعىولاغرابة فى ذلك فالحق واحد ءوارناخداة 9 
الأساليب والطرق الموصلة إليه »وأيضا فابن تيمية يعتبر من شيوخ ابن الوزير ‏ وارن كان 
بيتهما أكثر من قرن - لكثرة ماينقل عنه ويستشهد بافكاره لاسيما فى معترك الانظارء 


- ثالث _: فواتح يعض السور ٠‏ ان لوكانت معلومة لأهل العلم لجاز أن 
تنزل سور ة كبيرة يكلف العلما* بعر ة المراد منهاوتفصيل مد لولاتها من وعد ووعييد ٠»‏ 
وأ مز ونوا » بل كان ن يلزم تجويز ان كرف القران ن كله كن لك اء* 


)0( مسلم ج١‏ كتاب صلاة ارات الي صلاة الليل ص وىمى. 

و سورة الفرقان جزء منأية :؟ . 

م0 سورة الجن : ١٠١‏ وانظر نص أبن تيمية فى مجموع فتاويه ج) ١‏ قسم التفسير 
ص ++ وانظر مايتعلق بهذ! فيما قبلها ومابعدها . وانظر مختصر الصواعق 
اختصرة محمد الموصلى جاص ٠. 555-58١‏ 


ات ةا هه 


د ل على قوم أن يكون 
أول كلامه لهم كذ لك ولايلام فى ذلك. 


5 1ه 
وهذا هو اختيار الارمام زيد بن على ت سنة كله ا 


والجاد فسن وآلامام يحي حاسلة 6 ه كماحكاه ابن الوزير . واما قول اشستسنل 
التأويل ,انا مخاطبون بها فيجبآنْ نقهمها هو مقلوبكصوا به : 7 0-0 
فيجب ألا تكون مخاطبين بغهسها ٠‏ ,ان ليرد يا أيها الذين آد: منوا | ل م 
ورد ( يا ايها الذين آمنوا اتيمواالصلاة )؟) فدل على انها 0 . 


وقد ذكر ابن الوزير فى ترجيح اساليب القرآناثنتين وعشرين حجة على أ نفواتح 
بعض السور بالحروف المقطعة غير معلومة (؟) وآنهامنالمتشابه ٠‏ 


والكلام على هذا لايحتاج الى اكثر من هذا فقد شحنت به كتب الكتكسيتسنر 


فارجع إليها . 


رابعا_: المجمل الذى لايظهر معناه بعلم ولاظن سوا* كان ب ِ 
١‏ 1 , 
الاشتراك فى معناه او لغرابته 6 أو عدم صحة تكسيره فى اللغة والشرع وغيرذ لك ٠.‏ 





وقد وقع الوهم فى المجمل لنوح عليها لسلام ‏ كيف لغيره وذلك فيما أخبر الله 
تعالى عنه بقوله :( إن ابتى من أهلى وارن وعد ك الحق وأنت أحكم الحاكمين ء 
قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس لك به علم إنى 
أعظك أن تكون من الجاهلين )9) . 





)01( مقاتل الطالبين لابى القرج الاصغباتئى ص ؟2١.‏ 

) هكذا فى ترجيح اساليبالقران لابن الوزير ص 5 ١»‏ اسك اية فى القران. 
0 وفى موضع آخر قال : لم يرد فى اية اخرى قط يا أيبا 
الذين آمنوا ( الم ) ص“ (. 

ف ار اساليب القران على اساليب اليونا, 000 - 
ايثار الحق لوص و.١‏ ع عون السعبود ج؟ ا ص )65-8 .٠‏ 

9) سورة هود : هوع-:ع وانظر ايثار الحق لابن الوزير ص ٠١ ٠١‏ 








ب تعليق . على ماسبق ١‏ 


تلع ل ف كو بالق اختارهااين الوزيو ونيه عليبا 

أنها من المتشابه » وذلك بعد ذكره لوجوه المتشابه الثلاثة التى نقلبا عن 

ابن تيمية وإضافة رابع إليها ءاذ! تأملت ن لك تجده موفقا من حيث الجملة . 

للقاعدة التى نهجها فى اصول الدين ,بل فىكتابه (ايثارالحق)الذى هو -كما ييدوفل 
آخر مؤلفاته وهىالأخذ بالاحوط » وهو كذ لك لانه مأمونالخطر على من اعتقف 
هذا منالزلل فى الدنيا ومن العذاب فى الآخرة ء 


أمامن ناحية التفصيل فالأمران الأولان اللذان أحد هما عدم الخوض فى 
داك اللش هوا ل عن كبة التتعيل ١‏ الاسالة ملامف ا مواد البواء فقا دين 
وليس النجاة من ذ لك إلا اتباع الرسول ‏ صلى الله عليهوسلم - وترك الوساوس والتخيلات 
المؤدية "الى طتنية الله م ميتاته بد بتكل فاته وعدم الكوش ف يهال هو :3 ميدي 
الدية والسروع مه يقر يي انا الم يؤمر سق النين: على الله عار للم رلا مستشيعين 
لأحد من الصحابية الخوض فى ذلك . 


وثانيهما النظر فى سر القدر دا الحكمة فى خلق الشرور »مع عظم رحمة 

الله تعالى . 
وأصعب من ن لك عدم معرفتها فى خلق الاشقيا* وترجيح عذابهم على العفو 
بون ساك ع » وكمال قدرته »فخفاء الحكمة فىالشرور الدئيوية 
قد تعرف » كالفصاد والحجامة وقطع عضو المريض وسائر العمليات الجراحية 
والقصاص ونحو ذلك » وقد لاحعرف , فان عرفت ءوالا آمنا بآن هذا الشر قيه 
حك كانة يعلنها الله عزوجل. د كنا قال فغالن +( وضسى أن كرفا سيينها 
وابا سجير ) (0) وتوله : ( وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) (1), 


؟« 
أما خلق اهل النار فقد وردت بعض ادلة تشير الى شى* من الحكعة 
ش ذلك . منها انهم فدا*؟ للسلمين ,لحديث ابىموسى رضى الله عته قال و 
قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : ( إذا كان يوم القيامة دفعالله -عز وجل الى 
,8 
كل مسلم يهوديا أوتصرانيا نيقول هذا فكاكك(؟) من النار(؟) ) . 
() سورة النسا؟ : و١.‏ 
5) سورة البقرة ٠.51:‏ 
(م) فكاكلبفتح الفا* وكسرها والفتح افصح واشهر وهو يت 0 5 
مسلم جم ١‏ ص ولرء 
9) مسلم جع كتاب التوية باب قبول توبة القاتل ص 5999 . 








- 17د 


ولكن الاحوط والاسلم أن ككل علمها الى الله - تعالى ‏ لأنا لسنا مكلقيسن 
بمعرفتها قترتاح وتريح والعكسبالعكس ٠.‏ 


أما الامران ا لثالث والرابع اللذاناحد هما عدم معرفة الحروف المقاعة 
انر سوقان عه الخلاف عسوي بين الملنا افد متيند يه فين المتسيدر 
لليزاجم انين "رولكن الاحوظ. والابل عد عالخوض فيوالا ١317‏ كان على سييسحسيل 
التعليم والحكاية لأقوال العلما* لا على سبيل الجزم بمعرفة المراد منه »وهسذ! 
هو المعمول به عند بعض الناس- ولا مائع من نذ لكان لاا خوف على من وكل علمه 
الى اللهتعالى ْ ْ 


و 
فان قيل : هو كلام يجب ان نفهمهع قلنانئعم هوكلام وليس بخطاب .والخطاب 
مكلفون به لما فيه من الأوامر والثواهى والكلام الذى لايتضمن خطاياءولا هلدا 
ولا وعيد 1ه لسنا مكلئين به ٠.‏ 


م ,. 

معظمه فى علماصول الثقه 0 ومئه الا لفاظ المشتركة كا لقر* والعين فهبذه لها اكثر 
من معنى وهذا ليس هوموضوع بيحثنا وإنما هو فى ماله علاقة باصولالدين 
غالبا ءوإذ١‏ وجد منه شى*؟ ف ىالعقاعد كلفظ السماء »فان لها عدة معان».فان 
ظبر المعئى البراد للمجنل بمعنى شر أو لغوى فبها ونعمت عمالم »فالأولى 
عدم الخوض فيه . وهى القاعدة السليمة لانا لسنامكلفينبمعرفة ماهو خارج عن طاقتنا 
( لايكلف الله نقسا الا وسعها)١)‏ . 

وقد رأيت من! لستحسنأن لأختم هذا الغصلبنصيحة قيمة أهداها ابن الوزير 
لطلاب العلم تتعلق بهذا الفصل» خلاصتها كالاتى : 

العلوم قسمان : 
الاسلام والاريمان الواجب على الجميع دونماعداه ء وعلم الزهد بما اشتملت عليه 
هاما اجدع عليه ووق نا الشفلف انيه + 


(9) سورة البقرة :+ 1م؟. 
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ومن أنفس كتبه(رياض الصالحين) للنووى لا قتصاره على الحديث القوى » وأنفسس 
منه(الترغيب والترهيب) للمنذرى وتحوهما من الكتب الخالية عنالبدع ٠‏ 


القسم الثائى , المختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الاخرة , فماكان! لخوض ‏ 
فيه ليسبواجب شرعا مععظم الخطر فى الخوض فيه فاضرب عنه وطالب من دعاك اليه 
بالدليل الواضح على الوجوب » وأعرض ما اورد عليك فيه من الأدلة على التصحاء 
والأذكياء من العلماء حتى تعرف الوجوب يقينامن غير تقليد » ثم حرر النية الصحيحة 
بعد ذلك فى معرفة الحق ٠.‏ 

ور القواعد المقربة إلى النجاة :. كل قولين مختلفين يخاف الكفر والعسذاب 

1 صر _ 

الاخروى فىاحدهما دون الاخر قابعد عله وأحذره ,. الا تراك تخاف الكثر فدى 
جحد العلوم لا فى ثبوتها » وفى جحد الربلا فىالايمانيه » وى جحد 
النبوات لا فى اثباتها » وفى التفريق بين الرسل لا فى الاريمان بجميعهم » وقفى 
عدم الايمان بما جاءبه القرآن والسنئة », لأن خلاف السمع المعلوم كقر إجباعاء 
فى تلك الباحث إلا مادق وغمض فاتركه لاسيما مع دقة الشبه السعارضة كما تترك 





(9) ايثار الحق لابن الوزير ص -غع ٠.8‏ 
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الخاتمسة : وفيها النتائج 

بعد هذا العرض السغيض لا راء ابن الوزير الاعتقاديةء لا أدعى أنى قد أحطست 
بها ء أو استقصيتها . 

وإنما هه كمعالم يبتدى بها الياحثون الى منهجه المتسم يقوة الحدة, وشدة 

المعارضة , فى سييل الذ بعن السنة النبوية الصحيحة و حطلتبها , و الى مميزاته الفسدذاة 
المتسمة بوضوح الفكرة _عنده -لما منحه الله تعالى ‏ من المعرفة التامة بأقوال الطواعف 
الاسلامية, و اختلافاتهم , و حسن عرض أد لتهم بد قة و أمانة مع الحافظة النادرة لنصو ص 
الكتاب والسنةء و أقوال أهل العلمء» وغير ذلك مما سبق ذكره فى مميزاته . 

اتام اترن او لالت قلا ا ل ا 
مولفاته مطمورة فى زوايا مكتبتى جامع صنعاء , الشرقية والغربية » الفاصتين بالسعدويات 
اليمنية و غيرها ٠.‏ 

ن ثناء العلماء على ابن الوزير بل مولفاته لتؤهله و تسمويه الى أن يلقبيعلامسة 
انم اليد المطلقك,الا أته من الملاحظ عليه الخطأ أو النسيان فى يعض المساعل 
التى أشرت|اليها فى مواضعها. 

و هذا من المسلمات التى لا ينكرها المنصفون ء ولا يسلم منها أحد ء وإن عاند 
المعاند ون , فالكمال لله -عز و جل وحد ه, والعصمة للأآنبياء وحد هم . 

وابن الوزير ممن قرر هذ! و كرره فى مصنفاته ٠‏ 

ولكن هذه الملاحظا تلا تعد شيئا عند المنصف إذا غمرها فى بحر علمه الزخارء 
بشتى ١‏ لفنون ٠‏ 

و ملاحظات تعد بأصا بع اليد ين تدل على سمو مكانة صا حبها ابن الوزير او غيره 
واتفاق العلماء فىكل الساتل -لا سيما فى الا جتهاديات_يكاد ان يكون ستحيلاء 
للتفاوت فى العلوم والأفكار » تلك سنة الله تعالى فى خل قه. ٠‏ 

فالخلاف كاكن -لا محالة ‏ قديما و حديثا , منذ خلق الله انع عليه الما ريز انين 
له لاه ع و جملة خليفة فى الأ رفي فاختلاف الملا* الاعلىو اختصاسهم » و اختلاف ملائكة 
الرحمة و ملائكة العذاب فى قال النأة نفسء وبين الانبياء كاختلاف موسق والخض دير 
وداود وسليمان عليهم السلام؛ و الا ختلاف به بين كيار الصحابة درصو! ان الله عليهم - 
وبين الائمة وغيرهم من العلمائ.هذ! الخلاف غير خا نذكلن اهل الخله هرا ستحطاق 
الجميع على الأأصول المعلومة من الدين بالضرورة » التى يعتبر الخلاف فيها عند الجميع ‏ 








لامآ وات 


إن ملااحظا تلا عاو أمائم اليدين يعداألتلمس الشد يد و يعد تقرير ما سيق من أن 
الخطأً والنسيان من طبيعة البشر» لتعد مفخرة من مفاخر ابن الوزير » و قديما قيل : كقى 
بالمرء نيلا أن تعد معايبه. 

وقد قسمت النتائج الى قسميئ : 
القسم الأول : الملاحظات ٠‏ 
القسم الثانى : كج التى توصلت اليها من خلال البحث 
أولاء الملاحظات : و هى مرتية حسب ترتيب الرسالة. 


اًِ- ما صرح به ابن ع الوزير من أنه وقع القلب عند مسلم فيما تفرد يه من حد يي أببى هريسرة 


فى السبعة الذين يظلهم الله -عز و جل -يظل عرشه يوم القيامةء وذلك أثناء 
مناقشته للحديث الذى استد ل به نفاة الحكمة » و ذكر مسلم فى صحيحه منهم : ( رجلا 
تصدق بصد قة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شه اله) 
قال ابن الوزير بعد إيراده لهذا اللفظ المقلوب: (و صوابه ما ا كاسن 
أبى هريرة فى هذ! الحديث بعينه وفيه: (و رجل تصدق بصد قة فأخفاها حتىلا تعلم 
شماله ما تتفق يمينه)(01) ْ 
وآنا أقول : ! إن لعزا انين ارط رجا ميفلا بي نالفط »لآن هذااللفظ 
ليس بموجود فى صحيح مسلم و إنما هذا لغظ البخارى فسا تفرد يهء و هو الصواب, 
9 3 النيان هو السددة؟ 
ولم أجد فى (صحيح سلم) الا المقلوبلا غير » ,اذ قابلته على اكثر مننسخة. 
وتبع ابن الوزير فى هذا الوهم الحافظ بن حجر ؟ مره (فى النزهة) يا عمل 
يحديث ابى هريرة المقلوب عند مسلم » ثم ذكر رواية البخارى باللفظ السابق الصواب, 
وقال: (كما فى الصحيحي ن ) لكنه قرر فى الفتح عكس هذ! ء ولم ابحث عن أيبسا 
المتأخر؟ ْ 
وتبعهما فى الوهم صاحب (. اللولوٌ والمرجان فيسا اتفق عليه الشيخان ) 
فقد ذكرهت! الحديث المقلوب فى المتفق عليه ٠‏ ظ 
وقد بينت أن الصواب ما تغرد به البخارى كما سبق فى (سيزات ابن الؤزير )[؟ . 
عي ابن الوزير فى زيادة حديث افتراق الآمة الى ثلاث و سبعين ملة والزيادة هى : 
كلها فى النار إلا ملة) قدح فيها منناحية النقل والمعنى حيث قال : (و اياك 





() اتنظرراص : 39 هن الرسالة 
(م انظر ص 7-1717( من الرسالة 








- 
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والاغترار ب(كلها هالكة إلا واحدة) فانها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة » ولا يومن 
أن :تكو بن دسيس الملاحدة» وعن ابن حزم أنها موضوعة) 
وليس هذا القدح فى هذه الزيادة من ابنالوزير وحده بل القدج فيها من قبله 
ومن بعده كما بييْته فى موضعه )١(‏ 
وقد تتيعتكلام اهل هذا الشأن ‏ حسبب طاقتى -سند! ومتنا فوجدت هذه 
الزيادة مروية عن جماعة من الصحابةين عدة طرق كلها واهية إلا واحدة » و هى التى 
رواها أبن باجه بسك هعن أنس ترفوما فستد ها صحيح تحفيقا لا ليف + قنبى و إن 
كان فيها الوليد بن مسلم ثقة مد لسء فقد صرح بالتحد يث » فارتفع التد ليس حسب 
قواعد لبعد وراك ور 1 , فكن كثرة طرقة يقوى بعضها بعضاء 
وبانضم امها الى الطريق الصحيحة عن أنس بما فيها الزيادة المذ كورة يرتقى الحد يث 
الى د رئجة الصحة() ! إن شاء اللقالن. 
وأما قول ابن الوزير : (لا يبعد أن تكون هذه الزيادة من د سيس الملاحدة) 
فأنا أقول . لا ييعد أن تكون هذه الزيادة من دسيس حساده و خصومه لما سبق 
فى المعارك الكلاميةمن الشدة والحداة. 
وأا منناحية المعنى » فقد وفقتيتوفيق الله تعالى _بين الادلة والقواعد 
3 صرح ١‏ بن نونو تنا تصاد م هذه الزيادةء منها الأحاديث الواردة فى فضاعل 
الأمة المرحومة, و أنهم اكثر اهل الجنةء و أنه يدخل الجنة منهم سبعون الفا بغير 
حسا ب . . . مع أنهم كالشعرة 5 البيضاء بالنسبة لسائر الامم فى الثورالاً سود قلا 


معارضة لعدة وجوه ذ كرتها فى الفصل الاول من الباب الثانى من هذه الرسالة() 


اسناد ابن الوزير كلاما » الى تاصرالسنة ابى اسمعيل عبد الله بن محمد الانصارى 


البروى ١ه‏ يتعلق. بال سماء والصفات و أسنده الى كتاب (منازل السائرين ) 
للهروى المذ كور » وق رجعت اليه و قراته أكثر من مره ولم اجد فيه شيثتا مما اسنده 
اليه ابن الوزير» و كل ما فيه يتعلق بالتصوف ولصياك وهو الذى شرحه ابن القيم 
يمدارج السالكين , و يبيد و لى - والله اعلم 0 الكلام الذى أشار اليه ابن الوزير 
هنا هو للهروى المذكور فى كتابه (ذ مالكلام) و بحثشتعنه فى المخطوطات والمصورا تب 
انه الى حين كتابة هذه السطور لم يطبع »ل و لماقف عليه ٠‏ 





(0) 
(0 


06 


(2 


انظر ص ١4٠‏ وما بغد ها منالرسالخ 

هذ]امن باب التطفل لأ نى لست من أهل هذا الشان ولا من فرسان هذ! الميدان 
ولكتى بذلت جهدا! غير قصير."ر |0 

راجع ص م ا 0 

سمعت !نه يحقق فى جامعة الا مام محمد بن سعود الاسلامية٠‏ 
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اسناد ابن الوزير أيضا كلاما للبغوى ١1(‏ ده) فى تفسيره أثناء كلامه السابق على 
القطرة, ولماجده عند تفسير الآية المشار اليها , ولا فى شرح السنة عند حد يث 
الفطرة أيضا ء كما بيثه فى الكلام على معاتى الفطرة(1) . 
قول اين انوس اوقا فى بيك بن (الاحادة) لهفى مطلعها : 

لى فى القد يم مقال غير مبتكر. . . ٠.‏ 

وهذ ! لا يتفق وما ذكره فى كتابه (ايثار الحق على الخلق ) أثناء كلامه على 
الأسماء الحسنى » يأن ما كان فى ١‏ لحديث وجب الا يمان به على من عرف صحته » وما 
نزل عن هذه المرتيةء ! اوكان مخظفا فى صحته لم يصح استعماله » وفى ثبوت هذ | 


الاسم خلاف كما بينته فى (الاسما* والصفات) بل حققت الكلام فيه ولله الع 


قول ابن الوزير ايضا فى مبحث (الاسماء والصفات ) فى أبيات يروبها على اللائمين 
له باتياع السنة و محبته للحديث من تلك الآابيات: 

وحق حبى لهاتى به كلف يكقينى الطبع فيه عن تكلقفه 

وهذ! يتنافى مع توحيد الألوهية للتدليل والتعليل الذى اشرت اليه 0-0 


سداد بن الوزير (حادى الارواح ) أحيانا الى شيخ الا سلام ابن تيمية م5 لاه) 


واحيانا الى طميذه ابن القيم( و م ماه)(؟) » وعلى هذا الوهم تر ا الأ 
اسناده وغيره القول بفناء النار الى شيخ الاسلام ابن تيمية, و قد سبق تحقسيق 
ذلك فى فصل (الغيييات)(6© و ستأتى الاوشارة الى ذلك فى النتائج الآ تية. 

وابن الوزير معذ ور فى هذ! كلهء لآ نه كثير ما يكتب من حفظهء و هوقى 
روس الجبال » و بطونالا ودية للظروف القاسية التى عانها من خصومه كما سبق مقررا 
ومكررا فى (حياته العلمية) و (فى سيزاته الفكرية) وغير ذلك. 


ثانيا : النتائج التى توصلت اليها من خلا لالبحث , و هى : 





-١ 


أن اين 


الوزير رحمه الله - يتصل نسبه الى ريحانة الرسول -عليه الصلاة والسلام 
الحسن بن على بن ابى طالب -رضى الله عنهم :اجمعين» وكفى يذلك شوفا , 


كيف لا وهو من اغصان لك الد وحة المتصلة بالنبى عليه الصلاة والسلام و أنه نشاآً 


فى أسرته آل الوزير , المشبورة بالعلم , والجاه والحسب والنسب. 
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لم يزل ابن الوزير منذ عرف شماله من يمينه متثّمرا فى طلب العلم , و بنانه للطاكهف 
المعارف قواطفء يتنقل بين أيدى الشيوخ من درجة الى درجة» حتى بلغ درجة 
الاجتهاد . 
قضى معظم شيايه فوالبحث عن العلوم العقلية الجدلية» و لما علم أنها لا توص لإلى 
المطلوب رجع الى علوم الكتاب والسنة , فوجد فى ذلك الغناء والهدى والنورء وما 
يثلج الضناوزع فاناع و ألقن رحلةء و امداترية لظام تن تلك الرياض النضره »فا قتطف 
من شتى ثمارها الحلوة الدانية » وارتوى من أنبارها العذية الصافية فطاب له المقام ,» 
وحق له أن يطيب» وما ألذ الراحة عقب التعب الطويل . 

فقد عانى تلك المعاناة الشديدةء وما أدراك ما تلك المعاناة الشديدة, فى 
اليحث عن الأسا ليب اليونائية المقيتة. 


لما يلع درجة الا جتباد » أعلن رجوعه الى الصواب» قحسده أهل عصره, و على رأسهم 
أحد شيوخه فى التفسير و أصول الفقه» فجرت يينهم خصومات, وقلاقل » و معارك 
جدليةء كان النصر فيبا حليفه » لنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وذ به 
عنها وعن حملتها ,وأكمة الاسلام والسلمين , لآنه استخدم سلاحهمالعقلى قى 
الميد ان الجدلى , ١‏ لذى يعتبر التبريز فيه -عند هم - مئنة الذكاء والنجابة, 
فقهبرهم بالحجج السمعية التى يعتبر الا قتصار فى البحث عنها -فى نظرهم -علامة 
البله واليلادة. 
إن ابن الوزير اشتغل بالذ بعن السنة النبوية » تدريسا » و تصنيفا » و مناظفرة» 
و مناضلة لأ هل البدع» و استطاع أن ينشر علمالحد يث , و سائر العلوم الشرعييةء 
فى ارول يالف اهلها ذلك لا سيما فى عصرهء صرح بذ لك الا مام الشوكانى (.16اه) 
وأن مدرسة ابن الوزبر» لا زالت ترم بأتوار السنة النبوية الصحيحة , منذ عضره 
إلى عصر الشوكائى مرورا بالمقبلى (م. ١‏ (ه) والصنعاتى (5/١(ه).‏ 
كانت نتيجة الصراعات المذ هبية الد ينية عداوة و بغضاء , و تفسيقا و تكقيرا » نتسج 
عنه الصراع السلح ء الذى كانت تتيجته الخراب والد مار والنهب والقتل بين صفوف 
الدويلات: التى جرّت الويلات» على أبناء اليمن , منذ تأسيس المذ هب الزيدى 





0 


05 ا ا اي و ل 


زفه الى المكتبة 00 المحقق هين رنابكء 8 اه 


جزا الله الجميم خيرا . 





عمد 


ود ولته ء على أيدى الارمامين ال قاسم بن ابراهيم الرسى ( »> 5ه) و حفيد «الهادى 
يحيى بن الحسين بن القاسم( 42 ؟ه) العلويين . 
صراعصسلح ستمر , بين أئمة الزيدية فى (صعدة) و (صنعا*) وبين وين 
الممن السافل , بسواحله و جنويه من جب#والباطنية ملآ الله بيوتهم و قبورهم نارا 
من جهة أخرىهو كان الحرب سجالا , و أحيانا يتصاعد » حتى يكون بين أصحا ب 
المذ هب الواحد والأسرة الواحدة كما حصل بين الا مامين المهدى ( . »ع زره) والمنصور 
(. 4يره) علىعرش (صنعاء) فى عهد ابنالوزير (. 6 ره) وقد يكونالصراع 
بين الآ با* وال بنا مرعلى عرش (صنعاءٌ) كما حصل بين الا مام شرف الدين يحيى بن 
شمس الدين (0+وه) وابنه المطبر (.٠1ه)‏ الصراع نفسه على عرش (صدها* ) 
وكان لسان حال بعش الأ كمة يقول , على لسان أحد شعراء الومن» - 
ولأضرين قبيلة بقبللة ولأملان بيوتيبسن نياحا 

7 إن مميزا ت بن الوزير الفكرية لتببّر لب من يطلع عليها فى كتابه (العواصم والقواصم 
فى الذ بعن سنة ابى القأسم) -الذى صنفه فى روس الجبال العوالى ويطون 
الاودية الخوالى ‏ لكثرة ما يسرد ه فى المسألة الواحدة من الاشك الا تالمحسيرة » 
والتنييبات اللاذعة والبراهين المقنعة, العقلية منها والنقليةبحيث أن الياحث 
فيه عن .سألة با لا يحتاج الى النظر فى غيره _غاليا و أن كلامه من تمط كلام ابسن 
حزم وابن تيميةو ابن القيم . 

و قد يأتى فى كثيرمن المباحث بفواعد لم يأتيها غيره» و مصنفاته شاهد عدل 
على ذلك و توكيد. لذلك ثناء العلماء المشار اليه فى موضعه.(() 

م- توفى -رحمه الله -فى العزلة الأخيرة النى صنف فيها (ايثار الحق على الخلق ) 
الذى صانه عن الاساليب الجدليةء إذ ألقى الاسلوب الجدلى , و استخدم أسلوب 
العاطفة الدينية , والفيرة الاسلاميةلما رآه مئ الاختلاف المودى الى التسياعد 
والتقاطع ‏ والتفسيقء والتكفيى بين طوائف السلمين والمحاى لة إلى رد الخلافات إلى 
المذ هب الحق ء والدعوة إلى الا عتلاف والتاخى بين طواعف المسلمين . 

و- إن ما قرره ابن الوزير» وذ هبإليه من التوقف ء وعد مالتكفير للمتأولين المخطكين 
من أهل القبلة» هو الصواب للوجوه التى ذكرها ابن الوزير » و للوجوه التى اضفتها 
إليبا و أ كددتبا بها فى أواخر الفصل الاول من الباب الثانى[؟) منها ؛ 

1 إن ذلك يت يتشى مع القواعد العامةء لأ هل السنة والجماعة من عدم التكقير لأحد 





)0 انظر ص ١.١‏ وما بعد ها +ع ١‏ وما بعدها من الرسالة 
)0 انظر ص . و١‏ وما يعدها ١5-18‏ من الرسالة 
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بن الفصلين + ةنما الم اماف فيو دو 3ت الآ لعوظه كن ترد على ادير سين 
الخطر العظيمء والوعيد الشديد » وما يترتب على ذ لك 550557378 
فهل الشرارةالا ولى للصراع الد موى » فى الماضى والحاضر بين طوائف السلمسين 
0 ( وهل هناك شىّ من 5 الا يون السلمين و أعد اقيم 
0 أم طواعف المسلمين قليوا برا لارخوانهم المسلمينآم هولا ء 
تستروا باسم الاسلام ليكيد وا له كيدا بتد مير السلمببين الحقيقيهيين ؟1 
و10 واحسرتاه ..ه 
0 50 
و ميزهمواصطفاهم من عباد >لوراثة كتابه بقوله : (ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عباد نا فمنهم ظالم لنفسه » و منهم مقتصد و منهم سابق 9-0 فالظالم 
لنفسه بترك بعض الواجيات: و فعل بعش المحرمات» من هذه الآمة, وقد سيق 
التدليل والتعليل وافيا شا فيا(" ولله الحمد والمنه. 
١٠‏ - من كذ با بشى بن" الكناية المع اقيض كنات ارواامن الريل اد تمصة 
أمزا تعلونا من الفاين بالعزورة ولو ع بائنم التاويل_-كاثنا بين كانت ب #محينا ويل 
الباطنية الملحدة» الذين انكروا البعث والجزاء » و تأولوا الرب جل جلاله, و أسماءه 
0 الزمان » و حرفوا نصوص القرآن » م قهذا التكفير لا غبار عليه 
عند بن الوزير وغيره من علما* الاسلام والشليس ١‏ حتعين 
ينتعي عن نظ ابا بطلويا من 52550 
هو حديث عبد بالاسلام ؛ أو نشأً ببادية بعيد ة لم تبلغه الدعوة فهذ! لا يحكم 
بكفره كما قرره شيخ الاسلام ابن 'ثيمية للتعليلات السايقة فى موضعها()). 
وأما تكفير شخص معين من أهل القبلة, فهذا أشد خطرا , لعدم توفرالشروطء 
و وجود المانع. 
(- اطلاق القول بتكفير من يقول كذ! وكذا ء فهو كذا مأثور عن يعض البلت جزى الصفات, 
والتكذ يب بأن الله 00 - يرى فى الآخرةء أو أنه على العرشء أو أن القسرآن 
كلام الله -عزوجل-ء أو أن الله كلم موسى تكليسا , أو اتخذ ابراهيم خليلا . كل ذلك 
كفر, اذ اصدر من مكلف عاقل مختار عامد » بلفته شرائع الاسلام » و أصرعلى ذلك ء 





() مثل يضرب لمن كان لصاحيه على مودة و رعاية ثم حال عن العهد , و لقفطه: (قلبله 
ظبر المجن ) مجمع الا مثال للميدانى ج ؟ ص ١.١١‏ 

(6) سورة فاطر : 87 

©) انظرص. لم١؟‏ وما بعد ها من هذه الرسالة 

() انظرص ١5٠‏ وما يعدها ع. ؟ وما بيعدها من هذه الرسالة 











؟1-آ 


ا 


- 555 - 


9 ن هذه الآ مور ثابتة و متواترة فى الكتاب وا لسنة » فسعادة الدارين فيهما » وفى 
العمل يهما (0. 

ن الفرقة الناجية و ان تنازعتها طوائعف السلمين ‏ هى التى ترد المتشابه الى 
النجحك م والتجبل الى بج كك 1 هوالأأصل 
الذى تعتقدهء لا تنصب مقالة, و تجعلها من أصول دينها و ترد ما اختلف فيه 
ايسا والفيمل فى هذ! قوله عليه الصلاة والسلام -: (ما أنا عليه واصحابى )(5) 

ن علامة اهل الا هواء والضلال ترك المحكم و ت تتبع المتشابه » بقصد التضليل والتشكيك , 
للسلمين فى عقاعد هم والتحريف للد ين عن ا أسا ليب اليونان ٠‏ 

وهولا ء هم الذين وصفهم الله بقوله: ( . . . فأما الذين فى قلويهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله )(5) 


» ذط-إن زيدية اليمن من الشيعةء, وأن موسس! ! مذ هب الزيدى ود ولته فى اليمن هو 


الامام القاسم الرسى (51>16ه) وقيل +<ع؟+ه و حفيده الا مام الهادى يحيى بن 
الحسين بن القاسم العلوى (14؟ه) 
بين المعتزلة والزيد ية !| وقاط عق وافآلا ون هن الام النفدية بالا كاز رالا هر 
وا كدر اعسات كراتا و الوه يق فالؤيد ية فى اليمن معتزلة فى الأصول 
الخسة ما عدا سألة الارمامة و خلاف لبعضائمة الزيد ية فى حكم مرتكب الكبسيرة ‏ 
فقن عدي غالب الزيد ية أصولا اعفن أصول المعكلة + و استبد لوا السئزلة يبسن 
المنزلتين بمسالة الارمامة التى هى الشغل الشاغل لهم , و هوامتداد لمبدء الأسر 
بالمعروف والنهى عن المنكرءو من أجلها حصل الا نشنقاق بين بعض الزيدية والمعتزلة» 
و مذ هب الزيدية فى الا مامة النصعلىعلى و ولد يه رضى الله عنهم , ول الوقصحةة 
والخروج لمن بعد هم من أولا د هم » وعليه فعقيد تهم خل يط من المعتزلة والشيعة ٠‏ 
م فى الفروع فهم هادوية -غاليا مع ما فيهم من الأكمة المجتهد ين نر 
و موقف ابن الوزيرنين النحتزلة والزية يه خصوا تو لا111 ار محن و معا رك جدلية 
وتوقهين ولتم ١‏ العة موف اهل السنة من أه لالبدعة إلا أنه فرع سؤالا عن 
مصيو مرتكب الكبيرة إذ! باش ا عيبا يفيت أن ل 
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سورة آل عمران ٠7 ٠‏ 

راجع ص 7079 وما بعدها +57 وما بعدها من الرسالة 


لماه 


بآية النساء المخصصة لعموم آية الزمر » فرع استفهاما هو وهل عذاب الأ شقياء داع ؟(0) 
وهذا الاستفهام ناتج عن مدى تأثره يكلام العلامة ابن القيم » ومناقشته للاقوال 
المتعلقة بهبذ! الاستفهامء المحير لعقول النظانو ستاتى الا جابة فى نتائج فصل 
(الغيبيات) ان شاء الله تعالى ١ ٠‏ 
مدان نا للامام أبئ الحسن الأشعرى ثلاثة أطوار الأول : كان يعتقد عقيدة المعتزلة 
استمر عليبا أربعين سنةاوالاً خير استقر على العقيدة السلفية , وما بينهما كان ن عسلى 
ما عليه الأشعرية من الاريمان بالصفات الذ اتية و تأويل ماسوا هامن الخبرية و ثبت ثبت أرلالا بانة) 
من مولفاته » وأن من كان على مذ هبه فى طوره الثانى فهو أشعرى ء و من كان على مد هبه 
فى طوره الأأخير قهو سلفى » وعليه فالا شعرية غير الأشعرى . 
وأن المث هب الأشعرى فى اليمن هو مذ هب الأشعرى فى طوره الثانى . 

و موقف ابن ن الوزير من الأشعرية - عموما ‏ متعدد : 

فأحيانا يكون كالحكم بينهم و بين خصوميم المعتزلة , و أحيانا يكون كالخصسم 
للأشعرية بل لغلاتهم نفاة الحكمةءإذ أثبيتبا ابن الوزير » كما أثبتبا السلف من قبله 
وادله العكليه والجكلية , حتى أنه أثبت الحكمة فى الشرور » وفى خلق الأشقياء 
وأمضيهد كد ١‏ بى حامد الغزالى كما بينته فى موضعه.(5) 

أما أشعرية اليمن فلم أقف له على مراسلات او مناظرات معهم . 

١-إن‏ باثبات حكمة الله تعالى -فى اقواله و أفعاله كثيرةء شا هدة له -سبحاته - 

١‏ دج سالدة ض امساحة العا حا مومه لاق الفم رو قر 
وذلك واضح فى الكتاب والسنة , كالا سماء الحستى » و قصة آدم والملائكة فى سورة 
البقرة» و قصة موسى والخضرءو غير ذلك مما سبقت الاشارة الى بعضه. 

1 ن الشر الذى يضج به العالّم » فيه من الخير الكامن ما لا يحصيه إلا الله 
عزوجل- و خاصة ما يضج يه عالمنا الحاضر من الشرور والمجاعات؛ والحروب الطاحنة 
بين المسلمين و أعدائهم » وبين السلمين انفسهمء (ليميز الله الخبيث من الطيب 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهتم )[) (ولولا دقع 
الله الناس يعضهم يبعض لغسد ت الأ رض ولكن الله ذ و فضل على العالمين )(؟) ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرضءولكن ينزل بقد رمايشا* انه يعباده عير سنا 





(0) انظرص 51؟ من الرسالة : 

(م انظر ص و9و5-.. م وما يعدها 9885 وما بعد ها ص 513-274 وخاتس ماين الريالة: 
() سورة الا تفال : لام 

() سورة البقرة : 551 

)66 سورة الشورى : لاه 





-098- 


سنة الله فى خلقه (ولن تجد لسنة الله تبد يلا )(()و صدق رسول الله -صلى الله 
للتسدوسلب القاغل :: زرانى سألت الله ثلاثا فاعطانى اثنتين و منعنى واحدةء سألته 
أ يبلك أمتى بسنة فأعطانيها » و سألته آلآ يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها 
و سألته أل يذيق بيعضبهم بأس بعض قمنعنيها )(1) والقاعل : ( يوشك الاسم أن تداعى. 
عليكم » كما “نداعى الأ كلة ,الى قصعتبا ء فقال قائل .و من قلة نحن يومكذ يارسولالله؟ 
قال : بل أنتم يومكذ كثير » و لكنكم غثاء كفثاء السيل , و لينزعن الله من صد ور 
عدوكم المهابة منكم » و ليقذفن الله فى ظوبكمالوهن » فقال قائل : يا رسول اللهء 
وما الوهن؟ قال :ٍ حب الد نيا و كراهية الموت)() 

مع الاعتقاد أن هذ! كله قد تضم نه القدرء و منه علم الله السابق فى خلقه 
قبل أن يبرا البرية ‏ و إراد ته يقسميها)) (ما أصا ب من مصيية فى الأرض ولا فى 
أنفسكم ,إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ,إن ذلك على الله يسير )(0) ْ 


وان تسرب الباطنية ,إلى اليمن كان عن طريق العراق » من جوار قبر الحسين بن على 





(0) 
0) 
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سورة الا حزاب: ٠ >0١‏ | 
ستن الترمذى بتحفة الاحوذدى ج + ص47 ؟-ىر وم و قال الترمذى : هذاحد يسث 
صحيح ومسئد احمد ج و ص ٠١9-١١8‏ 
سئن ابى داود مععون المعبود ج ١١‏ ص 6. 6-ن. ع وفى سنده ابوعبد السلام 
قال الحافظ المنذرى فى مختصر سئن ابىداود ج + ص 15 ( ء هو صالح بن رستم 
الباشمى . . .سكل عته ابو حاتم الرازى فقال : مجهول لا نعرفه, ورواه احمد فى | 
مسنده ج ؟ ص 7014 من طريق آخر عن ابى هريرة مرفوعا ٠‏ 
الارادة فى كتاب الله تعالى نوعان :اراد ة قد رية كونية خَلَ قية » و هى الشاطلة لجميع 
الموجودات من الخير والشر (إنا كل شى خل قناه بقدر) القمر؟ ؟ و قولالمسلمين : ما 
شا * الله كان وما لم يشا لم يكن»و من ذ لك قوله تعالى : (فمن يرد الله ان يهبديه 
يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى 
السما) الاتعام : ه8١‏ و قوله تعالى عن نوح عليه السلام (ولا ينفعكم نصحى إن 
آرد تأن انصح لكمبان كان الله يريد ان يغويكم ) هود : >6 ؟ 
وارادة دينية شرعية أمرية كقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) 
ه)( من سورة البقرتهو قوله تعالى : (يريد الله ليبين لكم و يهد يكم سنن الذد ين 
من قبلكم و يتوبعليكم والله عليم حكيم ) ٠+‏ من سورة النسا* والفرق بين الاراد تين 
أن الدينية الشرعية تسطزم المحبة إن هى متعلقة بالا مور التى يحبها الله تعالى 
ويثيب اصحابها ويد خلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الد نيا وفى الآخرةايخلاف 
الكونية القدرية المتعلقة بالحوادث التويشترك فيها المومنوالكافر والبر والقاجر 
والكقر والفسوق وا لعصيان فاالله عزوجل- و إن قدر الكفر فإنه لا يرضا :ه ولا يحبسه 
(ولا يرضى لعياده الكقر ون تشكروا يرضه لكم ٠)‏ 7 من سورة الزمر انظر مجموع فتاوى 
ابن تيمية ج بر ص دم وما بعدها وشرح الطحا وية ص1١(‏ وما يعدها. ( 


(م سورة الحديد : ؟؟ 





- 5+9 - 


الحميرى (م. «ه) اثنا* زيارته قو الحتين.:« و أرجل بعفازيلا من كيار الشيعة 
”يدُعى الحسن بن فرج ال كوفى) ثم اشتهر بمنصور اليمن » و كلفهما القداح بنشر 
00 ابنه عبيد الله المبدى» مع التظاهر بالزهد , و كثرة التعبدء والاعتزالعن 
الناسعبغرض المكيدة للاسلام » و ذلك فى 7 +ه و قيل 3 ؟ه و قيل غير ذلك 
و استمرت إلى تاريخ وفاة على بن الغضل و ظاهر الدعوة الى الله تعالى و رسوله ليه 
الصلاة والسلام » و اختصاص على رضى الله عنه يالا مامة, والطعن فى جميع الصحابة 
رضو ان الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وقد نجحا فى دعوتهها ياستمالة العامة ياسم الدين , و استولى كل منهما على 
البلاد التى استقر يها. 

وكان اشد هما على بن الفضل الحميرى و كانت الحرب سجالا فى أعنة الريفينة 
والباطنية فى جهة المناطق الجبلية الشمالية و بينها وا ماقو ال امقر 
الحوالييئ وغيرهم من جهة أخرى حتى سيطرت الياطنية على معظم اليلاد اليمينة 
فى عهد على بن الفضل الحميرى . 

أما فى عبد الصليحى الباطنى ( م عه) فقد سيطرتعلى جميع الممن من سنة 
ومع -الىسنة بام -أو ومع ه. 

ا العبد ين المذ كورين أزهةت الباطنية الآ رواح وسفكت الد ما* وأباحت المحرمات» 

وقد وقف منهم أعمة الزيد ية موضفا حازما سياسيا وعسكريا وثقافيا حتى كادت 
أن تخد نار فتنتهم , و لكنها تخمد مرة و تذكو مرات. 

ومن الموسف أن بقاياهم لا زالت فى اليمن و غيره من سا ثر بلاد الاسلام. 

وهم تركوا آثارا سيئة فى الاعتقاد والاً خلاق , ولا تزال باقية الى يوم الناس 
هذا مقررة و مدرسة بينهم ٠‏ 

ا ا ا 0 الى يلد للتزيص بالا 
والمسلمين : مع تغافل العلماء والحكام عن حركاتهم الارلحادية فى بلاد المسلمين . 





لام 


)0( 
و موقف اين ن الوزيو منهمهو موقف كل مسلم غيور على د ينه و أمته كما بينته فى موضعه 


-إن الاصل فى الانسان التدين الفطرى , و أن الوثنية أمر طارئ ( . . .و إنى خلقت 
عيادى ااي ادم الشياطين عن د ينهم )(5) [ 
والفطرة تت تتضمن الاوترار بوجود الله عزوجل ٠.‏ ! 
وأن إنكار الصانع آمر غريب لم يذ كر إلا عن فرعون , و نمروّد ابراهيم على خلاف 





() انطر ص م؟27+59 + من هذه الرسالة 
(0) سبق تخريجه فى ص 4-7و 2-8 071-85 من هذه الرسالة 








ل 4 عد 


ى الخيره 

ون الاسلام قسدان: قطرئ + 0 والاستعدان للاسلام الشرعى علآن 
القطرى موجود فى كل انسان حتى فى الكفار (فطرت الله التى فطر الناسعليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ٠ ٠.‏ 0 مولود يولد على الفطرة )!7 وقسم 

شرعى مكتسب بالارادة والتعلم والعمل » يعد توفيق الله -عزوجل . 

وبناء عليه فان الفطرة هى الادسلام فيما قبل البلوغ. 

أما بعده فلا 110000 

إما الاستمرار فى الارسلام الفطرى الموصل الى الاسلام الشرعى » و ينطبق على 
ذلك حديث: (كل مولود يولد على القطرة) و طبقا لما سبق فى علم الله السابق سن 
السعادة٠‏ ْ 

وإما الخروج عن الفطرة بكل معانيها , باتباع شياطين الجن والا نسبما فيهم 

البو بوان (وانى خلقتعيادى حنفاء كلهم , و إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم) (فابواه يهودانه و ينصرائه و بحسنا وا يا "لما مع كو تضم 
الله من الشقاوة.(؟) 


-ان الطريقة التى سلكها اب بن اللوزير فى اتا وجو الله -عزوجل ‏ هى طريقة السلف 
الصالح , طريقة القرآن الكريم البحتة و هى : 
دلالة الفطرة _دلالة الأنفس ‏ دلالة الآفاق _دلالة المعجزات 
وأنه ينكر الاعتماد على النذر العقلى فى الوصول الى العقاعد الالهية المخالفة 
لطريقة الرسل , وإنما يستخدم العقل فى فبم النصو ص ء و فسا للعقل فيه مجال , 
كالتفكر فى المصنوع لا فى الصانع. 
وأن أول واج بعلى المكلف -فى نظره الايمان بالله تعالى -بد ون نظر فلا 
استدلال ء, لن الأ نبياء كافة, ما كانوا يأمرون الصبى , اذ١‏ بلغ التكليفء بالنظر ولا 
الكافر ان! أراد الدخول فى الاسلام. 
وأن الطريق الى معرفة الله تعالى -لا تحتاج الى الطرق اليونانية المطتوية 
المعقدة, و لذفك قال كثير من العلما* والعقلاء إنه أمر ضرورى ء لا يحتاج الى نظرء 
وإنما يحتاج الى تذكر يوقظ من سنة الغفلة » كتذكر الموت الذى تقع الغفلة نه 





(0) سورة الروم : ٠6٠‏ 

(0) سبق تخريجه فى صءم"؟ من هذ ه الرسالة 
(م) سبق تخريجه فى ص.مم من هذه الرسالة 
() انظر ص +07" ملام من هذه الرسالة. 





-ومة- 


وهو ضرورى (إنك ميت و إنهم ميتون )(1) 

. ؟-ان ابن الوزير تهج منهج السلف فى الاستدلا ل على اثبات الاسماء والصفات» لكن 
0 يقة المتفق عليها » و هذا مطابق لما قرره شيح 
الاسلام ابن تيمية وغيره من السلف و قد بينته فى ذلك المبحث (5) 

وأن آنكار ١‏ بن الوزير هنا مستقاة من أفكار أعمة السلف بد ليل المقارنة بين 
الأفكارء وأنه برى مما قيل فيه انه ممتزلى أو توعفا راعحة الاعتزال فى كلامهء 


ات براءة الدكب من دم يوسف عليه السلام. 


ولوكان معتزليا فما قاعدة ا والخصومه والمناظرات والمراسلا ت بينه وبين 
المعتزلة والزيدية التى كانت نتيجتها كتايه (العواصم والقواصم فى الذدسبعن شتئكة 


م 1 3 ٠. ٠.‏ 0 5 .- 
أبى القاسم) ومختصره (الروض الباسم ) و غير ذلك من مولفاته القسة . 


وقد تبين لى أنه برى مم 


و +_الا ستفاضة عن شيخ الاسلام ابن تيمية بالقول بغناء النار غير صحيحة, ومن هذا 
تبين أن المستفيض منكلام الناس قد يكون غير مطايق للواقع. 
وما أثاره ابن الوزير والصنعاتى وغيرهما عن ابن تيمية فى السألة ذاتها »فعمد تهم 
فيه 00 الارواح ) وهو لابن القيم لا لشيخه ابن تيمية ٠‏ 
وأن ابن القيم له فى هذه السألة ثلاث مراحل : 
الاولى : الميل الى القول يفنا* النا 0 الوجوه وال دلة المحيرة للعقول التى 
أورد ها مويدة لذ لك » وزاد ابن الوزيو الطين يله 
الثانية + التوقف كما هو صريح كلامه فى 220 وقد سيق فلك. 
الثالثة : الرجوععن هذا والجزم بعدم فناء النار صرح بذلك فى (الوابلالصيب)7) 
اما اب نالوزير فقد تاثر بكلام ١‏ بن القيم فى (الحادى) واستماله الى القلول 
بفناعها أحيانايّشم ذلكمن كلامه » و فى النهاية تحير فتوقف لأ ن هذه السألة فى 
نظره - بعد أن حير غقله كلام اين القيم عن امه المتشابهات» والتوقق عند 
المتشا به الذى لا يعلم تأويله إلا الله سيحانه ‏ من عل السنة والجماعة » 
ولابن الوزير ملف خاص بهذ ه السألة سماه (الا,جادة فى الاررادة) و قد اقتطفت 
آبياتا منها فى (الغيبيات) 
وآما ابن تيمية » و إن شد أخص تلاميذ ه بمصنفه المشجور الذى لم ييسين 
بن القيم فيه نفيا ولا اثياتا -فلم يصل الينا شى من مولغاته فى هذه السسألة 


امالك 


() سورة الزمر : ٠؟‏ 
)2( انظر مبحث الاسماء والصفات يكامله من هذه الرسالة 


(م انظر ص 277-278 من هذه الرسالة 





مهادت 


العظيمة . سوى الورقات الثلاث على فرض صحتها انها من كلام ابن تيمية .و قد 
تضمنها كلام ابن القيم فى (حادى الارواح ) على سبيل الحكاية لا قوال الناس. 

والموجود فى فتاواه المعتمدة يناقض ما نسب اليه لذ لك لم استطع الحكم عليه 

عو ال اد رك قال يوسف عليه السلام (معاذ الله أن اتأآخك إله.من 
وجد نا متاعنا عنده إنا انذ! لظالمون )١()‏ 

وقد سبق بيان فتواه بد وام النارء وعدم فناعها سماحكى الا جماع عن سلف الآامة 
و أئمتها, و سائر اهل السنة والجماعة على ذلك و أن القول يفناعها قول طائفة سن 
أهل الكلام المبتدعين » كالجهمية و من وافقهم » و هو قول باطل يخالف الكتاب 
والسنة و إجماع سلف الامة() فماذ! بعد الحق الا الضلال. 


وعيااق وقاء ان الوزرعن اديه للق" انان أ هديا واتيدعن آهل الويف عه 
الاسلام يدل آيغنا على أنه متهم والا فما فاعدة تلك المعارك الجدلية بينه وبين 
المعتزلة والزيدية , و أن ذمه للكلام يهدف الى حد وثهء وعدم الحاجة,اليه لا بإالى 
تشجدة انفكا يندت أيننا الى عرف الكومودييا كس التواجة الى :مشرقة مسن 
الكلام » و خاصة التعمق فيما يتعلق بذات الله _-عزوجل - و صفاته لما ورد مئ النهى 
51 
وهذاما عليه !! لعلف اونا من اناه فنا لعي ايزا ١‏ ان مود 
شبهة على د قاعق الكلام تحير المبرز فيه وتبلد المعجب به ء و يكون الناظر فيه كالباحث 
وأن المتعرضين للشبه المجهولة بتقديم النذر فى الدلا عل » كمن يتعرض للسموم 
القاتلة بشرب الأأدوية الحادة» التى ربما قتلت شاريها حين لا يجد ضدا يدفع 
00 تقد يم التداوى من د١ء‏ لم يتعين ولم يعرف. 
وقد اكيت بن الوزير بالأدلة النقلية الصحيحة الد الة على حسييرة فحول المتكلمين 
00 الى مذ هب أهل الأثريل تمنى البعضان يكون على دين العجائز 
++ السلف لم يذ موا - جنس الكلام » ولا ذموا الاستدلال والنظرء وا لجدل الذى أمر الله 
به رسوله » بل ولا ذ موا كلاما ممق ول ذامرا الكلام المخالف للكتاب والسنة والعقل , 
فالجدال قد يكون فى ابتداء الدعوة, كما كان النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ يجا هد 
الكفار بالقرآن و قد يكون لبيان الحق ؛ و شفاء القلوب من الشبه»ء مع من يطلب 
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الأمادوه ا#والبناق روقة كون :الها الاح من لا يجو كا لبق اهل التاسكيةء 

والهد نة وال مان , كما قعل الارمام احمد بن حنبل ( ١ع‏ +ه) فى الرد على الزناد قة 

والجبمية. و مخاطية أهل الاصطلاح ياصطلاحهم ليسبمكروه, انذ! احتيج اليه 

وكانتالمعانى صحيحة )١(‏ 
وسيحة. ينقت الجادال الى فسوي جاعز و كروهد 
و ا 

15 ما يقصد به صاحبه مداقعة الحق باثارةالشكوك , والشبيه الموهمة بالط رق 
المبتدعةء 

ب اللجاج الذى يعرف صاحبه أنه غير مفيد , و قد يكون مثيرا للشر. 

ج-عدم الا قتصان فى الاانتصا ر للحق>على أسا ليبالقرآن الكريم , وال نبياء عليهيم 
اللاو والبيلف المائج رضي اللوكنيم الحسين 2 
وأما الجائز فكما يلى أيضا : 

ل كن العراد كه يقد ابغاات اتح اوطتها فى ااا الخضنه: 

ب -ان يكون على نمط الجدال الذى أمر الله - تعالى -يه رسوله عليه المملاة 
والسلام بقوله : (وجاد لهم بالتى هى احسن )(1) اى بالطريق التى هى أحسن 
طرق المجادلة: كنا قال تعالى : (ولا تجادلوا أهل | لكتاب إلا بالتى هى أحلك ) 

؟ ؟-ان ابن الوزير قد بيض وجوه المحدثين على بياضها , فازد اد تنورا على تورهها , 

و أماط عنهم كل ما وصمهم به خصمه المعترض من القدح الهادف الى القدح فى 

السنة النبوية, كما زاد وجوه المعتزلة المعطلة والموولة سواوا على سواوها » فشا هت 

الوجوهككما أن نتيجة هذه الخصومات والمعارك الكلامية أضافت الى التراث الا سلامى 
ثروة لا يست هان بها ء آلا وهو كتاب (العواصم والقواصم فى الذ بعن سنة ابى 

القاسم) » و مختصره (الروض الباسم) الذى لم تعرف اليلاد اليمنية مثله » و لم تقدره 
عق ارو 9 ما قشر من هافر الدوو كلك نبل شهرة بن فاك ع“ الاشبساةم 

والباة: 

ه+- سألة الامامة تجاذيها الفقباء والمتكلمون فهى ذات وجوه. 
أصولية أد خلها المتكلمون فى أصول الدين منجهةالخلافة يعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لمن كن + :بدن الاحق بهاء وما طريقها؟ وما يتعلق بذ لك ء, والصواب 
فى هذا ما عليه هل السنة من أنه فى قريش»ء و من ترتيب الخلفا* الاربعة فى 
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الخلافة والفضل على خلاف فى التفاضل بين الثالث والرابيع, خلافا للشيعة ومنهم 
الزيدية القاعلون يأتها فى العلويين الفاطميين و أفضلية الرابع, و أحقيته بالاماسة 
يعد رسول الله صلى الله عليه وسلع. 
واجتهادية فقهية من جبة شروط الا مامة وما يتعلق بذ لك . 
و مشتركة بين الفقهاء والمتكلمين من جهة جواز الخروج على 5 
وما يتعلق بذلك. 
وهذا الوجه -فى تظرى -من المسائل الاجتها دية» كما قرره ابن الوزير و غيره 
للخلاف المشهور السابق ذكره. 
ولكن باعتبار القاعدة التى تقضى ين الخروج على الجائرء متى 0 إلى 
يد القن وان :كا كار المنكر يوٌدى الى منكر أعظم منه» فالضبر أولى من ١‏ لخروج 
والا نكار» يل هو الصواب» للآدلة الراجحة والصري حة فى طاعة الأئمة. وأن مسن 
غرح على أعمة الجور متأولا مجتبد! ء كما فعل الحسين بن على , وأهل المدينةء, 
من كبار ال صحابة , و كبار التايعين وابن الزبير » و زيد بن على مع بنى أمية من فعل 
ذلك ليس باغيا و قد سبق التدليل والتعليل(!) و حساب الجميع على الله عزوجل- 
أما أعمة العدل المتإفرة فيهم شروط الازمامة » فلايجوز الخروج عليهم قولا واحد|ء 
والخارج عليهم باغيا . 
وأما هل يصح أخذ الول ية من أهل الجور أولا ؟ فالراجح عندى جواز ذلك لمن 
وثق من نفسه بالقيام بما وكل اليه للادلة الواردة فى طاعة السلطان , ولو ايديا وإت 
كا نبجاتراء وهذا 5 داعب اليه - جمهور الفقها * ,الا أنهم لميجعلوا كاعة أ هل العور 
مثل طاعة أهل العد لكو أن المعترضعلى ابنالوزير واهم فيما ظنه:من أن الفقها* 
يصوبون أكمة الجور » فى قتلهم الذ ين يأمرون بالقسط من النا سكما بينته فى موضعه (5) 
وإنما نظروا الى المصالح العامة والخاصةء وعلوا بمقتضى قواعد الشريعة2, قى 
رعاية المصالح . 
وأما كون الا جتباد شرطا فى الا مام فقد خالف ابن الوزير جمهور الفقهاء, بل 
خالف آباءه وأجد اده من أكمة العترةء لشدة الا ختلاف _عند ه -فى تيسيره و تعسهره » 
كما رجح صحة إمامة المنصور الذى لم ييلغ د رجة الاجتهاد » على إمامة المهدى الذى 
بلغ درجة الاجتبات + وفى هذا دلالةعلى أن مسألة الامامة ومتعلقاتها الفقهبية 
اجتهادية» وابن الوزير له اجتهاد >أما جواز الخروج على من فحش جوره فالمفهوم 
من كلامه أنه يويد ذلكء وهو هب! لجمهور من آباعه وأجدادهء خلافا للحسن 
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بن على بن ا بى طالب و محمد الباقر بن زين العابدين رضى الله عنهم» و من 

معبهما » وان الذين خرجوا من السلف من اهل البيت وغيرهم لا يحط ذلك مسن 

قدرهم شيكا و حكمبم حكم المجتهد , و لكن الاولى بل الصواب عدم الخروج لما 

يترم عليه من المفاسد العظيمة.والقاعلون بالخروج ينبغى لبهم أن يعتبرواباستياحة 

المدينة المنورة ثلاثة ايام بعد قتل كبارالصحاية والتابعين » وبعد أن راث الخيل 

وجالتفى السجد النبوى الشريف و تنعت الصلاة فيه , وباس يقن تن العمل 

المدينة أنبم خول ليزيد بن معاوية. 
وليعتبروا قبل هذا بقتل الحسين بن على رضى الله عنهما ريحانة النسيى 

عليه الصلاة والسلام و بقتل امكاليه ومن معه من الا طفال أل الييتعليهم 

السلام وحمل رأس الحسين و صلبه وإرساله الى يزيد وما إلى ذ لك من الويلات. 
وإذا لم يعتبر القاعلون بالخروج بهذه النكيات والمفاسد العظيمة فأدلتهيم 

مرجوحة لأ نها عمومات من الكتاب والسنة فى وجوب الآ مر بالمعروف والنهى عن المنكر 

لكن على القاعدة المتفق عليبا عند الفقهاء والشيعة والمعتزلة من أن إنكار المنكر 

مق كان يرّدى الى منكر أعظم منه فالترك أولى » والصواب مع المانعين اذ أدلتهم 

مخصصة للعموما ت» و صريحة فى طاعة الآ ئمة والسلطان و هى متواترة فلا ينيغفسى 

العد ول عنها لما تقرر فى الاصول . والله اعلم. 

التحذ ير من البدع أوضع من أن يحتاج الى الالول:5:6 ]نا الى وجني أن ابشيطية 

اليه هو سد المنافذ التى يتسرب منها الا بتداع و هى : 

الخوض فيما لا تدركه العقول من الخفيات التى أعرضعنها السلفء لا سيما فى 
نا تالله ‏ تعالى -و ضفاته لورون التهى عن ذالك. 

ب النظر فى سر القدر السابق فى الشرور -لخفاء الحكمة فى ذلك مع عظطخلم 
رحمة الله تعالى و قدرته و لورود النبى عن ذلك ٠‏ ْ 

ج ‏ البحث عن أشياء سكتعنها الشرع لورود النهى عن ذلك. 

د الزيادة فى الدين بإثباتما لم يذكره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 
و سلم من مهمات الد ين 'الواجية يزعم المتكلمين ٠‏ 

ه ‏ تجويز خلو كتب الله تعالى ور ا ل 
اكتفاء بدرك العقول لهاء ولو بالنظر الد قيق . 


3 0 ل عند النزاع ا الحاب الس تاو جيم قبنيا م ن أصول الدين 
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الآدلة العقلية» والبراهين اليقينية التى بها يعلمون المطالب الارلبية» ويها 
يعلمون إثيات ربوبية الله تعالى و وحدانيته » و صفاته و صدق رسوله » و مع 
هذا فالاسلام لا يمنع استخدام العقل فى البراهين السمعية التى يتوصل الى 
معرفة مد لو لاتها اليقينية بواسطة العقل» من المطالب الارذهية وغيرها , و هل 
”يتد بر القرآن رالا بالعقل؟ و هل يكلف غيرالعاقل ؟ ظ 
ز-إن التأويل والقول بالمجاز يد ون ,إحدى القراعن الثلاث , العقلية واللفظية والعرفبه 
-كما فى نظر ابن الوزير ‏ هى العصما العوجاء التى يتوكوٌ عليها أهل الكلام 
لتحريف الكلم عن مواضعه , فيتكلفون لها معانى كثيرة » يختلفون فيهاء و كل 
منهم ينغرد بمعنى من غير حجة إلا مجرد الاحتمال » ٠‏ 
وقد يخالف ذلك التأويل المعلوممن الشرع» و قد يستلزم الوقوع مما فرشا منه 
كتأويل يات وأحاد يث الصفات والروية . 
أن نَم أن للبصائر أوهاما فى الخفيات من الأحكام » مثل ما ثبت للابصار فى الخفيات 
من الآ وهام » فلا تَتيِع فى الخفيات وهم البصاعر , ولا وهم ألابصار ء و أن الجلى من 
المنقول والمعقول أولى بالا تبا»و رد ما خفى على العقول ,اليه » ولا نقف الجلىعلى 
الخفى , ولا نر جحه عليه » وأن نقف عند المتشابه الذى لا يعلمه الا اللدعزو جل- 
وأخيرا هذه التصيحة القسة الموجبة من ابن الوزير الى طلاب العلم» حاصلهيسا 
ما يلى : 
الاريتعاد عن المختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الا خرة ء لعظم الخطر فى 
الخوض قيه » و لعدم وجوبه شرعا » و مطالبة من دعاك إليه بالدليل الواضح على 
الوجوب» مع عرض تلك الادلة على العلماء النصحاء الأذكياء , حتى تعرف الوجوب 
يقينا من غير تقليد » ثم حرر النية الصحيحة بعد ذلك فى معرفة الحق. 
< وكل قولين مختلفين يخاف الكفر والعذ اب الأأخروى فى أحدهما دون الآخرء 
فابعد عنه واحذره اى المخوف و أن خلاف السمع المعلوم كقر يالا جماع» و خلاف 
العقل المعلوم ليس بكفر إجماعا » و يالفطرة تدرك القوى من الضعيف فى تلك 
المباحث إلا ما دق وغمض فاتركه , لا سيما مع د قة الشبه المعارضة , كما تترك مادق ' 
على بصرك فى المرئعيات. 
(ربنا لا تؤاخذ نا إن نسينا أو أخطانا )١()‏ (إن أريد إل الاصلاح ماسشطعت وما 
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توفيقى الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)(1) ( وفوق كل ذى علم عليم )(؟) حسستى 

ينتهى إلى علام الغيوب » المنزه عن النقاعص والعيوب والمتصف بالكمال المطلق فى 

الوجود. 

هذا وانى وأنا أختم هذا البحث عمن كد ت أن أغرق فى بحر علمه » لولا أنتد اركتى 
الله عزوجل بلطفه , و أمدنى - من فوق سبع سموات_-يعونهء لما ظهر هذا البحث, 
على ما هوعليه , قلله الحمد والمتة. 

ومع بدذلى المضنى لما فى وسعى لا أقول ,انى قد أوفيت الموضوع حقه ؛ و لكن حسبى 
أنى مهد ت الطريق » و وضعت المعالم و أرسيت السفينة على الساحل » و فتحت الباب 
لمن يريد البحث عن النقاعس» والتعمق لالتقاط الفواعد والقراعد من بحر علم ابنالوزير. 

وقد اثبتت التجارب أن الباحث القوى » يكتب بحثا اليوم » ثم يراجعه غد! ار 
يقول : لو أنتى قد مت هذا كان أحسن » لامرك 0 يستحسن , ولواضفت 
ضعيف كاد ع و0 

والكن خسن ادن حاولت ‏ جاهد!١ ‏ إخراج الموضوع على هذه الصورة » فما كان من 
الارصا بات» قبتوفيق الله تعالى ‏ وله الحمد والمنه ؛ وما كان من قصور اوحطييا أو 
تسيان + تعداكى أتواءمك البغين: 

ومن فقد الما * تب تيمم بالتراب. 

وقد ثبتأن الله تعالى أجاب هذا الدعاء : (رينا لا تواخذ نا ,ران نسيا أو 

1 

أخطانا )(2) فلك الحمد ربنا » أن تكما أثنيتعلى نفسك»وسبحان الله و يحمد ه» سبحان 
الله العظيم . 

وصلى الله و سلم على نبيئا محمد خاتم النبيين وعلى آله و صحبه 

والتابعين»و من دعا بدعوته» وتسك بيسنت إلى يوم الدينء 

بعون الله جل وعلاة تمهد ا البحث عصر يدم الشغللاثاء 
الموافق >؟ من شهر محرم مطلع العام اليجرى ٠.5‏ :١ه‏ 

ا ل ميته 
() سورة هود : 4م 
(0) سورة يوسف : 5لا 
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فهرس الا حاديث والاثار على ترتيب الحروف 
البجائية كما وردت فى الرسالة 
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ان أيغضالرجال الى الله عز وجل ٠‏ . 1ه 

إن ابئى هذا سيد 2 كلاه 
إن عليلن أوصاتى أن .: /ا؟ه 

ان انين كن 1 [ 34 
إن الله لاينسام .. 1 

تن الله وضوعق امش ١15‏ 
ان الله بيعث .٠.‏ 7 

أن الله احذ + المكاق .+ 1 ه؟* 

ان الله خلق آدم .. ه؟ 

ان الله تجاوز ٠.٠‏ 41 

ان الله يقول لاأهون أهل النار ٠.‏ . ا 
ان الله خلق آدم من قبضة . . 1 

ان الله تعالى زوىلى الارض ٠. ٠‏ ان 

ان :الله غلق الأرصيوع خلتبا '.: ٠‏ 41 
ان الله خلق يوم خلق السموات . . 241 

ان رحمتى تغلب غضبى .٠‏ ات 

ان رحمتى سبقت غضبى ٠٠‏ 50 

ان شر الناس منزلة . 1١ ٠.‏ 

ان فى معاريض الكلام لمندوحة ٠.‏ : 57 
ان لله مائعة رحمة قمنها. . : مه 

ان منالعلم جبلا . ٠‏ 0 85» 
ورين البيان سعرا .:: [ 73> 

ائما الامام جنة . . | ماده 


انما يكفيك أن تضرب . . ظ 5ه 








- 496 -. 
لفظ الحديث أو الاثر رقم الصفحة 
أن حذ١‏ الدين متين م. 04 
أوليس خياركم الا .. تمن 
اأيماا رعل :قال لا شيعا 11 
((ب)) 
بشرا ويسرا .٠.‏ 1 
بعث رسول النه ٠.‏ 51 
بلى انهم حرموا عليهم الحلال ,. نا 
((ت)) 
تحاجت الجنة والنار .٠ه "١-5‏ 
تسمع وتطيع للأميروان ضرب ظهرك ٠‏ 7 ه-؟ لاه 
تفرقت أليهود .٠ه‏ 77 ١‏ 
((ث)) 
ثلاث من أصل الايمان .. ١15--‏ 
((2 ) 
الحسن والحسين امامان ٠ه‏ نك 
(«(خ )) 
الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة .. 0 
خلقت عبادى حنغا* كلهم 2 م وى لا 1 بت 
(( -) 5-8 
دعونى ماتركتكم قائما .. هزه 
((3 ) 
ذروتى ماتركتكم . . ٠‏ 0 
(( د)) 
51 


الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقية .. 
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لفط الحديث اا لاسر ركم الصفحة 
(( س ) 
سباب المسلم فسوق . م64 إس لا.؟ 
سبحاتك اللهم ربنا ويحمد ك .© ه م٠‏ ه” 
سد دوا وقاربوا .٠‏ 22 
(( ص )) 
صد قت نحن الوزراء وأنتم الاأمراء 7 ( سعد بن عبادة ) 4ه 
(( ع ) 
عجب الله مسن أقوام يدخلون ٠‏ . 8*5 
(( ف ) 
فأما الذين سبقوا 2 آؤ؟ؤثظ2ظ3_ظ2ظ2 
فيه نبأ ماقبلكم وخبر مايعدكم . . 5ه 
٠‏ (( ق )) 
التدرية نجون: هذ ه الامةاء 2 يق 
قد تركتكم على البيضا* . . 1177-51-64 
(( ك ) 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعا* .. ( ٠‏ .606 
كانت بنو اسرائعيل تسوسهم الا تبيا* .ده 5؟ه 
الكبر يطر الحق وغمط التاس . . امه 
كتب الله مقأدير .. ٠‏ ؟؟ 
كذبوا بنواالزرقاء ( سعيد بن تجهمان ) 8ه 
كل بتى ادم خطاء .. و 
كل مولود يولد على ٠.٠.‏ ا ول م 
تنتج البهيمة بهيعة . . لكين 
( ل ) 
لاعطين هذه الراية رجلا 5-3 ْ ذه 
لاتزل طائفة من أمتى .. 6ك 
لانترك كتاب الله وسنة ٠و٠‏ مه ( عمربين الخطاب ( 694 


لا تستعمن بمشرك . .. . "99١9 ٠‏ 


-50415- 


فى الحويت لو الأعسير رقم الصفحة 
ا يت 
لايرمى رجل رجلا بالخسوق ٠.٠‏ 17 
لايزال هذا الامر فى قريش ما .. 7؟ه 
لايزنى الزانى حين .. 1 
لايحيك الا ممن .. 
لاييوت لالط من الساميق + مم 
لترين الضعينة ترحل من ٠٠‏ 5 
لتفتحن عصابة من المسلمين كنز. . 8 
ليس لك عليه نفقة .. ١ه‏ 
ليسعك بيتك ٠.‏ . 117 
لو لبث أهل النار فى النار . . !> 

((م 0 

ما السموات السبع والارضون ٠‏ . 61 
ما جكت يما جتتكم به . ٠‏ 61 
ما ضل قوم بعد هدى كاتوا عليه الا .. 06ظ 
ماعند نا الا كتاب الله تعالىوما . . (على بن أبى طالب) 5ه 
نالى " لايد علق د 57 
مامن الأتبياء نبى الا أعطى .. : 618 
مامن مسلم يصييه أدى ..٠‏ 1 
مانن شل يقنية اذى شوكة 6ه وم ظ 
مامن مولود الا ٠ .٠.‏ وخم-؟ ه؟ 
نامن مولوف تولك 0+ م 
منا الامراء ومنكم الوزرا* . ٠‏ (ابوبكر الصديق ) 5ه 
منأ أمير ومنكم أميو ' ( سعد بزعبادة ) 24ه-95؟ه 
م كناف ف امرناهة د مله 
براك لمن الج وله ينو د ْ 7ه 
من أخاف أهل المديتة آخافه الله . . 0 
من رأأى من أميره شيكا يكرهه ٠‏ . آلاه 


من شهد أن لا اله الا الله . . 0010 


-م8ع»- 


ااااا سسب سس 


لفظ الحديث أو الأثسر 


ااا ب ست 


منعلعملا ليسعليه أمرنا ... 


من أحدت فى آأمرنا هذ! ما.ء 


من كان حالفا فليحلف بالله ٠ء‏ 
منكذ ب على متعمدا ٠‏ . 
من كتتمولاه فعلى مولاه ٠.٠.‏ 
من لايشكر الناس ل 
من يرد الله به خيرا يصب منه .٠.‏ 
ت ) 
تكن الله اما سمعرنا مده 
نعم هل تضارونفى رو ية الشمس . ٠‏ 
(( و )) 
وأنلا تنازع الأثر أهله .. 


وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل ٠٠‏ 
وانه ليد حوها كما . . 

وادعوا الناس وبشرا . . 

واللهائه لموصوف فى التوراة . ٠‏ 

والله مافيها كذبة الا .. 

الله لو وعتهوا المتس قن ديمس ب 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها . . 
والخير بيديك والشر ليس اليك . . 
وكل بدعة ضلالة . . 

وكنائحن ترى لنا حقا لقرايتنا . . 
وهل خبارك الآناولا 'الشركين: + : 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية . . 

وشر الامور محدثاتهسا .. 


) على بنابى طالب ) 


(( ه )) 
هلاك آمتى على يد غلمة منقريش ٠٠‏ . 


هم مع آبائهم .. 


مه واه 


84 وب 


517 
85م١-١وه‏ 
"هه 

"7 

١4 


ه١‎ 


٠ه‏ ااه 


مه دده 5-؟ 5 ه- 
97> ن-؟/اىسه 
4 ؟ 


اماق 
57 
5:54 
7 ؟5 


5537 


1١15 
215 
4ه‎ 
لم؟5ه‎ 
717 
ه5؟595-ه*(١‎ 


هلاه 


ه١‎ 


5 


1 


سس ل 


لغظ الحديث أو الأثر 


رقم الصفحة 


م 0ك 


(( ى )) 


يأتى الشيطان أحدكم 33 

وان على جهبتم يوم مافيها .. 

يحمل هذا العلم من كل خلف .. 

يسرا ولا تعسرا. . 

يقول الله تعالى ” مالعبدى المؤ من . .* 
يكشف ربئا عن ساقه .١ه‏ 

توف ع امد 

يؤتى يوم القيامة بمن مات فى .. 

يوك أه لالعافية . . 

يوشك أن يكون ..٠‏ 


فص 
لقف 
2101-1 

رشق 

21 

14 

4 

ام 1؟ 
خض 

8 

11 





٠ ملاحظة‎ 


٠. 
1 مو‎ 


بعض الاحاديث كان يذكرها ابن الوزير بالمعنى 2 وبعضها بالاشارة » 
ل ع : نه 3. 
وقد خرجتها جميعا فى الحاشية من هذه الرساللب- ‏ سة 


ولله الحمد والمنة 


البا 


!!!.. 5 


. 


اعطعستثتك 
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الما تيحكجه 


أولا : المخطوطات والمصورات ٠.‏ 


ا رشاد الهادى الى عقاعد الزيدية '* 
للهادى بن ابراهيم الوزير سنة 55م ها » صورة عن دار الكتب .| 
المصرية رقم بره عقاعد تيمور ٠‏ ش 


الأساسفوعقاعد الاكياس , 
للامام القاسم بن محمد بن على سنة ١٠.519‏ ه (خ) يوجد فى قسم 
المعطوظات با لكبة المركزية يجابعة ام الترف رقم 20م + 


الأمر بالعزلة فى آخر الزمان 2 
لابن الوزيو (خ ) صئعا* , مكتبة الجامع الغربية رقم لم ه-99-+ومجاميع 


البدر المئير فى تخريج احاديث الرافعى الكبير , 
لابن الملقن النحوى الشافعى سئة ».٠م‏ ها ء توجد تسخة كاملة 
مصورة فى قسم المخطوطات بمكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
رقم ++ه» ء والجز'الاول والثائنى (خ ) فى مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة المنورة رم 4- ه 


بهجة الزمن فى تاريخ 0 4 | 


العلى معان م القرى 0 ايد و يفجن مطمسيى 
حجازى . 


تاريخ بئ الوزير » 


كاملة و 


تاريخ بى بئن الوزير م 
البادييون مان الذين الررموشنة ١‏ 1 ه (خ) ضيما” وسيم 


كملة بغورة د 


ترجمة أبن الوزير # فىاواخر المجلد الثاتى من (العواصم والقواصم ) » 
ٍ لمحمد بن عبد الله بن الهبادى الوزير الاتى رقمه فى ١‏ اللعواصم ( 


رقم ؟ ى مجاميع من ورقة ١؟ ٠ .9616-١‏ 
0 
التحقة العتيرية فىالمجد دين من ابنا* خير البرية , ٠‏ 
لمحمد بن عبد الله ابى علامة سئة » > وو ه (خ ) صنعا* »المكتبة الغربية 
رقم + 7ه تاريخ . ش 


1١١ 


1 


1١ 


1.2 


1,8 





مااع وا 


بذ يبالكمال , 
للحافظ يوسف بن الزكى المزنى سئة >5 236 توجد نسخة بالمكتبة 
المركزية يجامعة أم القرى قسم المخطوطات » صورة عن نا باللاشكوة 
للتراث . 


تحفة الزمن بذ كر سادات اليمن 6 | 
لسعيد الرحمن.حسن الأهدل سنة مهم ه " (خ) صنعاء » المكتبة 
الغربية رقم هه تاريخ . 


0 فى ااي 6« 
رقم ك٠ 1١‏ فقن ٠.‏ 


لمحمد بن ابرا هيمالوزير سنة . »م ه (خ ) صنعاء ؟عمكتية الجامسع 
الغربية رقم ١91-91‏ مجاميع . 


ديوان المرتضى و 
رقم ١ .-9 ٠٠‏ 0 . 


ا ل 557 
الغربية رقم /10 ١‏ مجاميع ٠‏ 


الزيادات » 
او بى القاسم الحسين بن الحسن الهوسى المؤيدى 2»(خ ) صنتعاء 
المكتبة الغربية رقم ١#“ ٠‏ كقها. 


السلوكفى طبقات العلماء والملوك » 
لمحمد بن يعقوب الشهير ببها* الدين الجتدى » وعدن عم سه 
مركز البحث الدلى بجامعة ام القرى ميكروفيلم رقم .. م تراج م 
وتاريخ اليمن الى سنة > الا ه. 


شرح الثلاثين ال 7 


لابراهيم بن يحي التحولى [ © ( صنعاء » مكتبة الجامع الغيييئةء 
رقم ٠ ٠.9517‏ 


- 


-09١ 


- 5 


0 


؟5- 


ا 


58ت 


طبقات الزيدية » 
لابرا هيم بن محمد بن القاسم الشهارى » فرغ من تأليفه سنةع وه 
وخ ) صنعا* المكتبة الغربية رقم ١+‏ تاريخ ٠‏ 


العواصم والقواصم فى الذبعن سنة ابى القاسم , 
لمحمد بن ابراهيمالوزير سنة .عم ه (خ ) صنعاء «المكتبة الغيية 
رقم +8 ونسخةاخرى رقم ++” واخرى رقم و مغ كلام . وتوجد نسخة | 
فى مكتية مركز البحث العلصس بجامعة اءالقرى ميكروفيلم رقتسم 
و سء و؟-ع )؟ وهو تحت الطبع والتحقيق ٠.‏ وقد ظهر مئه الج نر”" 
الاول تحقيق شعيب الا تؤوط طم ر. دار البشير » عمان سئة هم.هع»ؤها. 


العسجد السبوك فيمن تولى اليمن من الملوك » ظ 
لابى الحسن على بن الحسن بنابى بكر الخزرجى سنة 5١م‏ ه »توجد 
منه نسخة فى مكتبةمركز اليبحث اللعلمى بجامعة ام القرى رقسم . لآ صورة » 
عن مخطوطة تركيا ٠‏ ْ 


كتاب البالخ المذرك » بحث فيما يجبعلى العاقل اذا دخل بلاد الكفر» ويررت 
للامام البادى يحىبن! لحسين العلوى سئة رو؟ ه »وقدطبع) سئنة 
».ووه (خ) صنعاء ء المكتبة الغربية رقم ١7‏ مجاميع ٠‏ 


الكامل فى ضهفاءالرجال لابن عدى » 
مصور يوجد فى قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعةامالقرى 
تحت رقم ٠7910‏ 


١ ٠ رقم .79-5 مجاميع‎ 


مآثر الايرار فى تفصيل مجملات جواهر الاخبار » | 
لمحمد بن على الزحيف » توفى فى القرن العاشر الهجرى (خ ) صنما"* » 
مكتبة الجامع الغربية رقم ه6١‏ الشرقية 14 . 


مطلع البدور ومجمع لبحور » 
لا حمد بن صالح بنابى الرجال سئة ©3569 ٠|ص(خ)‏ صنعاء* »مكتبة 
الجامع الشرقية رقم ؟ ١9‏ وتوجد نسخة مئه فى مكتبة مركزالبحث العلمسى 
بجامعة اءالقرى ميكروفيلم » وعندى منه صورة خاصة بترجمة ابن الوزير 
رقمها 190+ م. 
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لم - المقهم لما اشكل من تلخي صكتاب مسلم » 
لابى العباساحمد بن الشيخ صالح الاتصارى العا سئة + ىجا هء 
يوجد فى ا لمكتبة المركزية بجا معة آم القرى قسم المخطوطات رقلم ” 
م مصورعن 0 للتراث بدمشق ٠‏ 


ثانيا . المطبيعهمات 4 
65 - القرآن الكريععع لما ء 
7# ا الاباتةعن اصول الديائة , 
للامام ابى الحسن على بن اسماعيل الاشعرى ستة .سوره ٠»‏ وقيل 
سلة +5 ما ها » حققه وخرج احاديثه عبدالقادر الارنؤوط #لالبسشهة 
دار البيان » د مشق ط. اولى سنة أ.5 إه.ء 


01 و 
وات ابدد العلوم المسمى بالرحيق المختوم من تراجم اعمة العلوم 6 
دار الكتب العلمية. 


يه 00 ا ستة ى.؟ واه عدآأر 
الفكر بيروت ٠‏ 


و0 - الاتقان قىعلوم القران » 
لجلال الدينعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى سئنة 5 ه » مطيعة 
حجازى بالقاهرة . 


5-0 الا 0 ظ 


07 - اعضاع الجوش اا اد 0 00 


للحافظ تقى الدين بن دقيق العيد سئة 9.5 ه »تحقيق طه سعد 


1١١ 


١ ؟‎ 


1١ 


١؟‎ 


1١1 


١ 7ع‎ 
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الأحكام السلطائية 
لابى الحسن على ين محمد بن حبيب البصرى الماوردى سئة . موه 


الأحكام السلطائية 
لابى يعلى محمد بن الحسين الثرا* الحتبلى سئة لمره)» ه » صححة 
وعلقعليه محمد حامد الفقى » دار الفكر » بيروت » طء. ثكالشضة عم 
ستة 16و م0زهاء 


اهاقل الدوب سين 
لابى حامد محمد بين محمد الغزالى سئة ه.وا ه » طاء بيسروت و 
دار المعرفة ٠‏ 


أخبار القرامطة , 
للدكتور سهيل زكار » نشر دار حسان » ط. ثانية سنة 96.5 هاء 


الأدب المشغرهد » 
للامام الحافظ ابىعبدالله محمد بن اسماعيل اليخارى سئة <٠؟‏ هء 
مع شرحه فضل الله الصمد 2 لفضل الله الجيلائى » المطبيعهة 
السلفية بالقاهرة , طء ثالثة . 


الأديان والقفسرق 6 
لعبدالقادر شيية الحمد ٠‏ شركة المدينة المئورة للطباعة والنشرء» 


٠ جدة‎ 


للحافظ ابى زكريا يحبى بن شرف الئووى سئة +07+ اه » الحليى 
ط. رابعة سئة ولام وهاه ١‏ 


الابعين فى أصولالد ين « 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالى سنة ى.ى ه » الناشر المكتبة 
التجارية بمصر » بدون تاريخ ٠‏ 


لابى زكريا محي الدين النووى سنة +7 ه مع شرحها لعبدالرحمن ين 
شهاب الدين ء الشهير بابن رجب الحنبلى مزعلما* القرن الثامسن 


١4 


1١65 


>35 


1517 


1 


52 


امل 


"7 


- )ع‎ ٠ - 


الاسكلة والاجوبة الاصولية 
للشيخ عبد ا لعزيز بين محمد السلمان 6 طل. ات ل 0ه 0 
سنة 85917 (اهء 


أساس اليلاقفنة , 
لمحمود بن عمر الزمخشرى ؛ دار ومطابع الشعب بالقاهصعرة ه» 
سنة 56م" 


أسائن الحقديق ء 
لمحمد بن عمر الشهير بالفخر الرازى ستئة +.+ ه ٠‏ طء كردستسان 
العلمية سئة مر؟ معو هها. 


الاسلام والرسول فى نظر متصفى الشرق والغرب , 
لاحمد بن حجر ال ابوطاى 6« الناشر مكتبة الثقافة قطريوط. ثالثة + 


سنة روم ها. 


الاصابة فى تمييز الصحابة ء 
للحاقظ احمد ين حجر العسقلائى سئة ؟ ور ىه » تحكقيهيس سق 
طه الزينى الناشر مكتبة الكليات الازهرية 2 


اصول العدل والتوحيد 
للامام القاسم بنابرا هيم الرسى سنة > ؟؟ ه وقيل سئة ١+‏ ها ضمسن 
رساعل العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة طبع دار الهلال 


لح ذا لقا هو اقلق ما 3 و؟ ع هطبع استاتبول » تركي 4 
طا ٠‏ اولى سنة +ع +وه. 


اضاءة الدجنة فى اعتقاد اهل السكيعنة 
0 المغربى المالكى الاشعرئ مع الشرح لمحمد ب بين احمدالملقب 
بالداه الشنقيطى , دار الثكر للطباعة والنشر والنووي«مع, 


بدون تاريخ ٠.‏ 


دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروتا » بدون تاريخ ٠.‏ 


الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد على مذ هب السلف واصحاب الحديث , 
للحافظ ابى بكر احمد بن الحسين البيهقى سنة .رم) ه »تحقيسق 
احمد عصا م الكاتب » بيروت. عط ٠ولى‏ سنة .١‏ > وهء 
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- ١ 


5 "ا - 


5 


5 


ف ا ا 


أعلا ,السنة المتشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة 
لشيختنا احاظيق احمد الحكى سنة بالا سواه ط. الاقتقتاء 


سنة م. ع زهاء 


, 


الاعلا 
و 
لخير الدين ن الزركلى » بيروت »طء رأيبف © مدئة 48 م٠‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم ء 


لشيخ الاستلاماحمد بن تيمية سئة يز ؟الاهه 


الاكليل 
لابى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداتئى سنة . ىبمهها , 
حققه وعلق : حواشيه محمد بن على الاكوع الحوالى بدون ذكغر 
المطبعة والتاريخ 3 


الله جل جلا لم -- م ه» 


انيا" الغمر بابنا* العسرء 
لاط ادن وال ؟ ولم هف ص ا عير 
وزميله ط. دار الشعب بعصر ٠‏ 


طذء. بيسروت . 


ائتجيل تى » 


ط. بيروت ٠‏ 


إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب الحق من أأصول التوحيد * 
للامام المجتهد محمد بن ابراهيم الوزير سئة .مه عطء بيروت » 


-1ه5- 


ات الاينتصحان. : 
لشيخ الاسلام ابى العياس احمد بن عبد لحليم بين عبدا لسلام بن تيمية » 
سئة ير؟ + ه 2 صححه وعلق عليه محمد خليل هراس »دار الطباعة” 
المحمدية بالازههره. 


4" 0 أكمةاليسسن | 
ا للموٌ رخ محمد بن محمد بن يحي زباره الصتعائتى » المطبعة السلقفية 
بالقاهرة سنة 07 ازهء 


6ع الايمان 
للحافظ محمد بن اسحق بن يحي الشهير بابن منده سنئة هوم ه 6 
تحقيق الدكتور على بن ناضر الفقيبى ط. الجامعة الاسلاهويهية 
بالمدينة المئورة '. ط. اولى سئة 6.9 وهاه 


م الايسان » أركانه + حقيقته » الواقضه . 
للدكتور محمد نعيم ياسين » جمعية عمال المطابع ٠.‏ طء. اولى وتتتححمة 
0 ه.ء 


(9 سب ) 


م« 02020 اليدر الطالع فى محاسن من بعد القرن السابع ْ 
للامام محمد ين على الشوكائى سنة .ه؟ وه مطبعة السعهادة 
بالقاهرة ط. اولى سنة يرع ها. 


ي» -03 البرهان فىاصول الفقه , 
لامام الحرمين أبى المعالى عبدالملك الجوينى تحقيقعبد العظيم 
الديب قطر , ط. اولى سئة ووم«زوها. 


م - ٠2‏ البرها نالقاطع قى معرفةاو اثبات الصائع وجميع ماجاءت به الشرائع 


ستة 8و ه. 
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7ا؟ - 


للم؟ - 


- 848 


أ - 


ده - 


7م 


- 98نخع - 


بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فيمن تولى اليمن من ملك وامام 
للقاضى حسين بن] حمد العرشى ط . البريترى بالقاهرة سنة م٠‏ 


ا فى تأسيسبدعهم الكلامية 
يخ الا سلام أحمد بن تيمية سئة .ر؟لا ها ©» تصحيح سيل 
00 محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة السعودية 

مكة المكرمة طءاولى سنة 5و براوه. 


) - 9 


التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الاخر والاول 
للشيخ صد يق حسن خا نا لقنوجى البتدى سنئة بنا. مس«وهاء المطبعة 
البئديةالعربية » بوباى ع ط. ثائية ستة مبرماوه.ه 


تاريخ اليمن الثقافسى ٍ 6 
لا حمد حسين د شرف الدين اليمانى » مطبعة الكيلانى الصغير ٠‏ 
وا 
تاريخ اليمن السمى فرجة الهموم والحزن/ وتاريخ اليمن » 
عبد الواسوين بحي الواسصس » الدار اليش للنشر والتويسسع, 
. نه 6 .ع هاء 


لصلاح عبد القادر البكرئاالحلبى » ط.ء ثالثة سنة 5 لاوهه 


تاريخ المخلاف السليماتى , 
لمحمد بين احمد العقيلى 3 راجعة واشر: ف على طيفه حمد الجاسر» 
ط. كانية سئة ؟ 1١+ ٠‏ هه » منشورات اليمامة 6 الرياض "٠0‏ 


لابا مخرمه »مطبعة بريل فى مدينة لبدن سنة +10 (م ٠‏ 


تاريخ الفكر العربى الاسلاءى فى اليمن » 


5ه 


5ه 


لاه 


مه 


9ه 


11١ 


5 


217 


15 


ات ااه 


تاريخ مق زْئة صتع ست -] * 
لا حمد بن عبد الله الرازى الصنعائى سئة ٠‏ >) )هه + تحقيق حسيسسن 
العمرى وعبدالجبار زكار ط. اولى سئة 6/ا1١م ٠‏ 


تاريخ الذ اهب الاسلامية, 


يا ا ا المصرية عط. كاتيتيكية 6 
سئة 51/6وم. 


تأر يخ الغرق الاسلا ميسة 6 ا ند 
لعلى الغرابى » مطبعة محمد على صبيح . 


تاريخ اليمنالسياسى 6 0 
لمحمد بنيحيىالحداد :دا ر البناء للطباعة سئة +وموزه. 


للاءا اسان البخارق سنة ‏ 1 
عن طبعة المكتيةالا سلامية »تركيا 3 


تاريخ بغقلداد 6 
للحافظ ابى بكر ا حمد بن على! لبغدادى , سنة >> ها ءطء المكتبة 
السلفية بالمديئة المئورة . 


تاريخ اين خلدون السمى بالستد! والخبر 


محمدالاكوع » مطبعة السعادة »ط. ثانية سنة +4 م( هاء 


تاريخ الخلقاء 6 
لجلال اللدينالسيوطى » سئة ووو ها طذء بيروت ٠‏ 


تبمينكذ ب المفترى فيا تسب الى الاسام ا بى الحسن الاشهرى 
0 سداة (لاه ها ٠‏ الا دار الكتاب العرى »بيروت 6 
سنة 019[ اهء 








11 


17 


>48 


>18 


7١ 


”و 


7ع 


7: 


اشرف على مراجعةاصوله وتصحيحه عبدالرحمن محمد عثمان ,2 الناشر . 


تدريب الراوى 
لجلال الدين السيوطى سنة وووه ؛ تحقيق عبدالوهاب 
عبد اللطيف 6« مطبعة السعاد تممصر »ط . ثانية سئة ولمازهه 


كر الا 
للحافظ محمد بن احمد بنزعثمان الذ هبى سئة برعلا هاء 


ترجيح أساليب القرآن على أساليباليوئان 


تسهيل الوصول الى فهم علم الاصول 
للشيخ عطيه محمد سالم »مطبهة المدنى ٠‏ 


تطهيرالجنان مع الصواعق المحرقة 
للمحدث الشهير احمد بن حجر الهيتى المكى سنة 476 ها »خرج 
احاديثه وعلق حواشيه وقدم له عبدا لوهاب عبد اللطيف شركة الطباعة 
الفنية المتحدة ط. ثانية سنة وير مو ها. 


تغسير القرطبى الجامع لا حكام القران ظ 
لابى عبدالله محمد بناحمد الاتصارى القرطبى سنة 979+ ها م دار 
الشعب بالتقاهرة ٠‏ 


تفسير البغوى معالخازن , 
للحسين ين مسعود الغرا* سئة + وه ه , الحلبى ط. ثائية 


ستة ها" ( هاء 
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"4 


-م١‎ 


لم - 


لالم - 





التفسير الكبيير » ومفاتيح الغيب 
لمحمد بزعمر الشهير بالفخر الرازى سئة +.+ ه » دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت طءاولى سئة 6.9 زهء 


تقريب التهذيب »2 
التمنكائى بالمديئة المنورة . | 


للامام ابى الفرج عبدالرحمن بن الجوزى القرشى اليغدادى سنة وه ه 
سئة ١أ(٠* ١>‏ ه.٠‏ 


تلخيص الحبير فى تخريج احا ديثشالراقعى الكبيسر ٠‏ 
للحافظ احمد بن حجر العسقلائى سنة ؟ هر ها تصحيح عبداللوهو 
هاشم اليماتى » شركة الطباعةالفنية بالقاهرة سنة عمم+اه. 


التنكيل بما فى تآنيب الكوثرى من الاباطيل ْ 
لعبدالرحمن بنيحي المعلمى اليمانتى 4 حتقه وعلق عليه محمك: تاصصر 


توحيد الخالق 
للشيخ عبد المجيد الزتدائى , ط. ثالثة بقطر سنة “او موزهه 


توضيح الافكار ْ 
لمحمد بناسماعيل الا مير الصتنعاتى سنة 5 مووه مشرح تئقيح 


ستة +8 رهاء 


توضيح المقاصد وتصحيح القواعد » شرح القصيدة النونية » 


سدة 5و عزه. 








85م - 


وحمل -س 


الم - 


/الم - 


4م - 


6م- 


-1١ 


؟؟- 


-1 


- اه - 


وزميله » مطابع الصفا بمكة المكرمة سنة 5. >6 وهه 


تهذيب التبذيسب 
للحافظ بن حجر العسقلائى سئة ؟ ولم ا هف »الهيئد ط. اوالى » 


وين خنرافض الابناء متمق 
للحافظ احمد بن شعيب المعروف بالنسائى سنئة م. مه تحقيمسق 
حجازى محمد » بيروت » دار الكتب العلمية ط. اولى سئة و٠‏ ؟ وهاه 


تهذيب معالم السنن 
لابن قيم الجوزيه مع مختصر السئن للحافظ المئنذ رى » تحقيق محسد 
عاد الفقن بطيفة البثة الشدية : 


(( 2ج ) 


عا الاقرل تا اديت اسيك 
احاديثه عبدالقا در الارئؤوط مطبعة الملاح سنة ورموهها. 


جامع البيازعن تاويل آى القران 
لما م المفسرين محمد بن جرير الطشلكغ طبعة مصطقى الحلهب ى 


0 كالثة سنة ار م زهاء 


جامع العلوم والحكم لابى الفرج عبدا لرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجسسب 
الحتبلى سئة هو ه ط. الحلبى ط. رأبعة سئة مو موه. 


الجر ح والتعديل 


للامام الحافظ عبدالرحمن بنابى حاتم الرازى سنة ,ماه ٠‏ 


جلاء الافهام فى الصلاة والسلام على خير الا ئام 
للامام اين قيم الجوزية سئة أزهب7 هاللطيعة لسلفية ط ثالقهه شسمة 


سئة ..عووزها. 


عرايز ل الاأشييكة 
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جوهرة التوحيود مع حاشية البيجورى 


الجواب الصحيح لمزيدل دين المسيحج 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية سنة ,7 ه مطايع المجد التجارية 


الجواب الكافى لمن سأل عن الدوا* الشافى 
للامام محمد بن ابى بكر الشهير بابنالقيم سئة 709 ه » المطبعة 
السلقية ط. ثالثة سئة ه٠٠‏ 5 ١‏ طظطا.ء٠‏ 
9 ح » 
حادى الارواح الى يلاد الاقراح 
للامام ابن قيم الجوزية مطابعا لرجوى بالقاهرة ٠‏ 


راذآ ر القران ل ا 


الحكمة فى مخلوقات الله تعالى 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالى سئة و٠‏ هن ه تحتيق محمد رشيسد 


رضا قبانى ٠‏ بيروت ط . ثائية سئة ع .© وه.ء 


(( خغ ) 


الخصائ ص الكيرى ١‏ و كقاية الطالب اللبيسبغ ا 
المدنى بد ون قات + 


الخطوط العريضة للاسس التى قام عليها دينالشيعة الامامية الاثتىعشرية: 
لمجد الدينالخطيب »مو سسة مكة للطباعة ٠.‏ 


خلق اقعال العياد ١.‏ ' 
للامام محمد بن اسماعيل البخارى تحفيق عبد الرحمن عميره 4 الناشر 
دار عكاظ 55 ثانية 15 
: 0 5ح م 


لشيخنا محمد قطن »دار الشروق ٠.‏ 
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لابرا هيم بنعلى الوزير 


0ك درانتات ف التزابة 'الينين 
لعبد الله بي نمحمد ١‏ لحبشى عكطظاة بيروت ٠‏ 


5آ+* أ - در* ت رض العقل والنقل 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم » طيسعمع 
جامعة الامام محمد بتسعود الاسلامية ط. اولى سنئة لام ؟ إهه 


لاا ديوان المتنبى شرح ايى اليقا* اللعكبرى 


5١٠6-4‏ - ديوان ابى العتاهية 


الدررالكامنة فى اعيانالمائة الثامنة 
للحافظ احمد بن حجر العسقلائى سنئة ؟ وم ه حققه محمد سيد 
جاد المولى مطبعة المدنى بدون تاريخ ٠‏ 


-48 


6ه الور النكورنن المتسيريا لباعوز ٠‏ 
لجلال الدينالسيوطى سئة أ10 ها الناشر محمد امين دمجم ط. بيروت ٠‏ 
-0١‏ الديياجالمذ هب قى معرتةاعيان علما* المذ هب 


لابن فرحون المالكى سنة 1و7 ه تحقيق محمد ابوالئور الناشر 


دار التراث للطبع والنشر ‏ القاهرة . 


11 ديوان الأ غوة الأودى ضمن الطرائف الادبية 
مز عبد العزيز الميمتى طء بيروت: ‏ دار الكتب العلمية ٠‏ 
30 )/) 
111- الذهبى ومتهجه فى كتابه تاريخ الاسلام 
للدكتو يشار معروف بشار ط. الحلبى ط. اولى سنة > رمزه. 


- ذيل الستدرك ويسدى التلخيص 
للامام محمد بن احمد بنعثمان الشبهير بالذ هبى سئة برعياه » 
ذه بيروت ٠‏ 
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قبل طناك لهذا لمححة 
الذيل على كشف الظنون 
لاسماعيل باشا البغدادى ‏ طهء بيروت. 


(( رد )) 


رجال الفكر والدعوة فى الاسلام 


لشيخ الاسلام ا حمد بن تيمية , مطبعة معارف لا هور 3 باكستان 


الردعلى الجهمية والزنادقة 
للامام احمد بين حتيل سئة ها تصحيح اسماعيل الانصارى 
توزيع الا تقا* ٠‏ 


رسالةالحور اللعين 6 


بعصر سنة بر ؟ لااهاء 


الرسالة التد ميريفضمن مجميوعة تقاعس 
لشيح الانلام احمد بن تيمية سئة يرا لاه. 
الرسالة الحموية ضمن مجموعة نفا تس 


لابن تيمية . 

للامام يحي بن حمزه سنة وع”* هادارة الطباعة المئيرية سنةم) ماروهء 
الرسالة التاسعة ضمن الرساعل المنيرية » 

عنيت بنشرها للمرة الاولى ادارة الطباعة المثيريةسنة > ؟وه. 


الرسالة المحمدية 
ط .اولى سئة وبر مزه. 


روح المعائنى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى ,» 


١ 


١ "6 


01 


١١ 


1١7 * 


١١ه‎ 


١75 
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١4 
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لعبدالله ين احمد ين قدامه المقدسى سثة 5٠‏ هداه بيروت 3 
٠.‏ اولى ديه 1+١‏ أطهاه ْ 


الروض النظير شرح مجموع الغقه الكبير 
للقاضى ل ا ا ووه ء+دار 
ألبيان دمشق طه ثالثة سنة برير م ؤزاههء 


الروح 


لابن قيمالجوزية 6 مطبعة صبيح كه +0 ؤه.ء 
رقع الاستار لا, بطال أدلة القائلين بفناءالشار 


لمحمد بناسماعيل الشهير بالامير الضئعانى سنة 6م99 ه تحقيق 


5 


رياح التغيير فى اليسن 


لا احمد محمد الشاى طْ. اولى سئة وء ؟ وهاء 


(«9 3 ) 
زاد 0 د ث هدى 0 


سئة ٠‏ 4" إهاءه 


الزيدية 
لا حمد محمود صبحى », الناشرمكتبةالمعارف بالاسكندرية ‏ /١٠992م.‏ 


(9( س )) 


سفر التثئية ضمن الكتاب المقدس 
طّء. بيروت سنة لم ام 


سلسلة الا حاديث الصحيحة ٠‏ 
للشيخ محمد تاصر الدينالا لبائى » لخر كب ير وملوه. 


سلسلة الأحا دي ثالضميفة ا فى الامة 


- 8 


- 5 


2 
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سئن البيهقى الكبلرى 6 1 


ستنابى داود مع عو نالمعبود 1 . 
للحائظ ملينا ون نالاسدعت بن أسحق سنة وبأاء؟ هاء الناشير. 
المكتبة السلفية بالمديئةالمنورة طاء ثانية سنة يزيل م زهاه 


سئن الدارسى 1 0 
للحافظ ابىعبد الله بن عبد الرحمن الدارى سئلة ىى؟ ه مع تخريج 
الدارمى وتصحيحه للسيد عيدالله هاشم يمانى »دار المحاسن للطباعة 


سئن الترمذى بتحقة الااحوذى 2 
للحافظ ابىعيسى محمد بزعيسى الترمذى سنة 79؟ هاء الناش سر 
المكتبة السلفية بالمديئةالمنورة ط . ثانية سنئة )بر ااهء 


سئن التسائى 6 : 


سئن ابن ماجه 0 


تحكية ترق 5 9 :ا : ٠.‏ 


السئة ومكانتبا 
لفمطقى الشيافئ + الكتب الاندلان. - طء قامية ٠‏ 


الستن والبتدعات 6 
لمحمد عبدالسلام الشقيرى » المطبعة اليوسفية ٠.‏ 


سير أعلام التبلاء 1 
للحافظف أيبىعيد الله محمد بن احمد بن عثمان الذ هبى سئة 4ر)6لا ه 


لمحمد بناسحق المطلبى ديه أهزه تحقيق د . سهيل زكار» بيروت 
طء اولى سنة برو م#وه. 


النيزة النبوية ‏ اين 00 
لابن هشاعنهتحقيق شلبى وزميليه ط. الحلبى ءط. ثانية و/اموهه 
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.هط - ١‏ لسيرة التبوية 
لابى القداء اسماعيل بن كثير الدمشقى سنئة عبايا ه ٠»‏ النا ضر 
دار المعرفة » بيروت سدئة 9 إه . 


(( ش ) 
(١‏ الشامل فى اصولالفقه 
لامام الحرمينابى المعالى عبد الملك الجوينى » تحقيق على ساس النشار 
الناشر منشاة المعارف بالاسكندرية . 


ِ 
٠55‏ - شذرات الذهب فىاخبار من ذهب 


لعبد الحى بن العماد الحتبلى سئة وم. و هاط. بيروت» دارصادر. 


لاه ١‏ 5 شرح 
المصرية و ميت آي 
للامام احمد بن على الخطيب البغدادى سئة 50 )2 هاء تحقهيق 


ل ٠ه«‏ محمد سعيد خطيب » تشرته داراحيا* السنة النبوية ٠.‏ 


هه( 2ه 

175 - شرح اصول اعتقاد اهل السئنة 
للحافظ هبة الله ينا لحسنالطبرى اللالكاعى سئة مو ه » تحقيق 
. أحمد سعد حمدآن دار طيية للنشر والتوزيع بالرياض ٠.‏ 

59 - الشريعة 
للامامابى بكر محمد بن الحسين الاجرى سنة ٠‏ + بن ها » تحقيهمطعسدق 
محمد حامد الغقى »الناشر اتصار السئة المحمدية طا. لاهصطبور م' 
باكستان ٠‏ 

, شرح العقيدة الواسطية‎ ١64 


لمحمد خليل هراس »رأاجعه الاستانالكبير عبدالرزاق عفيقى »مؤرسسة 
كة للطيافة والاعلام ذى طب شاسية + 


484 - شرح الستئنة 1 
للحسين بن سعود الثرا* الشهير باليغوى سئة +09 ه حققه وعلق ٠‏ 
عليه وخرج احاديثه شعيب الارناؤوط وزهير الشاويش ٠»‏ المكتتلسب 
الاسلامى , ط. اولى سئة . وسمره. 
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5 زابعة سئة 48خ ازه.ء 


بالقاهرة سنئة 9؟ «موهم 


شرح فتحالقدير على البداية 
للامام محمد بن عبدالواحد السكئدرى المعروف يابن الهمامالحنئقفى 
سئة ومباه ؛مصطفى الحلبى ط. اولى سئة 1 مزه. 


لابن ابى العز ا لحئقى حتقهاو, راجعها جماعة من العلما* وخ رج 
احاديثبا محمد تاصر الدينالاليائى .ط. الكتبالاسلاى ا 


لسعد الدين التغتازائى » مطبعة كرد ستانا لعلميقيصر المسهية 


سئة 59 «موه. 


شفاء العليل فى مسائل القضا والقدر والحكمة والتعليل 
للاباء العبيريابق: غيم الجورية شعة روي نظيية الف ةلبس رم يبة 


((0 ص )) 


المينام 
عبد الغغور العطار ط. ثائية + القاهرة سئة 5 .ع وه. 


صحيح البخارى : 
لامام المحدثين الحافظ ابىعبدالله محمد بن أسماعيل اليخغارى ٠»‏ 
سنة + ه؟ ها » طبعاستانبول تركيا سنة 7 وم مرقم الكتب والابواب ٠‏ 


سنة 0 ه تحقيق وترقيم محمد اد عبدا لياقى توزيع الافتاء سنسة 


٠‏ .6 إهاءه 


76 


7و 


١ 


1١ 77 


725 


١ ولا‎ 


١ 5لا‎ 


١ 707 


١١ 


١ 
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صحيح ابن حبان 
للحاقظ أبى حاتم بن حبان بن احمد التميى سنة » م ه » ترتيب 
الاميرعلاء الدين الفارسى سنة و7 ه ضبط وتحقيق عبد الرحمسن 
محمد عثما نمطبعة المجد ط. اولى سئة .و بررزه. 


حدق ل 2 5 . 


اللالنشوو التي النانانية ناسين 
لحسين بن فيض الله البمداتى الحرازى دار المختار للطباعة والنشر 


لب 


دمشسق اه 

الصواعق المحرقة ف ىالرد على اهل البدع والزئتدقة 
للمحدث الشهير احمد بن حجر البيتى المكى سنئة)17و ها خرج 
احاديثه وعلق حواشيه وقد م له عبد الوهاب عبد للطيف شركة الطباعة 
الفنية المتحدة 5207 ثانية سئة دم“ ؤهاه 


صوت المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 
لجلال الدين السيوطى سئة 199 هعلق عليه على ساس النش ارء 
نا ر الكت بالعلمية » بيروت ٠‏ 


((ض )) 
لاحمد آمين مطبعة -لجنة التأليفوالترجمة والنشر بالقاهرة طء سابعة 
سنة 5م١٠‏ 


للامام محمد بناسماعيل البخارى سلة + ى؟ اها »تحتيق محمود أبراهيم 
زايد »دار الوعى يحلب ط .اولى ضنكة 8595( هجاء 


الضو» اللامع لاهل القرن التا 
ظ (( ذل /» 

الطبقات الكبرى 
لمحمد بن سع ل سئة ٠.‏ ع" ه الشهير بابن سعد تقديم ا احسان 
عباس ط.ء بيروت دار صادر ٠.‏ 

طبقات الخواص اهل الصد قوالا خلاص ش : 
لاحمد بن احمد بزعبداللطيف الزبيدى الحنقى سنة -«و/اه طيسع 
الميمئية بمصر يدون تاريخ . 


١مل‎ 


14م١‎ 


١م‎ 


١مل‎ 


١4م‎ 


١ همل‎ 


١ آ]لم‎ 


١ 


١ مه‎ 


48م 
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طبقات الحتثابلة 
للقاضى أبى الحسين محمد بن ابى يعلى سئنةيره؟ جى طْ. بيروت ٠‏ 
طبقات الشافعية الرى 


لعبد ا لوهاب السيكى سنئة وباياا ها تحقيق الطناحى وزياله 
ط. الحليى ط. اولى ستة >6موا هه 


طبقات صلحاء اليمن 0 المعروف بتاريخ خ البريبسى: 1 م 
لعبد الوهاب بن عب دالرحمن السكسكى اليستة تحقيق عبد اللو 
محمد الحبشى » مركرًا لد را اسات والبحوث باليمن »صئعا» 


طبقات فقهاءالييمن 
بيروت ط. ثانية سنة أ (هاء 


طريق الهجرتين وباب السعادتين 
الحديثة 6 قطره 


(( ع ) 


الفرق الطيت شرم نيوان لق الطينة الحيدن 


للحسن بن!احمد الجلال الصتعائى ستة عر. وها . 


لتقى الدي محمد بن اد 50 الفتوير بالفاسى سئة ؟ ميرىه 


تحقيق فؤاد سيد طبع القاهرة سئة ٠‏ رمره. 


العقود اللو لوّية فى تاريخ الدولة الرسولية 
لعلى بن الحسنالخزرجى سنة ؟ ور ه ععنى بتصحيحه محمد بسيوتى » 
مطبعة الهلال بمصرسنة ١751‏ هء 


اللوٌ لو والمرجان فيما إتفق عليها لشيخان , 
لمحمد ثؤاد عبدالياقى .ط. الحليبى ٠.‏ 


ا 
للامام ابى جعقر ا حمد بن محبن الازدئ الطحاوى سنة١؟‏ م ه »شرح 
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العقيدة الواسطية 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية سنة بأياه مع شرحها لمحمد خليل 
هراس مراجعة الاستات الكبير عبدالرزاق عفيفى »مر سسة مكة للطباعة 
والاعلام طاء خاسة ٠.‏ 


ين المعالىعبد الملك الجويتى سئة برباع» ها »تحقيق احمد حجازى 
مطبعة دار الشباب بمصر ط. اولى سنة مو 9راه. 


عتيد ةالسلف اكات الحديث 
لشي الا سلام اببافيل 5 سئة 9وعع ها ومين الرا ييل 


العلل المتناهية فىالا حاديث الواهية 0 
للامام ا بى الفرج عبد الرحمن ب بنالجوزى سنة 5ه ها » حققه علق 
عليه ارشاد الحق الا ترى »التأشر ادارة ترجمان ٠‏ السئة » لاهور. 


العلّم الشامخ فى تفضيل الحق على الاباء والمشايخ 
لصالح بينمهدى المقيلى اليماتى سئة برء وواه طء. اولى بمصسر 
واخرى طبع دار البيان »دشق ء تحقيقعبدالرحمن الارريائقى ٠.‏ 


المت لعل امار 


للحافظ ابىعبد الله محمد بن احمد بتعثمان الذهبى سئنة معلا ها » 
قدم له وصححه وراجع اصوله عبد الرحمن محمد عثمان »الناشر المكتببة 
السلفية بالمدينة المئورة ط ٠‏ ثانية سنة الرعزه. 


سنة م#++ ه » تحتيق ايل الج 
85 هد . 


0 شرح سئن ابى داود ‏ 
بى الطيب محمد شم سالحق ابادى تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان » 
يه بالمدينة المئورة ة طاء ثانية سنة يزيل“ زهاء 


ظ (( غ » 
غايةالا مانى قى اخبار القطر اليماتى َ 
ليحي بن الحسين بن محمد بن القاسم الشهارى الزيدى »سئتة ٠.‏ 9. إهها 
تحقيق عاشور »دار الكتاب العربى بالقاهرة سنة يمر ماه . 


غايةالمرام فىعلم الكلام 


لسيف الدين الامدى سئة +9١‏ ه تحقيق حسن محمود عبدا للطيهيف, 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية المصرية.ا خرى نشر المكتبة المرى بعصر ٠‏ 
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الفياللى 
لعبدالملك الجوينى امام الحرمين سنة م7ا» ه تحقيق عبد العظيسم 


((9 ف )/) 


فتح البارى شرح صحيح البخسارى | 
للحافظ احمد ين حجر العسقلائى سئة + ومه ا ءاشرف على 
مقابلة نسخه وتحقيقها الشيخ عب دالعزيز بن باز » رقم كتبه وابوابه 
واحاديثه محمد قؤّاد عبد الباقى »شرف على طيهه محب الدي سن 


الخطيب المطبعة السلقية بالقاهرة سنة .بر مروه. 


فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية فىعلم التقسير 


الفتح العثمائى الاول 
لمصطفى سالم » معهدالبحوث والدراسات العربية ط . ثانئية» 149/6 وم.. 


فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى 
تاليف محمد بن عبدالرحمن السخاوى , دار الكتب العلمية » بيروت » 
ط.اولى سئة . ؟ إؤه”ء 


لشيخ الاسلام ابن تيمية سئة .للا هاء 


الغتوحات الا لبية بتوضيح تغسير الجلالين للدقائق الخفية 
لسليمان بن عمر العجيلى الشهير يالجمل سنة > ١؟‏ و ها ط. عيسى الحلبى . 


عر الا سا 
لا حمد امين , مطبعة النهضة المصرية سئة 151/5م٠‏ 


الغرق بينالفرق 
لعبدالقا هر بين طاهر البغدادى سنة و؟ > ه + تحقيق محمد محى الدين 
عبد اليد عطيفة الشدىى بالقاهرة”» 


تصل الخطاب بتقد كتاب المغتى ع نالحفظ والكتاب 


و١٠(‏ هظاء 


؟1١‎ 


15115 


51 
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الفصل فى الملل والاهواء والتصل 
لابى محمد على بينسعيد بن احمد الشهير بابن حزم الاتدلسسى 
الظاهرى سنة +م» همع الملل والتحل للشهرستاتئى »مطبعة 
صبيح بالقاهرة ٠‏ 


فضاعئح الباطائية ش 
لابى حامد محمد بين محمد الغزالى سئة مء ه نى © حفككه وقدم لبه 


تقو الموحومرة 
الناشر دار الكتب الحديثة بعصر وطاءه سابعة سئة 5 (مء٠‏ 


الفقه الاكهلبر عام 
للامام ابى حئيفة! لنعمان بن ثابت الكوفى © مع شرحه للملا على القارى 
١‏ لحنثقى صححة جماعة من العلماء باشراف الناشر »دارالككتب 
العلمية 6 بيروت طء اولى سئة ؟ + ؟ أزهاء 


القوائد المجموعة فى الا حاديث الضعيفة والموضوعة 


لابى حامد الغزالى »تحكيق شيدنا سليمان دنيا ط. الحجايهبى 
ط.اولى سئة وير م١‏ هاء. 


القواكعد 
لابن قيم الجوزية » بيروت »ط. ثانية سئة “مو سمواههء 


القبرست 
لاب نالنديم »الناشر »دار المعرقة » بيروتا ٠‏ 


فى ظلال القران 
للشهيد سيد قطب : دار الشروق 6 الطبعة الشرعية الرابعة 6 
سنة 094197 ها. ٠‏ 


فيض القدير شرح الجامع الصغير 
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)) ق‎ ١ 
القاموس التحيسط‎ 
"٠ الحلبى بالتاهرة‎ 


قراءة فى فكر الزيد ب 
لعبدا لعزيز المقالح »طء بيروت سئة 56 ل9م. 


القراسملة 
للامام عبد الرحمن بن الجوزى سئة 47 وه ه »تحفيق محمد الصباغ 
المكتب الاسلامى ط. رابعة سنة لاو مرزهء 


قطر الئدى ويلالصدى 
لعبد الله جمال الدين المعروف بابن هشام الانصارى سنة 59ل/اها » 
تحفيق محمد محى الدين ا » طاه الحادية عشرة » 
ستة لارلازه. 


القلاقد 3 العتاعد ضمن ل 


قواعد الا حكام فى مصالح الانام 
للامام عبد العزيز بن عبد السلام سنة .++ ه مطء بيروت ٠‏ دارالكتب 
العلسية. 


توافن اعقاعن: آل معدت وشيم الياطنية ) 00 
لسميد ين الجدن الديلين اليناى العف علياء الترن الفاين الميجمرق: 


القول المقيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد 
للامام محمد بن على الشوكانى سنة . ٠؟‏ و ها تحقيق عبدالرحمن 
عبدالخالق »دار القلم » طءاولى »الكويت سنة 9165 إشاءه 


9( ك )/) 


الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة 
عيد »دار النصر للطباعة بالقاهرة »ط. اولى سنة 15 #0وه. 


كتاب الاشغال 
للامام الحافظ أبىعبيد القاسم بن سلام سنة ع5 ها »حققه الدكتور 
عبد المجيد قطامش »دار المامون للتراث ط . اولى سئة ٠ ٠.‏ 11 هم ٠‏ 
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كتاب الامثال فى الحديث التبوى 
سق محمد عبد الله بنمحمد بن جعفر بنحبان المعصسروف 
بابى الشيخ الاصبهائى سئة ودم«ره ؛ تحقيق عبدالعلى 
عبدالحميد ط. الدار السلقية بالبئد ط. اولى سئة 5.عوها. 


كاب الفا سه 
ند . احمد محمول صبحى- » الناشر مكتبة المعارف بالاسكتدريةء, 
ستة 44٠‏ أم٠*‏ 


كتاب الموضوصطات 
للامام عبد الرحمن بن على المعروف بان الجوزى سنة 417و م ه تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان 6 مطبعة المجد ططء اولى سئة 5م" إؤهشاء 


كتاب التوحيد واثبات صنفات الرب 
للحافقظ محمد بن اسحق المعروف بابن خزيمة سنة «9١‏ هاراجعه 
وعلق عليه محمد خليل هراس » الناشر مكتية ا لكليات الازهريمعمسة 
سنة لام عازهء 


الكتاب الجامع قىالستن والاداب والمغازى والتاريسحٌ 


لابن أبى زيد القيروانى سئة كلم هه تحقيق ابوالا جفاف ط. بيروت » 
طديا الكمينة الرسا له 2 


كتاب السنة مع الرد على الجبيسسة 
للامام احمد بن حتبل » تحقيق الاتنصارى ٠‏ 


للامام الهادى يحي بنالحسينى سنة ب,رو؟ ه » تحقيق محمد عمارة » 
ط. دار الهلال ٠.‏ 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل 


كششف اسرار الباطنية واخبار القراسلة 
تحقيق الكوثرى مطبعة الانوار سئة /اهمم١‏ ها . ْ 


كتلقن الشبياف قن االتوشيسسه 








1د 


كتاف التقتاع 
لمنصور بن يونس البهوتى سنئة وىم.ءوه »راجعه وعلق عليه 
الشيخ هلال مصيلحى الناشر مكتبة النصر الحديثة » الرياض ٠‏ 


5 


ان كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الا حاديث على ألسنة الناس 
للمحدث اسماعيل بن محمد العجلوتى سئة 1+5 ه اشرفولى 
طبعه وتصحيحه أاحمد القلاسى مطبعة القنون 6 حلب ٠.‏ 


2-15 كف الظنون عن اساي الكتب والفنون 
00 لواعى خلمفه 6طاة ٠‏ بيروت ٠‏ 


ن؟ اهس الكواشف الو ون ا تى الواسطية 
لعبد العزيز ين محمد السلماد. مو سسة مكة للطباعة عطء. رابعة ٠.‏ 


9 ك ) 


7 ال ا بكر السيوطى سنة وو اه ء»طءثانية 
سدئة هه ١‏ هاء 


1 لسان الميزان 


لمع5- لمع الا دلة فى قواعد عتاعداهل الستة والجماعة 
لامام الحرميزعبد الملك الجوينى سنة ماع ه »تحقيق قوقية حسين 
ملللزاه. 


(( ثم )) 


0028 مجع الزوائد وشيع الغواقد 
دار الكتاب العربى , بيروت ,ط. ثالثة سئة 5 .عو وهاء 


يروم . ب الالعبان 
لابى القضل احمد بن محمد الميدائى سئة مزه ها مطبعة الستنة 
المحمدية سنة علا مو ها . 





؟ه(ذ١‎ 


هه؟ 


١5ه‎ 


511 


اا - 


مجموع زيد بن على ويسمى مسند الامام زيسد 
جمعه عبد العزيز بين سحق 5 اليبغدادى ا طءه ٠‏ بيروتك »دآأر الكتستسيتن 


العلمية ط. اولى سئة ١9.عووها.‏ 


لعبدالمتعالالصعيدى دار الحماس للطباعة . 


سينة الرساكل: والسا ميل 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية سنة .75 هعلق عليها وصححهما 
طناءة من لعلما زاعراف النافراء دار الكت”السلبية +تيمسروة» 
ط. اولى سنة م.عوههء 


للامام بح النايني بت شرف التووى 6 حققه وعلق عليهوأكمله 
ا ,الثاشر مكتبة الارشاد » جدةا. 


السحيط بالتكليف فى العقاكقك 
لعب الحازين احكحد عنة 5 ه » حقتقه عمر ا لسيد ورأجعو 
احمد نواد الاهواتى البو سسة المصرية العامة للتاليف والنشرء 


مجموع فتاوى أبن تيمية » 
جمع وترئيب عبد الرحمن بن قاسم النجدى لمساعدة ابنه محما »+ صورة 
عنالطبعة الاولى سنة مرو ع١‏ ه »ء توزيع الافتا* . 


ا 
التعلسيي 
لابى محمد على يبنسعيد بن احمد المعروف بابن حزم الاتدلسمى 


دار الاتحاد العربى للطياعة سئة لارام وهاه 


المحدث الفاصل بين الراوى والواء 
للقاضى لكين برد الرضين الرامبرمزى سئة .+ ماه تحقيق محمد 
عجاج الخطيب » بيروت ط. اولى سنة ١وموزههء‏ 


للحافظ ركى الدين عب دالعظيم بن عبدالقوىالمنذرى سنة > ه 6 
تحكيق محمد خاعد الفقى » مطبعة السئة المحمدية سنة يرو ها. 


صو اله اين الْبْرْسلة لابن التيم 


اختصره محمد الموصلى » بيروت »دار الند والجديدة سنة م.ع)ؤههء 








- 6 - 


55 - مذكرة اصول الفغقه 
ْ للشيخ محمد الامينالشنقيطى سئة عو سروه » من مطبوعات الجا سعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة . 


0 مراتب الااجماع 
٠‏ أولى سنة برلا م زهه 


و مروج الذ هب ومعادن الجوهمر 
لابى الحسن على ,إلحسين المسعودى سنة © > ه »تحقيق محمد محسي 
الدين مطبعة السعادة بمصررطه رابعة» سلة وير مازهاء 


0 ميف الماع احمد بن حتبل سنةٌ ©614١‏ 
طء اللكتب الاسلامى . 


ه*؟ - المستدرك على الصحيحين 


0 مصادر تاريخ 00 ا متك 
بالقاهر هرة انون نارين ٠.‏ 


59 مه مصادر الفكر العربى الا لامى فى اليه نَّ 
لعيد الله محمد الحيشى. 


14 المصباح المثير فى غريب الشرح الكبير للرافعى 


- مصباح العلوم المعروف با لثلاثين سآلة 
لا حمد ين الحسن الرصاص سنة + هه وقيل 1٠ ٠‏ ه ط.ء بيروت» 
9 م٠‏ 


وود انع انان ال تممه 811 
: تحتيق الافظس" الداقيرالسجلين الغلين: ل »اولقن سفةام واعا واه 
0ه المصنوع فى معرقة الحديث الموضوع 
1 للامام المحدث على القارى الهروى سنةع وء واه » تحقيق ابوغيدة » 
بيروتك وطء رايعة سئة ؟9مث؟إ ها.ء ْ 


202230-57 معارج القبول شزح سلم الوصول 
لشيخنا حافظ , ين ل ا لل ات دار الافتاء . 
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معالم الستنن 


مختصر سئن ابى داود للمنذرى تحقيق الفقى مطبعة السنة المحمدية 
سنة 548 م٠‏ 


معارج الوصول الىان اصول الدين وفزوعه قد بينها الرسول 


لشيخ الاسلام احمدينتيمية الحراتى »المطيبعة السلفية بالقاهرة, لاير مرزه.ه 


معجم الموٌ لفين 
لعمر رضا كحالة 6 ط. بيروت 3 

المغنى عن الحفظ والكتاب فيما لميصح فيه شى * من الا حاديث 
سنة 81601 هاه 


للامام ابى الحسن على بن اسماعيل الاشعرى سئة ٠.‏ س«+«وه , تحقهي لق 
محمد محي الدين 6 مطبعة السعادة ط. ثانية سنة 8خ إاه.ء 


مقاتل الطالبيين 
لا بى الترس على ين الجديقية محمد الاصفهاتى ندفة 5ه" هاه رح 
وتحقيق السيد أحمد صقر الناشر د١‏ ر المعرفة بيروت ٠.‏ 


المقاصد الحسنة فى بيان كثير منالا حاديث المشتهرة على الاالسئة 
المقصد الاستى شرح الاسما*الحسئى 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالق سئة وتوا ه ٠‏ طاء بيروت . 


مقدمة آين خلدون 
للعلامة عبد الرحمن ين خلدون المغربى ٠‏ الناشر المكتية التجارية 


مقدامة توضيح الافكار 
للصتعائى » تقديم المحقق محمد محى الدين عبد الحميد » ط. بيروت ٠‏ 


لابن الوزير تحتيق 0 مصطفى حسين 2 الدار اليمثية لل للنشر والتوزيسع 6 


ستة و٠‏ ؟ إها.هء 
دن تريميج اننا ريا لقرا نلك أبباليبينا ليونان 


ملحق البدر الطالع 
لمحمد بن محمد زبارة » مطبعة السعادة بالقاهرة ط. اولى سلةم ) لأازهء 
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الملل 0 


الملل والتعطعل 
لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانى سنة برعم ه طاء بيسسروت » 
ط. ثانية سئة 795 إ هاء 


مناهج الآدلة اه نا 
لابن رشد 6 تحقيق الدكتور محمود قاسم ٠.‏ 


المنتقى منمنهاج الاعتدال فى نقض كلام اهل الرفض والاعتسزال مختصر منهاج السنة 
لابن تيمية »اختصره الحافظ الذ هبى سنة م7 ها ,حققه وعلق 


منهج ودراسات لايات الاسما* والصفات 
للشيخ محمد الامين الشنقيطى سنة مو + و هءمةٌ سسة مكة للطباعة 
والاعلام ٠.‏ 


المواتف 
لايق 


البوظميييينا حارم 
للامام مالك بن أنس 6 طْ. الحلبى ٠.‏ 


» تحقيق ل ه حمق المبسدى 6 دا رالحماى للطباعة ٠.‏ 


المهذب فى اختصار السنن 
للحافظ محمد بن احمد بن عثمان 
وزميله » مطيعة الامام بمصر . 


الذهبى » تحقيق حامد ابراهيسم 


ميزا نالاعتد ال فى نقد الرحجال 
للحافظ الذ هبى تحقيق اليجاوى نا ر المعرفة » بيروت ,ا طء. 
سنة 8م 8(اهء 


اولىم. 


( ات ) 


ا النبوات 


لشيخ الاسلام ابن تيمية سنة م؟”؟ هاء الناشرمكتبة الرياض الحديثة ٠ ٠‏ 


ازع النكر مرخ 0 


المكتبة 596 
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6 الآ 
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ت٠5‎ 


م 
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- لالد 


نهج البلاغة 0 
ل اختاره الشريف الرضى 00 مير أ لمؤؤنين على ين 


٠ بيروت‎ ٠ التظبفات‎ 0 


نباية الأقدام فىعلم الكلام 
لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاتق سنةم » ه ه » حررة وصحد حطسو 


النهاية فى عريب ‏ الحديث حنده 


الطتاحى ط. 0 ٠.‏ 
نيل الاوطار شرح منتقى الاخبسار 
٠‏ الحلبى الا خيرة ٠‏ 
توادر المخطوطات' 


جمع وتحقيق عبد السلام هارون الحلبى ط. ثانية سئة 90515و ها. 


(( و )) 


للامام ابىعبد الله محمد بزيكر بنايوب الشهير بابن قيم الجوزية ٠:‏ 
سنة ”ا ى » تحتيق أسماعيل الاتصارى »توزيع الا فتاء ٠‏ 


وقيات الاعيان وانياء أبناء الزمان 


سئة ١م‏ ها » حققه احسان عباس » ط. بيروت »دار صادر. 


((ه ) 


هدية العارفين أسماء الموٌ لقين وآثار المصنقين ٠‏ 
0 اها البغدادى وال سنة ١(4م‏ »> أعادت طبعه 


هدية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن ٠‏ 
لا حمد مقبل العبدلى 2 ط.السلفية بالقا هرة سنة أو بارزه. 


هدى السارى مقدامة فتح اليارى 
للحافظ ابن حجر العسقلانى سنة 05م ه » تصحيح محب الديسن 
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04- هداية الحيارى فى أجوبة اليبود و لنصارى 
للاءام ابن قيم الجوزية » التاشر مو سسة مكة للطباعة والاعلام . 
9( ى# )) 


68م اليمن عبر التأيسخ 
لا حمد حسين شرف الدين » ط. ثانية سنة ٠.٠٠‏ © إهاءه 


-5٠‏ اليمن فى ظل الاسلام منذ فجره الى قيام دولة بلى رسول 


لعصام الدين عبد الرؤوف الفقى 6 الناشر دار الفكر العريبى 6 


ثخالشا : الدوريات : 


0ه مجلة البلاغ » عدد سوعمبنا ء جماد ‏ الثانئية سنة ع .ع»وهه 
ا - مجلة الحوادث ,عدد عوم«و9 ,م «عويناير سنة 5/و9م. 
5 - مجلة اليمن الجديد , العدد الخامس سنئة ؟5و+و ه ,اغسطس؟ ,91م » 











مولده 6 .٠ه‏ .ىه »هه .وى .0ه © »ا .هه اه 6ه« ٠‏ 6ه ه 


مكاقة أسورقة | للملمية متام عد ار م م 21 
مكانة أسرته السياسية ©» ©» ©» ه. ٠»‏ ل 0 1 ل ب الى ا ا نيا 


طليه العلم ‏ حياته العلمية . 20770 
الحالة الدينية والثقافية فىعصره ٠‏ 25265700 


انهماك المعتزلة الزيدية ف ىالعلوم العقلية .. 
ابنالوزير يدعو الناسالى الكتاب والسنة .. . 
ذن الزير يضف اخارات المتهرفة م مده ونس 
عذركة :العاليقهقن عضر ادن الوزين ماع سو 
العلماء الموٌ لفونفى عصر ابن ابن الوزير ٠...‏ 
كانه الفكم والحناء تو عضر ابن الور عد فد 2 
الحالة الخاصة بابن الوزير د 
الحالة السياضية عضر انق الوزون اه 
الصراع الدموى على السلطة وتتاكجم ...6 ...ء 


أهم الا حداث فىعصر ابن الوزير .....٠.6. ٠‏ 


ثناء العلما* عليه ومكانته العلمية © © © © » هه >» »© 


عزلته الاخيرة ........ © © » » ©» ©» ©» >» » © 
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3 الروقن؛ الياشم )1 10 114 
السكب الأترليدن كنا هت ااهل اله ل مسا ١‏ 
المذ هب الثاتئى من مذاهب أهل الجدل . 50 سو 
منهج ابن الوزير فى كتابه (ايثار الحقعلى الخد ق ) .. نل 
ابن الوزو عرو يتاحت الملفة: ل 0ظ 
القرآن الكريم مصدر أدلة التوحيد : م ا ع١‏ 
اختصاص القرآن بنوع من الا حتياط ف لا ا و ا ١‏ 
مميزات ابن الوزير الفكرية . ا ا د 1 
تماذج من ( العواصم والقواصم ) . . ا ١‏ 
الامانة العلمية فى النقل .. 100 ب 
التصنيق من حقظهم .. لواحف حو وق ول الم 1 اق ١518‏ 
ثقته بنكسه . اا عط له فرق كمع اوه اناف امعد ل مرخ 1ه 1١15‏ 
تعقيب ابن الوزير على الحديث الذى! حتج به نشاة 
الدكنة بن جاحية الواية وه فون 50000 265 
عمف عل الهويف من ناسية الدرايةء 0 5 
تعقيب على كلام ابنالوزير . لو الع اد عالق وام لط واه 1١07‏ 
الياب الثاني : الغرق الديئية فوعصر ابن الوزير ٠‏ 1111110010111 5 
الفصل الاول : التغرق واأخطاره المؤدية الى التفسيقوالتكقير 5172-١07٠‏ 
لمحة عن التفرق وأسبايه فى نظر ابن الوزير. ٠ ٠. ٠‏ 17 
العوامل الرئيسية للابتداع فى نظر ابنالوزير ١ .. ٠.‏ 
حديث افتراق الامة والكلام عليه .. 100000 ١‏ 
استدراك .. اق نف وم اه جم ات ام عانم فاه 71 ١‏ 
ماحكم اصحاب البدع # . 0 ١‏ 
ذكر اصلين ف ىالسألة لابن تيمية . 2 مدو 
تقسيم المقبلى لاصحاب البدع . ا ا اه ١‏ 
ضالة التكتيي'ويرقف اين الوزيو ضها رمه دحام ١6‏ 
تاييد مان هب اليه ابن الوزير من عدم التكفير. ٠‏ 141 


الاطراف المتنازعة فى المسألة . . فعا تعفاد لساصدية 
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ل ال ييحن 
فميل شيخ الاعلاء ابنتهبية فى سالة التكفين + داه 
خلاصة كلام شارح الطحاوية فى اهل الابتداع . . . .. 
عالةالعتر ممطرها ا ا 
تحتيق الكال أن تنالة التكثر .دده مناه سس 
التونيق نين الاوله فى الشالة بد سد ومسو ا 


من يستحق التكقير ٠‏ 


تنازع الفرق على الغرقة الناجية ... 
نتازمة نين تبح اهل السكة والعل الكلاو نعم ممه 
ضؤابيظ نيو بونا لطواعف الآعر لمي ةبه مه عبات عد 
فصل النزاع بين الطواعف . 500-0000 
كلام ابن ان عابي 7ن الارفة جنا م 


ررس 


الفصل الثاتق_: 
رواية الحديث 


© ه» *» 





© » .هه » هه هه » ٠»‏ 


٠ ٠. » ٠. "©. 


©» » ©ه .م هاه © ا © 


0 00 
كرالك تدان اعما ابن وزو سه ماه مه 
الفصل الثالت : المعتزلة . . 


- تمبيد ©» ©» >» 


'ظهور المعتزلة ... 


« .م © م » هه © وهاء .0 


© © » © #© » «». هاه 0.9 هه .0ه 


ظهور المعتزلة فى اليمن ٠‏ فم ع.امة 
اصول المعتزلة ٠‏ ................ 
خلاصة مذ هب السعتزلة فى الخلفا* الاربعة .. 


الفصل الرابع : الزيدية فى 


»©"؟ >» » هه ه» 


5 
تصهيل . . . . . 6.09٠. . . ٠.‏ .م 06. ...656 م6 .ا 9ه 


الزيدية فى اليمن ودولتها © © #©» © ©» ©» ه» ©» *» هه ٠»‏ 


اصول الزيدية وموقف ابن 
الاصل الاول : 


© #» ه08 © © © هه © هه » © >. .0 اه جه © 


© © اس اه« له © © ها © هه  #©‏ ج ه.ا جه .»ا »ا .ا د.ا .اه 


تدرو نوا ا 1 


© © » » » هو >». » *©»* 
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الموضيع 7 ركم الصفحمة 

موقف ابن ن الوتضن قن نقة1 الأشل بع ع 1 ب 
الافل "الكاق العمل سه نع تف عه سم 1 
موقف ابن الوزير منالاصل الثاتى ٠‏ ........... ه>؟ 
الاصل الثالث : الوعد والوعيد .. 2100008 + 
موقف أبن ن الوزير من هذا الاصل 0........... 7 >؟ 
الاصل الرابع : المختلف فيه بين المعتزلة والزيدية 

وموقف أين الوزير منه . خخ الم 1 ماب نام 
الاصل الخامس: الامريالمعروف والتهى عن المنكر ٠.٠. ٠.‏ 7" 
موقف ابن ن الوزير منه 2 لو نوا واج ا ا ل مامه ا" 
مقارئة بين المعتزلة والزيدية ....... اه با؟ 
الارتباط بين المعتزلة والزيدية .. ل ا ااه ويا ؟ 

الفصل الخاس : الاشهرية وموقف ابن الوزير متها : . .6 .... مهل؟-؟ ”م 

تمبياد وفيه اطوار الا ءام ابىالحسن الاشعرى .... ل؟ 
الطور الاول . قلم م ممعم ةم ميم ف اماه كم بها ره ؟ 
الطور الثائقى ........ ينف لق 1 رف 4 612 ده باير؟ 
الطور الخثالث ‏ .٠...............ييت.ءه‏ ه 5؟؟ 
استاد الابانة للامام ابى الحسن الاشعرى ...... ٠.‏ ؟؟و؟ 
المذ هب الاشعرى وظهوره فى اليمن ٠‏ م م ه51 
موقف أبن الوزير من الاشعرية فى اليمن . .5 .......ه ب و؟ 
موقف ابن ن الوزيو !ا لعام من الاشعرية .......... م591 
0 0 وله ف الال د ها وان وو؟ 
منهج ابن الوزير فىاثيات حكمة الله تعالى ...... .نم 
ادلة ا بن الوزير على 'الاتكتنة ب 00 .م 
ابن الوزير يقوى مان هب اليه يكلام العلما" ....... _ 0 
مناقشة أ بنالوزير حجج ئنقاة الحكمة . ... 2 1م 


مناظرة الا شعرى والجبائى فى افتراض شببهة الاخوة الثلاثة فوع 
نقد ابنالوزير لهذ هالا فتراضات ا ل ف مر و ات ا 
الذراء دوق الأحراق كنا رمف لين ورين م 
ما الحكنة فى خلق: الانها" ‏ ءاه واه اه 
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الموض يع 





الفصل السادس ٠:‏ الباطئية فى اليمن وموقف ابن الوزير متها . . 


تمبيدلك © © > »© هم هه ه» ه > ©» © #©» ©» © ©» > »© ه » .© ه» » » >» ٠» ٠»‏ 
ايفن آم الباطنية فى اليمن وحمالييها السيكة ٠‏ 
على بن الفضل وآثاره السيكة . هلها ها ها ها و وه .ا .ا .ا .اه 
اتموذج من كلام على بنالقضل الباطنى .٠‏ 6.66 6ه 
موت ابن القفل مسموما ٠ه‏ .ه.ا » .هد و .اه .ا .ا ٠ج‏ .ا مه 
. اعلا نالدعوة الباطنية فى حراز . . . 0 
يحل ععاليم الباطنية واكرها البين * 0 
مقتطفات من كلام الحمادى الييانى وآأثارها السشكة .د 
المرحلة الاولى من تعاليم الباطنية 0 
المرحلة ألثانية . قد ا أنه ها وفطلا اقرط ال جو ل وم 1 6 
المرحلة الثالثة .© © © .© © 06 © © :© © © همه © © © هه #» © 0ه ©» © 
المرحلة الرايعة ٠.‏ © اه © © © جه © .اه ها .اه .»اه »© > وهاه 
المرحلة الخاسة و © © © هج #©» © © هه هه ا ©» > >< » © © 


موقف أكمة الزيدية وغيرهم من الباطئية © © هه #» » ه. » © 


موقف أبن الوزير من الباطنية ماش ع ما 4 
الباب الثالثك ٠‏ آراء ابن الوزير الاعتقادية 100 
الخفصل الاول 5 الالبيات #»# »هه ها . .د ه .ا وا هاج وه .0966© 


تمهيد لمعاتى الفطرة احدىالدلالا .تعلى اثيات الصائع 
المبحثالاول : فى معاتئى القطرة .. 0 
'“اختلاف الوياء تن فاق القظرة ني اوه 
القول الاول . ا 1 
القول الثانى 


القول الثالث ا 0000 
القول الرابع ه#» هه اه ١ة‏ .وه .0ه .٠ه‏ جا هاه وهاه © هه 


هل اولاد المشركين من أهل الجية ؟ ع ونوا 
لم يصح حديث عند ابن الوزير فى دعن يب اطغال 


التركين له 


٠ © ©» © ©» ©‏ به » © ©» © ©» »© © هم ه06 © 





رقم الصفحة 
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الموة 





ئ 





مسألة الا متحان فىعرصات التيامة والكلام عليها . 
منشأ الخلاف فى سألة الا متحادثه فى عرصات 


القياعة . 0 م 1 
القول الخامسلمعائى الفطرة ء ل 
محاولة للجمعبين الاقوال لمعاتى القطرة ..... 

اليحث الثاني : طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع 
عزوجل .. 0 ند 2007070 
تمهيد وفيه طريقة الصوفية والمتكلمين فى الات 
الصائع واعتراض ابن الوزير ا 111 
بعض العلماء يويد اعتراض ابن الوزيرعلى طريقة 
المتكلمين فىاثيات الصائع . 000 


الطريقة الاولى فىاثبات الصانع عند ابن الوزير : 
دلالة الفطرة . تارادم ع بور لدو ولاو لاك 
الطريقة الثانية : دلالةالانقغس .. اعم لم م جف عا افده 
اشارة الى اطوار الا نسان او مراحله كود 0 
من!دلةالا نكسعمافى الانسان من مميزات ٠... ٠.٠.‏ 
افضل مميزات الانسان . اكوم 31 اردع لبا جا 
الطريقة الثالثة دلالة الافاق جاه واد و ان ا 
الطريقة الرابعة دلالة المسعجزات ... ممق مده فك 
مقارنة بين كلام ابن تيمية وابن الوزير ٠.6.5... ٠‏ 


دلالة الايمان على وجود الله -عز وجل -عندالشدائد 


البحث الثالث : منهج ابن الوزير فى اثبات الاسماء والصفات 


37000 تحقيق الكلام فى الجهة والتحيز . .........٠.‏ 
تحقيق الكلام فى القديم 0 

ب التي يشورعفق تاهال الشامنه لحم 
ا لعجا وى هاه .اه د.ا وا .ا ها. .ا يه .د ها ها اه 


0 ن الوزير وابن تيمية -- تيمية وغيرهما 6 6ه 
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رقم الصفحة 
الفصل الثاتنى : الغيبييات 11-6 
تمهيد 3 5 000 06206 620060606666600 100آا؟ 
وهم اب نالوزير وغيره فى اسنا د القول بفنا* النارالى ابنتيمية 7ع 
رجوع ابن القيم عن تآييد «القول يفشاء. الشان 0000 
مايستنتج من كلام الشيخينابن القيم وابن الوزير  .٠.٠.‏ +67 
مقارئة بين كلام الشيخين . ...... ماعامال ةا مم م ةا مث بايرع 
الوهم الئادر لايحط من كانة العالم ٠‏ فم هام م م م م مه > 
مقتطفات من (الارجادة ) لابن الوزير ممثة ةما مة امه مه | اؤإلاع 
كلام جديد فى هذه السألة العظيمة . لالم مم م م من كم 
عود على كتوى ابن تيمية بعدم فنا* النار وتأييد ها عثمه 42> 
الفصل الثالث : التبوات .:.. ماماء ماما عام ماما ءا مام ماما م م م قةث همع-؟ مه 

تصبيك 5.6.0.. والامال ةا مالاةا مام م ما قن ماعماما .ةا ثم مهن 618 
م يدات أمر التبوة . 0 5-0 
حكم التغريق بين الأنبياء ملعم مم ممه ع 00 ع 
لمحة عن معجزات النبى صلى الله عليه وسلم وتقسيسبا 

عند ابن الوزير وغيره ٠‏ ع ا ا ا ا ا ا 0 !4 
القسمالاول المعجزات الحسية مع الاشارة الىبعض الادلة ‏ 8و6 
القسم الثائى المعجزات العقلية مع ذكر بعضالادلة .. 4 
نماذج من المؤكدات لتبوة محمد عليه الصلاة والسلام. . (ءه 
بعض شبهادة الكتب السماوية السابقة . . تللم ملة مه 


انكار نيوة محمد صلى الله عليهوسلم طعن فى الرب سيحاتئة. م.م 


ونم الاساليب الكلامية ع ع | 

اسباب تلك المعارك 0 00 .مه 
ابن الوزير مع خصمه المعتزلى بصد دعلم الكلام .6... 08 
المسألة الاولى :اتبام الامام احمد بالتشبيه 0.٠.‏ ... له 
السألة الثانية .الكلام فى رؤْية الله-عزوجل- فى الا خرة وه 
تعليق على كلام ابن الوزير فماثةةامة مل ةم م م ماله 7ه 
المساألة الثالثة وصم أكمة الحديث بالبَّلَهِ والجمود . . . 0 


مقتطفات من تقريعات ابن الوزير لخصمه ٠... .» ٠.‏ . .ه .|| .0 ه"ه 
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ابن الوزير يستشهد برجوع اهل الكلام عن علم الكلام مه 
اب نالوزير يذ م غلاة المنطقيين اليونانيين ويشيد بمنطق 

الاتبياء والقرآن ...م » هوه هو ه.ا وهاه ٠.‏ م.م م هات ١‏ 5ه 

الفصل الخاسس : اراء ابن الوزير فى الامامة والسياسة مثمةهة 00 ع4عهس ولاق 

تصهبي ل وفيه معتى الامامة والسياسة ٠‏ © »مجم هه » » 5ه 

اهمية الامامة ٠.‏ .مام و م6٠.0‏ اه ١‏ .و .وه ه .6 ..ة5.9ه066 هسه ]1ه 

الطريقة فى اختيار الامام ٠.‏ همه .و «ه هم ٠‏ .جه » مها ءاه 5ه 

حكم الامامة . 0 لله هه 

شروط الا مامة ٠.‏ .ه.ا ياه 6866 م6م اج فا. ٠» ٠9٠‏ آأةه 
البحث الاول .امامة الجاء عروالخروج عليه بين أب بن الوزير 

وخصومه «هاما. هاه .9 6ه ...ا ة6. اه )|00 ا اهمضه 

قول المعترض الزيدى ان الفتباء يحوزون مع اه 2ه ؟ مه 

حاصل رد ابن الوزير: 2202277 8ه 

آولاء .ان.:الفقهاء. لاسقولون... لوجوه . ممم ممممة مه 

الوجه الاول : ماأصرح بيه النووى ٠» © ٠‏ هم #» . »ا + © 2 هه 

الخقباء من الظنيات هوا .م 2ه وهم 

ريد بن على ٠.‏ هله سه هج .م ه» ه. ا 90 هه آمهم 


ثانيا : بيانان منع الخروج على الظلمة استثنى منه الجورة لوده 
استشبهاد ابن الوزير على ذلك .. 0.م6 6م666 6 00 هه 


تفصيل الكلام فى يزيد بن معاوية هما .ا .ام .ا .اه هس 1 

ثالثا : ان خصم ابن الوزير جبل موضع الخلاف. ا ه>*ه 

اليحك الثائي: حكم الولاية لأعمة الجور ٠٠.٠ ٠‏ 5ه 

تعليق على مسألة الامامة والسياسة وتحتيقها . . زلاه 

الفصل السادس : موقف ابن الوزير من الابتداع مث. م مم مامه 576 
ف الابتداع والتقليد والعاقاء م ما ماما ماما م مام م مادم لاه 

مرالاول الزيادة فى الدين ع ا ا 0000 رةه 

0 الزيادة فى الدين .. مثء ف ءامن ممم مها ؟لره 

الامر الثانى النقض من الدين وأسبابه ملل م مله باه 


الامر الثالث التصرف فىعيارات الكتاب والسئة ٠‏ .ا ماه ٠ه‏ 
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المسستتسوع 





كريع ابن لزي مين لتاق الكرقم ساي ا و1 
الاصول التى تقوم عليبا الامران السابقان .....2.... 
الرد على هذ! الهم ..............6 666 ميمة 
لسحة سنزيعة عن الك والفتعرابة نى القران عند اين الوزينء:: 
العلاج الذى وصفه ابن الوزير للابتداع والتقليد . .....٠.‏ 
تعليق على مأسبق ٠.٠.٠.٠. ٠. ٠.‏ ءءء 
قبرس الاحاديث والاكار .٠...........م.ي.ي..نة‏ 


فهرس المراجع جه هج هه بس ههه © وه .هه #ه ا مه مه .مه .ةو . ه #6 6.6 ©» 


فهرس الموضوعات .. 8 ا 0 








